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المقدمه 


سم اه ارح اة 

الحمد لله الذي لق الخلق ليعبدوه» وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه . 

والصلاة والسلام على نبينا محمدء دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى 
في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد» واندحر الشرك وأهله . 

وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجهء» وجاهدوا 
ي الله حق جهاده . 

أما بعد : 

فإن التوحيد هو الأصل في بي آدم» والشرك طارئ ودخيل؛ 
0 بن عباس رضى الله عنهما : ( كان بين آدم ونوح عشرة قرون 

كلهم على التوحيد ) . 

وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلواني 
ا صورهم» فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون 
للم فبعث الله نوحًا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له» وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا 
النمط» كما قال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون %. 

شرا و كوم عرسي عليه ةيا امار a‏ وكان 
موقف كليم ال موسق عليه المتلام معهع ما قضنه الله ف كتابه : 

وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى 


000 الذي أظهر الإيمان بالمسيح 2 
وخداعاء فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب .5003107 

وأما الشرك قي بي إسماعيل عليه السلام وهم العرب فحديثا غلى 
u‏ ار عي ا ل له 
الأصنام إلى أرض الحجاز» وأمر بعبادتها . ٠‏ 

وأما الشرك في المسلمين فحدث على يد | الشيعة الفاطميين بعد المائة . 
الرابعة» حينما بنوا المشاهد على القبور» وأحدثوا e‏ 
الإسلام» والغلو في الصالحين . 
" بو كدلاق غتدما بو ت اصرف الح ف اتل بالاو في الفا 
وأصحاب الطرق . ش ۰ 

ولكن أله سبحانة قد تكفل بف هذا الديين على إن سا 
المصلحين: والدعاة المجددين؛ الذين يبعنهم الله على رأس كل مائة سبنة» 
ْ كما في الحديث» فبقي للحق أنصاره وللدين حماته» كما قال النبي كَل : 
١‏ لا تزال طائفة من أي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من جذفم وا 

من جالفهم حتى يأتي أمر الله تبا رو على ا 00 
وهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل امه الل د : ( الحمد. لله اذى 
حعل في وقت كل فة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن 
کاب ريت ایو لمجال الط وتاو يل ااهل اغود 
من ضل إلى الهدى» ويضبرون منهم على الأذى» فكم من ضال قد 
E SS‏ الصا 
وأقبح أثر الناس عليهم ) . 

ومن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه ل العظيسة؛ 
شيخ الإسلام الإمام المحدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رمه الل 


- 


فقد وقف موقفًا عظيمًا من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات 
التي حدثت في مجتمعه؛ من انحراف في العقيدة» وانقسام في الحكم» 
واستشراء للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية» شرك ف العبادة» 
ومخالفات في الحكم بين الناس» ورواج لسوق الشعوذة والسحرء 
وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رغم كثرة وحود العلماء فيهم؛ 
المتبحرين قي مسائل الفقه الفرعية» لكن العبرة ليست بوجود العلماء 
ووفرتهم دون أن يكون هم دور ااي اا فهو إسرائيل هلكوا 
وفيهم العلماء» ما لم يقم علماؤهم عا أوجب الله عليهم من النصح 
والإصلاح» قال - تعالى - : ل ترى كغيرًا منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون © لو لا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 4 . 

إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المندحرف موقف الصدق 
والنصيحة؛ حلص هذا امجتمع ما وقع فيه من أسباب هلاكه» مع أنه 
رجحل واحد» ولكن كما قيل : 

والناس ألف منهموا كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 

وهكذا سنة الله لا تتغير» فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ 
من رقدتها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها 
الناصحين» ورحم الله الإمام مالك حيث يقول : ( لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها ) . 

وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح 
والدعوة إلى الله : فو كنحم خير أمة أخرجت للداس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون © . 


© الشيخ محمد نی ند الوهاب ور كتاب وغم 


هو الإمام العلامة» والحاهد ا والداعي إلى لله على بصورة» 
واحدد لدين الله في القرن الثانى عشر من هجرة المصطفى كلة؛ الشيخ : 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرق التميمي النجدى . ١‏ | 

ولد في العيينةسنة ١١‏ ١١إه»‏ ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف؛ 

| فأبوه عبد الوهاب كان فقيهنًا قاضياء 'وجده سليمان كان مف بلاد ‏ 

نحد ورئيس علمائهاء وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا هل رفعة ومكانة: 

- كانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نحد تعج بالعلماء الذين 
كانوا على صِلّة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها : 
حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرّاء وقرأ الفقه والتفسيز والحاليث 
على أبيه وعلماء بلده؛ نحتى ألم عا عندهم في وقت يسيرء : مع اللتزوي 

حون رافح ع E‏ 7 
ثم تطلع إلى المزيد من العلم فأقبل على كتاب الله وتفسسيره قراءة 
وتدبرًا واستنباطًاء وعلى سنة الرسول 4 وسيرته» واستنتج منها 
الاستنتاجات العجيبة» وقد دون هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه 

ورسائله وفتاويه» وعكف على كتب الشيخبين اع ارانيد ابن 

تيمية والشيخ الإمام ابن القيم» »> حصوصًا كتب العقيدة . آ 
الخاك ما سن اننا عتم e‏ 
الأحساء. وعلماء البصرة في في العراق» والتقى بهم» وأحذ عنهم علمنًا 
غزيرًا في الفقة والحديث وعلومة» حتى تضلع بالعلم ؛ وأخذه عن كل 
من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره؛ ومطالعة كتب من تقدمهم 
من الأئمة ا محققين» ودراسة اقح والحديث دراسة فاحصة مدققة . 


وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد البون شاسعًا بين هذا 
الواقع وبين مادل عليه الكتاب والسئة» وما كان عليه أئمة السلف 
الصالح في الاعتقاد والمنهج . 

فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقة وعقائد علماء 
الكلام المحالفة لاعتقاد السلف» دون تمييز بين الصحيح والسقيم . 

والعامة منهمكون في البدع والخرافات والشسركيات ودعاء 
الأموات» دون أن يهب أحد من العلماء ‏ فيما نعلم ‏ لاصلاح هذا 
الواقع الأليم» والمرتع الوحيم . 

عند ذلك لم يسع الشيخ محمد رحمه الله - السكوت عن | 
والإنكار» والدعوة إلى الإصلاح» والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ل وتصفية العقيدة الإسلامية ما علق بهاء وغير وجهها وبهجتهاء 
وعكر صفوها ونظرتها . 

فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وباشر الدعوة في بلدة - حرهلاء - الي استقر بها والده» ثم طورد 
منها فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والترحيب على يد أميرها : 
محمد بن سعود - ره الله - 9 ومن ي عق الله يجعل له مخرجسا © ويرزقه 
من حيث لا يحتسب © ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا © . 

فواصل الشيخ - رمه الله - عمله في الدعوة إلى الله» وراسل علماء 
البلدان وأمراءها يدعوهم إلى الله ويبين هم ما هم واقعون فيه من 
خالفات» وألف الكتب» وأحاب عن استشكالات من التبس عليهم 
الحق بالباطل؛ فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده الحق» وعاند من 
كان دافعه الهوى والتعصب للباطل» فلم ير الشيخ ‏ رحمه الله - بدا من 


4 aN REA 
فكتب الله له النصن ولدعرت الأنسداد راشان هة ناد‎ 
الإمامين : محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود  هذا بالحجة واللسانء‎ 
وهذا بالنيف والسنان» وهكذا إذا احجتمع كتاب الله وسيف الجهاد‎ 
. انتصر الحق واندحر الباطل» قال تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبيدات‎ 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه‎ 
بأس شديد ومنافع للداس وليعلم الله من ينصره ورسلله بالغيب إن له‎ 

ش قوي عزیز © . 
ولقد صدق الشاعر حيث يقول : 
وما هو إلا الوحي أوحد مرهف . ون اسم دا 
فهذا شفاء للقَلوبٌ من العمى وهذا شفاء العي من كل جاهل. 
وما هي إلا فترة وحيزة حتى دانت العباد والبلاد لدغوة الحو 
واستقامت فيها عقيدة التوحيد» وامتد خيرها عبر الزمان والمكان إلى 
البلاد البعيدة د اللاحقة» فلا يزال صداها يتردد وخيزهيا 
0 ظ 
ركاف الك ارخا yT‏ 
الغراع الي توالت ولا تؤالب والله الحمد على هذه البلادامهما 
عارضها من معوقات واعترض في طريقها من عقبات وناك ارك 
باعيها رالايايع الس يكت لو الأري 4 ش 


e‏ - ره ا كفيو من الدعاة للصشحين ارت اتد 


. والتسلط‎ E يريك‎ ae 


١٠ 





وهذا قيل في حق الرس عليهم الصلاة والسلام : « إن هو إلا رجل 
يريد أن يتفضل عليكم 4 و وتكون لكما الكبرياء في الأرض ‏ فكيف 
بأتباعهم ؟ . 

وقيل : إنه جاء .مذهب خحامس» ولذلك صاروا يلقبون أتباعه 
ب( الوهابية ) . 

وهذه فرية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه» وأنه في الاعتقاد 
على عقيدة السلف» وف الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لم 
ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد» فكيف يكون له مذهب خاص ؟ 
عو قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 . 

ومن أراد معرفة الشبهات الي أثيرت حوله وحول دعوته فليراحع 
كتبه» وما أجاب به عن تلك الشبه» والحق واضح و لله الحمد وضوح 
الشمس لا يغطيه الكذب والتلبيس . 

ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تجديد وإصلاح» وقال : إن 
حالة آهل نحد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح» وفيهم علماء 
ووعي» وما ذكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما 
هو تهويل من المورخين؛ وتعتيم على الواقع . 

ورد مثل هذا اشراء وا لجحود لما هو معلوم ومتواتر» لا يحناج إلى 
كير شتا 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنهم من يقول : إن الشيخ إنما هو مجدد في العقيدة» وأما في الفقة 
فإنه حنبلي مقلد . 

وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون بحددًا حتى يخرج على 


3 


ش الاش الأرسة وم ارال ب ومشل هذا لا يعرف معنى 
التجديد فهو يهرف ما لا يعرف . 30 
إث ك معنا :لمارف رج سا gE‏ 
وشركياث ومبتدعات'ما أنزل الله بها من سلطان» وبيسان الدين الحق 
والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله ول ولبدن هين شنط ذلك“ 
. أن يخرج على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه حديد e‏ 
وھ ها هم الأئمة مد لخدتن الكبان كانوا مذهبيون؛ فشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين» والإمام النووي وابن حجر كانا 
شافعيين» والإمام الطحاوي كان حنفيًاء SS‏ 
E ْ ٠ 15 E‏ 
لسن ی بأحد المذاهب الأربعة فلا ی ای ا ا 
بل إن الذي بخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين E‏ عه 
٠‏ المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا . ا 

والشيخ - رمه الله اقول لسع رلا يه اه يي 
ا فما وافق الذليل أذ به» ولو لم يكن 
ق المذهية. الذي قله إذا وافق قول أحد الأئمة الآحرين» لأن هدفه 
| الدليل» وهذا في حد ذاته يعتير تحديدًا في الفقة العام 0 


وأما ( كتاب التوحيد الذي هو حق اله على اليد ) فهر من اع 
امولقات الإمام اندها الشبيخ عمل ون عند اهاوه ل ا 


أله في بيان توحيد الألؤهية» وهو إفراد ادبالماود و 
es‏ ا اد 


وحص , الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يذحل في 
ا ويُنجي من عذاب الل وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل 
وابز ركس O TTT‏ 

وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون؛ ولم يدخلهم في الإسلام» 
ولم يحرم دماءهم وأمواهم . 

وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع» 
وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد» وهو تحصيل حاصل» وسعي بلا طائلء 
وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» وإنما التوحيد الذي جحاءت 
به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية كما قال تعالى - : # ولقد 
بعندا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي ولذلك جعل 
الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده في توحيد الألوهية» 
وةل أبواب» وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات 
والأحاديث» فهو مبئ على الكتاب والسنة : قال الله قال وله 
کا قال الشاضن: : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس حلف فيه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأى فقيه 

ولم يورد الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من 
الأحاديث» أو كان حسن الإسناد» أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد 
أو هو داحل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة» مما ترحم له 
الشيخ في أبواب الكتاب . 

لم إن الشيخ - رحمه الله - يذكر في آحر كل باب ما يستفاد من 
الآيات والأحاديث الى أوردها فيه من مسائل العقيدة؛ نما يعتبر فقهمًا 
لنصوص الباب» بحيث يخر ج القارئ بحصيلة علمية جيدة من كل باب . 


م 


اقم نك ب نين عل اسان امت وم يبن على قواغند ' 
ل بعصم إن كنان . | 


: شروح الكتاب‎ ê 


ققد نع ل بهذا لكاب وصار الطلاب منرت رامل 
يش رحونه ويوضحوله . , 7 ا 
وأول من شرحه حفيد المؤلف» الشيخ سایمان بن يدال 
بشرح واف» لکنه توق . ره ا قبل أن نة 8 
٠‏ فجاء حفيد الشيخ الآخر الشيخ عه ابن وم سمو د E‏ 
هذا الشرح؛ وأتمه . 

لواصم هد لخر ا ف 

منها : مختصر الشيخ.: حمد بن عتيق . 

ومختصر الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته . 
ومختصر الشيخ : سليمان بن حمدان . 

وهناك كتابات حوله الباحثين جامعيين . 


ا کي الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأحبال ا 
اللاحقة, كما انتفعت به الأجيال الا | 


١ 


® قصتى مع هذا الكتاب : 


درست هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء الإحازة الصيفية» 
وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس» وتشاركهم أحد دور 
التسجيل» وعندما أنهيت الكتاب ‏ والحمد لله » وانتشرت تسجيلاته 
كثرت علي الطلبات في تفريغها من الأشرطة وطباعتها على شكل 
شرح للكتاب» وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب - و لله 
الحمد ‏ قد شرح بشروح كثيرة وكافية» وما جئت بحديد, إلا أنها لما 
كثرت علي الطلبات في ذلك» قلت : لعل في تحقيق رغبة أصحابها 
حيرًا : و وعسى أن تكرهوا شيئمًا وهو خير لكم #» فأذنت بتفريغ 
الأشرطة وكتابة ما فيهاء وأشرفت على ذلك» وهذبته ونقحته حسب 
استطاعي؛ وها هو بين يديك أيها القارئ» فما وحدت فيه من حير 
فهو من الّب وما وحدت فيه من نقص أو خطأ فهو بسبب تقصيري 
وقصورى» وأنت تفعل خيرًا إذا نبهتئ وأعنتئي على إصلاحه . 


وأسأل الله لي ولمن كان سبيًا في حراج هذا الكتاب التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصالح . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله واضيعية . 


ان 


١ 


مقدمة الشارح 


سم الله ال حمن ا رحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 1 
وبعد : 


فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين» اي 
والعاداك aS‏ متي التوحيد» الي هي 
معنى شهادة أن لا إله إلا ا وأن تحمدا رسول 7 الشهادتان التعان 
هما الركن الأول من أركان الإسلام؛ فلايصح عمل ولا تقبل 
ا ولا ينجو أحد من النار ويدحل الجنة؛ إلا إذا أتى بهذا 
التو حيد» وصحح العقيدة 

ولهذا كان اهتمام العلماء ‏ رحمهم الله - في هذا الجانب اهتماما 
عناكا عقر الناف زف إن لامر لين كشي كساياق 
شرحه ‏ إن شاء الل ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حيمدٍ يُطلب من 
الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال . 


ولمذا سيأتي في الحديث : أن النبي و لما بعت معاذا إلى اليمن؛ 


قال له : ١‏ إنك تأتي قوما من أهلٍ الكتاب؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
تيان اد اانه رخات و كيدا مرا زرا و لامر نماي 


اللاي 


¥۷ 


الشاهد منه Et‏ شهادة أن لا إله إلا الى . 
وقال يي  :‏ مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا.إله إل 
ا الله 
عز وحل) | ۰ 15 
فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يحب العناية ب به 
أولا وقبل كل شيء» ثم بعدما يتحقق فإنه يتوه إلى بقية أمور الدين» 
٠ 0‏ 
اا قر - كان اهتمام العلماء - رحمهم الله 01000 
ا ل ا :(كتب 
ا a‏ ٍ 
ومن هذه الكتب :هذا الكتاب الذي بين أيدينا» وهو : 
( كتاب . التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) 
تأليف شيخ الإسلام النحدد في القرن ا البلاذا: 


الشيخ : محمد بن عبد الوهاب و 


وهذا لكاب من أنفس الكتب الولفة في باب ا 56 
على الكتاب والسنةء بحيث إنه - رحمه الله - يورد ف كل باب من 
أبوابه آيات من القرآن وأخاديث من السنة الصحيحة السند أو و المعنى؛ 
وكلام أهل العلم الأئمة؛ الذين بَيّنوا معاني هذه الآيات و 
الأحاديث» فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب . | 

.فلم يكن هذا الكتاب قولاً لفلان أو فلان» أو أنه كلام من عند 
المؤلف» وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله وكلام أئمة هذه الأمة 

و ا ۰ 


۱۸ 





فتأتى أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ أنه مب غلى الاب 
والسدة 3 الآيات والأحاديث» فلا يقال : إن هذا كلام فلان» أو 
كلام ابن عبد الوهاب» بل يقال» هذا كلام الله وكلام رسول الله 
وكلام أئمة الإسلام . 

وهكذا ينبغي أن يكون التأليف . 


لاا سن 


۱۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ الباب الأول : ] 


© كبلابالتعوحيد 








قال اد : ( يسم الله الرحمن الرحيم ) بدأ كتابه ب( ببسم 
الله الرحمن الرحيم )؛ اقتداءً بالبي وك شت كان ركني ربت الله 
الرحمن الرحيم ) في أو ل رسائله إلى الناس» وكان يبدأ _ عليه الصلاة 
والسلام - أحاديثه مع أصحابه ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

وقال وله : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
فهو أبتر ) أي : ناقص البركة . 

ركنا کا يمان عله لماه ییا د كر عله ا كنب إن 
بلقيس ملكة سبأء وقرأت الكتاب على قومها : و قالت يا أيها الملأ إني 
ألقي إلي كتاب كريم © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم © ألا 
تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 . 

فالبداءة ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الأمور المهمّة» في المؤلفات»› 
والخطبء واحاضرات» والأكل والشرب» وجميع الأمور التي هي من 
الأمور المهمة؛ تبدا جرهم الد الجن حمن الرحيم ) تبرکا بهذه الكلمة 
العظيمة» وافتتاحاً للأمور بها . 

ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) في أول مؤلفاتهم في هذا العصر؛ الجواتك الت الما 
واقتدوا بالغربيين» وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه 


۲١ 


تتح كسك عع يه الام اها هيه وامروايه ص هرروار هاف 6 و هئم هده وظو و اع وهار ساعد ةيةه واوا وى )م واه فيه أ 6مك 








الكلمة في أمرره؛ ي مؤلفاته. û‏ ق ٠‏ مخاضراته؛ لك له 
أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم ولا 
تكتب أمام الكلام د أو شتم أو كلام قبي تنْرّه هذه 
الكلمةع لكيس اجام الا : الشعر غير الحرم أما الشعر, ٠‏ 
ا ا ا > وأمام السب 
اوالشتم ا الكلام النزيه» ولهذا جاءت هذه الكلمة ٠‏ 
العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيمء 50 ظ 
والأنفال فإنها لم تأت بينهما؛ ؛ وقد أحاب أهل العلم عن ذلكء والله 2 
أعلم أنهما سورة واحدة» Ty E‏ 
واحد وكأنهما سورة اواحدة» أما في بقية يسكور فإنها و 
ومطلخ كل جوري ظ ئ 
٠‏ . ومعناها - كما قرر أهل العلم - (١‏ يسرلله) لحار واغرور متلق 
.محذوف يجب أن يكن مور اء أي : أستعين» ب ( بسم الله الرحمن 0 
الرحيم )» أو أبتديء ¬ ( بسم الله الرحمن الرحيم )كتابي ومؤلفي» أو 
آبتديءِ كلامي ا ا ا ) 
بمحذوف مۇخر . ¦ | ظ 
م a‏ ظ 
- سبحانه وتعالى» لا أحد تسمى بهذا الاسم بدا ختى البابرَة جتى . 
الطواغيت والكفرة» ما أحد منهم ّى نفسه ( الله ) أبداء فرعون قال : ش 


آنا ربكم الأعلى # ما قال : أنا له مع كفره لم يجرؤ أن يسمّي ۰ 
ES‏ رمه - سبحانه وتعالى ‏ . ... : 


9 








مالع م هم و عاق اه هاه هم هام مهاه ه همعه اه و و وهاقه ا قه ها امه هاوه اه هو هاه همده فاه م و وهو و ةن هاه ف هه د وما م مه 4 ف هة 5 6 د 5ه 








و( الله ) معناه : ذو الألوهية» والألوهية معناها : العبادة» أَلهَ أله : 
عبّد يعبّدء فالألوهية معناها : العبادة» ف( الله ) معناه : ذو الألوهية 
والعبودية على حلقه أجمعين» كما جاء في الأثر عن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ . 

و( الرحمن الرحيم ) اسمان لله عز وجل - يتضمنان الرحمة 
والرحمة صفة لله - عر وجحل» وکل اسم لله فإنه يتضمن صفة من 
صفاتة ‏ سبحانه وتعالى - . 

و( الرحمن ) : رحمة عامة لجميع المخلوقات . 

و( الرحيم ) : رحمة خحاصة بالمؤمنين» كما قال تعالى - : # وكان 
بالمؤمدين رحيما % . 

ف( الرحمن ) : رحمة عامة لجميع المخلوقات» حتى الكفار والبهائم 

١ بد‎ ١ 
والدواب إنما تعيش برحمة الله وسخر الله بعضها لبعض من رحمته‎ 
سبحانه وتعالى» فهي رحمة عامة لجميع الخلق» بها يرراحمون» حتى‎ - 
. إن البهيمة ترفع رحلها عن ولدها رحمة به‎ 

وأما (الرحيم ) : رحمة حاصة بالمؤمنين فإ وكان بالمؤمنين 
رحيما % . 

والرحمة : صفة من صفات الله - عز وجل - تليق بجلاله ‏ سبحانه - 


۳ 


,ماع م وعم ورم فعوق عو مو م م و عع مو و وعايهة هوقو ا و يوون مويو و فوع مو وو ويه واه يفيه موا م امام ها نه / 


ثم قال بعد ذلك ١‏ ت E‏ 
فد ونا سال مرل اة يكذ ابه جاده فازب ) 
العالمينء والصلاة والسلام على البي كل ؟ . E‏ 

الحواب : أنه كتفي # رحمه اله - بر يسم اله الرحمن الوحيتق)؛.. 
فإنها كافية في القناء على الله a‏ 5 

هداسو أت ْ ش 4 

ولواب الثاني كمأ ذكر الشارح العلامة الشيخ e‏ ) 
حسن رک د - يقول : : (عندي نسخة بخط الؤلّف فيها أنه بدا هذا 

ET‏ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محم ) . ظ 
) فإذا؛ يكون في هذه النسحة جمع بين الفضيلتين؛ ره 
ا )» والبداءة ب( الحمد 2 e‏ اکل ظ 

بلا شك ثم قال : ( كتاب التوحيد ) . 2 
(کتاب ) در کي و الک ى اللقه مها وا ا 
الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص» ففيه معنى الجمع؛ ؛ ولذلك 
00 "الكتيبة" من الجيش» > لأنها تجمع أفرادا من اجنود 

سمي الخرّاز كاتبا؛ لأنه مع بين الرقاع . 00 


E‏ : ا 

و( التوحيد ) مصدز وَحَدَ توخيداء ومعناه : إفراد الله سبجانه. 
وتعالى ‏ - بالعبادة» ؛ فمن أفرذ الله بالعبادة فقد وَحَّده؛ يعني : أفرده سن | 
غيره؛ يقال : وحد وى وثلثء وَحد معناه : جعل الشيء واحداء وى | 


يع : حعل الشيء انين sS‏ ثلائة إلى ا 


01 








ا ا لان مط الما فص عم ووم او سواه اماه ول سرع م وفنا مالع العام او لامر 0 








ف( التوحيد ) معناه لغة : إفراد الشيء عن غيره . 

أما معناه شرعاً : فهو إفراد الله تعالى - بالعبادة . هذا هو التوحيد . 

و( التوحيد ) ثلاثة أنواع - على سبيل التفصيل - 

النوع الأول : توحيد الربوبية» وهو : إفراد الله تعالى - بالخلق» 
والرزق» والتدبيرء والإحياء» والإماتة» وتدبير الخلائق. هذا توحيد 
الربوبية» أنه لا حالق» ولا رازق» ولا محيي» ولا ضارء ولا نافع؛ إلا 
الله - سبحانه وتعالى - . هذا يسمى : توحيد الربوبية» وهو : توحيده 
اا م ال يات 
ولا أحد يحبي ويميت مع الله - - سبحانه وتعالى - 

000 لأنه قد أقرّ به الكفار؛ 
كينا ذكرالل د حل وعلا في القرآن في آيات كثيرة  :‏ ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله » # قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أمن بملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 

من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تقون & ل أمن يبدؤ 
الخلق ثم يعيد يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض > > إلى غير ذلك من 
الآيات الي أخين الله أن اكير كك يقرون بأن الله هو الخالق» والرازق» 
وامحيي» والمميت» ومع هذا لا يكونون مسلمين» > لماذا ؟ لأنهم لم يأتوا 
بالنوع الثاني» الذي هو مدار المطلوب . 

النوع الثاني : توحيد الألوهية؛ ومعناه : إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة» 
ا بالخلق والرزق والندبير بل إفراد الله بالعبادة؛ بأن لا 
يعني إلا إن - سبحانه وتعالى» لا يُصلَى > ولا يدعىء ولا يذبح» 


"0 


و عا اندم صا سواه عاضا هرو هد هر وي أو توه يق لواف ول فداه ها #تهائها وا وز قا فيه اله هك TE TET TEVEKE‏ اوه ليان انوا يا 








ولا ره ولا یکچ ولا کس ولا سدق ول ا 


Me و‎ 


0 الأول فما وقعت افيه حصومة لان الأسم مق ماتا مر 
الخالق الرازق» انحيي المميت› المدبر» وم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ ‏ ' 


من الخلق» أنكروه في الظاهر, ولكنهم مستيقنون به في الباطن» من 


ذلك :قرع نوراق كان تعسو جروا ت - سبحانه وتعالى» وقال : 


#إ أنا ربكم الأعلى 4 هذا في الظاهر» وإلا فهو يقر في قرارة نفسه: أنه 
ليس يرب» وأنه لا يخلق؛ ولا يرزق» وإنما في قرارة نفسه يعتزف بان 
الله هو الخالق الرازق» كذلك الشيوعية في عصرنا الخاضر جنحوذها 
للرّب» هذا ني الظاهرء وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما جد من 


دون خحالق» ومن دول د ومن دون موجكدء أسداء كل عاقل 
يعترف بتوحيد الربوبية : 


أما توحيد الألرهية والعبادة» هذا قن من الخلق من أقر به با قر به ش 
إلا المؤمنون أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام» هم الذين أقرُوا به ۰ 
أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية» بمعنى : أنهم لا 
يفردون الله بالعبادةء حتى وإن أقروا بالتوع الأول وهو ةا 


الربوبية وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة 3 


وهذا لما قال هم البي و : «قولوا الاك إلا نموا قار 
9 أجعل الآلمة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب © وانطلق اللا منهم 


مشو ابروا على فتك ن هذ لشي برا © ما سمعن بهذا لي ل ظ 


۲٦ 


محاقاه واوا فاه مه واو مده مه ف و وو هع ة قم هو ور و ره وهم مه هم هن م ة 5 م وا عا ع ره د 6 دتو و 6 يو 5 م ب عأ عع و 








الآخرة إن هذا إلا اختلاق © أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من 
ذكري بل لا يذوقوا عذاب ت أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب © 

فهم أبوا أن يقولوا ( لا إله إلا الله ) مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية؛ 
لكن أبوا أن يعترفوا رحد الألوهية» الذي هو إفراد لله بالعبادة» هم 
يقولون : نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاءء الذين 
يقربوتهم - بزعمهم - إلى الله زُلفى» اتخذوهم وسائط ‏ بزعمهم» 
وأبوا أن يفردوا الله - حل وعلا ‏ بالعبادة # وقالوا لا تذرن لمتكم 
هذا في قوم نوح» والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آحرهم # وقالوا 
لا تذرن آهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً © . 

وكذلك عباد القبور اليو يقولون : لا تذرن الحسن والحسين» 
والبدوي» هؤلاء لهم فضلء وهم مكانة؛ اذيحوا لهم» وانذروا لهم 
وطوفوا بقبورهم» وتبركوا بهم» لا تذروهم» لا تطيعوا هؤلاء الحفاة 
الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور» ولا يعرفون حق الأولياء . 
راوز رحد حل قرم خوج  :‏ لا تذرن آمتکم ولا تذرن ودا ولا 
سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا & . 

الخحاصل : أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية» وهو : إفراد الله 
- تعالى دا الستافة وير لك عاذ هم سوال وقد ] نين اللي عدف اناه 
الرسل» وأنزل به الكتب» وام ا دا لكيه 
في قوله تعالى : ف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ما قال : 
ليقروا بأني أنا الرّب» ا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 ما قال : أن أقروا بأن الله هو الخالق 


¥ 


عه 8 a‏ وا 6ن هذ لاه و قل هاه هر ف ها :وا جه و >هام ع قد ع اود ها هآ هه اه 88 8و 8 هه ماه ع م ولع دده 








الرازق؛ لأن هذا موجود» التو روس الكل م 
وهذا النوع - توحيد الألوهية لوا a‏ 
الأرض في قديم الزمان وحديشه» أبوا أن يتركوا آهتهم» وأن يفردوا 
ESE‏ - عز وجل» ويخلصوا الدين لله نك زاغمين أن 
e o‏ 
إلى الله».وأنهم ... وأنهلم. aS a‏ 
E E‏ 00 ا 
النوع الشالث : توجيذ الأسماء والصفات» .ععنى اا شت ا 
او و - ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسول ي من الأمففاء: 
والصفات» من غير تحبريف ولا تعطيلء؛ ومن غير تكيديف ولا ' 
وخ تقال a‏ ا 
البصير © , [ ظ 
7 ا ا E‏ 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون 4 . 
وكذلك الصفات» صف الله e‏ اف به ی اله 
علیم» وأنه رحيم؛ وأنه سميع بصير» يسمع ويبصر د سبحانه وتعالى» ظ 
ویعلم» ويرحم؛ ويغضلب, ويعطي ع ويخفض 0-0 صفئات | 
الأفعال . ١‏ 
n‏ وميا حيط د لد 
أيدينء وأن له - سبحانه وتعالى ‏ الصفات الكاملة؛ نثبث لله ما 
أثبته لنفسه» e‏ الأفعال ْ 


YA. 





فا عه ولو وح أو اع ملق عاءة لوه وده اواهيه ها الور TC CCN 0 EE CECE E‏ ور الود واوا وده واه O‏ هاه ههه هوه ورم م :8ه 








ولا نتدحل بعقولنا وآرائنا وأفكارناء ونقول : هذه الصفات أو هذه 
الأسماء موحودة في البشرء فإذا أثبتناها شبهنا ا ET‏ 5 
قول إن م مسعانة قاين E e‏ سحاد 
وتعالى» وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم» والاشازاك في الاسم أو 
الاشتراك في المعنى؛ لا يقتضي الاشرراك في الحقيقة. حذ مثلاً ‏ : 
الجنة» فيها أعناب وفيها نخيل - كما ذكر الله وفيها رمان» وفيها أسماء 
موجودة عندنا في الدنياء لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنياء اذاه 
ليس النخيل الي في الحنة مثل النخخيل الي في الدنياء الرمان ليس مغل 
الرمان الذي في الدنياء وإن اشترك في الاسم والمعنى» كذلك أسماء الله 
وصفاته وإن اشتركت مع أسماء المحلوقين وصفاتهم باللفظ و والمعنى» 
فالحقيقة والكيفية مختلفة» لا يعلمها إلا الله - سبحانه وتعالى» فلا تشابه إذا 
في الخارج والواقع أبداء لأن المخالق - سبيحاته - لا يشبهه شيء * 
ليس كمثله شيء وهو السميع اابمير © ولا يلزم من إثبات الأسماء 
والصفات التشبيه ا والؤولة» وإغهاهذا من قصور 
أفهامهم» أو ضلاهم: ورغبتهم عن الحق» وإلا كل يعلم الفرق بين 
المعحلوق والخالق - سبحانه وتعالى» كما أن المخلوقات نفسها فيها 
فوارق» فليس - مثلاً - الفيل مثل ارة والبعوضة أبداء وإن اشتركت في 

بعض الصفات» البعوضة ها مع - مثل» والفرس له مې البعوضة لها 
بصر» والفيل والفرس هما بصر» هل يقتضى هذا أن تكون البعوضة 
مغل الفيل أو مثل الفرس ؟ لا وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك قي 
الحقائق والمعاني . 
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إذا كان هذا الفارق ع 5 فک ا - سبحانه 
وتعالى - والمحلوقين. 00 ١‏ 


3 


نحن نقرَ الله apat‏ مها لق لاس راقن له ودر 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمشيلء الله - تعالى! - 
قال ف ليس كمئله شيء وهو السميع البصير & نفى المثلية وأثبت 


السمع والبصر؛ فدل على ,أن إثبات السمع والبصر لا لم قد 


وف ترو لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون © ٠‏ . 
الله ا - لا يشبهه أحد من خلقه . 


هذه أنواع التوحيد الثلائة : 
توحيد الربوببة» وهذا في الغالب م ينكره أحد من الخلق ٠٠.‏ 
توحيد الألوهيةء وهذا أنكره أكثر الخلق» ولم يثبته إلا أتباع الرسل 


- عليهم الصلاة والسلام - كما قال - تعالى   :‏ وإن 7 تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون که . 


وقال تعالى : وما کار اناس ولو حوصت مؤسين ‏ وما زمر 
أكثرهم الله إلا وهم مشركون 4 . 


ما ایت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل - عليهم الصلاة 0 


وهم المؤمنون من كل أمة» هم الذين انا توحيد الألوهية؛ وأمى عن 


الإقرار به امش رکون في كل زمان ومكان . 


0 : أثبته امل السنة e‏ لله الأسماء اء والصشات 


وقول الله . تعالى . : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # الآية . 








الطوائف الى سارت في ركابهم؛ فهؤلاء منهم من نفاها كلهاء ومنهم 
من نفى بعضها وأثبت بعضهاء المهم أن نعرف مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا . 

وتقسيم التوحيد إلى هذه الان نواع الثلاثة مأحوذ من الكتاب والسنة 
وا تقسيما مبتدعاً كما يقوله الجهال والضلال الوم ف يريدون أن 
يطفشوا نور الله بأفواههم واللّه مسم نوره ولو كره المشركون # وليس 
مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين الي هي مصدر 
عقائد هؤلاء المحذولين الذين يتكلمون ما لا يعرفون» بل هذا التقسيم 
مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة . فالآيات الى تتحدث عن 
أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية . والآيات اليّ 
تتحدث عن عبادة الله» وترك ما سواه؛ فهي في توحيد الألوهية . 

GOO 

قوله : ( وقول الله ) بالكسر معطوف على ( التوحيك )> وهر 
عرور بالإضافة ر ورن لله - تعالى - ) معطوف على المجرور» ويجوز 
الرفع ( وقول الله - تعالى - ) يكون على الابتداء . 


9 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 لا حظوا دقة الشيخ - 
الله قال : ( كتاب التوحيد . وقول الله تعالى E‏ 
والإنس إلا ليعبدون ) ) بين لكم ما هو معنى التوحيد ؟؛ بأن 
التوحيد شاه إفزاد الله بالعيادة] وليس معناه : الإقرار بالربوبية» بل 
معناه : إفراد الله بالعبادة» بدليل هذه الآية وغيرها . 


۳۹ 


موارور ةرق فيه فونه يه واو فم ممم رة يمي يوهي وةايمنية امو يفنل يومف نينر هنر ت هنر له لله 








يقول الله 5 : 3 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
0 - سبحانه وتغالى ‏ اليكمة من حلقه للحن وتحلقه للإنس E‏ 
ما الجن 4 فهم عالم من عالم القيب» تومن بھی ولگیی لا 
نراهم» ولذلك سموا ب الجن © من الاجتنان وهو الاستتار» ويقنال.: 
ظ نه الليل إذا سره ويقال : الجنين في البطن» لماذا سمي حنيناً 8 لأنله 
مستترء ف الجن 4 موا جنا لأنهم مستتزون عن أبصارنا لا تراهم 
ق ر حيث لا ترونهم # فهم من عام الغيب» 
والإععان بهم واحب» اومن ححد وجود الجن فهو كافر؛ لأنبه مُكِدَبٌُ 
اوو على روجو ادير كوه لدي ١‏ كرو 
وحودهم على أي شيء يعتمدون ؟» ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم 
لا يرونهم؛ وهل كل موجود لا بد أن تراه ؟» هناك أشياء؛ كثيرة ما 
تراها وهي موجودة» مثلا : الروح الي فيك» هل تراها ؟» هل الرواح التي 
TS‏ 
الحاصل؛ أنه ما كلل شيء موجود لا بد أننا نراه» هناك أشياء كثير 
e‏ كثيرة لا نراهاء ورعا تكون تعيش معناء و لله الحكمة 00 
وتعالى» ومن ا وهم 
مكلفون مثل الإنس.. ظ 
وأما لإ الإنس 4 مُعناها : بدو آدم؛ من انان 5 
بعضهم يبعض؛ ويألف بعضهم بعضا . ظ ل 
الله -. سبحانه وتعالى. 1 0 ار 
وان وق اند لضافي لعو ونه العبادةه وهنا 
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ا ا 
خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو : أنهم يعبدونه» فاليكمة من 
حلق المخلوقات هى ET‏ - سبحانه وتعالى» حل اه ال 

والإنس للعبادة» وحلق كل الأشياء لمصالحهم» ستخرها لهم ليستعينوا 

بها على عبادته - سبحانه وتعالى - . 

ومعنى 8 ليعبدون 4 أي : يفردوني بالعبادة» أو تقول بعبارة 
أخرى  :‏ ليعبدون © لیوحدون» لأن التوحيد والعبادة شيء واحد . 

ومع كونه انه وتال - خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام 
بالعبادة وعبد الله ومنهم من ل يعبد الله إذ لا يلزم من كونه خلقهم 
لعبادته أن يعبدوه كلهم؛ بل يعبده من شاء الله - سبحانه وتعالى - له 
الهداية» ويكفر به من شاء الله له الضلالة» وفي بعض التفاسير : إلا 
ليعبدون # أي : إلا لآمرهم بعبادتي» أو لآمرهم وأنهاهم» كما قال 

- تعالى - : ف أجسب الإنسان أن يرك سدى 4 أي :لز يؤر ولا سين : 

وما دام أن الله - سبحانه وتعالى - حلق الثقلين لعبادته فهذا يدل 

على أن العبادة هي الأصل› وأن التوحيد هو الأصل والأساس . 
ثم قال جل وعلا- : ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 

يطعمون 4 هذا فيه بيان أن الله - جل وعلا - ليس بحاجة إلى عبادتهم» 

وإئما هم امحتاحون إلى عبادة الله ل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 

يطعمون © إن الله هو الرزاق ذو القوة المحين »> فالله علق التقلين 
لعبادته» ولكنه - جل وعلا ‏ ليس محتاجاً إلى عبادتهم؛ إذأ من هو 

امحتاج إلى العبادة ؟ . هم العباد أنفسهم . 


E 


وقوله ‏ تعالى ‏ : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا 
الطاغوت 4 . 50 1 








وهذا قال : ف[ وقال موسى إن تكفروا اتم ومن ف الأرض هيع فان . 
لله لغني مید ڳ > الله لا تضره معصية.العاصي» ولا تنفعه طاعة المطيع؛ 
وإنما الطاعة تنفع صاحبهاء والمعصية تضر صاحبهاء قال E‏ : ¥ إن 
تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر & وف .الحديث 
القدسيء أن الله - سبحانه وتعالى - يقول : يا عبادي» لو أن أولكم . 
وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
. زاد ذلك في ملكي شيناء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وخنكم ' 
كانوا على أفجر قلب زجحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شنيئا» ظ 
وي 0 الحديث العظيم» » قال :زايا عبادي» إغا هي أعمالكم 
٠‏ أحصيها لک لم أوفيكم إيَاها؛ و وعد عير یب لن. ن 
TT‏ ¿ إلا نفسه ) . 
واه ول لط مد موس RSENS‏ لا 
. ليتكثر بهم من قل ولا ليتعرّز بهم من وة - سبحانه وتعالى » وإنغا 
خلقهم لعبادته» ومصلحة العبادة راحعة إليهم هم ا 
1 حل e‏ 
( التوحيد ) معناه : الإقرار بالربوبية - كما يقول الضلال - وإنها 
ا ة لله سبحانه وتعلل -. أ 1 
2 


لقنا © 0 


ا : ( وقوله :لز لفك ساي تل موسولا أن ايدو الوا ج وان ظ 
. الطاغوت 4 ) يخبر SS SES‏ 


6 


معامه .أ مه مه هم هم ماو مهو مهمه ووم مه ةشه وو ورهن ميو و ههه وش هو و وهو قا ةو وق هه هة 6 ده هم هه مقو وه ٠١د 506١٠١‏ 








يخنانه : ا والطائفة دمج ی فى كل أمنة رود 74 
و( الرسول ) هو : من أوحي إليه بشرع وأُمِرَّ تبليغه: والرسسل 
كثيروت» منهم من سی الله - جل وعلا ‏ لنا في القرآن» ومنهم من م 
يسم لنا لإ ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م تقصصهم عليك )» 
فنحن نؤمن بجميع الرسل من وغم إلى آخرهم؛ من سمى اله لنا ومن م 
يسم» والإيمان بالرسل أحد أركان الإبمان الستة . 

# أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # هذا مثل : # وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4) فكما أن الله خلى اللي تعباذتته كذلك رمتل 
الرسل 5 لعبادته - سبحانه وتعالى» ما أرسل الرسل يعلمون 
الناس الفلاحة والزراعة والصناعة» ولا ليعلموهم الأكل والشربء ولا 
ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية» إنما أرسل الرسل ليأمروا 
الاي خاد اه د انه ر ال ب الذي هو ريه «واللائ يعرفون: أنه 
ربهم وحالقهم سبحانه وتعالى - . 

أن اعبدوا الله © هذا أمرء واجتنبوا الطاغوت 4 هذا ار فجي 
النهي . والطاغوت : مأخموذ من الطغيان» وهو : جاوزة الد في كل 
فيه والطاغوت يُطلق ويراد به الشيطان؛ وهو رأس الطواغيت - لعنه 
للم ويطلق ويراد به الساحر والكاهن؛ والحاكم بغير ما أنزل أل الذي 
يام الناش باتباعه فى غير طاعة الله يسمى طناغوتاء والطاغوت - كما 
يقول الإمام ابن القيم ‏ : « كل ما تحاوز به العبد حَدّه من معبود أو 
متبوع أو مطاع فهو طاغوت » 


لزاع اف ماه وتنا ELEN‏ 


۳0 


ع م » قوا قدو لقع قفع قم قاع وله مم مه مو عم و ع مام ور و رمع مه اهونم انمه مه م مم و ع يوي مو مام ممم و ع و عو هسمه ١1‏ 


بالطاغوت ره ا اله من الأصنام القن والقبوز 
٠‏ والأضرخة وغير ذلك كلها تسمى طواغيت» لكن من عبد من دون . 
لله ولم برض بذلك فهذا لا يُسمى طاغوتاء مغل : عيشى عليه 
اساد الات اة لله الصالحين کا ین والأؤلياء 
.الذين ما رضوا أن يعدو ا هؤلاء لا يسمون طواغیلت» 
ولكن عبادتهم ا للطاغوت الذي هو الشيطان» فهؤلاء الذين ' 
يعبدون الحسين وأمثاله» هؤلاء يعبدون الشيطان؛ لأنه هو الذي أفزهم ' 
بهذا : ف ويوم يحشرهم جميعاً نم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم 

مرن قث حا أت رای می دوم بل كا دون ی 

يعن : الشياطين» لإ أكثرهم بهم مؤمنون & . 

ف اجتنبوا الطاغوت © يعني : كل ما عبد من دون الله عر وکل : 

وفي الآية الأحرى : [ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن انا ققد 
استمسك بالعروة الوثقى © فهذا هو معنى لا إله إلا الله »» لأ دلا إلنه 
إلا الله ) معتاها : الكثفر بالطاغوت والإمان بلله» مضل قول 0 
الله واجتنبوا الطاغوت 4 نف وإثبات . ظ | 


ولاحظواقوله : ل واجتنبوا 4) ما قال SET‏ 
) الأن ف اجتنبوا ‏ أبلغ» ؛ يعي : اتركوا كل الوسائل الي توصل إلى 
الشرك والاحتناب أبلغ من الرك. الاجتناب معناه : أننا نترك الشيء. 
ونترك الوسائل والطرق الي توصل إليه» فهذه الآية فيها : أن الرسللى 
0 5 الذي هو عبادة له وترك عبادة الطاغوت» من 3 


۳۹ 


وقوله : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا € الآية . 


إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك؛ 
ا - عليهم الصلاة والسلام -» وهي مِلّة واحدة؛ وإن 
احتلفت شرائعهم» إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هر :الوخد 
ey.‏ : الصلاة إلى بيت المقدس في 
أوّل الإسلام؛ عبادة للهء لأن الله أمر ا 
القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة» والصلاة إلى 
E‏ إلى بيت المقدس بعد النسخ 

يعر كافرأء فعبادة الله في كل وقت ما شرعه في ذلك الوقت» وإذا 
سيخ فإن تقل إلى الناميخ؛ ورك الدين السوخ فدين الرسل واحد 
وإن اختلفت شرائعهم» وقد شبههم البي ي بالإحوة لعلات» وهم : 
الإحوة من الأب» أبوهم واحد ا أمهاتهم مختلفات» كذلك الرسل 
حدر ul‏ سبحانه وتعالى» 
لأن الله شرع لكل وقت ما يناسبه» ولكل أمة ما يُصلحها وهو أعلم 
ا - ف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 فما دام الديين 
لم ينسّخ فهو عبادة ل وإذا نسيخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناميخ 
وترك المنسوخ 

ور ا ومنهم من 
أبى» و# حقت عليه الضلالة © القدّر السابق المقدّر باللوح امحفوظ . 


4 دق 4 


قوله : ( وقوله : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 ) 
القضاء له عدة معان» منها : القضاء والقدرء ومنها : الحكم والشرع؛ 


۳¥ 


عقوا فاه وقققا وقوه ققق عه واف هو و وار و ووو ور و قفايه فو ميو فو فو فاي عه م وهام وام مارم يوار ها مام زع ها مء 


' ومنها : الإخبار # وقضيئا إلى بني إسرائيل يعني : أخببرناهم, 
| ومنها : الفراغ ف فقضاهن سبع سموات 4 ل فإذا قضيعم الصلاة & 
| يعي : فرغتم منها . فالقضاء له عيدة إطلاقات» المراد متها هنا: ‏ 
| الأمر والشرع» وآ قضى 4ك معناه : شرع (١‏ ألا تعبدوا إلا إياه 4 ».وال 
لم يشر ع عبادة غيره :أبدا لم يشر ع عبادة الأصنام» IY‏ غبادة 
٤‏ الأولياء والصالحين» لم شرع عبادة الأضرحة والقبور» لم يشرع عبادة 
الأشجار .والأحجارء أبداء هذا شرعه الشيطان» أما شرع لله فهر 
ا اة ن e e‏ 

وهذا هو معنى ( لإ إله لاف لايم ) مناي 7ود 
هذا إثبات» هو معنى « لا إله إلا الله» تماما . ف ا 

ولا أمر بحقه د سيجانه اسر بصق الؤالدين : «وبالوالدينإحسلاً 4 
يأتي حق الوالدين بعد حق الله اعم و تهنا افر لأن اباب 
هما أعظم محسين عليك بعد الله معني وإ ده 
أحسن بهما كما أحسنا إليك . 


رالشاد الآية : # وقضى ربك ألاتعبدوا N‏ 
التوحيد» وهو : عبادة الله وترك عبادة ما سواهء هذا هو التوحيد؛ أما 
عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يُسمّى توحيداء ال 
يعبدون الله ولکنهم يعبدن معه غيره فصاروا مشركين» فایس فليس لمهم أن . 
الإنسان يعبد الله فقط» بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه 
وإلة لآ يكون عنايدا الله ولا موحّداء فالذي يصلي ويصوم ويج 
كاري ماد واه لعي عار ا وار ما 


۳۸ 


وقوله : <« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 الآية . 


ولا حجه؛ لأنه لم يمتثل قوله ‏ تعالى - : # أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ©: لآ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 يعي : لا تعبدوا معه 
غيره» وفي الحديث القدسي عن الله - سبحانه وتعالى - أنه يقول : «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وش ركه )» وقي رواية : فهو للذي أشرك وأنا منه بريء) . 
ات 
والآية الرابعة : 95 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 1 f‏ الآيات على 
نسّق واحدء يعن : منهجها واحد : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيناً 6 
مثل : # أن اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت ‏ تماما؛ لأنها تخرج من مِشكاة 
واحدة ‏ واعبدوا الله 4 هذا ا ا ا ا 
لإ ولا تشركوا به شيئاً 4 هذا نهي عن الشرك وهذا هو معنى لا إله 
إلا لله )» لأن رلا إله إلا لله ) معناها : نفي الشرك وإثبات العبادة 
لله - عز وحل» ومعنى # اعبدوا الله # أي : أخلصوا له العبادة؛ 
والعبادة لا بد من معرفة معناهاء هي الدل و او هد أصلهاء 
في اللغة» يقال : طريق معبد يع : طريق ذللته الأقدام بوطثها . 
وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - : « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة ) . العبادة هى : فعل ما شرعه الله - سبحانه 
وتعالى - . الصلاة عبادة» والصوم عاف والحج عبادة» وصلة الأرحام 
عبادة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عبادة» والإحسان إلى اليتيم 
1 ۶ 
عبادة» إلى آخرهء كل ما شرعه الله فهو عبادة» ليست العبادة : أن الإنسان 


۳۹ 


0 وقول الله . تعالى :قاتا ما حم وك يك ال كوا 
شيا 4 الآيات . | ظ 
فال الد د . رضي الله عنه . واھ 

ا يه ا E‏ 

ا ء, 


. يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة» وكل بدعة ضلالة إذا 
العبادة : ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والياطنةء لأن 
العبادة منها ما هو على الحوارح والأعضاء الظاهرة» مشل : الصلاة) 
اها في سبيل الله :هذا ظاهر على الجوارح: 0 تعمل» ومنها 
ما هو على اللسان مثل 3 الذاكر و اتا وا لله ) هذه عبادة ۰ 
باللسان» ومنها ما هو بالقلب مشل : الخوفء والخشية» والرغبة 
٠‏ والرهبة».والرحاء» هذه أعمال قلوب؛ فالعبادة تكون E‏ 
وتكون على الألسنة» وتكون على الجوارح . ES‏ 
3 ل واعبدوا الله ولا ت تشركوا به شیا ) لما أمر بعبادته - سبحانه 0 

عن الشرك؛ لأن الشرك يفسد العبادة» كما أن الحدث يفسد الصلاة : 
0 كذلك ا يفسد العبادة ولذلك نهى اله - سيحانة 


وتعالى 


و نت ٍ : : 

و الشيخ - رمه الله - سياق الآيات E‏ لباب 
فيقول : ٠‏ وقول الله تعالى - ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن . 
تحور رواقية إل عرو ارات e‏ الي ّْ 
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ااا ا ا ا ا ل CE‏ ل ل ا لي ين 








0 : ل ذلكم وضاكم به لعلكم تتقون ) . 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث : 
( من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله يله الى عليها خاتمه فليقراً 
هذه الايات العلادف ). 


ل أتل » أي : إقرأ» « ما حرّم ربكم عليكم 46 دل على أن التحليل 
حق للريوبية؛ فالرب هو الذي يحلل ويحرّم؛ لا ما حرّمتوه؛ أو حرّمه 
أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن» كالأنعام يحرمونها للأصنام . 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ بدأ بأعظم امحرّمات فقال : # أن 
لا تشركوا به شیئًا ‏ فأعظم المحرمات هر الشرك ا ان اا 
قيل لك : ما هو أعظم الْحرّمات ؟» تقول : الشرك الله - عر وجل -؛ 
وإذا قيل لك : ما أعظم ما نهى الله عنه ؟» تقول : الشرك بالله؛ وإذا 
قيل : ما أعظم المنكرات ؟» تقول : الشرك بالله؛ وإذا قيل :ماهر اکر 
الكبائر ؟» تقول : الشرك بالل كما قال النبي َل E‏ 
الشرك الله » . 

فالشرك - والعياذ بالله - هو أخطر الذنوب» وأعظم ذنب عُصي الله 
به» وهو : عبادة غيره معه ‏ سبحانه وتعالى - بصرف أي نوع من 


أنواع العبادة لغير الله . 
:ل أن لا ُشركوا به شنا هذا نهيّ من الله - سبحانه وتعالى - عسن 
شرك با وهو أعظ ما حرم ريكم علیک؛ فانم سرن اعفد 


أن لا تُشركوا به شيئًا 4 كلمة ف شينًا » يقول العلماء : نكرة في 
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هاه عقء م مع عع عم عو مقرو وعاو و يوا ع مناقة م ره و هام م عع م م ورم و فم مايه عدوم مهماما مار و ور وام وار مون 








منياق النهي تع کل فا عبد من دون ا e‏ 
أو نيا أو ولينًا أو صالجمًا من الصالحين أو شجرًا أو حجرًا أو قبا أو غير 
ذلك؛ كله يعمه كلمة فلإ شيء 4 فهي كلمة عامة؛ يعي : أي 'شيء. من 
الأشياء لا جوز أن يُصرف له شيء من عبادة الله - - سبحانه وتعالى  -‏ | 


وأيضنًا # أن لا تشرکوا به شي # يشمل كل أنواع ا 
والأصغر» فليس هناك اشيء من الشرك يتسامًح فيه لا أكبر ولا أصغرء 
- لأن قوله ‏ تعالى - : ف شينًا ‏ كلمة عامّة تنفي جميع الشرك كبيره 
وصغيره» كما أنها مع أن يُشرك مع الله أحد ا" 
. الملائكة المقرّبون» ولا الأنبياء والصالحون» ولا الجمادات» ولا 
الأشجار» ولا لاخ ولا القبور» ولا أي شيء؛ لا يجوز أن صرف 
شيءٌ من العبادة لغير اله لا النذورء ولا الذبائح» ولا الطواف؛ ولا 
الدعاء» ولا الخوف» ولا الرحائ ولا الرغبة» ولا الرهبة؛ لا يجوزء 
ش سواء كان شركا أكبز أو الك مرا ES‏ 
. ظاهرًا أو ش ركنا فيا في القلوب . ش 

ظ ل[ وبالوالدين إحسانًا 4 أي او كم e‏ 
إحسانًا؛ فكلمة : # إحسانًا 4 منصوب على فعل محذوف» تقديره : ' 
٠‏ وأحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ وهذا - كما ذكرنا في القاعدة المتقرَّزة ‏ : 
٠‏ أن الله - سبحانه يبدأ بحقه ارلا ثم يثني بحق الوالدين دائمًا وأبدًا؛ إذا 
أمر بتوحيده أمر أيضًا بير الوالدين» هذا في كثير من الآيات . | 
فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر» والصّلةء والإكرام؛ 
والتوقير أحياءًا لا : أما ا برهم في الحياة فبالإحسان إليهما م 
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وأعام ا عه عا ما عه وو عه ع شاه ساقاه وو اه ممع ها هاه .ا هس وه وا واو و وام وا عه ماهم مام ع واعاع امه قعامثه .ا ماع م ع اقه ده همه 


الليّن؛ والتواضّع» والنفقة» والقيام بخدمتهماء والتماس رضاهما في غير 
عقي ا لمان وها كينا قال - تعالى - : ل[ إما ييلغنَ عددك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل هما قولاً 
كربممًا واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرًا # ؛ في حال حياتهما بير بهما بأنواع البر» ولا يسيء إليهما 
أي إساءة, لأن الإحسان إليهما بر» والإساءة إليهما عقوق» والعقوق 
من أكبر الكبائر بعد الشرك الله - سبحانه وتعالى -؛ ففي الأمر 
بالإحسان إليهما نه عن الإساءة إليهما . ۰ 

وقد جاء في الحديث : أن البي َة صعد المنبر فقال : « آمين» آمين»› 
آمين )» ثم قال لأصحابه : ( إن حبريل ‏ عليه السلام ‏ عَرّض له فقال 
له : يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النارء 
قل : آمين» قلت : آمين» قال : يا محمد من أذرك أبويه أوأحدهما 
ولم يدحلاه الجنة فمات فدخل النار» قل : آمين» فقلت : آمين» قال : : 
يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدحل النار» قل : 
آمين» فقلت : أمين)؛ الشاهد من هذا :أن من أدرك أبويه ‏ أو 
أحدهما - فلم رهما فمات دخل النار بسبب العقوق دعا عليه جبريل 
بدحوله النار وأمّن على ذلك عمد و . 

هذا الإحسان إليهما قي حال الحياة . 

أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سكل عنه البي يق حيث سأله 
رج فقال : يا رسول الله ما بقّى من بر والدي بعد موتهما ؟» قال : «أن 
تصلى عليهما مع صلاتك» يعي : تدعو لهم إذا دعوت لنفسكء 


ع 


ماهد هدو و واو اه فو فوا واف فه4 عق فاه وأه مهدا وار فعاره روفو فها قا فاع عم ع هم لمق فج عع معام م مرا و واو وام ماو ما 6ه 


د وإتفاذ عهدهما»؛ يعني بي : الوصية 5 بهاء E‏ 56 
ا عي إذا كان لوالدك منديى أو" 
لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق» لأن إكرام صديق والدك أو صديقة. . 
والدتك إكرامٌ لوالديك؛ هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين : 
الدعاء» وتنفيذ وصاياهماء وصلة الرحم امزتبطة يهماءمز الأعماة” 
والعمّات» والأخوال والخالات ؟» وسائر القرابة» والاخوة والأحوات». 
وأبناء الاحوة وأبناء الأحوات ... إل آخره؛ كل من تربطك به قرابة. 
من جهة أبيك ار من جه أمك فهو من ذوي أبعي وإذا و ظ 
ار بوالديك . ْ 0 
ثم قال حب OR ES‏ الوضية. | 
ا وهي : تحريم قتل الأولاد من إملاق» يعي بسبب الفقرء E‏ 
في الجاهلية يقتلون أولادهم حشية الفقر» يسيئون الظن بالله - تعبالى» : 
كأن الرزق من عندهم, ولهذا قال في الآية الأحرى : ولا تقتلوا . 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خا كبيرًا #/ ظ 

. وهنا قال ا ل ا 
فكيف ترزقون غيركم 0001 2 
ومن النام e‏ هذه الخصئلة الذميمة ا e‏ 
لتحديد النسل حشية الفقرء يقولون : يحصّل في الأرض انفجار سكاني. 
م كثرة النسل» والموارد قليلة فيحصل بجماعات؛ فيطلبون تحديد 
اللسل؛ الآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق» | 
والدافع لهذا هو خشيتهم الفقرء وهذا لأنهم لا يؤمدون بال سبخانه ؛ 
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E ذأ ا‎ e a e a a a a 








وتعالى -) ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله - سبحانه وتعالى - 

وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين» فصاروا يكرهون كثرة 
الأولادء وبعضهم يحاول تنظيم النسل» وبعضهم يحاول تحديد النسل؛ 
وهناك كلام فار غ یردد وکل هذا باطل . 

وطلب الذرية» وكثرة الذرية» وكثرة الإنحاب أمرٌ مطلوب في 
الإسلام لأن هذا فيه تقو ية للمسلمين» وتكشير لغ الل اها 
الرزق فهو على الله - سبحانه وتعالى ‏ : [ نحن نرزقهم وإيّاكم 4 . 

قال تعالى - : 95 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ هذه 
الوصية الرابعة ؛ الفواحش جمع فاحشة» والمراد بها : المعصية» سميت 
المعصية فاحشة لقبحها وشناعتهاء يعن : لا تقربوا المعاصي . 

ولاحظوا قوله : # ولا تقريوا # ما قال : ولا تفعلوا الفواحش» بل 
قال : 4 ولا تقربوا ©» بل ال الي تؤدي إلى 
المعاصي . حرم رم المعاصي وحرم اوا المؤدّية إليهاء فمثلاً : تبرج 
النساء من قربان الفواحش» لأن تبرج النساء , وسيلة إلى الزناء فالزينة 
والسّفور من التطرٌق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قربان الزنا  :‏ ولا تقربوا 
الزنا » ما قال : ولا تفعلوا الزناء قال : فو ولا تقربوا # لأن النهي 

عن القربان معاد التي عن لفون القع ابجع ن إليه؛ وحرم 
النظر إلى ما حرم الله لأن النظر إلى ما حرم اله كالنظر إلى المرأة - 
وسيلة إلى الزنا» وحرّم السماع - سماع الكلام الماجن» والأغاني» 
والمزامير - لأنها وسائل إلى الحرّمات . 

فقوله : [٠‏ ولا تقربوا الفواحش 4 يعي : لا تتعاطوا الأسبانية الي 
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توي إلى العاصي» بل اوها من تظر وما رتور تهج وغم 
ذلك من الوسائل والأسباب الي تؤدي إلى الفواحش ر ا 
فإذا كانت الأبيناب عة فكت فن الاج تكون اش 
تحرعًا فإ ما ظهر ‏ يعني : ما رآه الناس في الأسواق وف الدكاكين. 
وفي المْجمّعات ٠‏ [ وما بطن # المعاصي الخفية تي البيوت» وني المحلآت 
المستورة؛ فالمؤمن يتسقي الله - عر وجل - ظاهرً وباطنساء يتقني الله ف 
الشارع ويتقي الله في البيست» يقي أين ما كان» يتقي الله في التهار 
BE‏ ا 

-.سبحانه -» لا يخفى عليه . : ش ش 
فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقطء ا 
حلا فإنه مسموح له لاء الحرام حرام على أي حال» والرب هو الرب | 
ا - مطلع في سائر الأحوال ظاهرًا وباطنًا لا يخفى عليه شيء 
سبحانه وتعالى» مهما نحاواة لتم التستر فإنكم لا تخفون على الله - سبخانه. 
وتعالى -  :‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهلم إذ . 
يبيّتون ما لا يرضى من القول #. بل إنه قال : # وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إن عليم بذات الصدور » إذا كان كذلك فيجب عليك أن 
تتقي الله - سبحانه وتعالى - على كل حال» يقول النبي وَل :لاتق الله . 
حيثما كنت )» يقول - تعالى - : 9 إن الذين يخشون ربهم بالغيب 2 
يعن : في حال غيبتهم عن الناس» # هم مغفرة واجر كبير © واسروا 
افولكم أو اجهروا به إنه علي بلات الصدور 4 , 0 
ثم قال اتال ماقتو انس لق حرم إلابالحق )| 
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الننفس التي حرّم الله هي : النفس المؤمنة» وكذلك النفس المعاهدة ولو 
كانت كافرة؛ الله حرم قتل المؤمنين» وكذلك حرم قتل المعاهدين مسن 
الكفار الذين لهم عهدٌ عند المسلمين بالذمة أو بالأمان : بالذمة وهم 
الذين يدفعون الحزية» أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمانء لا 
يجوز قتلهم والتعدّي عليهم لأنهم في ذمّة المسلمين» وق أمان 
المسلمين» لا يجوز حيانة ذمة المسلمين» ولهذا حاء في الحديث : (« من 
قتل معاهّدًا لْمْ يرح رائحة الحنة) . 

ل إلا بالحق © أي : إلا بإحدى هذه الثلاث : قصاص» زناء ردة؛ 

هذا قتل باحق شرعه الله - سبحانه وتعالى» ما عدا ذلك فلا يجوز قتل 
المسلم» قال تعالى - : 39 ومن يقتل مؤمنًا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابًا عظيمسًا # وقتل النفس من 
أعظم الكبائر بعد الشرك الله - سبحانه وتعالى - . 

9 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » فإ لعل # هنا تعليلية؛ أي : لأحل 
أن تعقلوا؛ والعقل معناه “الك عا ا سُمي العقل عقلاً لأنه 
يكف الإنسان عن الأشياء الى لا تليق» كما أن العقال للبعير يمنعه عن 
الضياع كذلك العقلء وهو خلقٌ جعله الله في الإنسان يمنع من تعاطي 
2-000 

ثم قال : # ولا تقريوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 4 من الكبائر 
ا Ld‏ 

واليتيم هو : الصغير الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ 
فإنه يخرّج عن حد اليتم» وكذلك لو ماتت أمه» وأبوه حي لا تسى 
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يتيساء لأن أباه يقوم عليه ويُنفق عليه ويرييف ویتعاهده ويحميه؛ يعم 
هو : فقدان الآباء في ؤقت الصغر . ظ 

فاليتيم بحاحة إلى من يعينه» وإلى من يحميه؛ al‏ 
| يدافع عنه؟ فهو ضعيف؛ ومن ذلك : الحافظة على ماله فلا يشهر ٠‏ 
فرصة صغره ويُتبمه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع» وهذا يقنول 
- سبحانه وتعالى - : # وابتلوا اليتامى ٠‏ حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم 
منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسراقًا وبدارًا أن يكبّروا #4 ظ 
: إلى قوله -تعاى - SS‏ 
في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا © . ظ 

فقوله : ل ولا تقربوا مال اليتم © ما قال : لا تاكلوا مال الغيم بل 
/ : لا تقربوا © يعني ل تعملوا الوسائل الي فضي إلى تلف مال 

ليتيم؛ فكيف بإتلاف مال اليتيم ؟» هذا من باب أولى . ا 0 
بني في أحسن ) لا لشي يه ست لیم : کان تتباحر 
من أجل أن يربح وينمو . ظ 00 . 

) 0 وأوفوا الكيل والميزان اه هذا من الوصايا الربَانية) للإنسنان الذي 1 
٠‏ يبيع على الناس السّلع بالوزن أو بالكيل» أو بالأكياس» أو و بالصنناديق 
عبان لاخدا بل يوفيها المكيال والميزان . 
المكيال لا مكلا و الا اء الي تكال؛ والميزان للأشياء اي 
بو كالما ا 
وقد يكون المكيال - أيضًا - بالکیس» 0 


ظ بالصندوق - مثلا© 1 بالعلبة» MT‏ رازان فلا يوز 
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للإنسان أنه ينقص هذه الأشياء يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأحذ 
منهاء كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على 
أنها تامّة وهي مبخوسة» أو يبيع الأشياء والخنضار على الناس على أنه 
سليع) رشعل علو الع الطيب» ولكن أسفله معيب أو تالف؛ هذا 
من البحس أيضًا ف ولا تبخسوا الناس أشيائهم 4 وأهلك الله أمة من 
الأمم بسبب البحس - وهم قوم شعيب ٠‏ والبي ص لا مر بالسوق 
ووجد بائع طعام فأدحل البي يا أصابعه في الطعام فوجد في أسغله 
د فقال : ( ما هذا يا صاحب الطعام ؟)) قال أضياكة الها 
يا رسول الله - يعن : أصابه المطر » قال : « ألا جعلته ظاهرًا حتى یر اه 
الناس؛ الوب سسا . فلا جوز للإنسان أنه يخفي الأشياء المعيبة 
ف أسَغل الشيء؛ في أسفل الصندوق» في أسفل الإناءء في أسفل 
السطل» ؛ يع : يمعل الأشياء النضيرة في أعلاه ويقول للناس كله من 
هذا النوع . هذا حرام . ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله هذا لا 
يحوزء هذا من بخس الناس أشيائهم» ومن النقص في الكيل والميزان : 
ويل للمطففين 0 الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون © وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يُخسرون © ألا يظن أولكئك أنهم مبعوثون © ليوم 
عظيم © يوم يقوم الناس لرب العالمين 4» يعي : يحسبون أن المسألة 
انتهت لو أفلت من الخلق» ومن رقابة ( البلدية )» ومن رقابة السلطان؛ 
فإنه لا يفلت من رقابة الله - سبحانه وتعالى :99 ألا يظن أولفك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم © يوم يقوم الناس لرب العالمين © . 
فقوله : # وأوفوا الكيل وا ميزان بالقسط 4 يعي : بالعدل؛ فالقسط 
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لدل نان تز a‏ العادل, وتكيل بالمكيال العادل الذي 
لا يظلم البائ ئع ولا يظلم المشري . 
| [ لا نكلف نفس إلا وسعها 4 يعني ا ل انان الو ين 
أن يوفي الحق.وأن يوي الكيل» ولكن حصل نقص لم يتعمّده, هذا لا 
. يواه لله عليه لإ ل نكف نفساإلاوسعها 4 أنت اعدل بقدر ما 
تستطيع فإذا حصل شيءٌ لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تواحبذ لأن ال 5 
لا يكلف نفسا إلا وسعهاء إنما الكلام على الإنسان الذي يتعمد 
: الجديية و يتعمد اندم »> ويتعمد النقصء لأن العدل تماممًا لا أحد 
ته لا ال - سبحانه وتعالى -» الإنسان يعجز» ولكن الله. عر 
ول - يعفوا عمًا لا يستطيعه الإنسان [ لا نكف نفس إلا وسعها 4.. ظ 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی ‏ ًا أمر بالوفاء بالكيل 
أمر بالوفاء بالكلام أيضِا؛ إذا تكلمت فى شخص فعليك بنالعدل لا 
مدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمه بشيء ما هو فيه پل الزم العدل؛ قل 
ما تعلم فيه من الصفات» لا.تمدحه مدحًا لا يستحقه» ولا تذمّه ذمنًا . 
لا يستحقه؛ وإذا كنت لا تعرفه فقل الو 
نفسك في شيء ما تعرفه؛ ٠‏ 
' كذلك من ناحية الشهادة : إذا أردت أن تشهد وي ا 
. تشهد إلا بالحق؛ لا تحابى مع واحد وتشهد له لأنه قرييك» أو'لأنه ' 
ر لك» تشهد له بالباطل» ؛ أو تكتم الشهادة .عن واحد لأنه ع 
ظ لك» قل الحق ولو على نفك ل يا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين 
بالقسط شسهداء تررك 0 ا 
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له أولى بهما فلا تتبعوا المهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
Ca yT‏ 
كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا جرمنكم شئان قوم على أن تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 لا يجرمنكم شنئان © يعن : لا يحملكم 
بغض قوم على أن لا تعدلوا فیهم» وأن تتكلموا فيهم بغير حق؛ حتی 
ولو كانوا كفاراء ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق . العدل مطلوب» 
قامت به السموات والأرض . العدل مطلوب مع العدوء ومع الصديق» 
ومع القريب» ومع البعيد؛ ومع كل أحد؛ لا جوز للإنسان أن يتبع 
امو عراف الف وک عن ميت ,عة أو يكتم الشهادة 
على حسب رغبته» لا . 

لإ وإذا قلتم فاعدلوا ) قلتم بالتركيةء قلعم في الشهادة» قاسم في 
التحريح ‏ تحريح الرواة أو تعديلهم . ل فاعدلوا ولو کان ذا قربى © 
يع : ولو كان المتكلم فيه قريب لك» لا يحملك قرابنه والشفقة عليه 
أن تحيد في حقه» بل قل فيه الحق» واشهد عليه بالحق؛ واشهد بالحق ولو 
كان لعدوك وحصمك» هذا هو العدل الصحيح . 

«( وبعهد الله أوفوا © وهذا OR‏ روت ان سين ابد 
- عر وجل ؛ AS‏ ان الراك : المواثيق الى تكون بين العبد 
وبين ربه» وال تكون بين الناس بعضهم مع بعض؛ العهد الذي بينك وبين 
اله أن تعبده ولا تشرك به شيئمًا [ إياك نعبد وإباك نستعين 4 هذا عهدٌ 
بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه» ولا تستعين إلا به؛ فالعهد الذي 
a‏ 
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والعهد الذي بينك وبين الناس : إذا عاهدت سلطاناء أو أميراء أو 
. عاهدت أحدًا من الناس فلا تغدر العهد الذي بينك وبين الل ولا 
. بالعهد الذي بينك وبين الناس؛ إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد 
قال الله - سبحانه وتعالى -  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأعان بعد توكيدها 4 قال التي كل : آية لكاو كاوق لات 
كدي وإذا وعبد أعلف؛ وإذا عاهد غدر )» فالغد ر 
ا ظ ع | 
بل إذا کان ينا وبين الکفار عهد فلا موز لها أن هدر يها يل 
يحب الوفاء مع الكفار المعاهّدين . 
٠‏ وإذا أراد ولي الأمر أنه ينهي المعاهدة مع الكفار Ts‏ 
بل حم e‏ بعلي يترم إن 
اله لا يحب الخائنين © .. | 
ومع لسن ب كفت N‏ وأن لا يغدزوا 
به» وأن لا يعضوا ول الأمر إلا إذا أمر ععصية فإنه لا يُطاع ني 
العصيةء لكن بطاع في الأمور الأعرى الي ليست معصية ذا مين 
العهد الذي بينك وبين ول الأمر . ظ 
كذلك: العهد الذي بيننك وبين الناس؛ e‏ ا 
ودولة أحرى» كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء ب ولا يُستهان. 
٠‏ به أبسدا؛ فالعهود مرها عظيم» زلذالك أضافها ن إلة قال ا 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 قال - تعالى - : ل وأوفوا بالعهد إن 
او ل ا 
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إليه ليدل على عظمته . 

ف( ذلكم وضّاكم به لعلكم تذكرون 4 «إ لعل © هنا للتعلييل أيضتاء أي 
لأخل أن تد كرو اننا غیک من الحقوق والواجبات فتقوموا بها حير 
قيام . 

ثم حتم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال - حل وعلا - : 
«( وأن هذا صراطي مستقيمً فاتبعوه  »‏ وأن هذا صراطي ) : الصراط 
في اللغة معناه : الطريق؛ والمراد بالصراط هنا : كتاب الله - سبحانه 
وتعالى » لأنه طريق إلى الحنةء أي : ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي 

من الأوامر والنواهي في هذا لحان افيي مدائخو ر . فالذي يسأل 

عن الطريق إلى الله» نقول هو كتاب الل وكذلك سنة النبي ا لأنهاء تابعة 
للقرآن» ومفسيّرة للقرآن؛ فالسنة داحلة في كتاب الله - عرز وجل - 

سر م E‏ 
عر وجل معتدل» ليس فيه میلان» ولیس فيه منعطفات» ولیس فيه 
غموض» طريق واضح يوصلك إلى الجنة» تمشي على نورء وعلى 
برهان» وعلى طريق واضح 

أضاف ( الصراط ) إليه - سبحانه وتعالى - إضافة تشريف وتكريم؛ 
ثم وصفه بأنه مستقيم» يعي : معتدلٌ بخلاف الطرق الأحرى فإنها 
معو َة ومتعرّحة» تضلّل صاحبها؛ لأن هناك طرقمًا كثيرة للشياطين؛ 
شياطين الإنس والجنء ومذاهب» هناك ماعات متعددة» هناك . 
وهناك ..» لكن طريق الله واحدة» ما فيها تعدّد» ولا فيها انقسام 
وهذا وحّد صراطه وعدّد الطرق قال  :‏ ولا تتبعوا السبل ‏ لأن الطرق 


or 
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aE الى غير ير قارع ريه طرف‎ ٠ 
مذهب له طريقه» وکل صاحب, نخلة له طريق» وكل جماعة من‎ 
الضّلال هم طريق» وكل, من احتلف عن الحق صار له طريق غير‎ 
طريق الآخر؛ وهذه علامة الضّلآل أنهم لا يجتمعون على شيء ولا‎ 
e يتوافقون بد جلاف أهل الحق يتوافقون» لماذا ؟»‎ 
EET - يسيرون على طريق الله - سبحانه وتعالى‎ > 
فمزة آمل الق أنهم لا لفون وإن حصل اعخلاف فان للم‎ ١ 
| بالرحوع إلى كتاب الله : 9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول‎ . 
إن كنتم تؤمنون بالله 4؟ الضحابة - رضي الله عنهم  - يقع بينهم اختلافبات ش‎ 
لكن سرعان ما تذهب» لماذا ؟) لأنهم يرجعوت إلى كتاب الل ر‎ 
بعد موت الرسول ول من الخليفة بعده ؟» ثم سرْعان ما حسم الستزاع ظ‎ 
وعاهدوا أبا بكر الصاديق - رضي الله تعالى عنه -؛ احتلفوا في حروب‎ 
لردة وسرعان ما تفقوا على قتال الرتدّين» لأنهم رجعوا إلى كداب ال‎ 
E . وسنة رسوله‎ 
عن احتهاد» لکن‎ ae أت لس عر ا‎ ) 
يرجعون إلى كتاب ای بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد یر کب‎ 
٠ رأسهء ولا يطغي للآخرء كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ : والعظلم)‎ 
.. لأنه يريد تعظيم نفسه» لا يريد الحق؛ فلذلك تحدون أهل الضلال دائممًا‎ 
في احتلاف» ودائمًا في صراع» وتحدون أهل الضلال تتشعٌب مناهجهم‎ 
e 
والعياذ باه ا رو ي‎ - 


0 
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فتفرق بكم عن سبيله © وضّح البي 5ه هذه الاية توضيح مسو : 
ذلكم أنه خط ب على الأرض خطمًا معتدلء ثم حط على جَبتِه ت 

حطوطاء فقال يب للحط المعتدل : ا 
الطرق : «وهذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه»» 
هذا مثال واضح من الرسول َل هذه الآية الكريمة # وأنّ هذا صراطي 
مستقيمً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ‏ . 

وق سعة رما رل ووی بعس میک یری 
احتلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؛ 
تمسكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواحذ؛ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن 
كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة)» وقال يل : ووستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)» فقالوا : من 
هی يا رسول الله ؟» قال : 9 مَنْ كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) 
ا عن ا ا اڭ ۰ 

ولا نستغرب إذا حصل احتلافات» ونشأت مذاهب ضالة» وحصل 
غير اعات ين الاي لا ري خلال لآن هده شا امات مان 
ل ل ال 
ومن هو الذي لا يغبت 

اي ال حدما ر لز ردا کی اما که 
إليهم فيه» ولكنه عدل عن ذلك» وتوفي رسول الله كله ولم يوص وم 
يَعْهّد إليهم» فتأسّف بعضهم» فابن مسعود يقول : لستم بحاحة إلى 
كتاب يكتبه الرسول وو عندكم القرآن . 


00 


عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - قال : كنت رديف النبي ولع على ٠‏ 
حمار, فقال لي : «يا معاذ, أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العسباد 
على الله ؟ )» قلت :الله ورسوله أعلم؛ قال : ٠‏ حق الله على العباد : أن يغبدوه ولا 
يشركوا به شيتاء وحق العباد على الله ك قلت : ظ 
كاد اشر لاسن قار :الا تبشرهم فیتكلوا » أخرجاه في والصحيحين . 00 


e CE 
aT ل‎ 
ا بها رسول الله لك . ظ‎ 
ظ و و 1ل‎ 
0 وأيضًا الرسول وله يقول ا‎ 
اراي بعادي : كتاب الله وسني) . ْ ا‎ 
فالحمك لله عندنا ما أوصى به الرسول ل ل لأنه اء ظ‎  . 
. كتاب الله‎ ٠ 

4ه 
ي هذا الحسديث الع : فضسيلة لمعاذ رضي ال نه وقتظائله ' 
- كثيرة» وهو معاذ بن جبل الخررّحي الأنصاري» أحد أُوْعِية العلم؛ 
وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام» وقد استخلفه النبي ولك على مكة لما . 
ظ فتحها قاضيًا ومعلّمًا؛ ثم أرسله - أيضنًا ‏ في السنة التاسعة أؤ العاشرة. 
. إلى اليمن قاضيًا ومعلا “كما سيأتي بے ثم حاء من اليمن: بعد وفاة. 
البو ي يد فأرسله عمر إلى القام تاضبا ووعاتا وتو E‏ 
0 - في الشإم في طاعون عمواس المشهور . | 
قوله : «قال :كنت رديف الني كل )» يعني : راكب معه ٠.‏ 


ىه 
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( على حمار ) هذا فيه : تواضع البي وله وأنه يركب الحمار» مع أنه 
أشرف الخلق على الإطلاق» وتواضعه - أيضًا ‏ ل في إرداف صاحبه 
معا زيه جرا الازدا على نالدايّة إذا كانت تطيق :ذلك ولا يشق 
غليها:. 

« فقال لي : : يا معاذ » أراد النبي يِه أن يعلمه هذا الحكم العظيم» 
ولكنه ول أراد أن ميه إليه بطريقة السؤال والجواب» ليكون ذلك 
أُدُعى إلى الانتباه والاهتمام» فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب 

من أعظم الطرق الناححة في تعليم العلم» لأنك لما تسأل الطالب عن 
شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب» أحسن من شان اس لا 
ابتداءً» وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها» وهذه طريقة من طرق 
التعليم» وهي طريقة نبويّة» استعملها البي يع في كثير من الأحوال . 

« أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله ) هدو مستألة 


قال معاذ : ( قلت : الله ورسوله أعلم ) ) هذا فيه : تأدب طالب العلم في 
أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه» أن يقول : الله ورسوله أعلم» ولا 
يدل ويتَحرّص في شيء لا يعرفه» بل يكيل العلم إلى عللمهء هذه 
أيضمًا ‏ من طرق التعلّم الناححةء هي : أن الإنسان إذا سكل عن علم 
لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفهاء لا يحمله الأنفة بأن يقول : 
أدري» بل يقول : لا أدري» أو يقول : الله أعلم» ولا غضّاضة عليه 2 
ذلك» بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع لله - - سبحانه وتعالى -» 


0¥ 


الع ود مم مم م ع O SET E‏ عجو EEE‏ فته اه يواه فا هق يه في اه ره ها O‏ هرو برق ويه هاه م ليا جب بول 








Ra EE‏ ا ئ 

منهاء وقال عن البقية : لا أدري» فقال: السائل : حئتك من بلاد كذا 
وأكذا الك عن فا ول ادري ف الل ا 
راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه» وقل ا ا ع 
كذا وكذا وقال : لا أذري . هكذا أدب العلماء . | 


| وهذا معاذ ‏ رضي الله عنه - يقول للبي يع : ا ٠‏ 
ففي هذا :رد : العلم إلى عالمه» وعدم تدخحل الإنسان في شيء وهو لا 
يدري عن حكمه؛ والله - تعالى - يقول : ‡ ولا تقف ما ليس لكابه ٠‏ 
علم چ ويقول ا وال - لما ذكر المْحرّمات :© قل إغخا حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن © ختمها بقوله : # وأن تقولوا. ظ 
على الله مالا تعلمون 44 > ف ومن أظلم تمن افنزى على الله كذبمًا ليضل 
الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ى > والآيات والأحاديث في . 
هذا كثيرة» وأن.من يريد النجاة ة نفسه ويريد السلامةء وأيضنًا بريد 
السلامة للناس؛ فإنه لا يتدحل في شيء لا يعرفه لأنه يُوَرَطُ نقسبه ٠‏ 
a‏ الآخرين معه» لأنه إذا أحاب بخطأ ضلل الناس ل ليضل الناس. ظ 
بغير علم چ » فهذه مسألة عظيمة» يجب علينا أن نتعقّلهاء وأن الإنسان ٠‏ 
لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تمامماء ولا فليقف ' 
على شاطئ السلامة؛ ولإ يدل في لبه البحر وهو لا يُحسن المبباحة.. | 
«قلت: الله ورسوله أعلم » هذا يُقال في حياة النبي و : الله ورسوله ‏ . 
أعلم» أما بعد وفاة البي وَل فإنه يقال : الله أعلم؛ لأن البي و قد . 
انتقل من هذه الدار إلى الرّفيق الأعلى إلى الدار الآخرة» في و كل العلم ؛ . 
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ا رسع ا 
عظيمًا إ وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » 
فالرسول ب عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته» لكن بعد 
وفاته قد بل البلاغ المبين يل وأنهى مهمّته ورسالته» وانتقل إلى ربه 
- عر وجل » فلا يجيب ق مسألة . 

فلما تهيّأ معاذ للجواب وتنبه وتطلع؛ ألقى عليه البي ل الجواب» 
فقال : « حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ) هذا هو حق الله 
- سبحانه وتعالى - على عباده» من أوهم إلى آحرهم» كما في الآية الي 
ا : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون #» هذا هو حق 
الله على العباد» وهو أول الحقوق» وآكد الحقوق» لأن الإنسان منا 
عليه حقوق» أعظمها : حق الله ثم حق الوالدين» ثم حق الأقارب» 
ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك» كما في قوله ‏ تعالى - : 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 4 فهذه عشرة حدر قد كرفا ان 
سبحانه ‏ في هذه الآية» أوها : حق الله - سبحانه وتعالى » وكما لي 
الآيات في سورة الإسراء الي ذكر اله فيها خمسة عشر حقًاء أوها : 
حق الله في قوله - تعالى - : 35 لا تدع مع الله » ثم جاء بحق الوالدين 
وبالوالدين إحساتًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما » ال وول 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله » + حتم الآيات 
عا ا کی غل غياده أن ووه My‏ 


به 


ا للا ا ا ل ا ا 7 








لا يكني أن يعبدوه؛ بل ولا يشركوا به شيئاء لأن العبادة لا تكون 
عبادة إلا إذا حلصت من الشركء أما إذا حالطها شرك فإنها لا تكون 
عبادة لله كما قال ا  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صاحمًا ولا يشرك بعبادة ربه أحذا )» ولأن الشرك يُبطل العباذة ويُيطل ` 
سائر الأعمال» لا يضح معه عمل» مهما كلف الإنسان نقسه 
بالعبادات» إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عباذته کو 
هباءً منثورًا : ل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حبى إذا جاءه لم يجدة 
شیا › قال تعالى - : لإ ولقد أوحي إليك وإلى الذين مسن قبلىك لشن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © بل الله فاعبد وكن من 


الشاكرين ©) وقال ‏ تعالی - لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام. : اومن . ۰ 


ذريته ذاود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون © إلى آخجر الأنبياء ' 
ظ الذين ذكرهم الل قال - حل وعلا ‏ : # ولو أشركوا بط عنهم ما 
٠‏ كانوا يعملون » فالشرك يُحبط الأعمال» وهذا كثيرًا ما يأتي الأمر 
. بالعبادة مقرونًا بالنهي عن الشرك : 8 واعبدوا الله ولا تشر کوا به شيا 4 
SS‏ لأن لا | 
إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات» ا 
والإثبات : إثبات التوحيد . 5 
١‏ أن يغبدوه) والعبادة - أيضًا Ce‏ 
ظ التوحيدء كلك لا تون عبادة إل إذا كانت موانقة نا شسرعه عه البي . 
كل فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين : 
الشرط الأول : الإحلاص لله - عر وجل - 


.و 
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الشرط الثاني : المتابعة للرسول 5 . 
فلو أن الإنسان جاء بعبادات مُحُدَئة ليس فيها شرك أبذًا كلها 
حالصة لله ولكنها ليست من شريعة البي كَل فهي بدع مردودة لا 
تقبل» قال بك : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدْ) في رواية : 
ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَد )» فالعبادة لا تكون عبادة إلا 
00 : الإخلاص لله عر ول والتابعة للرسول کب و 
معنى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الل معناها : الإخلاص لله عر 
وجحل» وشهاده أن محمدًا رسول الله معناها : المتابعة للرسول بل 
فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة» أو 
استدراكات العقول؛, أو غير ذلك» مهما حسنت نيّة الفاعل ما دام أنه 
بدعة لو إنساد - مفلا قال : الصلوات حخمس» أنا أريد زيادة حير 
SS‏ : لاء هذا باطل؛ لأن هذا 
شىء لم يُشرغه الله ولا رسوله» وإن کن ادك ا و غا 
ررد اا و ا ی افا إلى بیت ای 2 
يسألون عن عبادة البي ي من أحل أن يقتدوا به فذكر أزواج النبي 
ل لؤلاء الرّمْط عبادة البي ي فكأنهم تقالوهاء ولكن اعتذر عن 
الرسول يع بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قالوا : أين نحن 
بو نولت ادع رت اعنم در e‏ 
أحدهم : أنا أصلي ولا أنام» قال الآخر : أنا لا أنزوج النساء - يعي 
Es‏ اضوع نول OE‏ 
آكل اللحم » فلما بلغ ذلك رسول الله غضب غضبًا شديدًا» وقال : 
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و و و قع قا م عو عم م عه عمقو و وق قم هه معو واج ويه تيععة قوفامو قمع م مجو مهام عه وفع جم واه راوس ور ير وأو وى 





3 الذين قلتم كذا وكذاء أمانواك تی كم الله 5 له 
٠‏ وأحشاكم له» وإني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء ومن 
ا O‏ 
جاء به النبي ل ليس فيها بدع» ولا خرافات؛ ولا محدثات؛ ولا 
.استحسانات للعقول». أو اقتذاء بفلان أو علآن؛ ما دام أن هذا المقتدى 
به ليس متبعًا للرسول يلو فليس بقدوة» هذه هي العبادة» 0 ا 
العلامة ابن القيم - رمه الله - قي ( النونية ) : 

حق الإله غعبادة بالأمر لا E‏ ظ 

حق الإله عبادة بالأمر» يع ني : بالشرع» فالأمر المراد نشد 
فلا تحدث شيعا من عندك . ْ 

لا بهؤى النفوس فذاك للشيطان» الذي يعبد لله ا عقله 
وشهوة نفسه بشيء لم يُشرعه الرسول بي ليس عابدًا لله وإنمنااهو 
عابد للشیطان» لأنه هو الذي أمره بذلكء» فالشيطان يأمر 0 


رتال في موضع أ E‏ 
وعبادة الرحمن غاية حه مع ذل 000000 


وعليهما فلك العبادة دائر eT‏ 
ومداره بالأمر أمر رسوله ظ لا باهوی والنفس والشيطان 
هكذا تكون العبادة» لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله د 
SS‏ - أيضًا E‏ 


3 
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رسول الله كله تماممًا ليس فيها بدعة . 

وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا » هذا 
الحق للعباد على الله ليس بحق واحب على الله وإنما هو تفضل منه 
ها فال لان ا لكب عله ی ا دة ر لا خا يوسي 
على الله شياء وإنما هذا مذهب المعتزلة؛ هم الذين يرون أن الله يحب 

١ 0‏ 0 
عليه العدل» يجب عليه أن يعمل كذاء يوحبون على الله بعقولهم., أما 
أهل السنة والجماعة فيقولون : الله - سبحانه وتعالى - ليس عليه حق 
واحب لخلقه؛ وإنما هو شيء تفضّل به سبحانه» وتكرّم به» كما قال 
- تعالى - : # وكان حقًا عليدا نصر المؤمنين 4 هذا حق تفضل به» 
ونظم ذلك الشاعر بقوله : 

ااا عليه حدق ا كار غ و فا 

ا افد إن ا فبفضله وهو الكريم الواسع 

فمعنى ١‏ حق العباد على الله » يعن : الحق الذي تفضل الله - تعالى - به 
وأنحنة على BD‏ إن RE Ey‏ 
الذي أوحبه على نفسه» تكرّمًا منه .عوحب وعده الكريم الذي لا 
يُخلفه ‏ سبحانه - :9 وعد الله لا يُخلف الله وعده ‏ . 

١‏ أن لا يعذب من لا يشرك به شيتًا » فدلَ هذا على أن من سَلم من 
الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب» وهذا إذا حمعته مع 
النصوص الأخرى الى جاءت بالوعيد على الغصاة والفسقة» فإنك 
تقول : العصاة من الموحّدين الذين لم يشركوا بالله شيئاء ولكن 
عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة» أو زناء أو شرب حمرء أو غيبةء 


1۳ 
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٠‏ أو نميمة أو» إلى آخره؛ هذه ذنوب يستحق أصحابها e‏ و 
ا هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لمم من دون عذاب وأدخلهم 
الجنة وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم» ثم يخرحهم بتوحيدهم, 
. ويدخلهم الجنة) فالموحدون ماهم إلى الجنة» إما ابتداءً وإما انتهاء . وقد 
حاء في الأحاديث أنه يُخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة 
من خردل من إمان» ويُخرج من النار أناس كالفحم؛ قد امتجشؤاء 3 
ا ا ارو مر اه لا نور حاف" 
فتنبت أحسامهم: ثم EEE‏ ويُحَلّدونَ فيهاء فأهل التوحيد 
٠‏ ماهم إلى الجنة» حتى ولو عذبوا في النار» بسبب التوحيد» أمنا الكفاز 
ظ وا مشركون والمنافقون النفاق الأكبرء فهؤلاء ماهم النار حالدين 
| ا ا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي امجرمين ¢ . 

فقوله َل : ١‏ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا ااه 
as‏ و1 2 شاء غفر هله الذنوب» وإن RE‏ 
. أصحابهاء ” لم يدحلهم الجنة بعد ذلك» وقد يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين» قد يخرجهم برحمته - سبحانه وتعالى -» فحتئ ولو 
ْ عذبوا ماهم إلى الجنة بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4» ؛ فالتوحيد يعصم من الخلود في النار» وإذا كان التوحيد 
كاملا فإنه يُعصم من دحول النار أصلاء وإذا كان ناقصًا فإته يضم 
| من الخلود فيهاء ولا يُعصم من الدحول فيهاء إنما يُعصم من الخلود. 
| فيهاء كما قال 0 ل E‏ 
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عَبَدَةَ الأصنام قال : 95 أي الفريقين ‏ يع : المومنون أو المشركونء 
لك ا اا ا IEG‏ 
آمنوا وم يلبسوا إمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون #» هؤلاء 

هم أهل التوحيد لو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم © يعي : 
بشرك» وهذا لا نزلت هذه الآية شق على الصحابة وقالوا اال 
يظلم نفسه ؟» فقال وله : ليس الذي تَعْنونء إنه الشرك؛ ألم تسمعوا 
قول العبد الصالح : # إن الشرك لظلم عظيم # )» فالمراد بالظلم هنا : 
الشرك 3و الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم © أي : توحيدهم # بظلم # 
أي : بشرك 9 أولئك هم الأمن وهم مهعدون # فالذين سلموا من 
الشرك هم الأمن» إما الأمن المطلق» وإما مطلق الأمن» الأمن المطلق هو 
الذي ليس معه عذاب» وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه 
شىء من العذاب على حسب الذنوب» فالحاصل : أن أهل التوحيد 
هم الأمن بلا شك» ولكن قد يكون أمنًا مطلقماء وقد يكون مطلق 
أمن» هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة . 

حلاف مذهب الخوارج ولمعتزلة» فعندهم أن أصحاب الكبائر 
مخلّدون في النار ‏ والعياذ الله من هذا المذهب الباطل؛ فعندهم أن من 
دحل النار لا يمخرج منها بزعمهم؛ ويغالطون النصوص الصحيحة من 
الكتاب والسنة الت تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب 
ومعاص أنهم لا يخلدون في النار» قال الله - سبحانه وتعالى - : # ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 يعني : هذه الأمة» والمراد 
بالكتاب : القرآن» # فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
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dE ماعط كس يعات‎ a 
انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات».‎ 
ووعدهم جميعنًا بالجنة فو جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من‎ 
ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها خرير © وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا.‎ . 
الحزن إن ربنا لغفور شكور © الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا‎ 
ee فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 04 ذكر منهم الظا م لنفسه‎ 
نما يدل على أن أهل التوحيند يرجى لمم الخير» ويُرحى 3 ارم‎ 
6 . أ الجنة» ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك‎ 
وسيأتي في الأحاديث. اسار يليزلة إن اسل ظ‎ ' 
ا‎ 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » إلى غير‎ 

من الأحاديث الي فيها أن التوحيد يعصم من دحول النارء 1 يعضم ْ 

من الخلود فيهاء وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك امه 
« باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب » . ظ 

ولا قال البي ل a‏ لايس ده دنه 
ا فاد رض الله غبدب ستبشر بهذا الحديث الشريف» فرح به 
غاية الفرح؛ وقال. ا :الا 
تبشرهم فيتكلوا )» يعي ن النبي وله حشِيّ إذا سمعه الناس فإنهم 
ات ن على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي» ويقولون. : مادمنا ‏ 
موحّدين فا معاصي لا تضرناء لأن الرسول يقول : ١‏ أنلا يعذب من لا يشرك . 
به شيتا )» ونحن 0 لله - لسنا مش ركين» ونحن لا نعبد إلا ال 


اما 
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فيتساهلون في المعاصي» فيغليون جانب الرجاء على جانب الخوف 
فهذا من الحكمة؛ أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه» فإذا يف من 
إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر» فإنهم تكتم عنهم بعض 
المسائل من أجل الشفقة بهم» و رحمتهم من الوقوع في المحذورء فإن 
البي ولو أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس» وأحير به 
E‏ لن عاذ فرع اا ومن حواص العلماي فدلٌ على أنه 
يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض 
المسائل للناس محذور ا أو بتكلا علي ا مو 
فإنهم لا يخبّرون بذلك» وإغا تلقى هذه المسائل على خواص العلماء 
الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذورء فأخذ العلماء من هذا 
الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة؛ وإما أخبر معاذ ‏ رضي الله عنه - 
بهذا الحديث عند وفاته» حشية أن يموت 0ك شيء من الأحاديث ١‏ 
غه للناس» كما في حديث علي د رظي الله غنه .. : وحدّنوا الناس 
الو ل ل ا 
ا e e‏ 
وخواص المسائل» فهذه تلقى على طلبة العلم؛ والمتفقهين المتمكنين» 
وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه» لما تكون أمام غصاة 
يشربون الخمور» ريزوك ويسرقون» وتقول : الله غفور رحيم» الله 
تريب ا - سبحانه وتعالى و 
الشرور» لكن حين تقول هم AE‏ سي Es‏ 
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. الزناة بالعذاب» eT‏ وعلى العاصي ااا الش ديد 
فتذكر لهم نصوص الوعيد» من أجل التوبة» ولو أتيت عند مت 3 : 
١‏ وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد» فهذا رعا يزيدهم وسواسا أو 
انت تذكر هم آیات الوسر و اديت الس والتسهيل؛ 
. والرحمة»:والفرج؛ إلى غير ذلك من أجل أن لا يزيدوا ويشنندوا 
. ويغلوا» فكل مقام له مقال» وتوضع الأمور في مواضعهاء هذا هو 
الميزان الصحيح» والناش ليسوا على حد سواءء كل يخاطب ما يسبتفيد 
۰ منه ولا يتضرر به» فلا تأتي بآيات الوعد والرحاء عند المتساهلين؛. ولا 
تأتي بآيات الوعيد عند المتشددّين» بل تكون كالطبيب تضع الدواء ق 
موضعه المناسب» هكذا يكون طالب العلم إذا كانت هناك أمور 
ا غامضة» لا يعرفها العرام, ولا تتسع لها عقوهمء من المسائل العلمية؛ 
. فلا تلقى على العوام»:وإنما تلقى على طلبة الغلم وعلى الناس الذين 
يستوعبونهاء وهذا يقول ابن مسعود : (ما أنت يمحدث قومًا بحديث , 
لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة) ا 
فالحاصل؛ أن طالب العلم والواء ظ م غ افر ٠‏ 
أحوال الحاضرين وأحوال الناس» ويعطيهنم ما يحتاحون إليه مسن 
المسائل» ولا يُلقَى عليهم المسائل الغريبة الي لم يتوصلوا إليهاء فلو 
أتيت عند طلبة علم مبتدئين» فلا تلتق عليهم غرائب المسائل الي لإ 
يعرفها إلا الراسخون في العلم» بل تعلمهم مبادىء مبسطة سهلة» 
يعدرّحون بها شيئًا فشيئاء لا تطلب من طالب مبتديء أن يقرأ في 
ممعي ف لايع لمت الاير 





0 











6# عم قاف ره قف هقدو ددهو ره و و قو قققق هع د ور مدر مه وهم مهالوم ممه تداعا موعلا امه وده 





النووية »» والأحاديث القريبة» وشروط الصلاةء وأحكام الطهارةء إلى 
آحره» وإنسان مبتدئ بعلم العربية» تأمره بقراءة كتاب سيبويه ؟» لكن 
تأمره بقراءة ( الآحروميّة » ومسائل مب طة» يدحل بها على اللغة 
ال ا او ك الحم ااا ا ت 
والمتوسطات والمطوّلات» من أحل إن طالب العلم عشي مراحل» شيئنًا 
فشيعاء الحاصل : أن كل شيء له شيء» كل مقام له مقال . 

وقوله رحمه الله : ( أخرجه في الصحيحين ) أخرجه البحاري : محمد بن 
إسماعيل البحاري في صحيحه ١‏ الخايع الصحيح »» الذي هو أصح 
كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله - عر وجل -» وبالمنزلة الأولى من 
كتب السنة» ثم يليه ( صحيح الإمام مسلم  )‏ رحمه الله » فالصحيحان : 
( صحيح البخاري ) و( صحيح مسلم ) هما أعلى شيء في كتب السنة» 
وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم» ثم ما رواه البخاري» 
ثم ما رواه مسلم» ثم بقية الأحاديث» لأن هناك صحاحا غير 
الصحيحين : مغل : ( صحيح ابن خزية )» وهذا يشي عليه أهل العلم» 
و( صحيح الحاکم )» و( صحيح ابن حبان )» وهذه يشترط أهلها 
الصحة» ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم . 

4 4 4 

فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: بيان تفسير التوحيد» وأنه عبادة الله وحده لا شريك 
له» هذا هو التوحيد؛ لأن كل الآيات الى في الباب تأمر بالعبادة وتنهى 
عن الشرك  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4» # ولقد بعثنا في 
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0 عل أن ونا أناقنن اندوع الطاعوتا 4 ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إل 


ظ یاه ې مز واعبدوا الله ولا د تشركوا به شیئًا #: فهذه الآيات e‏ 
بأنة العبادة . ْ 1 


بالدعوة إل توحید e aT‏ أقنروا 


بالربوبية» أو قروا أن الله هو الخالق الرازق» لماذا ‏ لأن هذا موجحود ٠‏ 


ْ ني الناس هم مقرون بأن الله هو الخالق» الرازقء احيي: المميت» المدبّر 
فتوحيد لرّبوبية موجود في غالب البشر» لأن الفطر تقتضيه لأن العاقل 


من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من حالق : # أم خلقوا من غير ٠‏ 


شيء أم هم الخالقون © أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 24 
ل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » فالآيات ما حاءت تطنالب 
الى الات عر 0 لأن هذا موحود» ال اق 


الاق ونا كر تود یرنه الالال ب على نويد الالرهة!. 


الفائدة الثالشة في قو 9 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © 


٠ هذه الآية فيها : أن الحكمة من خحلق الجن والإنس هي عبادة الله‎ ٠ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا‎  : سبحانه وتعالى س الآية الثانية‎ - 


اله واجتنبوا الطاغوت 4# فيها : أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم 
٠‏ جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه.  :‏ ولقد بعثنا في كل أمة 


رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت #» فدلٌ على أن التوحيد هو الذي . 


بعثت به الرسل» كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله . 
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الغائدة الرابعة : أن العبادة لا تنفع مع الشرك» فمن أشرك ,الله 
م وراك ١ ١‏ ك1 
شيعا فإنه لم يود حق الله - سبحانه وتعالى سے فالذي لا يعبد الله مطلقا 
١‏ 
١‏ 2 
والمشرك» إغا الذي يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئاء هذا 
هو الذي يعبد الله حى عبادته وهو الذي تنفعه عبادته . 


ف سان 


ذلا 


[ الباب الثاني : ] 


© باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 








قال الشيخ د زات فصل التو شيف :وما تر من الذنوب )؛ 
ا آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله د 

ارسي وو ده بن الارت: و لاد ون مداالدات 
والذي قبل مناسبة ظاهرة» فإنه - رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله 
ENS‏ ومعنى التوحيد المطلوب» ووضّح ذلك بالآيات 
القرآنيّة» والأحاديث النبوية» ناسب أن NNE‏ ويحث 
عليه» لأن الشىء إذا عُرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه؛ 
و ا يو انا ونين كاي امكيف ما ندل على ادكه و 
520008 لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبيّن معنى التوحيد لم 
يكن ذلك مناسباء فلابد أن تبيّن حقيقة الشيء ومعناه» ثم بعد ذلك 
تبيّن فضله» أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف»ء فهذا لا يدي 
شيا ومن فنا فر عا كبير من الدغياة ار أو من الولسين 
المعاصرين» الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام» وعن الدعوة؛ 
وبمدحون الإسلام مدحمًا كثيراء في حاضراتهم» وفي كتبهم» وهذا 
tS‏ ا تقرأ الكتاب 


من أوله إلى آخحره» أو : تستمع إلى امحاضرة ‏ أ و الشريظ- من أوله 9 
آخره» وهو مدح للإسلام وثناء عليه» ل 
الإإسلام» لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإإسلام 


عذهبهاء وينزّلون هذا المدح» وهذا الثناء على مذهبهم» ولا يكفي أننا 


A 





وقول الله تع :این انوا بيس إيمانهم بظلم € الآية .. 





نمدح الإسلام ونثئ عليه فقطء لابد أن تين ما هو الإسلام؛ ما هي 
حقيقة الإسلام الذي يُنجي من الكفر» ويدحل في التوحيد, ويُنحي من 
النار ويدصل في الحنة» وما هي .حقيقة الالام وما هي نواقض 
ظ الإسلام الي تفسد الإسلا» وتخرج منه» وما هي مکملاته» ومسا هي 

ات لابد من هذاء أما محرد المدح» وذكر الفضائل دون إنكِ 
٠‏ تبين حقيقة الشيء, فهذا حطأ عظيم: والإسلام هو ما جاء به رسول الله 
يد وكان عليه صحابته الكرام» وكان عليه القرون الملفضلة؛ أما 
ظ ما حالف ذلك فليس من الإسلام في شيء» وإن كان صاحبه يدعي أنه 
هو الإسلام» ومن هنا تحدون الشيخ بِيّن في الباب الأول حقيقة 
١‏ التوحيد» لملا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد» أو ما هوا علية 

هو التو حيده وهذا أمز مهم جد لأنهم يقولون أدعوا إلى الإسسلام 
وبينوا مزايا الإسلام» ينوا مزايا الإسلام فقطء ا 
e ۰‏ لأن هذا لا ْ 


نت 


قال رحمه الله تعالى - : ( وقول الله تعالى - : «الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ‏ )» هذه الآية جحاءت بعد ذكر 
مناظرة إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - لقومه» لأن قومه كانوا 
| يعبدون الكواكب» وهم الصابئة؛ في أرض العراق» فالله - - سببحانه 
وتعالى - بعث نبيّهِ ورسوله إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام د 
ظ للدعوة إلى التوحيدء وإنكار هذا الشرك؛ ولم يكن هناك مسنلم وقت 
بعثته ا ا لجرك و : 


V4 
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وذكر الله ذلك في القرآن في عدّة مواضع منها : في سورة الأنعام : 
ل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ‏ بدأ بأبيه» لأنه يحب على الإنسان أول 
ما يبدأ بنفسه» ثم بأقرب الناس إليه» وأهل بيته» وحيرانه» ثم ينتشر في 
الدعوة إلى الله شيعا فشيئاء ل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامً 
آهة إني أراك وقومك في ضلال مبين #» وني الآية الأحرى يقول ‏ جل 
وعلا ‏ : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين إذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ها عاكفون 4# إلى آحر الآيات . 

ع تعالى : ل[ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 
أطلعه الله - سبحانه وتعالى - على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة 
والدعوة إلى الله عر وجل - والمناظرة؛ [ وليكون من الموقنين 44 
الموقنين بالله - سبحانه وتعالى - وتوحیده» ويزول عنه أي شك أو أي 
ارتياب» أو أي شبهة» يكون على وضح اليقين» ف فلما جن عليه الليل & 
يعن : عَشَى عليه الليل بظلامه» # رأى كوكبًا قال هذا ربي 4 هذا 
من باب المناظرة» وليس من باب النظر ‏ كما يقول الفلاسفة أو علماء 
الكلام -» لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل» كما قال تعالى : # ولقد 
آتينا إبراهيم رشده من قبل #» ولكنه قال ذلك لأحل المناظرة» هذا ربي 
برعمكم, ل فلما أل 4 يعي : غاب واحتفى» و قال لا أحب 
الآفلين ‏ لأنه لو كان ربا ما غاب ولا احتفى» فهذا مما يُبطل ربوبية 
هذا الكوكبء ل قال لا أحب الآفلين چ لأنه لو كان ربا ما عرض له 
هذا العارض وهذا الزوال بعد الوحود» ل فلما رأى القمر بازغًا قال 
هذا ربي 4 يتدرج شيا فشي[ فلم أفل 4 يعني : غاب واتقل؛ 


¥0 
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صار هذا القمر تضرف فيه ويُديرء مثل النجم الذي قبله؛ سير من: 
” 
e‏ ا ea‏ بقية 
الكواكب من باب أول» # إني بريء نما 7 ارط e‏ 
باو ي وبين بُطلان عبادة هذه الكواكب الي يعبدؤنهاء تقزر عقلا. 
وشرعًا وفطرة أنها ليست بآمة» وأعلن البراءة» وهي المجز والترك. 
. والابتعاد عنه» فل إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 8 
e 0 1‏ ش 
' العبادة» ا 0 E‏ 00 
لقان تسيا دير كيت ا و ي اسنا ١‏ 
ْ المقبل على الله المعرض عما. سواه يعي لا لفت إلى غيرة سبجانه : 
وتعالى » # وما أنا من المشركين #: هذي براءة أيضاء لماتيراً ممن ٠‏ 
. الأصنام تيرأ من أصحابهاء 0 وحآجه قومه 4 ناظروه على شرك هذه 
الدعوة» وأن يسلك منملك :الناس» وعشي e‏ الناس» حتی أبوه وقف 


ش في وجهه» كما ذكر الله ذلك في سورة مريم» فإن أباه وقف نه 


موقف المعادي فإ قال أزاغب أنت عن آلحتي يا إبراهيم لمن لم تنه 
لأرجنك واهجرني ملا » أفحمهم A‏ ل 
أتخآجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما 7 تش ركون به © لأنهم توعدوه 
بأصتامهم مل إلا أن يشاء.ربي شينًا وسع ريي كل شيء عل افلا | 


كلا 











emin هده عه هاه هنع هه‎ ER واه هع أ وهاه لوه ةك واه ا ويه يإ هيه عه‎ GOTINE مهاه ع‎ Gas e 





تتذكرون © وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم 
ينزل به عليكم سلطانًا © كيف تهدّدوني ن بآلهتكم وأنتنم لا تخافون الله 
الذي تاق اتر کو ممه شيك 16 إن كان عاك 
ا أنتمء هل ولا أخاف ما تشركون به ما 
تهميٍ أصنامكم ولا وعيدكم, » لأني مت وکل على الله - سبحانه وتعالى - 
«( فأي الفريقين أحق بالأمن 4 إذا كنتم تهدّدون بالوعيد والتحويف» 
وأنا أخوفكم الله - عر وجل » وان لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه 
فسيعذبكم) لإ أي الفريقين أحق بالأمن 4 أنا أو تم ؟: لإ إن كخم 
تعلمون ) الله - جلّ وعلا دقفل الكو يقيي ان 
# الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أوائك هم الأمن وهم مهتدون 4 
هذا هو الحكم الإهي»› 7 الذين آمنوا # وهذا عام في قوم إبراهيم؛ 
غر ھم من التلق» بی :الذي وق نهو ا وا افوا اة 
ل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 أي : المراد بالظلم هنا : الشركء لأن الظلم 
- كما بين أهل العلم - ثلاثة أنواع : 
النوع الأول وهو أعظمها ‏ : ظلم الشرك› قال - تعالى ‏ : # إن 
الشرك لظلم عظيم »4 لماذا سّمي الشرك ظلمًا ؟» لأن الظلم ف الأصل : 
وضع الشيء في غير موضعه»ء والشرك معناه : وضع العبادة في غير 
موضعهاء وهذا أعظم الظلم» لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأعطوها لغير مستحقهاء وسرَّوْ المحلوق بالخالق» سو الضعيف 
بالقوي الذي لا يُعجزه شيء» هل بعد هذا ظلم ؟ . 
النوع الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي» فالعاصي إنما ظلم نفسه» 


بالا 


ل كا جا عد عم رم وميه OOOO e‏ ده ويه وده يها م واد و عا عد هته مزق EDO OE‏ اه واه êh‏ قو 








. لأنه عرض نفسه للعقوبة» وكان الواحب عليه أن ينق نفسه» وأن 
يضعها في موضعها اللائق بهاء وهو الطاعةء والكرامة فآ قل إن 
a E‏ لتم لاتير اراد 
. المبين © . ) 
النوع الثالث للد و : بأحذ أمواهم» ار 
غيمتهم» أو سرقة أمواهم» أو التعدي عليهم في أعراضهم ا 
والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التتقصء أو في دمائهم ١‏ 
بقتل الأبرياء بغير حق». أو بالضرب و 7 هذا 
0 | 
ظ أنواع الظلم : ظلم الشرك؛ وهذا أعلم واف وم 
إا ا من المخلوقين . : 
أما النوع الأول وهنو : ظلم الشرك؛ هذا لا بره ال أن ل( إن ظ 
الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 
رأماللتوع و : ظلم العبد للشاس» فهذا لا يترك الله ننه 
شيفاء لابد من القصاص»› إلا أن يسمح المظلومون: جاء ق الخدت + 
ووت ال أهلها. - أولتودن الحقوق إلى أهلها - يوم القيامئة» حتى. 
ياد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » الشاة الجلحَاء هي الي ليس ها 
قرون» والشاة القرناء ال ها قرون» إذا نطحتها بقرونها لابد من 
القصاص يوم القيامة حتى ب ين البهائم» قال - تعالی -  :‏ وإذا الوحوش ٠‏ 
حشرت تحشر البهائم يوم القيامة: ويقتص بعضها من بعض» ثم 
يقول الله ها e sS‏ 
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كنت ترابًا 4 ف وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون # . 

وكرام يقام القصاص بينهم يوم القيامة» فيقتص من 
المظلومين للظلمة» ولا يرك من حقوقهم شيئًا إلا إذا سمحوا بهاء أما 
النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه» فهذا تحت مشيئة ال إن شاء الله 
غفره» وإن شاء عذب به» كما يقول أهل العلم : 

الاواوين اة ذيران لا يفاره ال وهو السرلةد.وديوان لاايرك 
لله منه شيئاء وهو مظالم العباد . وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر 
له» وإن شاء عذبه» وهو الذنوب والمعاصي . 

فهذا معنى قوله  :‏ وام يلبسوا إيمانهم بظلم 4 يعني : بشرك» هذا 
هو الذي فسّرها به رسول الله يل فإنها لما نزلت هذه الآية شقت 
علبي الصحابنة؛ قفاوا : يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟» 
قال رسول الله عله  :‏ إنه ليس بالذي تعنون إنه الشرك» ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح : ۾ يا بني لا ڌ تشرك الله إن الشرك لظلم عظيم )) 

وقوله تعالى : ل[ أولئك هم الأمن © هل المراد به : الأمن الطلق يعي : 
أنهم لا يعذبون أبدَاء أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلابد 
أن يدخلوا الجنة ؟» الآية محتملة» وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على 
فضل التوحيد وأنه أمن من العذاب إما مطلقنًا وإما يوّمّن من العذاب 
المؤيّد» فالآية فيها فضل التوحيد» وأنه بمنح الله لأصحابه الأمن على 
حسب درجاتهم في التوحيد والسّلامة من الذنوب والمعاصي» ودلت 
الآية.بمفهومها على أن من أشرك االله ولط توحيده بشرك أنه ليس له 


۷۹ 
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أمن - والغياذ بل فهذا فيه خطر الشركء وأن من عبد الل ولكنه 
يدعو مع الله غيره» ويستغيث بالموتى» ويذبح للقبور» ويطبوف 
SS‏ 
حتى يتوب إلى الله - عر وحل» ويُخلص التوحيد» فليس المقصود أن 
الإنسان يعبد الله فق بل لابد - أيضًا ‏ أن يتجنب الشرك› ل 
فا مش رکون لهم عبادات» کانوا يحجون» وكانوا يتصدقون) وكاتوا ١‏ 
. يطعمون الأضياف» وكانوا يُكرمون الحيزان» وهم أعمال جليلة» لكنها .. 
ا 
. القيامة» قال تعالى : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً ‏ 
منقورًا 4 > # والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 4 # مغل الذين, 
كفروا بربهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عناصف 4 لا يقبت 
الأعمال إلا التوحيد» ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة ههاء مهما 
أتعب الإنسان نفسه فيهاء هذا يدلا على فضل التوحيد» ومكانة ‏ 
. التوحيد» وأنه مُوَمّن من عذاب الله - عر وحل - بخلاف المشرك فإنه E.‏ 
امن نامع غلابا الأمن حتى في الدنياء القن مدن ا ي 

من الحروب» تعرفون قيمتة» وقيمة الخوف› هذا في الدنينا فكيف. 
: بالأمن في الآحرة من الناز ؟» النار أشد من الحروب» وأشد من 
الأعداء» وأشد من كل شيءء إذا كان الأمن في الدنيا هذه ه قيمقه 
وهذه منافعه» فكيف بالأمن في الآخرة». ظ 


٠.‏ سم 


ثم قال : : 8 وهم مهندون ‏ هذه مزية ثانية من مزايا ا 0 
حصول الحداية للموحّدين مخلصين لله أنهم في الدنيا يكونون مهندين 





عن عبادة بن الصامت . رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 2 امن 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق. والنار حق, 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) أخرجاه . 








و اناق عدون ان عن رة معان من اعرف ل اعا 
وسالمين من البدع والخرافات» بخلاف أمل الشرك»؛ فإنهم غير مهتدين 
ل االدواكييل هم جالود لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك» 
ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون» اواد ا ن 

المزيّة الأولى : الأمن من العذاب . المزيّة الثانية : المهداية من الضلال . 

فنك أنه عدن غل بم توعان تون رعا شع لل سبع 
للرسول ب مشي على الجادة الصحيحة؛ بخلاف المشرك فإنه عشي 
عا قر ود ري و وا عر رما لو ا 
الدنياء وهو يتقدم إلى النار» ويكشي إل النانء كسا قال عا دي 
الآية الأحرى : ل فإما يأتيدكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى 4 لا يضل في الدنيا عن الحق» ولا يشقى في الآحرة» هذا ضمان 
من الله :منيحاته وتغالى لن اتببع القرآن آنه لا يضبل في الدنيا» ولا 
يشفى :الا رة 

4ك 0 

قوله : ١‏ من شهد أن لا إله إلا الله )» يعني .نطق بالكسهادة غارفا 
لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء موقنًا بهاء لأنه لا يكفي التلفظ, بالشهادة 
من غير معرفة لمعناها» كذلك النطق بالشهادة مع معرفة .معناهاء لكن 
لا يعمل مقتضاهاء هذا أيضنًا ‏ لا يكفي» بل لابد من النطق والعلم 


۸١ 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا | 


والعمل بمقتضئ هذه الكلمة العظيمة» فليست هي جرد لفظ يردّدْ على 
اللسان من غير فهم لعناهاء ولا يكفي العلم.معناهاء بل لابد من العمل 
اها بات يُفرد الله بالعبادة» ويترك عبادة ما سواه» هذا معنى 
١‏ شهد أن لا إله إلا الله » إذا م ينطق فاته لا يُحكم بإسلامه, ولو كان 
يعرفها بقلبه» ولو كان يعبد الله في أعماله» لكسه أبى أن ينطق 
بالشهادة» فهذا لا يُعتبر مسلماء حتى ينطق بالشهادة» لقوله َه : 
«أمرث أن أقاتل الناس'حتى يقولوا : لا إله إلا الله » وكذلك من نطق 
بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه» هذا - أيضًا ال ام ل 
هو منافق» فالمنافقون يقولون : لا له لا الله وهم في الدرك الأسفل 
من النار اذا ؟, لأنهم لا يعتقدون معناهاء عبّاد القبور اليوم يقولون 
لا إله إلا الله بألسنتهم: » لكنهم لا يعملون .مقتضاهاء بل يعبدون القبور 
والأضرحة؛ ويلعود الأولياء والصالحين» فهم أقروا بها لفظماء . 
! وخالفوها معتى» فالمشر كون جحدوا لفظها ومعناهاء والقبوريون أقرُوا ١‏ 
بلفظها وجحدوا معناهاء هم سواء لا فرق بينهم أبداء كذلك 
المدافقون تلفظوا بهاء لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم - أيضًا - هم 
' سواء» بل هم شر من الكفار؛ قال تعالى   :‏ إن المنافقين في الدرك ٠‏ 
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا © وهم ينطقونء ويقولون : 
. لا إله إلا الله ويصلون» ويصومونء لكن لما كانوا مُتكرين بقلوبهم 
غير معنزفين بها في قلوبهې إغا قالوها لأحل المصالح الدنيوية فط 
صاروا - والعياذ الله - في الدرك الأسفل من النار . | 


e‏ لكن ابد أن ينوكر ألا : التطق بها 
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وثانيًا : العلم معناها . وثالتا : العمل ممقتضاها . 

ومعنى : ( لا إله إلا الله ) : نفي العبادة عما سوى ال ET‏ 
سبحانه وتعالى» يعني : إبطال عبادة كل ما سوى الله» وإثبات العبادة 

. فقوله : لا إله : هذا إبطال للجسميع المعسبودات من دون الله 
yT‏ ها . إلا الله : هذا إثبات للعبادة لله سبحانه 
وتعالى» فعلى هذا معنى لا إله إلا اله د خفن - أو لا معبود حقاً - 
إلا ان سبحانه وتغالىء آما لو قلت : معناها : لا معبود إلا الله نقول : 
هذا ضلال عظيم؛ > لأنك أدحلت كل المعبودات وجعاتها هي الله 
جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عُبد من دون الله هو 
الله وهذا غلط» وهو مذهب أهل وحدة الوجود فلابد أن تأتي بكلمة 
حق» لأن المعبودات على قسمين : معبود بحق» ومعبود بالباطل» المعبود 
بحق هو الل والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات؛ ات 
تعالى - : ل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن 
الله هو العلي الكبير » هذا معنى : لا إله إلا الله . 

وقوله : ٠‏ وحده لا شريك له » كلمتان جيء بهما للتأكيد» وحده : 
تأكيد للإثبات» لا شريك له : تأكيد للنفي» فهما كلمتان مؤكدتان 
للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات . 

وهذه الكلمة كلمة عظيمة» جاءت في القرآن بلفظها وجاءت 
ععناهاء كما في قوله تعالى : [١‏ فاعلم أنه لا إله إلا اله 4 <( إنهم كانوا 
إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آمتنا لشاعر 
مجنون » وجاءت بمعناها في مثل قوله تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه 
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. وقومه إني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني 6 فقول .  :‏ إنني براء 4 
اهذاهو معنى النفي. TS‏ 
. الإثبات : إلا الله فهي كلمة عظيمة . ش ظ 
وقوله نان محمد عسوو موه علا جزل سل أكد و1 نك 
. شهادة أن لا إله إلا لله بل لابد معها من شهادة أن محمدًا رسول ال 
فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدًا رسول الله لم 
يدحل في الإسلام لأن هذه قرينة هذه وكما في الأذان» ويي الإقاسة» 
وقي الخطب» وإذا جاءنت لا إله إلا اوها e‏ يا أن. 
عمذا ور نييما ) 
ظ وقوله ١‏ : «وأن محمد عبده ورسوله » هذا نفي للإفراط ا 
عبده هذا تفي للإفراط والغلو في حق الرسول يلك بعل شيء له من ٠‏ 
الربوبية» كما يعتقد المرفون» فالرسول ب عبد ليس له من الرّبوبيةا | 
شيء» وقد ممّاه الله عبدًا فى :أشرف المقامات» في مقام الوحي؛ : ¥ وإن ٠‏ 
. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا © وني مقام الإسراء ا 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام # وف مقام الإنزال : « الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب # ١‏ تبارك الذي نل الفرقان على عبده ظ 
. ليكون للعالمين نذيرًا © في مقام التحدّي : 9 وإن كنم في ريبما نرا 
على عبدنا ‏ فهو عبد لا يُعبد .عليه الصلاة والسلام -» ورسول لا 
يُكذب وله بل يُطاع ويتبع» فليس له + من العبادة شيء» فالذين يطلبون منه 
المددء ويطلبون منه النصر على الأعذاي ويطلبون منه,قضاء الحاحات» 
وتفريج 0 رفعوه من العبودية إلى الألوهيّة - والعياذ الله 
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ما أقروا أنه عبد الله» بل جعلوه شريكًا له اق ربوييفة افيه 
والرسول ب يقول : « لا تطروني كما أَطْرّت النصارى ابن مريم» إا 
أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله )» يقول الله سبحانه وتعالى له : 99 ليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون #, ند 
مچ : (٠‏ قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون #» ويقول سبحانه : قل إني لا أملك لكم ضر وا 
رشدًا © قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحذا © إا 
بلاغمًا من الله ورسالاته 4 . 

وقوله : « ورسوله » هذا رد على أهل التفريط» الذين لا يقدّرون 
الرسول حق قدره» إما ييحجحدون رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام » 
وإما أنهم يقرّن برسالته» لكنهم لا يتبعونه الإتباع المطلوب فهؤلاء م 
يشهدوا أنه رسول اللّمه وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة» باطلة إن 
كانوا لا يتبعونه أبدّاء وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء 
ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم . 

فقوله : ١‏ ورسوله » هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق 
الرسول يده هو أعظم الخلق ‏ عليه الصلاة والسلام -» وأشرف الخلق» 
وأفضل الرسلء فلا يُتساهل في حقه فل لكن ليس معنى هذا أننا نغلوا 
فيه» وبجعل له شيعًا من الربوبية» فلا إفراط ولا تفريط . 

وقوله يِه : ( وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح 
منه ) عيسى - عليه الصلاة والسلام - هو عيسى بن مريم» خلقه الله من 
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ْ أم بلا والدى وذلك ليظهر للعباد قدرته سيحانه على: كل شین و وقصة 
مریم - عليها السلام - ذكرها الله في في القرآن» من نشأتها : انها من. بیت 


طيب» وبيت عبادة» وأن والدها تون وهي صغرة» و كفلها زكريا نبي 
ا - عليه. الصلاة والسلام E‏ الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليم © إذا قالت امرأة عمران # يعي : أم مريم. ظ 
هو رب إني نذرت لك ما في بطني محررًا فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم 4 
نذرت حملا أن يكون حادم لبيث المقدس, الذي هو أحد المساحد ٠‏ 
الثلاثة ني الأرض» #ز فلما وضعتها 4 كانت ترجو أن يكون و 
لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام تفده اة الطب . 9 فلما 
: ' وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم با وضعت ‏ لأنها قالت 
ان يات الدعاق: لد عيباني إخبار اله عز وجل أنها وضعتهاء 
وقرئت الاية : ٠‏ والله أعلم عا وَضَّعمْت )» هذا لبيان أن الله سبحانه | 
وتعالى عالم بكل شيء؛ وأنه لا يُخفى عليه هذه المولودة» وليست امرأة ٠‏ 
عمران تخبر ربها عز وجلء وإغا تدعوه ©[ وليس الذكر كالأنثى 4 .معنى : 
أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمئات؛ فالذكر يستطيع ما لا 
تستطيعه الأنثى» لما جعل الله في خجلقة الذكر من الامتياز عبن خبلقة. 
الأنثى» وهذا من حيث الجنسء لا من حيث الأفراد» قد يكون في أفراد. . 
قات ون تقو عاد من E‏ 
أفضل من الإناث» لأنهم يستطيعون م الأغعمال مالا تستطيعه الإنناث». 
n‏ 
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وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبّلها ربها بقبول حسن 4 يعن : تقبل 
مريم [ بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنًا 4# نشأت في العبادة والطاعة 
وكفلها زكريا 4# وف قراءة : ل كَفَلَهَا © لأن بي إسرائيل اختصموا 
في مريم أيهم يكفلهاء لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم فهم 
تنافسوا أيهم يكفل مريم» كما قال تعالى : # ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ‏ عملوا 
ع ا ل ا أنك 
ال ا 0 
حاضرء وحتى إن بي إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم .معلرمات هم لا 
يعرفونها من أمورهم» وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم» ويعرفها 
علماؤهم وأحبارهم؛ فيكون هذا الرسول يحدث .ما حرى من قرون 
لل عذاامن معد يلق لأنه ليبن من فده فهو أشي لا برا ولا 
يكتب» وإنما هو من عند الله عز وحلء كما قال تعالى : ل إن هذا 
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » وهذا من 
العجائب» أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين 
كما وقعت» وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول ب فرقعت 
القرعة لزكريا - عليه السلام» وكانت خالتها أحت أمها تحته» فكفلها 
زكريا # كلما دخل عليها زكريا المحراب 4 يعني : الكان الذي تصلي 
فيه لأن 0 معناه : المكان TT‏ ا 
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. لك هذا قالت هو من عند الله 4 هذا من كرامات الأولياءء کا عند 
عندها في الشتاء فاكهة الصيف» ويجد عندها في الصيف فاكهة النتاء» 
كان هذا يحضره ربه ها إكرامًا لما وهي تصلي في هذا المكان؛ ولا 
. يتصل بها أحد من إلخلق» ثم مع هذا يجد عندها ني الله هذا الرزق؛ ثم 
. ذكر قصة زكريا ودعائه لربه» ثم ذكر بقية قضة مريم وحملهسا بعيسى 
[ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين © ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ هذه هي المعجزة» يعني : كيف علمت أيها 
. الرسول وأنت آخر الرسل» و- أيضنا - امي لا تقراً ولا تکتب» هذا 
من أعظم المعجزات لك [ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم ظ 
يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 يعنى ما الذي أدراك ؟» هو 
. الله سبحانه» وهذا من أنباء الغيب» يعي : من الأخخبار الماضيسة» ويطلق. 
| الغيب على المستقبل - أيضًا -» والغيب لا يعلمه إلا اله الاي راا 
ومن علمه الله من رسلةء وقوله تعالى 9 إذ قالت الملائكة يا مريسم إن الله 
يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم وجيهسًا في الدنيا والآخرة ‏ 
ومن المقربين © ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالين ‏ مذي 
بشّارة لها لكنها انبهرت كيف يحصل ها ولد وهي لم تكن تزوجلت 
قالت رب أنى يكون لي ولد وم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما 
يشاء إذا قضى أمرا فاا يقول له كن فيكون © ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل © ورسولاً إلى ؛ يمي دا 
ني أخلى لكم من اين © إل حر الآيات . 7 
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اک و تيب رقا ا یی غا 
السلام -» وهذا البيت الطاهر العظيم» وهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب 
- رضى الله عنه - هذه الآيات الى في بيان نشأة عيسى - عليه السلام - 
عند النجاشي بحضرة البطارقة وو اعترف النجاشي بأن 
هذا وحي من الله سبحانه وتعالى» وقال : ( هذا هو والذي أنزل على 
موسى يخرج من مشكاة واحدة )» فأسلم النحاشي - رحمه الله - ليا 
سمع ما ذكره الله من نبا عيسى - عليه السلام -» وتفاصيل ولادته» لأنه 
لا يمكن أن يكون من عند محمد 5 . 

فقوله ل« وأن عيسى عبد الله ورسوله » هذا فيه رد على اليهود ود 
على النصارى . أما اليهود فلآنهم ححدوا رسالة عيسى a‏ 
ورموه بالبهت - والعياذ الله - وقالوا : إنه ولد بغي» قبّحهم الله وأخزاهم؛ 
وحاولوا قتله» وسلمه الله منهم ورفعه إليه» وألقى عليهم الخزي . 

وفيه رد على النصارى الذين لم يقرا بأن عيسى عبد اله وزفا 
ادعوا أنه ابن 7 أو أنه ثالث ثلانةع أو أنه هو ال ثلاث مقالات هم 
ذكرها الله حل وعلا في القرآن aT‏ 
السيح بن مريم 4 لقد كفر الذين قالوا إن الله لله ثالث ثلاثة © و 
قوله تعالى  :‏ وقالت النصارى المسيح ابن الله الت ون اترم 4 
ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم ال يذيعون من أُمْ دُرّمان ومن 
فرنساء. يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة» ولا يزالون يقولون إن 
عبس علو ین ا وأنه شا يرددون عقائل الصارك السابقة» المهم انهم 
لا يزالون على هذه الفرية : أن عيسى ابن الل RE‏ 
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وأنه الإله اأص ازا كك سن تقس لقال ا سي 
أحل أن يخلّص العباد من الخطيئة الي ارتكبها آدم - عليه السلام ل 
كما يقولون» قبحهم الله فيسمونه المحلص و يسمون هذا العمل 
oS‏ يسيس ميم 
إثم العقوبة . ٠ ٠‏ ا 
وقوله ا#وففه ا قير قيال مد 
© كن ې لأن عيسى جحد من غير أب» بل جد بكلمة ( كن ٠.)‏ 
وليس هو الكلمة» وإِمَاا سمي بالكلمة لأنه حلق بهاء بخلاف بقية! . 
البشر فإنهم يُخلقون من أب وأم» كما قال في آدم : 9 خلقه من تراب. 

ثم قال له كن فيكون 4 > إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من ٠‏ 
تراب ثم قال له كن فيكون #» فإذا كنتم تعجبون من کون عيسى ولد 
ش من أم بلا أب» ووجد على أثر الكلمة كن» فكيف لا تعجبون من 
'خلق آدم من تراب بدون أم ولا ب» بل بكلمة ( كن )» ليس العا 
غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى . 0 | 

وقوله : ( وروح منه ) ليس المراد اللو رع E‏ ظ 
من ذات الله وإنغا من روحه المخلوق» لأن الله حل الأرواح جميعاء 
'ومنها روح عيسى - عليه الصلاة والسلام س فكلمة «منه » لابقداء 
الغايق» يعني كلمة مبتدأة من الله» وروح مبتدأة من الله كما تقول 'مثلاً 
هذا 'الرزق من الله معنا أن اله هو الذي يسر هذا الشي» وهو الدي! ١‏ 
هيأه وخحلقه» قال تعالى : ل وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ٠‏ 
جميعًا منه 4 معناه ا ل اا 
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ف« مِنٌ) لابتداء الغاية» قد تسأل وتقول كل أرواح بي آدم من الله على 
هذا ا احتصاص عيسى بذلك تقول : نعم» كل 
أرواح بني آدم من الله لكن عيسى - عليه السلام - حص بذلك لأنه 
من غير أب» بل هو روح من دون أبء 

وقوله : «والجنة حق» والنار حق ) يعن : ومن شهد أن الجنة - وهي 
دار المتقين -» والنار - دار الكافرين -؛ كل منهما حق» وأنهما داران 
موحودتان مخلوقتان» وباقيتان لا تفنيان أبداء الجنة للمتقين» والنار 
للكافرين» فالڈور ۔ كما ذكر ابن القيّم - ثلاث : 

الأولى : دار الدنياء وهي دار العمل والاكتساب . 

الدار الثانية : دار البرزخ: وهي دار القبور» برزخ بين الدنيا 
والآخرة» والبرزخ معناه الفاصلء والحياة قي القبور» تسمى بالحياة 
البرزحيّة» فيها عجائب» فيها نعيم أو عذاب» إما حفرة من حفر النار» أو 
روضة من رياض الحنة» ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله حل 
وعلا بَعْنْهُم وحَْرَهُم للحساب والحزاى وهذه الدارء مَحَطة انتظار 

والثالئة : دار الجزاى الى هي يوم القيامة» الجنة أو النار» وهذه الدار 
لا تفنى ولا تبيد أبدّاء وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين» فإن ذلك 
يحمله على العمل» الصاح والتوبة من الذنوب والسيعات» إذا تيقن أن 
هناك جنة» وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة» فإنه 
يعمل» وإذا تيقن أن هناك نارأء وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر 

١ 
والسيئات» فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وحلء فالإبمان باليوم‎ 
الآخر والننة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب‎ 
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والسيئات» أما الذي لا يؤمن بالآخحرة» فاا ماه عليه 
كوو اناو رونا د ظي سيم و انيب a‏ دك E‏ روس عي 
ولا بحساب» تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علنوًا كير 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر # 
ينكرون البعث» # أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم 
کرو تحيهات هيات كا توعدوه !إن هئ إلا ا لديا يورت 
راوها نحن مبعوثين #؛ هكذا يقولون» لأن الكفار الذين بعث فيهم 
رسول الله ل ينكرون البعث والنشورء ومثلهم الملاحدة والدهريون 
الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بجحساب» ومثلهم الفلاسفة دكين 
يقولون : إل هله الأمور إا هي من باب التخييلات من أجل مصاع . 
انان فالرسل أو الأنبياء يقولون : هذه الأشياء من باب التخحييلات 

فن أجل مصالح الناس» وإلا ليس هناك جنة» وليس هناك نارء ليس 
هناك بعث» وإنما يخيلون هذه الأشياء» من باب الكذب للمصلحة من ' 
أحل أن الناس يستقيمون» ويتركون الأعمال الدنيفة»› ويعملون ‏ 
الأعمال الطيية» وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار . وهۇلاء 
يسموق ( المحيلة )) وهم فئة من من الفلاسفة ومن ن الطوائف الباطنية من 
ينكر الجنة والنار» ويقولون ال ق ا هناك 
حقائق فالكفرة ة علنى احتلاف أصنافهم : من مش ركيّة. ودهريّة 
ظ وفلاسفة» وباطنية» كلهم لا يؤمنون باليوم الآحر» ولهذا و 
سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله. : ف( أفحسيتم أغا خلقناكم عبشا وأنكم إلينسا. 
ال : اؤ كان ليس هناك بعث ولا حسابه صاز لق لله 
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هذه المحلوقات من باب العبث» لأنها لا تؤدّي إلى غاية ولا نتيجة»› 
الظالم يظلم في هذه الدنياء والقاتل يقتل» والعاصي يعصي» والمطيع 
نيك ااا و ا ج يقولون»› 
أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال ا محسن بإحسانه 
والمسيء ا كان لى الى ]ذا ملكيلة وغاية» ولي عقا 
فهناك من الظّلّمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنياء وهناك من 
الصالحين من بموت وهو فقير مريض» لماذا ؟» لأن الجزاء في الآحرة» 
هؤلاء ينتظرهم حزاؤهم في الآخرة . هذا الكافر» وهذا الظالم» وهذا 
الطاغية» وهذا الحبار» ينتظرهم جزاؤهم في الآحرةء وهذا المؤمن التقي 
الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره حزاؤه في الأحرة في 
الجنة» لأن الله ما حلق الخلق وأحرى هذه الأمور عبشًاء لابد لما من 
SS‏ لاي زيار لصي ES‏ 
وأنكم إلينا لا ترجعون )» ال بعتي «الإسان ان برك سدى © يعي 

لا يؤمرء ولا يُنهىء ولا يبعثء ولا يجازى؛ يكل ويشرب ل 
ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء ؟» أو يتقي ويطيع ويتعب 
نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء ؟» فهذا وحه النص على الإيمان 
بالجنة والنارء» لأن الإمان بهما يحدو على العمل الصالح, والتوبة من 
العمل السيء» ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف 
الكافرة» فلابد من الإبعان به» والتصديق به» والإقرار به» وهو أحد 
أ ركان الإبعان الستة : الإيمان الل وملائکته» وكتبهء ورسله» واليوم 
الآخرء والإبمان بالقدر خيره وشره أحيانًا نحد أن اله بد کر الأر كان 
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الستة وأحيانًا ل أربعة, وأحيانًا يذ كر اثنين فة ط الإبمان ابال 
واليوم الآحر : فإ من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم 
) عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 : ذكر الإعان بالله وذكر 
الإبمان باليوم الآحرء لأن:الإبمان بالله وباليوم لكر م الإعان 
ببقية الأركان . 
وقد ذكر هذا د البراءة من لكلل 'التشاذرك املد الهو وما ْ 

" العا ری وار ور ج ي E‏ 
فقوله صل : من شهد أن لا إله إلا له وأن محمدا رسول الله» هذا فيه 
ظ الواءه ابن دين الش ركن . 
| وف قوله : : ون عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أقاها إلى مريم 6 هذا فيه 
البراءة من دين اليهود والنصارى» انالود كرو بعيسسى» 
والنصارى غلو فيه حتى جعلوه ربا E‏ والنصارى کل 
منهم كفر محمد وك . 

فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث : ملة المش ركين» وذلك بشسهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والبراءة من ملة اليهود واأتار مر 
وذلك ني شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله . : 
والشاهد من هذا الحديث ا ا دي 
الذنوب» أذ الرسول قال ى جره : ١‏ أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل » هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد بأن الله يدخلهم 
الجنة» وأهل التوحيد هم : الذين شهدوا أن لا إله إلا | الله وأن محمادًا 
. رسول الله وأن عيستى عبد اله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى م 
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وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق» هؤلاء هم أهل التوحيد» 
وعدهم الله أن يدحلوا الجنة؛ فهذا فيه فضل التو حيد» وات ب 
لددسول تة 

لکن ما معنى : « على ما كان من العمل » ؟؛ في ذلك قولان لأهل 
العلم : 

القول الأول : أدحله الله على ما كان من العمل؛ يعي : ولو كان 
يعات :ذون القركه قان :ذلك لا يحول نه وبين دول الجنة» إما 

من أول وَهْلّةء وإما في النهايةء ففيه : فضل التوحيد ا 
رذن 

والمعنى الثاني : أدخله الله الحنة على ما كان من العمل» أي : أنه 
يدحل الحنة» فتكون منزلته فيها بحسب عمله؛ لأن أهل الجنة يتفاوتون 
في منازهم بحسب أعماهم» فمنهم من هو في أعلى الجنة» ومنهم من 
هو قي أدناها» ومنهم من هو بين ذلك» فأهل الجنة يتفاضلون في 

منازهم» والجنة درحات» بعضها فوق بعض» كما أن النار دركات 
بعضها تحت بعضء والنار أسفل سافلين» أما الجنة فإنها أعلى عن 
والبي بب يقول : «إن في الجنة مائة درحة» بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض؛ أعدها لل للمجاهدين في سبيله )» دل على أن الجنة 
درحات» وأن الناس ينزلون منها فيها بحسب أعماهم» منهم من يرى 
منزله كالكو كب الذَّرّي الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من 
التفاضل» ومنهم من يكون دون ذلك . 

وقي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفرية» ففيه رد على 
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المشر كين الوثنيين» 3 E‏ اوفيه رفن اشر ظ 
وني الحديث ‏ أيضنًا ‏ : وجوب الإبمان بجميع الرسل عم له 
والسلام ے لأنه نص .على الإبمان بعيسى وبمحمد قل وفي ذلك إشاراة 
إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل في قوله تعالى : لإ والمؤمنون كل آمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ©؛ فلابد من. 
الإبمان بجميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -: ومن كفر بواحد منهم 
فقد كفر بالجميع» ا او E‏ 
عوسی» لأنهم بكفرهم مجمد ب كفروا بموسى» لأن موسى أخبر 
| ببعثة محمد بي كما هو موحود في التوراة ا 
السلام ۔» كما قال تعالى. : ل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وجل هم الطيبات ورم عليهم الخبائث ‏ كذلك عيسى - عليه 
السلام - أخبر بمحمد يل وأمر بالإمان به [ وإذ قال عيسى بن مريم يا 
بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقنا لما بين يدي من التؤراة ومبشرًا 
برعدول يان می انعد 4 » فعيسى - عليه السلام - رھ 
إسرائيل .محمد لو وهذا معناه : أنه أمرهم بالإيمان به» فالنصاركئى لما 
هذا : أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به» والرسل 
كي جات رسي مقر رمؤي سمي بقع ار - عليهم. 
الصلاة والسلام - مال واخ مان ارتم إن آخرهمء أوهم يبشر 
بلاحقهم ا وأخرهم , يصدق بأوهم ويؤمن اي 


۹٦ 








وهما في حديث عتبان ١:‏ فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله؛ 


يبتغى بذ لك وجه الله ) . 


سلسلة واحدة» وهذا يقول حل وعلا في سورة الشعراء : # كذبت 
قوم نوح المرسلين # مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقطء لكن لما كذبوا 
نبيهم کذبوا - جميع المرسلين» كما قال تعالى  :‏ إن الذين يكفرون ,الله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض 4 إلى قوله تعالى : 5 أولئك هم الكافرون حقاً 4 . 
قوله : « أخرجاه ) أي : البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
®8 

وقوله : « وهما » أي : البخاري ومسلم . 

( في حديث عتبان » هو عتبان بن مالك الأنصاري» صحابي مشهور 
عرقي تاها 

١‏ حرم على النار » التحريم : المنع» أي : منعه من دحول النار» أو 
منع النار أن تمسه . 

« من قال : لا إله إلا الله » أي : نطق بها بلسانه وأعلنها . 

. يبتغي بذلك» أي : بقوله ها ونطقه بها‎ ١ 

١‏ وجه الله » أي : مخلصاً له بهاءلم يقلها رياءً ولا سمعة ولا تفاقا» بل 
يقد هنا دلت علية من إفراد اله بالعادة؛ ورك غبادة اسراف 
واعتقاد بطلانهاء والبراءة منها ومن أهلها . 

فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي جرد النطق بلا إله إلا الله من غير 
معرفة لمعناها» وعمل ممقتضاهاء واعتقاد لمدلوها . 


للقت 
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وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» عن رسول الله ويه قال :قال ١‏ - 
موسى - عليه السلام ‏ : يارب» علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال: قل‌يا. 
موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب» كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى, 
لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا الله في ؛ ١‏ 
كفة؛ مالت بهن لا إله إلا 0 . رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 7 








اوو ای . رضي الله عنه اهو اسع بن ماك بن 
سنان الأنصاري الخزرجخي» صحابي حايل» وأبوه صحابي . 
( عبن رسول الله ول قال : قال موسس : يارب» علمني شيئاً أذكرك ‏ 
وأدعوك به » طلب من ربه أن يعلمه کلاما يعظّمه به ويطلب مده ,به | 
'حاجاته ويتوسل به إليه . ظ 
«٠‏ قل يا موسى : لا إله إلا الله » أي : لا معبود بحق إلا الله . ظ 
« قال » أي : موسی» ( ياربء كل عبادك يقولون هذا ) أي وإ أريد.. 
اشيئاً تخصي به من بين عموم عبادك . 7 [ 
« قال » أي رت سيا موهال a‏ زنير كيز د عا 
الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكرء « لو أن السماوات السبع » أي : 1 
الطباق» ١‏ وعامرهن » أي : من فيهن من العمّار ١‏ غيري ) أي غير اي 
سبحانه» لأنه سبحانه في السماء . ففيه دليل على إثبات اللو 
١‏ والأرضين السبع » أي :ومن فيهن من السكان . وفيه أن الأرض سبع ش 
. طباق كالستماء: ١‏ في كفة ) أي : إحدى كفي الميزان» « ولا إله إلا الله في . 
كفة ») أي : في الكفة الأخرى» « مالت بهن لا إله إلا لله » أي ا 


بالسدارات السبع ومن فيهن غير الله وبالأرضين السبع ومن فيهن» . 
وذلك لما اشتما جع عر لكساي في باذ واه وه 
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وللترمذي ‏ وحسنه ‏ عن أنس : سمعت رسول الله ةٌ يقول ١:‏ قال الله 
تعالى : يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؛ 
لأتيتك بقرابها مغفرة) . 








العبادة لله» وتقرير التوحيد» وإبطال الشرك . 

ففي هذا الحديث : فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الذكرء وأنه 
لابد من الإتيان بها كلهاء وما فيها من النفي والإثبات» وأنه لا يكفي 
الاتيان بلفظ الحلالة ( الله ) أو لفظ ( هو هو) كما تفعله الصوفية 
الضلاًل . وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي» لأن موسى 
- عليه السلام - طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به . 

o00 

قوله : « وللترمذي وحسنه ) أي : رواه قي سننه» وقال : إنه حديث 
حسن . 

( عن أنس : سمعت رسول الله كلد يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا » قراب الأرض - بضم القاف ‏ : ملؤها أو ما 
يقاربه» ( لأتيتك بقرابها مغفرة ) . 

فيه : أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك» وفيه فضل 
التوحيد» وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر» وفيه سعة 
فضل الله و رحمته . 


وبالله التوفيق . 
@OOO®‏ 


۹۹ 


ر الباب الثالث :ع 


® باب من حقق التوحيد دخل الجنة بفير حساب 


هذا هو البات العنالثك مين تراب هذا الاب المبارك ذكتات 
التوحيد < وهو : باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» . 

اذك لضع رجه الله - في الباب الأول معنى التوحيد» وحقيقته 
من الكتاب والسنة؛ وليس من كلام البشر الذين يولفون في العقائد 
وكلٌ يفسر التوحيد على حسب مذهبه» من المعتزلة» نامر 
وعلماء الكلام» أما الشيخ ‏ رهه الله - فإنه فس التوحيد من الكتاب 
والسقويال نانق و لاحاديف ا 

ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيدء الذي جاء به الكتاب 

والسنة وما برس الوت ت جا ها الا الت م ج 
هذا التو حيد دحل الحنة بغير حساب ولا عذاب . 

ف« باب فضل التوحيد )» و« باب من حقق التوحيد ) ما الفرق بينهما ؟ : 

فضل التوحيد في حق الموحّد الذي ليس عنده شرك ولكن قد 
يكون عنده بعض المعاصي الي تكفر بالتوحيد . 

أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله : ١‏ من حقق التوحيد ) 
بعنى : آنه لم يشرك الله شيا ولم يكن غنده شيء من العاصي» هذا 

تحقيق التوحيد» ومن بلغ هذه المرتبة دحل الحنة بلا حسابب» أما من 
كان في المرتبة ة الى قبلهاء الموحّد الذي عنده ذنوب فهذا قد يغفر له» 
وقد يعذب بالنار» ثم يُخرج منهاء لأن الموحّدين على طبقتين : 


٠١١١ 


وقول الله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفً اول یامن 
الشركين ) . | | 








الطبقة الأولى : الذين سلموا من الشرك وقد لا يستلمو مسن 
الذنوب الي هي دون الشرك وهم الظالمون لأنفسهم . ا 
الطبقة الثانية : الي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع 
ومن المعصية» واجتهدت في الطاعات وهؤلاء هم السابقون 00 
ys‏ جاور راي ظ 
a 0®‏ 
قال : « وقول الله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيقا ولم يك من 
المشركين 4 ) إبراهيم عليه السلام - هو إمام الحققين للتوحيد» بعنه الله 
عز وجل لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقته» في وقت انرود 
الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية» وكان قومه يعبدون الكواكب . 
' والممياكل» ويينون هاء ويسَمُوْن بالصايئة؛ وهنم تي أرض بابل من 
العراق» ثم حصل بیننه وبينهم اصطدام» ذكره الله تعالى في القزآن» . 
انتهى بهجرة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من أرض العراق إلى 
ا وإلى الحجازء جعل قسما من ذريته في الشام وم إببحاق 
وذریته» أولاد زوجه سارة» وذهب بإسماعيل بن سریته هاجر» إلى . 
مكة» أرض الحسرم» بأمر الله سبحانه وتعالى  :‏ وقال إني ذاهب إلى 
ربي # أي : مهاحر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوجيد بالشام 
والحجازء المواطن المباركة» الي صار فيها بيت المقذسء وفيها البيث . 
الأول» أول بيت وضع للناس» وهو الكعبة المشرفة ممكة, فأورثه الله 
هذه البلاد وهذه البيوت إكرامًا له ولذريّنه - عليه الصلاة والسلام ن 
عرّضه الله أرضاً حيرا من أرضه وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية 


e 











هاه وا وام عا» عد هد عام فاه قاويع و عع عا ع عه فقاو هه واف او ووه مع عه وعا نه اق ماه و و وه هم وه عم وا هاه هن م نام د م د .مهم هه 


بأربع صفات» كلها من تحقيق التوحيد : 

الصفة الأولى : # كان أمة #: والأمة معناها : القدوة في الخير» فهو 
و ا ل 

قال إني جاعلك للناس إمامًا ‏ يعني : قدوة لأهل الخير إلى أن تقو 
الساعة» فقوله أمّة يععئي انان و تلات د 
في القرآن» هذا أحدها؛ مه معن قدوة» كما في هذه الآية . الإطلاق 
الثاني : الأمة بمعنى : مقدار من الزمان ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر 
بعد أمّة 4 أي : بعد زمن» بعد مدة . وتطلق الأمة ويُراد بها الجماعة 
من الناس ‏ وأن هذه أمتكم أمة واحدة 4# يع : جماعة» لأن دين 
الإسلام دين جماعة» لا دين تفرّق واحتلاف» فليس فيه تفرق 
وأحزاب» وجماعات وجمعيات متفرّقة # ولا تكونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك هم عذاب عظيم 4# فالمطلوب 
من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» على منهج واحد» وعلى دين 
واحدءع وغل واحدةء كالبنيان المرصوص» يشد بعضه بعضاء 
وكالجمسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» أما التفرّق والاختلاف والتناحر والتهاحر والتباغض والتنابذ 
بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام : ف إن الذين 
فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم 
ما كانوا يفعلون # نعم قد يوجد الاختلاف. ولكن الاختلاف يحسم 
e‏ والمصيب 
يثبت قال تعالى : ا( فإن تسازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 


وم 
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تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ‏ . 
e‏ قاتا له القدرت ي لاش مناه 


0 القيام في الصلاق قال e‏ 9 ماقرا 


على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین 4 > وقنال الله تعالى : 


0 أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل 


هل يستوي الذين. يعلمون والذين لا يعلمون إغما يتذكر أولو الألباب < 


فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قاتا أي : أنه كان مداومًا على طاعة. 
ا ابتنًا عليهاء بخلاف الذي يجتهد أول يوم أو شهر أو سنة ثم بعد 
ظ 0 بدأ بالخير لكنه لم يكملء» فالمطلوب من 
الإنسان أن يثبت جد را تر عات اسع بوك ارو 


يتعلى عد ولو کان قي وأحب العمل إل ل أدومه وإ ١‏ 

ل قانتا لله © يعني الم نا u aS‏ 
ولا سُمعة» ويح من هذا الإحلاص» لأن بعبض الناس قد 'يصالي 
ويحسن صلاته» ويطول قيامه و رکوعه من أجل رياء الناس» إذا اخس 
أن عنده أحد يطول ل الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه 
ماقي طاعة» وإذا صلى وحده نقر الصلاة وخففهاء والإإاخلاص:: 
أن الإنسان يقصد بعمله وجه الل ولا يقصد بذلك طمعًا من مطامع 
الدنيا» أو مدحاء وثناءً من الخلق» و لا يستمع إلى لومهم إذا لا موه» 
قالوا SS‏ 
ماج ا اس سواه با ور 


ا 
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الميل» 152019 ١‏ لقال على له وأنه عرض عن اشاس تقل 
على الله سبحانه وتعالى» يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من 
الناس» ولا يتحرّاه من الناس» وإغا يتحراه من اله سبحانه وتعالى . 

الصفة الرابعة : # ولم يك من المشركين 4 وهذا محل الشاهد من 
الباب» ومعناه : أنه تبر من المش ركين» براءة تامة» أي : قطع ما بينه 
وين الشر کن من ال 5ة من أجل الل سجاه ورال لأت اعد لله 

فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يك من المشركين لا بقليل ولا بكثير› 
قطع صلة الحبة بينه وبينهم» أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة 
هذا هو المطلوب» أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين» هذا 
شىء آحرء لا بأس به» يوضّح هذا قوله في الآية الأحرى : # قد 
قالوا لقومهم إنا برءآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده 4 يعني تارب 

بيننا وبينكم في المودة و والمؤاحاة أبداء إلا إذا آمنتم بالله 
وحده» وكفرتم عا يعبد من دون الله عز وجل» وتركتم عبادة لأا 
حينئذ نكون إخوانًا ل حتى تؤمنوا الله وحده ‏ ثم قال في الآية الي 
بعدها : [ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد © . 


۰0۵ 
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فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم: وهي :. 

الصفة الأولى : أنه كان أمة» يعن : قدوة في الخير . 

الصفة الثانية : أنه كان قانتنًا لله . ظ 

الصفة الثالثة : : أنه كان حنيفنًا . 

الصفة الرابعة ١‏ أنه ل يلك من الشركين . 01 

هذاهو تحقيق التوحيد نينذه المعو اللا كر 
المش ركين» فمن تبر من المش ركين» فقد حقق التوحيد» ولو كانوا 
ا انوت لل بد تامار ايك 0 واذكر في الكتاب إبزاهيم 
١‏ إنه كان صديقًا نبينًا © إذ قال لأبيه يا أبت ل تعبد ما لا يمسمع ولا يببصر 
ولا يغني عنك شيئًا # إلى أن انتهت انحاورة بقوله : ف واغتزلكم وما 
تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيًا © فلما 
لسار الع ل ل قد 
«من ترك شيك له عوّضه الله خصيرًا منه » لما امرك 
عر ضيه إن خوية ا 

ابم جاعات يون أنه دعاة إل ل لا ريون سن مركو 
ماداموا على منهجهم الحزبي !! . ظ 

الواحب على على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى» وإذا كان يريد أن 
يدعو إلى الله فليعرف ما هبي الدعوة» وما هي أصول الدعوة» وما 
الطلوب من الداعيةء على طريقة إبراهيم ‏ عليه السلام - وغيره من 
النبيين الذين تاو من الشركين وقاطعوهم.. 


® 


۱۰ 





وقال : ل والذين هم بربهم لا يشركون 4 . 


ثم قال الشيخ - رمه الله - : «وقال :لإ والذين هم بربھم لا 
يشركون ‏ » هذه صفة من الصفات الي ذكرها الله في سورة المؤمنون» 

في السابقين في الخيرات» قال تعالى : 9 إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون 4 هذه الصفة الأولى . 

الصفة الثانية : 95 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 4 . 

الصفة الثالثة - وهي العظيمة - : [ والذين هم بربهم لا يشركون 4 . 

الصفة الرابعة : # والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون 4 . | 

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشوائب» وهذا 
بجملها وإليك تفصيلها : 

الصفة الأولى : ف إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 4 الخشية 

من أعمال القلب» وهي الوَجل من الله عز وجل؛ والخوف من عقابه. 
حشية منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته»ر 

من أعظم أنواع العبادة) الحوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاى 
وكل هذه من أعمال القلب» إلا أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد 
القدوط» بل يكون خوفًا مقرونًا بالرجحاءء لا يَيأسُونَ من روح الله 
(( إنه لا بياس من روح الله إل القوم الكافرون ي» ولا يأمنون مسن مكر 
الله ويعتمدون على الرجاء فقط» ويتركون الخوف : ل أفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 بل بل المطلوب الحمع ب بين ا لحوف 
والرحاء» فلا يخاف حتى يُقنط» ولا يرحوا حتى يأمن من مكر الله بل 
A NS‏ الحو و ارجا 


۱۰۷ 
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اسا احتل خحوفه 0 ٍ 


الصفة الثانية : ا( والنين هم بآبات رهم يؤسوت © له نة 
الثانية» يؤمنون بآيات. الله يصدقون بهاء ويعملون بهاء وآيات الله : 
القرآن» يؤمنون به ععنى : أنهم يصدقون أنه كلام الله سبخانه وتععالى» 
تكلم لله به وَحْينا ونزل به حبريل إلى البي كل وحفظه البي كل سن 
جبریل» وبلغه للناس» ‏ وإنه لتتزيل رب العالمين © نزل به الروح الأمين 4 
يع : جبريل - عليه الصلاة والسلام -» لإ على قلبك لتكون من المنذرين 
© بلسان عربي مبين )» هذه صفات القرآن» فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن. 
.هذا القرآن هو خطاب ربهم لهم أمرًا ونهيئاء وتعريفسًا' به سبحانه 
وبصفاته» وإخبارًا هم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة» هذا 
القرآن أعظم الكتب الي نزلت من السماءء وقد أودع الله فيه من 
العلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 
العوام يفهمون من القرآن» والمبتدون في التعلم يفهمون من القرآن» 
والراسخون في العلم يفهمون أكثر من غيرهم؛ كل على قدر ما ٠‏ أعطاه 
اوقا لأن القرآن - كما يقول ابن عباس - على أربعنة. 
أنواع : منه ما تعرفه العرب من لغتهاء كالنار» واطحنة والزنا والخمر 
والعر فو لكف و E‏ زا تر اجن وال عار : معرفنة 
الصلاة» والصيام؛ والحج» و أركان الإسلام» كل واجد مطالب: بأن. 
يعرفها . ومنه ما يعرفه العلماءء خاصة كامحكم» والمتشابه؛ والمطلق» 
والمقيد» والناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» هله إنما يعرفها العلماء 
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الذين درسوا علوم الشريعة . والنوع الرابع : ما لا يعلمه إلا الله وهو 
حقائق ما ذكره الله في القرآن من الجنة والنار» وكيفية صفات الرب 
سبخانه وتعالى» فنحن نعرف معانيهاء لكن كيفيّتها لا يعلمها إلا هو 
سبحانه وتعالى؛ معه» وبصره» وعلمه» ووجهه» ويده سبحانه وتعالی» 
لا يعلم كيفيّتها إلا الله ونزوله إلى السماء الدنياء استواؤه على العرش» 
كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» لكن المعاني اللغوية نعرفها 
ونفهمها . 

فمعنى قوله تعالى  :‏ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 4 أي : 
يصدقون بهذا القرآن ويتدبرونه» ويشتغلون به» ويعتنون به» ويعملون 
عا فیه» ما أمرهم به فعلوه» وما نهاهم عنه ت رکوه» وما أخخيرهم به 
صدّقوه وآمنوا به» وما اشتبه عليهم ردُوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى : 
ل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربتا ‏ هذه طريقة 
المؤمنين مع القرآن» بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف 
سيّئة» الذين قالوا إن القرآن عخلوق» الذين قالوا إن القرآن : له ظاهر 
وله باطن» وهم الباطنية هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله عز وجل . 

الصفة الثالشة : # والذين هم بريهم لا يشركون 4 هذا هو تحقيق 
التوحيد» لا یش رکون أبدًاء ش ركنا أصغر ولا شن كا اکس يعي 0 
يقع منهم شرك أبداء هؤلاء الذين حققوا التوحيد» وسلموا هن ال 
الأكبر والأصغر والخفي والجلي» وكل أنواع الشرك . 

الصفة الرابعة  :‏ والذين يؤتون ما آتوا » من الطاعات» # وقلوبهم 
وجلة 6 يعن : حائفة» فإ أنهم إلى ربهم راجعون 4# نفى عنهم 


۱۹ 


فاأققفعقفه وف عو وهم وو هده نوع وو و و و قم و هيوان وو ويه و ووو مو و م يو مه ف مام همعو رو رو نر لزنام . 








الإعجاب بأعمالهم, يعملون الأعمال الحليلةء ويخافون من ا 
عليهم فهم يخافون أن ترد عليهم أعماهم بخلل وقع فيهاء لأن الإنسان 
ليس معصوماء فهم جمغوا بين الطاعة والخوف» E‏ ) 
بين الكسل والأمن من مكر الله عز وجل . e‏ 
ولذلك يقول 5 : (الن يدل أحدكم الحنة بعمله »» قالوا 50 
نشدي رول ا داك :ولا أناء إل أن يتغمدني الله برحمة مته 
وفضل )؛ هذا هو مقام تحقيق التوحيد فالجنة لا تدرك بالأعمال» وإنما' 
الأعبال شين اول الجنة ذل ادخلوا الجنة عا كنتم تعملون هى ال 
العكاة : الباء هي السببيّة, وليست الباء للثمنيّة» فالعمل الصاح ي 
لدخول الجنة» والله لا يضيع أحر من أحسن عملأ وإدخالة عيناده . 
الصالين الحنة تفضل منه» وإحسان منه سبحانه وتعالى» والله تعالى . 
3 : [ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 إذا كنت لا تستطيع ‏ 
هاء فكيف تستطيع الشكر ؟» ولهذا يقول كله في دعاء القنوت : . 

« وأعوذ برضاك من سخطء e‏ وبك منكء لا 
أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك » e‏ 
وإمام المرسلين» وأفضل الخلق يعزف انه لا لصي سا علي َه 
سبحانه وتعالى» فكيف بغيره ؟ . ١‏ ْ 
فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم 3 أنهم إلى ربهم راحعون» 1 
أعمالهم أقل بكثير تما يحب عليهم؛ ثم أيضنًا - لا يضمنون أنها ا 
متقبلة» قد تكون aT‏ ورل ال .تعالى : ظ ظ 
لإا يل ل من افق 4 ومن يضمن سه أنه من لين ؟: لن 
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وعن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم 
رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ . 


الإنسان يعمل ولا ييأس ولا يقنطء ويُحسن الظن الله عز وجل إا 
لا بيك عملة: أو يتمدن على ال قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها ‏ للبي يلع لما معت هذه الآية 9 والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ي قالت : يا رسول الل أهم الذين يزنون 
ويسرقون ويشربون الخمرء ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم ؟» قال : (لاء 
يا ابنة الصديق» ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون» ويخافون أن 
تردٌ عليهم أعمالهم ) 
كك :8 

ساق الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث» في ١‏ باب من حقق التوحيد )» 
بعد أن ذكر الآيات السايقة اا ل ل ا 
ال وا عا به ام و الها معدي عقي ان حا 
وأنه تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر» ومن البدع: وهذه 
مرتبة السابقين من هذه الأمة 

قال : (عن حُصين بن عبد الرحمن ) السّلمي» أحد التابعين الثقات . 

( قال : كنت عند سعيد بن جبير ) سعيد بن جبير من أكابر التابتعين 
علمًا وورعًا وفقهًاء وهو من تلاميذ ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما » قتله الحجّاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ الخمسين من 
عمره وبقتله أصيبت الأمة يفقد عام من أجل علمائها . 

( فقال سعيد بن جبير : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ ٠‏ 6 سال 
الجالسين عنده» والكو كب معناه : الشّهاب الذي يُرمى به الشياطين 


A 


چ 


فقلت : أناء ثم قلت أن مأك في صل وتني رغ قار فا 
ضعت ؟ قلت : رتفت . : 





لذن يرون السب وليى محا أ الكركب شس سقط ولک 
ينفصل منه. شي . ١‏ الذي انقض البارحة )» أي : الذي سقط . ٠.‏ 
قال : خُصين بن عبد الرحمن ررم ا ل لي 
الليلة الماضية ما قبل الزوال يقال ها : الليلة» وبعد الزوال يقال له : 
البإرجة دمن "برّح الشيء' إذا فات وذهبء هذا عند العرب . 
وقوله : قلت :أنا) يعنى : أنا رأيت الک و كب» فدل هذا على أن 
هذا الرحل لم يتم ْ ظ 
من طني عل E Ee‏ ا 
في صلاة» يعي : لا تظننوا أني ا د 
الریای أن يمد ح بشيء ليس فيه وهذا من ورع السّلف» | 
0 النفس» لأن هذا يناي الإخلاص . 
: (ولكني لارغت ) يعني r‏ ظ 
0 لشهاب أني ليه واللّدْعْ معناه : إصابة ذات السموم . 
من العقارب ونحوها ي 
وقوله : «قال : فما صنعت ؟) لأن من عادة الملذوغ أنه يتعاطى شيا ظ 
من العلاج . : 
وقوله : ١‏ ارتقيْت ) يعن E‏ القرآن رلت معناها : [ 
أن يقرأ على المصاب بالمرض أو باللّذغ من القرآن والأدعية؛ وينفنٹ u‏ 
على موضع الإصابة وموضع الأ . وهذا من أتفع العلاج إذا صبدر . 
عن يقين من الراقي ويقين من للْْقي» لأن الله نبحانه وتعالى أنزل هتا 
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قال : فما حملك على ذلك ؟» قلت : حديث حد ثناه الشعبي . 





القرآن شفاءٌ للأمراض المعنويّة : أمراض الشّركء والنفاق» والمعاصي› 
والأمراض الحسيّة : أمراض الأحساد» لأنه كلام رب العالمين سبحانه 
وتعالى» قال تعالى : و ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلا خسارًا ‏ فالرقية مشروعة» وقد رقى البي بل رقي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ رقاه جبريل لما أصابه السحرء > ورقى عله 
بعض أصحابه» فالرقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع 

قوله : ( قال : فما حملك على هذا ؟ ) ) هذا فيه أن السلف يطلبون 
0 يقولون» وفيه طلب الدليل على المذهب, 

فمن قال بمسألة من المسائل» أ شل قفن واه اطا لدل علي 
حررك ا ليرد نر I‏ 50 
E‏ - أنهم لا يقدمون على شيء إلابدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله ييه حصوصًا في أمور العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء 
اطلب الشفاء؛ حتى ولو كان غير مشروع . فسعيد بن یر - ره 
لله - حشيي من هذا الأمر ايداف الس ا كره عات 

عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله» أما الذهاب إلى المشعوذين 
و والسّحرة والكذية فهو حرم» وقد يكون ش رکا أكبرء قد 
يخر ج ا إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث 
بحن أو الشياطين» يُخرج من الل ولو فرضنا أنه شفي» ماذا ينفعه 
إذا ذهبت عقيدته وصح جحسمه» هذا أمر وباب خطير جداء يحب 
التحرز منه 

وقوله: ( قلت : حديث حدثنيه الشعبي » يعن : هذا دليلي على ما فعلت» 


AT 


قال : وما حدنکم ٩‏ قلت : حدائنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال .| ول 
رقية إلا من عين أو حمَة . 








E 0‏ الإمام لايل من أدمة ا الابعين . 
«قال : وما حداتكم ؟» قلت : حدثنا عن بُريدة بن الحصيب ) اریہ بدن 
الات الأسلمي» من صحابة رسول الله يل 3 التابعي - الذي هو 
الشعبي - يروي عن هذا الصحابي . د 
قوله : أن البي ول قال : ١ ١‏ لا رقية إلا من عبن أو حمة ) 0 
أنفع وأشفى إلا من عين» أي : إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون 
يفن ابره إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته لأن نقره 
مسموم» وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته؛ أنه عل 
بعض الأنظار ارد إذا نظر صاحبها إلى شخصء أو إلى حيوان» 
1 إلى شي ادبت بإذن الله عز وجل» والغين حق:-. كمااق الحديث؛ 
. قال ع : «العين حق» ولو أن شيئمًا سبق القدر لسبقته العين )»هذا 
٠‏ في الصحيح» وقد أصيب رجل في عهد الني بل فطلب النبي لل من 
٠‏ الذي عانه» أن يغتسل» ۽ ثم أخذت غسالته وصيّت على الملصابء فشفي 
او : « الع حق؛ وإن استغساتم فاغسلوا » هذاهو 
| علاجهاء أنه يأمر العائن أن يغتسل») ويغسل بواطن.إزاره؛ ثم يصب ظ 
ْ هذه الغسالة على المصابء فيشفى باذة ا -» كما فعل النبي َل 
وككذلك من علاجها : الرقية بأن يقرأ على المصاب بالعين» ف فاتحة . 
٠‏ الكتاب» والمعوّذتان .. 
) وقوله. و ا :اذغ من فوات الشمرم ماعل 
لخدي الي A‏ - رمه الله - . : 
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قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . 








ثم قوله : ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة » قال العلماء : هذا, فرق باب 
لتأكيدء لا من باب الْخَصْرء فالرقية تنفع من غير العين والحمّة أيضًا 
من سائر الأمراض» ولكن نفع ما يُشفى بالرقية قية هذان المرضان : العين 
ا تنفع - أيضًا ‏ من جميع الأمراض - بإذن الله - 
فهذا من باب الحم السبي والتأكيده كما قال کل ارلا E‏ 
النسيئة )» مع أن هناك ربا الفضل› » فمعنى الحديث : ولا ربا إلا فى' 
النسيئة » يعن : لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة» فهو أشد من ربا 
الفضل» لأنه ربا الجاهلية؛ فليس هذا من باب الحصرء أو هو حطر 
إضاي... 

ولا أتى جن يوعيد لرن بالدليل على نافیل قال له م ن 
حبير - رمه الله - : قد أحسن من انتهى إلى ما سمح ) أثنى عليه» وصوبه 
على هذا الفعل؛ وأنه عَمِل عملا جائرًا ومباحماء واستدل بدليل 
صحيح عن البي يِه فتأدّب سعيد مع الحديث» ولم يكن مثل بعض 
الجهّال الآن الذين إذا بلغهم الحديث لا يوافق هواهم» أو لا يوافق 
مذهبهم» راحوا يطعنون فيه أكبر الطعن» ويجرّحون ولو كان الحديث 
في « البحاري » فإنهم قالوا في أحاديث في ( البحاري» : ( حتى ولو 
الما الرسول ل معناها ليس بصحيح )!!» قال ذلك بعض الكتاب» 
فهذا أمر خطير . 

وفهية ‏ خيلا لله و قال :«القن اسن حجن 
انتهى إلى ما سمع )» هذا هو أدب العلماء» وهذا أدب الصحابة - رضي الله 
عنهم ؛ والتابعين» وسائر أئمة العلماء» فهم يتأدّبون مع الس إذا 
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وکن حدثنا ابن عباس عن انبي كي أنه قال و 
فرأيت النبي ومعه الرط والنبي ومعه الرجل والرجلان, والني ولیس معه أحد؛ 








e 0 


قوله : ١‏ ولكن حدثنا ابن عباس ) معناه أن : سعيد بن حبير 'عنده' دليل 
آخرء العمل به أحسن من العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن» وإن 
كان العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن حسنًاء ولكن هناك حسن 
٠‏ . وهناك ما هو أحسن» فأراد أن يُرَقَيّه من الحسن إلى الأحسنء . ١‏ [ 

قال : « حدثنا ابن عباس عن النبي كلد أنه قال ١:‏ عرضت علي الأمم ). 
فيه معجزة من معجزات النبي وَل حينة طرطنت غلية الام أي" 
ري الأمم السابقة . . ان 

١‏ فرأيت النبي ومعه الرَهْط » الط : ي اا عون لم ي 
م يتبعه من أمته إلا دون العشرة» وبقيّة الأمة كفروا به . 0 

١‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان ) هذا أقل» تبعه امن قومه رحبل 1 ظ 
رحلان» والبقية. بو أن يۇمنوا الله ورسوله ٠.‏ 

١‏ والنجي وليس معه أحد ) فيه من الأنبياء من كذبه ا و 
يتبعه أحد» فهذا فيه دليل على أنه لا يُحتج بالكثرة» وإفا يُحتج يمن 
كان على الحق» ومعه الدليل» ولو كانوا قليلين» ولو كان شخخصمًا 
واحداء فمن كان على الحق» ومعه دليل من كتاب الله وستة رسوله . 
فهذا هو الذي يوحذ بقوله ويُقتدى به» أما من حالف الدليل حتى ولو 
كانوا كثرة» وال تعالی يقنول في نوح : ف وما آمن معه إلا قبل 4 
. ويقول : فإ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمدين 4 ويقول جل وعلا : 
ل وا تع اکر م في ار يضلوك عن سمل لل إن عون ل ال 


١ك‎ 

















وإن هم إلا يخرصون 4 فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق, 
ولا يغتر بهاء فرعا تكون الكثرة على الباطلء إنما إذا اجتمع الكثرة مع 
إصابة الحق» فهذا طيب» أما إذا كانت كثرة بدون حق فلاء ولا 
يدنا في احق قلّة أتباعه» بعض الناس اليوم إذا به على خطأ يقول : 
SS‏ _ مشلا ا 
e‏ ا ا من انه أو حانبه» 
نبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة» وني من أنبياء الله ليس معه 
ای رو يوني ا يس ممه لحل . نسأل اله أن 

قوله : ١‏ إذ رفع لي سواد عظيم ) السواد هو : الأشباح البعيدة . 

« فظنت أنهم أمتي » ظن البي وله أن هذا السواد العظيم هم أمته» 
لأنه أكثر الأنبياء أتباعًاء - عليه الصلاة والسلام ‏ . 

« فقيل لي : هذا موسى وقومه ) هذا فيه فضل موسى - عليه السلام 2 
كليم الله» وأنه اتبعه من قومه حلق كثيرء آمنوا به واتبعوه» فهو من 
أكثر الرسل أتباعًا بعد نبينا محمد ييي وفيه فضيلة لموسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - . 

فهذا يدل على أن موسى - عليه السلام - آمن به حلق كثير من بي 
إسرائيل» وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى - عليه السلام - . 
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ا » فقيل لي مسف ديد يد خلون 0 
الجنة بغير حساب ولا عذاب) . 


ثم نهض فدخل منزله . 








قوله : ١‏ فنظرت فإذا سواد عظيم )» وف رواية ١:‏ ولكن انظر ال | 
الأفق )» » والرواية قي صحيح مسلم» . ٠ ْ ١‏ 
« فنظرت فاذا سواد عظيم, › فقيل لي فا 
يد خلون الجنة بلا حساب ولا عذاب )» وي رواية : ( ( ومنهم سبعون ألفًا )» د 
السبعون الألف هؤلاء من أمة محمد وله يدخلون الحنة بلا حنساب ولا 
عذاب . هذا فضل عظيمء والبقيّة من الخلائق تحاسب» منهم من 
E‏ ومنهم من يناقش الحساب . واختلف العلماء 
ف الكفا ر هل يُحاسبون أو .يدخحلون النار بدون حساب ؟¿ والذي. 
قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في « العقيدة RT‏ أنهم.' 
يقرّرون بأعماهم فقط» ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين أحستاته . . 
وسيئاته» لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكنهم يقررون بكفرهم وأعماهم. 
الكفريّة» ثم يُأمر بهم إلى النار - والعياذ الله - . وإن کان هم جنات 
في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنياء وتعجّل لهم حسناتهم فان اله لا. 
يظلم أحداء أما في الآحرة فليس لهم ثواب ولا حسنات - والعياذ لله - . 
قوله : ثم نهض كل ) أي : قام . ظ 
اوخل منزله ؛ دون أن بين من هم هؤلاء السبعون الألف ٠‏ 
والصحابة - رضي الله عنهم - اهتموا في هذا الأمرء لأن هذا ) 
عظيم» ا ا 5 


۱۱1۸ 








فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ب . 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا . وذكروا 








فقوله : ( خاض الناس في أولئك ) يعي : بحثوا من هم» وهذا من 
حرص الصحابة - رضي لله عنهم ‏ على الخير» واهتمامهم بأمور الآخرة» 
لأنهم لا يهتمُون بأمور الدنياء وإنها يهتمُون بأمور الآخرة» بخلاف أهل 
الدنياء إذا ممعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها . 
قوله : ١‏ فقال بعضهم : فلعلهم الذين صجبوا رسول الله 5 ) لأن 
أفضل الأمة هم الصحابة - رضي الله عنهم -» لا أحد يساوي الصحابة 
في الفضيلةء قال کب : ولا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبئًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )» الصحابة 
فى لحر ارا رد اليد مارو رفصل وضق اذ تال عهو ره 
سهم إلى الإسلام» وصحبتهم لرسول الله كل وجهادهم في سبيل 
الله ويذهم أنفسهم وأمواهم ني سبيل الله عز وجل فلذلك قالوا : 
١‏ فلعلهم الذين صحبوا )) لأنهم لا يعلمون أحدًا أفضل من صحابة رسول 
لله عليه . 
وقوله : ١‏ وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يركوا بالله 
شيئًا ) يعي : الذين وُلدوا بعد بعْئة البي ب من أولاد المسلمين» وبقوا 
0 0 الصحيحة» وآمنوا بالله ورسوله» ول يكشركوا الله شا . 
نضا عا رهن تلن الس قم يه ا 
ورا نهم هم الم دلوت الح بلا حاب ولا عالاب» ليه فضل 
من سَّلِم من الشرك» ولكن من وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه 


۱۱۹ 


هوق و قو وو م وع نوه وفواو و ووو ةو نووني ور وده ريو وروم و يهن م هر هت علو وه وو وو و ومو اال وهاو م ونع 6 م 





خاو جو اف الل ن النوية تحن ا فف E‏ 
الإ قل للذين كفروا إن ينتهرا يغفر هم ما قد سلف 4 رلك e‏ 
توقعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا الله شيًاء هم المعنيون بهذا ' 
الحديث'. وهذا - أُيضنًا ‏ يدل على المحافظة على الأولاد: والمجافظة : 
على فطرتهم . ويدل على وجوب التربية على الإسلام» والزبية على ٠٠‏ 
التوحيد» وتصحيح العقيدة» لأن بعض الناس اليوم لا تهمّهم العقيدة | 
ويقولون العقيدة أمرها سهل؛ والناس أحرار في عقائدهم» ولا يهتمون ١ ١‏ 
بأمر الشرك» ويقولون هذه اجتهادات» ولا يهتمسون 0 إلى ) 
التوحيد» والتحذير من الشرك؛ وتصحيح العقائد . ١‏ 
فقول الصحابة : ا ا | 
يدل على حطر الشرك؛ وأن الإنسان لو ولد في الإسلام فإن هذاالا ٠.‏ 
يكفيء لابد أن يلم من الشرك» ولا يلم من الشرك إلا إذا عرفه ‏ 
وعرف طرقه» حتى يتجنبه ويحذر منه» أما من جهل الشبوم فرعا يقبع 
فيه لأنه لا يدري» عنه وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول. 


رو 


تنقض غرى الإسلام عروة عروة E‏ مر لايعو 


الجاهلية ) » وحذيفة بن اليمان زی الله غت ھول E ERE‏ 


سانرق رول ا عله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه  »‏ 
فهذا أمر عظيم جداء الاهتمام بأمر العقيدة» والخوف من الشرك» ومن ١‏ 
حاف من شيء فإنه پھر من ولا يكن أن هرب مته إلا إذا عرف 1 
SS 30‏ 00 


١٠١ 


فخرج عليهم رسول الله يلد فأخبروه فقال : ١هم‏ الذين لا يَسْتَرقون, ولا 
يكتوونء ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون) . 








وقوله : ١‏ ثم خرج عليهم رسول الله ع فأخبروه » ذكروا ما بحثوا 
فيه» وما خاضوا فيه» والاجتهادات الى أبدَوْها حول هذا الأمر . وهذا 
فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم» والبحث عن معاني 
كلام الله وكلام رسوله ی حتى تعمل به» ونتتفع به . 

وقوله : « قال :هم الذين لا سرون » يعني : لا يطلبون من غيرهم أن 
يرقيهم., لماذا ؟» لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق» والسؤال 
للمخلوق فيه ذِلَةء فهم يستغنون عن الناس؛ ويعتمدون على الله 
سبحانه وتعالى» و من تمام التوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس» 
والبي كو بايع ب بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيغاء فكان أحدهم 
اسقط مو ظه م على :الي ر شرل لأ جد :اولي السرطة الاه 
. يريدون الاستغناء عن الناس» لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس 
من هذاء وهو واحب ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون #, لأن 
ذلك عن حاجة» أما سؤال التعنت امار فا امار فهذا 
لا يحوز» لأنه ليس عن حاجة» وإنما هو عن إظهار عَظمة» وأن السائل 
أعلم من المسئول؛ وهذا لا يجوز» وسؤال الالء يجوز للحاجة إذا كان 
الإنسان مضطرًاء فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته» أما 
سؤال الإنسان الناس وهو غين» فهذا حرام : « من سأل الناس تكثرّاء 
فإنما يسأل جمراء فليقل أو ليستكثر ) . 

وقوله : « ولا يُكتوون » كذلك لايطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار 
من أجل العلاج 


١١ 


ا ا لا »ل لق وق را 9 عل وا برقا واو رقا يه بها ها جوز لهاع يواه له اه هد ور وده قن هو عاق قاع جه بها هم هل وز 6 ها أو هشه فاو 1 10 








ر من أنواع الطب» وقد قال الب ولد : «الشفاء قي 
ثلاث : شربة عسلء» »أو شرطة مِحْجَم أو كيّة بنار)» وقي رواية. 
أخحرى : «وأنا أكره الك )» فالكي عند الحاجة علاج مباح» ولكنه إذا: 
طلبته من غيرك» يكون مکروهًا وو 0 
الكي» لما فيه من التعذيب بالتار ف حر : 

قوله : « ولا يُتطيّرون) 57 : التشاؤم بالطيور ا 
يرجع عن.ما عزم عليه هذا هو التطير؛ > أما التفاؤل فهو مشروع» . 
وكان الببي يعجبه الفألء لأنا لقأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى» ما 
الطيرة فهي سوء الظن الل . : 5 
ظ نهؤلاء السبعوت الألف استحقوا هذه للترنة الأنسم تر كا زرا : 
مجرمة وهي الطيرة أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي 0 
فهم تركوها استغناء عن الناس» وتو کلا على الله سبحانه وتعالى . | 

أ أن لاسا تي نض أو رقي شر فهذا عل الب كل فى 
نفسه ورقى غيره فلا كراهة في ذلك . ش 08 

يبقى قضية التداوي' بالمبساح كلميو مفلا به أو الات أو 
بإحراء العمليّات الجراحيّة : واستقصال الأورام أو الزوائد؛ هذا | 
من غير كراهة لقول البي ول : « تداووا ولا تداووا بحرام )» وقوله ل : | 

دما أثزل لله دم إلا وأنزل له شفائ علمه من علمه وجهله من جهلة ع 
ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب» ومن العلماء من يرى 'أنه ' 
واحب» والتدواي سواءٌ كان مباحمًا أو مستحبنًا أو واجبا لا يناي ظ 
ارك لأن بعض الها يقول E‏ 


N۲ 














فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يبجعلني منهم, قال أنت منهم ) 
ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» ٠‏ قال : « سبقك بها عكاشة ) . 


نقول : الأحذ بالأسباب لا يناي الت وكل» والتداوي سيب والأحذ 
بالأسباب قد أمر الله تعالى به . 

قوله : «فقام عكاشة بن مُحصّن ) عُكاشة بن مُحصّن الأسدي» من 
السابقين إلى الإسلام» شهد غزوة بدر» ور ن الكتافد مخ رسو لله 
ل وعاش بعد البي يله وقاتل في حروب الرّدة حتى قتل» رضي الله عنه . 

« فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ) هذا فيه مشروعية طلب 
الدعاء من أهل الخيرء الأحياء» لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من 
رسول الله يو وأقرّه على ذلك» فدل على جحوازء طلب الدعاء من 
الان الأحياء:: 

« قال ١:‏ أنت منهم » أحبر َي أن مكاش اهن ON‏ الألف الذين 
يدحلون الحنة بلا حساب ولا عذاب» وقد وقع ما أحبر به طق فإنه 
تل شهيدً! في سبيل الله عز وجل» وني هذا دليل من أدلة النبوة» حيث 
أخبر يل أن عُككاشة من السبعين الألف» وقتل شهيدًا في سبيل الله عز 
وحل» فصار في رُمْرة الشهداء في سبيل الله مع سه إلى الإسلام» 
وشهوده بدرًا وغيرها مع الرسول ل . 

( ثم قام رجل آخرء فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» قال : ١‏ سبقك بها 
عكاشة » الرسول ي علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكن 
ما جابهه بكلام يكرهه؛ و لم يقل له : أنت لا تستحق» أو أنت لست من 
أهل هذه المنزلة؛ وهذا من حُسن أدب الرسول بلك بل جاء بكلمة لم تؤثر 
على الرجل؛ وهي وافية بالمقصود» فقال : ١‏ سبقك بها عكاشة ) 


Nh iE 


هفادها وا وافد و هم وح قاع قاع م ه» يعس عه يهم عه وو واو واوا يه وس عه عادر ععقاعا ةن .ا مهاه وه نج تج رج رو وام و و ونو م مه 


0 رمه اله - في مسسائله TT‏ 
الكلماتث ٠‏ الي تستعمل يدل الكلمات المكروهة, لأنه لو قال لا ٠‏ 
00 أنت لا تصل إلى هذه المرتبة» الخصل عند الرجل . 
انكسار نفس وخجل» فالرسول يل كان كما قال الله تعألى : 7 
وإنك لعلى خلق عظيم » وقال تعالى : [ فبما رحمة من الله لنت لهم ظ 
ولو كنت فظنًا غليظ القلب لانفضوا من حولىك چ فالرسول له علم. 
أن هذا الرجل دع قلي إن ماوعا - لا يصل إلى هذه المرتيبة» 
ولكنه حاء بكلمة ليّنة لطيفة ليس فيها تجريح» فهذا فيه حُسن الأذب. 
مع المسلمين» وعدم مواحهتم تم بما يكرهون من الكلمات النابية؛ خقى: 
ولو كانوا على خخطأء فهم يواحهون ا ل 
وعدم تجريح لنفوسهم . ظ 
. فهذا حديث عظيم دل على مسائل : | 0 
أولا : دل على جوز الرّقية من العين ومن الحمة وغيرهماء لاما 
خُصين بن عبد الرحمن» واستدل بحديث الرسول وله : E‏ 
ا ل رديت تلحر علي فصل مربي E‏ 
رالد آمنوا به . 
ثالثنا :فيه دليل على عدم الاحتحاج Mae‏ 
ووابعنا: فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتهاء حيث: - 
'خاضوا قي طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول لل 36 
وبحنوا فيه» قال الشيخ ! فيه المناظزة في العلم . 8 
خا ااا ايوم ا رین 


N4 











وهاه هو ووم قافا اوه نه مه م هد عه عدو هاه تع ويه هم و و و فق م مجع م وهم و ممعم ةع مه يه ري ماماو ار وريه بعم مام و مه 


ولا يكتؤون »» ففيه كراهيّة سؤال الناس» وأن سؤال الناس فيه تنقيص لاتوحيد 
أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد» وهو من تحقيق التوحيد . 
سادسا : الحديث دليل على جواز العلاج بالکي» وأنه علاج نبوي» 
لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة» الذين يعرفون موضع 
0-00 الك ومقدار الكي» > وفيه دليل على أن الإصابة بالعين 
اي ا ية» وتعالج ما أرشد إليه النبي وله من الاستغسال 
ايشا 
سابعاً : فيه دليل على عَلم من أعلام نبوّنه بال حيث أخمبر أن 
عُكاشة من السبعين الألف» وقد قتل شهيدًا في سبيل الله بعد ذلك . 
ثامنا: وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور المي يكره 
مواجهة الناس بهاء وحسن خلقه ية في تعامله مع أصحابه» وكذلك 
يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في خاطبتهم للناس . 
تاسعا : وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب» حيث إن سعيد بن 
خبير طلب من حُصين بن عبد الرحمن الدليل على فعله؛ فلما جاء 
بالدليل استحسنه» وقال له : « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ») . 
عاشرا : : وفيه دليل على ما ترْحَم له الملصنف» وهو الشاهد للباب أن من 
حقق التوحيد دحل الحنة بلا حساب ولا عذاب» وأن تفسير ذلك بأن 
ينزك الشرك الأكبر والأصغرء ويترك الأمور المكروهة» احتياطًا لعقيدته . 


00 


[ الباب الوا : ] 


@ باب الخوف من الشرك 


هنذا الاب غا اة للا اي الا وها من دة فة 
a‏ - رمه الله -» وخسن تأليفه» فإنه لما ذكر في الباب الأول : 
معرفة حقيقة التوحيد؛ وذكر في الباب الثاني : فضل التوحيد وما 
رن النوتك» وذكرئق الاب اا + من حى التوحين وخا 
الجنة بلا حساب ولا عذاب . لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر 
ضِدٌ التوحيد وهو الشرك لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد 
ويعمل به» بل لابد أن يعرف ضدّه وهو الشرك؛ حشية أن يقع فيه 
ونش عله وجي لآن من لا بغرت الى يوشلة ,أن يقع ضيه كد 
قال ام اميد مر بن نطاب - رضي الله عنه - : ( يوشك أن تنقكض 
غرى الإسلام غروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ) 
لأنه لا يدري ما الجاهلية» يحسبها شيئًا طيبًا وهي من أمور الجاهليةء 
فبجهله بحقيقتها التبَسَتْ فصار يفعلها وهي من الجاهلية» فكذلك 
وأحطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداحله» وأنواعه» وأخحطاره 
فإنه ري أن يقع في في الشرك من حيث لا يدري» لأن الجهل داء قاتلء 
والشاعر يقول : 

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 


O :عفنا قنك‎ RT N O I NE 
إلا من وقع في الظلام» ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش» وهكذاء‎ 
ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسه الجوعء ولا يعرف قيمة الأمن‎ 


¥ 


فه قفو فهو قوق قو ةو و ع6 هه وده و و هموي و رمع دو دو رو دوه ف قفقفهش ف م م عه مد و مه هم وم مه موز مم وثمامء 


ا ا ارت 5200 
وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الحاهلية حتى يتجتبهاء 
. ويحافظ على التوحيذء ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون : لا 
داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذامب الباطلة وك دفن 
المعتزلة والجهمية» لأنهم بادوا وذهبو علموا الناس التوحيند ويكفي» 
أو بعضهم يقول لا تعلموهم التوحيد لأنهم أولاد فطرة» ونشأوا في 
بلاد المسلمين» علموهم أمور الدنيا : الصناعات والامتراعات امور 
الحديثة» أما التوحيد فيحصلونه نه بفطرتهم وبيكتهم؛ نعم وُحذ من يقول 
هذاء وبعض الناس يقنول : الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات» لأنهم 
تثقفوا وعرفواء فلا بمكن أنهم.يشركون بعد ذلنك» لأن الشرك كان 
يوم الجاهلية» يوم كان الفاس سذج ؤيسمون الشرك في العبادة شركا 
جد a IST‏ 
السلاطين أو شرك الحاكمية . 

ولذلك لا يهعمون بإنكار هذا الشرك الذي بعفت الرسل نار 
وإنما ينصب إنكارهم على الحاكمية فقط . ا 

وکل هذه من يل الشيطان لبي آد» وا د 
الحق» يجب أن نعرف الباطل» من أحل أن نعمل بالحق» ونتجنب 
الباطلء» ولهذه المناسة العظيمة ذ كر الشيخ ١‏ باب الخوف من الشرك ) 
بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضله» وما يكفر من الذنوب» وتحقيق 
العوسيك تة عظرينة إذا اوا الإنسان» فإنه يخشى من ضدها» فلابد 
e‏ لق دا الآني :بماك اناد الآن 


۱۸ 
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كثيرين يزهّدون في تعلم هذه الأمور : تعلم التوحيد» تعلّم الشركء 
معرفة الشّبّه والضلال» يزهدون في هذه الأمورء وهذا إما من جهلهم» 
وعدم معرفتهم؛ وإما لأنهم يريدون الدّس على المسلمين» وإفساد 
عقيدة المسلمين» فلنحذر من هذا الأمرء معنا من يقول إن الذي 
يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القرء لأنهم ماتواء 
يقولون كذاء نقول : يا سبحان الله هم ماتوا بأشخاصهم» لكن 
مذاهبهم باقية وشبهاتهم باقية» كتبهم» تطبع الآن وتحقق وينفق 
عليها الأموال» وترَوّج» فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتواء والله تعالى 
دک شات المشركين من الأمم السابقة : فرعون وهامان وقارون 
روم توك وهاه رودا يع ا أمم بائدة ذكر شبهها ورد عليهاء 
العيرة لست بالا ادي "الغيزة با مداه ومو اة اة ء 

ولهذا قال الشيخ : «باب الخوف من الشرك ») أي : أن الموحد يحب 
اانه الشركة ولا يقول انام خد رانا عرفت اريت ولا 
حطر على من الشركء هذا إغراء من الشيطان؛ لا أحد يزكي نقسه»› 
را يخاف من الفتنة ما دام على سياف ا 
للفتة ضز غلماء حبار رزلت افذامهب وخحتم هم بالسّوي وهن 
علماء» فالمخطر شديد» ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تَنرّلق قدمه ي 
الضلال» وأن يقع في الشرك إلا إذا تعلم هذه الأمور من أحل أن 
يتجنبهاء واستعان بالل وطلب منه العصمة والمهداية # ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 خافوا من الريغْ بعد الهداية» والمهتدي يكون أشد 
حوفًا أن يزيغ؛ وأن تىل قدمه» وأن تسوء خحاتمته. وأن يكون من 
أهل النار» نسأل الله العافية . 


۱۲۹ 


| وقول الله عز وجل : إن الله لا يغفر أن بشرك به ويشفر ما دون ذلك 
وا 





قال وقول الدع مغل :إن الهلا يقفر أن يشرد به ويففر ما دون 
ا ذلك لمن يشاء » ) هذا حبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى موكد بد إن . 

و رين و ندر 
للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شي ولكن المشرك لا يدحل فيهاء . 
لعظم جحريكته - والعياذ بالل فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له 
وهذا يدل على خخطورة الشركء فإذا كان الشرك بهذه الخطورة»:فإنه 
يحب الحذر منه غاية الحذر» كل الذنوب مَظنة ار 
إلا الشرك . | 

وي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجدة على المشركع قال 
٠‏ تعالى : ف إنه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجبة ومأواه النار وما 
ظ للظالين من أنصار © والحرام E‏ 


ش الجنق أو يشم رائحة انق 


وف الآية الثالثة قول الله ا : ل إا الشركون نس فلا يقربوا 
ظ المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ؛ منعهم الله من دول المسجد الحرام < 
٠‏ لأنهم بمسء وبحاسة الشرك بحاسة معنويّة» والمسجد الحرام لا يدخله 
إلا أهل التوحيد فل وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم 
| لا يعلمون 4 وكذلك الشرك حلال الدم والمال» قال وَل : «أمرت أن 
| أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله انتاوما مسعر امي ديام 
(أمواهم إلا بحقهاء وخسابهم على الله عز وجل » . 


١ 





وقال الخليل ‏ عليه السلام ‏ : < واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 4 . 








قوله : « وقال الخليل عليه السلام : « واجنبي وبني أن نعبد الأصنام 4 ) 
الخليل هو إبراهيم عليه السلام» سمي بالخليل لأن الله سبحانه أتخذه 
یلا كما قال تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4: من الخلة» وهي 
أعلى درجات الحبةء أي : أن الله يحبه أعلى الحبة» وهذه مرتبة لم ينلها 
إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 


ومع هذه المنزلة العظيمة الي :الها إبراهيم عليه السلام من ربه» ومع 
أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده» وتعرض لأشد الأذى في سبيل 
ذلك حتى ألقي في النار» مع ذلك حاف على نفسه من الوقوع في 
الشرك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» والحي لاتؤمن 
عليه الفتنة» و لهذا قال بعض السلف : ( ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ )» 
فإبراهيم حاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في 
الناس» وقال عن الأصنام : 9 رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس ‏ . 

وقي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون : لاحوف على 
المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفواء لأن الشرك 
بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم» وإنما الحوف 
على الناس من الشرك في الحاكمية» ويركزون على هذا النوع خاصة»ء 
وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون 
الل عليه لتلا وغيرة مين الرسل فا كور ن شر كا ادحا ا 
ويتزكون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية عند هؤلاء . 


١١ 


وفي الحديث قال : «أخوف ما أ- أخاف عليكم الشرك لأصغر» فسئل عن | 
فقال :«الرياء ) ۰ 





قال : دوفي الحديث eT  »‏ دي 7 أحمد والطوائي 
والبيهقي أن رسول الله يله قال لأضحابه : «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر » الرسول كَل يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهماحرين 
والأنصارء الذين بلغوا القمّة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل .الله 
ظ ومع هذا الرسول يخاف عليهم» فمن يأمن بعد هؤلاء ؟ : «أخوف ما ا 
أخاف عليكم الشرك الأصغر ) » فسئل عنه فقال ٠:‏ الرياء » هذا.دليل على 
. اهتمام الصحابة في الأمرء والرياء معناه : أن الإنسان يتصنع أمام الاس ٠‏ 
بالتقوی» والغمل الصالح؛ »> وإتقان الصلاة» وغير ذلك من أجل أن ' 
م ية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل 
لعمل الصالح من أجل أن يمد حوه» وا أن يحب الإنسان, أن الفا 
يسمعون كلامه ويسمعون عمله وعدحونه» فالریاء لمايُزَى من 
| الأعمال» والسمعة لما يُسمع منها . | ظ 
والرياء شرك خفي» لأن الشرك على نوعين E‏ 
ظ و الشرك الظاهر : الذي يتمثل ني الأعسمال والأقوال». بان يدعو 
| غير ال ل ايذبح لغير الله او رك فو ا هذا ظاهر يراه الاس 
ويسمعونه» لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس» لأنه في القلب» 
ا لولم ل اله شان وتعالى»وهو الشرك في النية والإرادة» 'فالإنسان 
ظ ك ١‏ 
' يكون ف القلوب» وهذا ما يُعطي المومن الحذر الشديد . 


رالرياء من صفات النافقين» شلا تعالى في المسافقين : | 


۳۲ 





ووم مو وو ومو هوم املاع ولو و ووه مه نت وه و و نه مو 6و وم م 6 مم عدم عدبي تدتعا د 








# إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قساموا 
كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والله تعالى توعد 
المرائين» قال تعالى : 9 فويل للمصلين © الذين هم عن صلاتهم ساهون 
© الذين هم يراءون 4 فوعدهم الله بالويل» وجاء في الحديث أن الله 
يقول للمرائين يوم القيامة : « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم قي الدنيا 
هل تحدون عندهم جزاء » . 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشركء لأن النبى وه حافه على 
سادات المهاحرين والأنصار» وعلى أفضل هذه ينه لكت عن 
دونه وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من اة قكيف 
بالشرك الأ كبر - والعياذ باللّه - . 

وفيه دليل على وجوب إخلاص التيّة لله عز وحل» وأن الإنسان لا 
يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة؛ وإنما 
يُخلص النيّة لله عز وحل» يريد وجه الله فإن عَمِل من أجل الرياء؛ 
فعمله باطل . 

خويه يدن انك Na EE‏ 

ثانينًا : أن الرياء شرك ومعناه ‏ كما ذكرنا ‏ : أن يحب الإنسان أن 
يراه الناس على الطاعة فيشنوا عليه بها . 

وثالكًا : أن الرياء شرك حفى» لا يعلمه الناس؛ وإغا الله حل وعلا 
فو الل هليف لاتق القلويت:. 


وقوله : إ واجنبني 4 أي : أبعدني واجعلي في جانب بعيد . 


ET 


وعن ابن مسعود - رضي الله عله أن رسول اله ل قال ٠‏ من مات وهو ْ 
: يدعو من دون الله ند ول رواه البخاري . 


کس ا ا : جمع صنم» وهو CT‏ 
صورة حيوان» أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله سواء كان على 
. صورة أو على غير صورة» فالوثن ن أعم من الصنم لأنه يطلق على : 
ا رار اله ا والأشجار والقبور والآدميين 
والصور وغير ذلك . 00 


ا © © م 
قال ١:‏ وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . أن النبي + قال : ١‏ من مات وهو 
يشرك بالله شيئًا د خل النار ) هذا حبر من الرسول يه أن من مات فين ْ 
الشرك فهو من أهل الثار» ولا يغفر له ولاحظرا كلمة و« شیا »تعنم 
الشرك كله ما أشرك مع الله من نسي أؤ ولي أو ملبك» لأن الشرك لا 
يقبله الله أبدًا : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 . م 
ومن يدري متى يموت ؟) ومن يدري ماذا يموت عليه ٩‏ فالإنشان - 
٠‏ يخاف على نفسه من سوء الخاتغة» وأن يموت وهو يشرك الله فيكون 1 
' من أهل النار» فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول جياته لأنه 
ارين الى E‏ ' 
اينات لدرجوس الشيرف ران اوعد ال د ل ل 
فيكون من أهل النار» ولو كان من أهل التوحيد الآن» وعارف يهء 
| ومستقيم؛ لكن يخاف على نفسه من أنه يتتكس بعد ذلك» ويشرك 
الله وعوت على ذلك فيكون من أهل النار» فنسأل الله الثبات» فيكون 
موعت تراه ب ضرت 


TE 








ولسلم عن جابر أن رسول الله ءل قال : « من لقي الله لا يشرك به شين 
دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار ) . 





قال : ١‏ ولسلم عن جابر أن رسول الله 5ء قال : ( من لقي الله لا يشرك به 
شين دخل الجنة ) هذا فيه فضل التوحيد» وأن من مات عليه دحل 
الجنة» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى» الله لا بخلف وعده» حتى 
ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشركء فقد يغفرها الله له ويدخله 
الجنة من غير عذاب» وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة» فمآل الوخد 
إلى الجنة» إما ابتداءً وإما في النهاية . 

« من لقي الله ) يعي : مات . 

( يشرك به شينًا دخل النار ) هذا مثل حديث ابن مسعود» من مات 
على الشرك» فإنه من أهل النارء - تسأل الله العافية ‏ . 

فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة . 

وفيه - كما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - قرب الحنة والنار من الإنسان؛ 
فما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يحوت» ولا يدري» ريما يموت في 
الحال» رعا بموت بعد دقائق» أو بعد شهر» أو بعد سنة» مابينه وبين 
النار والجنة إلا الموت» فإذا مات دحل النار أو دحل الحنة» ففيه قرب 
الجنة والنار من الإنسان» والبي بُ يقول : «الحنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله» والنار مثل ذلك )» والشاعر يقول : 

كل امرئ مُصَبّح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 

تصبح في الدنيا وتمسي في الحنة» أو بالعكس - 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان يخشى أن يلقى 
لله وهو على الشرك فيكون من أهل النارء والعياذ بالله . 


۳0 


بامعفم ةم ةر وار وار ةو ةوه ينه يه يه يه م م وو مو وم وموم مهاه يه ميم مهام ممم مل وف و مم6 فم م مه 





ل لسري زنك E‏ مامد سسا ع ان حك 
CE La‏ يسحتره وفقيره إلى الله سبحانه و 
وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على حطر . . ش ٠‏ 
كدو لباب ا - بیان معنى لا إله إلا الله e‏ 
' مسائله ‏ : (( في الباب معنى لا إله إلا الل وذلك في الحديث الأحير 7 
اباك و ل ل ل 
. دخل النار »» هذا هو معنى لا إله إلا الله لأن فى هذا الحديث التوحيدا 
والشرك ولا له إل لله أت التُوحيد ونفت الشسركء فلا إله إنات 
” التوحيت ولا لله نتفي الشرك . ) 
نسأل الله عز وجل ,أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمال الماح 
. وأن يرزقنا وإياكم الثببات على دينه» وأن يُرينا الحق حقمًا ويرزقنا . 
. اتباعه» وأن يُرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن لا يجعله ملتيسما 
ا > ونعوذ بالله من الغرورء ونعوذ الله من الإعجابء عر 
الله من تزكية النفس اإنهي عنها بقوله تعالى ال e‏ 
ا 


@O00® 


١ك‎ 





ر الباب الخامس : ] 


© باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلآالله 








قال المؤلف ‏ رحمه الله : « باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » . 


مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدّاء فإنه في الأبواب 
السابقة ذكر في الباب الأول : معرفة التوحيد» وفي الباب الثاني 0 
فضل التوحيدء وني الباب الثالث : ذكر فضل من حقق التوحيد» وف 
الباب الرابع : ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك . فإذا كان طالب 
ا ا ا 
e‏ 
الأصغر والبدع وسائر المعاصي» فإنه حيئئذ تأهّل للدعوة إلى الله عر 
وجلء لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيا من هذا العلم أن يخترنه في 
صدره» ويُغلق عليه» ويختصه لنفسه» هذا العلم مشترك بين الأمة» فمن 
عرف شيئمًا منه فإنه يجب عليه أن ينشره وأن يدعو الناس إليهء فإن 
هذه الأمة أمة دعوة» كما قال تعالى EE‏ 
تأمرون با معروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون الله 4 وقال تعالى 
# ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن یکر 
وأولئك هم المفلحون 4 فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيعا من العلم 
أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه» حصوصًا علم التوحيد 
وعلم العقيدة؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبمًا عظيماء ولا يقول 
الإنسان أنا ما علي إلا من نفسي - كما يقوله بعض الحهلة أو الكسالى س 
أنا ما على من الناس !!» عليك نفسك أولء ثم عليك أن تدعو الناس 


١ 


وقول الله تعالى  :‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 4 الآية . 








إلى دين الله عز وجل؛ فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبئًا عظيمًا 
. تحاسب عليه يوم القيامة» وتعرّض نفسك لغضب الله عز وجل حيث ٠‏ 
تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وحل» هذا وجه لمناسبة؛ 
وهي ظاهرة . | ع 
بات ادف ىه لا إله إلا الله أي : الدعبوة؛ 6 
. المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيدء ومعرفة الشرك لا يسعه أن 
يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر 
والأصغرء ويسكت على ذلك» كما هو واقع كثير من طلبة الغلم 
والعلماي الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة 
اا لأس رحن ربد ترد طق على ذلكء ويقولون : حن لا .نهم إلا 
بأنفسنا . بهذا ضيّعوا واحبنًا عظيماء ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا 
عا أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلبين 
٠‏ حالة غير هذه الحالة» الآن بلاد الإسلام تعج بالشرك لكك بن فين 
المشاهد, والمزا yy‏ ا 
تساعد على ذلك» والمسلمون ساكتون على هذا الوضع» هذا خطر عظيم 
أصاب الأمة» وما أصيبت به من حروب وجاعات وأمور تعرفونها إنما 0 ٠‏ 
نتيجة لهذا الإهمال e‏ الله س فهذا واحب عظيم . ظ 
g0 00000 |‏ ظ 00 
قال جرعي لل تعالل ا تعالى ( قل هذه سبيلي أدعو إلى ظ 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسببحان الله وما آنا من المشركين 4 » هذه الآية 
اوور يوسف» يأمر لله سبحانه وتعال بيه مذ و أن يمان 


۱۳۸ 
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للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة؛ 
فدل على أن من لم يدع على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي بء وإن 
كان عالمًا وفقيها . 

قوله تعالى : # قل أي : قل يا محمد للناس . 

ف هذه سبيلي * السبيل معناها : الطريق الي أسير عليها . 

أدعو إلى الله 4 إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة» وترك 
عبادة ما سواه» وكذلك الدعوة إلى بقيّة شرائع الدين» الدعوة للكفار 
للدحول في الإسلام» وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله 
عز وجل وأداء الواحبات والتحذير من الوقوع في الشركء واجتناب 
امحرمات» فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار» بل حتى 
المسلمون الذين هم بحاحة إلى الدعوة لوقوعهم ف المعاصي والمخالفات 
يحتاحون إلى دعوة» دعوة إلى التوبة» وأداء الواجبات» وترك امْحرّمات» 
والمخافة من الله عز وجل» فالدعوة عامة . 

بإ أدعو إلى الله قال الشيخ ‏ رحمه الله - : « فيه التنبيه على الإخلاص, 
فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ) فقد يكون الإنسان يدعوء ويحاضر 
ويخطبء لكن قصده من ذلك أنه يتبيّن عند الناس» ويصير له مكانة 
ويمدح من الناس» ويتجمهرون عليه؛ ويكثرون حوله» فإذا كان هذا 
قصده» فهو م يدع إلى الله وإغما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك 
الدعوة فإنه ترك واحبًا عظيمّا والإنسان الذي م يخلص ي م 
يقع في حظور عظيم» > بل لابد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله 
عز وجل» ويكون القصد منها إقامة شرع الله والقصد منها هداية 


۱۳۹ 
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ا رة ان 000 أو ذموك إذا. لم يمدح ويشجّع ترك 
٠‏ الدعوة» وهذا دليل على أنه لا يدعو ل الل وإغايدعو أل نفسه» 
فليتتبّه المسلم ويكون زائده وقصذه من دعوته هو الإخلاص لوحه الل . 
E‏ الناس» وتخليصهم من الشرك» ومن البدع» ومن 
. المحالفات» وأن يؤدي:الواحب الذي عليه»ء والكثرة حول الشخص 
لاتدل على فضله» بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل : النبي ومعه 
الرهط» والبي ومعه الرحل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد» هل 
هذا يدل على عدم فضل هذا ای لا حاشا وكلاء فالإنسات ما 
. ينظر إلى كثرة الحاضرين؛ رلأن يهدي الله بك رجلا واحدًا جير لك ظ 
م ن حمر النعم) . ` : 
اجتمع الناس على باب اين مسعود ‏ رضي الله عنه - وهو يريد ا ظ 
. إلى الصلاة ة فلما حرج ومشوا خحلفه» التفت إليهم وقال ادر ١‏ 
فإنه فتنة للمتبوع» ذل للتابع» . 
ظ ل أدعو إى الله على يصيرة © البصيرة معناها 5 بل هي أعلى 
ارجات العلم : ) ١‏ 
ا a‏ ا 
على علم جما يدعو إليه. أما الجاهل فلا يصلح للدعوة لابند أن يترود 
. بالعلم قبل أن يشر ع في الدعوة, لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات 
. ومناظرات» فمن أين'يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو 
: مشبه» كيف يستطيع الخلاص إنه يفشل» ويصير نكْسّة على الدعوة 
ا أن سكم كن ت 
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ويتتصر عليه الخصم وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أحطر . هذا 
من ناحية . والناحية الثانية : أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال 
والحرام» فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال» وقد يقول : هذا 
الشيء حلال وهو حرام الداعية يحب أن يكون على علم نما يدعو 
إليه» بحيث أنه يعرف الحلال والحرام» ويعرف الواحب والمستحب 
وَامْحرّم والمكروه والمباح» ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه 
والحادلات» كما قال تعالى : 4 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 4) كيف يستطيع أن يجادل بال هي 
أحسن وهو ليس عنده علم ؟!» فيُشترط في الداعية : أن يتأهل بالعلم» 
فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم» وإغا يجيد الكلام والشقشقة 
والخطابة» لكن ما عنده علم» بحيث لو عرضت له أدنى شبهة» أو سكل 
عن أدنى مسألة في الحرام والحلال تخبط فيها . 

أنا ومن اتبعني 4 أي : وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة» فدل 
على أن من لم يدع إلى الله لم يحقق إتباع الرسول بب وأن من دعا إلى الله 
على جهل لم يحقق إتباع الرسول ول بل إنه أدحل نفسه فيما ليس 
من شأنه» وصار خطرًا على الدعوة» وعلى الدعاة» . 
1 نم قال : فل وسبحان الله # سبحان : اسم مصدر من سبح ععنى : 
نره الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم» 
فإن الله يره عن الشرك ويّئرَّه عن القول عليه بلا علم» فهذا فيه 
وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص» وأعظمها الشرك . 

وما أنا من المشركين ‏ هذه براءة من الرسول كو من المشركين» 
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. كما تيأ منهم خليل الله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 5 إن إبرافيم ٠‏ 
كان أمة قانتًا لله حنيفًا وم يك من المشركين ى س1 ارخ اح أن 

تبع ملة إبراهيم حنيفمًا وما كان من المشركين »Ç‏ ففيه البزاءة مسن مسن 
الشركين» يعن : قطع الحبة الور لجاع e‏ 
لأنهم أعداء الله وأعداء رشولة فلا حور لك أن تدهم بقلبك أو 
تناصرهم أو تدافع عنهم لآ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
. معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ظ 
. وبدا بيننا وبيكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمسوا الله وحده » ولا 
تجد قومًا يؤمنون الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا . 
١‏ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » يا أيها الذين آمنوا لا . 
تتخذوا عدوي وعذوكم أؤلياء تلقون إليهم بالمودة 2# # يا أيها الذين ‏ 
: را ارا اليهرد والتصارى ارلا يعضهم إولياء بض ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 . ْ ْ 

ey yy‏ ظ 
الدعوةٌ إلى الله ب ا 
الشركينء فهذا ليس بداعية» وليس على طريقة الرسول يلك إن 
أنه يدعو إلى اللَّهه والكفر بالطاغوت ا الإعان بالل ا ئّ ظ 
. تعالى : ل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوتقى » 
. فلابد من البراءة من المشركين» تتبرأ من المشركينء أما الذين يقولون : 
( ما علينا من عقائد الناس» من دحل في جماعتنا وصار معنا فهو ٠‏ 
الوا لوقي اوحار و 
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إلى الحزبية والعصبية . 

ففي هذه الآية الكرعة مسائل عظيمة : 

العسألة الأول: أن طريقة النبي ي وطريقة أتباعه على الحقيقة : 
الدعوة إلى الله . 

المسألة الثانية : أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله 
فإنه لم يحقق إتباعه للرسول بي بل إتباعه فيه نقص عظيم . 

المسألة الثالثة : وهي المسألة الي تبه عليها الشيخ في مسائله : 
التنبيه على الإحلاص قي الدعوة لقوله : ظ إلى الله © فإن بعسض الناس 
إغا يدعو إلى نفسه» فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة 
الجماعة وكذا وكذا والفخفحة هذا لا يدعو إلى الله . 

المسالة الوابعة - وهي المسألة العظيمة ‏ : أن الداعية إلى الله لابد 
أن يكون على بصيرة» موهلا بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدهو 
إل ال وأن يحادل المغرضين والمعارضين» ويداحض حججهم بلسانه 
وبقلمه» الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضنًاء وتكون 
بالسيف والجهاد» فيُشترط في الداعية شرط أساسيء بل أصلي» بأن 
يكون على علم» وأما الجاهل فلا يصلح العو وإن كان عفاد 
عبادة» وعنده ورع» وعنده تقى» وعنده غيرة على الدين» وعنده محبة 
للدين» هذا شيء طيب» وصفات طيبة» لكن نقول له يا أخ الدعوة لا 
يدخل فيها إلا من كان على علم» أما جرد الخوف والخشية والعبادة 
والورع والغيرة والصلاح» هذا شيء طيّب» لكن أنت لا تصلح 
للدعوة لأنك لست على علم والله تعالى يقول و 


١ 


ا ا ا 000 


ويقول (١‏ انإ شهل و را لقني 
فأنت لا تصلح للدعوة» تعلم أوّلاء فإذا تعلمت تعال للدعوة الدعوة 
اليش ناتال الهينة» كل واحد يحترفهاء ولذلك عندما حصل هذا | 
. الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتحاذل لأن 
الدعوة دحل فيها ما هب ودب من المهال والمغرضين وأصحاب 
. المطامع» ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإهية الي | شترطها الله 
. تعالى» ولا يبقى إلا الأصلح دائمًا وأبداء ولو كثرت الجماعات» ما 
ا أنها ليست على الشروط الي اشترظها الل والمنهج الذي رمه الله 
وور فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة» وښتتلاشی' 
وتصاب بالنكسّة والفشل» أما إذا E‏ 
الإإخلاص والنصيحة» فهذه: هي الي تنجح بإذن الله . E‏ 

المسألة الخامسة أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه ا الأن 


O ha. e : 


يشبهرن الله خلقه» أو يؤولون ضفات الله أو 0" 7 
تنقصوا الله عز وجل» وهذا نقص ينزه لله حل وعلا عنه» ومن وضفه 
ما لا يليق به أو ماه بغير ما مى به نفسه فقد تنقصه» ومن حكم بغيز ما 
أنزل فقد تنقصه» ومن عصى أمره أو ارتكب نهيه فقد تنقصه سبحانه . 

المسألة السادسة ay‏ اولان لاسن الشر EE‏ 
يدعو إلى الله - بل وكل مسلم - لكن الذي يدعو إلى الله من باب أؤلى» 
لأنه قدوة؛ يجب عليه أن.يتبرا من المشركين» 0 أعداء لله م 


00 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله لما بععث معاذا إلى اليمنء 


رسوله» وأعداء المؤمنين» «إ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء #» فسن 
م يتبرّأ من المشر كين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وحل؛ حتى وإن 
انتسب إليهاء وهذه مسألة عظيمة . 
GEOG‏ 

قوله : نعف بعاد ) البعث معناه : الإرسال . 

١‏ إلى اليمن » القطر المعروف» جنوب الحزيرة» سمي باليمن لأنه يقع 
أن الكعبة» والشام ع بالشام لأنه يقع شامي الكعية. 

وكان بعث معاذ ثي السنة العاشرة» وقيل : في آحر السنة التاسعة 
قبل وفاته صل . أرسله قاضيًا ومعلّممًا وداعيًا إلى الله عز وحل» ينوب 
عن الرسول ول في هذه المهمات . 

فهذا أولاً : فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وحل» وأنه سنة 
نبوية . 

LLC,‏ رمن ال e‏ حيرف إن الب كر 
إختاره هذه المهمة العظيمة؛ ما يدل على فضله وعلمه لأن الرسول لد 
يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة» وقد توفرت في معساذ 
د رضن ا 2 -» وكان أعلم الناس بالحلال والحرام 

و اب لا عير ا خد أن ارول ل أرسل سماد 
وحد ه . وهذا يدل على أنه يعتمد حبر الواحد ولا يث يشترط التواتر 
- كما يقوله بعض الضلال » يقولون : أمور العقائد لا يقبل فيها حبر 
الواحد . والرسول يي اكتفى بخبر الواحد» فأرسل معاذا إلى اليمن 
يدعو إلى الله ويعلم التوحيد» وهكذاء ما كان الرسول يُرسل رسله 


١6 


. قال له : ٠‏ إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه. اشهادة أن 
لا إله إلا الله . ۰ 


جماعات وإنغا كان TEN‏ ر 
وبعث أبا عبيدة بن المسراح» وهذا يدل على قبول حبر الواحلا في 
أصول الدين وفروعه وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل . 0 

١‏ قال له : ١‏ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ) هذا فيه وصية الإمام لمندوبه 
خينما يرسله» أنه يخط له المنهج» ويرسم له الطريق الذي يسير عليه 
وهذه سنة الرسول بي في بعوثه» أنه إذا أرسل حيشا أو سرية 
يوصيهم . |0 7 ظ ) 0 
«أهل الكتاب » هل الكتاب المراد بهم : اليهود 5 0 
. أهل الكتاب لأن الله أنرل عليهم التوراة. ااا الدوراة على موس 
والإنحيل على عيسى - عليهما الصلاة والسلام -» سمي أتباع الرسولين 
: بأهل الكتاب» فرقًا بينهم وبين الوثنيين» م ولا 
يؤمنون بالرسل . ١ ١‏ 


ا م الا ار وأنهم 


ES‏ او 0000 الداعية: 
٠‏ ينظر في حالة المدعوّين؛ ويخاطب كلا منهم بحسب ما يليق به» فان 
كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم هما يليق بهم» وإن كان يخاطب عواماً 
ايم ا ی اناس لبسو على صمل رای قباد بلق ب 
أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهال؛ ولا يليق به أنه يخاطب الجهال ٠‏ 
٠‏ بخطاب العلماء» ولا يلبق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة: . 


E 
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الناس» أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين» كل يخاطبه مما يرى 
أنه أقرب إلى قبوله للحق» قال الله تعالى لرسوليّه موسى وهارون - عليهما 
السلام - لما أرسلهما إلى فرعون : ل فقولا له قولاً ليا لعله يتذكر أو 
يخشى © . 

قرله : « فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ) هذا فيه 
التدرّج في الدعوة» وأنه يبدأ بالأهم فالأهم» وهذه طريقة الرسل» 
أنهم أول ما يبدءون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنها الأصل 
والأساس: الذي يبنى عليه الدين؛ اذا ت اد أن لذ ونال ا 
فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأحرى» أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله 
إلا ال فلا فائدة من بقية الأمون- فلا تامر الماش بالصلاة وعندقم 
شرك ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا 
وكذا وهم یش رکون ال لأنك لم تضع الأساس رلا وهذا بخالاف 
كثير من دعاة اليوم» لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله يدعون الناس 
إلى ترك الرباء وإلى المعاملات الحسنة» وإلى الحكم عا أنزل الل وإلىء 
وإلى» لكن التوحيد ما يذكرونه» ولا يلتفتون له» وكأنه ليس مفروضاء 
ولا حول ولا قوة إلا الله مهما أنعبوا أنفسهم لا ينفع» حتى يحققوا 
الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين» من : حاكمية» ومن 
صلاة» ومن زكاةء ومن حج» إلى آخره» هذا منهج الأنبياء ل ولقد 
بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وكذلك 
ذكر الله عن نوح ‏ عليه السلام - أنه قال أول ما قال لقومه : ظز ولقد 
أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره #: 


١ /ا‎ 


( وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله ) . 








لزنو لخاد و اما کات ی 
« وإلى تود أخاهم صالمًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 
«( وإلى مدين أخاهم شعيسًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا 
. تنقصوا المكيال والميزان » فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة إلى: شهادة 
٠‏ أن لا إله إلا ال إلا ج إلى تصحيح العقيدة» ثم بعد ذلك 
يأمرهم ببقية أوامر الدين» أما إنه يبدأ بالعكس» يبدأ بالأمور الجزئية ' 
والأمو الفرعية» ويترك الأصل» هذا لا ينفع؛ فلو.فرضنا أن المجتمع 
. صار بعيدا عن الرباء ويحافظ على الصلاة وتمتلي المساجدء وكل 
الأعمال تعملء لكن ليس هناك إخلاص ف التوحيدء يدعون غير الل 
. يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء 
. وهؤلاء ليسوا مسلمين؛ > مهما صلوا وصاموا . 00 
( وني رواية :) إلى أن يوحدوا الله ) لماذا جاء الشيخ بهذه الرواية 1 | 
لأنها تفسّر شهادة أن لا إله إل الله» بأن معناها و ا 
. وتعالى وإفراده بالعبادة؛ ليس المقصود د منها اللفظ فقطء بأن يقبول ظ 
أشهد أن لا إله إلا الله بل لابد أن يوحّد الله ف العبادةء أما إذا نطق بها 
بلسانه ولم يوحد الله في العبادة» فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله . 0 
وني هذا دليل على عموم رسالة محمد َه فإنه مبعوث إلى العا 
كله .ما فيهم أهل الكتاب» كما كتب بل ميقل عظيم الروم» وكما 
كتب للمُرْقِس ملك مصر» وكما كتب لكِسسْرى ملك الفرس» وكما 
كتب لملوك الأرض» لأن الله أرسله إلى الناس عامة فإ وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرًا ونذيرًا 4 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ٠‏ 
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فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة . 

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افتراض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنياء هم فترد على فقرائهم . 


للعالمين نذيراً # . 

وقوله : «فإن هم أطاعوك لذلك ) يعي : شهدوا أن لا إله إلا الله 
وعملوا مقتضاها . 

« فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » هذا 

الركن الثاني . لما حقق الركن الأول والأساسء انتقل إلى الركن الثاني 
وهو الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة» وأنها تاق يعن التر كينل 
E‏ 

فمن م يضل فإنه ليس عسلمم وان کان نھد أن ا آله ا 
وأن محمدا زرل اله : 

وقوله : « فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) هذه هي هي الزكاة» وهي قرينة الصلاة 
ف كاب الله وق سنة رسول الله يله وهي الركن الشالث من أركان 
الإسلام . 

١‏ تؤخذ من أغنيائهم » في هذا دليل على أن الزكاة لا تحب على 
الفقير» وإنما تحب على الغينٍ وهو من يملك النصاب فأكثر . 

( فتردٌ في فقرائهم » هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة» فالفقراء 
صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : 8 إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين 4 إلى آحر الآية . 


١ 


فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أمواهم . 8 
واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها بين الله حتجاب ) أخرجاه : 








ظ واستذل العلماء ‏ رحمهم الله بهذا “على أن الزكاة لأ تحل في 
وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف 
الثمانية, لأن ال اه ويدخمل فيؤسم ظ 
المساكين . ١‏ 
اعدا اد جع إن عت اوه ف 
ظ الالء ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخحرء إلا إذا كان البلد الذي فيه الال لیس 
فيه فقراء» فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان السلمين .. ظ 
« فإن هم أطاعوك لذلك, فإياك وکر ئم آمواهم) الكرائم جع كرية ری وهي : 
النفيسة من المال» يعي : لا تأحذ ف الزكاة أحسن الأموال؛ .أن هذا ش 
فيه إبححاف بهم» كما أنك لا تأحذ أردأً المالع » لأن هذا فيه ظلم : 
للفقراء» ولكن خذ المتوسطء بين النفيس وبين الرديي هذا هو العدل» 
إن أحذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال» وإن أحذت الرديم ش 
ظلمت الفقراء؛ إذا أحذت الوسط اعتدلت . ش 
١‏ وإياك وكرائم ) حير 2 الرسول ولع وفيه وجوب العندل على 
الولاة» وعدم الظلم . . E‏ 
( واتق دعوة المظلوم ) ) هذه وصية ة هامة» يجب على الراعي 5 
وكل مسلم أن يحذر من دعرة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» أي دعوة الظلوم مستجابة) حتى ولو كان كبافرًا 3 لا 
يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ فالمظلوم 
ترفع دعوته إلى الله عز وجل؛ والله حل وعلا يجيب دعوت المظلوم . . 
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ووو قم همه قهة هه مه وو وه دهم وجو هو ةوه ور ووو ههه ةوه ةو و نو هو و وو د وه و وه و فاماة ماه 6 6 6 9 مدع-5 5 








وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديثء يقولون : الرسول 
يم ذكر ثلاثة أركانء الشهادتان والصلاة والزكاة» ولم يذكر الصيامء 
ولم يذكر الحج» فما الجواب عن هذا ؟ . 

فيه أحوبة كثيرة» لكن أصحها والذي احتاره الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله - : أن الرسول يي اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية 
ال يقائّل من تركهاء وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة» قال الله 
تعالى : 1 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا © يعي : شهدرا 
أن لا إله إلا ايده وأن محمدًا رسول الله # وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
فخلوا سبيلهم 4 . ) 

فالرسول بي في هذا الحديث ذكر الأ ركان الى يقاتل عليهاء وهي : 
الها دقان الا ا ا مف جو ۰ 

والناحية الثانية : أن هذه أ ركان ظاهرة» يراها الناس ويسمعونهاء 
أما الصيام فهو أمر حفي بين العبد وبين ربه» والحج لا يجب على كل 
أحد» وإنما يحب على من استطاع إليه سبيلاء وأيضا إنغا يحب مرة في 
العم بخلاف الشهادتين» فإن الإنسان يلازمها طول الحياة» ولا 
يتحلى عنهاء والصلاة تتكرر في اليوم والليلة حمس مرّات» والزكاة كل 
عام» أما المح فإنه يحب مرة واحدة في العمر» ولا يحب إلا على 
الستطيع» وأما الصيام فلأنه أمر حفي» وأيضمًا من حافظ على 
الشهادتين» وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام 
ويحافظ على الحج من باب أولى . 


١٠6١ 


وما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 5 قال يوم ٠‏ 
خب : إ 0 ا ا : 





دل هذا الحديث على مسائل كثيرة : 
ا ع 
ثانينا : فيه فضيلة لمعاذ بن حبل E‏ 
JÛ.‏ : فيه قبول حبر الواحد في العقائد وغيرها .. 
. وابعا : فيه بيان منهج الدعوة» e‏ > وهو أنه جارج ش 
٠‏ فيهاء ويبدأ بالأهم فالأهم . ش ١‏ 
خامسنا. في الخديث دليل على عموم رسالته ل ا 1 
جميع العام اليهود والنصارى وغيرهم؛ وإذا كان مبعوثما إلى اليهنود 
سالك وعم ادر ا فغيرهم من باب أولى . 1 
٠‏ سادسنًا فيه المسألة الت أشار إليها الشيخ» وهي أنّ من العلماء من 
ا ا ا ل 
كتاب . 000 ۴ 
ا في الحديث دليل على أنه لا يجوز أعيذ لكرايمي رکا ) 
و ۰ ١‏ 
ثامننا ك اللو وأنه لیس بينها 
. وبين الله حجاب . ٠‏ 
4 
قال الشيخ رحمه الله E aT‏ غ' 
١‏ عن سهل بن سعد ) راوي الجبديث هو سهل بن سعد الإساعدي 
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»ا واما هد و » . » ماقوا فق # هو قا فاق ه دهأ مه يع يج نوه وققفو اه قفعاقفهع مدرو نهو ور و رت هو م مامه مما مه قم و65 5 همه د موده 


الأنصاري الخزرحي - رضي الله تعالى عنه» هو وأبوه صحابيان . 

« أن رسول الله ي قال يوم خبير ) خيّبّر : حصن لليهود مالي 
الحجازء وكان به مزارع ونخيل» ولا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآنء 
كاف بلادًا زراعيّة» وبلاد نخيل وإنتاج للتمور» ا : 
كجالب التمر إلى حيبر» أو كجالب التمر إلى هجر؛ يعني أن الدع 
يأني بشيء إلى بلد هي تنج ذلك الشيء یھ كدان ابن 
دوه واهذا يقول يان رظي لق 

إنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع ترا إلى أهل خيبرا 

واكارس يي راد مط O‏ ركاف لبها E‏ فو لوفو ا 
أحلاهم رسول الله ل وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم 
رسول الله وله حتى اصطلحوا مع الي ي على أن يتر كوا له ما معهم 

ا والقرة »وهار ابلق سر ون أذرعاتك رض العاف “كينا 
5 ق اول سو ار  :‏ هو الذي أخرج الذي كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحضر ما شتعم أذ ترجوا ورا نهم 
مانعتهم حصونهم من اله إلى آخر الآيات» فهؤلاء هم بنوا النضير من 
اليهرد» ثم إن رسول الو خزاهم في السنة اسابعة من ارق يعد 
صلح الحديبيّة» وقبل فتح مكة» ومكنه الله منهم وفتح يبه وحصل 
المسلمون متها على حيرات كثيرة» ثم إنهم تعاقدوا مع النبي كل على 
أن يبقوا فيها عمّالاً للمسلمين» يزرعونها بأجرة فأقرهم البي 4 
وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بعد 
ذلك لأن البي يلد لم يقرهم فيها إقرارًا دائماء وإنما قال رك 
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( لأعطين الراية عدا رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله؛ يفشّح الله 
على یدیه» . 








يها ما شتنا» حاصرها رسول لله ل واشتد الأمر بالمسلمين ف 
. الحصار من قلّة ذات اليدء ومن طول الحصار فبشرهم رسول ا 2 
ET‏ 

الانتظار . 
0 قال الشيخ - زمه الله - :٠ف‏ هناما ري ع أا اله من النوع 
ومن الوباء )> يعي : ما حرى عليهم في هذا الحصار من | لمشقة» مع 
أنهم أولياء الله وفيهم رسوله و ومع هذا نال هم مشقة وجوع في هذا ٠‏ 
الحصار» وني هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يخب ومن لا يحب ) 
و ر ايلا عل يقض ا ان دك فزن لغيه 
قد يصيب أفضل الخلق . ١‏ 
قال : ( « لأعطين الراية ؛ )» الراية هي : العم الذي بحمله 1 “ميرم 
أجل أن يهتدوا به؛ ويَلتَفوا حوله في القتال» وحمل اح زاكر م 
سنة البي عله وكان له رايات» وكان مکتوبًا في رايته ل : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . | 
رجلا E‏ ويحبه الله ورسوله )» هذه نبو ا e‏ 
الرحل الذي يُعطيه رسول الله ول الرايةء ففيه فضل علي بن أبي ات 
٠‏ - رضي الله عنه » وأن الرسول وَل شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه 
يحب الله ورسوله» وأنه يحبه الله ورسوله» زان کر وإن کان الل 

حل و وعلا يحب المومنين كلهم» و ون کماقال لله : 

« فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 . 
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00 أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين 000 كل مؤمن 
خصوصه فها مزل في هذا على رارج نین روا على 
ارا ر ا وفيها ET‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» ابن عم الرسول» ورايع 
الخلفاء الراشدين» وف هذا أيضًا ‏ إثبات صفة لله سبحانه وتعالى» 
وأنه يحب عباده المؤمنين» قالله يحب عباده المؤمنين» وب أولياءه» ففية 
إثبات الحبة لله عز وجحل» ردا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة 
وغيرهم . 

« يفتح الله على يديه ) هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب أن الله 
حل وعلا أنه يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه . 

وفيه : علامة من علامات النبوّة» حيث إن الرسول يه أحبر عما 

فالناس لا امعو هده اللإشتارة العتليمنة و ويغوا رامت ادا الور 
الذي يتولى ذلك» من صحابة رسول الله له اهتموا بهذا الأمر محبتهم 
للخير» واا يدوكون ا يسدر ع سل مام سان 
التسعيق الألفن الذين احير عنهم رسول الله : «ثم نهض ودخل منزله» 
فخاض الناس في أولفمك»» وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون 
e‏ امور الأحرة» أكثر نما ر يهتم أهل الدنيا بدنياهم» 
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فلا أصبحوا غدو على رول اله ل کله برجو أن يا فقال أبن 
' على بن أبي طالب ؟) . ْ ١‏ 


ا لان - رضي الله عنه دول ا الإمارة 
مله لاد ی أذ يكن مر ا ل 


0 ١ ْ ا‎ n, 
افلم ی کو ی ر يعي ين :هبوا‎ u 


ا اسن اعرد يقال . ا إذا ذهب في الغدّو وهو الصباح؛ 
ويقال راح إذا ذهب في المساءء و قت الرواح» فالغو ا 
أول النهار» والرواح ا د E‏ 
١‏ كلهم يرجو أن يُعطاها ) أي : كل يرحو أن ان 
لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلنة ردروا تصول على عنم ٠‏ 
البشارة العظيمة . | 
| قال رسول الله ول SEE‏ اشغ 
ا :ف هذا دليا ل على ١‏ « الإيمان بالقدرء لحصبوها لمن لم يسع ها 
ومنعها عمن سعى )» وأن الإنسان وإن فل السبب فإنه قد لا صل 
على المطلوب» لكنا مأمورون بفعل الأسباب» أما النتائج فأمرها لك 
٠‏ سبحانه وتعالى» لکن ,يُؤجحرون على مسعاهم» وعلى 0 
وعلى 0 وعلى حطواتهم ومشيهم إلى الرسول صل .. 

٠‏ وقال الشيخ ‏ أي فيه تقد الإمام أو لقائد نله » يعي : من 
رو 20 َ 

١‏ قال أين علي ؟ ) هذا شد للحدد. ما سكت وترك الذي ل يمر 


كما 


فقيل : هو يشتكي عينيه . فأرسلوا إليهه فأتي به فبصق في عينيه. ودعا له؛ 
فبراً كآن لم يكن به وجع . 


بل تفقده» فالإمام والقائد يُنَقَقَد جنوده» ويتفقد رعيّته؛ ولا يسمح 
لأحد أن يتخلف من غير عذر . 

١‏ قيل : هو يشتكي عينيه » أصابه رمد» وهو مرض من أمراض العيون 
المعروفة عند الأطباء . ويروى أنه أصابه في المدينة» وأنه لم يخرج مع 
البي 4 بسبب المرض» ولكنه بعدما ذهب البي يي هو وأصحابه من 
الذيية ات عليه ف وقال + ين احلين خلت رول إل علد 3 
فخرج وهو مريض» ولق بالبي ا وما طابت نفسه أن يبقى 2 
را :ا كان ا التسول كله : فو ما كان لأهل 
المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في 
سبيل الله ولا يطؤون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كب 
هم به عمل صالح © . 

« فأرسلوا إليه » أرسل إليه من يأتي به . 

١‏ فأتي به فبصق في عينيه »يعني : تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيي 
غلى ين أبي طالپ - رضي 5 

« ودعا له ) بالشفاء . 

« فبرأ كأن لم يكن به وجبع) وهذا - أيضئًا ‏ من معجزاته حتى 
قال علي : ( لم يصبئ رمد بعد ذلك ) ۾ يعئ :استمر هذا الشفاء طول 
حياته - رضي الله عنه د برك رين بررسول إن كك : 

ولا شك أن التبرك بريق البي ي وبعّرقه وبوضوئه أمر مشروع: 
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فأعطاه الراية فقال ٠٠:‏ انفذ على رسلك حبتى تنزل بساحتهم . 








وهذا حاص بالبي يلك أما غيره فلا يُتبرك بشىء منه؛ لا يُتبرك ٠‏ 
e‏ 
ظ الأمة بعد ّما هو أبوا بكر - رضي الله عنه » ومع ذلك دل يُتبرك ' بريقه 
. ولا بعرقه - رضي الله غنه ب ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا 
يجوز إلا في حق البي يك وفيما انفصل من جسده كك أما أن بيرك 
) بحجرته أو بقبره» فهذا لا يجوزء لأن هذا ليس منفصلاً عن حسد النبي ظ 
| له وسوف يأتينا باب حاص يمن تبرّك بشجرة أو حجر أو تحوها . 
وقوله : «ثم أعطه الراية ) دفعها إليه . ° 
م نه که أرشده وأوصا على عاانه ف مع راد وأترافه أنه 
كان يوصي القرّاد والأمراء حينما ييعثهم . ٠‏ 
) يذ دكين على انول ml‏ واكك يق لط ظ 
ش النافعة الي يسيرون عليها في مهمّتهم» ا 
٠‏ بدون وصية» وبدون إرشادء وبدون e‏ . 
وقال : انفذ على رسك » ١‏ انفذ » ب ف 
. على هيّنتك؛ لا سرع في الغ ولا دكون هناك ارات أو صح . 
با ل يكون هناك هدوء تام» وسير بالرفق . ا 
فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوءٍ في الحهادء وترك العجلة ورفع 
. الأصواتء لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة» ويدل على التدبر في 
٠‏ الأمرء وعدم العجلة والتسرع» بخلاف الطيش وال ركض ر | 
ٍ الأصوات» فإن هذا يدل على الجن ويدل على عدم الثبات ‏ “ 
ظ دحت تنزل بساحتهم » الساحة راد بها الا لاا 
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ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخصبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه 





حتى تنزل قريبًا من الحصن» وهذا فيه أن النحاهدين ينزلون قريبًا مسن 
البلاد الحاصرة» ويقربون منها . 

وقوله : ١‏ ثم ادعهم إلى الإسلام ) هذا حل الشاهد من الحديث للباب, 
« باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله ) . 

وهنا يقول : (ادعهم إلى الإسلام ) فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة 
إلى الإسلام» وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل 
الدعوة . 

والإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» 
والخلوص من الشرك وأهلهء هذ هو الإسلام؛ انقياد مع خضوع وتعبد 
لله تعالى» فمن ل يستسلم لله كان مستكيرّاء ومن استسلم لله ولغيره 
كان مش ركاء ومن استسلم لله وحده كان موحّدًا مسلمًا . 

١‏ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ) يعني : اشرح لهم 

معنى الإسلام» وبينه هم» وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من 
الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» وغير ذلك من أركان الإسلام» فلا 
يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملاء كما يرير به بعض الدعاة اليوم ممن 
يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام . ولو تسأهم ما هو الإسلام ؟» ما 
استطاعوا يعرفونه» كيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه ؟) الذي 
يدعو إلى الإسلام لابد أن يعرف الإسلام ما هوء ويبينه للناس 
للمدعو ت ويشرحه هم» وإلآ ما معنى «ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ) . 

أما الإسلام المحمل» فكل يقول : إن ما هو عليه هو الإسلام؛ من 
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الطوائف الضالة والمنخرفة والكافرة» كل يفسر الإسلام عذهية 5 
الإسلام غطاء كل يدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة 
٠‏ : القاديانية» والباطينة» والقبورية» وغيرهم من الطوائف المنحرفة؛ 
ْ كلهم يدّعون أن الإسلام هو ما هم عليه لكن لو شرح الإسلام بأنه 
التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك لهء والبراءة من المشركين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» وإفراذ الله 
بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغائة والاستعاذة حينئك 
يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المريّفء وهذالا يريدونى لا 
E :‏ ران تون بل املاح لي 
والرسول ٤‏ قال : ادعوا إلى الإسلام وبينوا ماهو الإسلام» كما 
أوصى علي بن أبي طالب بقوله : «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب ٠‏ 
عليهم من حق الله تعالى فيه ا و هذا لما ارتد 1 من ارتد عن الإسلام بعد 
وفاة رسول الله ولك وعم أبو بكر على قتاه» قال له الصحابة - ومنهم 5 
اا : يا خليفة رسول اله كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا إله إلا الله 0 
) قال : إن رسول الله بل يقول : الا حقها» وإن الزكاة من حقهاء ١‏ 
والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يق لقاتلتهم عليه ) . 

فالإسلام ليس جذ اتساب ودعوى فقطء أو قول : لا إله إلا لله | 
۰ بدون التزام بمعناها ومدلوها» حتى لو كان عقالا يؤدونه إلى رسشول. الله 
. ل يعتبر من معنى لا إله إلا الله فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول : 
| أنه مسلم ؟» كيف بالذي لا يزكي ويقول : أنا مسلم ؟» كيف بالذيٍ 
لا يصوم ويقول : أنا مسلم ؟» بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو 
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فوا لله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمْر النعم» . 
يَدوكون أي : يخوضون) . 


غير الله وهو يقول أنا مسلم ؟» يدعو القبور والأضرحة ويذبح ها 
وينذر لها ويقول أنا مسلم ؟ . هل هذا هو الإسلام ؟ . 

يحب أن نعرف هذا الأب لظم » وهذا الأصل العظيم» وهذه 
القاعدة العظيمة» وهذا الذي ب أن 8 الدعاة عليه» إذا كانوا 
رد يدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة» أما إذا كانتت جرد 
انتساب» كل يدحل تحتهاء ويجعل الإسلام مجرد غطاءء فهذا لا يرضي ال 
عز وحل» وليس هو الإسلام» لأن كلا يدعي أنه على الإسلام ولو 
كان مر کا 

الإسلام والإيمان ليس جرد دعوى» أو انتساب» أو هويّة تكتب في 
حفيظة النفوس» أو يكتب دين الدولة الرسمي هو الإسلام؛ والعمل 
على خحلافه» يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى : 9 ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الکافرون ‏ . 

حذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله» لا تأحذون منهج الدعوة من 
نظام الجماعة الفلانية أو اللجماعة العلانية» حذوا نظام الدعوة» ومنهج 
الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله ل هذا هو منهج الدعوة . 

ثم بين وه فضيلة الدعوة إلى الله قال : «فو الله ) أقسم وله وهو 
الصادق المصدوق» والقسّم أحيانا يؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء 
وت وکیده» وهذا يقول الشيخ في مسائله فيه : ١‏ الحلف على الفتيا »» الإإنسان 
إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله عز وجل يقسم عليهاء ويحعلف 
عليهاء وفيه مسائل حلف عليها الإمام أحمد وهي مطبوعة الآن . 
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ظ لأن يهدي الله بك رجلا احلا خير لك من حُمْر النعم » هذا ترغيب في 
الدعوة إلى الله عز وجل ٠‏ حمر النعم » الإبل الجمرء ا رمي | 
الناقة النفيسة» لأن الإبل الحمّر أنفس أموال العرب . 58 
فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة:؟: أو اهتدى على يدك مت 0 

٠ اك عو ا‎ ٠ 
"ين يم فصل الذغرة إل انه‎ 
قري ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ش‎ 

ا رحمه الله ومين اعدف به من الأجينال العلا تراك إل لان 

والحمد لله 4 ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية : دعوة الشنيخ: | 

محمد بن عبد الوهاب» لأن الشيخ محمد بن عبد الات لهال خلس 
كتب شيخ الإسلام ا العقيدة» فقام بهذه ا 
الا | 
إذا ماذا يمحصل لاداغية الأول من الأحر ؟ء كما قال لل في الحبيت ) 
7 : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه» 5 
ينقص ذلك من أجورهنم شيئنًا )» فكيف بالأجر الذي يحصل اللرسول. ظ 

لد سد الدعاة؛ وإمام:الدعاة ؟» من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة 

. يحصل للرسول مثل أجبرهء وكذلك الأئمة من بعده؛ الدعاة الذين 
ES‏ نأل 

الله الكريم من فضله . . 8 
فهذا فيه : فضل الدعوة إلى الله عز وحل» والدعوة إلى الله أن a‏ 
الحاو ان كموي لساري ردس قيار 0 
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عاقا» وف هوق قوق قه قفومو وه ووو ولع وهو 6ه جه و6 قوقع قه و ومو وروي وو مهومن و هع مووي ون م عم م مرو موا ردن 


والحكم بما أنزل الل هذه هي الدعوة إلى الله عز وحل» ليست جرد 
اتساب أو عرد .شكليات؟» أو محرد شعارات» ولهذا كل دعوة ترد 
على المتهج الصحيح تجح يإذن الله ولو بعد حتين.. 

هذا شيخ الإسلام عذب ومات في السخن؛ لکن بجحت دعوته 
فيما بعدء لماذا ؟» لأنها دعوة أصيلة» ترتكز على الكتاب والسنة» كما 
قال الله تعالى : 9 فأما الزبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض # . 

أما دعاة الضلال ‏ حتى ولو تَجَمّهّر حوهم مئات الألوف - فإن 
هذا غناء كغثاء السيل . 

فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأحيالء أما 
الدعوة غير الصحيحة:؛ أو الدعوة المغرضة الى يقصد منها أشياء 
أحرى؟ فهذه وإن. تحور الان حون ى ونه سن ا إلا أنها 
لا بركة فيهاء ولا حير فيهاء ولا تؤثر في الناس يرا . 

هذ اديع سل ب سعد لماعي د رض :إن غه وفيه من 
المسائل ما مررنا عليه ويمكن أن نجمله فيما يلي : ١‏ 

أولآ : فيه مشروعية إرسال الدعاة» لأن رسول لله كله أرسل على بن 
أبي طالب داعيًا إلى الله قبل الجهاد . ش 

ثانينًا - وهي مسألة مهمة ‏ : أن الدعوة تكون قبل القتال» ولا 
يجوز أن يكون القتال قبل دعوة» قال تعالى : 4 وما كنا معذبين حتى 
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وعم ايع يمع ايم اي ع الا اا اماو ووو داوع وو ووه لماي وو رو موه وي وهاه تقفاقفءه موه 5لا 


كاله لباقي وة الإمام لمن يبعنه للدعوة إلى الله وأنه يخططا له 
المنهج السليم» ويرشده ا الطريق الصجيح البذي يسير عليه وأن. 
الفا لخدا جد عن اوري نمه اام اي 
لأن هذا أضبط للأمور . ا 
وابعًا في الحديث دلبل على بات ضلفة من ضنفات اله بز e‏ 
وهي المحبةء ردا على ثقاة الصفات» الذين ينفون صقات الله عر وجل . 
خامسنا : في الحديث دليل على معجزات من معجزات البي 5 : 
أحدها : قوله : لأغطين الراية غدا »» وقد وقع هذا . 1 
ثانيًا : إخباره عن وقوع الفتح في الصباح» وقد وقع . 
| ثالثًا : بصقه ب ف عي المريض فيشفى في الحال . 
هذه كلها من معجزاته ي وعلامات نبوته' - عليه الصلاة والسلام ‏ . 
٠‏ سادستا : فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى. 
ا ردًا على أعدائه من الخوارج والتواصب وغيرهم من من 
يتنقصون الصحابة» ويقللون من قدرهم وشأنهم؛ رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم» ولا سيّما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم 7١ ٠.‏ 1 
سابعا : في الحديث دليل على حرص الصحابة على الخيره وأنهم 
يتنافسون في أمور الخير» لأنهم باتوا ليلتهم ١‏ يدوكون ) يعي : يحون 
من سيحصل على هذه الميزة العظيمة E‏ | 
الصباح» كلهم يرجوا أن يعطاها . ۰ 
ثامنا: : فيه الإيمان لكين وهو أن الم ينعى 
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إليه» ولا يحصل لمن سعى إليه . 

تاسعا - وهي المسألة | لهمة الي ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث 
في الباب من أحلها ‏ : وهي بيان منهج الدعوة إل ادغو ونه وان 
الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس . 

عاشرا : فيه بيان خطة الجهاد الشرعي» حيث إن الرسول بي قال : 
١‏ اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام )» هذا فيه 
التدرّج في الدعوة: والتهيء ها شيئًا فشيئسّاء بدون تسرعء وبدون 
ل وفخحفخة . 


إلى الإسلام مع أنهم أهل كتاب» ويزعمون أنهم مؤمنون» وأنهم على 
الإإسلام : وإن ما هم عليه ليس هو الإسلام؛ وإن كانوا سن إن 
الأنبياء» فهم ليسوا على الإسلام» لماذا ؟» لأن الله أوحب 2 هذا 
والنصارى ی وغيرهم ١‏ قل ن كنم بون ال فحني يكم ال وش 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 4 لأن الله نسخ الأديان الما يبدا 
الدين العظيم» وحعله هو الدين الباقي : # ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا 4 يعن : من هذه الأمة # من عبادنا #» فتحول الكتاب 
والدين والدعوة إلى ما حاء به هذا الرسول ك : # قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جيعًا الذي له ملك السموات والأرض » كما أنه 
بملك السموات والأرض فهو الذي أرسليئء والأمر له سبحانه وتعالى . 
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وففووو رو رو رو وو فو ثم ينل يوار م مف م ةم ف مين مو ميو رفي ممم مله مه مه ممم هابر ور انار م ماه 


ثاني عشر : فيه فضل الدعوة إلى الله عرّ وجل» وأن الداغية يجصل 
له من الأحر مثل أجر المدعوين» بساحي ناي حير مان ير 
وأنفس مما في الدنيا من إلأموال . 


OOO 
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ر الباب السادس : ] 


© باب تفسبرالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن الباب الذي قبله : ( باب الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله »» وهذا الباب في تفسير هذا الكلمة» وبيان 
معناهاء لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه» فلابد 
أن يبيّنه هم ويوضّحه لهم توضيحنًا تاماه ولا يكتفي بمجرد أن يقول 
للناس قولوا : لا إله إلا اء أو يقول للناس : ادخلوا في الإسلام» بل 
لابد أن يبَيّن لهم معنى لا إله إلا اللّم» وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي 
يدعوهم إليه؛ ولأبدامغ ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام» وما 
يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردةء وأنواع الشرك حتى تكون 
دعوته مُثمرة» وحتى يستفيد الناس من دعوته؛ أما أن يدعوّهم إلى 
شيء بمحمل» فهذا لا يكفي . 

وكثير من الذين يتسمّون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو 
الأفرادء أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة: ولا 
يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة» ولا يعرفون نواقض الإسلام؛ 
ونواقض الشهادتين» وإنما يدْعون إلى شيء مبجملء ورا أن بعضهم 
يفهم هذاء ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم ‏ بزعمه - 
ينفرون منه» وهو يريد أن يجمّع الناس» يُجمعهم على ماذا ؟» اکل 
جهالة ؟» يجمعهم على ضلالة ؟» لابد أن تبين ما تدعو إليه» وتوضح 
هم ما تدعو إليه كما قال تعالى في حق نبيه : # قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 والبصيرة معناها : العلم يما يدعو 
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ماه هوا م قاف قاعم و و و مو و واو واوا و فاع ها قد هده قمع ممه رت عورقع وفع مهمه مامه عو بره واواوراو اواو ونقنيم ما عام بو 


إليه» ومعرفة معناه» حتى يوضحه للناس؛ والنبي .5 كما نی ف لخر 
الباب الذي قبل هذا لما بعءث علي - رضي الله عنه - وأعطاه الراية: 
قال : «ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ): 

٠‏ ما قال «ادعهم إلى الإسلام » واكتفى بهذاء بل قال : : ١‏ أخبرهم بما يجب 
عليهم )؛ إذا قبلوا أن: 0 
ارک يه ی فا خرف على ره e‏ 
* عوقال كه لاد : ١‏ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو 
إليه : شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك لذلك؛ فأخبرهم أن الله افترض. 
عليهم خمس صلوات » إلى أخحر الحديث» ولم يقف عند قولة : «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله بل أمره أن ين لهم بعدمنا ينطقون 
بالشهادتين» أن يبيّن هم مقتضى هاتين الشهادتين» اللي .المراد 
بحرد النط NNE‏ 0 
من هنا عقد الشيخ الله _ هذا الباب» بعد ( باب الدعاء ء إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله » ؛ ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إلنه إل 
ا أذ يفسرهاء .ويفسر وح ص تكرو روم ذه وان" 
بصيرة» أما إن كان لا يعرف هذاء فلا يدحل فيما ليس فن شأنه» 
حتى يتعلم هو فقس ار ل اند لد كات عرف هذا ولكلن لا يريد أن 
يبينه للناس لَغْرّض في: نفسه» أو لإرضاء جماعته أو حزبه؛ فليبتعد عن ْ 
ا SI‏ لأن هذا 

سبّة على الدعوة» ونكسّة على الدعوة . م 
ا الذين شغلونا بهموم الدعوة ‏ كما يقولون هم لا يقهمون 
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وقول الله تعالى : « أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايه 
أقرب 4 الآية . 





فسن الدعوة 4 ولا يفهمون ما يُطلب من الداعيةء فالواجب أن يكون 
الدعاة على بصيرة» حتى تجدي دعوتهم» وحتى تنفع» وحتى يكنا 
هم الأحر عند الله سبحانه وتعالى . 

وقول 0ت ١:‏ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » هذا م 
عطف الدال على المدلول» الدلول هو التوحيد؛ وشهادة أن ا إله !ا 3 
ال لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد» فهو من 
عطف الدال على المدلول» والشيخ ‏ رحمه الله - جمع بينهما في الرجمة 
ل ن أن معناهما واحد» فمعنى التوحيد هو لا إله إلا اله ومعتى لا إله 
إلا الله هو التوحيد» من أحل أن لا يخفى هذا على أحدء فيظن أن 
التوحيد غير لا إله إلا الل بل هما شيء واحد» فهذا معنى جمع الشيخ 
- رحمه الله - بين اللفظتين في الترجمة . 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات» وذكر حديثًا واحدًا . 

O 

الآية الأولى : قوله تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
E E E E SE‏ كاه 
ربك كان محذورًا © قال جمهور المفسرين : إن هذه الآية نزلت في قوم 
كانوا يعبدون المسيح وأمّه وعرَيْرا بين الله سبحانه أن هؤلاء الذين 
تدعونهم هم عبادي يدعونيئ» وهم فقراء إليّ يدعوني» ويتقربون إلي 
بالطاعة» فهم عباد من عبادي» والعبد لا يصلح أن يكون معبوداء 


5 


وليس هناك ف السموات والأرض إلا من هو عبد لله # إن كل من في 
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ا e‏ ووفده ]هلوسع زهت ول قاع شاي م كتاف ل هه ووو زه م مك عاج وومةه وكمكق و مدا 








ا آت الرحمن عبدًا چ ولاه أن 
يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون &» فكل الخلسق» سكان 
السموات والأرض كلم عاد لله فلا يصلح أن يُعبدوا من دون 6 
عر وحل» ولذلك قال الله في الآية الي قبلها : قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً » هذا و 
للمشركين» وتعجيز لآهتهم الي يعبدونها من دون الله . ٠ ٠‏ 
هل قل ادعوا # هذا أمر تهديد ووعيدء [ الذين زعمتم » والرّعم 
مَطِيِّةَ الكذب» الزعم :يطلق على الأمر الذي لا حقيقة ل هل الذين 
زعمتم # أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل ل من دونه 
ْ . يع رال سان وتال #ز فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا # إذا نزل بكم مرض فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من .دون 
الله - .ما فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون والأولياء - كلهم لا بملكون 
كشف الضرء إذا أنزل الله ضرًا بعبد فلن يستطيع أحد رفعه إلا الله 
سبحانه وتعالٰی» كما قال تعالى ف أرايعه ها تعر من .دون رز إن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه 4 لا بعلكون كشف الضر» لا 
كلك كفك اضر ]ذا ل ور إلا الس حاف سان د الك" 
تبطل عبادة هؤلاء» ل ولا تحويلاً 4 أي 00 
يملكون نقل نقل المرض :من عضو إلى عضوء إذا أتزلة ال بارا 

يستطيع. كل الخلق أو الأطباء الممَرَة. لا يستطيعون أن ا 
الرأس إلى اليدء أو وجع اليد إلى الرّحل» أبداء وكذلك لا يستطيعون 
أن يحولوه من شخص إلى شخص آغخرء إذا نزل مرض بعبد من العباد 
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واوواقه فو وو و ووه مله عو لالع لوو و ون وو ور و م و وو مم ووو ره قو قد مع تعد د تيد دي 5*١‏ 








فلن يستطيع أطبّاء العام والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن 
تنقل المرض من شخص إلى شخص»ء ويصبح المنقول عنه بريفمًا 
صحيحاء أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد» لا يستطيعون هذاء وإنما 
هذا تقدير العزيز العليم» هو الذي يستطيع كشف الضر ورفعه هايا 
ويستطيع تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى . 

وهذا من الات الى خان ان نيا الغ كير ون اعا 
إلى أن تقوم الساعة» فدلّ على انقطاع حجتهم . 

لا أحد قال : بلى آهتنا تستطيع كشف الضرء أو تستطيع تحويل 
الضرء ما أحد قال هذاء فدل على انقطاع حجتهم وانخصامهم؛ وعاد 
الأمر لله سبحانه وتعالى . 

ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم مسن دون الله أنهم 
عباد لله» هم بأنفسهم نكن الل غو وجا يرحون رحمته؛ ويخافون 
عذابه : ل يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ‏ فالملائكة وعيسى - عليه السلام ‏ وأمه» وعزير» وكل 
الصالحين؛ والأولياء بهذه المثابة» كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة . 

والوسيلة اناق" ااهل ةو الست الذي يرل إل اة 
تالجع عانق ue el.‏ 

وأما معناها هنا : فالوسيلة : الطاعة والقربء فالملائكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -» وعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام؛ وعَرَيئر ‏ عليه 
ا والأولياء والصالحين كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة 
عدون انها يعدوة ان كجل ا سے . # أيهم قرب 4 كل واحد 
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معمووقمة وم وم م ءاأة ةي قم فيفر م مو يو و م نمثو ةه يه يه يما فاه يه مم مم مم واه ارون وار اران م نام مام م مان 


يرجو أن يكون أقرب اك م روك ايند بطاعته: 
1 ويرجون رحمته ويخافون عذابه 24 فدل على أنهم عباد فقزاء إلى الله . 
سبحانه وتعالى» يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليهاء ويخافون عذاب 
الب م املد اساي اسيم رده 
ستطيعون أن مدا نها الضرر» ذكيف لک رن فلك لك پا من 
تعبدونهم ؟ . | 7 
فالوسيلة هنا معناها لاسا رجات ولت كات E‏ 
القبوريون والمخرّفون أن الوسيلة معناها : أن تجعل بيك وبين الله 
شخصًا يرفع حوائجك إلى الله . هذه هي الوسيلة عند المش ركين قدينا ‏ 
وحديمًاء كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين» قاسو 
الله حل وعلا بالخلق» فكما أن الاس لا شو صل زل و 
ظ 0 بوسائط من الوزراء والمقرّبين لدى الملسوك لينلّغوا 
نجهم إلى الملوك والسلاطين» ارا كنل وع على کا 

00 : لابد أن بمعا رو وات و حرا ا ا 
وجل . وتقرّبوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات : فذيحموا هم من 
دون الله ونذروا لهم من دون الله کا حاصل عند قبور ا 
يذبحون للقبور» وينذرون لهاء ويطوفون بهاء ويتمرّغون على ترابهاء . 
ويتمسحون بجدرانها 'وشبابيكها؛ من أجل أن هؤلاء الموتى رجال 
E SS‏ 
هي الوسيلة ند هؤلا الذين اتتكست أنهامهم ومذا تيمم 

لله سبحانه وتعالى» وقد رد الله عليهم بقوله : # ويعبدون من دون الله . 
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ها لحري أهه ليق لها يه كه وا جاه هه ع هه اد هه عر مه كه O‏ هه لاوا بف قل لهو الف ل و E‏ مود :© كه E‏ ها "وكا ها LE O‏ وا ون اها O‏ 








ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » و 
تعالى : ل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله 
لفى إن الله حكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا هدي من هو كاذب 
كفار , اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقرّبونهم إلى اله 
زلفى» أو يشفعون لهم عند الله فعبدوهم من دون الله فصرفوا العبادة 
للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى . 

هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء 
من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى» وروا ليه 
أنواع العبادات والقربات» .ما زين هم شياطين الإنس والحن من هذه 
الأباطيل» هذه هي الوسيلة عند هؤلاء . 

أما الوسيلة ف القرآن والسنة فمعناها : الطاعة والعبادة» وليست 
اتخاذ الأشخاص وسائط وإنما هي الطاعة والعبادة لله عز وجل والله 
تعالى قريب بحيب» يعلم كل شيءء» ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه 
وسائط» بل ارفع حوائجك إليه مباشرة» وصل له» وانحر له وانذر له» 
واعبده» وهو سبحانه وتعالى قريب بحيب : فل وإذا سألك عبادي عفني ٠‏ 
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان © ما الداعي إلى إنك جحعل 
بينك وبين الله وسائط وهو قريب يسمعك ويرى سبحانه وتعالى 
وجيب ؟, ف وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب و الداعي إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ې > باب الله مفتقوح في 
الليل والنهار» وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى» لا يغيبء ولا 
بخفى عليه شيء» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
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4 فوم موده ااه اه لابق بمو‎ Rel روا قا بوه ويه وا وان عل‎ SESE افع ف‎ ORT ETRE 








اا هل م ساكل قأعطية :هل من داع اتکی ل 
5 ا IG O‏ 
من الأشخاص؛ من الأثبياء و es‏ مياشبرة . 
وتقرب إليه مباشرة . وختواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغننون' إليه 
الوسيلة؛ ويرجمون رحمته» ويخافون عذابه ف إن عذاب ربك کان 
محذورًا چ > يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به . ْ 
ظ | فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا ل له : أن لا يُدعئ إلا الله أنه لا" 
CT‏ تيص يد واسطة. : 
ظ هذه الأ الأول في إلباب :قد على أن ب معنى لا إل إل با ) 
يصرف الدعاء والتقرّب: والعبادة لله او كان ا طرف لأجدا - 
ا ل يه 
قوسل ل لي لوحي فا م ل وين ماده واسلة بلي 
الوحي والرسالات.. ظ 
ما الواسطة بن اعبد ون ال ي رفع حوائجهم؛ فو 2 موحودة 
بتحللةا مكلا و AG‏ ' 
فما هي هذه الواسطة الي من جحدها فقد كفر؟ : ش 
ا ا ا ت فهم وأسطة ين ال وني ٠‏ ْ 
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وقوله : # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما د ال 
الذي فطرني 4 الاية . 





عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي» فمن ححدها فقد كفرء 
لأنه ححد رسالة الرسل . 

وهناك واسطة من أقرّ بها فقد كفرء وهي أن يجعل بينه وبين الله 
واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه» يتقرّب إلى هذه الواسطة 
بالعبادة» وهذه الواسطة - بزعمه قلتي لدنم ررم عم 

O 

الآية الثانية : قوله سبحانه وتعالى : # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
إنني براء مما تعبدون © إلا الذي فطرني فإنه سيهدين © وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون 4 إبراهيم هو الخليل - عليه الصلاة والسلام ‏ 
الذي تكرّر ذكره في القرآن الكريم» وأثنى الله عليه وأمر باتباعه 
والإقتداء به» وهو أبو الأنبياء - عليه الصلاة والسلام سے EE‏ 
وجعله إمامًا للناس» ع ق یقتدی به» وجعل لاتا الذين جاءوا 
من بعده من ذريته : هل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب #؛ فكل 
الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام ى 
فأنبياء بى إسرائيل من ذرية إسحاق» وعحمد ييي من ذرية إسماعيل؛ 
فكلهم إذا من ذرية إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ ولهذا سمي « أبا 
الأنبياء ) 

وإذ قال إبراهيم لأبيه 4 أول ما بدأ بأبيه . # وقومه # الذين 
بعنهم الله إليهم» وهم الأمة الي كانت تعبد الكواكب» وهم الصابئة 
امش ركون الذين كانوا يعبدون الكواكب» وكان ملكهم النمرود . 
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أم تو إلى الي حاج براه في به 4: هذا انرود للك ل حا 
إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك 44 يعني افيا اا أعظى الدمرود ' 
الملك تكبّر وعصی» بدل أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاف فإف 
قال إبراهيم ربي الذي يُحبي ويّميت قال أنا أحبي وأميت » غالط فأراد ١‏ 
إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يُغالط فيه : 3 قال إبراهيم فإن الله . ٠‏ 
يأني بالشمس من المشرق فأت'بها من لغرب فبهت الذي كفر » »هنا ما | 
أمكنه مغالطته» لأنه لا بمكنه أنه يغالط ويدّعي أنه ای بالشفس من . 
الغرب» معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى» فإ قبت الذي كفر وله لا 
يهدي القوم الظالين © هذا إبراهيم - عليه الصلاة.والسلام 0 ْ 
فقوله : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه © من جماعة : نمرود عبندة 
اک ٍ 1 
# إنفي برآء مما تعبدون ون 4 براء وبريء کعنی واحد» معناه : قظطع ) 
الصّلة والبغد عن ابرا منه» بخلاف الموالاة» فإن معناها اقرب 
والاتصال بالموالى» أما السبراءة فمعناها : البعد والانقطاع» يقال برأ 7 
القلم إذا قطعه . 2 2 
٠‏ ا إنني بوآء مما تعبدون ‏ يعد 008 
داب شلك لدي ...ا سه راو ايحا تادر اتيت ل رأ 
منها على رؤس الأشهادء E‏ هذا 
دليل على بُطلانها.. 0 ب 
« إلا الذي فطرني 4 يعني اس ان وفع هه 
لقين» فالقطر معناه الاك وجو وسو سير 
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لأنه ربه وحده لا شريك له . 

فإنه سيهدين » هذا معنى : لا إله إلا الل لأن قوله : # إنني 
برآء معناه : النفي؛ لا إله» © إلا الذي فطرني © معناه E‏ 
إلا الله . فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا لَه إذا فهي تفسر لا إله إلا الله 
وأنه ترك عبادة الأصنام والبراءة منهاء وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى . 

آنا الذي عبد الله ويد حه خيرم فهذا 1 يحقق. لا إله إلا اش وإن 
كان يتلفظ بها بلسانه» فالذي يقول : لا إله إلا الله ثم يذهب إلى 
القبور» ويطلب منها الحوائج» وسح يها وتسعيت: بها اي 
المدد منهاء ويطوف بها . هذا لم يترا من الشرك» فلا تنفعه لا إله إلا الله 
ولو قاها عدد الأنفاس» لأن لا له عات عاو لفقل يان 
باللسان» وإغا لما مقتضى ومدلول ومعنى لابد أن يحقق» وهو البراءة 
من الشرك والمش ركين . فالذي لا يتبرأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله 
إل الله وإن تلفظ بهاء وحعل له منها أورادًا صباحية ومسائية» ومعه 
سبّحَة طول الباع يسبّح بهاء ومعه أوراد يردّدها وفيها لا إله إلا الله 
آلاف المرّات» لا تنفعه أبدًا حتى يفعل ما فعل إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام » فيتيرأ من الشرك . 

ل وجعلها كلمة باقية » حعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه» في 
ذرية إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» فلا يزال فيها من يقول هذه 
الكلمة ويعمل بها إلى أن بعث محمد ي بهاء ودعا إليها E.‏ 
عَقبه» وإن خالفها الأكثرء ا أله جوخند ق ذزية إبراهنيم : عليه 
السلام ‏ من التزم بها ولو كانوا قليلين» إلى أن بعث محمد وَل 


¥ 


وقوله : « ا تخذوا امد ورهبانهم أربابًا من دون الله » الآية .. 





a‏ ترسكو سك دعاو عم بان 
الساعةق إذا حلت الأرض من 0 القيامة» كما في الحديث : 
١لا‏ تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : | لله الله )» لأن الأرض 50 
إلا مع التوحيد لأن لا إله إلا لله كلمة قامت بها السموات 'والأرض» 
ونصبت من أحلها الموازين» وأسست الله وفرض الجهادء من أحل 
ةلس ال اله فهذه الكلمة لا تزال» لكن أحيانًا يكر أنصارها 
والقائمون بهاء.وأحيانمًا يقلون, إلا أنهم لا يُعدمون إلا عند قيام 
الساعة» حتى ولو ككثر الشرك فإنه ان 
وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة . ظ 
9 لعلهم يرجعون 4 أي : يرحعون إليهاء ويحققونهاء وهذا 00 
والحد لله فإنه وإن حصل الشرك وكثر» فإن من ذرية إبزاهيم : 8 
السلام - من يرحع إلى ار الصحيح روا را السلى. 
ش فهذا من رحمة الله سبجانه وتعالى . ْ 5 
قهذه. الآية كاد نالع ال لطن لصيف رشي ان 
لا إله إلا الله والبراءة. مق ار د عاك اموي 
لا إله إلا الله . 
OOO : 1‏ . © 00 
٠‏ الآية الغالثة ا (١‏ اتنذوا أحبارهم ورهباته أرب من 
دون الله © تتمة الآية  :‏ والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إن واحداً لا . 
إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون  )‏ أحبارهم © الأحبار يم 
السو أو حبر» وهو العام : جمع راهب» وهو العابد ... ْ 
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والأحبار والرهبان موحودون ف الملل السابقة فاليهود والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم راا وى دون ا اك ا 
أربابًا من دون الله ؟» فسسّر ذلك البي كله لعَدّي بن حاتم الطائي؛ لما 
جاء إلى البي يل وقرأ عليه الرسول ب : و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله 4 واستشكلها عدي» لأنه كان نصرانينا فقال : 
يا رسول الله لسنا نعبدهم» فقال البي عي : « أليسوا يحرّمون ما أحل لله 
فتحرمونه ؟ )» قال : بلى» قال : «أليسوا يحلون ما حرم الى فتحلونه ؟ )» 
قال : بلى» قال : «فتلك عبادتهم ) . 

فمعنى : # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً مسن دون الله 4 أنهم 
أطاعوهم ني تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فدل هذا على أن مسن أطاع 
مخلوقنًا في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده 
مو دون اش و هداما يشمي الماع شرك الفطاعة : 

والشاهد من الآية للباب : أنها دلت على أن من معنى لا إله إلا الله : 
أن لا يُطاع إلا الله سبحانه وتعالى» وأن من أطاع أحسدًا في تحليل 
مايرم إل أو ريه ها حل اله ققد ااه ويا من درن لت 

لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز» فهذا 
شرك أكبر يخرجه من الملة» أما إذا لم يعتقد حواز هذاء بل يعتقد أن 
التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى» ولكنه فعله من باب الهوی» 
أو من باب تحصيل بعض المصالحء فهذه معصية عظيمة» لكنها لا تصل 
إلى حد الشرك الأكبر فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
لا تحوز أبدّاء لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك . 
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وقوله 5 يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم قحب 
الله 4 الآية . ظ 





اال ھا کا ا الآية الكرعة دلت ل بن تفإسير 
الحا ار ررس E‏ 
لال واطرا وأن من أطاع لوقاف اتحليل والتحريم قد اداه 
ربا من دون الله عز وجل . ْ 

ويشهد هذا آيات أخر كما ذكر الله ف سورة الأنعام لما نا كران 
المش ر کين يستبي حون الميتة» TT‏ ونهى عباده عنهاء. ا أن 
ال کن س اولوق المومنين في ذلك» ثم قال  :‏ وإن أطعتموهم 
ال ا ا 
لشركوت 4 . 00 ظ 

ويقول الله تعالی رد TT‏ 
الله 4 شرعوا هم من الدين 4 يعت : من الحلال والحرام والعبادة ما 
م يأذن به الله» فالتشريع حق له یمان و قیال له يحون أن ١‏ أيطاع فيه 
أحد من المحلوقين غلير الرسل» فمن أطاع ا 
التشريع؛ فإنه قد اتخده شريكنًا لله عز وجل» هذا من معنى لا إله 
إلا الله : إفراد لله تعالي بالطاعة في ريم ما حرّمه وتحليل ما أحله . 

0 O 

<< الآية الرابعة e‏ ر ل ومن اناس من تخا مسن دون اله أا 
ظ يحبونهم كتحب الله © تتمة الآية ار أشد حب لله 6 ٠.‏ 
«( من الناس # بعض الناس يعن : المشركين .. 
ا 
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لظ أندادا ‏ جمع نِذء والند معناه : الشبيه e As‏ 
ر ع 05 0 
فلان ند فلان» ممعنى : أنه یشبهه» وأنه نظيره» وأنه يساويه . 

SE قاذ النقرر كانه‎ BA NSE 
الشركين سوّوهم الله عز وحل» وشيّهوهم بالله عز وجل محبة‎ 
. عبادة وتذلل‎ 

ف يحبونهم كحب الله #ه الحب عمل قلي ضد البغض . 

فا مش ركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله 
سووهم الله في الحبةء يحبونهم كما يحبون لله عز وجل والمراد هنا محبة 
العبادة» فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة 
عبادة وتذلل . 

ل واذين آمنوا شد حي لله © من المشركين لله فالمش رکون يحبون ال 
والمؤمنون يحبون الله ولك الشر كن كبرق إن ووت مه ره أما 
المؤمنون فيحبون الله وحده» ولا يشركون معه غيره في الحبة» فلذلك 
ضار المؤمنون أشد حبسا لله لأن غبتهم خالصة:» ومحبة المشركين 
تقو کا أن اله كن رن لله ولك الها أخيوا 
معه غيره صاروا مش ر كين» وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص اعبة 
لله عز وجل . 

فرت اة الكرعتة على أن من في لا إلنه إل الله ونير 
التوحيد إفراد الله باحبّة» وأن لا يحب معه غيره» بل يُفرد الله حل وعلا 
با محبّة» ولا ثحبا معه غيره محبة العبادة . 
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ا :من قال ل إله إل اله وكفر يما 
عد جح هف مسن سك ال اڇ 








۰ حا لبن - ره اله - : ( وفي الصحيح ) يعي اسع لبم 
مسلم . ظ 0 
د : ١‏ من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله؛ 
ss‏ ظ 
الشيء الأول : أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله E‏ 
٠‏ الشيءالشاني yS‏ ا 57 
الشيئان حرم ماله ودمه» لأنه ساو مسلا والمسلم يحرم دمه وماله!. 
( وحسابه على الله ) افإن کا صادقسًا فإنه ا 
ويدحل الجنة» وإن كان قال هذا وفعله من باب التفاق» فإن ذلك ' 
يعاق الها وحن دمه وم مال که ال الآخرة بكرن ف الا 
بو داس E‏ 2 
فمن التزم بهذين الأمرين في الدنيا كقفنا عنه وحقنا دمه وحرّمنا 
ماله» في الدنياء أما دحوله الجنة» وكونه مۇمنًا حقاء فهذا عند الله 
سبحانه وتعالى» هو الذي يعلم ما تي القلوب» ويجازي عليهاء يعوا | 
على الله عزوحل. 7 ظ 
٠‏ الحاصل؛ أن هذا الخديث بين معنى التوحيد؛ ومعننى لا إله إلا الل * 
وأنه النطق 'بالشهادة مع الكفر يما يُعبد من دون الله عز وجل والبراءة. 
متام أما لو :قال ل إله .إلا اه وهو ل يكف عا بك من درن ا ان 
كان يعبد. القبوزء ويدعو الأولياء والأضرحة» فهذا م يكفر يما عبد امن 1 
yy‏ و 
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بأمر واحدء وهو قول : لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر يما يُعبد من دون الله 
و يقول إن عبادة القبور لم لماي ا كر | بتر ا مويو نود 
اله فمعناه أنه لا يحقن دمه» ولا يحرم ماله» لأنه ما دام أنه لم يكفر عا ع 
١‏ 

من دون الله فإنه لم يحصل المقصود . 

فهذا الحديث عظيم حدا» وهو حجة للموحٌّدين على المشبهة 
والمش ركين» الذين يقولون : من قال لا إله إلا الله فهو المسلم؛ ولو فعل 
ما فعل» يعبد القبورء ويذبح للأولياء والصالحين» ويعمل السحر 
والشعوذة ويعمل كل شيب هو مسلم ما دام يقول : لا إله إلا الله ' 
وهذا يقول الشيخ - رمه الله - : ( م يجعل النطتق بلا إله إلا الله بل 
AN ENO‏ ولا معرفة معنى هذه الكلمة» لم يجعل 
كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها ا 
دك حو نج اقالنين O‏ عثر كمه قاوسا كم 
سم ظاهي والسون للدي كر انين رامول راد 
إلا الله؛ هم إحوانناء لكن أخطتواء نقول له : أنت مشرك مثلهم» لأنك 
م تكفر بما عبد من دون الله والله تعالى قادم الكفر بالطاغوت على 
الإهان الله قال تعالى : ل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعُروة الوثقى © فلابد من الكفر بااطاغوت» ولابد من 
الكفر يما يُعبد من دون الله عز وحل» واعتقاد بُطلانه» والبراءة منه ومن 
اهله» Sm‏ مسلسساء أن هذا تلفيق بين السلا 


YAY 


وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 








ا الحديث على احتصاره منهج عة عظیم» ين معدى نها آ0 
لا إله إلا الم وأنها ليست جرد لفظ يقال باللسان ویردد قي الأذكار ر 


والأوراد» وإنما هي حقنقة تقتضي منك أن تكفر عا يُعبد من دون الل 
وادامراس لحر کن ولو كانوا أقرب الناس إليك» كما تبر الخليل. 
- عليه الصلاة والسلام - من أبيه وأقرب الناس إليه . ا" 0 
) 0 ظ 0 
ثم قال - رحمه الله - : : ( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبوابٌ» أي : 

أن الأبواب الآتية إلى ار کات لتوحيدء كلها تفسير هذه الكلمة»ء. 
وهی باب : النهي غن ليس | لخلقة والخيط والتبرك بالأشبخار' 
والأحجارء باب السحر» > باب التنجيم؛ باب ما جاء في TT‏ 
الرقى والتمائم؛ إلى آخر ما في هذا الوا اوري ۰ 
ا : لا إله إلا الله . 
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¡ لباب السابغ : ] 


© باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلا أو دفصه 








مناسبة هذا الباب لا قبله من الأبواب : أن الشيخ ‏ ره الله لما ذكر 
في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير 
الو خو اة ذلك هو غبادة از ضيه له فريك لف و تكله غاد ها 
سواه؛ تاسب أن يذكر قي هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر 
أل اأ الدع هر ف ريده و فاد اقلا إله إلا ا 

رفوه زه الله تعالى - : ( باب من الشرك ) أي : من أنواع الشرك» 
١‏ لبس الحلقة والخيط ونحوهما ) ما يعلق على البدن أو على الدابة» أو 
على السيارة أو على الأبواب من الأشياء الي يعتقدون فيها أنها تدفع 
عين الحاسد» وأنها تحرس البدن» أو تحرس الدابة» أو تحرس السيارة» أو 
تحرس البيت والمتجر من الشرور وامحاذير» وهذه عادة جاهلية لا تزال 
الاس ا اليوم» بل تتزايد بسبب الجهل» فإنهم يعلقون هذه اشا 
على أحسامهم» وعلى أجحسام الأطفال» وعلى السيارات». :و الد كاكين: 
والبيوت» قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور 
والحاذ يه هذا من اشرق لاه علق على غير ان ستعحانة وتعنالق» لأن 
الله حل وعلا وهو الذي يدفع الشرء وهو الذي إذا أراد بعبده شيئمًا 
فلابد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله» فلا أحد يدفعه» وإذا م 
نفد 1< ركه بمج ل لاس عوررعة فلا سك قار فين 
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم » الأمر كله بيد الله حل 
وعلاء فيحب أن تتعلق القلوب االله عز وجل وأن تخلض الفبيادة :لله 


1A0 


! وقول اله تع : [ قل أفريتم ما تدعون من دون اله إن ردني اله بضر ) 
هل هن كاشفات ضره # الآية . ا 








عر وجل وأن لا يخاف حورا و 
وود الله فإنه لا يضره شيء إلا بواقة اك E‏ أما من ۰ 


تعلق على غير اء فإن لله کله إلى ما تعلق عليه؛ ويبتليه - - كما يأتي ا . 
ORIG) :‏ | ش 
قال : « وقول الله تعالى  :‏ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني ‏ 
:الله بضر هل هن كاشفات ضره ‏ تتمة الآية : < أو أرادني يرحمة هل هن . 
ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 ) . 00 
هذه الآية من سورة الزمر» السورة العظيمة الي قرر 5 | 
التوحيد» وأبطل فيها أنواع الشرك» فالسورة من أوها إلى أخرها تعالج ٠‏ 
قضية العقيدة» وتعالح:قضية أنواع الشرك الي كان المشركون : 
يزاولونهاء فأبطلتها هذه السورة ونقضتهاء ومن ذلك هذه الآية الكرعة . ٠‏ 
[ قل 4 يا محمد الخطاب لاني يله قل غولاء امشركين : ل[ أفرأي 
ما تعبدون من دون الله :© من الأصنام والأحجار والأشحار والقبور . 
والأضرحة والأولياء والضالحين» وكل ما عبد من دون الله : فالسؤال ‏ 
موجه إلى كل مشرك علدى وحه الأرض إلى أن تقوم الساعة مل 
يستطيع الإجابة عنه ؟» لا. ٠‏ ش ش 
© قل أفرأيتم 4 أي . eh‏ ما ظ 
e‏ من دكا لله لا يُستتتى منها شيء: سواء كان مین ْ 
البشين أو.من اماد أو غين “ذلك : 1 0 
# إن أرادني الله بضر 4 بعتي : بضررء أو بفقر» أو عوتب أو راداي ض 


YAT 


ا ا 111 11 1 11 1111 1111111111111 11 ا ا ا ا ل ااا ا ا ا الل ال ا ا ا للا ا ل ل ل الى ل يا 


بضياع مال» أو إصابة قريب» أو غير ذلك مما يضرّني في بدني أو في 
مالي أو في أهلي . 

هل هن كاشفات ضره ‏ هل هذه المعبودات الى تعبدونها تستطيع 
أن تكشف الضر عمّن دعاها ؟» وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى : 
# قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلاً 2# ل هل هنّ كاشفات ضره 4 ؟» سؤال استنكار ونفي» أي : لا 
تكشف الضر عمن دعاها . ولذلك المشركون يمرضونء ويقتلون» 
ويُصابون» وتذهب أمواهم» ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم 
شيئًا نزل من الله سبحانه وتعالى . 

ل أو أرادني برحمة 4 من صحة وغنى وغير ذلك من أنواع الرحمة 
هل أحد يستطيع أن ينع نزول الرحمة على أحد من عباد الله ؟» > فظهر 
بذلك عجر الة المشركين . 

البي ب قال لمهم هذا وتلا عليهم القرآن»› e aa‏ 
وأعلنه على رؤوس الأشهاد» ولم يجيبوه» ولن يجيبوه إلى أن تقوم 
اليناغة.. 

هذه من جملة الأسعلة الى وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم 
يحيبوا عنها . فدل على بطلان الشرك . 

قل حسبي الله 4 أي : هر كافيي؛ لأن ا حب معناه : الكافى؛ 
E‏ لزاه a‏ ريا وتعليق القلوب بالله 
ا وهال دوك ماما ا اسن لرك ي ول الآية قزر رحد 
بقوله : # قل حسبي الله © أي : هو كافيئ ولن يستطيع أحد أن يضرني 


AY 


بع هه ف ق ع م وفوف ف و وو فم م ومو عار مده وو ارارم وم م دروو ووا ومو ورف نهديو ووم وه مه اوو اواو ومو انمقو 








من دون الله أو يفعي من دون الل ونا يقول هود e‏ راو 
لقومه : ل قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما : تشركون من دونه | 
فكيدوني جیعًا ثم لا تعظرون 4 ثم قال إنتى تو كلت على اانه رص 
وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4 . 0 
 .‏ عليه يتوكل المتوكلون » ولا يتوكلون على الحلقة والخيط وال 
0 والولي أو واكك ب لدي ق 
۽ أنه نيذه ادي الشاي : ده" 

وف الحديث أن البوا ي ول قال لعبد الله بن عباس : «واعلم أن باق 

لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاً بشيء قد كتبنه الله 
الك ولو oa‏ 
كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وحَفث الصحف » . 00 


فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يستحق أن 
يعبد» وأن یت وکل عليه؛ وأن يدعى) ويُرحى» ويخحاف سبحانه وتعالى». 
وما عداه فإنه تلو ق هن علق اللي مسح رويد ال E‏ إن 
شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك» ما ف الأرض من الأشجرار مق 

ب ون الشياطين ومع لحن ومن اسن ومن الحيّات والسباع | 
ومن سائر الأشياء الضارة» كلها بيد الله سبحانه وتعالى؛ إن u‏ 
سلطها عليك وإن شاء أمسكها عنك» فلا تخف من غير الله عز وجل ش 
وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى : فإ بيده الخبر وهو على كل شيء _ 
قدير :© بيده الخير فلا بملك أحد من الخلق أن يُعطيك شيا من الخير ا 
إذا أراقة ل تحاف و ويكون هذا الشيء سبب فقط أخرى الله 


١84م4‎ 


عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - أن النبي بل رأى رجلا في يده 
حلت من صقو > فقال : ما هذا ؟) 








على يده الخير لك أو سبب أجرى الله على يده عليك فهيء بجرد 
أسباب» وإلاً فما من شك أن النار تحرق» وأن الستّبُع يفستزس؛ وأن 
العدو يفك بعدوه» ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر؛ ولكن هذه 
الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى؛ انواصيها بيد الله : فإ ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فإذا أراد الله سلّط عليك هذه الجنود» وإذا 
أراد الله حبس عنك هذه اجنود إذا فلا تعلق قلبك إلا الله عز وحل» 
رار إلا غل وا فر الورك لا E‏ جات تاللا 
بمنع هذا من أن تتخذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقية من 
الشرء ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 
زه 

١‏ عمران بن حُصين ) بن عُبيد الخزاعي» هو وأبوه صحابيان - رضي 
لله عنهماى من أفاضل الصحابة . 

١‏ أن النبي له رأى رجلا » الرحل مُبْهَم ولكن جاءت الرّوايات أنه 
هو نفس عمران بن حُصين دحل على البي وف يده حلقة من ضفر . 

( وفي يده حلقة ) الحلقة هي : الشيء الد الف قار علس 
العضدء » أو على الذراع؛ أو على الأصبع . فالشيء المستدير يسمى 
حلقة4.ومية لق 'القوم إذا استداروا قالوش 

ل ول ل قن 

١‏ فقال النبي كله ١:‏ ما هذا ؟ » الظاهر أنه سؤال إنكار» وقيل : إنه 
سؤال استفهام» فالبي وَل سأله عن قصده قي هذه . 


۱۸ 


قال : من الواهنة . فقال : «انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدا ) » روأه أحمد بسند لا بأس به . 








E‏ المنكر» وفيه دليل على أن الإنسنان ا 
ینک الحم سر E‏ 
كان مقصود صاحبه شرًا فإنك تنكره . 

«قال : من الواهنة ) يعن : لبستها من أجل دفع 7 e‏ 

والواهنة مرض يصيب اليدء يُسّمّى عند العرب بالواهنة» وكان من 
عادتهم لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع؛ يزعمون أن هذه الحلقة 
تدفع هذا الوجع . a‏ 

١‏ فقال النبي كب : (انزعها » التززع e‏ داي :ارفا 

٠‏ مسرعنًا ا 
لأنها مظهر شرك - والعياذ الله  .‏ ' 

ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك وأن الانسان لا يتوانى في تركها . 

ثم علل ل ما في بقائها عليه من الضرر» قال : «فإنها لاتزيدك إل 
| وهنا » إلا ضعفماء فالواهن معناها : الضعف والمرض . ٠‏ ا 
فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد 
. دفع الضرر أنه يسبب عكنس المقصودء فإنة لبسهنا من أحل توقي . 
المرض» والبي كه أخبر أنها تجلب المرضء وذلك ظاهر في الذين يتعاطون 
هذه الأشياء؛ تدهم دائما في قلق وني حوف» لکن الذي يتوكل على . 
| الله لا يه شيء تجده نشيطاء قوي العرعةء مركاح الصدر د رع 
الصدرء وجحد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيفب . 
الجسم منهك القوى» مهمومًا حزيناء يتخوّف من كل شيء . ٠‏ 


۱۹۰ 


وأوا قو عقف ع عو عفان ف ووو وعم و فو قفوو يوق و ور و واو ام ام اموا موا عم مومعو امه اماد مم م5 


« فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » أي : لو مات ولم يتب منها 
بام 
عب ب وان خا لا يعذّب تعذيب امشرا اترك لاکره فلا م 

قال الشيخ ‏ رحمه الله - في مسائله : « فيه شاهد لكلام الصحابة : أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر »» الشرك الأصغر أكبر من الكبائ لأن 
المعاصي وإن كانت كبائر لكنها ليست شر كاء فلا تخل بالعقيدة» وأما 
الشرك الأصغر فإنه يخلٌ بالعقيدة» وأيضما لا يغفرء والمعاصي الكبائر 
مظنة المغفرة : « إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر : لأن البى يه استنكر لبس الحلقة 
وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدّاء هذا فيه دليل على منع لبس 
ذللك«من المقاضيك السيعة:. 

ومثله : ربط الخنيط على الساق» فبعض الناس يربطون خيوطًا على 
سيقانهم» أو على أذرعهم» أو على أصابعهم» ويقولون : إن هذا نع 
من المرض» وهذا هو نفسه فعل الجاهلية» وهو الذي استنكره البي وَل 
في هذا الحديث . 

قال : « رواه أحمد ) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الإمام الحليل» 


۹۱ 


فافافواو وهام و و6 رو رورم ةاور وو و اوور نف راو ار هارم ميو يف يمو ويم ونث فة مث ابر اولان .ا نري نل م مله 





ان الأئمة الأربعة» شيخ المحدئين - رحمه الله وهو الإمام الذي ين 
اسك لد لعو بريد ارام جلما وو العباس» الذي 
تأثر بالمعتزلة» وأدخلوا عليه أشياء ء مستدكرة» منها : القول بخلق القرآن 
- والعياذ بالله -» ومنها ۽ تغريت اکب اا ا 
GS‏ 
بسبب المعتزلةء لأنهم غرّروا بهذا الخليفة . 

'ففي هذا حطر الفرق الضالة» وخطر مصاحبتها وارب يا 
وهذا كان السلف يُحذرون من مما لتر ب 
لأنهم يترون على من صاحبهم . 0 

هؤلاء لما صاحبوا:هذا الخليفة استمالوه معهم a‏ 
السنةء ووقف الإمام أحمد في وجهه؛ وأ بى أن يقول بخلق القرآن» :حتى 
صرب وسُجن وعُذْب» ولكنه صبر- ره الله - وصابر» وتعاقب .عليه 
ثلاثة حلفاء» كلهم ضده : المأمون؛ والمعتصم. والواثق» ولكنه صبر. 
ووشف بحزم وثبات» ولم يُخضع هې وصبر على الضرب وعللى 
الحبس» وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وحل» وجاء التو کل و 
احنة» وناصره؛ وصارت العاقبة للمشقين - والحمد لله وأخصزى الله 
العترلة ومن تابعهم . 

فهذا لمم ع أن نعرف موقفه من أجل أن ا 
لعفن اا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة 
0 ونعمل عملية ججميع. ونقول :نحن 
وه . بل يحب أن نفرّق بين أهل الحق وأهل البناطل» 


١ 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعً :من تعلق تميمّة؛ فلا أ الله له ومن 
لق وغ ا 


نحن مع أهل الحق وإن قَلوا» ولسنا مع أهل الباطل وإن كثرواء 
هذا هو الموقف الصحيح . الإمام أحمد وحده وقف في وحه أمة» 
ونصره الله عليهم» ولابد أن الإنسان يناله قي مقابل موقفه وصبره 
وثباته» لكن مادام على الحق لا يهمه ذلك» هذا قي موازينه وني 
حسناته عند الله سبحانه وتعالى . 

( رواه أحمد ) في مسنله « بسند لا بأس به )»2 ورواه 200 
مكدر که وقال : ( صحيح الإسناد )» ووافقه الإمام الذهبي - رهه الله 

1 

قال : «وله» أي : للإمام أحمد - رحمه الله - . 

وقوله لمن تدلو أي امن علق هذا الشيء على حسمي أو علق 
قلبه به» واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل . 

PO‏ البيمة : حرزات تعلق على الأولاد يتقون بها العين؛ 
وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحرُوز 
والحجبء يعني : هذا ليس بخاص بالخرزء وإنما هذا التفسير لبيان نوع 
من أنواع المعلقات» ومنهم من يعلق النعل على الباب» ويجعل وجه 
النعل مقابلا للشخص الآتي» أو على السيارة» ويظنون أن هذه الأشياء 
تدفع عنهم شر الحسدء وكل هذا من أمور الجاهلية . 

وقوله : ٠‏ فلا أت الله له » هذا دعاء من البي وي بأن الله لا يعم له 
أموره» ويعكس مقصوده» عليه والرسول ب بجاب الدعوة فهذه 
الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيا من الحجُب 


۱۹۳ 


»ا هاو و واو و واو و قاو نو ونس ع فداه عه »ا عه عه مره عمس عد وو و نو وقق هده فعاف م ملاع لماع ماه رلور م وو وو ماود م موا 


ا 0005 يوم القياية: 
إلا أن يسوب إلى الله عز وجل» فمن تاب تاب الله عليه ومن لم يقب ظ 
٠‏ فلا اتم الله له » يعن : الا أتم الله له أمره ومقصوده» بل أصابه بعس ٠‏ 

ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق» وهذا تحدون من يعلّقون - 
هذه الأشياء من أكثر الاس حوفا وهممًا وحزنمًا وضعفسا وحور 
. بعكس الموحدين المعتمدين على | لله فتجدونهم أقوى الناس عزعة وأقوى 
الناس عملاء وعدوهم - أيضًا - يي أمسن واستقرار و انشراح الصدورء 
لأنهم يؤمنون الله عز وجل وحده؛ ويعلقون آمالهم بالله عز وجل» والله ‏ 
يكفيهم سبحانه وتعالى.  :‏ قل حمسي الله عليه يسوكل المسوكلون 2 
وشو سكا : ل من يتوكل على اله فهو حسبه إن لله بالغ أمرة قد ظ 
جعل الله لكل شيء قدرا 4 . ١‏ ع 
وقوله : ومن تعلق وَدْعَة؛ فلا ودع الله له » اودع الى ادرو" 
ظ TS‏ 
على دوابهم يتقون به العين . ظ | 
« فلا وَدَعَ الله له » أي : لا ت رکه في دَعَة وسكون و وراحة» ع 
۰ عليه الهموم والأحزان والوساء وس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهم 
و ا وقبلذا ا الرسول کان س ا راحته 
واستقراره وأمنه» ويصبح في حوف وهم وقلق دائم» بخاف من كل 
. شيء» إلى أن يتوب إلى له سبحانه وتعالى» وهذا ظاهر في کل من 
. يتعاطون هذه الأشياء» تحدونهم من أشد الناس قلقًا وهمًا وحوفًا . 
Ss as‏ 


۱۹4 





وفي رواية : «من تعلق تميمّة؛ فقد أشرك» . 
ولابن أسي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى, 
فقطعه. وتلا قوله : $ وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون * . 


قال : « وي رواية ) يعي : للإمام أحمد - رحمه الله - . 

١‏ من تعلق تميمة؛ فقد أشرك ) هذه فيها زيادة على دعاء الرسول َل 
عليه بأنه قد أشرك» فهذا تصيبه مصيبتان : مصيبة دعوة الرسول عك 
عليه» والمصيبة الثانية في عقيدته» وهي أنه قد أشرك ,الله عز وجل باتخاذ 
هذا الشيء» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب» لأن الباب ١:‏ باب 
من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما ») . 

فإن قلت : ما نوع هذا الشرك ؟» هل هو الشرك الأكبرء نقول : 
فيه تفصيل إن كان یری انها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر وإن 
كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه فهذا شرك أصغر 
لان إن ل معن هذه الأشياء سبي 

نت 

00 : (ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحْمّى ) يعي : اتفذه لأحل أن يقيه من الحُمّىء والحمّى رشاع 
الحرارة في في الجسم . فالرحل ربط الخيط من أحل أن يتقي الحمّىء 
فحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - قطع هذا الخيط من هذا الرحل؛ 
فهذا فيه إزالة المنكرء كما أن البي كي لما رأى الحلقة قال : « انزعها) . 

قوله  :‏ وتلا قوله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ) 
ف وما يؤمن أكثرهم 4 أكثر الناس لو وهم مشركون # قيل : معناه 
أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية: لآ انر كي 


۱۹0 


واو وامام و را فاع هم عم عفاعه قاع و نه و وقامعر ا ما رع عام ماع عفان شامق م فاه رو عدويو ماو و واو مه و عراياة واراؤار ها ري ' 


كرو ادك امت د وريط الخيط حسب ما فطلدا من أنه 5 


08 ا ربط الخيط سيا من الأساب رة أما ذا كان 
يعمد على هذا الخيط من ادون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك أكبر.. | 
ظ دل على أن اشر قد بع وكثر وتوعه حتى من أهل لاد إن إن 
كان المراد الشرك الأصغرء فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن؛ كما 
. قد يصدر منه النفاق العملي» ويصدر منه الرياء . أما إذا كان القضد ' 

الاعتماد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإمان» فالشىرك 

اا لهات" وينقص التوحيد؛ أما الشرك الأكبر فإنه يشان ظ 
٠‏ ' الإبمان ويناقي التوحيد؛ a‏ ين 
) قال الشيخ - ره الله لدسيطاله قله ووأن المطابة دون 
بالآيات الاق 'الشرك: الأكبر على الأصغر »» لأن ا اد 
استدل بالآية النازلة قي الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء هذا إذا 
. فسّرت الآية بأن الراد أهل الحاهلية لأن أهل الجاهلية يرون بتوحيد ) 
الربوبية ويش ركون في توحيد الألوهية» ولكن إقرارهم بتوحيد الريونية . 
| لا يُدحلهم في الإسلام؛ فيكون حذيفة - رضي الله عنه. اسعدل بالآية 
. النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء لأنها تتناوله بعمومها . 
' مثل ما استدل ابن عباس بقوله لا ان لك أندادا وأتسم تعلمون & ٠‏ 
٠‏ قال : هو قول الرحل : ما شاء ال وش شعت» لولا الله وأنتء'لولا . 
كلب هذا ا أشبه ذلك »» فسرها الل ا ١‏ 


9 


© 66م 6 فق قور عو وقوه وود وو وقفققق عو موف و ومن ووو و ووو ووه وهاو ع م وو واواواو ا مامه ماي مون 


لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغرء فهو استدل بها على 
بعض ما دلت عليه: كذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما 
دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبز والشرك الأضغر» وبعتض 
المسلمين يؤمنون بالله ف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولكن يصدر 
منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينائي الإيمان» فدلَ على الحذر من 
الشرك» وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين» فإن الإنسان لا يأمنه 
على نفسه ويستعيذ الله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول : « اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي 
لا أعلم »» وفي الدعاء المشهور : ( أعوذ بك من الشك والشرك والكفر 
والنفاق وسوء الأحلاق » فالمسلم يخاف على نفسه» ويدعو الله عر 
وجل بالعافية من هذه الأمورء ولا يزكي نفسه» ولا يأمن على نفسه . 


SOOO 


۹4۷ 


[ الباب الثامن : ] 
© باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ‏ - رضي الله عنه ‏ أنه كان مع 
رسول الله 5 في بعض أسفاره, فأرسل رسولا : 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - : « باب ما جاء في الرّقى والتمائم » أي : ما 
حاء عن الرسول ية وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار ف 
النبى عق الزقى و امات ْ 

هذا الباب مناسبته لما قبله : وهو : ( باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه )؛ أن هذا الباب مكمّلٌ للباب الذي قبله» 
لأنه ذكر أنواعًا أحرى مكملة لما دک البنات الذي قبله» ولكن 
الباب الذي قبله صرّح الشيخ تي ترجمتة بأن لبس الحلقة والخيط من 
الشرك وأما هنا فلم يصرّح؛ بل قال : (اما جاء في الرقى والتمائم )» 
وهذا من دقة فقهه ومعرفته ‏ رحمه الله ہے فإنه إذا كان تیک واضحًا 
منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة» وإذا كان الحكم فيه تفصيل» 
أو فيه احتمال؛ فإنه لا جزم في التزجمة» وإنما يورد الأدلة في الباب 
ويؤحذ منها الحكم مفصّلاً . فهذا من دقة فقهه - رحمه الله » وشادّة 
تورّعه عن إطلاق الأحكام؛ مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة» وهي 
أنهم يتورّعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيهاء لأن الأمر خطير جدًا . 

كاف 

قوله : « عن أبي بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنه » هكذا كان امشبهورا 
مووز لحرت E‏ عه الت 

« أنه كان معالنبي ب في بعض أسفاره » لم يعين هذا السفر 


۱۹۹ 


0 أن لا يقي في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت ) : 


الحافظ : ( لم أقف على تعيينه 6 : 
٠‏ وفأرسل رسولا» أي :نويا , 
١‏ أن لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة ) ١‏ يبقين ان التأكيد م ش 
وقلادة فاعل . كانوا قي الجاهلية يعقون القلائد على رقاب الإلء. 
يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضررء والبي يكم أراد أن يزيل هذه 
العادة الجاهلية».ويقرّر التوحيد . والقلادة ما أحاط بالعنق  .‏ 201105 
وال« وتر »- بفتح الواو - المراد به : وتر القوس» والقوس آلة كثانوا ) 
يرمون بها السهام . وكانوا في الحاهلية إذا اجلو الوتر أحذوه وعلقنوه 
على رقاب الدواب». 'وأبدلوه EEE‏ يعتقدون أن هذا الوتر ْ 
القديم الذي استعمل ورّمي به أنه يدفع العين عن الإبل . MF‏ 
وقوله : (أو قلادة ) هذا شك من السراويء هل الرسول كلل قال : 
دة من وت أو قال : : قلادة مطلقة» سواء كانت من وتر أو من 
e‏ ؟ . وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية . . ا 
وعلى کل حال؛ فی دليل على منع هذا الشيء من أي نوع کان . 
. سواء كان من وتر أو من غيره» ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة؛. . 
ا أو من الخنيوط» أو من الخرزء أو من غير 
. ذلك» كل قلادة يقصد بها هذا اللقصد الش ركي فهي ممنرعة . ٤‏ 
ْ أما القلائد الي لا صد منهسا مقصند شر کي E‏ ) 
الذي يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فيها . 23 ظ 
O‏ ال هذا لكر ن 
العقيدة» فإن إزالته متأكذة 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله عع يقول : 





وفيه : أن الحاكم أو الإمام يرسل نوَابًا عنه في إزالة المنكرء وليم 
من شرط ذلك أن يباشره بنفسه . 
الشاهد من الحديث : تحريم عقد القلائد على الدواب» أو على 
الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين؛ لأنه لا يدفع الضرر إلا الله 
ا وهان» ولت العلاتد كي الي تدقع هرر أو تحلب النفعء 
وليست سبيمًا في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى  :‏ وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاً هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء 
قدير چ 9 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم » قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هن نمسكات 
رحمته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكّلون 4 . 
4ك :© 

قال : ١‏ وعن ابن مسعود » هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الممذلي؛ 
الصحابي الجليل» من أئمة العلم المعروفين في الصحابة» ومن أشهر 
القرّاء لكتاب الله عز وجل وهو الذي أعجب البي وله بقراءته» وقال : 
(من أراد أن يسمع القرآن غضًا طرينًا كما أنزل؛ فليسمع إلى قراءة 
ابن أم عبد )» وقد أمره البي كك أن يقرأ عليه» فقال نا ورشيول الله 
كيف أقرأ عليك وعليك أنزل ؟» قال وَل : «إني أحب أن أسمعه من 
غيري )» قال عبد الله : فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى 
بلغت قوله تعالى  :‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدًا 4 قال البي له : « حسبك » قال : فالتفت إليه كَل فإذا 


5١ 


«إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) رواه أحمد وأبو داود , ٠‏ 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً : من تعلق شيئًا؛ وكل إليه ) : 


عيئاه تذرفان . | 

الشاهد من هذا : فضيلة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - . 

وكان من أَرْعِيّة العلم؛ > وكان له رواية عن الي اك كيرت ركان" 
وي ماهر امتري الود EE‏ : صاحب | 
الوا لأنه كان يحمل نعلي الرسول ل . 

وفضائله كثيرة - رضي الله عنه ل وكان من السابقين الأولين .. 

وفي بعض الأسفار: ؛ أنه صعد شتحرة وكان تياف فظو الصتمانة 
إلى ساقيه دقيقتين؛ فضحكواء فقال الرسول ول eT‏ 
ساقيه ؟!» هما في الميزان أثقل من جبل أحد) . ظ 

ميا كز عيد الله بن مسعرد هنذا الخعيث + آنه رأى لت اترات 
زينب - رضي الله عنها ۔ حيطًا في عنقهاء وقال : لأنتم يا آل مدان 
أغنياء عن الشرك؛ قالت ع E‏ فأذهب إلى فنلان.. 
اليهودي فيرقاها قتكف» قال - رضي الله عنه - : إغا ذلك شيطان ينحسها 
بکفه» فإذا رقي كف ثم قال : معت رسول إل ل يقاو ( إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك » . | 

فهر لا قطع هذا الخبط» وأذكر علي زوحته هذا الفعل؛ ذكر یر 
من سنة رسول الل ول : ١‏ إن الرقى والتمائم ولتو شرك » . 

١ ها‎ 41 0 00 

قال E‏ عن 
الوك وا لوه الا ا 


لك 


عا عاقاقه قعاقهو قوع ٠>‏ وروما وم ع وام م وم و هه قعاوره وووقاقه وه قمهحايه فوامقا هاه هاه و ع مس م وم واه و ارو هاوه وان ونم 


جارد ا عن ع في ادر قال ضيح : «مرفوعا » . 
«من تعلق شينًا وكل إليه » « من تعلق شين » سواءً قلادة أو تَمِيمّة» أو 
حرا من اروز أو خيطاء أو حلقة» يعي : على قلبه بشيء أي 
شيء؛ يظن أنه ينفضع ويضرء « وکل إليه» وَكله اله إلى ما تعلق به . 
وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى» وإهانة له من الله سبحانه وتعالى) 
لأن الله إذا تخلى عنه وَوَكله إلى غيره هلك . أما من توكل على الله 
عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره . أما من اعتقد 
بغيره فإنه کله إليه ويتخلى عنه» كله إلى حلقة من صُفْرء أو حيط 
أو إلى تييمّة» أو إلى ولي من الأولياء» أو قبر من القبور» أو ضريح من 
الأضرحة» يكله إلى من اعتقد فيه . 
فهذا فيه حطر عظيم» وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه الله عز 
وحل» وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الل ولا يشفي إلا 
اله ولا يرزق إلا الله ولا يُعطي ولا بنع إلا الله يتوكل على اله مع 
أحذه بالأسباب المباحة الب جعلها الله أسبابًا من الدواء المباح» وغير 
ذلك من الأسيات المباحة» لكن القلب يتعلق بالله . 
فقوله ٠:‏ من تعلق شينًا وكل إليه » قاعدة عامة» تعمّ كل شيء يعلق 
الإنسان قلبه به من دون الله عز وحل؛ من بشرء أو حجرء أو شجر» 
أو قن ساقت ان حيط ال تمووقي انعو ذللكة E O‏ 
ففي هذا وجوب التو كل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله 
في حلب خير أو دفع ضرء والقرآن يقرّر هذا في آيات كثيرة . 
2 


E 


ا : شيع ا يتقون به العين . 
لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف, a‏ 
O SS E‏ 


ثم إن.الشيخ محمد - رجه اله - شرح هذه الألفاظ قال :اماد 
شيء يعلقونه على الأولاد » يتقون به العين» ثم الحم يي ” 
١‏ لكن إذا كان هذا العلق من القرآن؛ فقد رخص فيه بعض السلف » يعي : 
. كانت التَمِيمّة مكتوبة من القرآن؛ فقد رحص فيها بعض السّلفاء 0 
عبد الله بن عمرو بن الغاص . دوقي ا و لأنه ود 
والتشاي بالقرآن ليس فيه حذور ترك انون كلدم الله سبحانه وتعالى . 
ظ ١‏ وبعضهم ) أي : بعض الصحابة» لم يرخص فيه ) حتى لو كان. من 
ش القرآن» منهم : عبد الله بن مسعود ‏ راوي الحديث » وسيأتي الأثرا . 
عن إبراهيم أنه قال : « كانوا يكرهون التمائم من القران ومن غير القرآن ْ 
الوإراعيم و 
هذا احتلااف السلف في تعليق التمائم من القرآن» اعطفيوا في ذل 
على قولين : منهم من أجازء نظرًا لأن هذا من القرآن» وكلام الله ) 
. سبحانه وتعالی» والتداوي بکتاب الله والاستشفاء بكتاب الله د 
ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه . ا 
ظ وبناء على ذلك احتلف الفقهاء من بعد الصحابة ا 
على قولين دعوم بحن احجان أذ ا ادا 
ومنهم من منع . 0 0 ْ 7 
والصحيح TT‏ شيخ عي لمن بن سر 
لاحي جد وذلك لثلاثة أمور : 


كك 


و«الرقى ) : هي التي تسَّمّى العزائم, وخص منها الدلييل ما خلا من 
الشرك, فقد رخص فيه رسول الله ي من العين والحمة . 


الأمر الأول : عموم النهي» وم يرد دليل يخصّص ذلك . 

الأمر القاى :+ .سد الوسيلة المفضية إل الشرك: لأننا إذا أحزنا تعليق 
القرآن انفتح الباب لتعليق غيره . 

الاش الاقف : أن تعليق القرآن ب ا لاان "لأف يملق علي 
الصبيان» والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدحول في مواضع 
القاذورات» وكذلك الجهّال لا يحترمون القرآن كما ينبغيء ولا 
يتسّهون لذلك» وما كان سببئًا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم . 

والذين أجازوا - وهم أصحاب الرأي الأول اشترطوا ثلاثة شروط : 

السو الأول + أن تكن اة مون اران + 

الشرط الثاني : أن تكون مكتوبة باللفظ العربي» فلا تكتب بلفظ 
لا يقرأ أو بخط لا يقرأ . 

الشرط الثالث : أن يعتقد أن الشفاء من الله لام هذه اة 
وكا “هذه اة بدني فقط.. 

قال الشيخ : ١الرّقى‏ : هي التي تسمى العزائم » الرٌقى : جمع رقية» 
والرّقيّة : القراءة على المريض . ويسميها العوام : العزيمة 

قال الشيخ : « وخص منها الدليل ما خلا من الشرك ) أي : استثناه في 
التحريم . 

فهناك أدلة تفصّل بأنه إن كانت رة مو ران أومن الأدعية 
المباحة فإنها ليست بشركء بدليل أن البي يله رخص ف الرقية من 
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و التولة) : هي شيء يصنعونه: يزعمون أنه ا إلدندجها. 
والرجل إلى امرأته . 


العين ومن الحمّة كما جاء في حديث بُريدة بن الحصين الذي سبق 
في « باب من حقق التونحيد »» و كذلك البي ية رقى المرضىء» ورّقي! . 
يل؛ رقاه حبريل» وكذلك لما جاعوا إلى البي ك يسألونه قنالوا : كتا | 
في الجاهلية لنا رقى نرقي بها وأدوية نتداوى بهاء قال عل : (إعرضوا ١‏ 
ف > لا بأس بها ما لم تكن ش ركنا ) . 0 نه 

وقوله : « ققد راخص فيه رسول الله كلق من العين والحمة »اة , 
عند الأصوليين : .ما ثينت على حلاف دليل شرعي لمعارض راجحح» ٠‏ 
لأن الأحكام على قسمين : رحصة» وعزبمة . فالشيء المستشى من | 
المنوع يسمى : رُخصة» مثل : الأكل من الميعة» وقصر الصلاة - 
ا هذا يسمى رخحصة» كذلك الإفطار في نهار رمضان» ل 
هذه رُعصء رخص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل منوعة» ) 
وذلك من أجل الرّحمة ‏ بالخلق» وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من ٠‏ 
١‏ ارق الممنوعة 0 عي : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك )» فهي ٠‏ 

قوله : ( ١‏ والتولة ( التاء وفتح الواو» ( شيء يصنعونه» يزعمون أنه 
يحبب المراة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته ) و« يزعمون » أي : : يكذنون: 1 
والزعم : الكذبب» قال تغالى : % اا و f‏ 
يعن : يكذبون في قوم أنهم آمنوا . 0 
«أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته ) 0 يسموته 
د والعطف» وهو سخر» قال الله سبحانه وتغالى و 
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وروی أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله عل یا رويُفع» لعل 
الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس : أن من عقد لحيته. أو تقلد وترا “اوا 
برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمد بريء منه ) . 


مهما ما يفركرت به بين المرع وروج #» فهو سحر يفرق ويجْمع, لأنه 
عمل شيطاني» يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسان» أو الرحل من 
زوجته» أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل الشياطين . 
فالسحرة لما تقرّبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا ال 
فالشياطين ني مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور . وهذا كثير في 
الناس» حصوصًا إذا ضعف الإبمان» وحصوصًا في البلاد الي لا يعتنى 
فيها بأمر العقيدة» فإن السحر يتخذ حِرفة ومهنة في بعض البلادء 
ولكن من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوحد فيها إلا 
حفية» لكنه یطارد» وأهله ‏ والحمد لله 5 
ظ CEOS‏ 
( رَوَيْفع » هو رويْفِع بن ثابت الأنصاري - رضي الله تعالى عنه -» 
و إمارة بُرْقة في عهد الخلفاء في مصرء وتوف هناك - رضي الله عنه» 
وقد طال عمره . 
قال : ١‏ لعل الحياة ستطول بك » هذا إخبار من النبي ي أن رويفِعًا 
يعمّرء وقد عُمَّر ففيه : عَلم من أعلام رة اوهو ا جار عن ی 
مستقبل» ووقع كما أخبر به وو وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه . 
« فأخبر الناس ) هذا ذ فل على ایح احم > ونشر العقيدة» 
والدعوة إليها» وإنكار الشركء وأن الإنسان محمّل هذه الأمانة لا 
يتخلى عنهاء ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة» وهو 


ا 


ووم عققاقة و و عفمة . .وو و و وافاهة واه يم ووو ف عام و و م و ومو م فماقمو ماه ايامو رمام معام و عردم 1م666 0ل عه 








اك ده كوا فى وس ل وا ان 
حاربوا الشيوعية وحاربوا المذاهب الهدّامة هل هناك أشد من الشرك 2 
a‏ أكبر المذاهبٍ الدّامة» وهذا القول. يدسّه علينا الأعداء إما 
من اليهود والماسونية أو غيرهم» ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا 
على أنه صحیح» وهو يقصد منه هدم الإسلام» وهدم العقيدة؛ لأنه إذا 
ترك الشرك فسدت العقيدة . ال 

قوله :( أن من عقد لحيته ) ؛ عقد اللحية اختلف العلساء في تفسيرة» 
منهم من قال : عقد اللحية عادة عند الفرس» أنهم كانوا عند الحروب 
sS‏ 1 
والقول الثاني : المراد به عقد اللحية في الصلاةء لأن هذا م e‏ 
- في الصلاة» د وهذا 'مكروه في الصلاة لأنه ايندل | 
. على عدم الخشوع : 
القول الثالث : أن: ا ءْ 
| الحاهم وتحسينها وكدّهاء حتى تتجعّدء يقصدون بها الجمال» فهذا 
لسو ا عمج ي 
کرم . [ اا 1 
J)‏ اا o‏ ب 7 ET‏ أو علد 
. ولده من أجل أن يقي به العين والضرر» كما كانت الجاهلية تفعال . 
وهذا مخل الشاهد في الحديث» قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ا ار اسل ا ا لعي 
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وعن سعيد بن جبير قال : «من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل رقية ) 
رواه وكيع . 








أو استنجي ) الاستنجاء : إزالة أثر الخارج من السبيلين . 

والواحب أن الإنسان إذا قضى حاحته أن ينقي المخرج إما.ماء وإما 
باستجمار بالحجارة» فإن جمع بينهما فهذا أفضل . 

( برجيع دابة ) الرحيع روث الدواب» ١‏ أو عظم فإن محمدا 4 
بريء منه) وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل» وهو 
الاستجمار بروث الدواب والعظام» لأن هاتين المادتين طعام الجن 
وطعام دوابهم فلا يلوثهما عليهم . 

4 

قوله : (عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة ) كان كمن أعتق رقبة من الرق» والمناسبة أن اعتاق العبد فيه 
اعتاق من الرّق» وقطع التمِيمّة فيه إعتاق من الشرك؛ لأن الشرك رق 
للشيطان بدل الرّق للرهمن» ورحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول : 

ريا من الرّق الذي خلقوا له واه له الى بر الشيطان 

يع : هم أرقاء لله» عبيد لله» لکن لما أشركوا به صاروا عبيدًا 
للشيطان» وعبيدًا للنفس واهوى» فالإنسان خلق لعبادة الل فإذا تركها 
ضار هيدا للات ديد عدو 

فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من 
الزّق في الأحر والثواب . 

وسعيد بن حبير - رمه الله - اعتبر الشرك رقنا من أزاله فقد أعتق 
اال تين عدا الل اهن وسعله ا من عبادة الملرق: 
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وله عن إبراهسيم قال :(کانوا يكرهون التمائم كلها ؛ مسن القسرآن 
وغير القرآن). . 


وفد رن بردظا اف سال E EE‏ لد عد وكا مو رن 
با ليس الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شا كما 
وول : الناس أحرار: في اعتقادهم . الناس خلقوا لعبادة ا وعبادة 
اله ليست من باب الذل والمهانة» وإنما هو من الإكرام, ومن الرّفعة) ظ 
هذا شرفء واللّه حل وعلا أكرم نبيه بالعبودية له» فقال : ف سبحان 
aS‏ فعبردية الله شرف امنا 
عبودية غيره فهي ذل ومهانة . 
« رواه وكيع ) ووكيع هو اديع م اراج امم ملهو 
ا 
ْ 00 

قال لوعن يرهم أي : عن إبراهيم النخعني» أحد الأهسة من 
. التابعين . 
وقوله : ( كانوا ) 1 : كان كبار التابعين و ا ودود 
ا لا يفصّلون في التمائم؛ بل كانوا يكرهونها عموماء كما سبق أن 
الراحح هو : تحريم تعليق التمائم SE‏ أجل 
الأمور الثلاثة الي ذكرناها هناك . ظ 
فكلام إبراهيم هذا ید ترجيح يح الشيخ ye‏ ا 
وأن هذا قول عبد الله بن مسعود؛ وتلاميذه من أئمة التابعين». أن 
التمائم لا تفصيل فيهاء حتنى ولو كانت من القرآن» لا تعلق على . 
| الرّقاب على شكل حُروزء أو على شكل رقاع» أو على شكل أكياس 


1۰ 





وا ا لاما لا ae e‏ اكت عا عاق لابوا وتوا ا ره و ع وا أ اموه رم فر جا لقره وال ا ا 








تعن بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها حطوطاء أو عزائم» هذا لا يجوز 
وإن كان من القرآن» ولا تعلق على السيارات أو الجدران لأن هذا 
وسيلة إلى الشرك» ولأنه لم يرد دليل على جوازه» ولأنه تعريض للقرآن 
للامتهان والابتذال - كما سبق - . 

وف هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة . 


©0021 


ر لباب التاسغ :۲ 


© باب من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما 








| واراناب يح حر صلق لزه دالوا ا و لكين 
اة اا ونحوهماء أو تعليق الرٌقى والتمائم؛ وهذا فيه النهي عن 
التبرّك بالأشجار والأحجارء فهذه الأبواب كلها مؤدّاها الاعتقاد بغير 
الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع» وهذا شرك لأن الذي يقدر على 
دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» هر 
القادر سبحانه وتعالى على ذلك» لا يشاركه أحدء وإن كان هناك 
أشياء يترتب على استعماها أو أكلها أو شربها درن أو يترتب عليه 
0 ا أسباب فقط› أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه . 
: الأكل ولعي دراك زا قي :الكو بين لاتقل 

لحم ا » إما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه 
وتعالى . ا 

مثلاً : المسّم يقتل» والنار تحرق» لكن ليست هي الي تفعل هذه 
الأشياء لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى» ولكنها أسباب» يقدر 
القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات» كما سلب النار الحرارة لما 
ألقي فيها إبراهيم» وصارت بردًا وسلامّاء فدلٌ على أنها لا تستقل 
بالضرر . 

وقوله : ( باب من تيرك » أي : طلب البركة» وهي حصول الخير 
وتماؤه وثبوته و كثرته . 

( بحجرأوشجر ) أي : طلب البركة من حجر أو من شجر» فقد 
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ظ ا 6 الجر ولتخ ج الريك را 
يوجدهاء ولا هو سبب في حصوهاء وإنما الذي يوجدها هو الله 
سبحانه وتعالى» : نعم قد يمعل الله بعض الأشياء مباركة؛ مغل :.ماءا 
زمزم» ومثل : الأنبياء ‏ عليهم السلام -» ومثل. : الكعبة المشرفة : ا إن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا ركا وهدى للعالين © الله هو الذي ظ 
Eg‏ 
البركة» لكن الله جعلها مباركة؛ فالبركة من الله سبحاته وتعالى . | 
| وقد يجعل الله بعض الأشياء مبار كة» كما أن الله يجعل بعض الأئياء 
شريرة» جل الشياطين شريرين» وجعل بعض الدواب شريرة | 
فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور, وإما تتخذ الأسنباب 
الآن الل أمرتا ااذ السات وأما النتائج فهي عند الله سبحانه ا" 
نحن لا نعتمد على الأسباب؛ وإنما نعتمد على الله ونحن لا تعطل 
الأسباب» لأن الله أمرنا بذلك؛ تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع ‏ . 
الى ا أن مياه رال ى الا كما قال م فة 
« الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشرع ۲ لأن 
الشرع أمرك باتخاذ الأسباب» و( الاعتماد على الأسباب شرك ) لأنه ' 
اعتماد على غير الله . 

فهذه مسأل جب علن طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفهاء وأن يتأملها 
حيداء وأن.يوضحها للمسلمين» اس ل 
اجرج تاكن لان بي اكور ار ينها هبر مضه 0 

`. #48 ْ 
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وقول الله تعالى : # أفرأيتم اللات والعرّى 4 الآيات 








قوله : «وقول الله تعالى : # أفرأيتم اللات والغرّى © وتتمة الآيات : 
ف ومّناة الثالثة الأخرى © ألكم الذكر وله الأنشى © تلك إذا قسمة ضيزى © 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم اهدی © أم للإنسان ما تمنى 
© فلله الآخرة والأولى © وكم من ملك في السّموات لا تغفي شفاعتهم شي إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى # هذه الآيات ثي تقرير التوحيد 
وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين» والرد على المشركين . 
يقول الله تعالى للمشركين الذي يعبدون الأصنام؛ وقي مقدمتها 
الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب : اللات والعْرّى ومناةء هل تنفع 
أو تضر ؟» فيقول : # أفرأيتم اللات والعُرّى # هل نفعتكم ؟» هل 
دفعت عنكم الضرر ؟» هل حلبت لكم شيئمًا من الرزق ؟» فلا 
يستطيعون الحواب بأنها تضر أو تنفع» م تنفعهم في بدر وغيرها من 
الغزوات» ولم تدفع عنهم ما أوقع الله من الهزائم» ما أجابوا عن هذا 
السؤال العظيم؛ فدل على انقطاع حجتهم 
وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم الى هي من باب التحدي 
والتعجيز» لم يصدر لها جواب من قبل المشركين» ولن يصدر ها 
جواب إلى أن تقوم الساعة . 

ركد I‏ مظن و لقانت ل اتير ون iE‏ 
لأهل العلم : 

القول الأول : أنها بالتخفيف» وهو اسم حجر كبير أملس عليه 
نقوش» كانوا يتبركون به» ويطلبون منه قضاء حاجتهم» وتفريج كرباتهم . 
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والقول الثاني TT‏ : وهبواق | 
الأصل رجل صال» > كان يل الوبق ن للحاجء كان يُطعم الحجّاج. من 
هذا الطعام شر إل له سحان وتال فلم مات كوا على قر 
لتر الا كنا دارع بو لاسا و2 000 
TS 0‏ 
yS‏ وله الم" ظ 
٠‏ فعلى التفسير الأول اهو : تيرك بالأحجار» وعلى اتفسبر الشاني هو 
"ارك ررر توبن سے ل علبي يفن ب 
gy‏ 
. إلى أن فتح النبي ل مكة في السنة الثامنة من الهجرة وأمر بهسدم هنذا 
. الصنم كغيره من الأصئام الى هدمت . اث 00 
| أما ط الى 4 فكانت صدسمًا لأهل مكةء وهي عبارة عن 
. شجرات ثلاث من السلّمّْر وعندها يَنِيّة عليها أستار» وكانت لقريش 
٠‏ ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل . وهذا قال أبو سفيان في 
يوم أحد بعد أن اننهت المعركة : لنا العْرّی ولا عُرّى لكم . فقال البي 
يل : «أحيبوه» قولوا : الله مولاناء ولا مول لكم» هذا هو الرد 
الشاقي» وفيما بعد من الله على أبي سفيان بالإسلام فأسلمء ١‏ والإسْلام 
حب ما قبلهء والشاهد من هذا : أن العَرّى كانت لأهل مكةء قلما 
فتح النبي. يلع مكة أرسل إليها خخالد ب بن الوليد فهدمها وقطع الأشجار» . 
. ثم رجع إلى البي ب فأحبره قال : م تفعل شيئًا )» فرجع الد 
عون دعس نامرع بردت a‏ 


"1 


واأعاهة قاماءة عو و دو م وعم عمقفااقه و وام هار هو يه وه وواو ق هه وج م و وام ور وه ممم ومما مو عم م ممعم مه امدنع ماحد له 








إلى الجبال» فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرهاء فعلاها بالسيف 
وقتلهاء ثم رجع إلى البي ولع وأحبره» قال : « تلك العرّى» . 

لأن الواقع أن لمش ركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام» وإنما عبادتهم 
للشياطين» فالشياطين هي الى تغريهم» وتدعوهم إلى عبادتهاء وهي 
الى تكلمهم أحياناء و أن الصنم هو الذي يتكلم, أو أن الميت 
هو الذي يتكلم . 

أما 9 مناة © فهى صم قريب من المدينة؛ وكانت للأوس 
00 ومن قرب منهم» وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة . 

فتح البي ي مكة أرسل إلى مناة علي بن أبي طالب - رضي الله 

0 

فأين ذهبت هذه الأصنام ؟» لو كانت آطة لدفعت عن نفسها . 

والشاهد من الآية الكربمة : بطلان التبرّك بالأشجار والأحجارء لأن 
هذه أشجار وأحجارء ولم تدفع عن نفسها فضلاً عن أن تدفع عن غيرها . 

ففي هذا : بطلان التبرك بالأحجار والأشجار› وفيه : أن من تبرك 
بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أو تقرب إليه 
بشىء من العبادة؛ فهو مثل من عبد اللات والعرّى سواءء واا شورق 
بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات لأن اللات - على 
التفسير الثاني هو رجل صالح» غلوا فيه بعد موته» فالذين يعبدون 
القبور اليوم مغل الذين يعبدون اللات سواء بسواءء والقرآن واضح في 
هذاء لكن يحتاج إلى التدبر» ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة» 
والتحرر من الخرافات والأباطيل» ورحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. 
ففيهما الشفاء للقلوب . 


۱¥ 


< وعن أبي واقد الليني قال : : خرجنا مع رسول الله يل إلى حَُيْن. 52 
. حدناء عهد يكقر, وللمتتركين سدارة يعكفون عندها وينوطون بها أملحتهم, ٠‏ 


قال : ET‏ الليثي » أبو واقد 0 كنيته أما العا 
الاريك بن عوف» وه الليثي.) من بي الليث . 7 

« قال : خرجنا مع رسول الله كل إلى حنَيْنِ ) أي : غزوة حنين» 
وحنين اسم وادٍ بين مكة والطائف» وغزوة حُتيْن كانت في شوّال من ٠‏ 
ل وذلك أن الرسول وليه لما فقح مكة؛ ونصره ٠‏ 
الله على قريش؛ حافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول ول ظ 
فأرادوا أن يعروا الرسؤل يد قبل أن يغزوهم» وجمّعوا أمرهم ليغزوا 
٠‏ رسول الله يد يريدون الدفاع عن أنفسهم» فلم بمهلهم الرسول وق 
بل غزاهم هو بنفسه وَل . وهذا هو الحزم والسياسة؛ أن ولي أمر ٠‏ 
الل او كين اتوي ووو السام يسادز إلى 
٠‏ ذلك العدوء ولا يمهله . 
١ : n‏ خرجنا 
٠‏ مع رسول الله وه إلى حنين ونحن حُدئاء عهد بكفر ) يعني : أن إسلامهم 
' كان جديدًا متأخراء وهو يريد بذلك بيان العذر نما وقع منهم أت 
كانوا حُهَالاًء م يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول و 
اء عرفوا العقيدة وذرسوهاء لكن هؤلاء أسلموا قرییگاء ولم يتمكبوا . 
< من التفقه في العقيدة» وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية» لم 
يتخلصوا منها بعد . قال العلماء : فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا . 
- عاش في بيئة فاسدة د فهو كيني واس سي 
بنكلاو ييا در راسم نري 


۹۸ 


يقال لها :ذا ات أنواط فمررنا بسلارة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 


كما لهم ذات ات انا 


وهذا دليل على آفة الجهل» وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب 
الجهل» وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصّر فيها حشية أن 
يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر 
العقيدة» ويقولون : لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون ؟» يا سبحان 
لله المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أحل أن يصحّح إسلامه» من 
أحل أن يحفظ دينه» هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية 
بسبب أنهم لم يتعلمواء ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة 
الصحيحة» ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات؛ 
حتى يكون الإنسان على حذر منهاء وما أوقع اليوم عباد الأضرحة - أو 
كثير منهم ‏ في عبادة القبور إل بسبب الجهل» ويظنون أن هذه من 
الإسلام» فهذه مصيبة عظيمة» حتى “معنا أن بعض الدعاة يدعون ‏ في 
أمريكا وفي غيرها - إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية» فهم أخرجوهم 
من كفر إلى كفرء وكونه يبقى على کفره» أحسن من كونه ينتقل إلى 
كفر يسمى باسم الإسلام . 

وقول فور كين سد رة يمكفون عتدها» كرف غ قان 
المكان» يقال : اعتكف ف المكان إذا أطال الجلوس فيه» واعتكف في 
المسجد يعي : جلس في المسجد للعبادة . 

١‏ وينوطون بها أسلحتهم ) النؤط هو : التعليق؛ وغرضهم في هذا 
العكوف والنوط التبرك بهذه الشجره . 

١‏ فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط ) أعجبهم 


۹۹ 


فقال رسول الله عل :الله أكبرء إنها السّئن, قلتم ‏ والذي نفسي 0 


جو سكي شر ان ا ازمر 
البركة؛ فطلبوا من النبي بلا أن جعل لهم شجرة يعكفون عندهاء 
و ينا امحل مك رر اشر إل اذى لحان 
مع الرسول بي حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم» بل 
رجعوا | م لالس ع دا 
عا رب N‏ رن 
العبادة» وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته» أو استحسانات عیره» ود 
) أنه يرجع إلى الكتاب والسنة؛ وهذا يدل على أن العبادات توقيفية . : 
 : 1‏ فقلنا : یا رول الله اجعل انا ذات أنواط 6 يعني : شجرة نعلق 
E‏ له أي إن لسن اني کل غضب نا قا ا 
الكلام وتعجّبء وكبّر اله سبحانه وتعالى تنزيهًا لله عز وجل عن هذا 
اين بالك عادة :لبي 2 أنه كان إذا أعجبه شيء شیا 
ا 5 : الطرق اسلو كت أي السب أن الذي وف 
في هذا هو التشَبّه ا عليه الناس؛ فال بالكفار في عباداتهم ‏ 
وتقاليدهم الخاصة بهم» آفة خطيرة. : امن تشبه بقوم فهو منهم)» وما 
أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة» أغلبه من جهة اتشيه 
بالكفار» اول ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التشبه بالكفار 
ا ل ل 


9 


كما قالت بنو إسرائيل لوسى : ١‏ اجعل لنا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون 4 لتركين سنن من قبلكم » رواه الترمذي وصححه . 


الأصنام أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز» ومن ذلك الوقت فشا 
RT‏ 
والسلام ب فهذه هي الآفة هذه هي الستن الى تعجّب منها البي وله . 
ثم بين وك حطر هذه المقالة» فقال : « قلتم والذي نفسي بيده ) أقسم 
يم ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق . 
( كما قالت بنوا إسرائيل لوسى ‏ اجعل ننا إا كما هم آهة قال إنكم قوم 
تجهلون 4 » البي ل بين أن هذه عادة قديعة في العالم؛ وأنها حصلت 
على عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ وذلك أن الله لما نحى ب إسرائيل من 
فرعون» وأغرق فرعون وقومه» وبحى موسى وقومه» ومرّوا في طريقهم 
على قوم يعكفون على أصنام هم . 
قالوا يا موسى اجعل لنا هنا كما هم آههة 4 طلبوا من موسى أنه 
يجعل لهم صنم يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم؛ قال موسى ‏ عليه 
السلام - : # إنكم قوم تجهلون #: السبب الذي أوقعكم في هذا هو 
الجهل بالتوحيد» وهذا ‏ كما ذكرنا - يوجب على المسلمين أن يتعلموا 
ا ل ل ل د 
ني بيئة إسلاميةء كما يقوله ابال أو الذين طون عن تعلّم العقيدة . 
ففيه آفة الجهل» وأن الجهل قد يوقع في الكفر الله عز وحل» وهذه 
حطورة عظيمة» ولا يُنجّي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة: 
والتأكد منهاء وتدريسهاء وتكرارها على الناس» وتعليمها للناس؛ 
ونشرها بكل وسيلة في المساحدء وقي المدارس» وفي وسائل الإعلام؛ 


۲١ 


فافاة ع واه م فاي قو وو قو عقم قه و مع وو وأو م و رم ميو وو و مفو مرو مه تممه يه يمره يروو واو از و و ييه مه مه 





الاي رن اندر El e‏ : عمل هؤلاء 
و وباطل ها کر و شرك الله عز وخل» 
ف قال أغبر الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالين © أي : أنا لا 
ع ا سا ل 
E E e‏ 
e‏ أن ال بالأشجار a TT‏ 
ومن سنة الجاهلية» ومن فعله فهو متشبه بالكفار» وهو كافر مثلهم؛ لإ 
فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات والعُرّى» أو الذي يطلب 
البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم» لا فرق بينهما : i‏ 
ففي هذا ماترجم له المصنف وهو : بُطلان البرك بالأشجار 
والأحجار» وأنه شرك لأن موسى ‏ عليه السلام - قال : ل أغير الله 
أبغيكم إا : فدلّ على أن من تيرّك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلهماء 
وهذا هو الشرك؛ واجتلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنىء هنؤلاء 
قالوا : ١‏ اجعل لنا ذات أنوّاط كما لمهم ذات أنوّاط » وبنوا إسرائيل 
قالوا SES SS‏ 
هذاء وإن احتلف اللفظ . 
والآن عبّدة القبور يقولون ا ا د 
محبة للأولياء والصالحين . إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا 
العمل؛ ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانًا تعبد من دون ال والنبي 
يد يقول ES‏ 


1 


CORRAL‏ دجم نع مه هم وم مه مومهم ممم م يماما مادا اموه 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )ه فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها 
عله أر ثانا ی و 

فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعانى لا في الألفاظ 
فاحتلاف الألفاظ لا يؤثر» وإن ميتموه توسّلاء أو ميتموه إظهارًا 
لشرف الصالحين» أو وفاء بحقهم علينا - كما تقولون » هذا هو الشرك 
سواء بسواءء فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إهاء 
وإن كان يزعم أنه ليس بإله الأسماء لا تغير الحقاا كو ادا عت الا 
توسلاء أو محبة للصالحين» أو وفاءً بحقهم, نقول :الأسماء لا تغير 
الحقائق . 

وفيه - أيضًا - مسألة مهمة : وهي أن حسن المقاصد لا يغير من 
الحكم الشرعي شيئئًاء هؤلاء هم مقصد حسنء ولكن الي وَل م 
يعتبر مقاصدهم» بل أنكر هذاء لأن الوسائل الى تفضي إلى المحاذير 
ممنوعة» صحابي مع رسول الله يه حمل السيف للجهاد» ما قصد إلا 
الخيرهو ومن معه» ومع هذا غضب النبي 4 عند مقالتهم وجعلها 
برستي ا عو اج لايد حك رجيات 
السيّئة والمنكرة . 

به - أيضًا ‏ : القاعدة العظيمة» وهي : حطورة التَشَيّه بالكفار 
والمش ركين» لأنها تؤدّي إلى الشرك وهذا قال َل : «لتركين سنن من 
قبلكم) وهذا فيه أيضًا ‏ عَلّم من أعلام النبوة» فإن النبي كَل أخبر أنه 
في المستقبّل سيكون ف المسلمين من يقلد الكفار» وهذا وقع كما أخخبر 
فتقليد الكفار الآن على قدم وساقء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى 


وا 


فافج ا ما وم وق قعل ووام ع تلوف وو وو و همومه هونو ووو يمره وله فماه ماروا واه يه فو ءارا هال م لاه نوا لم 





سوم ا ل 
as‏ الشركين رالکشار اي تساف 
أما الأمور aT‏ 5 ا اخ ال ین الزات 
٠‏ المفيدة» نأحذ منهم البضائع» نأحذ منهم الأسلحة» هذه هون کات في 
٠‏ الأصل لناء يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ قل من حرّم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
۰ القيامة ©) هذه المنافع قي الأصل للمسلمين؛ ولكن لما تكاسل 
المسلمون أحذها أعڊاءوهم» فلا مانع أن المسلمين يأحذون بهذو 
شياع تيد ةنو اسمن تان فين اشع إن الَشَبّه هو تقليدهم في 
د أو الأمور الي تدحل في العبادة 
قد يقال ES‏ والقبور» قي خين 
“ أن العجاءة - رضي الله غنهم کے کاو يشير کون تردق الي کوش 
ووضوئه» أليس هذا تب ركا عخلوق . ش 

فالجواب عن ذلك lG at‏ خد 
| ل لأنه مبارك؛ فما انفصل من جسده من ريق» أو عرق» أو شعر» أو 
| وضوى فإنه يتبرّك به» أما التبرّك بغير النبي ي فهذا رو مع ٠‏ 
أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والعشرة المبشرون بالحنة» 
زأصحاب بدر» أصحاب بيعة الرضوان» ساك" أن اماي ان 
یتب رکون es‏ ولا بعرقهم» ولا بشعورهم . .۰ | 
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اومن وه Se‏ داك ل ea SA‏ وأا ف اراي Be E EE‏ الله ار الل ل 








فالتيرك لا يجوز؛ لا بالأشجارء ولا بالأحجارء ولا بالأشخاص» ولا 
با لحجرة النبوية» ولا بقبر البي بل كل هذا لا يجوزء لأن هذه أمور لم 
تكن منفصلة عن البي كله وليسست من جسده كَل فلابد أن نعرف 
الجواب عن هذه الشبه» لأنهم لون ا 


ا سنن 


ر الباب. الغاشر : ] 
© باب ماجاء في الذبح لغبر الله 


وقول الله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين © لا شريك له 4 الآبية . 


هذا الباب كالأبواب ال قبله في بيان أنواع من الشرك الى مارسها 
بعض الناس ني مختلف الأزمان» من عهد الجاهلية» ولا تزال مستمرّة» 
ودلا فن الح انم ات نه لطي و اة سهان 
وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أحل أن يتميّز الخبيث من 
الطيّب» والموحّد من المشرك» والمهتدي من الضال : [ ولو شاء ربك 
هدى الناس جميعًا 4» ولكن لو هداهم جميعنًا لم تكن هناك مِيرّة لأحد 
عن کرلک و مها ري ان چ 
أجل أن يتميز الخبيث من الطيب . 

OOO 

قال : « وقول الله تعالى : ل قل إن صلاتي ونسّكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين © لا شريك له # تتمة الآيات : [ وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين © قل أغير الله أبغي ربس وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر أر أخرى 4 تم الله هذه السورة العظيمة بهذه 
الآيات» لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك؛ وبيان ما 
يفعله المشركون مع الأصنام» وما حرّموه من المزارع والأنعام 
لأصنامهم . وخحتمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله 
المشركون» وهذا الغالب على السور المكية» فالسور المكية غالبهاء بل 
تكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك, لأن النبي يلع مكث 


¥ 


.امه ع وم وج مر .ور ع »لقع مه قوع مومهم وو م ده زرو دفو له عه عع ومو مارو رو ينه نممو ووو وهار م م واوا و و وه 


| في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو :0 التو حي اي ا ع ظ 
حر ري E‏ 
. العظيمة . سورة الأنعام . 3 ْ ظ 
فقوله تعالى قل نامر سل حل وعلائب ع 
لي ا اه 
الساعة» وليس لناس لدم بل لناس العالم : ش ۰ 
ف إن صلاتي ‏ الصلاة في الشرع يراد بها eT‏ 
المختتمة بالتسليم» الي تشتمل على عبادات قلبية وقولية وعملية» 
ظ لصاو لقن على أنواع. العبادة في العلبن:: من الخشوع» والخشلية» 
e‏ : من التكبيرء والتحميد» 
والثناء على الل تلاوة. كتابه الكريم ومناجاة الرب سبحانه ٠‏ وتعالى» 
وبالجوارح : من القيام» وال ركوع» والسجود» والحلوس . فالصلاة عبادة 
عظيمة. احبع هاما عد ني غيرها من أنواع العبادات» رلنلك 
ش جعلها الله عمود الإسلام» وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام . 
| اررض الله E‏ 
التقرب والعبادة» کهندي التمتع والقران؛ ودي التطواع؛ وهدي ش 
اران والأضاحي» والعقيقة» مه كلها o‏ کک من 
بهيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى يذبجه» هو التسّك . i‏ 
وكان الذبح على وجه التقرّب موجودًا في الجاهلية» كانوا 5 ظ 
. للأصنام» ويذبجون ن للجن» ويذحون ل م 
yy‏ 
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وما هُريق على الأنصاب من جسد الأنصاب : الأصنام 

وشريق؛ يعي : سفك من الدماء من جحسد» يعي : من ذبيحة . 
فال كل بين أن ديه عالت اين لكر كين فان كر ورن 
لغير الله» والنبي ب ومّن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له» كما 
أنهم لا يصون لا کد يدون إلا سهان كنا 
وقرّن السك بالصلاة دل على أنه عبادة عظيمة» لا جوز صرفها لغير 
الله الدسك الذي تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للحن 
ويذبحون للمُشَعْوؤِين من أحل العلاج بزعمهم . 

ومحياي #: : ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عز 
وحل . 

# ومماتي # : ما أموت عليه أيضًا - لله عز وحل» فيموت على 
التو خيل» قمعي آلآية : أنه يجيا على التوحيد» ويمؤت على التوحيد» ثم 
أكد ذلك بقوله : 95 لا شريك له % . 

رب العالمين © الرب هو : المالك؛ والعالمين جمع عالم» وهو : ما 
سوى الله عز وجل من المخلوقات» فكل المخلوقات ربها واحد» هو 
لله سبحانه وتعالى» لكن قد يقال لمالك الشيء : ربه» مثل : رب 
البيت» رب الحاجة» رب السيارة» رب الدراهي هذا مقيدء أما إذا 
لا ا ا E‏ 

أما هذه الأصنام» و الأوثان» فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله 
سبحانه وتعالى» ومعبدة لله سبحانه وتعالى» والعبد لا يُعبد» حتى ولو كان من 
أشرف العباد كالملائكة والرسل والأرلياء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى . 


۹ 


وقوله ( فصل اريك انحر . 





و ر 2250007 ENT‏ لأن الصلاة عاد 
بدانيّة :و السك عبادة مال 0 العبادات المالية ١ ٠‏ . 

قال : ل وبذلك أمرت 4 أ مرني ربي سبحانه رتعال» دل عل أن 
العبادات توقيفية» لا يصلح منها شيء إلا ار سبحانه و تعالى . 

ثم قال : و وأنا أول المسلمين ‏ أي : من هذه الأمة» اما 

نسبيّة» وإلا دارمل :و الوضود لو ل لد 
| أنه لصون الاد لله عز وجل . 
والإسلام : الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» طبرم ظ 
من الشرك وأهله؛ هذا هو الإسلام» وهذا دين > جميع الرسل - عليه م | 
. الصلاة والسلام فقوله ET‏ : من هذه الأمة . . 

كما أن الآية - أيضًا - تدل على أن الرسول أول من يسادر إلى امتشال 
أف سيحانه وتعالى .وأنه لا يتأخر عن امتغال أمر الل سببحانة 
وتعالى» فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأحر عن الامتثال و إذا 
٠‏ أمره الله بشيء كد ع ولو يفال لالدو I‏ 
الغرؤاف والطاعة» وه حت عليه ان بكرت أول بن يفعله.. ظ 
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0 : 3 وقوله ل فصل لريك وانحر €» هذا أمر من لل ليه أن ٠‏ 
٠‏ يخلص الصلاة و مه - وهو 2 2 
وجل . 
قالو ا الله ا ا ا 
سبحانه وتعالى أمره أن يشكره ه على هذه النعمة العظيمة» ٠‏ بأن يصلي 
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ويذبح لله عز وجل» وهذا رُبط هما قبله بفاء السببية . 

والكوثر نهر في الجنة» وقيل : هو الخير الكثير» ل إنا أعطيناك 
الكوثر ت فصل لربك ‏ هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على 
هذه النعمة» على إعطائه الكوثر» 9 إن شانئك هو الأبنر # كان 
الكفا ر يذمون الرسول ية ويقولون : إنه أبتر» ليس له ذرية» ولیس له 
مال» وإنه إذا مات سينتهي : 3 شاعر نتربّص به ريب المنون ي والله 
جل وعلا يقول : ل إن شانئك هو الأبار » أما أنت فلست بأبترء 

نعم د کر و بف جلك ور دف ت زل ر اا 

500 ؛ أين ذكر أبي جهل ؟» وأين ذكر أبي لهب ؟»› 
ا الكفار ؟) انقطع» ولايد كوو إلا بالذم - والعياذ 
الله أما رسول الله فإنه يُذكر بالخير والشداء؛ ويُذكر بكل فضيلة» 
ودعوتة اف داق - و لله الحمد على مر الزمان» بينما تتهاوى 
المذاهب الأحرى وتتساقطء وإن قَويّت شو كتها في بعض الأحيان» إا 
أنه ای ودی الل كلق د 

انظروا إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوّة والإرهاب وإحافة العالم» وقي 
فتزة وجيزة ذابت كما يذوب املح في الماء وأين هي الآن ؟» لكن دين 
الإسلام لا يزال و ات - يظهر ويتجدّد» ولو ضعف أهله» إلا أنه هو 
بنفسه - و لله الحمد ‏ دين يتجدّد ويظهر في مر الزمان» ومر المكان . 

الشاهد من الآية : # إن صلاتي ونسكي #› ومن الآية : # فصل لربك 
وانحر 4 : أن الله حل وعلا قَرّن النحر بالصلاة في الآيتين» فدل على 
أن عاد ا ع ا 


A 


عن علي رن الله تند .قال : حددني معدل له نارم قات ا 
الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن واللديه؛ عن امن لوي مجد تا لعن 
لله من غير منار الأرض » رواه مسلم . 





قوله : ١‏ یع لمات » يعي : أربع ْمَل سد راد بها 
الجمل . 
و انال انحن ا ا واماد عن رمه ال 
سبحانه وتعالى . ْ ْ ظ 
« من ذبح لغير الله » أي :قرب اليح لشم ال من الأصعاب؛ ومن 
الأضرحة» ومن الأشجار والأحجارء والحسن» وغير ذلك . كل من 
قرب بالذيح إلى غير اله فإنه قد لعن اله سبحانه وتعالى» وهنا يبدل 
1 على شدّة هذه الجريمة فإن الله جحلل وعلا لا يلعن إلا على جريعلة 
خطيرة» فدل على شدة جرعة من ذبح لغير الله ا 
كثيرا أو قليلا جليلا أو حقيرًا . ا 50 
وذلك بأن يكون ف نیته وقلبه واعتقاده أنه E‏ 
ظ 5 غير الله أو يريد بهذه الذبيحة دفع شرهذا المذبوح له فيذبج 
٠‏ للحن من أجل دفع شرهم» وخوفًا منهې» أو يذبح للصنم من أجل أن 
الصنم يجلب له الخير. كما يفعل بعض الهال؛ إذا تسأخر المطر ذهبوا 2 
بور أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن» يريدون نزول “المطر) 
وقد يُبتلون فينزل المطرء وتحصل لهم حاجتهم ابشلاءٌ وامتحاناً مسن الله 
اومان وهنذا لا یدل على حبواز e‏ 
والتقرّب لغير الله سبحانه وتعالى . ` 0 
تال زام ر مر ورا وا ظ وقال : :هذه 
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الذبيحة للقبر» أو للبدوي» أو لسيده الحسين» أو لفلان أو لفلان؛ أو 
ونوى بقلبه فقط . وهذه الذبيحة حرام» لأنها تدحل في قوله : ف وما 
أهل ب به لغير الله 4 فما أهل, به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله 
ويشمل ما ذبح باسم الله ويُدوى به الصدم أو الجن أو العفاريت» 
والْشَعْودُون الآن إذا جاءهم امرض يأمرونهم بالذبح عورا لأحل أن 

يشفوا من مرضهم . 

ويدحل ف الذبح لغير الله أصناف : ما ذبح لغير الله على وجه 
التقرب» ولو قيل عليه : بسم الل درام ف ا 
شرك بالله عز وجل . وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله .وما 
ذبح من أجل التحيّة والتعظيم» مثل : ما يُذبح للملوك والرؤساء عند 
قدومهم إذا نزل من الطائرة» أو من السيارةء أو من الدابة؛ ذبجوا على 
نزوله . وما يذبح عند ابتداء المشروع» فبعض الجهال» أو بعض الذين 
لا يُبالونء إذا أنشؤوا مشروعًا ‏ مصنعًا أو غير ذلك يذبحجون عند 
تحريك الآلة . وما يذبح عند أول نزول اليف عرفا عن الجن» وهذا 
تراك لأنه مما ذبح لغير الله عز وحل . أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول 
البيت من باب الفرح والسرور» ودعوة الجيران والأقارب» فهذا لا 
باس به . 

فالحاصل؛ أن قوله سبحانه : ل قل إن صلاتي ونسّكي 4 [ فصل 
لربك وانحر » ١‏ لعن الله من ذبح لغير الله ) يشمل كل هذه الأمور : 

. -ما ذبح للأصنام تقرّبًا إليها‎ ١ 

۴ ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى . 
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الل حل ا 0 


۳ جا EOE E‏ 
- ما بح عند انخياس الطر في مكان معين لأحل نزول الطر . . 
اه - ما يذبح عند نزول البيوت حوقًا ونوا سيره 
السام ييه عدر 
٠ :‏ لعن الله من لعن والديه » إن الله سبحانه وتعالى قر حق 
 : 0‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیسًا وبالوالدين 
إحسانًا 4» فحق الوالدين يأتي دائممًا بعد حق ااا وتعالى» 
كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله 
سبحانه وتعالى كما في حديث الى اران . فالذيح لغير ال 
إنجاءة ف ی ا سيخالة وتعالى» ر تو اذ كر ت ودی والأساءة 
إليهم بلعنهم» :فلا يجوز للولد أن يشتم والديه» وهذاءمن الک ا ان 
لرسول بل لعن من فعله» واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة 
سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب» فبعض الناس لا يلعن والدينة 
مباشرة» لکن يتسبّب في ذلك» بأن يلعن والدي رجحل آخر» ثم يزد 
عليه بالمثل» فيكون تسيا ف لعن والديه» وقد قال البي ل :إن 
فق الگا أن يشتم الرحل والديه » قالوا : وكيف' يشتم الرحلل 
والديه يا رسول الله ؟» قال : يسب أبا الرحل فيسب أباه» ويس أَمْ 
E‏ لا جوز أن يكون لعَّانّاء ولا سبابگاء ولا 
بذيئاء المسلم يحب أن ن يكون مؤدبّاء ويتكلم بالكلام الطب ل وقولوا 
للناس حُسنًا 4# 9 ادفع بالتي هي أحسن 4 هكذا ينبغي للمسلم أنه 
يحفظ لسانه عن القول البذيء» ولا سيّما إذا كان هذا القول من أقبح 
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الكلام كاللعن والسبّ والشتم» حتى البهائم والدواب والدور 
والمساكن لا يجوز لعنهاء لعنت امرأة ناقة للها وهي تسير مع النبي ود 
فأمر البي وله بأحذ ما على الناقة وتركها تمشيء لا يتعرّض لها أحدء 
من باب التأديب والتعزير فلا يجوز لعن الآدميين» ولا لعن الدواب» 
ولا لعن المساكن» أو السيارات» أو غير ذلك . 

0 لعن الله من آوى محا » آوى معناها : حمَى» فالإيواء 

ه : الجمّى والدفع ولخت : هو الذي فعل جرمًا يستحق عليه 

إقامة الحد, يأتي واحد من الناس ويّحول دون هذا الحرم ودون إقامة 
الحد عليه» يجاهه. أو بقوته وسلطانه؛ أو بجنوده» أو بغير ذلك» فيمنع 
هذا الحرم :من أن يقام عليه الحد.. :هذا لعنه رسول الله . 

وي الحديث الآخر : « من حالت شفاعته دون حد من نود ا 
فقد ضادٌ الله في أمره »» وفي حديث آحر : (تعافوا الحدود فيما بينكم؛ 

١ 

فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ) . 

وما سرق رجحل ردّاء صفوان بن أُميّة» وهو بالمسجدء فأمسكه 
صفوان» وذهب به إلى البي ل فأمر به النبي ولع بقطع يده فقال 
صفوان ؛ الداع له تار سول الله ااا ردت هذاه قال : هلا قبل أن 
تأت به » يعن : هلا سمحت عنه قبل أن تأت به ؟ . 

فإذا تقرّر الحد في المحكمة الشرعية فلابد من تنفيذه» إلا إذا كان في 
إا اليد عليه الف اضر خرن عل عرف كلامل إذا اک 
عليها الحد تأثر الحمل» فيؤخر إلى أن تلد . 

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم الى تستوجب الحدود» ومنع 
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إقامة الحدود عليهم» هذا من الكبائر» لأن البي ول لعن من فعله: . 
روي OS‏ آوى محدثا) والمحدث 
ه : البدعة» ومعنى آوى المحدّث أي : رضي .به فن ار طبس 
ل : من رأى البدع وسكت ولم 
يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع» فقد آواهاء يعي حماها 
| مدر لصي ل 
٠‏ ودافع عنها - والعياذ نالله - . 
0 ا انال من غير ناد ارش امار 0 
تل لرل TT‏ 00 
قدّمها ا ا عن مكانهاء وق الحديث ly‏ 
الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أ أرضين). 00 ا 
والقول الثاني : أن المراد منار الأرض : أعلام اَم الذي يمرم تسل 
صيده وتنفیره» ويرم قطع شجره وحشیشيه» وأحذ لقطته فقد» حعل اله . 
حول الكعبة حرمًا من كل حانب» هذه المنطقة» لا يدحلها مشرك»›. 
ولا تفر صيدهاء ولا يُختلى خلاهاء ولا تلتقَط لقطتهاء ولا يجوز 
القتال فيها إلا دفاعاء )أو ] إذا كان الشركون فيها فيجوز قتالهم من 
أحل تطهير الحرم منهم فا مراد ينار الأرض على هذا القول. : أنصاب 
الحرم أي : الأعلام امحعولة على الحرم من كل جانب» من جهة. 
التنعيم» » ومن جهة الحدَييّة» ومن جهة عرفات ويرت ومن جهة 
الجعرانة» أنصاب مبنيّة الآن» اعلام مقامة على حدود ار 


اضرف 


5 5 7 سالا > ٠.‏ 9 كاه 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ي قال : « دخل الجنة رجل في 
ذباب» ودخل النار رجلٌ في ذباب »» قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ٠,5‏ قال : 
( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيثاء 








القول الثالث : أن المراد ممنار الأرض : العلامات الى على الطرق» 
كانت معروفة» وفي وقتنا الحاضر اللوحات الى تمعلها المواصلات على 
الطريق» هذه من منار الأرض» فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام؛ 
لأنه يضلل الناس . 

OLO 

قال : ١‏ وعن طارق بن شهاب » طارق بن شهاب البجلي الأخْمَسيء› 
صحابي جليلء أدرك النبي ولو ولكنه لى يسمع من الرسول ب 
فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة مقبولة 
بي انه لأن الصحابي لا يُرسل إلا عن صحابي مثله» فمراسيل 
الصحابة ليست كمراسيل غيرهم . 

« دخل الجنة رجل في ذباب ) هذا حديث عجيبء ولذلك تعحب 
منه الصحابة» والرسول وه ساقه ولم يه من أجل أن ينتبهوا 
ويتشوقوا لمعرفة معناه . 

( قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله 5: قال : « مر رجلان على قوم ) يعني : 

من الأمم السابقة . 

( هم صنم ) الصنم هو : ما كان على صورة حيوان» أما ما عبد وهو 
على غير صورة حيوان» كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثناء 
فالوثن أعم من الصنم؛ لن المت لا يُظلق إلا تلن الال وام 
الوثن فيطلق على التمثال وغيره» حتى القبر وثن إذا عبد قال ولع : 


ضف 


فقالوا لأحدهما . : قرب . . قال : ليس عندي شسيء أقرّبه . قالوا له 5 ش 
ذبابً . فقرب ذبابً ' فخلو سبيله, فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال :. 
ما كنت اقرب نخد نين دونز دايز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة» 
رواه أحمد . : ش 








لهم ل تجعل قري وثمًا بعد » فالوئن كل ما شد من دوف لله 
على أي شكل كان. 0 
( لا يجوزه أحد ) ا أي ياواه ولأعر غله أحدء «حتى يقر له 
شيا ) يع : يذبح له تعظيماً له . e‏ 
« فقال لأحدهما : قرب» قال : ليس عندي شيء أفرية ( اعتاذر ل 

ولم يقل : إن الذبح لغير الله لا يجوزء أو هذا منكر - والعياذ بلس 
يدل على أنه لو كان عنده شيء اعرلة + ْ 
( قالوا له : قرب ولو ذباباً» فقرب ذباباً» يعن TT‏ 
ا ل ل ا وأنه 
e 2‏ الشيء» e‏ وإغا اسار ملم 
وحود شيء» ا - والعياذ بالله - . 1 : 
«وقالوا للآخر : قرب . فقال : ما كنت لأقرّب لأحد شين دون اللأغز 
O‏ ا سا لازم في الج 
ال سين ْ 
ا فيه مسائل عظيمة : د 
المسألة الأولى: : هذا الحديث فيه حواز . الإخبار عن الأمم اسايق 
اليا نات E‏ 0 


وكوف 


ههاه هاو و و عو م مه عه فو وده رجو وه وه و عا لاقع وهو وه و هج وو وو واو و مه ه م شاع ها نيه قم نم وفاعا ويه وارو هو موه مه 


المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله» ومن 
ذبح لغير الله فقد أشرك لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار, 
وحتى لو كان المذبوح شيئمًا تافهماء والرحل الثاني عظم الشرك؛ 
وتحنبه ولو كان شيعا حقيرّاء فدحل الحنة . 

المسألة الثالثة ‏ كما قال الشيخ ‏ رحمه الله - في مسائله : أن المدار 
على أعمال القلوب» وإن كان الشيء الظاهر تافهاء لكن المدار على 
عمل القلب . 

المسألة الوابعة : فيه دليل ‏ كما قال الشيخ رحمه الله - على 5 
الجنة والنار من الإنسان» كما قال ك : ( الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله» والنار مثل ذلك »» هذا ضربوا عنقه فدحل الجنة» وذاك 
حلو سبيله فدخل النار . 

المسألة الخامسة : أن هذا الرحل الذي ذبح الذباب كان مؤمناء 
فدحل النار بذبحه الذباب» لأنه لو كان كافرًا لدحل النار بكفره» 
لا بذبح الذباب» فدل على أنه كان مؤمنّاء وهذه مسألة حطيرة جذاء 
فأين الذين يذبحون للقبور وللجنء وللشياطين» وللعفاريت» وللسحرة ؟» 
فدلَ على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيعًا يسيراء فأمور 
التوحيد وأمور العقيدة لا يُتسامح فيها . 


سنن 


۳۹ 


ر ألباب الحاد ج. عشر : ] 


@ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لفيرالله 








قال الشيخ - رمه الله - : ( باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ) 
هذا الباب 0 الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله : ما جاء في 
الذبح لغير الله ) + يعت : أنه حرم وأنه شك رهلا الا اند الاريعة 
اا إلى اليك لكر 

وقوله : باب لا يذيحٌ» بضم ( الحاء ) على أن ( لا ) نافيةء ويصلح : 
الا يُدبخْ) بإسكانها على أنّ ( لا ) ناهية» وحتى لو أخذناها على أنها 
نافية فالنفي هنا معناه : النهي» فالنفي يأتي .ععنى النهي» بل إذا جاء 
النهي بصيغة النفي كان أبلغ» مثل قوله ي : ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد ) هذا تفي معناه : النهي» ومثله قوله تعالى : # فمن 
فرض فيه الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في الحج ‏ هذا نفي 
معناه النهي عن هذه الأمور . 

وقوله « لا يُذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ) لأن الذبح في هذا 
المكان وَإِنْ كان لله عر وجلء؛ او ال الشركة و كلتلق 
الذبح في هذا المكان تعظيمٌ له ومشابهة للمشركين» وقد نهى النبي 
ل عن الوسائل الَمضية إلى الشرك؛ مغل : نهيه عن الصلاة إلى القبور 
وإنْ كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل» ونهي عن الدعاء إلى 
القبور وإنّ كان الداعي لا يدعو إلا الله وحده؛ لكن هذا المكان لا 
يصلح التعبد ذافن لأنة وفيلة إل الشزك» ر كلك هى عن الاد 
عبس حوب ی انس ويية إل ا كين كايو 
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وقول الله تعالى : « لا تقم فيه أبدا » الآية . 








يسجدون ها عند الغروب» ونهى عن الصلاة عند شُروق الشمس: لأن 
المشركين كانوا يسجدون ها في هذا الوقت؛ فكل موطن و كل زمان 
قد اتخذه الشركون فإننا نهينا أن نشا ركهم فيه» وأمرنا أن تيتعد عدف 
من باب سل الذرائعء ومن باب قطع المشابهة للمشركين» نا يعطني 
دين الإسلام استقلالية تامّة عن كل دين سواه في الأديان | الباطة . ْ 
ظ ES g0®‏ 
لله وقول اله تمان :لا تقم فيه أبداً 24 أي ؛ في مسجد 
رع لع الس د ا 2 
وقصتنه : أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في 
الجاهلية) وتعبّد حتى 'صار يُقال له : ( أبو عامر الراهب )» ويغظمه 
اناس لما يظهر عليه من الدين؛ فلما هاحر البي َك إلى المدينة جسده 
وكفر به» وأ بغض الرسول ا وسماه النبي ب( أبي عامر اداو 
لأنه حرج عن طاعة الله وكفر برسول الله كَل . 0 
ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام ينُب النصارق غلن رسول ال 0 
وكتب وهو في الشام. إلى جماعة من المنافقين في المدينة : أن الننوا لبا 
مكانًا من أجل أن نحتمع فيه ونتشاؤر . يريدون أن يكون هذا الان . 
محل احتماع لأعداء الرسول وَل يتشاورون فيه للكبد لاسلا 
وكانوا لم يجزءوا على أن يبنوه على أنه مَحْمَّع فأظهروه بضورة ' 
المسجدء وقالوا : بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو 
الليلة الشاتيّة». وطلبوا. 8 ارسي سيار ب د 
النطية وا : 


e. 


واووع هوهو و فق همهو هوم وم ههه ووه وه مج واو ون ووو هو ةو و ووو و ولاه ونه ومو ماشه 6 66م ع 6 6 ع عد ٠١9‏ و9 








فوعدهم وقال : « إنا على سفر إلى غزوة تبوك» ا 
نصلي فيه )» فلما رجع النبي ي من تسوك وم يق على وصوله إلى 
المدينة إلا ليلة ‏ أو ليلتان ‏ أتاه الوحي من السماءء قال الله سبحانه 
وتعالى : ل لا تقم فيه أبدا 4» وبين سبحانه مقاصدهم الخبيئة في هذا 
البناء . 

وقوله  :‏ لا تقم فيه أبدا © فيه : منع الرسول ب من الصلاة في 
هذا المسجد وتيئيس طؤلاء . 

ففي هذه الآيات : أن الات توثّر في الأمكنة والمباني» التات 
الخبيثة تور في الأمكنة والبقاع خبشاء والتيّات الصالحة تور فيها بركة 
وخيرًا . ففيها : الحث على إصلاح المقاصدء وفيها : دليلٌ على أن 
الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجدًا في الظاهر» ولكن 
ليس مقصودهم المسجد» فدلٌ على أن ما كل من أظهر الصلاح يقل 
منه حتى تعرف حقيقته . وفيه : التنبيه على يداع المخادعينء وأن 
يكون المؤمنون على حذر دائمًا من المشبوهين ومن تضليلهم» وأنهم 
ع م ا ا د 
سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بکذبهم فإنه لا يُقبل منهم» ولا 
ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يتزتب - ولو على المدى 
البعيد ‏ على هذه المظاهر . ففيه : تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل 
زمان ومكان من تضليل المشبوهين» وأن كل من تظاهر بالخير 
والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحناء إلا من لم يكن له سوابق 
في الإجرام؛ ولم يعرف عنه إلا الخير؛ فهذا يقبل منه» لكن من كان 


وان 


وعن نابت بن الضحاك . رضي الله عنه قال انذر وجل أن يتحر إيلا ْ 


زرك لر و اليل 7 جار ار الا 
لسانه أو على كلامه حو ةن a‏ لاك الله . 
جل وعلا نهى رسوله أن يصلي في مكان أُعِدَ للمعصية» فدلّ هذا على 
اك 

عد للمعصية؛ كذلك لا يُذبح لله في مكان أُعِدٌ للمعصية 0 


وفيه : هليل على فضيلة مسجد قبا وفضل أهله رضوان لل 
عليهم. وأن هذا المسجد بقي له الفضل في الإسلام إلى أن تقوم 
. الساعة» ويقصد للصلاة فيه ممن كان في المدينة اقتداءً بالبى يع .1 ٠:‏ 
١‏ ش همق ` 50 00 ۰ 1 
قال : « وعن ثابت بن الضحاك) الأشهلي - رضي الله عنه -». صخابيٌ . 
ل ااام FES‏ 
١‏ أن رجلا نذر) النذر في اللغة هو : الالتزام -؛ يقال : نذر كنذا إذا 
التزمه» ونذر دم فلان ممعنى أنه التزم أن يقتله . وأما في الشرع : ۰ 
فالنذر مغناه : « إلزام امكف نفسه طاعة اليه م 
اقرع لاعن أصلاة وطيام رجح زغم وص وغو ١‏ 
8 مر 000 ا 0 أنه 0 
ا “2 وف روالة : اا الدثرلا بان 
بخير )» فما دام الإنسان على السَعَة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون ف 
سعة» إن أراد أن يتعبد ويأتي بالطاعة أتى بها والاافليشت رة له 
ولكنه إذا نذر ورّط نفسه» أووجحب عليه الوفاء بالنذر» قال تعالى 7 


Ye 


ببوانه, فسأل الننبى د فقال : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ¢ ( 








لإ يوفون بالنذر ویخافون يوسا كان شره ممسعطيرًا )» قال ا 
ف وليوفوا نذورهم #, » قال تعالى : ذإ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر فان الله يعلمه )» وقال ص : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه » . 

) أن ينجر إبلاً» التحر معناه : ذي الأبل و ا و چ 
يقال : نحر البعير» وذبح الشاة والبقرة . فالنحر حاص بالإبل» وأما 
الذبح فيكون لغير الإبل 

( ببوانة ) ( بُوانة ) اسم موضيع بين مكة والمدينة» قيل : إنه قريب 
من مكة عند ( السعديّة ) الي هي ( لملم ) ميقات أهل اليمن» وقيل 
إنه قريب من المدينة عند ( ينبع ) . فالحاصل؛ أنه اسم موضع بين مكة 
والمدينة . 

« فسأل النبي يكةِ) فيه دليل : على الرجوع إلى أهل العلم» 1“ 
الإنسان لا يقم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير 
مشرو ع ؟ . 

( فقال البي كي : ١‏ هل كان فيها وَئنّ من أوثان الجاهلية يعبد ؟) يعني : 
هل كان في هذا المكان - ببوانة - ون من أوثان الجاهلية يعبد» يعي : 
وأزيل الآنف 

والوئن : كل ما عبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة 
أو قبر» أما الصنم فهو حاص هما كان على صورة . 

و« الجاهلية » المراد بها : ما كان قبل الإسلام . وقد زالت - بحمد 
الله - ببعئة البي يِه لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس» مثل قول 
البو ی ييه لبعض أصحابه : «إنك امرؤٌ فيك حاهلية »» ومثل قوله يل : 


۲ 40 


٠. فهسل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ )» قالوا !لا‎ ٠: قالوا : ¥ قال‎ ٠ 








١ .‏ ثننان في أمئ من أمر الداهلية : الطعن فق الأحسابء والتياحة ٠‏ 
على اميت . فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيءٌ في بعض المسلمين . 
أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعئة لبي يِه لا كسا يقول بعض 
الكتاب : ( جاهلية القرن العشرين )» أو ( الجاهلية الحديئة ) ؛ 0 ظ 
فهذا فيه : دليل على أن الصنم ولو زال وأن الوثن EN‏ 1 
المكان أن هذا المكان يرك ولا يُذبح فيه» لأنه قال : وهل كان فیها» ' 
يع : في الزمان الماضي؛ فدلَ على أن مكان الوثن يجب أن هجر قال 
تعالى : ف والرجز فاهجر ‏ الرحز الأصنام ف 
E SS‏ 
ثم قال :ر فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم ؟ ) العيد 000 
ةن . فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر وعيد | 
الأضحى . والعيد المكاني : وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه اللعبادة] . 
مثل : عرفة» ومزدلفة» ومنى» هذه أعيادٌ للمسلمين 1 
والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله كَل ل 
من أو تان اها د .. فهل كان فيها عيد من أعيادهم) فدل ' 
على أنه لا يذبح الله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الل الأن. 
.هذا الشرك ه وسيلة إلى الذبح لغير الله عر وحل» كالصلاة عند الي 
٠‏ كالدعاء عند القبر» كل الوسائل الي تفضي إلى الشرك ممنوعة؛ إسراج . 
القبور نهى عنه البي ولق لأنه وسيلة إلى الشرك» البناء على القبور نهى . 
عنه الرسول بال لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل الى فضي إلى ظ 
الل 4 ل ا 
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فقال رسول الله ع + أوف يتذرك: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما . 








غهذا الحديث يد على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: أن الدب عبادة لا موز لعي الله .: 

المسألة الثانية : فيه : مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال 
أهل العلم؛ لأن هذا الرحل لم يقم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل 
البي يو . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية تبت الفتي من حال 
السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول لي تبت قبل الفتوى؛ 
ل ل شرف ماق قل إن كد ا 

المسألة الرابعة - وهي الشاهد للباب ‏ : أنه لا يذبح لله ممكان يُذبح 
فيه لغير الله عز وجحل» لأن هذا من وسائل الشرك . ْ 

المسألة الخامسة : فيه : خطورة الذبح لغير اله؛ لأنه إذا كان لا 
يذبح لله في المكان لذي ببح فيه غير الله فكيف بالذبح لغيو لله ؟ . 

المسألة السادسة : فيه : وٴحوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة . 

المسألة السابعة : فيه : أنّ النذر إذا كان في شيء لا يعلكه الناذر فإنه 
ا و شحاف الا انهل عله کار فين أو لا ام خلى قرلين : 

المسألة الثامنة : في الحديث : دليلٌ على تحريم نذر المعصية» كمن 
نذر أن يقتل فلاثًا ‏ أو نذر الذبح لغير الله أونذر الذبح في مكان 
يُذبح فيه لغير الله وفيه : دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية . 
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ر ألباب الثاني عشر : )] 


© باب من الشركالنذر لغسبرالله 








قال الشيخ - رمه الله - ) باب من الشرك النذر لغير الله » النذر في 
اللغة : التزام فعل الشيء . وني الشرع : التزام مكلف فعل طاعة لم 
تحب عليه بأصل الشرع . وهذا منهئ عنه؛ لما فيه من إحراج الإنسان 
لنفسه» وتحميلها شيئاً قد يشق عليهاء وكان قبل أن ينذر في سعة من 
أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة» وإن شاء لم يفعلهاء فلمًا نذر 
فغلها لزمته . 

والدليل على أن النذر عاد 101 ا كيد ا ا 
الأبرار : أنهم ‏ يوفون بالنذر > وأمر بالوفاء بقوله : 95 وليوفوا 
نذورهم » وقال البي عع : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . 

وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة لأن العبادة كما عرفها 
شيخ الإسلام ابن تيمية :و اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة )» فكل أنواع الطاعات الي او 
بهاء أو أمر بها رسوله ي عبادة» فمن صرف شيئنًا من هذه الأنواع 
عير ا اد مدر كنا العرك و کر الذي تعره امل اه 

والشيخ E‏ في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعًا تقع من من 
اا وف فين ار يريد أن يمحذر المسلمين منهاء ومن ذلك : 
النذر لغير الله من اللحسن» ار اة الان أو أصحاب الور 
وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك وهذا واقع في هذه الأمة 
بكثرة» من حين وٴحدت الأضرحة» وبنيت على القبور» صار كثير من 
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وقول الله تعالى : (٠‏ يوفون بالنذر 4 . 





اناس يتجهون إليهاء لأنهم قيل شم : أن هذه القبور فيها ب رکٹ وفيها. 
نفع وفيها دفع ضررء وأنها جحربة» فمن نذر للقبر الفلاني» أو للشنيخ 
الفلاني» فإنه يحصل له مقصوده» إن كان مريضبًا "يشفى» وإن كانت: 
امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني. 
عل وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا هذه القبور نزل لار إل ظ 
رک و ظ 
وقد يفعلون هذا ويحصل ا ظ 
سبحانه وتعالى» أو أن هذا يصادف قضاءٌ وقدرًا فحصل» و أنه 
بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أوهذا الو - بزعمهم د ْ 
وحصول المقصود لا يدل على جواز اد بح E‏ 
'الشبهة» لأنهم أهلكوا بها كثيرًا من الناس» يقولون. : القبر الفلإني. 
چ إذا فعل الإنسان عنده ندرا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقضوده | ش 
دلك اريت قلوب إكثير من العوام والجهّال أو حتى بعلض هن 
العلماء الغير الحققين إلى فعل هذاء والنبي يلك يقول : «وإنما أحناف 
على أمى الأئمة المضلين )» فالخطر شديد من هذه الأمورء لأنها كثرت ' 
ي الأمةء بسبب وحود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة : ضرييح. 
الت تفبسة تريح اوري ضريح لفلان» صرفت لها العبادات» من . 
نذور» وذبح لغير الله ونيرك بهاء وطواف بهاء ودعاء عندهاء إلى غير ٠‏ 
ذلك» أو استغائة بها من دون الله عز وجل يدعوتها : المدد يإ فلان, ' 
لوا دى ولان أو يا رسول الله أو يا علي» او يا أي شخض ... 
ارح ال رح وري د ظ 
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سا »ا قاسام هاواه وو فاه هه وو م و و و وروي ه» و مع م وهو عمو يواوه ووو وا يه فاوراه رج وس واو واي ون ووو اوور نل م مد نه 


فيها الدعاء لله هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد ش ركهم فصاروا 
يستغيثون بالأولياء» فالسفينة - أو المركب - إذا غرق في البحر - أو أشفى 
على الغرق - صاروا ينادون علي أو فلاناء أو فلانًا؛ أدركناء المدد 
يا فلان» ولا يقولون : يا اله مع أن المشركين الأوّلين إذا مسّهم الضر 

قر العم کا سو تيون إل إلى و تاك ا 
ويُخلصون له الدين» فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك . 

والنذر على قسمين : نذر طاعة» ونذر معصية . 

فنذر الطاعة مثل : الاعتكاف في الممسجد الحرام أو الصلاة في 
المسجد الحرام» أو المسجد الأقصى» أو المسجد النبوي» ينذر أن يصلى 
في أحد المساجد الثلاثة» ويسافر إليه من أحل ذللفه: مذ دن ا 
وهو في الأصل غير واحب» لكن لما نذره وجب عليه بنذره» والدخول 
ي التذر ابتداء غير مرغب. فيه والنى ول نهى عدن الننذرء قال + ولا 
تنذرواء فإن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل »» وذلك 
لأن الإنسان في سَّعّة في أمور الطاعة غير الواحبة؛ إن شاء فعلها وله 
حر وإن شاء تركها ولا حرج عليه ولل لأ يحب لتا أن نكلف 
اقسا شيك 1 يوجيه غلبا :8 رند ان بكم البسر ولا بريد بكتم 
العسر ى وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واحب عليه في الأصلء 
قد يعجزء وقد يشق عليه؛ وعلى هذا تترّل الأدلة الى تمدح الذين 
يوفون بالنذر» قال تعالى   :‏ يوفون بالدذر ويخافون يوممًا كان شره 
مستطيرًا © هذا مدح هم» بعد أن ينذرواء ليس مدحمًا للدحول في 
النذر» وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه» فالإنسان إذا التزم شيئًا لله 
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وقوله ا 000 e‏ 
وفي الصحيح : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله قال : ٠‏ 








3 . وحب عليه الوفاى قال يل : و اقضبوا الل فاله أحق بالقضامع‎ ٠ 
ل ومن هنا‎ E yg 
: . مدحهم الله‎ 
: ظ وجه الاستدلال من الآبة الكريسة على أن النذر لغير ال شلوك‎ 
لأنها دلت على أن النذر عبادة داريو به ونا كار‎ ٠ 
ْ . عبادة فصرفه لغر الله شرك‎ 
EY O 
وف الآية لقانية من سورة البقرة قولة تال : وما أنفقم من تفقة اؤ‎ 
نذرتم من نذر فإن الله يغلمه 4 ولازم ذلك اا رهلا‎ 
من باب الحث على الؤفاء بالنذر‎ - 
ووحه الاستدلال من الآية الكيعة من وجهين : ا‎ ٠ 
الوحه الأول : أن الله قرّن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل الله طاعة:‎ 
فل عل أن «الدر طاعة..‎ 
yT الوجه الثاني : قوله‎ 
النفقة) وعلى ر بالنذر ؟.فدل على أنه طاعة» و كان لر طاعةء‎ 
ْ . فان صرفه لغير الله شرك . هذا وجه استدلال الصنف - رمه الله‎ 
١ ظ ظ ههه‎ 


: وف الصحييح عن عالشة ‏ رضي اله عنها ‏ ؛ عائشة مي أم 


۰ Ey e 
0 عارك لازي وس ا‎ 
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فاه فاق هاه هافق وق هه 6اما هه قفاوو و م و و عدف ع عام و٠‏ وعا عدو رهما يه ور قرو قوراة مقع مه ف هوه عو مم ف واعمه ممم مم6 


هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن ها إذنء لأن 
TE‏ ل 
المصلحة أن يزوّحها وهي صغيرة» بأن يزوجها من رحل صال» > أو من 
عام تقي» لأن لما مصلحة في ذلك» كنا رزج المديق رسول:اند هذه 
الطفلة الصغيرة الي في سن السابعة» وهي في هذا السن ليس ها إذن» 
لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة . 

كما أن فيه دليلاً على تزوج الكبير بالشابة» والآن ينادون ورون 
منه» ويشنعون على تزويج الكبير» ويعتبرونه جرهة» ووحشية» 
وينددون يمن فعله في الصحف وامجلات ووسائل الإعلام» بل رعا في 
الب :وا عاضرات» هذا الرسول كلقا سيد الخلق تزواج عالظة وهوبق 
سن الخمسين تقريباء وهي في سن السابعة» دل على أنه لا بأس» بل 
برغب في تزويج الكبير من الشايّة إذا كانت الصلحة في ذلكه وأن 
هذه سنة نبويّة» فمن أنكر تزويج الكبير من الشابة فإنه ينكر سنة 
نبوية» هذا إذا كانت المصلحة في ذلك . 

أما إذا لم يكن هناك مصلحة» وإنما هو استغلال من ولي هذه الطفلة 
من أحل أن يأكل مهرهاء ومن أجل أن يستغل تزويجهاء وهي ليس ها 
مصلحة؛ فهذا لا يجوز . ْ 

إنما نقول : إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير 
ذو إن کان ی عبن اتسين أو الستون مرج الشائة: إذا كان ق :دكت 
مصلحة وخير» وأن هذا من سنة الرسول 5 . 

وكانت ‏ رضي الله عنها ‏ أفضل نساء النبي يه ما عدا خديجة 
- رضي الله عنها » فهناك حلاف : هل خديجة أفضل من عائشة ؟: 
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( من نذر أن يطيخ الله فليطعه, ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ' 








أو عائشة أفضل من حديجة ؟ . 
: من العلماء من قال : بأن خحديجة أفضل من عائشة TT‏ 
عائشة .أفضل من حذيجة . والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشناركها 
فيها الأخرى» لعائشة فضائل لا تشاركها فيها حديةء ولخديجة فضائل 
لا تشاركها فيها عائشة . SS‏ ا 
نساء النبي بء إنما الخلاف في يهنا أفضل . 
وكانت فقيهة من فقهاء الصحابة» وكانت راوية سات اه 
الرسول كك وكان كبار الصحابة يرجعون إليها ف الرّواية والفتوي» 
رضي الله تعالى عنها إوأرضاهاء فهي عالمة فقيهة» وهي أم المؤمنين» 
وهي بنت الصديق الذي هو أفضل e‏ لله 
1 تعالى عنها » وها مزايا . 3 
«أن رسول الله عله قال #اقن علا أن تلت الها طمن ومين ر 
يعصى الله فلا يعصه » الحديث صريح في أن إل ر يكون طاعة» وإذا. 
كان طاغة فهو غبادة وإذا كان عبادة» فصرفه لغير الله شرك کین . 
هذا وجه استدلال المصنف و ا ee‏ 
فقوله : ١‏ من نذر أن يطيع الله ) ) بصلا بصيام, بحجء بعمرة) بصدقة» 
باعتكاف» أو بغير ذلك من أنواع الطاعات . 0 
قط من تدر اة ل مب عله امل الشرع فا ب عليه 
الوفاء بها : 0 
فدل هذا على أن النذ راعبادة» وعلى أنه يحب الوفاء به» لأنه دين 


| الول 
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فاواماع عع عقع عع قمع ٠‏ قاعم هقف عه د ا ععققعة واورو وده وس عه ره وو فم واج و و وه ها مه وع ا و ماو م .امام عا ل 





( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) يعي : نذر أن يقطع رحمه. وأن لا 
يصل أباه أو أمه أو أحاه . فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به أو 
نذر أن يقتل فلانًا؛ فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية» لأن القتل بغير 
حق معصية كبيرة» فلا يجوز الوفاء به أو نذر أن يترك الصلاةء أو أن 
یشرب الخمر . كل هذه نذور معصية» سواء كانت المعصية بترك 
واحب أو بفعل عر من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر 
لات وة لله . 

ومن ذلك بل آرل ك إذااشن الور لأن ادر ورمن اع 
المعاصي» فلا يجوز له الوفاء به :إداتكر ان يليح لري نچ 
لأي ضريح من الأضرحة» أن يذبح للجن؛ > أن يذبح للأولياء 
والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح هم؛ فهذا من أعظم 
أنواع المعصية» يدحل في قوله : « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) لأن 
المعصية قد تكون شركاء وقد تكون دون ذلك . 

دين اداد على أن افدر عاد واه إذا تدر اة و 
عليه الوفاء بهاء ولو صرفها لغير الله صار مشركناء وعلى أنه لو نذر 
الشرك» فإنه لا يجوز له الوفاء به» وكذلك إذا نذر المعصية الي هي 
دون الشرك» لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية» وهذا محل إجماع : أنه لا 
يجوز له الوفاء بنذر المعصية» ولكن احتلفوا : هل يجب عليه كفارة يمين 
ارلا عت هن العلماء من رأى أنه يجب عليه كفارة يمين بدل 
النذرء لا يفي بنذر المعصية» ويكفر كفارة يمين . ومنهم من يرى أنه لا 
عت عليه كنارة “نف ن كدر العصبية شير معد ام فايس 
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فيه كفارة بين : 


وعلى كل حال؛ تبين لنا من لال هذه الآيات لکرم وهذا 
الحديث أن النذر عبادة» وإذا كان عبادة a‏ شرك . + 

فما يفعله عُبّاد القبور» والمتصوّفة yT‏ لبي 
تقدّم للقبورء تقدّم للجن والشياطين» أو حتى للأولياء والصاحين» أنها 
عبادة لغير الله عز وجل» وشرك بالله عز وحل» فلا يجوز عملهاء وجب 
المنع منهاء والتحذير منهاء وأن هذه النذور باطلة» لا يجوز له الوفاء 
بهاء فإن وى بها ونفذها صار مش ركا الله الشرك الأكبر: يحب: شلك 
.أن يتوب وأن يدحل ني الإسلام من جديد . فهذا قي النذر الواحذ؛ 
فكيف بالذي أفنى عمره بالنذورء وضيع ماله بالنذور» كلما أحس 
بشيء». أو حاف من شيء صار ينذر للأولياء والصالحين ؟1. . فالمسألة 
. خطيرة جلا ولكن مهما عمل الإنسان من الغسرك والكفر إذا تاب 
تاب الله عليه» لو أفنى عمره ف في الشرك ك 
تاب اله عليه : [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من | 
رة لله إن الله ففر الوب جيمنا © فلو كرض تررك وار إل 


الم تاب كل 
56 
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ر ألباب الثالث عشر:] 


© باب من الشرك الاستعاذة بغسيرالله 








وهذا كالأبواب الي قبله في بيان أنواع الشرك الي يمارسها بعض 
الناس في مختلف الأزمان» ولا تزال تمارس عند كثير من الناس . 

والاستعاذة معناها : الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع 
المكروه والشرور . 

وهو نوع من أنواع العبادة» لأن دفع الضرر» ودفع الشرور لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى» فكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يُطلب 
إلا من الله فإن طلب من غيره كان ذلك شركاء هذا وجه کون 
الاستعاذة بغير الله من الشرك» لأن الاستعاذة عبادة» وصرف العبادة 
ا اذا كانت ساد لأنها طلب دفع الضرر الذي لا 
يقدر على دفعه إلا الله و ها ر فا امسن غر 
كوذفة ون الله سال أمر بالاستعاذة به دون غيره» قال تعالى في آيات 
من القرآن : 9 وإما يتغتّك من الشيطان نزغ فاستعذ الله  »&‏ فاستعذ 
الله إنه هو السميع عليم )» لإ إنه هو السميع العليم 4 وقال تعالى 
لنبيه يه  :‏ قل أعوذ برب الفلق 24 # قل أعوذ برب الئاس » كما 
أنه سبحانه بين أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن : 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا » 
وفي سورة الأنعام : # ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم 
بن الإنس وقال أولباؤهم من الل ريما اسعمتع بعضنا محص وبلا 
أجلنا الذي أجلت لا قال النار منواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 
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وقول الله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ظ 
فزادوهم رهق 4 ٠‏ ا 


حكيم عليم » ففي هذه لقاع هنا من اناده اعد بالاستعاذة به 
وة ومنع من الاستعاذة بغيره» فدل على أن الاستعاذة عبادة؛ ألا 
يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى . ش 
4 1 
قال الشيخ A‏ : ( وقول الله تعالى : # وأنه كان الامو ابن 
. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 » هذه من حملة الانتقادات 
الى انتقدها الجن الذين. سالاد و اكوا جه ادوا على 
. قومهم من الحن» كما في قوله تعالى في أول السورة : 9 قل أوحي إلى 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآنًا عجبًا © يهدي إلى الرشدا | 
فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا © وأنه تعالى جد ربدا ما اتخذ صاحبة ولا . 
. ولدًا » وبعد ما نرّهوا الله عن الشرك؛ وتبرءوا منه» جعلوا ينتقيون 
أقوامهم وما يفعلونه ما يخالف التوحيد؛ وهذا قالوا : ف ونه كان يقول 
سفيهنا على الله شططًا © وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على. الله ٠‏ 
EN‏ 
. رهقلا © وأنهم ظدوا كما ظنتتم أن لن يبعث الله أحدًا 4 إلى آخصر 
السورة» وذلك أن النبي كل لما حرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ْ 
سبحانه وتعالى» فردوه ردًا قبيحًاء وأَعغْرَو عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه ٠‏ 
بالحجارة ‏ عليه الصلاة والسلام» رجغ إلى مكة» وقد حرج من مكةا 
على حالة شديدة. : مات عمه الذي كان يدافع عنه» وماتت زوخته 
لجار مر ال اس سر 
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حرج إلى الطائف ات بهذا الرد القبيح» اشتدت به الحال يله جذاء 
وبينما هو كذلك يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به؛ 
وذلك أنه لما رجع من الطائف» وبلغ وادي نخلة - بين مكة والطائف» 
قام يصلي الفجرء ؛ ويقراً القرآن» استمع له المن» فأعجبوا بالقرآن 
كما فى هذه السورة» وفي سورة الأحقاف ‏ : # وإذ صرفنا إليك نفرًا 
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى 
قومهم منذرين © قالوا یا قومنا إنا معنا كتابًا أنزل من بعد موسى © يعن : 
بعد التوراة» 3 يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 0 يا قومنا أجيبوا داعي 
الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم 2# وف 
ضورة ابن : لإ معنا قرآنًا عجبًا © يهدي إلى الرشد فامنا به » فهذا 
فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه» وتسلية لنبيه؛ وأن الله يقيِّض له 
من يتبعه ويؤمن به» لأنه مبعوث إلى الإنس والجن . 

وأنه كان رجال من الإنس 4 الإنس : بنو آدم . 

[ يعوذون برجال من الجن 4 الجن اراد بهم : عالم من عام 
الغيب» يعيشون معنا في هذه الأرض» وهم مكلفون» مأمورون بطاعة 
الل ومنهيون عن معصية الله» مثل الإنس» لكننا لا نراهم» قال تعالى : 
لإ إنه يراكم 6 يعي : إبليس 9 هو وقبیله ‏ يعن : جماعته من الجن 
ل من حيث لا ترونهم 4» > فهم يروننا ونحن لا نراهم» وقد يتصورون 
بصور متشكلة» ويتصورون بصور حيّات» وبصور حيوانات» وبصور 
آدميين» أعطاهم اله القدرة على ذلك وهم عالم خلوق من نار» 
ا من الط وان خلقوا شن انار كنا قال تعالى: 
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ل خلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 يعي يعي ان 5 
. اجان من مارج من نار الحان : جمع جني N‏ 
استتارهم عن الأنظار» ومنه م سمي الحنين في بطن أمه لأنه لا يرى» :فهر 
مُحْتَنّ في بطن أمه؛ ومنه ايحن الذي يتحذ في الحرب يتوقى. به المقلناتل 
. سهام العدو» سمي َا لأنه يجنه من السهام» ومنه قوله ولك : 
« الصوم حنة ) بمعنى :أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي» يستار بة ,من | 
. المعاصي؛.ومن كيد الشيظان» ومنه قوله تعالى : ف[ فلما جَنَّ عليه الليسل 
. رأى كوكبنا 4 جَنَ عليه 4 يعن : غطاه ظلام الليل . ظ 

ٌْ فالحاصل؛ لي ل ل ظ 
. مكلفرن كما كلفنا بالأوامر والنواهي . 

والإبكان بوجودهم من الإيهان بالغيب» تصديقًا 0 الل داك 
وتعالى» وحبر رسوله وقوه فوحود الجن ثابت بالكتاب والمصنة 
والإجماع» ومن ححد وحود الجن فهو كافر أنه مكدب الله ا 
ولرسوله ولإجماع المسلمين» وهل كل ما لا يراه الإنسان يُنكره ؟ ٠ ٠‏ 
٠‏ وقد ظلهرت طافة من حهلة الأطباء كما يقول الاقم ابن ليده 
وكذلك من بعض المفكرين والكتاب المنتسبين للإسلام؛ ينكبرون 
وجود الجن لأنهم لا يومنزن إلا عا تقرّه عقرهم,؛ وعقوم لا تتسع 

. للتصديق بهذه المغيبات» كلك لحب دون الإنس رش اطرنيم 
ویصرعونهم» وهذا شيء ثابت» لكن من جَهّلة الناس من يُنكر ضرع 
كن لس وه ل كو لأن هذه مسألة حفيّة» ولكنه يُجِطأء 
فالذي يُتكر مس امن لللإنس لا کفر؛ ولكن ال 
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وعن خولة بنت حكيم قالت يفت ول ال 1 يتفول:: 
« من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات التامّسات من شر ما خلق؛ 


بشيء ثابت» أما الذي نكر وحودهم أصلاً فهذا كافرء فقوله تعالى : 
9 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن # أي : يلتجشون 
إليهم ليدفعوا ع: عنهم الشرور . 

فزادوهم 4 زاد الجن الإنس» ل رهق # أي : حوفًاء فالجن 
تسلطوا على الإنس لا رأوهم يعوذون بهم؛ وزادوهم خوفنًا وقلقّاء 

وأعحبوا بأنقسهم؛ وقالوا + إننا أحفنا الإنس» وضاروا يستعيذون ينا . 

وسبب نزول هذه الآية : أن العرب كانوا في الجاهلية إذا 0 
قال أحدهم : أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه» فأنزل الله هذه 
الآية : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 . 

ا ا يدانه وتاك لامر ا لشاف جه 
وحده لا شريك له» وذلك في قوله : عن خحؤلة بنت حكيم ‏ رضي 
بل تال تهات أذ رسول الك كلا قال 2 ومن تر مرل قال اعرذ 
بكلمات الله التامّات من شر ما حلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك » رواه مسلم . 

هذه هى الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية . 

رق رق رق 

فقوله : « أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق » « كلمات الله ) المراد 
بها : كلامه سبحانه وتعالى المنزّل على رسوله و . والاستعاذة 

٤ -‏ 8 ۱ - 
بالقران مشروعة» لآن القرآن كلام الله فالاستعاذة بالقرآن استعاذة 
بصفة من صفات الله وهي الكلام» وليست استعاذة .عخلوق . 
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لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ) رواه مسلم . 





واستدل أهل الممنة والجماعة بهذا الحديث على أن اران غر 
مخلوقء لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمحلوق» فلو كان القرآن مخلوقبًا 
تقوله الجهمية والمعتزلة - لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق». 
وهي شرا كما دل هذا الحديث على مشروعية الاستعاة با عز 
وجل» وترك الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى . 
وقوله : « التامّات »أي : الصادقات العادلات» الي لا e‏ ابا 
نقص» لأن کلام الله سبحانه وتعالی کامل» لأن الله حل وغلا كامل 
وصفاته كاملة» وكلامه كامل لا يتطرّق إليه النقص : ل لا يأتيه الباطل 
ظ هن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم هميد )» 9 وتمت كلمة ربك 
صدقنا وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم 4 . ا 
فكلمات الله تامّةء لا يتطرّق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولذلك 
القرآن الكريم كامل» لا يتطرّق إليه نقص» واف بحوائج النناس» . 
والحكم فيما بينهم» وإزالة الشكوك والشرك: والكفر والإلحادء وبيان 
الأحكام والعدل بين الناس» كل هذا. ی القرآنء» لأنه كلام اله سسبيحانه 
E‏ 
. وتعالى . ) 
فالحاصل؛ أن .الكتاب والسّ قد دلاً على أن الاستعاذة ا ا 
دام أنها عبادة فالاستعاذة بغير الله تكون شركًا أكبر يُخرج به صاحبه 
هن اللا فالذي يستعيذ بالحن أو بالشياطين يكون کافرا الكقر الأكبرء 
مش رکا بالله عز وحل» كالذين يكتبون Eel‏ والطلاسم 
٠‏ وار ال وكر لكي ويكتبون أسماء الشياطين في 
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كتاباتهم» وفي طلاسمهمء وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند 
الخوف هذا - يضما كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبححانه 
وان وه علا أيظا - من يستعين بالحن عندما يتخاصم مع أحد 
فيقوال و ا وو ااه کاو كلاب وعدا شرك اف وجا 
إذا كان يقصد الاستعانة بهم . ۰ 

وفي قوله تعالى : # ويوم يحشرهم جيعًا يا معشر الجن قد استكثرتم 
من الإنس وقال أوليآؤهم من الأنس ربا استمتع بعضنا ببعض #؛ قال 
العلماء في تفسير هذه الآية : ( استمتاع الإنس بالجن : أنهم 
يستعيذون بهم مما يكرهون» ويطلبون منهم ما يريدون» فالجن 
تخدمهم» وتحضر لهم الغائب والبعيد وتقضي بعض حوائجهم» لأن 
هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس» فهم يستعيذون بالجن» ويستمتعون 
بالجن» .ععنى : أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم هذا 
استمتاع الإنس بالجن . 

وانيتيعا ع ن ينال تمر : أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم 
ويجُونهم؛ ففي هذا استمتاع للحن بالإنس» فكل من الفريقين ااستمتع 
بالآحر» هذا ا ستمتع بحصول حوائجه» وهذا استمتع بتعظيمه» وصرفه 
هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان ) . 

كَل ع أن اة ا شرك اکرو رر وه يكين ارك 
لو ميت : الاستخدام» أو الزار» و أشية ذلك من الأسماء . 

فالواحب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه 
الأعمال مع الجن . 
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لرا ايان : أن يتوبوا إلى ال من إضلال اسن 
وإغوائهم» لأن الكل عباد من عباد اله يجب عليهم عخافة الله وخحشيته 
والرغبة إليه» وطاعته» وطاعة رسله» وترك ما حرم الله . ا 
ظ وقد تلاعب يعضل الأشرار من الإنس: بعقائد الناس» .وبأ كلم . 
لأموالهم». وشعوذته عليهم» ولا سيّما عند البوادي والقرى البعيدة عن 
ظ حضور بحالس الذكرء فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل» وحقيقة هذا ظ 
٠‏ أنه عَمِيل للجن» وأنه مشرك بالله عز وجل» ولا يقتصر شره على 
اة بل يضلل الا ,اتقات الاي ويأتي إليبه الباس 
ْ ووسالو نه ويخبرهم بالمغيّبات». أو يأمرهم بالذبح لغير الل أو غير ذلك ۰ 
من أنؤاع الشرك . 

ال E NE‏ 
سبحانه وتعالى أن ينو نوها للناس» وأن يتجولوا في القرى» وني البوادي» 
٠‏ ويوضّحواهذا الأمر للناس» لأنهم ل و 

وني أعناق الدعاة» هذا هو المطلوب . : 07 
أما أنك تتكلم أمام الناس عن قضايا ق هنا ا | 
فائدة الناس متها ؟» ما فائدة البدو في الصحراءء أو الناس قي القزية,. ' 
ما فائدتهم من هذه الأمور ؟» وهم واقعون في الشركء أو يجهلدون 
. قراءة الفاتحة الي هي ركن من أركان الصلاة ؟!ء يحب علينا أن نتقي ٠‏ 
الله سبحانه وتعالى» وأن نعلم أن منهج الرسول و : دعوة؛ وتغليم؛ 
' وإرشاد» وتوجيه فيما ينفع الناس» وأيضًا معالحة ما وقع فيه .الاس فأ 
. بلدهم ون أنفسهم . أما أنك تحلب هم مشاكل من بعيد» وتريد منهم 
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أن يعالحوا قضية أمريكاء أو قضية الجزائر» أو قضية السودان 9 وم 
مساكين» ما بيديهم شيءء وأيضًا هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك 
وهو الجهل وفساد العقيدة» لماذا لا تعالح هذا الأمر * 

أنا ليس غرضي بهذا الكلام أن أتنقص أحدًاء لا والله» ولكن 
غرضي أن أبين الطريقة الصحيحة للدعوة» ونفع الناس . 

فإن هذه الأبواب من أبواب « كتاب التوحيد ) تعالح واقع الناس؛ 
لاذا لا نشرحها للناس» ونبيّنها للناس» ونوضّحهاء ونحفظهم هذه 
الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها هم» ولو شرحًا وجيرًا على قدر 
أفهامهم» ينتفعون بها ؟ . 

هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل» وهذا العلم النافع . 

تعلمون الدعاة ماذا حصل بسبب دعوتهم من الخير : 

الشيخ : محمد بن عبد الوهاب» كيف أثر في دعوته من الإصلاح 
والنفع للمسلمين» الذي لارا تعيشه د بك اهنك - 

الشيخ E SS‏ 
قريب» والآن تلاميذه وطلايه ماذا 1 ا 

الشيخ : فيصل ب بن مبارك في الشمال» ماذا أثْ من اير ولا يزال 
تلاميذه الآن مصابيح هدی» و للناس- . 

انان علي الاس ا كل ارج و ا فهذه ما هي 
بدعوة إلى الله» وإغا هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس» ولا تحل مشاكلهم؛ 
ولا تصلح فسادهم, وإما تلخبط أفهامهم» وقد تسبّب سوء الظن 
الل و امو وی الكلقة فال انحن غا أن هدا 
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الما الر لياه اجزر تقد uals‏ وله ولكتي الأْسف 
من واقع بعض الدعاة الذي تردّى إلى هذا المستوى . 0 

ونسأل الله سبحانه أن يأخحذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والقنلاح 
والاستقامة» والسير على منهج الرسول بي فيما ينفعنا وفيما ينفع 
الناس» كما قال تعبالى : الو كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ‏ 
با معروف وتنهون عن المدكر وتۇمنون الله چ # ولقكن منكم أمة بأمرون 
امروف ويهون عن النكر وأولدك هم الفلحنون )» ا 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - . ش 
| نسأل لله عز وجلل أن يرققها ميا لما فيه عيرنا وت تي 
وصلاحنا وصلاحهم» وأن يصلح ولاة أمورناء وأن يأحذ م إلى . 
لب ار واس ار ۰ 
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[ الباب الرابغخ مشو : ] 


® باب من الشرك أن يستفيتٌ بغير الله أو يدعو غيره 


هذا الباب جاء في سياق الأبواب الي تبين أنواعًا من الشرك يقع 
فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان . 

ف« من الشرك ) أي : من أنواع الشرك الأكبر : أن يستغيث بغير الله . 

والاشتفائة رط افر ته ولا تكرت ار ف وف الشدة . 

وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدة وفي غيرهاء فعطف الدعاء على 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

والاستغاثة بالمحلوق على قسمين : 

القسم الأول : الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى» فهذه هي الشرك الأكبرء لأنها صرف للعبادة لغير الله سبحانه 
وتعالى . 

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر عنده» 
كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده ويناصره على عدوه؛ فهذا 
جائز» كما قال الله تعالى عن موسى - عليه السلام   :‏ فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدّوه #» فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه - كالاستغاثة بالأموات والغائبين - شرك أكبرء لأنه يسستغيث عن 
لا يقدرون على شيء أبدّاء فالذين يستغيثون بالأضرحة» وبالأولياء 
وبالصالحين» والأموات» أو يستغيثون بالغائبين من الحن» أو بالشياطين» 
كل هذا من النوع الممنوع . 


أما الدعاء» فهو أعم من الاستغاثة - كما سبق -» وهو نوعان : 
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وقول الله تعالى :}ل تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت | 
: فإنك إذا من الظالمين 4 .. 








دعاء ا ر 7" 3 
دعاء العبادة هو : الثناء على الله سبحانه وتعالى اماه e‏ 
ودعاء المسألة هو : طلب الحاحات من الله سبحانه وتعالى . ١‏ ش 
ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة؛ فقوله تعالى : ل[ الحمد فرت ظ 
1 العالمين ب هذا دعاء عبادة لأنه تاع ا وقوله  :‏ الرجمن ش 
٠‏ الرحيم 4 دعاء عبادة) ظط مالك يوم الدين 0 دعاء عبادة» 3 إياك نعبد 4 
E‏ دعاء مسألةء إلى اا 
ولهذا يقول الله حل وعلا في الحديث القدسي : اق ال (ê‏ 
يعي : الفاتحة, سماها صلاة» ١‏ بين وبين عبدي نصفين ) لأنة اها بقعا ا 
ا عاد ل وآأحرها عاك مسألة والعلاقة بين دعاء العبادة م ٠‏ 
المسألة : أن دعاء ا ازم لدعاء المسألة» فإذا قال : 9 الحمد لله ظ 
ب الل © الرعن الرحم © مالك يوم دين 4 مارم من هذا انه | 
الا سبحانه وتعالى» ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة؛ معني : ١‏ 
ET‏ اا داخلن في دعاء اللشالة فالذي ا اله حرا 
يتضمن هذا أنه يعبد اله بذلك . 
ظ @@@ .` 8 
قال : ١‏ وقول الله تما : 9 ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 
. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4» والآية- الى تليها  :‏ وإن يمسسك الله ظ 
.. يضر فلاكائف له إلا هواوإن ردك بخير فلا راد تفضله يصيب به من پشاء 
ظ من عباده وهو ا © الآيتان من 8ت سورة يونس . 
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يح ها له هنف ها ع لوه قر كو هه ارقا لوأو "يق اه قا أيه هج عا رق شاع بغر أي اود ها NER RON‏ عد أو و PERIENCE‏ 








يقول الله جل وعلا لنبيه عل : ل[ ولا تدع » هذا نهي من الله لنبيه 
عن دعاء غير الل والخطاب الموجه للبي بي موجه إلى أمته» إلا إذا دل 
eT‏ به» فهذا النداء عام للنبي بل ولأمته. ولأنه إذا 

نهي البي وَل عن ذلك» فغيره من باب أولى . 

9 ولا تدع من دون الله 4 أي : : غير الله . 

ما لا ينفعك ولا يضرك 4 ل ما 4 موصولةء أي : الذي لا ينفعك 
ولا يضرك وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه حلب خير» وإما أن 
يطلب منه دفع ضررء وهذا إنما يختص ,الله سبحانه وتعالى» فإنه هو 
الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير» ودعاء الأموات وأصحاب 
القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجارء لا حلب خيرا ولا 
يدفع ضرراً وكل ما يُدعى من دون الله فهو بهذه لمثابة» لا يتفع ولا 
يضر» لأنها إما أحجار حامدة» وإما صور وتماثيل» وإما قبور هامدة» 
وإما أشجارء أو غير ذلك» مخلوقات لا تقدر على حلب نفع ولا دفع 
ضررء فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك» وهو الله سبحانه 
وال 

فإن فعلت 4 يعن : دعوت غير الله مالا ينفعك ولا يضركء 
وهذا من باب الافتراض» و ل 
لو قدّر أنه فعله وهو أكرم الخلق؛ فإنه يكون من الظالمين» فكيف 
را غير اث و هاا و ان و ولف أوجَي ليك 
SS‏ 

: أوحي إلى الرسول بل وإلى غيره من الأنبياء السابقين لو قدّر 
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ل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) الآية . 








أن أحدا منهم تاد معطي دافاو eS‏ 

yy 

: بغيرهم ؟» ولما ذكر الله سبحائه وتعالى إبراهيم وذریته» افقال‎ EC 

9 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ١‏ 

نجزي المحسنين © وزكريا وبحي وعيسى وإليياس كل من الصاحين © 

٠‏ وإسماعيل واليسع وذا الكفل 4. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في 
.هذه الآيات قال : 9 ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملون » الو ء 

أشرك هؤلاء الأنبياء # لحبط 4 أي : لَبَطِلَ # عنهم ما كانوا يعملون » ظ 

فدلَ على أن الشرك مُحبط للأعمال» ولو صدر من خير الخلسق» وهم 

الأنبياءء فكيف إذا صدر ممن هو دونهم ؟» إذا هو يُخرج من الل 

ويُحبط جميع الأعمال» فالدعاء عبادة» بل هو أعظم أنواع العبادة» قال ٠‏ 

2 : ( الدعاء هو العبادة » كما قال وَل : ( الحج عرفة ) ي مي عدي 

5 ركان الحج عرفة» فكذلك أعظم أ نواع العبادة الدعاء . د 1 ظ 
ثم قال سبحانه وتعالى : [ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 يعي : 

ظ ا اکال تحال i:‏ 
الشرك لظلم عظيم ٠#‏ والظلم في الأصل : وضع الشيء في غير ) 
موضعه؛ والشرك وضع لطر سح فلذلك e‏ ظ 
أنواع الظلم . 

: ®8 ۰ 
وقوله : 9 وإن يساك الدبضر 6 هذا قوير لإبطال دعاء غير الل 
[١‏ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخبر فلا راد لفضله 4 هذا - أيضًا افيه | 
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وقوله : # فابتغوا عند الله الرزق 4 . 








كه ال مدعنا قوز :ان لاق ملم اللعرات لا تسد علي کف 
الضرء ولا تقدر على حلب الخير» وهذا كما في قوله : فو قل ادعو 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً )» 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره» أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته قسل حسبي الله عليه يتوكل 
لمتوكلون 4» وني قوله تعالى : 3 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك 
e‏ كماقفي قوله 
كلد : « واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك 
إا بشيء قد كيه اله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأفلا» وجفت الصحف » . 
فالنفع والضرر إما هو من الله سبحانه وتعالم» فهو الذي يستحق 
أن دعى لطلب الخير» ويدعى - أيضًا ‏ لرفع الشرء وكشف الضرء 
هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى» لا تملكه جميع المخلوقات؛ 
وكذلك في سورة الأنعام : 9 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 4#» فالنفع والضر بيد الله 
سبحانه وتعالى» فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله» وأن عو ان 
وحده» ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى . 
ان 
قال : « وقوله : # فابتغوا عند الله الرزق 4> ر i‏ 
الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون #؛ هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله 
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©. فاع ققفوقه ف ةوفه و و عوقو عه وهو هقفوم عه قققه وعميوكه ووافه مامه وميه مه ون عاواران راواه راو واو ران نان 








إبراهيم - عليه الصلاة والسلام دما حاطب يه قومه قال تال E.‏ 
إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنسم تعلمون © إا 
تعبدون من دون الله أوثانا وخلفرن إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 04 
© فقوله سبحانه : 9 إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لک رزقا 4 
لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق ل 
والإنس إلا ليعبدون © ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون © إن 
الله هو الرزاق ذو القوّة المتين » 3% من هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقه ي فلو أن لله منع المطر من السماء الذي هو سبب الززق 
واحتمع أهل الأرض كلهم أن يوحدوا المطر لن يستطيعوا أبدًا . 

ظ ل فابتغوا عند الله الرزق 44 أي : اطلبوا الرزق مسن الله سبتخانه 
وتعالى» فإن الله قريب بحيب لمن دعاه؛ ولا تطلبوا الرزق من الأوثانا ‏ 
الي لا تملك شيئاً . ٠‏ ا ظ 
0 واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 هذا فيه توجيه من الله ا | 
' وتعالى لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره. وأن يغبدوه تسدنا 
غيره» فإنهم إذا عبدوه رزقهم» كما قال تعالى : # وما خلقت الجن ٠‏ 
والإنس إلا ليعبدون © ما أريد منهم من رزق وما أريند أن يطعمون ن إن 
:الهو الرزاق ‏ #الرزق: ها ب ا الله مجان وال امنا 
المعاصي فإنها تسبب منع الرزق» فما يحصل في الأرض من المجحاعات 
ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي راحو ارين من 
حيزاات وارراق سبيه الطاعه والعباده '. 
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وقوله : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة 4 الآية . 








فهذه الآية كاليٍ قبلها فيها وحوب الوه ااا بالدعناى 
وطلب الحاجات» وريج کرات وطلب الرزق» وأن أحدًا غيره لا 
ملك رزقًا : 95 إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا چ 
فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه . وفاقد الشيء لا يعطيه . 

وقوله  :‏ إليه ترجعون # ف الدار الآحرة بعد الموت» فيجازيكم 
بأعمالكم . 

هذا تنبيه على أن هناك دار جزاء» وأنكم إن أحستتم فستلقون 
الجزاء الحسن» وإن أسأتم فستلقون الحزاء السيء» فأنتم لستم عهملينء 
ولا مضيّعين» ولا مت وکین» لابد لكم من موعد مع الله سبحانه وح 
في موقف الحساب» فاستد ركوا لأنفسكم قبل الموت» توجهوا إلى ا 
وأخلصوا له العبادة» وأصلحوا الأعمال» لأنكم ترجعون إلى الله هذا 
الموعد ما أحد يتخلف عنهء لا الكافر» ولا المسلم . 

4 

قال : « وقول الله سبحانه وتعالى  :‏ ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة #» وتتمة الآية : # وهم عن دعائهم 
غافلون - وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4# الآيات 
من سورة الأحقاف . 

ف ومن أضل 4 لا أحد أشد ضلالاء ‏ ممن يدعو من دون الله 4 
أي : غير الله 


ل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 4 هل الصنم استجاب لأحد في 


يفف 


عععثم ثم مع ةم يمن مق فاه رثاي ةفر يون فتن ففر مه وروي ةتفو ةوور ورر و و ر و رون نر مان 








يوم من الأيام ؟» هل القبر استجاب دی ا ا 
الشجرة الى - - تعبد من دون الله استجابت لأحد ؟ أبداء ولو قدر أنه 
يحصل له مقصوده» فهذا ليس من المعبود من دون | اله وإفا هو من الله 
ا ا حا ا نوات راك صوصن ود دا 

من القبر» فيستمر في الشرك - والعياذ الله . 

وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله و 
ما معناه : أن ما يحصل لعبّاد القبور من قضاء الحاحات» فلينس ذلك 
دليلاً على صحة مذهبهم: لأن حصول المقصود يكون ابتلاءٌ وامتحاتًا 
من الله سبحانه وتعالی» ويكون من أجل الاسنتدراج كما قنال تغنالى ' 
لا فدرني ومن یکلب بهذا الحديث سدستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 
ف ولا يسن الذين كفروا أنما غلي نهم خبر لأنفسهم إفا ملي هم 
ليزدادوا اھا چ » فالله سبحانه وتعالی يهل ويستدرج». من أجل أن يزداد 
ْ هذا الكار وهذا الشرك آنا يعدب بها يوم لقيامة» فليس هاا م 
ضالحة فإذا حصل لعباد القبور شي ء من مقاصدهمء فهذا من إهانة ال 
هم» واستدراجهم . e‏ 
و ا أنه عكن أن الشياطين تتصوّر أحيات 1 
القبور» وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبوز 
وتخاطبهم» وتقول نحن نقضى حوائجك» والشيطان قد يأتي هم بأشياء 
بعيدة» قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها هم» ويظنون أن :هذا 
من الميت؛ والميت ما درى عن شيء من هذه الأمورء اميت مشغول 
. بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره» وإذا حشر الناس يوم القيامة» 
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وقوله : «٠‏ أمُن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 . 


وبعث هؤلاء المشركون» وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداءً 
لمن عبدهم يتبرءون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما 
يكونون إليهم» كما قال تعالى : لإ إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأو العذاب وتقطعت بهم الأسباب » ويوم يحشرهم جيعًا نم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون © قالوا سبحانك أنت وليّنا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني : الشياطين» # أكثرهم بهم 
مؤمنون ‏ لأن الشياطين هي الي دعتهم إلى هذا الشيء فأحابوا» نهم 
لم يعبدوا الملائكة؛ وإنما عبدوا الشياطين الذيسن أمروهم بذلك» 
فالحاصل؛ أنه في يوم القيامة يترا كل من عبد من دون الله من عبسده 
ويحصل بينهم عداوة» بين الداعين والمدعوين : 
كلت 

قوله : ل[ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه 4 هذا استفهام من الله تعالى 
للمشركين» يقول : أنتم تش ركون الله عز وجل في حالة الرحاءء 
ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوت الله خلصين له الدين 
فأنقذكم» فا تخر رن شق اكا اء كما قال تعالى : # وإذا 
مستكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورًا » E wb‏ إيقول ذا كان لا 
ينقذكم من الشدائد إلا الله باعتزافكم ‏ فكيف تشركون به في حالة 
الرحاء» هل هذا إلا التناقض ؟ . 

وقوله : # ويكشف السوء 4# أي : لا أحد يكشف السوء سواهء 
ولق كن ردن انالا EE‏ شود ge‏ 
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روى الطبراني بإسناده : أنه ا زمن الي وَل ا اد يَؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم : أكوموا ا نستغنيث برسول الله كل من هذا المنافق, 








E‏ ش 0 اك 

١‏ معي عا رارض و و 
يداول الغنى والفقرء ويداول العر والذل» ويسداول الملك بين الناس» . 
يجعلكم خلفاء الأرض 4 تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك» ون 
الأموال» وف العقارات» و كل شي» جيل يخلف جيلاء من هوا هذا ' 
: الذي يدبر هذا التدبير ؟» هل هي الأصنام ؟» E‏ 
دده EE‏ 
ل المع اله هل يستحق أحد اناد مع ل سبحا 
e eS‏ 
لهذا قال : و تعالى الله عمًا يشركون 4 أي : تنزه 0000 < 
وهنا فائدة عظيمة وهي : أن الله سمّى-الدعاء عبادة فقال لوكس 
٠‏ بعبادتهم كافرين » > لأنه في أول الآية قال : # ومن أضل ممن يدعو 4 
وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك كما ف الآية الأحرى : 


ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي » ۰ 
يعن : عن دعائى الاسم لمعاو كاده وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه . 


لغير الله شرك . 
١ 50 0 ٠‏ 
0 « کان رجل ) 0 اممه هنا وورد د أنه عبد لل بن أنيء 


' اي : إظهار اخير وإبطان الشر» وهو توعان : 
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نفاق اعتقادي» ونفاق عملي . 

النفاق الاعتقادي كفر أكبر» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
معناه : أن يظهر الإبعان ويبطن الكفر . 
. وسبب النفاق : أنه لما اعترٌ الإسلام بعد هجرة الرسول ب صار 
هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين» ولكنهم لن يستطيعوا أن 
يعيشوا بين ل N‏ 
عور ار ا فلجاوا إلى ضيلة النفاق» وهي : أن يظهسروا 
الإسلام من أجل أن يعيشوا ا ق ا وه 

على الكفر . فسمُوا بالمنافقين» هذا النفاق الاعتقادي . 

أما النفاق العملي فمعناه : أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة 
ومؤمنون ,الله لكنهم يتصفون ببعض صفات النافقين» مثل : الكذب 
ف الحديث» والغدر في العهدء وإحلاف الوعدء قال يه : « آية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خان »» هذا 
نفاق عملي» صاحبه مؤمن» ولكن فيه حصْلة من عيصال المنافقين» 
وهي حطيرة حدًاء رعا أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها 

) يؤذي المؤمنين ) .معنى : أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته» يسخر 
من لمن علش عات السلمين» ينال من الرسول وي وينال 
الؤمنين» ويتتبع العثرات . فدلّ على أن إيذاء المسلمين من النفاق . 

( فقال بعضهم ) لم يسم القائلء وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ . 
« قوموا بنا نستغيث برسول الله وَل ) يعن : نستجير به» ونحتمي به ١‏ من 
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فقال النبى 00 إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ) 








ا ا 1 
. والنبي ب استنكر:هذه اللفظة» فقال نا ساك دا 
يُستغاث بالله عز وجل اليس الرسول ف قادرا على أن يرع هذا 
المنافق ؟» وأن يغيث المسلمين من شرّه ؟» بلى» هذا من الاستغاثة. 
| الجائزة» لأنه استغاثة بالرسول يه فيما يقدر عليه» لكن الرسول تأدُّبنًا ٠‏ 
مع الله سبحائه وتعالى» وتعليمًا للمسلمين أن يتركوا الألفاظ الي فيه 
سوء أدب مع الله عز وحلء وإن كانت حائزة في الأصل» فقال 1 إنه. 
لا يستغاث بي ) هذا من باب التعليم وسد الذ رائع لفلا يُتَطرّق من 
الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة, فالرسول و منع مبن شنيء. 
جائز حوفًا أن يفضي إلى شيء غير جائز» مثل ما منع من الصلاة 0 
القبورء والدعاء عند القبورء وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا 
لله ولا يصلي إلا لله لكن هذا وسيلة من وسائل الشركء كناك 
OS‏ 
يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة .. e‏ 

فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف 
بالاستغائة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ؟» وكييف. 
بالاستغاثة بالأموات ؟ ١‏ هذا أشد إنكارًا . ۰ 
٠‏ وإذا كان الرسول فك منع من الاستتغائة الحائرة به في حيانه تا ٠ ٠‏ 
N RS‏ 
ودر من اي . هذا أمر ممنوع ومحرم e‏ ظ 
اا ر الله بالحديث للوجمة . 
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إذا فقول البوصيري : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن نه تكن و سعادق هذا 
بيدي وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من حودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
الس دامن اكير الشرك 1 
يقول : ما ينقذ يوم القيامة إل الرسول بي ولا يُخرج من النار إلا 
ا ل ل 
ثم قال الل ا سي ا د كر 
لو ار والقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ ار کر ا 
علم الرسول» إذ الرسول يعلم الغيب . 
وهذه SE‏ رست - تطبع بشكل جميل وحرف عريض؛ 
وتوزّع» وتقرأء ويعتنى بها أكثر مما يُعتتى بكتاب الله عز وجل» فلا 
حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . 
الحاصل؛ أن الرسول إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة؛ 
وقال : « إنه لا يستغاث بي ) وهذا في الدنياء مع أنه قادر على أن يغيئهم 
من المنافق» فكيف يُستغاث به بعد وفاته ی كيف يستغاث يمن هو 
در ا او ا ابر ياظل» ااا يون إلا 
الله فيكون في هذا شاهد للترجمة : ( باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 
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أو يدعو غيره ) المناسبة ظاهرة و لله الحمد والمنة» وكل هذا من أجل 
حماية التوحيد» وصفاء العقيدة الصا مسي ادر 
' ولو على المدى البعيد . ٠‏ 
الشرك لا تساهل به أبداء والطُّرّق الي توصل إلى شرك لا ۰ 
. يتساهل بها أبداء وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح» وأن الشرك 
: حصل فيهم بسبب تعلييق الصورء والغلو في الصالحين» وكاتوا فا 
وقتهم لم يشركواء ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد؛ لما ظ 
مات أولئك, ونسي العلم أؤ نسخ العلم عُبدت هذه الصورء فالوسائل 
. إذا مومهل فيا كول ا . فالواحب علينا مسع الشرك ومنع 
eT‏ بالألفاظ الش ركية» ولا بأي شيء ش 
يفضي إلى الشرك» وعاينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة» وحماية 
ظ ا وإشفاقًا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد: فإنه ما 
حصل هذا الشرك ف الأمة» وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما ظ 
. تساهل الناس في أمر الغقيدة, وسكت العلماء عن بيان حطر الشلرك 
والتحذير من أسباب الشرك» ورأو الناس على الشرك وعببادة القبور 
ولم يتهوهم . هذا إذا أحسنا بهم الظن» وقلنا : إنهم ينكرون هذا 
بأنفسهم» ولكن ما قاموا الح كار بارا E‏ 
جائرّاء فهذا أمر خطير جدًا . 5 

نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتناء وأن تجعلنا من 
: الدعاة إليه بالحكمة: والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الا 
والجدال بال هي أحسن . ْ 
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[ الباب الخامس عشر :] 


© باب قول الله تعالى : 
# أيُشركون مالا يخلق شيت وهم يخلقون © ولا يستطيعون هم 


نصراً 4 الآية . 








ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة أراد الشيخ - 
لله - من سياقها يان أدلة بُطلان الشركك لأن القرآن الكريم جاء 
بالدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحده لاشريك له» وجاء بالنهي عن 
الشرك» وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والنهي عن ذلك . 

فقوله تعالى : فآ أيُشركون ما لا بخلق شيئا وهم يخلقون 4 هذا 
استفهام» معناه : الإنكار 

ف مالا يخلق شي 4 أي : هذا أمر باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات 
من دون الله لا تخلق شيئاء فهي عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو 
الخالق» الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة» أما الذي لا 
يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة» كما قال تعالى : # يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون © الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسمآء بنآءً وأنزل من السماء مآءٌ فأخرج به 

من الفمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ه لا تجعلوا لله 
شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء» ولا 
على رَرْقء ولا على إحياي ولا إماتة» فهي عاجزة» و كما تي قوله 
تعالى : [ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون #: فالذي يستحق 
العبادة هو الخالق» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاحز لا يستحق 
العبادة» فكيف يُسَوَّى العاجز بالقادر ؟: كيف يُسَوَى المحلوق بالخالق 
سبحانه وتعالى ؟ : 9[ والذين يدعون من دون الله لا يخلقرن شيئًا وهم 
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لقن © أموات غوأحباء وما شعرون اد درن . وقال ا 
تعجيز المشركين وآلهتهم : لإ يا أيها الناس صرب مضل فاستمعوا له إن 
ال ار ر اانا وو ا س ۰ 
الذباب شيعا لا يستقذوه مسه ضعف الطالب والمطلوب )» فهلذه' 
ظ العبودات يجميع أنواعها شواء كنات ايجار أو اشارا a‏ 
وأضرحة» أو ملائكة؛ أو أنبياء» أو صالحين من المؤمنين) كلهم ظ 
يدخلون تحت هذا الوصف؛ لا يقدرون على حلق شيء» لأن الخلوق 
لا يستطيع أن يخلق» فكيف يُتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى ؟ . | 
وفي هذه الآية يقول : ف لا يخلق شيا ) وشيئًا نكرة في ساق 
. النفي تغب يع : لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلاًء ولو يجتفع الغا 
كله عا فيهم الْهرة والضناع والمهندسون والأطباىء ةا .أن : 
يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا . | 
ثم قال : 99 وهم بخلقون 4 أي : هذه المعبودات الي a‏ ْ 
مخلوقات الله سبحانه وتعالى» فهم لم يخلقوا أنفسهم» و م يخلقوا 
غیرهم» فكيف تتخذونهم مع الخالق ا 
من باب المكابرة» ومن باب العناد . ' 
ْ الذي شرك بأ كان هذ الشيء قد قاح عله ماه ةا ْ 
أن هذا المعبود عاجزء لكسن أي بن اقول الي تقككر ۴ء مولا الذي 
يزعمون أنهم مفکرون» وأنهم مَهْرَة وأنهم مثقفون» وأنهم . ا ظ 
تحدهم يخضعون للقبور, ويعبدون الأموات» ويذبحون لماء وسذرون 
ها» ويستغيثون بهاء a‏ ۰ 
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ثم قال سبحانه وتعالى : 9 ولا يستطيعون هم نصراً 4 أي : هذه 
المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرًا لمن دعاهاء إذا وقع المشرك في 
كربة» أو في ضيق» أو في مرض» لا يستطيع أحد من الخلق أن يُنقذه 
إلا بإذن الله  :‏ وإذا مسّكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيَاه ي» 
ف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ أإله 
مع الله تعالى الله عما بش رکون )» قل أرأيتم ما تدعون فين :دون إل إن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن نمسكات 
رحمعه قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون #» وهنا يقول : ف ولا 
يستطيعون 6 لا ملك المعبودون لإ هم © للعابدين فإ نصراً 4 عندما 
يتسلط عليهم عدوء أو يتسلط عليهم سبع» أو يتسلط عليهم حوف» 
وار سد ا الاك AER‏ 
ينص ركم الله فلا غالب لكم )» وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم ‏ فالنصر من الله سبحانه وتعالل: لو كانت هذه العبودات 
تغني عن المشركين شيا ما انهزموا في بدر» ولا انهزموا في الأحزاب» 
ولا انهزموا يوم فتح مكة» وف يوم حنين» وأما الموسون الله نصرهم 
سبحانه وتعالى» وهم قلة» كانوا في بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء 
والمشركون يزيدون على الألف» والمسلمون ليس معهم عَدَة ولا 
سلاح إلا قليل؛ والمشركون مُدَجَجُون بالسلاح  :‏ قد كانت لكم آية 
في فنتين التقتا فئة تفاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم منليهم رأي 
العين والله يؤيد بدصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4ه» حتى 
الشيطان لما تراءى الجمعان قال : # إني بريء منكم إني أرى ما لا 
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ال شار ل ناي ص در 
على عدوهم مع قلة عَددهم وضعف عدده» ا ا 
ينصرهم» أين ذهبت آهتهم ؟ . 1 

ولا أنفسهم ينصرون 4 أي : هذا الود الضعيق إذا دول به آقة. 
| لا يستطيع أن يُنقذ نفسه» فكيف ينقذكم ؟ . ظ ْ 
هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع ss‏ 
ار وما هو فيه مشخول عتكم بنفسه! اما ی عذاب وإما فا یې لا 
. يسمع دعاء كم . ۰ : 
وهذه الأضجار والأحجار الي تعبدونها جمادات لا تستطيع ٠‏ 
نص ركم ولا تنصر نفسنها نفسهاء الصنم الكبير يحطمه الطفل ولايستطيغ أن 
فصر سه بقع علب اباب ويقذره ولا يستطي أن تفي عن تنسا» 
الذباب الضعيف : ل وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستتقذوه منه 4 . 
روك أن بعش الشركين له منم قحا علب وبال عليه لما 
رآه عابده فكر وقال :. 0 

أرب كيوك عد ات القد هان من بالت عليه اتعالب 
فعند ذلك فكّر وترك عبادة الأصنام . 00 4 E‏ 
U Gy‏ درك لد عن UE‏ 
ظ والصالحين» والأشجارء والأحجار» كلها خلوقات ضعيفةء لا م5 
ل ل [ 

4 
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وقوله : # والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 4 الآية . 


وقوله سبحانه وتعالى : ل والذين تدعون من دونه 4 أي : غير الله 
سبحانه وتعالى» وهذا يشمل كل ما عُبد من دون الله لأن الاسم 
الموصول من صيغ العموم» فيشمل كل ما عبد من دون الله من آدميّين 
أو أحجارء أو أشجارء أو ملائكة» أو غير ذلك . والقطمير هو الغشاء 
الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير : 9 إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ‏ . 

لمدظنق الدغر تلذنة قرول 

الأول : أن يكون مالكًا . 

الثاني : أن يكون يسمع الداعي . 

الثالث : أن يكون يقدر على الإحابة . 

هه الحو ل وا واه اة وال اك 
السميع» القادر على الإحابة» أما هذه المعبودات فهي ا ف 
ليس لما ملك . ثانيا : لا تسمع من دعاها . وثالفا : لو معت فإنها 
لا تقدر على الاحابة . 

ففي قوله تعالى : «[ ما يملكون من قطمير ‏ انتفى الشرط الأول . 

وتي قوله : 8 إن تدعوهم لا يسمعوا دعآءكم 4 انتفى الشرط الثاني . 

وق قوله : [ ولو سمعوا ما استجابوا لكم 4 انتفى الشرط الثالث . 

د 

ثم قال سبحانه وتعالى : # ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 إذا جاء 

يوم القيامة يتبرؤون منكم» و كل المعبودات من دون الله تتيرا من عبدها 
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فافر و يوقيو اه ووو و وف وو مومه وو ووو مو و م ةفاين مو يواه قفو و يفقم قمي ميم ولمة م همان وار م واين. 


يوم القيامة» حتى الشيطان يتبرأ : 9 وقال الشيطان لا قضي الأمر إن لله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من: سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم؛ لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا مصرخكم 4 
يعي : ما أنا.مغيئكم اضرع : المغيث . يعن : لا أقدر على إغاثتكم 
([ وما أنتم بمصرخي 4 نتم لا 7 ا 
:9 ضعف الطالب والمطلوب & . ْ 0 
وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة» قال تعالى 55 
يعشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 0 قالوا سبحانك 
أنت ونا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون © يعي : 
يعيدون الشياطين الي دعتهم إلى هذاء أما نحن برءاء منهم وحاشا 
وكلا أن ترضى.ملائكة الرحمن بأن تعد من دون الله فضِلاً غین أن 
تدعو إلى ذل وإنما هذا من عمل الشياطين . ٍْ ش 
وعيسى - عليه السلام - يقول الله له يوم القيامة  :‏ لقال ال 
يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إههين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
0 ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علآم الغيوب © ما قلت هم 
للا م مرت به أن اعبدوا له بي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فوم 
فلما توفيتني كنت أنت. الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد © .. 
كاك سائر المعبودات : # إذا تبرّأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
E‏ د 
E‏ ا و 


۸٦ 





cnn‏ قاعم فاو و و و هم و م هه مهاده قدا فس رو و و و و و و و و مارج رهن عو ع ة نفام وق قم وو ع واو مام ماده مقا مه 


هذه الأصنام وا معبودات» فإ كما تبرّأوا منا ‏ لكن أين ؟» و كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 4# نعوذ الله . 

ف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون © لا يسمعون دعاءهم في الدنياء # وإذا حشر 
الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین ‏ هذا حبر من الله 
سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة» يخبرهم يما 
کی هارن القيامة ين أجل أن ربوا إل نالل محا وال 
هذا رحمة منه بعباده» ولحذا قال : ف ولا ينبئك مئل خبير © لا ينبعلك 
ويُخبرك عن الأشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعال» هو الذي 
يعلم الأشياء والعواقب» ويعلم المآل والصيرء وهو يُخبركم أيها النناس 
بان حى غد غر اك كانه مكدر مه يوم القيافة» كعدوا عدر ك هنذا 
رحمة من الله سبحانه وتعالى» وأخمبر أنه لا ينبفك بالأمور وعواقبها 
ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمورء أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن 
يُخبرك عن شيء» ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح؛ أما الله حل 
وعلا إذا اجر عبر فاته يكون واقعًا ادو ا ر لأنهم 
يُخبرون عن الله سبحانه وتعالى . 

أما هؤلاء المشعوذون والصوفيّة والمحرّفون الذين يدعون الناس إلى 
عبادة الأضرحة والمقامات» ويقولون : هذه فيها ب ركة» وفيها .. وفيها . 
هؤلاء كذبة» فلا تصدقوهم . 
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وفي الصحيح عن أنس قال : شعني يبوم أحد. وبرت رباعيته 








قال N‏ : الصحيحين . ظ : ١‏ ظ 
١‏ عن أنس قال : شح النبي ولعٌ) الشّحّة هي : بيرح في الرأس والوجنه 
خحاصة» أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يُسمى شت وها يُسمى 
حرا ره 
ااا ج ا ا ا عدت 
عنده وقعة أحد في السنة الي بعد وقعة بدرء فا مش ركون تجمعوا 
وأرادوا الإنتصار لأنفسهمء وجمعوا جنودًا بقيادة أبي سفيان بن 
حرب» وحاءوا يريادون الإنتقام من الرسول 4 وأصحابه» الذين 
أصابوهم يوم بدرء جاءوا ونزلوا عند هذا الجبلء خوج إليهم وول الله 
لك بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصارء والتقى بهنم ف هذا 
المكان» ونظم ولك المتقاتلين» وجعل على الحبل الذي خلفهم جماعة من 
ا ظهور :المسلمين» ودارت المعركة» والرّماة على الحبل 
يحرسون المسلمين» وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوايعشون . 
على خخطّة الرسول 13 وشرعوا يجمعون الغنائم» فلما رآهم الرّماة 
الذين على الحبل ظنوا أن المعركة اتتهت» فقالوا : قزل نساعد إخواتها. 

على جمع الغنائم» فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - 

. لا تنزلواء لأن الرسول ييل قال لنا : لا تتركوا الجبل» سواءً اتتصرنا أو 
هزمنا . ولكنهم خخالفوا قائدهم ونزلوا» فلما رأى خالد بن الوليد - :وكان . 
يوم ذاك مش ركنًا» لا أرأنى الحبل فرغ - وهو كان من الشجعان وساسة 
الحرب ‏ عرف أن هله الثغرة اتفتحت لهم فدار من معه وانقضوا 
ظ على المسلمين من الخلف» وما شعر المسلمون إلا e‏ 


TAA 


فقال : « كيف يُفلح قوم شَجوا نبيهم ؟ » فنزلت : « ليس لك من الأمر شيء ) . 








من الخلف» فحينقذ احتلط الجمعان : المسلمون والكفارء ودارت 
اا ار ت اا ا ی الف ادر البي 
يله . وفي هذا نزل قوله تعالى : لإ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
© يعني : تقتلونهم؛ وهذا في أول المعركة» ل حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
ل ل الو 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلكم © عقربة لكم 

والبي 6 شج في رأسهءٍ وهشم المغفرٌ على رأسّهء وغاصت حلقتان 
في وجنته يله وكسيرت رباعيّته ‏ عليه الصلاة والسلام » ووقع في حفرة» 
وأشاع المشركون أن حمدًا قد قتل» فلما أشاع المشركون هذه الشائعة 
وصاح الشيطان بذلك» حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة 
القتل» كل هذا بسبب المعصية . 

انظروا يا عباد الله معصية واحدة وليست من الجميع؛ وإنما هي في 
بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق» فكيف بنا 
نحن» ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير ؟» لا حول 
ولا قوة إلا بالل فهذا فيه خطورة المعاصي» وعخالفة أمر البي ول . 

ثم قال تعالى : ل ولقد عفى عنكم # هذا تطمين لهم بعد ما 
وَبَّحهم سبحانه وتعالى» لأنهم أحبابه وأولياؤه . 

وقد « شح النبي يل »؛ وهذا دليل على أن الرسول ي لا ملك لنفسه 
ضا ولا فعا قلا جور ادت 

وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية 
فإنه خلوق» لا يستحق شيعا من العبادة» فأشرف الخلق محمد وو وقع 
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عليه الضّررء وخُرح - عليه الصلاة والسلام -» فدلٌ على ا 
ادت هن فون اك وإذ! كان ذلك فغيره من باب أولى» فلا يجوز 
عبادة الأولياء والصالحين ومن دون ذلك» لأن كل الخلق لا تجوز 
عبادتهم» لا الملائكة, ولا النبيين» ولا الأولياء؛ ولا الصالحينء العبادة ' 
حق لله سبحانه وتعالى؛ لا يجوز صرفها لغیره» وقال تعالى قرلا 
أملك لنفسي ضرًا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير ا 2 


من الخير وما مسبي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 0 0 
فإذا كان الرسول لا تجوز عبادته من دون الله عز وحل» فكييف 


ون انلق ا لم يستطع الدفع عن نفسه i‏ | 
م لما ول وح ف الي موي لاع وى هدم 


دونه 0 


فهؤلاء بعيد أن يستجيبواء وإذا م يستجييوا فلن يفلحواء ودعا عليهم, 


ولكن الله حل وعلا يعلم المستقبل وما يكون» فعاتبه وقال : 9 ليس لك ظ 
من الأمر شيم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون ) وهذا 0 ْ | 
لله سبحانه وتعالى» وإغا الرسول يل ميغ عن الل والأمر لل ا 0 
وتعالى : 9 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » فالأمر له طقل 0 


ظ إن الأمر كله جك ورور لف ا 


۹° 


شج البي يل يوم أحد قال - عليه الصلاة والسلام - ف 
ا و لك ال ار لاي 
للدعوة» لأنهم بلغوا مبن العنادء وبلغوا من المشاقة إلى هذا الح | 


وفيه : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله وه يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : «اللهم العنْ فلاتًا وفلان ) 
بعدما يقول : ١‏ سمح الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد )» فأنزل الله : ©« ليس لك 
من الأمر شيء )) . 


ملحوة عرو إن ف ودغاة إل اش 
# ليس لك من الأمر شيء ‏ لا أمر النصرء ولا أمر الهزيمة؛ ولا أمر 
التوبة» ولا أمر الفلاح» ولا أمر الدحول قي الإسلام والحداية» وإنما كل 
هذا بيد الله سبحانه وتعالى» أنت ليس عليك إلا البلاغ : فإ إن عليك 
إلا البلاغ 4 ف فإنها عليك البلاغ وعليدا الحساب )» هذه وظيفة 
الرسول بل أنه مب عن الله فنقطء أما أنه يهل.ك التفع وال والتفير 
والرّرق واطياة والموت؟ فهذا لأ غلكه أحد إلا الله سبحانه وتعال.. 
نت 


قال : « وفيه ) أي : في الصحيح, يع : صحيح مسلم . 

١‏ عن ابن عمر ) هو : عبد الله بن عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله تعالى 
عنهما -» من فقهاء الصحابة» ومن العباد . 

« أنه سمع رسول الله يي يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر : ١‏ اللهم العن فلانًا وفلانًا » يدعو الرسول يل على فلان 
وفلان أن يطردهم الله من رحمته؛ بسبب أنهم أَلبُوا امش ركين» وججحاءوا 
لحرب الرسول بي وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة . 

فيه دليل على مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر عند النوازل» أي 
عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدوء أو حصول بلاء فيه 
حطورة على المسلمين» فإنهم يشرع هم أن يقنتوا في صلاة الفح 


۹١ 


وق رواية : يدعو 9 فون بن 08 وسهيل بن عمصروء والحارث ابن 
هشام :قن لت ٠:‏ ليس لك من الأمر شيء ) . ش 


ET‏ اة البلاء الذي د أو ل 
إخوانهم من المسلمين» إفالقنوت عند النوازل من سنة الرسول ول 
كما في هذا الحديث» Sm‏ ا 
جه وي نوا دن مدرو a‏ ش 
قال : ( وقي رواية a o‏ رد 
٠‏ والحارث بن هشام ) ) هذا تفسير لقوله : ١‏ اللهم العن فلات وفلاتً » إوأن 
ظ المراد بهم هؤلاء الأشخاص» E‏ ظ 
٠‏ سفيان» وكان.البي له يدعو عليهم لما وقع منهم» ولكن الله يعلم من 
٠‏ حال هؤلاء وما يؤول ! ب أمرهم ملا يعمد اسول کا قبن مؤلاء ظ 
تاب الله عليهم وراشا وت ن إسلامهم - رضي الله عنهم + . " 
ولا ارتدّ الناس بعد وفاة البي يلع وقف سهيل بن عمرو حطيبًا في 
وريه د لي ا 
e‏ ش 
فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الشلالء ومهما بلع من | 
SS‏ ل اه 
ظ کر ل لیل انا وأ كتبسح سد و ظ 
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وهذا من عقيدة أهل السنة واللجماعة : أنهم لا يشهدون لأحد بجنة 
ولا نار إلا من شهد له رسول الله ا ولكنهم يرحون الج 
ويخافون على المسيئين» ولا يجزمون لأحدء العواقب بيد الله سبحانه 
وتعالى» والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعنادء فإنه قد يهديه 
اال سجاه و قان ويُصبح من أولياء اله الصاححين . 

فهؤلاء أسلموا» وحسن إسلامهم - رضي الله تعالى عنهم » مع أنهم 
آذوا الرسول» وقاتلوه» وآذوا المسلمين» ولكن من الله عليهم باهداية . 

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكرعة وما حاء في سبب نزوها فيها دليل 
على بطلان الشرك» وهي : أن الرسول ئي ومعه سادة المهاجرين 
والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة لي وقعة أحد ما حصل» 
وهم سادات الأولياى فك عل أده ا رر الل بر اد سبحانه 
وتعالى» لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم» فكيف يدفعون عن 
غيرهم) لأن المحلوق مهما كان فإنه مخلوق» وهو فقير إلى الله سبحانه 
وتعالى» قال الله تعالى : # يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد © . 

4ه 

قوله : ( وفيه ) يعن : في ( صحيح البخاري ) . 

( عن أبى هريرة » أبو هريرة اشتهر بكنيته» أما امه فاحتلف فيه 
العلذاه علد" انزاك كيرف ايهو الماع قطي E‏ لبر 
قبيلة دوس المشهورة» قدِم على النببي وأعلن إسلامه» ولازم البي ول 


ملازمة تامة» يروي عنه الأحاديث» واهتم بذلك اهتماما عظيمًاء حتى 


۹۳ 


ش حين أنزل عليه : «وأنذر عشيرتك الأقربين 4 فقال؛ ظ 


أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديثء فإنه يوجحد له ف كتب المسنة 
ما يزيد على خمسة آلاف حديث» فهو أكثر الصحابة رواية للحديث» 
لأنه تفرغ لذلك» تفرًا تاماه واهتم به» اهتمامًا تاماك فأعانه الله على 
ذلك:وتحفظ هذه الأمة ة قسمًا كبيرًا من سنة رسول الله ل فهو راوينة 
الإسلام - رضي الله تعالى عنه - .. 0 
0 والح بط ا 
المستشرقين» أو بدعايات المبتدعة» فاستغربوا كثرة الأحاديث الي 
رواها هذا الصحابى الجليل» فصاروا يتكلمون كلامسًا سیا في حت 
أبي هريرة - رضي الله عن ولكن الله فيض من علماء الإسلام من دحض. 
هله الشبهات؛ وردها في نجورهم؛ وين مترلة هذا الصخاي الجليل 
من بين الصحابة» واهتمامه بأحاديث رسول الل کل فهناك كتابات 
كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل اتش شبيهات. 
المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيزهم . 1 
« قال : قام فينا ا و : أنه قام علبي 
الصفا .. ° 
« حين أنزل عليه | وأنذر عشيرتك الاقزيين ۲4 أمره اله سبحا 
وتعالى أن يدر خشيرتة لاقن كما اروا أن ينذر الناس غامة». 
ا ا : 9 ليكون للعالين نذيرًا » رسالته کل 
عامة للثقلين للثقلين الجن والإنس» وقد بلغ البلاغ مين 0 
عشيرته لأمر الله له بذلك . 
ولي هذا دليل على وحوب البادرة إلى فمل الا وم فق انول 


NE 





مما Saeed‏ فيه و افالفاوافحمف وا واةاوالوا و هاطع لهاع EEE‏ عع مايوه و وه و لاه هارع يواه عمو OEE EEE‏ 








عليه # وأنذر عشيرتك الأقربين * بادر بتنفيذه وابلاغه» ففيه دليل على 
وجحوب المبادرة بامتشال أوامر الله سبحانه وتعالى» وأن الإنسان لا 
يتوانى إذا بلغه الو ار اشر اللي أو ار اين رار ورل الك كل فإنه 
يبادر إلى تنفیذه» ولا يتوانى» قال الله تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 . 

والإنذار معناه : الإخبار وار من وقوع أمر مكروه» وأما 
البّشَّارة فهو الإخبار عن أمر سارء فالله حل وعلا بعث هذا البي بشيرًا 
ونذيراء بشيرًا للمؤمنين بالخير والجنة» ونذيرًا للكافرين بالنار والعذاب 
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إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى . 

رة عة النجل التارة يسحت انيس 

والأقربين يعن : أقرب الناس إلى الإنسان؛ لأن القرابة تتفاوت؛ 
منها القرابة القريبة كالآباء» والأمهاتء والإخوانء والأحوات» 
والأعمام» والعمات» ومنهم أقارب أباعد مثل : أبناء الأعمام» وأبناء 
أبناء الأعمام إلى آخره» فهم أقارب» ولكنهم أقارب بعيدون . 

وف هذا دليل على أن الداعية والآمر با معروف والناهي عن المنكر 
يبدأ بأهل بيته وخاصته أو ثم بجيرانه وأهل بلدهء لم يتمد بالخير 
إلى من حوله من البلاد» أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى 
البلاد البعيدة ويترك ك أهله» 0 بلده» ويترك أقاربه» فهذا حلاف 

منهج الرسول ي الذي اة اا ع اله الآيةء فمن منهج 

الدعوة البداية بالأقارب» وبأهل الت كنا قال الله تعالى  :‏ يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة 4 


۹۵ 


واوافوفو ةيو يفيف يورقرها ورم يميه ووميم ةيوم م ة ةمه ممما مر م رمن رار انث 6لا ان م 6 له 





س برا ا 5 ؛ سم بوقاية i‏ وذلك لأن لأقارب لهم 
حق» ومن أعظم حقوقهم : إرشادهم إلى ما فيه حيرهم» وضلاحهي 
CES‏ من أن تعطيهم الذهب والفضة والأمؤال» بل تبدأ. 
بارشادهم» وتوحیهم» ودعوتهم ل ا القع اكيت 
وليس خقهم مقصورًا على الإنفاق وإعطائهم الال . e‏ 
وثانينا : لأحل القدوة, أك إذا قرت كي هم بك 
فإن الناس سينقمونْ عليك؛ ولا يقبلون دعوتك› ولا توجيهماتك» ‏ 
يقولون لو كان صادقًا لبدأ بأهل بیته» يذهب إلى الناس ويترك أهل 
يته على المخالفات» وعلى المنكر» وعلى الجهل» > ويذهب إلى الناس. 
يدعوهم ا هذا ليس من منهج الدعوة» منهج الدعوة أن تبداً 
بالأقريين» ثم ينتشر اللخير شيئنًا فشيئسًا على من حوم» هذا النهج 
السليم» » أما الذي ينعيدى بيته» ويتعدّى بلده» ويذهب إلى النباس 
البعيدين يدعوهم الى الله وبيته فيه الجهل» » وفيه الأحطاء الكثيرة» 
0 أو في بلذه e‏ الأحطاء الكثيرة e‏ فهذا 


اليوم» ا e‏ . العادات 1 0 ات 
الكتاب والسنة انظروا اف اك را ل ري : 
وانظروا إلى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 
وقودها الناس والحجارة هه > وانظروا إلى قوله تعالى : # أتأمرون الناس 


الل 





« يا معشر قريش ( أو كلمة نحوها ) اذ شتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا . 





بالبر وتدسون أنفسكم وأنعم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ي» فهذا من 
أعظم مناهج الدعوة . 

لا نزلت عليه هذه الآية الكربمة بادر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بامتغال 
أمر الله» وصعد على الصفاء الجبل المعروف» وكونه ( صعد الصفا) 
فيه مشروعية أن يكون الخطيب وامبلغ على مُرْتفع من أجل أن يراه 
الناس» ومن أجل أن يبلغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين . 

فقال : « يا معشر قريش » المعشر : الجماعة» أي : يا جماعة قريش› 
يقال : إنهم من العشرة فأكثر . وقريش : القبيلة الملشهورة الي بعث 
منها رسول الله يل لأنه وله من بن هاشم» وبنو هاشم من قريش» 

صميم العرب» وتعيرات ت إن الان 

3 أنفسكم » أي : افتدوها من عذاب ا أنقذوها من عذاب ا 
ماذا يشترون أنفسهم ؟» يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام؛ 
وتوحيد الله عز وحل» وترك عبادة ما سواه» هذا هو الذي يشترون به 
أنفسهم» فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله» وطاعة 
رسوله يله وبدون ذلك لا بمكن أن ينجو من عذاب الله ولو قدّم 
الأموال الطائلة» فمن مات على الكفرء فإنه لو قدّم ملء الأرض من 
الا مشي نشد من ار كن هاا لكو نماث على 
التوحيد» وعلى العقيدة الصحيحة: فقد اث شترى نفسه من النار» فلا بحاة 

من النار إلا ١‏ بطاعة الله وطاعة رسوله كل والموت على عقيدة التوحيد 
الخالص» والسلامة من الشرك RO‏ لله ندا دحل 
الجحنة» ومن مات وهو يدعو لله ندا دحل النار) . 


۹۷ 


عاه اج وق هعمد وه هماه دو رمو م مم وه فاع ورف قوق فم مم قروم نوميم ووو ووو وو وميه يه يم ي ويم وواو وم م فق 





ل أغني عنك من اله شين » أي : ل هكم آي نكي را قيلي 
هذا لا ينفعكم عند الله شيئًا . 
٠‏ . وق هذا دليل على بُطلان التعلق على الأشخخاص؛ 5007 
الأولياء والصالحين» واعتقاد أنهم يقَربون ال اث رة كينا عله 
لمش رکون قدا وخديشًاء الذين يتعلقون على الأولياء والصاحين» 
ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم يتوسّطون هم عند ال 
. ويتقرّبون إلى الأولياء الاين بالذبح» والنذرء والاستتغاثة 
والاستعاذة» والدعاء» كما قال الله سيحانه : ل ويعسدون فسن دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قال تغالى : 
39 والذين e‏ أولياء ما یدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 
هذا زعمهم . ش | 2 
Ns‏ اف واا إلى اليوم» هناك TT‏ 
عباد القبور» والصوفية؛ وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم 
يُكفونهم الؤنة» ويذهبون إلى أضرحتهم» ويتمسحون بهاء ويذبحون 
عندها. وينذرون طاء ويهتفون الوم ويظنون أن هذا ينفعهم عند 


۰ “إن ال وفي هذا الحدييث وغيره رذ على هؤلاءء لأنه إذا كان 


الرسول وَل وهو أشرف الخلق» وأقرب الخلق إلى الله وأكرمهنم على 
الله يقول لعشيرته وأقاربه SS‏ 
ار ١‏ | 0 

بالطاعة ة والسبادة لامي E‏ هذا هو طريق التجاق 


۹۸ 





هام م قاع ةد واو ماه » عه قع يفو رو ريه مهس مر عاقه مامه هماو اه ره مه م واو م عام ع قدو اماه ور مور و و مور م وما عمج جه مه 6ه 


أما التعلق على المخلوقين» ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياءء فإنهم 
لا ينفعون من تعلق بهم» وتوسل بهم؛ أو جاههم أو بحقهمء هذا كله 
باطل» وتعب بلا فائدة» بل هو ضلالة» وقد صرح الله حل وعلا في 
القرآن بهذاء حينما قال لنبيه : 9 قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا 
ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن 
أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » قال تعالى  :‏ قل إني لا أملك لكم 
ضرًا ولا رشدًا © قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 0 
إلا بلاغًا من الله ورسالاته » هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمّل» لأنه 
واضح من الكتاب والسنة» ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهمء اتبعوا 
العوائد» واتبعوا وقلدوا أهل الضلال» ومشوا على طريقهم» وتركوا 
الكتاب والسنة والله حل وعلا قريب جحيب» لا يحتاج إلى من يبلغه عن 
حلقه» هو سبحانه وتعالى قريب بحيب : ل وإذا سالك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون #» « ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : ( هل من سائل فأعطيه ؟» هل من 
مستغفر فأغفر له ؟» هل من تائب فأتوب عليه ؟ )» م يقل لنا قدّموا 
حوائجكم إلى الأولياء والوسائطء وهم يقدّمونها لي» بل إنه سبحانه 
هو الذي تكفل بالإحابة» وطلب من عباده أن يتقربوا إليه» وأن 
يدعوه» وأن يستغفروه» وأن يسألوه» كاذ ينعت الوق إلى شرا 
ستحانة ا هذا من غرون العيطان» شال لل لاف والسااية 
الحق واضح - و لله الحمد , ما فيه حفاء» لو أن الئاس سَلِمُوا من دعاة 


۹۹ 


ياعباس بن عبد المطلب, لا أغفي عنك من الله شيئا . 
| يا صفية عمة رسول الله ل لا أغني عنك من الله شيئا . 





الضلال» ومن ا ن الدجالين» لو أن اا 
وبصائرهم وأقبلوا عل كتاب الله وسنة أيه لله ب اوحندوا اق 
واضحاً لا حفاء فيه . 
فقوله يا معشر قريش» ل أن عكم من للقي » عتم اي الإنفار 
لجميع قريش» وجميع بطونهاء وجميع أفخاذها وقبائلها . ٠ ٠أ ١1‏ 
ظ ثم حص وب الأقربين إليه» فقال : ( يا عباس ابن عبد الطلب لا أغني ‏ 
عنك من الله شيا » العبّاس بن عبد المطلب عم الرسول كه فإذا كان لا 
يغ عن عمه شیگاء فكيف يُعْنٍ عن غيره ؟» وإذا كان أبو لهباعم ‏ 
الرسول وي أيضًاء ولكنه أبى أن يدل في الإسلام» واستمر على 
الشرك وآذى رسول الله ل أنزل الله فيه سورة تقرا إلى يوم القيامة :. 
00 تبت يدا أبي هب وتب » التب هو : الخسارة؛ ل ما أغنى عنه ماله 
وما كسب © سيصلى ارا ذات هب © وامرأته حمّالة الحطب في جيدها. 
حبل من مسد &» هذا عم الرسول ولك لكنه كان كافرًاء فلم يتفعه 
قرابته من الرسول و وكذلك أبو طالب مع قربه من الرسول بل 
وحمايته للرسول؛ ودفاعه عنه» لما أبى أن يُسلمء وقال : «هواعلى ملة 
عبد المطلب » وأراد النبي يل أن يستغفر له» أنزل الله تعالى : ما كان 
للبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما 
تبين فم أنهم أصحاب المحيم ) وقوله تعالى E‏ 
أجببت ولكن الله يهدي من يشاء © . . ) 0 

000 


.م 





ويا فاطمة بنت محمد؛ سليني من مالي ما شئت شئت» لا أغني عنك من الله شيئا » . 








عمه العباس . 

ثم حص أقرب من هؤلاء وهي بنته» الي هي بضعة منه» فقال : 

( يا فاطمة بنت محمد؛ سليني من مالي ) يعي : اطلبي مي شيعا أملكه وهو 

الالء أما النجاة من النار فهذه لا أملكها : لا أغني عنك من الله شيا » 
أما الآخرة» والنجاة من النار» والدحول ف الجنة؛ فهذا إنما يطلب من. 
الله سبحانه وتعالى» ويُحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله كَل . 

انظروا كيف أن الرسول لل عمّم ألا جمبيع قريش» ثم حص عمه 
وعمّته. ثم حص بنته» فهذا بيان واضح بأنه ئ لا ملك النجاة 
والإنقاذ من النار لمن هُم أقرب الناس إليه : قبيلته قريش» وعمه وعمته 
إحوان أبيه» بل ولده» عمّم وخصّص وه في هذا . 

فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي : أنه لا يجوز الاعتماد على 
الف :و القزاية من لاتا لان لأندالا يكن غد شا  :‏ فإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسآءلون #: هذا عام في كل 
الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم وقال يل e‏ 
يُسرع به نسبه )؛ قال سبحانه وتعالى : ل يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنشى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 2 فالاعتبار بالتقوى لا بالنسبء النسب إنما يستعمل في الدنيا : 
لإ لتعارفوا 6 يعرف بعضكم بعضاء کل يعرف قرابته وقبيلته» أما ني 
الآحرة 9١‏ لا أنساب بينهم 4, لا يبقى إلا الأعمال فقطء # وما أمولكم 
ولاأولادكم بالتي تقرّبكم عندنا ُلفى إلا من آمن وعمل صالحًا #» > فالله 
سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلا العمل الصاح . 


۳۰١ 


#©» م © قافاعا جع عا مقع و ماوع قم قارو رعو ور و و وري واه واه وه عم نس ومع > امه وو و ها مم فه يه هم م ع راواه رو رو وروا هن 


وقال الخليل 571 : ل[ يوم لا تفع مال ولا توف 0 
إلا من أتى الله بقلب سليم » > يقول بعضهم : أنا من أهل, البينت» 
ويتكل على هذاء ولا يفل بالأعمال الصا حة» يظن أن كونه من أهل , ' 
البيت يكفي» هذا غرور من الشيطان: هذا الرسول ولد يدول لابنته 1 . 
سيدة نساء العالمين» يقول ها : ١‏ سليني من مالي ماش شئت» لا أغني عنك من ' 
الله شيا ) وهي بنته» الت :من آهل الت ؟ « لا أغني عنك منالله. 
شيئًا » فكيف يأتي من يأتي ويقول : أنا من أهل البیت» ويتكل على هذا . 
ويتبرك الناس به» ويتمسّحون به ويلْحَسُون أقدامه» ويظدون أن هذا 
ينجيهم من عذاب الله هذا باطل وغرور» لا نحاة إلا بالأعمال الصالحة . 
. عدا ابو فيه وابو طالية وم أغداء الربول كل نا م يؤمنوا 10 
ينفعهم قرابتهم من الرسول َل . SE‏ 

وهذا بلال» وعمار بن ياسر» وصهٌيبء وحباب موالي؛ وصازوا ( 
من سادات المهاحرين» ومن سادات المؤمنين» ما ضرهم أنهم موالي» ‏ 
وقال في سلمان الفارسئ : « سلمان منا أهل البيت » رضي الله تعالى ٠‏ 
عنه» والسبب : الإيمان والعمل الصالح؛ فمجرد كون الرحل من أهل ¡ ' 
البيت» أو من قرابة الرسول لا يغينٍ عنه شيئساء ولا ينفعه شيئّاء كما م 
ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول كف لا لم يؤمنواء بل ! . 
ا aS‏ 
فان لي ذمّة منه بتسمييي محمدًا وهو أوفى ى الخلق بالذمم. | 

لا ينفع عند الله إلا العمل الالح لا الأسماى ولا القبائل ولا 
ارا ا ا 


9 





فاه و و و م عه قوق قم دوق و رد و مدهو د »عقوف و وم يو مو و ور و مم مه م وق مامه رم مه م همه اهم ووو مهم ديعا و٠‏ 5*6 








مع العمل الصاح والاستقامة على دين الله عز وجل . 

نعم» القرابة من الرسول َة إذا كانت مع العمل الصالح ها فضل لا 
شسك» فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله مهم حق» وهم 
شرف» وهم كرامة» ويجب الوفاء بحقهم» طاعة للرسول بي فإنه 
أوصى بقرابته وأهل بيته» لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين 
على طاعة الله عز وحل» أما المخرّف والدجّال والمشعوذ الذي يعتمد 
على قرابة الرسول» ولكنه في العمل عخالف للرسول وَل فهذا لا يُغنيه 
شيا عند النه» لو كان هذا ينفع لتفع أبا لهب» ونفع أبا طلب» ونفع 
غيرهم ممن لم يدخلوا في دين اله وهم من قرابة الرسول لو 
فالوااجب أن نتنبه لهذا . 

فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة ‏ كما ذكرت ‏ : 

المسألة الأول : المبادرة إلى تنفيذ أمر الل وأن الإنسان لا يتوانى في ذلك . 

المسألة الثانية : أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه» وبأهل بيته وا 

المسألة الثالثة : أنه لا جوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء 
والصالحين» واعتقاد أنهم يقربون إلى اله سل على الإنسان أن يعمل 
لنفسه» وأن يتقي الله في نفسه» وأن يتقرب إا شا دو 
واسطة أحذء لأن الله قريب جيب : 

العسَالةٌ الزائعة توف منهنة دا أن الانسانن إل أهل الت 
أو القرابة من الرسول يل لا تنفع إلا مع العمل الصا أما بدون ذلك 
فإنها لا تنفع عند الله . 

الواحب أن يتنبه المسلمون هذه الأمور . 

فكت 


i 


الباب السادس عشر :ع 
© باب قول الله تعالى : 


لإ حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير © . 

في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - عن النبي 5 قال ( إذا 
قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها تخضعانًا لقو كانه 
اسح ااال سس = 

مراد الشيخ - رمه الله بهذا الباب : أن يبيْن تفسير هذه الأية» 
كما جاءت بذلك السنة عن البي ول فإن هذه الآية فسرتها السنة 
بالأحاديث الى ذكرها الشيخ في هذا الباب» والغرض من ذلك إتمام ما 
نبيق اق الآنواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشاك 

ففي الأبواب السابقة بين الشيخ رهه الله ينان بلاق اده ناء 
والصالحين من بي آدم؛ والأولياء بالأدلة الي سبقت من الكتاب واس 

ر هذا الباب يبيّن بطلان عبادة الملائكة» لأن الملائكة عبدوا من 
دون ال قود الاب مكحل للأبواب السابقة الى قبله في بیان بطلان 
عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياءء والصالحين» 
والملائكة» لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاءء فبطلان عبادة من دونهم من 
باب أولى» وإذا بطل ذلك في حت الملائكة وهم أقوى الخلق لقت 
وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» فلشن تبطل عبادة من سواهم من 
الآدميين والحن والإنس من باب أولى» هذا فقه هذه الترجمة . 

0® 

قوله : ( إذا قضى الله الأمير ) معناه : إذا تكلم الله بالوحي» كما في 

حديث النوّاس بن سَمّعان الذي في آحر الباب بهذا اللفظ ٠:‏ إذا تكلم الله 


۰0 





ل لك الو تق 15 أو تقل وو E‏ واطارور 0 م ووو عار او و ع ان 


بالوحي » هذا معنى قوله : : د قضى اله الأصر في السماء » قفي ذلك 
إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام : يسمع» تسمعه الملائكة, 
وإذا مغو صوقوا وروا کا يات به تحرو ] لله ميا الف ند 
عز وجل . ظ 7 
ويي قوله : ١‏ في السماء ) e‏ 
كقوله تعالى E‏ 
مور © أم أمنعم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا &»والذي في 
السماء هو الله سبحانه وتعالى» أي : العلو» هو العلي الأعلى : وهو 
القاهر فوق عباده 4, استوى على المرش 4 aS‏ 
الخلوقات» وسقف المخلوقات E‏ | 
وقال النبي يي للجارية ENE‏ :و لاال 
لسيدها : « أعتقهاء فإنها مؤمنة » والأدّلة على ذلك كير وقد صنفٍ 
الحافظ الذهمي در ا سيان ٠:‏ العلو للعلي الغفار) ا 
الأدلة على علو الله على عرشه» وهي كثيرة . ظ 
a. Ce‏ 
من الوحي» ومن الفطرة» ومن الأدلة العقلية» وهذا ثابت لا شك فيه 
ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهمية وغيرهم . 5 
وول : ٠ضريت‏ الملائكة بأجنحتها ؛ املانكة أعظم الخازقات ب 
يعلم عظم خيلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى» وإذا كانوا على هذه 
ظ اخالة من العظم» ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله فهم مع 
ااا ا و 


.م 





سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك « حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير © . 





ضربوا بأحنحتهم . وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة» وهي ثابتة 
بالقرآن كما في قوله تعالى : 95 جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 4 . 

RSG کک‎ E 
GS a 

فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يعبدوا مع الله : # لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون » قال تعالى في حقهم : 
9 قالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون © لا يسبقونه بالقول 
يعن : الملائكة # وهم بأمره يعملون 4 . 

« خضعاتًا لقوله » أي : لقول الله سبحانه وتعالى؛ فيه إثبات القول 
لله وإثبات الكلام لله جلّ وعلاء أنه يتكلم كما يليق بحلاله سبحانه 
وتعالى» كلاممًا يسمع» تسمعه اللائكة» ويسمعه جبريل» وإذا سمعه 
الملائكة أصابهم هذا الرُعب والخوف من الله . 

قوله : ( كأنه » أي كان كولم تقال جيه E‏ 

١‏ سلسلة على صفوان ) تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الك أو 
صوت الك نفسه بصوت السلسلة إذا جَرّت على حجر أملس . 

7 ينفذهم ذلك ) أي : أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون‎ ١ 

حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 يعن : أزيل عنها الفزع» تساءلوا 
بينهم : ماذا قال ربكم ؟ . 


ا وان ا هكذا بعضه فوق بعض؛» وصفه 
سفيان بكفه, » فحرفها ويدّد بين أصابعه . 








إ قالواالحق 4 E‏ الإا ن 
کلامه حق سبحانه وتعالى . 
قال کل : ١‏ فيسمعها مسترق السمع » المسترق هو ا 
الشيء بسرعة وحفيةء ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه 
الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد» ومسترق السمي أي الذي 
ظ 0 قال 
تعالى : 9 إلا من اسازق السمع فأتبعه شهاب مبين ‏ . 0 
0 ( ومسترق السممع هكذا بعضهم فوق بعض » معناه أن لا لوا 
ا ا ضرمم ب لي 
. الآحرء من أجل استراق السمع . ) 
١ '‏ وصفه سفيان ) يعي : راوي الحديث» سفيان بن عيينة» أحد كبارا 
و الثقات الأثبات ‏ رحمه الله - . EET‏ 
ا 
( بكفه. فحرفها ) يع اا » أمال كفه وفرّق أصابعهاء ا : 
يكون بعضها فوق بعضء هذا معناه : أن سفيان أراد أن يوضّح 
لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين فى الهواى. 
فهذا فيه من وسائل التعليم : ضرب الأمثلة للطلآب حتى يفهمواء نمثل ٠‏ 
ما فعل النبي ولع لما أ راد أن يفسّر قوله تعالى : [ وأن هذا صراطي ظ 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبغو ل م قاد فالبي 4 ش 


۳۰۸ 


١‏ فيسمع الكلمة فيُلقيها إلى من تحتهء ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته, حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهنء 








أراد أن يوضّح هذه الآية عثال محسوس : خط خطنًا مستقيمًا على 
الأرض» وخط عن ينه وشماله خطوطنًاء وقال للمستقيم : « هذا 
صراط الله » وقال للأخرى : « هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو الناس إليها ) هذا توضيح للمعاني با سحسوسات» وهي رع 
شرعية» طريقة ناححة في الإفهام» وهذا ما أراده سفيان - رمه الله - 
من وصفه عمليّة الشياطين ني الهوى بكفه وحعل أصابعه بعضها فوق 
بعضها مفرّحة من أجل أن يوضح لهم . 

وقوله : (فيسمع الكلمة » أي : يسمع مساق السّمع الكلمة ما 
تكلّمت به الملائكة مما تكلم الله به من وحيه» فيلقيها إلى من تحنه من 
الشياطين» والذي تحته يُلقيها إلى الآخرء واحدا بعد واحدء حتى يلقيها 
الأحير على لسان الساحر أو الكاهن من بي آدم . 

فهذا فيه دليل على أن السّحرة والكهان يتلقون عن الشياطين» ففيه 
إبطال لعمل السّحرة والكهانء قال تعالى : # هل أنبتكم على من تنزل 
الشياطين 0 تنزل على كل أفاك أثيم © يلقون السمع وأكثرهم كاذبون » 
هذا حبر من الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة فقون عسل 
الشياطين» فهذا فيه بطلان السحر والكهانة» وأن مصدرهما واحد؛ 
عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق, واش الخلق للخلق . 

والسحر معروف» وهو : عملية يعلمها الساحر إما بالعقد والنفث 
لإ ومن شر النفاثات في العقد #, وإما بكلام الكفر والشرك فهر 
عزائم ورُقى شيطانية» وإما مواد خبيثة تركب بعضها مع بعض ثم 


۳۰۹ 


GS E a‏ ل ان a‏ لوا Reto a‏ حر د بوه 
E‏ و سطاء ORE e Eo pp‏ بوره BA 6 LD FLO SONE‏ مجه مه وده ا ته ئها وها وات ماو وو لان متم 








يتكون منها السحرء » فالسحر عمل شيطاني» والسحر كفرء والساحر ٠‏ 
' كافرء بدليل قوله تعالى : # ولكن الشياطين كفروا يعلمون النناس' < 
. السحر وما أنزل على الملكين بباهل هاروت وماروت وما يعلمان من أجد 
ا لي 
يكفرء > لأن السحر كفن : 1 
وأما الكهانة فمعناها : الخبار عن المغيبات يسيب ما يتلق لكام 
عن الشيطان› لن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن ب بين آدم» و 
الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بي ي آدم» فهو يطير في اهوای ويصل 
ل السحاب» ويسازق ,السمع» ؛ ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة» ) 
فعنده مقدرة ليست عند الإنسي» فالإنسي يخضع للشيطان» ويتقرب 
إن الات + تبرض O‏ 
ما يريد من الأمور الغائبة عن بي آدم» قال تعالى  :‏ ويوم نخشرهم. 
جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس را 
استمتع يعضنا ببعض وبلفنا أجلنا الذي أجلت لتا قال النار مشواكم خالدين . 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 46 هذا فيه أن الله سبحانه . 
وتعالى إذا حشر .الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين . . 
يوبخهم  :‏ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس #» يعي : أهلكتم . 
كثيرًا من الإنسء ل وقال أولياؤهم من الإنس #» يعي : الكهسان ‏ . 
والسحرة ة وكل من يتعامل مع الشياطين ف ربنا استمتع بعضنا ببعض' 4 
هم حدمونا ونحن حدمناهم في الدنيا ف( وبلغنا أجلن الذي أجلت لما # ' 
الاطرواقا ون ينيك نيا رين تقول : ف( الارمشراكم خالدين فيها إلا 


TAY 


فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها 
مائة كذبة, فيُقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا 5> فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء ) . 








ما شاء الله ه» هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين 

وقال سبحانه  :‏ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقًا © يقولون : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه» ١‏ فزادوهم رهقًا 4% أي خوفا . أمالو أتهم عاذوا نالل 
لأعاذهم وقراهم» وأذهب ما بهم من الفزعء ولا يضرهم أحد إذا 
توكلوا على الله وعاذوا الله لكن عاذوا بمخلوق فأذهم الله عز وجل . 

وقوله : « حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » دل على أنهما من 
فصيلة واحدة» وأنهم يتلقون عن الشياطين . 

قال شماه ما سدق الا و ال وال دن فل ايک 
على من تنزل الشياطين © تنزل على كل أفاك أثيم © يلقون السمع 
وأكثرهم كاذبون # . 

قوله : ( فيكذب معها مائة كذبة ) هذا المقصود من استراق السمع ؟ع 
من أجل أن يخدعوا الإنس» ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل؛ 
ويلبسوا الحق بالباطل» لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص امحض ما 
صدقهم أحدء لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس» فيكون 
هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول» يأحذون الباطل الكثير 

وهذا واقع في الناسء الآن كثير من الناس يتبع أئمة الضلال» ويتبع 
الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئا من الحسنات 


5١ 
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أو شغا من اة ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه» و u‏ بلا 
ST‏ 
من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق . 
قوله : ١‏ فيقال : أليس قد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيُصدق بتدك 
الكلمة التي سمعت من السماء ) هذه الفتنة العظيمة : لبس الحق بالباطل» ٠‏ 
الك ار لبر وو لما اك لامر دن | 
اباطل إذا لبس معه شيء من الحق» وهذه فتنة عظيمة يجب أن تتنبه لجا . 
فالحاصل؛ أن هذا حديث عظيم, فيه فو اند عظيمة : ئ 
الفائدة الأول: فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن؛ فهذا الحديث فسر 
هذه الآية : ف( حتى إذا فزع غن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا اق 4 ظ 
. ففيه رد على الطائفة ئفة الخبيفة الي تريد رفض السنة والاقتصار على' ٠‏ 
ا 
بأحد ری امور 7 د 
و وا و ا ا ا 
لايا : إذا لم يكن فيه تفسو من القزآن يفسر بسن الرسول 4 
ثانا : إذا لم يكن فيه تفمنير من الرسول بإ يفسر بأقوال الصحابة 
لس راس فهم أدزي اناس 
ْ رابعا ا قر دن اد وی که 
اا اربع كدان ا ظ 
العرب الي نول بها . ) ظ 


50 





انق فط ا م امه واه ااه ان عاق وي وه وض ها و EOL e BES‏ ود لاب O EER‏ 


أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل» إما بالقران» وإما 
بالسنة» وإما بقول الصحابيء وإما بلغة العرب الي نزل بهاء ولا يفسر 
00 1 

نعم اختلفوا في قول التابعي : هل يفسر به القرآن ؟» منهم من 
یری ذلك» فيكون وجهًا حامسًاء لأن التابعي له خاصية؛ لأنه تتلمذ 
على صحابة الرسول يف فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير 
الصحابة . 

أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوزء لأنه قول على الله بلا 
علم» فالذين يفسرون القرآن بالنظريّات الحديثة - أو ما يسمونه بالعلم 
انديع فيد طا و هتا قول علد الل بلا عل فالنظريات:هذة 
عمل بشر» تصدق وتكذب» وكثير منها يكذب» ويأتي نظرية أحرى 
تبطل هذه النظرية الساء بقة» مثل : ما عند الأطباءء ومثل : ما عند 
الفلاسفة» لأنه عمل بشرء فالنظريّات الحديثة لا يفسر بها كلام رب 
العالمين» ولا يقال : هذا من الإعجاز العلمي - كما يسمونه -» هذا ليس 
مي صا م E‏ 
البشرء لأن هذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضاء فهل يفسّر 
كلام ربنا بنظريّات مضطربة ؟: هذا باطل ولا يحوز» ويجب رفض هذا 
التفسير» والاقتصار على الوجوه الأربعة - أو الخمسة ‏ الي نص عليها 
أهل العلم» كما ذكر ابن كثير - رحمه الله -» في أول التفسير . 

الفائدة الثانية : إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» فقد أثبت في 
هذا الحديث علو الله على حلقه» وأنه في السماء سبحانه وتعالى» وأثبت 


hı 


اا اعدو الخو واوا واد يضاق ع E‏ كول وا لوالاو قاو اد ويه ونه اه و و انو و الم ل 


00 OD PE 
' الغاندة الثالثة وهي الي عقد المصنف - رحمه الله - هذا البباب من‎ 
أجلها : بطلان التعلق على اللائكة» عكس ما كان عليه أهل احاهلية من‎ 
. عبادة | الملائكة؛ واعتقاد أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا‎ 
. ' ففي هذا بطلان الشرك» لأنه إذا بطلت عبادة اللائكة من دون الله‎ 
ظ‎ ٠ ظ وهم من هم في القوةاوالمكانة عند | الله والقرب من الل إذا بطلت‎ 
- عبادتهم من دون اله والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهسم فلأن ييظلل‎ 
. ذلك ف حق غيرهم من باب أولى» فالذين يتعلقون على القسون وعالى‎ 
٠ الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار» ويتبركون بهاء كل هذا باطل‎ 
ظ‎ ٠ لأن هذه مخلوقات ليس ها من الأمر شيء» مسحرة ليس ها من الأمر‎ 
شيع نما التعلق يكون بالله عز وجحل» والتو کل على ال لأن الملائكة | ا‎ 
٠ مفتقرون إلى الله وكل المحلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى» وهو‎ 
0 الى الحميدة هو غي عن غیرم وأما غيره فهم فقرأء إليه سبحانه زتعا‎ 
. الفائدة الرابعة :في الحديث إثبات اساراق السمع» وأن الشياطين‎ 
٠ قدا يسوتون ي وهذ ا كان في الجاهلية كثيراء فلما بعت النبي و‎ 
' : حرست السماء بالشهبء.وقلٌ استراق السمع» »قال بعضهم لبعض‎ 
. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع © يعي : هذا في الجاهلية, 4 فمن‎ 
يستمع الآن © يعي : بعد بعثة البي يل لإ يجد له شهابًا رصدًا ن وأنا‎ 
1 . & لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا‎ 
الفائدة الخامسة : فيه بطلان السحر والكهانة» وأن مره‎ 
TT واحد» وهو التلقي عن الشياطين» فلا يُقبل السح‎ 
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ولا قبل الكهانة ولا حبر الكاهن لأن مصدرها باطل؛ وقد جاء لي 
الحديث : ( من أتى كاهنًا أو عرافًا لم تقبل له صلاة ة أربعين يومًا) 
وف الحديث الآخر : « من أتى كاهتًا أو عرّافًا فصدقه با يقول فقد 
كفر با أنزل على محمّد يله » فهذا فيه بطلان السحر والكهانة» وأنه 
لا يجوز تصديق السحرة» ولا تصديق الكمّانء ولا الذهاب إليهم 
لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء 
ومعالحين» وفتحوا محلات» يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة» 
لکن لا يقولون : هذا سحرء ولا يقولون : هذا كهانة» بل يظهرون 
أنهم يعالجون الناس بأمور مباحة» ويذكرون الله عند الناس؛ وقد 
يقرءون شيئًا من القرآن من أجل التلبيس» ولكن في الخفاء يقول 
للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذاء ولا تأكل منهاء خحذ من 
دمها واعمل كذا وكذاء أو اذبح ديكا أو دجاحة» يصفه بأوصاف» 
ويقول له : ولا تذكر اسم الله عليه أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه؛ 
أو يأحذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عملاءه من الشياطين لأن 
الشياطين يخير بعضهم بعضا . ثم يقول الساحر أو الكاهن ‏ : فلان 
هو الذي سحركء» وهو كله تدجيل» والوزاكين هلل المسلمين أن 
يتنبهوا لهذاء وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدحالين الذين يفسدون 
عقائد الناس» ويأكلون أمواههم بالباطل . 

الفائدة السادسة : ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله- في قوله : « قبول النفوس 
للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون يمائة ؟! ) بحيث تقبل مائة 
كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق» فالنفوس تقبل الباطل» حيث إنها 


لضن 


فاق - رضي الله عنه قال :قال رسول انه ل ف 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر؛ تكلم بالوحي, أخذت السماوات منز جف( أو 
قال : رعدة شديدة ) خوفا من الله عز وجلء 





ومن مايه ميان ل وهذا فيه 10 
ش لبس الحق بالباطل» وأن لا نغز عن يلبس عليناء يأتي لما بأشياء من 
ش الحق» ويدخل تحتها كثيراً من الباطل والخداع» والواحب على المؤمن 
ا أن يكون كيّسسًا فطننًا كما قال البي وَل : «المؤمن كيس فطن) ۰ 
. ويقول 55 : ٠‏ لا يلدع المؤمن من ححر مرتين » فالمؤمن لا يتسرع . 
ظ بقبول الأقوال أو المذاهمب أو المناهج حتى يفحصها تماماء وكيف < 
يفحصهاء؟» يغرضها على الكتاب والسنة إن كان یعرف وإن كان لا 
يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة» جتى يميزوا له الصخيح 
. من السقيم» هذا واحب علينا جميعا أننا لا تنخذع بالدعايات المرّوّقة ٠‏ 
والمستورة والمغلفة بشيء من المْحسّنات حتى تَسْبْرَ غَورَهاء ونير ما 
بداحلها إن كنا نستطيع ذلك فالحمد الس د 
وأهل البصيرة الذين وعم والباطل . 
ظ 8ه اش ء' 
قوله يليه : (إذا أراد الله أن يوحي بالأمر » فهذا فيه : إثبات الأرادة | 
او ا وهي صفة من صفاته» دلت عليها الآياث 8 
والأحاديث النبوية» فالله جل وعلا له إرادة» وإرادته على نوعين ٠:‏ ش 
إرادة كونية» بها يخلق ويرزق» ويهدي ويضل» ويحبي وعيت .. ' 
وإرادة شرعية دينيةٌ بها يأمر عباده تما يصلحهم وينهاهم عا ١‏ 
ار کک ينيك مو طني من 


i 
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قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم © واللّه يريد أن يسوب عليكم © 
:ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر #ه» هذه إرادة دينية» كما 
فصّل ذلك أهل العلم . 

( أن يوحي ») الوحي هو : الإعلام بسرعة وحفاءء وهو على نوعين : 
وحي إغهام . ووحي إرسال . 

وحى الإهام : يكون اهام الله بعض المحلوقات ببعض الأمور مشل 
قوله تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى النحل 4 أي : ألمهمهاء ومثل قوله تعالى : 
ل وأوحي إلى م موسى أن أرضعه ادا خت عله قيفي اليم آم 
لله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدتهء وكان فرعون يقتل 
الذكورء فالله أهمها أن تعمل هذا العمل من أجل بحاة موسى من هذا 
ا 

وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل - عليه السلام - إلى الرسل . 
« بالأمر ) أي : بالشأن من شكون الكون والمخلوقات» أو بالأمر من 
الوحي المنزل على الرسل» فهو عام . 

فالأمر على نوعين : كوني وشرعي . 

١‏ تكلم بالوحي » تکلما يليق بجلاله» وهذا فيه : إثبات الكلام لله 
سبحانه وتعالى . 

«أخذت السماوات منه رجفة ( أو قال : رعدة شديد ة) ) هذا شك من 
الراوي» أي : إذا سمعت كلام الله يصيبها حوف وهيبة لكلام الله هذا فيه 
: أن الجمادات تدرك عظمة ربهاء وتسبّحه؛ وتعظمه كما قال سبحاته 


۱۷ 


فإذا سميع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سد . 





5 :ا قتع د ارت الع واک ون ی 3-3 
السماوات يتفطرن من فوقهن 4» وكما ف قوله تعالى : [ ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان ققال لها وللأرض اتيا طوعت أو كرهنا قا ا 
. طائعين ي في هذا ال ا ا 
قال تعالى : ل وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأنهسار وإن منها لما يششقق ٠‏ 
فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله © . E‏ 

« فإذا سم ذلك اهل السماوات ) يعي : مع الملائكة ا الله أيضًا . 

١‏ صعقوا ) معنى : أنهم يغشى عليهم من الخوف من اله عز وجل 
واهيبة والمجلال . وخروا لله ) يعن رن E‏ 


٠ 
ص‎ 


وجوههم تعظيمًا لله وتعبّدا لله . 
ل ذ قبل الصعق» رقد يكن بعد الصعقء لان ادرو 
تقتضي الترتيب ١.‏ / 0 
ل لض ارا 
وني هذا رد على المشركين الذين يعبدون اللائكة ويزعمون أن 
الملائكة تقد بهم إلى الل كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد 
ا تعالى الله عمنا 
يقولون» فهذا فيه رد عليهم» » وهو أن الملائكة عبادء كما قال تعالى : 
بل عباد مكرمون » » عباد من عباد ال يخافون من الله ويس جدون 
٠‏ اله» والعبد لا يجوز أن يُعبدء ولا أن يدعىء ويُستغاث به واا يُعبد الله 
سبحانه وتعالى» وهذا هو الذي ساق القن - رحمه الله هذا الحذيث 


- وهو : الرد على المشركين الذين تعلقون على المعلوقون ف 
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فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر 








قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» وهو أنه إذا كان الملائكة مع 
عظمتهم وقوتهم ومكانتهم -.ما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام س 
ل 
شيء» وأنه لا يجوز أن يدعواء ويستغاث بهم؛ وإذا كان هذا في حق 
الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى» فلا يجوز دعاء الصالحين؛ أو 
الاستغاثة بهم» أو التقرب إليهم بالعبادة» أو الذبح, أو النذرء أو غير 
ذلك» كل هذا باطل» وشرك أكبر . 

وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق» كماقال 
فال  :‏ ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طباقا » قال تعالى : ل الله 
الذي خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن » مل الذي خلق سبع سموات 
طباقا :© ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت #؛ ولكل سماء سكان من 
الملائكة 

. فيكون أول من يرفيع رأسه ) يعي : من السجود‎ ١ 

« جبريل ) وهو : أعظم اللائكة» وهو موكل بالوحي» كما أن 
ميكائيل موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصّور 
وكل نوع من الملائكة له عمل؛ منهم ملائكة الموت» ورئيسهم ملك 
ا موت : ف توفته رسلنا وهم لا يغرطون )» > قل يتوفاكم ملك الموت 4 . 

وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام» كما جاء في الحديث 
إن أحدكم حمع خلقه في بطن أمه أريسين يومنا نطفة, شم کون 
علقة مغل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم يُرسل إل ليه اللكَ» ف 
الطور الرابع « ويؤمر بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد) 


افق 


جبريل على اللائكة كلما مر بسماء سأله ملانكت ماذا قال ریا یا جبريل ؟. 
فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل : . 








فهولاء موكلون اة في الأرحام .. 
وهناك ملائكة مؤكلون عبط اعمال بي آدم» بكتابة الحسسانات 
والسيئات يلازمون بي آدم» إلا في الأحوال الخاصة» دائمسًا معهم في 
اليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديعة, 
وهؤلاء يسمون بالحفظة : 
ظ رهناك ملائكة مرْكّلون بحفظ الإنسان نفسه: يحقغلون الإنسأن مين 
المحاطر» ومن المؤذيات : ف( له معقيات من بين يديه ومن خاقسه يخفظونه 
من أمر الله 4 . 
. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا لله . 0 
١‏ ثم يمر جبريل على الملائكة » هذا فيه : فضل جبريل اع السام 35 
وأن الله اختصه بائتمانه على الوحي؛ وأن أهل السماوات يسألونه 
٠‏ وهذا دليل على فضله كما قال تعالى : ل إنه لقول رسول كريم © ذي: 
قوة عند ذي العرش مكين ©, يعي : ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى؛ 
مطاع ثم # أي : : في الآ الأعلى» تطيعنه اللالكة ‏ أمين 6 مين 
ْ على الوحي» لا يزيد فيه ولا ينقص - عليه الصلاة والسلام . 0 
١‏ كلما مر بسماء ) هذا كما Be‏ على عد السما زاك 
١‏ سأله ملائكتها » هذا فيه دليل على أن لكل ماء ملائكة خخاصون بها . 
١‏ ما ذا قال ربنايا جبريل ؟, فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون ١‏ 
كلهم مثل ما قال جبريل » تغظيسً لله سبحانه وتعالى . 


° 
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وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه» وأن الملائكة لا 
نفل الج لدل شال ريل : 

« وهو العلى ) هذا فيه إثبات العلو لله عز وحل» والعلو ثلائة أقسام : 
علو الذات . وعلو القدر . وعلو القهر . وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى . 

فهو علي بذاته فوق مخلوقاته» وهو علي القدر سبحانه وتعالى» وهو 
على القهرء # وهو القاهر فوق عباده 4 بجميع أنواع العلو . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة . 

أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقطء وأما علو الذات 
فینفونه» ولا يثبتون العلو لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علو كبيرا . 

« الكبير ) الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى» كل المخلوقات صغيرة 
بالنّسبة إلى الله سبحانه وتعالى» ليست بشيء : ف وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه > 
هذا من عظمته سبحانه وتعالى . 


المسألة الأول: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى» وهذا بإجماع أهل 
السة والجماعة؛ م يخالف فيه إلا المبتدعة . 
المسألة الثانية : إثبات الإدراك للسموات والخوف من الله وأنها 
تدرك عظمة ا وتخافه» وهى مادات» كما دلت على ذلك الأدلة 
الأحرى فإذا كانت السماوات تخافه» فكيف لا يخافه ابن آدم هذا 
١‏ 
الضعيف المسكين ؟» كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ؟ . 


خض 
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المسألة الثالثة : وقي المسألة الي ساق المصنف هذا 0-5 
أحلهاء فيه : أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له» فدل على أنهم ‏ 
عباد حتاحون إلى الله سبحانه وتعالى فقراء إلى اله فهذا يدل على 
ش بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائط» وشفعاء عند الله عز 
وجل الملائكة يشفعون؛ لکن لا يشفعون إلا بإذك الله سياه وتال ٠‏ 
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيشا © إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى )» »> فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين : 
الإذن بالشفاعة» ورضاه عن المشفوع فيه بان اكه امقر ع نيه عزو 
ظ أهل الإبمانء أما الكافر فقال الله تعالى فيه : © فما تنفعهم شفاعة ‏ 
الشافعين » > [ ما للظالين من حميم ولا شفيع يطاع )» » ليس مثل ملوك 
لدّنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء ويضَطرٌ اللوك إلى قبول 
٠‏ الشفاعة من أجل تأليف الكلمة» ومن أحل حاجتهم للوزراى أما لله 
حل وعلا فإنه غي عن عباده» ولا أحد يتقدّم بالشفاعة عنده إلا يإذنه) 
ومحمّد كه أفضل الخلق» في يوم القيامة في امحشر إذاء: تقدتمت الخلائق | 
إلى محمد تطللب منه الشفاعة لفصل القضاءء لا يشفع إلا بعد أن 
٠‏ يسجد لله عز وحل» ويحمد لله محامد عظيمة: ويدعوه بدعاف ثم 
"يقال له ا و و ارح ل لا 
ملك لله 9 قل لله الشفاعة جيعا #) وتطلب الشفاعة من الله تقول : 
. اللهم فع ف نيك محمدا له اللهم شع ف عبادك الصالحين» تطلبها 
من الله أما أن تقول ك ي 
ا 


۳4 


ووو ومو ةو قم وه وهم وو وو وو و ووو و ووو وو ووو ممعم توووم ووم 60م 0ج معد د59 9 بعتي عد 





فطلب الشفاعة من القبور شرك أكب أما الحى فتطلب منه الشفاعة 
عل ونه زواعو اك قو وكل لو اعفاع إل اليه E E‏ 
فلا يقدر على دعاء» ولا يطلب منه شيء . 

هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث» وهو بيان حالة الملائكة مع 
الله سيحابه وتعال+ وأتهم يخافونه؛ عقون من هيبته سبحانه 
وتعالى» ومن ماع ا كرون لله سجّدًاء فدل على أنهم عباد 
فقراء إلى الله ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى» فلا 
تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل وإذا كان هذافي حق اللملائكة 
ففي حق غيرهم من باب أولى EAE‏ 

المسألة الرابعة : فيه دليل على تعظيم كلام الله وتعظيم القرآن 
الكريم» لأنه كلام الله» ووحي من الله فيجب تعظيمه» والخشوع عند 
سماعه» والخوف مما فيه من الوعيد» والتهديد» والرجاء مما فيه من 
الوعد الكريم» فكلام لله عز وجل يكرّم» ويُهاب» ويعظم» ليس مثل 
كلام المخلوقين» وكذلك حديث الرسول 5 يمل ويعظم» > لأنه وحى 
من الله عز وجل : و وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 2# فهو 
وحي من الله وكلام رسوله وك . 

المسألة الخامسة : فيه فضل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام » وأنه 
موكل بالوحي» وأن الملائكة كلهم يسألونه : ماذا قال ربنا؟» هذا 
دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل . 

المسألة السادسة : فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق 
متعدّدة إلى سبع ماوات, وني كل سماء سكان من الملائكة, يعمرونها 


YY 
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بعبادة الله عز وجل التسبيح والتهليل؛ وتعظيم الله عز وجل . 
الفسألة السابعة : في الحديث دليل - أيضًا - على أن اللائكة .كا 
له عمل مو کل بهذا کان جبريل مو کلا ببالوحي» فكذلك ميكائيل 
٠‏ موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث» وكذلك إسرافيل مكل 
| النفخ في الصورء وكذلك بقية الملائكة» وهذا كان الني كل يقول في 
استفتاحه | إذا قام يتهجّد من الليل : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل . 
وإسرافيل » لماذا حص هؤلاء» مع أن الله رب لكل شيء ؟» لمكانة 
هؤ لاي لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكبائيل 
موكل بالقطر والنبات الذي فيه حيأة الأرض بعد موتهاء وإسرافيل ٠‏ 
مو كل بالنفخ في الصّوز الذي فيه حياة الأحسام بعد موتهناء فكلهم 
موكلون بالحياة» هذا بجياة القلوب بالوحي» وهذا بحياة الأزض بالماء 
والقطرء وهذا بحياة الأحساد يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها . 1 1 
المسألة الثامنة : أن الملائكة لا يعلمون الغيب» ويسألون برهم 


عما خفي عليهم . 


ال 00 
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ر الباب السابع عشد: ] 


@ باب الشفاعة 





قال الشيخ الإمام - رمه الله - : ( باب الشفاعة ) الشفاعة معناها : 
التوسط في قضاء حاجة الحتاج لدى من هي عنده . ميت بذلك لأن 
طالب الحاحة كان منفردًا في الأول» ثم لما انضم إليه الشافع صار 
شفعًاء لأن الشفع ضد الوتر . فلما كان طالب الحاجة منفرداء ثم 
انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب» ولذلك سمي شافعاء وسمي هذا 
العمل شفاعة» قال الله سبحانه وتعالى : 9 من يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها #» فالذي يشفع 
عند السلاطين» أو عند الأغنياء» أو عند غيرهم لقضاء حاجة الختاجين 
يعتبر عمله شفاعة طيّبة يؤجر عليهاء قال ول : ( اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء) 

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم» فهذه شفاعة سيئة» كالذي 
يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود» إذا وجب الحد على شخص 
شفع عنده ليسقط الحد عنه» هذه شفاعة سيئة؛ ولهذا لما تقرر الحد 
على امرأة من بي مخزوم في عهد النبي يي كانت تستعير الماع 
وتححدهء شق على أهلها وذويها قطع يدهاء تراحعوا حجن شفع علد 
رسول الله و فتقرّر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد - رضي اله 
عنه حب رسول الله يلك وابسن حبّه» ليشفع عند رسول الله و في 
ترك قطع يد هذه المرأة» فكلّم أسامة رسول اله ل في ذلك» فغضب 
البي وَل غضبًا شديدًاء وتغيّظ على أسامة - رضي الله عنه -» وقال له : 
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« أتشفع في حد من جدود الله ؟» وايم الله لو أن فاطمة بيت جد 
ردك لطعت ينعا رقال لاو ار و 
الشافع والمشفع » . 
ظ والخاصل» أن هذا تعريق الشفاعةء واتقسامها إلى شفاعة حت 
وشفاعة سيئة» هذا فيما بين الناس؛ والمراد هنا : الشفاعة عند الله تعالى . ظ 
ومراد المصنف. - رمه الله - من هذا البات : أنه لما كان المشركون | 
قديمًا وحديئًا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار 
والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياى فإذا انکر 
٠‏ عليهم ذلك قالوا : $ هؤلاء شفعاؤنا عمد الله #, ؛ نحن نعلم أنهم 
مخلوقون» وأن الأمر بيد الله ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الل ونريد 
منهم أن يشفعوا لنا عند الله . ينجحون للأولياء والصالحين والأشاجار 
والأحجارء ويستغيثون بهم ويصرفون هم أنواع العبادة» فإذا انکر ظ 
. عليهم قالوا : عرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط ٠‏ فبين الله أن ذلك . هو 
الشرك وأن تلك هي عبادة غير الله» فقال تعالى  :‏ ويعبدون من ووت 
لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقوشون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 6 يعي 0 
ليس لنا غرض» نحن نعلم أنهم مخلوقونء وأنهم ليس لمم من الأمر. 
شيء» ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله لأن هم مكانة ' 
عند الله كما قال تعالى:  :‏ والذين اتنادوا من دونه أولياء 4 يعي : ١‏ 
يعبدرنهم» ف ما نعبدهم ) اعزفرا أنهم يعبدونهم فل إلا ليقربونا إلى الله 
ز ھی إن لله کی ينهم فيما هم فيه لفرت 0 إن الله لا يمدي عن ر 
و ا ل 0 
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اعتذارتهم» وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك 
الدنياء فكما أنهم من عادتهم عند ملوك الذنيا أنهم يوسطون الشفعاء 
ينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم قاسوا الله جل وعلا بخلقه» 
اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساءء وهدا 
باطل» لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق» فإن ملوك ادنيا أو سلاطين 
الدنيا أو رو فا الاس ن 'الذنيا يقبلون ال قاع لاشيم إل دن 
وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاحة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه 
على أمور الملك؛ فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه؛ ولم يعينوه؛ والله 
حل وعلا غي عن خلقه» ليس بحاحة إلى أن يعينه أحد» بخلاف الملوك 
والسلاطين فهم بحاحة . 

وأيضا ملوك الدّنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرعية» فهم 
مجه افولا ا جاجات الناس وأخؤال النا» فإذا بلغ 
هؤلاء الوسائط والشفعاء» فقد بلغوهم ما لم يعرفوا من أحوال 
رعيتهم, أما الله حل وعلا فإنه يعلم كل شيء. لا تخفى عليه أحول 
عباده» يعلم ا محتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاحات» يعلم 
ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى» فلا يقاس الخالق بالمخلوق . 

وأيضًا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس» فإنهم قد لا 
يلينون هم ولا يلتفتون إليهم» لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاءء 
وتكلموا معهم أَثْروا فيهم؛ » فقبلوا الشفاعة»› أما الله حل وعلا فإنه لا 


يو عليه اخ ا چا و عله يريك الرّحمة لعباده» ويريدك المغفرة» ويريد 
قضاء حاجات الناس» وإعطاءهم ورزقهم» هو مريد لذلكڭ سبحانه 
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غي لا يحتاج إلى إعانة الشفيع» » ومن ناحية أن الله عليم لا يناج إلى 
إخبار الشفيع عن أحوال حلقه» ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريل' : 
للخير والرحمة لعباده» وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق»: 
و ی عو ی بتاك و اسنلا , ْ 
| فتبيّن لنا إا الفرق بين الخالق والمخلوق» فغلط المشركون في ذللك: 
حيث سووا الخالق بالمخلوق» es‏ 
الشفعاء عند الملوك والرؤساء : | 
والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين : 


قسم منفي . وقسم مثبت . 

فالقسم المنفي : هو الشفاعة الي تطلب من غير الله . 0 
٠‏ هذه الشفاعة .منفيةء لأن الشفاعة ملك لاطا قم 
وكذلك: ا الى لب فيمن :لا قبل فيه وهر الكتافن فالكائر ١‏ 
والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة : # ما للظالمين من ميم ولا شفيع ه٠‏ 
وكا سهان لأ رااقوا يوطاالا يري شن عتن بدن ديكا ولا يكل 
منها شفاعة ولا عدل # . ' 
والشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان : 
الط الأول : أن تطلب من الله 


الشرط الثاني : أن تكون فين تقبل في الشفاعة وهو اومن الموحّد 
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الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك» فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله . 
قال تعالى : 5 من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه ‏ هذا الشرط الأول . 
الشرط الثاني : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وهم أهل الإيعان . 
وقال تعالى  :‏ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شين 

إلا من بعد أن يأذن الله » هذا الشرط الأول . 

ف ويرضى 4 هذا هو الشرط الثاني . 

والشفاعة المثبتة ستة أنواع : 

النوع الأول : الشفاعة العظمىء وهي المقام امحمود» وهي الي 
تكون من الرسول يله لأهل الموقفء إذا طال الوقوف على أهمل 
الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم» وإراحتهم من 
الموقف» فيأتون إلى آدم ‏ عليه السلام - ثم إلى اا 
يعتذرون» حتى ينتهوا إلى محمّد يف فيقول : ( أنا لهاء أنا لها ) ثم يخر 

ی ١‏ 
ساجدًا بين يدي ربه عز وحل» ويفتح الله عليه محامد» فلا يزال 
ساجدًا حتى يقال له : يا محمّد ارفع رأسك» وَسَّل تعطء واشفع 
تشفع » هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداءً» وإنما يشفع بعد 
الاستعذان» بعد أن يخر ساجدًا لله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له 
ويقال : اشفع تشفعء ثم يشفع في أهل الموقف» فيحاسبون» ثم 

ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار . 
هذه الشفاعة العظمى» وهى المقام | محمود الذي قال تعالى فيه : 

[ عسى أن يبعشك ربك مقاصًا محمودًا » لأنه مده غلبة: الأولون 


۹ 
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والآخرون - عليه الصلاة والسلام ‏ وهذه لم يخالف فيها أحد . 
التوع الثاني : شفاعته كلع لأهل الجنة في أن يدخلو الجنة ٠,‏ 
اليا + ” 0 E‏ 
النوع الرابع :. شفاعته وله في عمّه أبي الي ذلك أن ا 
٠‏ مواقفه مع مع الرسول و وتأييده لى و همایته من أذى قومه» كلها 
٠‏ معروفة» وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحضار والضّيقء فهو بذل 
مع الرسول بال شيا عظيمًا من الحماية والنصرة والدفاع عنهء وه 
من تسخخير الله سبحانه وتعالى» وتيسير الله حيث سخر هذا الكافر 
لحماية البي وَل وحرص البي يل على هدايقه ودخحوله في الإسلامء 
حتى انه زاره وهو يُحتضرء وقال له : :ياعم قل :لا إلبه لاال 
كلمة أحاج لك بها عند الله» إلا أنه كان عدده حَضرة من للش كين 
| قالوا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأحذته النخوة ‏ والعياذ الله ' 
. والحميّة الجاهلية وقال. : هو على ملة عبد المطلب» ومات ولم يقل لا ١‏ 
له إلا لله فصار من أهل النارء فالبي و يشفع له في تخفيف العذاب ‏ 
ش عنه يوم القيامة» لا في إخراجه من النار» فلا يتعارض هذا مع قوله : 
ظ فما تنفعهم شفاعة الشافعين #, لأنها .لم تنفع ال 
النار» وإئما نفعته في تخفيف العذاب عنه . 
النوع الخامس : الشفاعة فيمن استحق الثار من أهال التوحيد أن لا 
يدخحلها . e‏ م 
النوع السادس : الشفاعة فيمن ا | 


Py. 
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منهاء وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالبى بء بل هما 
عامتان في الأنبياء والأولياء» والصالحين» والأفراط . فالأولياء يشفعون, 
والصالحون» والأفراط ‏ وهم الأولاد الصغار - يشفعون لآبائهم . 

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السّنة والجماعة للأحاديث الواردة 
الصحيحة فيهاء ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة» والخوارج الذين 
يقولون إن من دخل النار لا يخرج منهاء ويخالفون بذلك الأحاديث 
الصحيحة الواردة فيها عن النبي يل هذه أنواع الشفاعات الثابتة 
الصحيحة الى توفر فيها الشرطان المذكوران . 
فهموها على غير المقصود» وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضهاء 
فحصل الغلط» فلابد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة» لأنها 
أصبحت مزلة أقدام» يحب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمرء لأن 
فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين» لأنهم لا يفقهون معنى 
الشفاعة» أو أنهم يتعمّدون المعاندة والمخالفة» ويصرون على ما كان 
عليه آباؤهم وأحدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب . 

فالشفاعة ليست منفية مطلقة» ولا مثبة مطلقة» بل فيها تفصيل» 
وفيها إيضاح لابد من معرفته» ولذلك عقد المصنف - رحمه الله . هذا الباب 
ها من أحل هذا الغرض . 

نم ساق رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة . 


GOO 


EY 


وقول الله عز وجل ا يخافون أن يحشروا إلى بيهم اليس 
ls‏ ولي ولا شفع 4. 





الآية الأولى : قوله تعالى TT‏ يخافون ر زبهم 
. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4 هذا أمر من الله للبي و . 00 

يقول : 4 وأنذر به الإنذار هو : الإعلام بشيء موف 0 
البشارة فهي : الإعلام بشيء محبوبء والنبي بي بشير ونذير» بشير 
لأهل امان بالأحر و والحنة» ونذير لأهل و زالعاصي | 
بالعذاب والنار. 

الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4 الحشر معناه ar‏ ؛ لأث الل 
يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحدء'لا يخفى 
منهم أحد؛ لأحل فصل القضاء بينهم؛ وجزائهم بأعماهم . وهذا 
3 لابد منه» فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الوقف» ولماذا 

حص المؤمنين ؟) لأنهم هم الذين يمتثللونع وإلا فإنه مأمور أن يبلغ ظ 

الناس كلهم» ولكنه ‏ أحيانًا - يؤمر بتخصيص المؤمنين؛ لأنهم هم 
الذين عتنلون؛ وف إنذارهم نفع لهم أما المشركون والكفار فهم 
. يبلغون من أجل إقامة الحجة عليه اللا ل 
ا 

ليس لهم من دونه 4 أي : غير الله . 

# ولي ولا شفيع ‏ لا أحد يتولاهم يوم القيامة من الخلقء 205 
المرء من أخيه © وأمه وأبيه © وصاحبته وبنيه © لكل امرئ منهم يومش . 
شأن يغنيه » > يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحدء قال تعالى 2 : 
ردوا إلى الله مولاهم 7 وضل عنهم ما كانوا یفازون 2# هنالك. 
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الولاية لله الحق ي» يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد, ولا أحد يسأل 
عن ل إن التروية ]ذا واى اقرب الناس ا ر 

([ ولا شفيع 4 أي : واسطة» يتوسط له عند الل» ما أحد يشفع له 
يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» وبشرط أن يكون هذا 
الشخص ممن يرضى الله عنه» هذه شفاعة منفيّة فبطل أمر هؤلاء الد 
يتحذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله 
كما يقول صاحب ١‏ البردة ) : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

دكواله فد ستول الحخادت العم 
إن لع تكن معاد اذا 

بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأحذ بيده ويخلصه من النار» 
وهذا ليس بصحيح, لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان 
من أهل الإعان . 

ل لعلهم يتقون 4 هذا تعليل لقوله : # أنذر به 4> من أجل ماذا ؟» 
أي : من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى؛ والتقوى معناها : أن 
يتخذوا ما يقيهم من عاب ال يوم القيامة» وذلك بالأعمال الصالحة؛ 
بفعل الطاعات وترك الحرمات» لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا هذا . 

نهذ هه د فل القن كن الذي درن الفا بن ان أنه 
سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لحم كما يزعمون . 

ae 


1 


وقوله : 00 قل لله اا جت 4 
وقوله : # من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ . 








قوله : قل له اشفاعة جميعًا ‏ هذه الآية حزم من آيةبمن مور 
الزمر» وهي قوله تعالى : 99 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا 

لود و وات لاد امار وميا ولك افر رارض 
ثم إليه ترجعون 86 . ٠,‏ ظ 
فقوله تعالى أم لتقام دوز لقم 4 ام ماعن 
بل أي : بل اتخذواء وهذا من باب الإنكار عليهم  .‏ . 

# اتخذوا # أي :.المشركون . ٠‏ 

[ من دون الله 4 أي : غير الله . 00 
# شفعاء # أي : وسائطء توس طون بينههم وبين الله في إجا حابة 
دعواتهم» وقضاء حاجاتهم . ' 
فلاو کت د يتن نین الفا ليست ملكا هي ناد 
تطلبون منهم ما لا يملكون, لمن الشفاعة ؟ . ظ 
لإ قل لله الشفاعة حجْميعًً 6 إذا تطلب الشفاعة من الل ولاتطلب ظ 
من غيره . ظ ا 
ظ ! © © 1 

قال : وقوله N Ca E‏ 
الكرسي : ف( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ظ 
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شآء وسيع كرسي السماوات 


TE 


وقوله : ل وكم من ملك في السماوات لا تغفي شفاعتهم شيئا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشآء ويرضى 4 . 


والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم &» » وهي أعظم آية في كتاب 
الله عز وحل» لاذا صارت أعظم آية في كتاب الله ؟؛ 
على النفي والإثبات : : نفي النقائص عن الله تعالى» وإثبات الكمال لله 
عز وحل والشاهد منها قوله : ۾ من ذا الذي يشفع عنسده إلا يإذنه )> 
# من # نفي» أي : لا أحدء ‏ يشفع عنده 4 أ اي ا 
# إلا بإذنه » فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعواء وبدون إذنه لا 
يمكن لأحد أن يشفع أبذدّاء لا الأنبياء» ولا الملائكة, ولا الأولياء ولا 
الصالحين» وهذا محل الشاهد + أن الشفاغة لا تكون إلا بإذن الل قفضى 
هذا رد على المش ركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه انه و 
في ذلك» وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون .ما يريدون منهم عند الله 
عز وحل» ولذلك صرفوا لهم العبادة» فصاروا يذبحون للقبورء 
وينذرون لهاء ويطوفون بهاء ويتبركون بهاء ويتمسحون بترابهاء 
OE‏ ةوف لد لأنهم يقولون : % هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله 4 تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره» فعملهم هذا حابط 
آل اهم يشعزنه رق اغب عله ر قاهرا اتان علي تارق : 
OOO‏ 

ثم ساق - رحمه الله آية النجم : [ وكم من ملك في السماوات © كم 
هنا .ععنى : كثير» فهي خبرية» أي : كثير من الملائكة . 

# في السماوات # لأن موطن الملائكة : السماوات» ومع كثرتهم 
9[ لا تغني شفاعتهم شيا هذا نفي» لأن [ شينًا 4 : نكرة في سياق 
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فقا قة قو و رع روه قفاوو م امو و م يوم وم مم يواوه معد عمفه و لو مر مو فاو يوه ونام ف م ممما قاموام مق مه لزلمء.ر' 


النفي» أي et‏ إل م بعد أن يلقن اله »ا 
هذا الشرط الأول. و ويرضى 4 هذا الشرط الثاني . ظ 
يأذن للشافع أن يشفع؛ ويرضى عن المشفوع فيه أن شفع فيه 
وهو المؤمن المو حد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب» فإذا أذ لله 
حل وعلا في الشفاعة فيه» فإنه تنفعه الشفاعة؛ ويلم من العذاب بإذن 
الله عرّ وحل . ظ 6 
٠‏ فدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى» وتُطلب الشفاعة وغيرها 
من الله ولا يتعلق على غیره» ولا تصرف العبادة إلا له» ولا يدعي إا ا 
هو سبحانه وتعالى» ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين لله في 
قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» واا الدعوات, لا يجوز هذ 
نما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم؛ 
وفي دعواتهم» ويي سائر آمورهم» e‏ : التبليغ عن اله . 
سبحانه وتعالى» أما أنهم يكونون وسطاء بن الله وبين حلقه في قضاء | 
الحوائج فهذا أمر باطل» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ١:‏ هناك 
واسطة من أثبتها كفرء وواسطة من أنكرها كفر » فالواسطة الي من ظ 
. أتكرها كفر : هم الزسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ في تبليغ مر الله . 
سبحا رار بع :ع جد رشالة: ون کو سول 
واسطة بين الله وبين الناس في تبليغ الرسالة؛ أما الواسطة الي من أثبتها 
كفرء فهي : جعل الوسائط بين الخلق وبين اله في قضاء الحاحإت» 
EE‏ لأن الله كفر امش ر كين في ذلك» ١‏ 
والله حل وعلا أمرنا ك نتوحه إليه مباشرة بدون أن نوسط اس ° 


EN 


وقوله : # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض 4 الآيتين . 








أو نسأل يجاه أحد» أو بحق أحدء حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة 
عند الله كالرسل والملائكة: الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء 
حوائجناء بل الله قال  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ‏ ما قال : 
ادعوني بواسطة فلان» أو وسّطوا فلانًا بي وبينكم, قال : ل ادعوني 
أستجب لكم » وفي الحديث : ( ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدّنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟» هل من داع فأستجيب له ؟» 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ ) الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل؛ 
ماذا هذا التعريج؛ وهذه الأباطيل الى تجعلها بينك وبين الله ؟» اتصل 
الله مباشرة» وهو سميع بحيب  :‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ي» فهذا إبطال الوسائط الي يضعونها 
ينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» لا أصحاب 
القبور» ولا الأشجارء ولا الأحجار» ولا الأصنام» ولا أي مخلوق حتى 
ولا الأنبياء ولا الملائكة» الواسطة بين الله وبين حلقه في قضاء الحاحات 
أمر منفي» أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات» فهذا أمر 
نابت . 
OOO‏ 

ثم ذكر الشيخ قوله تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا 
يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وتامالآيتين : # ومام فيهما 
من شرك وماله منهم من ظهير © ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 1 

44 ف 
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قال أبو العباس ا ع فنة فان ش 
. يكون لغيره ملك أو قط منه أو يكون عونا لله» ولم ببق إلا الشفاعة: ذ فبين نين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الربء كما قال : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 . 








م ساق - رحمه الله كلام شيخ الإسلام 7 
الآية وتفسيرهاء وختم به هذا الباب العظيم» الذي هو : ١‏ باب الشفاعة ) . 
وقد مضى الكلام ن أول الباب وما فيه من آيات وأحاذيث وما 
فيه من تفصيل في أمر الشفاعة, 0 قديم, | 
الزمان وحديثه لن كيرا - أو جميع - من يقع م: منهم الشرك في العبادة. 
ادحام زاوال والزی د قار رتيل لهي + : هذا شرك قالوا : 
لاء هذا ليس بشرك› لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحداء ق 
نعلم أن العبادة حق لله > ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند ظ 
نه ومن العادة أت الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطأن أو عند ٠‏ 
الك أنه لا يتقدم إليه نحاجته مباشرة» لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو الا 
يُعرف» فختی لا يرد طلبه يجعل بينه وبين الطلوب منه واسطة» فهذه. 
الواسطة تشفع له عند من عنده طلب الحتاج . هذا حاصل ما يبون به . . 
وهو حواب باطل» لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطلء لأن. 
الله سبحانه وتعالی ينزه أن يقاس بأحد من خلقه» قال سبحانه : ل فلا 
تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ه» وقال سبحانه وتعالى ٠:‏ 
ليس كمثله شيء وهبو السميع البصير #, > وقال سبحانه وتعالى : 
فا ول يكن له كفوا أحد#» إلى غير ذلك مما بين الله سبحائه أنه لا 
يجوز أن يُقاس بمخلقه أو أن يشبّه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق . 
وريه فإذا كان الا اجبو ق شفاعة قاطن سي 
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فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. كما فناها 
القرآن وأخبر الني ك :أنه يأني فيسجد لربه ويحمده [ لا يبدأ بالشفاعة 
ولا ] ثم يقال له : ارفع رأسك» وقل يسمي وسل تعظ: واشافع فح : 








إذنهم» فان الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده لأنه أعظم من ذلك؛ لأن 
بسي يا سس ا د لو كس 
فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملك» أو لأن ملوك الد 

لا يعلمون ا جه ی يتدوم » أو 00 
الدّنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحياناء ولا يريدون الرحمة حتى يأتي 
من الشفعاء من يتكلم معهم» حتى تتأثر قلوبهم بالعطف» وهذه الأمور 
كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى» فهو ليس بحاحة إلى من يعينه على 
أمور الملك» لأنه غي كريم» قادر على كل شيء» وليس بحاحة إلى من 
يبلغه عن أحوال خلقه» لأنه يعلم كل شيء» وليس بحاحة إلى من يؤثر 
عليه ويعطفه؛ لأنه بعباده رؤوف رحيم» يريد لهم الخير» ويريد لهم 
الإعانة» ويحب العفو والمغفرة» ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه 
نح أو یتو سط عنده أحد» فهذه الأمور كلها منتفية» وبذلك بطلت 
E‏ وتبيّن أن فعلهم هذا هو الشرك» ماه الله شركًا في 
قوله تعالى : ف ويعبدون من دون الله ما لا فر ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ل يعبدون من دون الله 4 هذا هو الشرك 
وف الآية الأحرى : و والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى 4 » تم توعدهم بقوله : [ إن الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار #» » فسمى فعلهم 
هذا كذبًا وسماه كفراء بل ماه مبالغة في الكفرء لأن كفار صيغة مبالغة› 
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فالذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر وا 
ويي هذه الآية يقول :3 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
. مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من 
عاك روي اود الآية والي ينها | 
يقول العلماء عنها : إنها قطعت عروق الشرك من ٠‏ 
أما قوله تعالى ay‏ | 
لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله ويزعمبون أنهم 
يشفعون هم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى» ا 
بلغهې أحبرهم» بين هم . | ظ 
# ادعوا 4# هذا أمر توبيخ وتعجيزء لأن الأمر اني - أحيابا - للتوبيخ 
والتعجيزء لا لطلب الشيء ء أو تشريع الشيء» كما في قوله : :ا فمن شاء 
فليزمن ومن شاء فليكفر » ليس هذا أمرًا بالكفرء وإنما هذا أمر توبيخ 
. وتهديدء وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر» وإنما فإ فليكفر ي ٠‏ 
معناه أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز يا معشر الجن 
. والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض عد 
هذا أمر تعجيز . ٠‏ 
E‏ وذلك لته Cw‏ 
هذا على دليل من الشرع النازل من عند له الله لم يشرع دعناء غنيره. 
يدا وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له» فمن قن دعق غيرة فهدا زعم 
منه» والزعم باطل» وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري لأن . 
ال واوصي ا اا لتر سردي الله سبخانه . ٠‏ 


ا 


اممو واماما هاوه شاه فاه سواه هه هو ووه وهو مه مو سه و ووو فهو ةمه 9666م مومه ود .ممعم ب 9*9 





وتعالى» أما العبد الفقير العاحز» فإنه لا يستحق العبادة» هذا دليل العقل 
مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه 
وتعالى» والزعم معناه : الكذب» دل على أنهم كاذبون في عملهم 
هذاء لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب . 

ومعنى ‏ زعمتم 4 أي : زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون . 

من دونه أي : غير الله سبحانه وتعالى . 

# لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وماهم فيهما من شرك 
وماله منهم من ظهير © ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 وذلك أن 
المدعو لابد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال : 

الحالة الأولى : إما أن يكون مالكًا للمطلوب منهء فأنت إذا طلبت 
من أحد شيئاً فلابد أن يكون مالكنًا له وهل هؤلاء المدعوون 
علكون شيئنًا ما يطلب منهم ؟»› ل إذا دعاؤهم باطل» كيف تطلبون 

من اناس لا يملكون ما تطلبونه منهم فهم ‏ لا يملكون مثقال ذرة 4 أي : 
ليس لهم ملك ولو قل والذرّة معروفة هي أصغر شيء إما أنها : 
ابَاءَة ابي تطير ف الهواى أو أنها : النملة الصغيرة الي لا وزن هاء 
ودائمًا يضرب الله هذا المثل : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا یره © ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره » أقل شيء من الخير والشر  :‏ إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ‏ فالظلم منتفي عن الله سبحانه وتعالى قليله وكثيره؛ 
إذا كيف تدعونهم وتطلبونهم وهم لا يملكون ما تدعونهم له وتطلبونه 
منهم ؟) ا الست كيدي صر هن الذي مك السمارات 
والأرض ومن فيهاء وهو الل وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئاء 
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ل[ وما هم فيهما من شرك 4 . 
003 الحالة الثانية ا Eg‏ م 
داقر SI ES‏ ظ 
ل أم هم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عدم 
إن كنتم صادقين #» فلا أحد يشارك امد دراك رام 
. أبدّاء لا الملائكة, ولا الأنبياءى ولا الأولياى الملك لله .22 ْ 
الحالة الثالثة 000 
معيًا للمالك» وإذا كان معينًا للمالك جاز أن يستشفع به إليه» الله 
نفى هذا وقال : 9 وما له منهم من ظهير © لا أحد يعين الله من ختلقه 
ش م يتحذ من خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالی» انفرد 
٠‏ بخلق السماوات والأرض» وخلق الكارلات وا معدي جلى 
ذلك» لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء . SS‏ 
الحالة الرابعة : قد يكون شفيعًا عند المالك مثل ما ية e‏ 
اللوكء وهم ليسوا ملوكساء وليسوا شركاء للملوك؛ وليسوا وزرا 
. للملوك وأعواناء لكنهم شفعاءء يأتي ذو حاه ومكانة فيدخلل غلى 
السلطان ويشفع عنده» وهو ليس معينًا.له ولا شریکا له هذا جاتر 
. في حق المخلوقين» لكن في حق الخالق لا يجوزء لأن الشفاعة لا تكون 
. إلا بإذنه [ ولا تنفع الشفاعة عنده 44 أي اه 
. بخلاف المحلوقين» قد يُشفع عندهم بدون أن يأذنواء وهل الله أذن في 
الشفاعة في المش ركين من المستحيل أن تقع» الشفاعة في مشرك أو كافر . 1 
قال سبحانه وتعالى : # فما تنفعهم شفاعة الشافعين ى 9 مااللظالين! . 


E 


5 ١ 
. ) إله إلا اللّه؛ خالصا من قلبه‎ 


من ميم ولا شفيع يطاع » إذا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه 
الأربعة» فهي شفاعة باطلة» و إا الشفاعة ا و الي 
يتوفر فيها شرطان ا و أن کن بدن الله . الشرط الثاني : 
أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص . 
وفي حديث أبي هريرة لما سأل البي يي قال : من أسعد الناس بشفاعتك 
سول نع قال لسن سف أن وبا لوعن هيدا الخادييت 
عرف )اكور تلن انق EIS SS‏ اضف الاق 
بشفاعى : من قال : لا إله إلا الله؛ خالصا من قلبه » . 

فدلٌ هذا الحديث على أن شفاعة الرسول يه بعد إذن الله تعالى بها 
لا تكون إلا لأهل الإحلاص» لا تكون لأهل الشرك» وأهل الإاخلاص 
هم « من قال : لا إله إلا الله ) أي : تلفظ بهاء « خالصً من قلبه ) لم يقلها 
بلسانه فقتط؛ ونا قالها عَارَهًا لمعتاهاء عاملاً عقتضاهاء معتقدًا ها يقلبه . 

أما الذي يقول : لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناهاء ولا ما تدل 
عليه» أو يعرف معناهاء ولكنه لا يعتقدها بقلبه» كحال المنافقين» فهذا 
NS Aer LSA ONS‏ 
الشفاعة لأهل الإحلاص» وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله 
عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة . 

فدلٌ هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة . 

إذا كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون؛ هؤلاء الذين يأتون إلى 
القبور» ويجثون عندها على ركبهم» ويتمرغون بجباههم على ترابهاء 
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فتلك الشفاعة ت هل اإخلاص ؛ بإذن الله ول تكون ن لمن أشرك ك بالله .. 
دعاء من أذ كه أن يفف u‏ وان ااا ش 





ويذبحون.هاء وينذرون ها» ويتمسحون بهاء ويقولون : هؤلاء ا ظ 
٠‏ يشفعون لنا عند الله . هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة» وفعلهم 
هذا تعب بلا فائدة» وضرر بلا منفعة» لويس ادر 
الجبدا بسي a‏ 
والآية ال قل ادعو الین زعمتم من دون اله عامة في لفكت وتي ظ 
الأولياءء والصالحين» وغيرهم» كل من دعي من دون الله عز وحل» فهو 
ا بهذه المثابة» لا يملك شيئًا ولا مثقال ذرة» ر و 
هو ظهير للمالك» وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة أهل الشرك 
وأهل عبادة القبورء والأضرحة؛ والأشجارء والأحجار والأصنا» ) 
وغيرهاء هؤلاء لا حظ هم في الشفاعة» كل هؤلاء القطعان الضائعة؛ 
هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة؛ وينفقون الأموال» ويضيعون ٠‏ 
الأوقات» كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتال رق ظ 
. الشفاعة لأهل التو حيد؛. 
ظ والسبب في حمل الله سبحاته وتعال هذه | ا 
للشافع» يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكرامًا له مثل ما صل ش 
محمد ول في المقام امحمبودء إكراماً له ی و و قد إن 
كان من أهل ES‏ يي ل 
الشفاعة e‏ ا 
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ا ت 1 0 . 5 
فالشماعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك وهدا انبتت الشفاعه بإذنه فى 
مواضع . 





وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريتين مع بيان شيخ الإسلام ابن 
تيمية بهذا الكلام الواضح . 

وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية» واسمه : أحمد بن عبد الحليم بسن 
عبد السلام بن تيمية الحراني؛ الحنبلي» الإمام المشهور . 

وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له» ويجوز أن يكنى الإنسان 
ولو لم يكن له ولدء يجوز أن يقال : يا أبا فلان ولو لم يكن له ولد 
من باب التكريم له» فالكنية تكريم للشخصء وإحلال له . 

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكرعة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في 
ردا وردّت عليهتع ردا محم : 

هل يستطيع المشركون أن يقولوا : إن معبوداتنا هذه تملك في 
السماوات أو في الأرض شيئا ؟» لا يستطيعون . 

هل يستطيعواك أن يقولوا:: تھا شريكة لل کا يسطيعون: 

ل رن ا لوا و ن الل و کور لاحل كول 

هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه ؟) لا 

هل يستطيعون أن يقولوا : إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار ؟» 
لا يستطيعون . كل هذا لا يستطيعونه أبذًا . 


هل أحد منهم عارض هذه الاية» وقال : إن معبوداتنا تملك» أو أنها 
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وقد بيّن النبي ً أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد ).... 
انتهى كلامه رحمه الله . 


ي 52 لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه »ماح 
يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى» لأن کلام الله لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء ولكن إذا 
ك الان وصار الاس يعملون على حسب أهوائهم» وحشب ‏ 
SS ١‏ يتغوه و الهالات: يقعون فيما وقعوا فيه . 5 5 
ظ ولو الف أي راق أو أي امشرك هن عاد الأضرحة قلت له : 
أحب عن هذه الآيناث ؟ . ما استطاع اللجواب . وإذا لم سطع 
الجواب» تین أنه مكابر» وأن عمله باطل . 0 
كان الواحب على من يعي الاسلام» ويشهد أن لا إله ! إلا الله ون 
محمدًا رسول الله؛ الوالحب أن يرجع إلى القرآن» وأن يتدبّر القرآن» . 
وأن يعمل به» وأن يراحع سنة الرسول 8ه ويعمل بهاء ولا يذهب 
مع التقاليد الفاسدة» أو يتبع ما كان عليه الناس؛ أو الدعاوى الباطلة: 
أن هذه القبور تنفع» أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم» أو من 
'تقرّب إليهم» هذا كله إذا عُرِضَ على الكتاب والسنة تبين بطلاتم ٠‏ 
نعم» قد يقع طؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحص ل هم 
حاجاتهم ال طلبوهاء لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه لان 
قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة» ومن باب الاستدراج» أو أنه 
يصادف ذلك قضاءًٌ وقدرًا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا 
الشيء» فيظنون أنه بسبب القبور» وهو في الواقع بقضاء الله وقتدرم» 
حي ا ا ا اا 
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بكتاب الله وسنة رسوله ي لا بالعادات» والتقاليد» والحكايات» 
والمنامات» والخرافات» أو أن فلانًا قد حصل له كذاء فلان ذهب إلى 
القبر الفلاني» فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت» هذا ليس بدليل 
أبدّاء لأن إعطاء الإنسان شيعا مما يحتاج إليه» لا يدل على صحة ما 
ذهب إليه» أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة . 

يقول شيخ الإسلام : ( قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور 
من يكلمهم» أو يخرج عليهم من القبر ويقول : أنا فلان الذي تطلب» 
وأنا أقضي حاحتك . يتمثل هم الشيطان» ليس هو لميت» وإنماهو 
الشيطان» يتمثل لهم بصورة الميت» ويخاطبهم؛ وقد يحلب لهم شيئًا مما 
يطلبون من بعید» وهو شيطان يريد أن يضلهم» ويريد أن یهلکهم» 
وأن يغرر بهم ) . 

فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل» وكذلك كونهم 
يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت» أو يسمعون كلامًا يكلمهم» 
كل هذا ليس بحجة, لأن هذه أعمال شيطانية» يتمثل لهم الشيطان في 
صورة الميت» أو يكلمهم بصوت الميت» وهو شيطان يريد أن يضلهم 
عن سبيل الله أو يعطيهم بعض الحوائج» لأن الشيطان يستطيع أن يسير 
إلى الأمكنة البعيدة» وحمل الأشياء والنجميء بهاء وتحضيرهاء واللجسن 
يتعاونون على هذا الشيء» ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه» . 

الحاصل؛ أنها كلها أعمال شيطانيةء لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله كَل وهذه من البلاياء يع : كونهم يحتجّون بأن فلانا شفي ل 
ذهب إلى القبر» فلانة حملت لما ذهبت إلى القبر» فلان أعطي كذا 
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Ae,‏ امور ودر سان رح ور 
أعمال الشياطين . 1 
"كديقولوة: :انف راف الرة يام راي الت yT‏ 
كذا وكذاء والرؤيا هذه من الشيطان» الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه؛ 
أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات» يأتيه ف الرؤيا وهو شیطان» 
. لأنه ليس كل رؤيا تكؤن صجيحةء الرؤيا على ثلاثة أقسام ؛ 

رؤيًا هي حديث نفس» أضغاث أحلام» لا أصل ها .. 

والقسم الثاني عن ال طا حاءه فقال له ف الرؤيا : اعمل يكذ 
أو اطلب كذ أو اذهب إلى كذاء رؤيا شيطانية, خصوصًا إذا کان 
٠‏ الإنسان نام على غير ورد؛ الم يقرأ آيسة:الكرسي عند النوم». ول يقرا 
| سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم» فإنه يتسلط عليه الشيطان.من . 
' أجل أن يضله» أو من أجل أ أن يكد ES‏ م ا 
اا ا اه 
القسم الثالث ا[ زرا جبحا رفي تج E‏ 
ظ للك هذه الرؤيا الصحيحة ليس فيها تضليل؛ > وإنما فيها خير» وهي ٠‏ 
جزء من النبوّة - كما في الحديث . وهي من المبشرات؛ لككن هذه لا 
تحصل إلا لأهل الإبمان في الغالب» وقد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة 
يريدها الله سبحانه وتعالى» كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه 
السلام -» والملك كان كافراء هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر 
ااا : الإرهاص ليوسف - عليه السلام - من أجل أن يكرمنه الله 
. بتأويل هذه الرؤياء e SS‏ 
يصل إلى درحة للك . 
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الحاصل؛ أن الرؤياء لا يعتمد عليها في العبادات لأن العبادات - ولا 
سيّما التوحيد - لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله 
د أو إجماع المسلمينء أما المنامات والرؤى والحكايات هذه كلها لا 
تبنى عليها الأحكام الشرعية . 

لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك : صل كذا وكذا من الصلوات» 
أو صّمء لم يجز العمل بهذه الرؤياء فإنك لا تصوم ولا تصلى, لأن 
التشريع انتهى» ما هناك دليل إلا من الكتاب أو السنة» فليس هناك 
تسريه بعد وفاة رسول الله وه ولا سيّما في أمور التوحيد» وأمور 
العقيدة» فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة» بنوا الأضرحة على 
القبورء:والرسول وهی عن ذلك»:وطافوا بهاء:وتقريوا الها "كل هنذا 
مناف للكتاب والسنةء لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرّع لنا هذه 
الش ر كيات» وهذه الخرافات» وهذه البدعيّات والمحدثات . 


اف سين 


۳۹ 


ر ألباب الثامن عشر : ] 


@ باب فقول الله تتعالى : 


إنك لا تهدي من أحببت 4 الآية . 


غرض المصنف - رجه الله من عقد هذا الباب : الردٌ على الذين غلو 

في البي وَل وعلى امبر كن الذي لفون بالأولياء والصالحين» 
يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم؛ لأنه إذا كان رسول الله يل ل 
ملك لعمه ابي طالب شيئاء وأنه نهي عن الاستغفار له» ففي حق غير 
النبي يله من باب أولىء دل على أنه ول لا يدعي من دون الله ولا 
يطلب منه شيء من الأمور الي لا يقدر عليها إلا اللهء لأنه لم ملك هذا 
لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه» وعاتبه الله بقوله : # إنك لا 
تهدي من أحببت 24 وبقوله : # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين © فإذا كان هذا ني حق البي وله وهو أفضل الخلق» دل 
على أنه لا يدعى من دون الله ولا يُطلب منه شيء من الأمور الى لا 
يقدر عليها إلا الله فغيره من باب أولى من الأولياء» والصالحين» 
وأصحاب الأضرحة» مهما بلغوا من الصلاح» ومهما بلغوا من المكانة 
في الدين؛ فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنياء 
إذا كانوا على قيد الحياة» أما أمور الحداية» وأمور قضاء الحاحات الي 
لر غا ادس شنا ارقي وإنزال المطرء وحلب الأرزاق» 
وإعطاء الأولادء هذا كل لا قب ل ا و ع 
يطلب من غير اله لا من نبي» ولا من ولي ولا من أي مخلوق؛ ومن 
طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المغحرج من الملّة . 


فا غر لص رخا هو عق هذا فاب 
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وفي الصحيح عن بن السيّب عن أبييه قال 100 طالب الوفاة 


قال ey‏ في الصحيحين صحيح ابحاري 
وق ف 
1 ذو بوالس عر E a‏ 
المخزومي» أحد أكابر التابعين» وكان له منزلة في العلم عظيمة» فهو 
٠‏ من أكبر علماء التابعين» وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت لبهم < 
الفتوى في الدّنيا في زمانهم:. | : : 
٠‏ وأبوه المسيّب بن حَرن» صحابي» وجده الحرن - أيضًا خاي 
فهو من كبار التابعين» وأبوه وجده صحابيّان . 
عو ا . e‏ 
( قال : لا حضرت أبا طالب الوفاة ) معناه : قارب الوفاة» رادي الراد 
. أنه نزل به الموت» لأنه إذا نزل الوت بامحتضرء ؛ وبلغت الروح الغرغرة 
. لا تقبل منه توبة» كما جاء في الحديث : « إن الله يقبل توبة العبد ما ١‏ 
يغرغر ) فالمراد بهذا - والله أعلم - أنه لما حضرته الوفاة يعي : لما 
ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة» وقبل أن يأتي 
. الوقت الذي لا تقبل منه التوبة . ويُحتمل أنه حضرته الوفاة يعني بلغ | 
| نزع الروح» فيكون هذا حاصًا بأبي طالب» وأما غيره فإذا .وصل إلى 
هذا الحد فإنه لا تقبل منه توبة وان اع 7 
وأبو طالب هو : أبو طالب بن عبد المطلب» عم الرسول كه كفل 
. الرسول يب بعد موت جه عبد المطّلب» وبقي أبو طالب حول 
. الرسول يي قبل البعثة وبعد البعثة» يدافع عنه» ويحميه, إلى سنة ثمان 
من البعثة» وهو م يفارقه؛ يدافع عنه» ويحميه من أذى قومه» ويضصبر | 


اوس 


جاءه رسول الله يد وعنده عبد الله بن أبي أمية, وأبو جهلء فقال له : 
«يا عم قل : لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله) . 


معه على مضايقات المش ركين» وبذل معه شيئًا كثيرًاء وحرص النبي 
يد بعس لعل له املد فرعن الناوه وى :كلاف أنه اننا سر نه 
الوفاة جاء إليه؛ وهذا من حرصه يب على الدعوة إلى الله حصوصًا مع 
أقاربه» ففيه حرصه ول على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك . 

١‏ وعنده عبد الله بن أبي أمية الخزومي» وأبو جهل » المخزومي» أما 
د ن أبي أمية فقد من الله عليه بالإسلام فأسلم» وأما أبو جهل 
و ar‏ فهذا أل أعداء الإسلام, وأعظم لد 
آذوا رسول الله ولك وممّاه رسول الله وله : « فرعون هذه الأمّة )» وقتل يوم 
بلدر) وهو الذي قاد المشر كين إلى بدر» وهو الذي حرضهم على رسول الله 
يلد فقتل مع صناديد قريش ني غزوة بدر كافرًا - والعياذ بالله- . 

« فقال له » أي : قال البى يِه لأبى طالب . 

يا عم ) هذا فيه استعطاف . ٤‏ 

( قل : لا إله إلا الله ) يعن : انطق بهذه الكلمة» معتقدًا ها بقابك . 

: كلمة ) منصوب على أنه بدل من‎ ١ ) كلمة أحاج لك بها عند الله‎ ١ 
لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله في محل نصب» مقول القول» وكلمة‎ 
بدل منهاء وبدل المنصوب منصوب» لأنه أحد التوابع الأربع‎ 

« أحاج لك بها عند الله ) يعي : أشهد لك بها عند الله يوم القيامة 

من أحل نحاتك من النار» و« أحاج ) مجزوم على أنه حواب الأمرء 
وحرّك بالفتح من أجل التقاء الساكنين» وإلا أصله : أحاجحج» 
فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج» التقى ساكنان» فحرّك بالفتح 
للتخلص من التقاء الساكنين . 
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فقالا له «اوأقب كر اا فاه عليه النبي ل فأعاداء ظ 
فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله . ١‏ 


. ذلك ترغيبًا له‎ N 


اد لمكن د وق لبس نعي عرقي اق 3-7 
هم العؤاقب الحسنة إن استجابواء E‏ ل 
لم يستجيبواء فالداعية يبشر وينذر . ا 

ولكن جلساء السوء - والعياذ الله yT‏ < 

( فقالا له » قال : أبو جهل وعبد الله بن أمية الأبي طالب مغارضين . ظ 
الرسول الله وَل ٠:‏ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ » أي : أتترك ملة أبيك. 1 
وهذا من إثارة النجوة الجاهلية: والحميّة الجاهلية» وهى : التعصٌنب ٠‏ 
الممقوت» .وأتيا بالحجة الملعونة» وهي : إ إنا وجدنا آباءنا على أمّة e‏ 
وهذه يحتج بها المشركؤنء إذا حاءتهم الرسل قالوا.: نحن وحذنا آباءنا . 
على هذاء لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم ..وفرعون لما جاءه . 
موسى وهارون - عليهما السلام ‏ قال : # فما بال القرون الأولى 2# . 
يعن : يحتج عليهم بها كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك . 
فهي حجة مطردة عند ا مش ركين» الاحتجاج بما عليه الناس؛ والآبا . 
والأحدادء ل حالت بين كثير من اناس وبين الإيمبان ٠‏ 
- والعياذ بلله- إلا من هداه الله 05 
ظ فاعاد عليه رسول اله لاه هذا فب لماعي يكاين أي : 
'طلب منه أن يقول :لا إله إلا الله .. EE‏ 
[ « فأعادا عليه » أعاد عليه الرّحلان» قولتهم القبيحة أترف عنمل | 
ا لطت ` : 
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فقال النبي َل  :‏ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل : ل ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) . 


فعند ذلك أحذته الحميّة الجاهلية» فقال : « هو على ملة عبد المطلب ) 
« هو ) هذا ضمير الغائب» يُحتمل أن الرّاوي صرفه» ولم يقل : أنا» من 
باب كراهة هذا اللفظ . 

وجاء ف بعض الروايات : « أنا على ملة عبد المطلب 4 : 

. الله - على الشرك‎ A 

فعند ذلك البي َي من شفقته على عمه» ولا رأى أنه مات على 
الشركة و كان مه فى حياته من النصرة والتأريد قال : ( لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك » هذا كله من كمال شفقته كلو ومن محازاته على المعروف» 
ووفائه ج . 

« فأنسزل الله سسبحانه : # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين 4 » نهاه الله عن ذلك» ونهى المؤمنين» لأن المسلمين لما رأو 
رسول الله يه يستغفر لعمّه قالوا ذا فر تة اون دهده 
الآية . 

ماكان 4 أي : لا يليق ولا ينبغي» وهذا حير معناه : النهي 
والتحذير . 

ل للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 المشرك لا يجوز 
الاستغفار له ولا الترحَم عليه إذا مات على الشرك» وكذلك في حالة 
الحياة المشرك لا يستغفر له وهو حي» ولا يحم عليه» وإنما يطلب له 
المهداية» يقال : اللهم اهده» أما الاستغفار له والترحم عليه لا يجوز 
للمش ركين» لا أحياءً و لا أمواتاء لأنه لا تجوز محبتهم وموالاتهم 
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وأنسزل الله في أبي طالب (إنك لا تهدي من أحبيت ولكن اله يهدي من 
ايشاء 4 . ش E‏ : 


کرای انر اق عليه انام - استغفر لأبيه لان وعد 
أن يستغفر له ل فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه © . 
٠‏ « وأنزل الله في أبي طالب ل نتوين as‏ 
أيها الرسول» فإ لا تهدي 4 لا تملك هداية ‏ من أحيبت 4 من 
أقاربك وعمك» والمراد بالمحبة هنا : المحبة الطبيعية» ليست المحبة الدينية». 
الحبة الدينية لا تجوز للمشرك؛ ولو كان أقرب الناس :99لا تجد قوم 
يؤنون الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » فالمودّة الدينيّة لا تجوز أما 00 
الطبيعي فهذا لا يدحل في الأمور الديئّة ١‏ 
ل ولكن الله يهدي من يشآء eT‏ وتعالی 
عن نبيه محمد كع أنه ملك الهداية لأحدء كما قال تعالى :أ ليبس ْ 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء &» قال سبحا :وسار ا 
الناس ولو حرصت بمؤمنين © . | 0 
فإن قلت : أليس الله جل وعسلا قال في الآية الأحرى 07 
لتهدي إلى صراط مستقيم » فاثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي 3 
اصراط ممنتقيم؟ .1 2 
فالجواب عن ذلك : أن الهداية 0000 الرشول 0 ْ 
e‏ 1 


ا الهداية | الرسول : هداية الإرشاد U‏ 
م فهي وروي عو 
والبيان . ۱ 
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مهو مه قوق عه ع ووم و ممم مون م ع«رمي ةو مه دعق قفاو وه و و وق عه مه نوه ريه هو و وف وهم و ووم وم م دروو وم مدرو نجه 





أما الهداية المنفية فهى : هداية القلوب» وإدخال الإان في القلوب» 
هذه اه لكي اعد الأ إن ge‏ 

فنحن علينا الدعوة» وهداية الإرشاد والإبلاغ» أما هداية القلوب 
فهذه بيد الله سبحانه وتعالى» لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب 
أحد إلا الله عز وجل» هذا هو الجواب عن الآيتين الكركتين . 

لإ وهو أعلم بالمهتدين 4 فلا يضع هداية القلب إلا فيمن يستحقهاء 
أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منهاء والله عليم حكيم جلّ وعلاء 
ما يُعطي هداية القلب لكل أحد, وإنما يعطيها سبحانه من يعلم أنه 
يستحقهاء وأنه أهل هاء أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلاً مهاء ولا 
ا فإن الله يحرمه منهاء ومن ¿ ذلك حرمان أبي طالب» حرمه الله 
ب ققد ارة" E O E eS UGE TO‏ 

اء الت لاط وهه الداهلية تسيب أن الأنسات لا يرفقة إل 
عل روعت فين تبين له الحق و م يقبله فإنه يعاقب بالحرمان ‏ والعياذ 
الله يعاقب بالزيغ والضلال» ولا يقبل الحق بعد ذلك» فهذا فيه 
الحث على أن من بلغه الح أن يقبله مباشرة» ولا يتلكأ ولا يتأخر, 
لأنه إن تأر فحري أن يحرم منه : ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة #© . 

هذا الحديث مع الآبة يدلان على مساتل عظيمة : 

المسألة الأول: فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فإن 
الرسول ب أتى عمه وهو في سياق الموت» من أجل ماذا ؟» من أجل 
انعر ال إن فين وتحل هه + اللذعوة إلى اش وان القاقية ا اي 
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ف ف ع موث ووو .ع وثوةوةوء يوام م .زه قفوقءع رث ووأث وو وه ره يق قوقه مو م يوا يه فو ووو مامه م ملارة ووو و وا وين 








ظ ولا يقنط من القبول» أو يكسل عن مواصلة الدعوة. ويقول :| لبا 
ش ما هم بقابلین» الناس > Edy‏ 
٠‏ فالحمد لله ومن مم يقبل قامت عليه الحجة» وحصل الأجر للداعية . 
المسألة الثانية في الحدييث دليل على مشروعية عيادة المريض 
| 0 من أجل دعوته إلى ١‏ لا 
من أجل دعوته إلى الله . ا 
المسألة الثالثة - وهي مهمة جدًا  E‏ من قال : لا إلله إلا ال 
ظ فإنه یقبل منه» ويحكم بإسلامه, ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة 
من قول أو فعل» فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حُكم بردته» أما 
ما م يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة »> فإنه يُحكم بإسلامه؛ فإن كان 
E‏ ما سير كر ا ل 
) وبين الله فهو منافق» أمره إلى الله عز وحل» أما نحن فليس لنا إلا الظاهر .. 
المسألة الرابعة : ف الحديث دليل على أن الأعمال با خواتی» قاين 
٠‏ طالب عاش على الكفبر والشرك» لكنه لو قال : لا إله إلا الله عند 
. الؤفاة» واستجاب للرسول ل خم له بالإسلام؛ فدل على أن الأعمال | 


2 بالخواتيم» وهذا يصدقه قول الرسول ولع في حديث عبد الله بن مسعود : 


« إن أحدكم ليعمل بعمل ا 
ل امل ا ی م رکون ين ونه لا شرع تسق عل 
ظ الكتاب فيعمل بعمل أهل الجحنة فيدخلها ) فالأعمال بالخواتيع 3 ظ 
المسألة الخامسة : فيه التحذير من جلشاء ار اذا حر على 
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هم هي م »مم ,»وم ووو 6و6 ووو موجه هسمه دوهج و امومع اهو موعت وين ورور ونور و رتو ووو 


أبي طالب هؤلاء الجلساءء ومات على الكفر بسبب مشورتهما 
- والعياذ الله . 

المسألة السادسة : في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب 
فى الخنيعة O‏ 

المسألة السابعة - وهي عظيمة حدًا ‏ : تفسير لا إله إلا الله كما 
يقول الشّيخ ‏ رحمه الله ا اد غير ا لن 
١ : 1‏ , 
ااا وميه فا أنه إذا قال ل له الا فد ك ملة 
عبد المطّلب» وأن لا إله إلا الله ليست جرد كلمة تقال وإغا هي كفر 
بالطّاغوت وإعان بالله عز وجل بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين 
ONG‏ ل ANA‏ ون ينا لسن .زه 
فلان» ويذيحون للموتی» ویستغیثون بهم وهم يقولون : لا إله إلا الله !!» 
بل هم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات» ثم يذبحون للضريح 
ويطوفون به» ويستغيثئون به . 

غدل على أن أبا حهل أفهم منهم معنى لا إله إلا ل لان با جهسل 
فهم أن معنى لا إله إلا الله : ترك عبادة الأوثان» وهؤلاء ما فهموا 
هذاء ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها : ترك عبادة القيورء وهذا من 
الفقه العظيم» هذه هي العقيدة الصحيحة؛ والداعي إلى الله جب أن 
يفهم هذا الفقهء لأن هذا هو فقه الدعوة . 

المسألة الثامنة : فيه الردْ على غلاة المرحئة» الذين يقولون : إن 
الإبعان هو مجرّد المعرفة» فإذا عرف الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله 
e‏ م يعمل؛ فإنه يكون مسلماء لأن الأعمال 
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ه ها م واوا وهو وعاعه يه ققق هد قم حوره يم فوا رين ع وف ع مه و ع وا يه مه وفع واهه وام مامه مو يوه نيعا نيو در واءواهد ثها يه 





.+ .ليست شرطًا في الإيمان» بل جرد المعرفة يكفي عندهم» وهذا بناطلء 
لأنه لم يعتبر معرفة أبي طالب لرسالة البي وَل لم تعتبر إسلامئاء والله. 
تعالى :قال عن اشر كين  :‏ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامين بآيات الله 
يجحدون 4 > فهام يغعرقون أنه رسول اللء لكن الكِيرٍ SE‏ 
٠‏ الجاهلية»جعلتهم لا يقبلون الدعوة» مع أنهم يعرفونها بقلوبهم وله 
جل وعلا حكى عن موسى - عليه السلام - أنه قال لفرع ون : لإ لقند 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض » ففرعون عنارف 
بقلبه صحّة ما جاء به موسى» ولكن منعه. الكير والمعاندة» وقال تعالى 
عن المشركين : ف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلممًا وعلوًا 4: 
وأيضنًا قوله تعالى : 9 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يسأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ش ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا السور الذي أنزل 
معه چ O E TT‏ : ل اللين 

آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناعهم 4 يعرفون أنه رسول الله 
وکان أبو طالب یعرف أنه رسول اه صرّح بهذا في قصائده» 
Ss E cy‏ 

لؤلا الملامة أو دان ا ) الرأينئي سمحًا بذاك ميا ۰ 

عن : الذي منعه هو ما جاء ف هذا الحذيث : أبى أن:يقول 0 

له إلا له وتال ا 


۳° 
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المسألة الثاسعة : فيه تحريم الاستغفار للمش ركينء والترحم عليهم» 
وموالاتهم» وحبتهم, لأن الله حل وعلا يقول : فآ ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفرا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحاب الجحيم 4 . 

المسألة العاشرة : فيه التحذير من التعصّب لدين الآباء والأجداد 
إذا كان يخالف ما جاءت به الرسلء فإن الذي حمل أبا طالب على ما 
وقع فيه هو التعصّب لدين عبد المطّلب» وأنه سبب لسوء الخائة 
- والعياذ الله -» فليحذر المسلم من هذا . الواحب على المسلم أن 
يقبل الحق ولو حالف ما عليه آباؤه وأحداده؛ أما إذا كان آباؤه 
وأجداده على حق» فاتباعهم حق» ويوسف - عليه السلام دالوا : 
م[ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله 
في شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس #» فاتباع الآباء والأحداد 
على الحق مشروع . 

المسألة الحادية عشرة : هي المقصودة بالذات من عقد الباب» وهي : 
الردّ على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين؛ ويدعونهم مسن 
فق ناش أنه إذا كان اسول كله ميملك لعمه أبي طالب الهداية 
فغيره من باب أولى» هذه هي المناسيبة للترجمة في الباب . 

E وفان‎ 


ا ل سول 


كس 


® باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - : « باب ما جاء ) يعن : ما ورد من الأدلة 
من أن ١‏ سبب كفر بني آدم ) السبب قي اللغة : ما يتوصل به إلى الشيء؛ 
ولذلك سمي الحبل سبباء قال تعالى  :‏ فليمدد بسبب إلى السماء # 
يعي : فليمدد بحبل إلى السماء . أما السبب عند الأصوليين فهو : 
ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وحوده وحود ولا عدم لذاته . 

اكفسر بتي آدم ) يعن : كفرهم بالله عز وجل . 

« وتركهم ) بال حر عطفًا على كفر المضاف إليه» لأن المعطوف على 
احرور بحرور . 

١‏ دينهم ) دينهم منصوب على المفعوليّة» لأن المصدر إذا أضيف أو 
دحلت عليه « أل) فإنه يعمل عمل فعله . 

« هو الغلو فى الصالحين » الغلو في اللغة : هو الزيادة عن الحد» يقال : 
غلى القدر إذا زاد ومنه يقال : غلى السعر؛ إذا زاد في الأسواق» فالغلو 
في اللغة : هو الزيادة عن الحد . 

أما في الشرع : هو الزيادة عن الحد المشروع؛ يسمّى غلواء ويسمى 
طغيانا: . 

والغلو في الصالحين» هو : الزيادة في مدحهم., ورفعهم فوق 
مكانتهم؛ بأن يجعل لهم شيءٌ من العبادة . 

4ه 
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وقول اله عز وجل 0 1 أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم © .. 1 





قال n‏ 111111111 
المراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارئى» سُمّوا بأهل الكتاب : لأن الله 
سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب : اليهود أنزل الله على نبيهم موسئ 
0 - عليه السلام - التوراة. . والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى -. عليه 
الصلاة والسلام ليلب :ذلك شترا مل إلكتاب مرق بيهم زب" 
الأميّين والوثتيّين الذين لا بكتاب لهم . اش 0 
وهذا فيه تنبيه علئى أن المطلوب م: منهم أن يدوا لكاب ادي 
أنزل عليهم» ؛ وعدم بحاوزته E‏ الاعتدال .. 
ولتم 810 ب وان عزوت وار السو إما أن 
يكون في شخحص» أو يكون في دين . ظ 
والغلو في الشخحص هو : لغ اي مده ورف قوق نزت ال 
أنزله الله فيها . ظ ظ 00 
وأما الغلو في الدين فهو : الزيادة عن الحد و ع 
في مقاديرهاء أو في كيفيّتهاء كما في قصة الثلاثة الذي جاءوا يسسألون 
عن عبادة ابي يل فلما أخبروا بها كأنهم تقالوهاء ولكنهنم قنالوا : 
أين نحن من رسول الله كلك وقد غفر له ما قم من ذنبه وما تأخخر ؟» 
فقال أحدهم : أما أنا فأصلي ولا أنام» قال الآخر : أما أنا فأصوم ولا 
أفطر» وقال الثالث : أما أنا فلا أتزوج النساء [ يعي يتل ]وق 
رواية : لا آكل اللحم [ من باب التقشّف وحرمان النفس ] 
غلو أيضاء ذ فلما بلغ ذلك البي كل قال هم 0 اح النين قفرلا 
وكذا؟» أما والله إني لأرحو أن أكون أعرفكم اله عز وجل 


4 
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وأحشاکم لله وإني أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النسای 
فمن رغب عن سني فليس مني » هذا غلو نهى عنه الرسول ب 
وأمر بالتوسّط وعدم الغلو . 

ولا نقطت له عليه الصلاة والسلام - حصى الجمار أمشال حصى 
الخذف - يعي : أكبر من الِمّص بقليل - أحذها ول في كفه وقال : 
« أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ) . 

واليهود والنصاري غلو في أنبيائهم» وغلو في دينهم - أيضاى غلر 
في أنبيائهم» حيث قالت التصارى للمسيح : ابن الله و 
منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمونه الرب . وأما اليهود فقد غلوا 
في عزير» قالوا : هو ابن الله . 

وكذلك النصارى غلو في دينهم فابتدعوا الرهبانية» وهي : التبتل 
والتعبّد» ولزوم الصوامع» وعدم الخروج منهاء رهبانية ابتدعوهاء كما 
قال الله تعالى : «[ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ه» هذا من الغلو 
في الدين» قال تعالى : # لا تغلو في دينكم غير الحق #) وفي الآية 
الأحرى في سورة النساء يقول : ل يا أهل الكعاب لا تغلوا في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمعه 
ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا 
لكم غا الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في 
الأرض وكفى الله وكيلاً 4 . 

فكذلك الذين غلو في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله 
سبحانه وتعالى» وجعلوا هم شيئًا من الربوبيّة والألوهيّة» سواءً بسواء . 


۳10 


55 عن ابن عباس ۔ - رضي الله عنهما ‏ في قول الله تعالى ا 
لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ¢ 1 








قال :ل لسع بى 0 7 
« عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله تعالى) يعني تعر 
قوله تعالى : فإ وقالوالا تذرن لمتكم ولا تسذرن ودا ولا سواعا ولا يفوت 
ويعوق ونسرا E‏ قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ... إلخ » . 
) قوم نوح لما نهاهم ني الله نوح - عليه الصلاة والسلام - عن الشزك»: 
ع 0 لبي اه 
. الكافرة :. E‏ ظ 
| ا لا تطيعوا نوحاً عي السام له 
لا تزكوا. آلهتكم الي تعبدونها من دون الله . 
ظ [ ولا تذرن ودا ولا سواعنا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 هذه أسماء د 
صالحين» ليسوا كفاراء:وكان هذا في الأوّل» لأن الناس كانوا بعد آدم 
- عليه السنلام - على دين التوحيد كا قال ابن فاس د كارا علي 
دين التوحيد دين أبيهم آدم - عليه الصصسلاة والسلام - عشرة 0 
وكا عو ع الصاح بدا نهد - عهد التوحيد ۔» فلما مات 0 
- ویروی : أنهم ماتوا في سنة واحدة ‏ حزنوا عليهم حزن شديداء. 
وبكوا عليهم» فاستغل الشيطان - لعنه الله - هذه العاطفة فيهم؛ وأشار. 
عليهم عشورة ظاهرها النصج» > وباطنها الخديعة والمكرء أشار عليهم. 
بان يصوّروا تماثيلهم» يعي : يجعلوا هم صوراً على شكل تمائيل» كل 
واحد له صورة» وأن ينصبوا هذه التماثيل على جالسهم؛ ا 
راعلى العيادة» ارح ع0 


۳717 


قال : ( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» > فلما هلکوا أواحى 
الشيطان إلى ومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانو يجلسون فيها أ نانا 


فهو جاءهم من باب النصح» وأشار عليهم .كشورة ظاهرها الخير» وأن 
هذه وسيلة للنشاط على العبادة» والتقوى» والصلاح» والاقتداء 
بهؤلاء» إذا رأو صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم» هذا 
ظاهر نصيحته» ولكنه في الباطن بمكر بهم» لأنه يرمي إلى مرمى بعيد 
- لعنه الل ينظر إلى العواقب» إلى الأجيال القادمةء يؤسّس هذا الأساس 
للأحيال القادمة» وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ‏ ما دام العلم موجوداء وما 
دام أنهم على التوحيد ‏ لن يركوا عبادة الله عز وحل» فقبلوا هذه 
المشورة لأن ظاهرها أنها خير» وابتدعوا هذه البدعة . 

وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير» وإن 
كانت نية أصحابها الخير . 

ابتدعوا هذه البدعة» وصوروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء 
الصالحين ولم تعبد في هذا الجيل» لأنهم على علم وعلى دين» لكن لما 
مات هذا الجيل» ونسي العلم ETE‏ نسيخ العلم.كموت العلماء ل 
لأن الشيطان لا يتسلط - في الغالب - مع وجود العلماء لأن العلماء 
يكافحونه, ويردٌون كيده؛ إنما يتسلط عند عدم العلماء . 

١‏ حتى إذا هلك أولئك؛ ونسي العلم » يعن : موت العلماء الذين يحذّرون 
من الشرك» « عبدت » هذه الصور لأن الشيطان قال هم : إن آباءكم 
ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليهاء ويسقون بها المطرء 
فصدقوه في هذا . 


ينس 


قال ابن القيم (قال غير وابحد من الف اما عكق على بوره 
ثم صوروا تمائليهم, اك a‏ ش 





0 ومقالته هذا الجيل لأر تالف aA‏ 7 5 
المكر » فصدّقوه في هذا فعبدوهم» ومن حينها حدث الش رك في 
الأزض وغير دين اف - عليه الصلاة والسلام - فبعث الله نه توًا 
- عليه السبلام - أول الرّسل . | 
عضا ROE E‏ ا 
ثم بعث الله نبيّه نوا عليه السلام - ينهى عن ذلك ويريد ردّهم .| 
إلى التو حيده ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى : | 
9 وقالوا لا تذرن آتكم » كما قال كفار قريش لا نهاهم محمد 6 
اي  :‏ وانطلق الملا م منهم أن امشوا واصبروا على المتكم # لا 
تطيعوا الاريك اللرراط برجم لومم 0 
اماه 000 
١‏ قال ابن الق » أبن الم هو ا e‏ 
الدمشقي» الإمام الجليئل» الحافظ» صاحب المصنفات المشهورة اني 
التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم, E‏ ظ 
الإسلام ابن تيميّة - رحمهما الله ارق 0 
قال : لما ماتوا) يعي ل ا ماهر 
وتوضيح لما قاله ابن عباس- رضي الله عنهما ٠ ٠.‏ 030 
١‏ عكفوا على قبورهم ).العُكوف هو ارك ون ا و 
الاعتكاف في المساجد كما عرفه الفقهاء بأنه لوس 


اليد ) هذه حطوة ثانية 1 


۳1۸ 





و ا ع ا e CL CNG CRE CAN‏ و ان 








« ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » هذه حطوة ثالثة . 

فهذه الآثار مع الآية الكررهة تدلّعلى مسائل عظيمة : 

المسألة الأول : تحريم الغلو في الصالحين» .ععنى ما ذكرناه في الغلوء 
والفييزولة إن RN‏ نوح في الصالحين آل بهم إلى 
الراك - والعياذ الله » فهذا شاهد للترجمة : ( باب ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين » هذا ظاهرء فإن ماوقع في 
قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين . 

وفيه رذ على عبّاد القبور اليوم» الذين يقولون : البساء على القبور 
من باب المحبة للصالحين . يعبئ : وكوننا نستغيث بهم» ونستشفع 
بهم) ا اح ا ل ا 
من باب محبة الصالحين . يقولون : وأنتم الذين تنكرون هذا تبغضون 
الصالحين . هكذا فسروا امحبة والبغض» بأن الحبة : عبادتهم» والبغض : 
ترك عبادتهم؛ هذا هن انكاس الفطرب والغياذ الله - . 

فالآية والأثر يردّات عليهمء لأن هذا ليس من محبة الصا حين» وإنما 
هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك ‏ والعياذ الله - . 

المسألة الثانية : في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من 
سنة اليهود والنصارىء قال الله تعالى : 95 يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم 44 فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى» وليس من سنة 
المسلمين؛ فهؤلاء القبوريّون سلفهم اليهود والنصارى» وبس السلف . 

المسألة الثالثة : فيه التحذير من التصويرء ونشر الصّورء لأن ذلك 


۳۹۹ 


ا E‏ تامع قدي وقد و ذه RS GSD‏ عبر بور e ae‏ وك كله بن هم SA‏ 








وسيلة إلى الشرك انا 'فأول شرك خدت ي الأرض وبر اور 
انصرية رهذه إحدى علي محري صر لأن الصوير وع لون | ) 

العلة الأولى : أنه وسيلة إلى الشرك . 

العلة الثانية : أن فيه مُضاهاة لخلق الله عز وجل . 1ت 
وقد قال" - تعالل كما في الحديث القدسي - :ومن أظلم من 0 
ظ يخلق كخلقي» فايخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة )» فالمصوّر يحاول أن 
يضاهي خلق ال عاق بإيحاد الصورة» فلذلك يجغل ها أعضاءء ويجعل 
ها عيتين» ويجعل ها أنفاء ويجعل ها شفتين» ويجعل لها وجهاء ويجعل ٠‏ 
ها يدين» ويجعل لها رجلين» يضاهي لق ال إلا أنه لا يقدر: على. نفخ 
الروح فيهاء ويجعل الصورة على شكل ضاحكة» أو على شكل باکت 
أو شكل مقطبة الحبين» أو مسرورة» كل هذا مضاهاة لخلق الل وإن 
كانوا يسمون هذا من باب الفنون» وهي فدون شيطانية» والمنون | 
ئ فنوك» فتسميته من باب الفنون لا يبرّر عمله» والتصوير ملعون من 
الجا ده : التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وول E‏ 
الشرك بالله عز وحل» وهذا أعظم العلتين ف النهي عن التصوير ونصب ١‏ 
الصور لاسيّما صور المعظمين من الملوك والرؤساء ومن الصالحين 
والشايخ إذا نيت فإن .هذا يؤول إلى عبادتهاء ولو على المدى البغيد: 
لأن الشيطان خاضن ويستغل اهل والقواطقت , ) | 

المسألة الوابعة : في الآية والآثار دليل على تحريم TT‏ ظ 
وأنها تؤول إلى الشرك ولذلك قال العلماء : البدعة توصل إلى 
الشرك» ولو على المدى البعيد اموي كو سورب بن 
e‏ 6 
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#الها عاج عققوقه وق هه ههه يه تيو هم و هم قفوو و ون وو وقوقود ةا نحقاية ووامف هي هو م نا و يه ورهو اندو رو يو م ونه دو 


المسألة الخامسة : فيه دليل على أن حسن التيّة لا يبرر العمل غير 
المشروع» لأن قوم نوح نيتهم حسنة؛ عندما صوروا الصور يريدون 
النشاط على العبادة» وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين» ولا قصدوا 
الشرك أبداء إنما قصدوا مقصدًا حسناء لكن لما كان هذا الأمر بدعة 
صار رما لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد» فالئية الحسنة 
لا تبرر العمل غير المشروع . 

المسألة السادسة ‏ وهي عظيمة جدًا ‏ : فيه بيان فضيلة وحود العلم 
والعلماء في الناس؛ ومضرّة فقدهم» لأن الشيطان ما نجرا على الدعوة 
إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء إنما تجرأ لما فقد العلم 
ومات العلماء» فهذا دليل على أن وحود العلم ووحود العلماء فيه حير 
كثير للأمة» وأن فقدهم فيه شر كثير . 

المسألة السابعة : فيه التحذير من مكر الشيطان» وأنه يظهر الأشياء 
القبيحة .عظهر الأشياء الطيّبة حتى يغرّر بالناس . هذا من ناحية . 

ومن ناحية أحرى أنه يتدرّج بالناس شيئًا فشيئّاء لأنه تدرّج بقسوم 
نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن» تدرج بهم إلى المقصد 
السيء والشرك بالله عز وجلء فهو يتدرّج - لعنه الله - . 

وليس هذا مقصورا على شيطان الجن» بل وشيطان الإنس كذلك 
يعمل هذا العمل» فدعاة السوء ودعاة الضلال ‏ أيضًا ‏ يمكرون بالأمة 
الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان : فل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورًا 4 . 

المسألة الثامنة : فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين؛ 


۳۷۹ 
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وقول ان القن :لا مانو عكفوا على قبورهم» تف : التحذيزً. سر 
' في قبور الصالحين» وذلك بالعكوف عندها أو البناء عليهاء » أو غير 
ذلك من أي مظاهر الغدوء والنبي ولع حذر من البداء على القبور» . 
. وحذر بل من الصلاة عند القبورء والدعاء عند القبورء لأن ذلك 
. وسيلة إلى الشرك وجذر ل من إسراج القبورء فقال : 9 لعن الل 
زورات القبور» لخدن عله للماحد ولترج أن مناي ارم 
ويقولون : ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع؛ ولذلك أوصى 

. ي علي بن أبي طالب . رضي الله عنه -.قال TT‏ 
سويته ) المشرف : هو المزتفع بالبناءء « إلا سريته ) يعن : هدمت البناء 
الذي عليه» وكذلك نهى ب عن تحصيص القبور» وطلائها بالحجض؛ أو 
بالنورة» أو بالبويات؛ أو الألوان المرحرفة» لأن هذا يغرّ العوام» ظ 
ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأنه له خاصية» ونهى وَل عن 
الكتابة على القبور» فلا يكتب على القبور اسم الميستء ولا تاريخ 
.. وفاته» ولا مكانته» يقال :. هذا قبر العالم الفلانى اذ عسل كذ : 
' وكذاء كل هذا لا يجوزء لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد» ويقولون : ما 
٠‏ كتبت هذه الكتابة إلا إلأن هذا المت له خاصيّة . كل هذه الأمورتتهى 
عنها الشار ع» لأنها وسائل إلى الشرك . 


والمشروع في القبور أن E‏ 
٠‏ بترابهاء وترفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أحل أن تعرف انها 
قورفلا دان وحمل عليه نساب من طرفه ليد الي لاحل _ 
رديه رح بوي ا 


شف 


وعن عمر : أن رسول الله يق قال :٠لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم, إنما أنا عبد» فقولوا : عبد الله ورسوله ) أخرجاه . 


هكذا كانت القبور في عهد البي وك وهذه سنة النبي كه في دفن 
الأموات . 

المسألة التاسعة : فيه أن درأ المفاسد مقدم على حلب المصال» وهذه 
قاعدة مشهورة» لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي : تذكر حالة 
الصالحين» لكن المفسدة أكبر من هذاء وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك 
- والعياذ بالله- . 

CIOS 

قوله : « وعن عمر» المراد به : عمر بن الخطاب بن عمرو بن فيل 
العدوي القرشي» ثاني, الخلفاء الراشدين» وأفضل هذه الأمة بعد أبي 
بكر الصدّيق» رضي له تعالى عن الحميع . 

عمر بن الخطاب الذي أعر اله الإسلام والمسلمينء وفتح الله على 
يديه الفتوحات في المشرق والغرب» حتى اتسعت رقعة الإسلام في 
الأرض» وله من الفضائل الشيء الكثير» رطان تعالى عنه وأرضاه 
وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

« أن رسول الله وه قال : لا تطروني ) هذا نهي منه ي عن الإطراء 
في حقه» والإطراء هو : زيادة المدح والبالغة فيه» كما هي عادة بعض 
المداحين من الشعراء وغيرهم» وهذه صفة ذميمة» فإن كثرة المدح 
والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول ي وفي حق غيره» ولكن 
في حق الرسول أعظم» لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر» فإن الغلو 
في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك» كما حصل للنصارى واليهود في 
ذلك حينما غلو ف الأنبياء . 
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فمعنى قوله : ( لا تطروني ) يعي : لا تزيدؤا في .مدحي . :1 
١‏ كما أطرت النصارى ابن مريم » النصارى المراد بم ا ْ 
عليه السلام؛ قيل : سَمُوا نصارى نسسبة إلى البلد : الناصرة قا 
فلسطينء أو من قوله تغالى : ل قال الحواريون نحن أنصار الله » »وهم 
أهل ملّة من الملل الكتابيّة» ويسمّون بالنصارى, أما أن يسمّوا بالممسيحيين ْ 
- كما عليه الناس الآن - فهذا غلط» لأنه لا يقال : المسيحيون إلا لمن اتبع 
المسيح ‏ عله السلا أب الذي م يع إن لیس مسيحيه واه 
نصراني» فا مهم قي الكتاب والسنة : النصارى . 
| كما أن اليهود تفروابمن الاسم الحاص بهم أي الكتاب والمننة وهو 
E‏ - عليه الصلاة والسلام د 
'فليسوا هم سرائيل» وإما هم اليهود . هذا هو اللفظ الموضوع هني 0 
الك زع لا راض ی ی رتل مسب رف 
بال وعنادهم وتعنتهم» فهم اليهود . 08 
نعم يقال :' بنو إسرائيل - كما “ماهم الله بذلك ا 
يعقوب - عليه السلام ا م 
إسرائيل» لكن الغالب عليهم أ أنهم من بي إسرائيل . م" 
وعلى كل حال؛ لا يجوز أن يقال : إسرائيل» وإنما يقال : ليهو 9 
أو يقال : ينوا إسرائيل .. : ظ 
كما أطرت النصارى ) أي ا كماظت الصارى ف مت الس 
- عليه السلام ‏ . : ْ 
ا ان مريم» ببسب إل أمه عليه االستاام e.‏ کن : ش 


VL 
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حلقه من أم بلا أب بقوله : ف[ كن #, فهو تكوّن بالكلمة من قوله : 
«9 كن 2# ولذلك يقال : # كلمة الله » تكوّن من غير أب» وإنما 
تكوّن بأمر الله سبحانه وتعالى» قال له : ب كن & فكان بأمر الل هذا 
شیب تشمية: كلمة الله وال قادر على كل شیب الله لق ادم امن غير 
أب ولا أم؛ خلقه من تراب بشرًا سويًاء وخلق حواء من غير أ 
خلقها من آدم : ل خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » 
وخلق عيسى من أم بلا أب» وخلق سائر البشر من أم وأب» وهذا 
يقول الله حل وعلا : # إن مشل عيسى عند الله كمفل آدم خلقه من 
تراب » فإذا كنتم تعجبون من خخلق عيسى من أم بلا أب» فآدم 
- عليه السلام - أولى بالعجبء لأن الله خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون » فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعالى» الله قادر على كل 
شيء» لا تتحكم فيه الأسباب» وإنما هو سبحانه يتحكم في الأسباب 
والمخلوقات : # يخلق مايشآء 4 سبحانه وتعالى» ولا حجر على 
قدرته سبحانه وتعالى . 

وكيف أَطرَت النصارى ابن مريم ؟» قالوا : إنه ابن الله أو هو الل 
أو ثالث ثلاثة . ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن» في إذاعاتهم» وف 
كتاباتهم . 


قسبب وقوعهم في هذا الكفر هو : الغلو e‏ 
يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله وإ نما زادوا وقالوا : 
ل ره 
يخلص الناس من الخطيئة» ثم بعد قتله وصلبه صعد إلى السماء . 


Y0 
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وطاكلب نهف ا TE‏ 
ولكن شبّه هم » الذي قتل ولب هو شخص غير السيح» » ألقى الله . 
شبه المسيح عليه» فقتل 3 فقتل وصلب» لأنه حان ودل الكفرة على مكان | 
المسيح» أما المسيح فإنه رفعه الله إليه» ومع هذا لم يحزموا 0 
ف وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم & . 

فالحاصل؟؛ أن هذا هو غلو النتصارى؛ ey‏ 
فوق منزلته» حتى عبدوه من دون الله» وادّعوا فيه الربوبيئةأبسبب 
اللو :وعيسي - عليه السلام - يقول : [ إني عبد الله آتاني الكتاب ٠‏ 
وجعلني نبينًا © وجعلني مباركنا أيدما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما | 
دمت حًا 2# > وفي يوم القيامة يتبراً من هؤلاء : [ وإذ قال الله يا عيسى ١‏ 
بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إفين من دون الله قال سبخانك ما . 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4, فالعبادة حق لله ليست حقنًا ' 
. لمحلوق» ل ما يكون لي 4 ما ينبغي ولا يليق ولا يصح 9 أن أقول ما | 
ليس لي بحق 4 لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى» ثم رد ذلك إلى الله . 
فل إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك ٠‏ 
أنت علآم الغيوب #» والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه 
القالةء وإغا هذا من باب التوبيخ شولا ثم م قال :9 ما قلت هم إلا ما . 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم ٠‏ 


فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد © إن ش 


عابهم لإنهم عباذك وإد ر ا ات ارو ای و قال ود ا 5 
ربنع السادقق مدلير 1+4 تصني ا E‏ ا 


۳۷۹ 
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رؤوس الأشهاد جوم ا ج يجتمع الأولون والآحرون يوم 
القيامة» فهذا مآلهم - والعياذ الله لله -» وهذا موقف المسيح عليه الصلاة 
والسلام - في الدنيا والآحرة أنه عبد الله ورسوله» ليس له ا 
شيء» ولا يستحق من العبادة شيئاء وإغا العبادة حق له ا 
وتعالى وحده لا شريك» وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة» 
ومحمد ييي ليس له حق في العبادة» وجميع الرسل» فكيف بغيرهم من 
الأولياء والصالحين . 

ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أحله» وهو أن 
الغلو-ق الان يسبيب كفر 1 بي آدم وتركهم دينهم . 

وف هذا شفقته وه بأمته» حيث حذرهم ما وقعت فيه النصارى 

وفيه : النهي عن التشبّه بالكفار 

ثم قال ب : « إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) ١‏ إنما ) هذه 
كلمة حَصرء أي : أن شأني ومكاني أنئ عبد لله ناته و تفال 
ليس لي من الربوبية شيء؛ والعبد لا يُغلى فيه ويطرأء ويرفع فوق 
منزلته . 

( فقولوا : عبد الله ورسوله » أرشدنا يع إلى أن نقول فيه الكلام الواقع 
واللأئق به وله وهو أنه عبد الله ورسوله . فدلٌ هذا على أنه يمدح 
كْهّ بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص» وهي : العبودية والرسالة» 
والله حل وعلا وصف محمّدًا بأنه عبد في كثير من الآيات» في مقام 
التنزيل قال تعالى  :‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجًا 4» 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرًا » 


فض 


او مووي لهاع EE‏ وري دا ee‏ فى علقي 6ل ز ةورع موه هه ف ويه و دويق ام مالو a‏ 


وقي مقام الإسراء قال تغالى. د 
المسجد الحرا م إلى المسجد الأقصى 4, » والمعراج في قوله : 9 ثم دنى . 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى © وني 00 
التحدي وصفه الله بالعبودية قال تعالى : # وإن كنتم في ريب مما نزلنا ' 
يي يي 
صادقين 4 . 2 شْ ْ 
٠‏ ففي قوله : « عبد الله » رد على الغلاة الذين يغلون في حقه كه . . 
وي قوله : ١‏ رسوله ) » رذ على المكذيين سن يكذبون و 0 ظ 
والمؤمنون يقولون : هو عبد الله ورسوله . | 
ظ هذا وجه المع بين ذين الأفظينء ٠‏ أن فيهما ردأ على أهل انرا 1 
وأهل التفريط في حقه و . ظ ظ 
رقت !عوراب سبو متت ملعن لضانم لي ْ 
كقصيدة ت لو واشزية وغوهما من القصائدالشركئة الي لت ف 1 
مدحه ويه حتى قال البوصيري : ٠‏ 

ا ألوذ به 

3 موك عند حلول الحادث العم 
نا بيطا رف + ظ 
ثم قال :0 
0 إن م تكن في معادي خړا بيدي 
فضلاً وال قل يا زلة القدم 

يعني :ما ينحيه من الار بوم اليامة إلا اسول . 


YA 


وقال : قال رسول الله وله : ١‏ إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » , 


ثم قال : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
وق عاوماك علم اللوع و م 
الدّنيا والآخرة كلها من جود البي يبء أما الله فليس له فضل» هل 
د عدا الخلو م سل ا 
واللوح امحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعض علم 
البي كَل نسي الله تماممًا - والعياذ الله - . 
وكذلك من نهج على نهج البردة تمن جاء بعده» وحاكاه في هذا 
الغلو» هذا كله من الغلو في مدح النبي َة ومن الإطراء . 
أما المؤمنون فيمدحون الرسول يلو ما فيه من الصفات الحميدة 
والرسالة والعبودية» كما أرشد إلى ذلك النبى يو كما عليه شعراء 
الرسول ييي الذين مدحوه بصفاته َلك وردوا على الكفار والمشركين 3 
هذا هو المدح الصحيح المعتدل» الذي فيه الأحر وفيه الخير» وهو 
وصفه ييي بصفاته الكرعة من غير زيادة ولا نقصان . 
OO‏ 


ثم قال الصنف - رمه الله - : « وقال : قال رسول الله ع 0 إياكم والغلوء 
نما آهلك من كان قت الغو » هكذا ذكره الصف اوكا ع ده 
أن يذكر راويه» ومن غير أن يعزوه إلى مخرّجٍ من أصحاب الكتب» بل 
جعل مكان ذلك بياضًا . 


۳۷۹ 
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والحديث رواه ابن غبای» وخرجه امد في مسنده؛ وأبو داود في 
سننه» وابن ماجه في سننه . : ١‏ 

وهذا حصل في مُلصترّفه اق ححبخة الؤداغ من مردلقة إى مى امن" . 
أحل رمي جمرة العقبة» ولا كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لان 
عباس : « التقط لي الحصى ) )» فلقط له سبع حصيات مشل حصى ٠‏ 
الخدّفء وهي الصغار الي تخْدّف على رؤوس الأصابع؛ وهي أكبر 

من الحمّص بقليل» فأحذها وله بيده الكريمة؛ ثم نفضها والنناس. 
ينظرون إليه» ثم قال ي : « أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلوء فإنما: ' 
أهلك من كان قبلكم الغلو »» وهذا يدل على أن لواحت علينا أذ 
انتقيد بالعبادة كما حاءت . : ۰ 


ف «إياكم» هذه كلمة تحذير . e‏ 

( والغلو ) الغلو تقدم معناه» وهو 50577 2 ظ 
وهذا لا يجوز» وهو مردود وهلاك»؛ بل نتقيّد بضوابط العبادة كما 
جاءت في سنة رسول الله ول وليس لنا تدحل في تحديد ا ظ 
ومواقيتها وصفاتهاء وهيئاتهاء ES‏ 
كتاب الله وسنة رسوله يك علينا الامتفال فقط . ْ ش 
١ ٠‏ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » مثل النصارى غلو في عيسئ - عليه 
السلام » يعي : فأ رجهم الغلو من الدين إلى الكفر - والعياذ الله -. 
فهلكواء وهم يريدون النجاة» لكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة: ل 
تحصل لهم النحاة» وإنما حصل هم هلاك فكل أحد يريد النحاة من 
غير أن يسلك طريقها فإنه هالكء لا بحاة إلا باتباع الرسول كه ٠‏ 


ديلا 


« © هاه قهاقفاةه قهد ره ديه قع رو وو يم زر وه رقامقه قوق مه و هم مه ره ره وهم وهو و و ةو وج وو و م درم و م مو ده 4.6 


مهما كلف الإنسان نفسه إذا حالف منهج الرسول يل فإنه غال 
وهالك» وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة . 

ففي هذا : التحذير من الغلو في العبادات» والغلو في الأشخاص» 
والغلو في كل شيءء فالغلو في كل شيء ممنوعء والمثل يقول ٠:‏ كل 
شيء جاوز حذه انقلب إلى ضده »» كل غلو فهو طريق هلاك, وإنما 
طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة : ا فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معك ولا تطغوا 4# . ظ 

وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم . 

فالخوارج عندهم عبادة عظيمة» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم 
إلى صلاتهم» وعندهم قراءة للقرآن كثيرة» لكنهم لم يقتصروا على 
المشرو ع زادوا - والعياذ الله - حتى هلكواء وکل من فعل هذا فإنه 
يهلك» والتجربة موجودة» وما وصل أحد من المتنطعين والغلاة إلى 
النتيجة المطلوبة أبداء ونا دكرة يلوم افلاك و الدنيا والاخترةة. 

فهذا ما يحذر منه في هذا الزمان» لأن ظاهرة الغلو والتنطع كثرت 
إلا من رحم الله عز وحل» وذلك لما فشا الجهل في الناس جاء الغلو 
وحاءت المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن . 

فالواحب علينا أن نحذر من هذاء وأن نلزم طريق الاستقامة في كل 
شيء . 

أما المعتزلة فغلوا في تنزيه الله حتى نفو صفات الله الى وصف بها 
نفسه» هذا من الغلو . ٠‏ 

والممثلة غلو في إثبات الصفات» حتى شبّهوا الخالق بالمخلوق» فغلو 


۳A١ 
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في ذلك فَضَلُوا - والعياذ الله . 
٠‏ وأهل السنة والجماعة توسطوا؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات: كما 
او تتزيههًا بلا تعطيل» هذا نفي للغلو قي التنزيه» و تفیل 
هذا نفي للغلو في الإثبات» فهم توسطوا . 

أما المعتزلة فهم غلو في التنزيه حتى نفو الصفات . 

والممثلة غلو في الإثيات حتى شبهوا الله خلقه عا لله عا يقولون . 

والمخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر با معروف والنهي عن المنكر» حتى 
خرجوا على أئمة المسلمين؛ ومن أصوهم : الأمر 0 وای عن 
منك > .کعنی : الخروج على الأئمة . ش ٠‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب» e‏ 
- الشريعة» قال عل : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فن 1 يمستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه » جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ظ مراتب نحسب الاستطاعة» ولم يأمر 00 ونقض - 

الببعة» والتفريق بين المسلمين» هذه طريقة المعتزلة والمتوراج 3 

والخوارج خرجوا على أمير المومنين على بن أ م لله 
عنه - وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه» هذا كله بسبب 
الغلو» بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فسبب لهم 
٠‏ هذا الهلاك» هذا مصداق قوله ول : ( فإئما أهلك من كان قبلكم الغلو» .. 
فالغلو هلاك في الدنياء ووي ر ولا يأتي بخير أبدَاء ودين 
الله بين الغالي فيه والحاق عنه» دين الله وسط : [ وكذلك جعلناكم أمة ‏ 
٠‏ وسطًا 2# وسط بين الغلو وبين ابحفاء ES‏ 


TAY 


ولسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله ج قال  :‏ هلك المتنطعون) قاها 
ثلانا . 


3 


فيهم غلو» وليس فيهم جفاءء وإنما فيهم الاعتدال» هذا هو طريق 
النجاة دائمًا وأبدًا . 
99 

قال : ١‏ ولسلم » يعن : روى الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه . 

و ا شود يدن غا قا الان 
الجليل» والعالم الكبير» الذي يعد من أكابر علماء الصحابة» ا 
الربجع ياوا ورواية احا وعو ذلك فهو من أكابر 
الصحابة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» رضي الله تعالى عنه؛ 
وكان - أيضًا ‏ من أشد الناس تحذيرًا من البدع والغلوء ومواقفه من 
المبتدعة مشهورة» وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك مأثورة . 

« أن رسول الله َيب قال : ٠‏ هلك المتنطعون» قاها ثلاتا » المتنطعون : جمع 
متنطع» وأصل التنطع هو التقعر في الكلام إظهارًا للفصاحة» هذا هو 
أصل التنطع في اللغة . والمراد هنا : التنطع في الكلام» والتنطع في 
الاستدلال». والتنطع في العبادة . 

والتنطع في الكلام معناه : أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من 
اللغة الي لا يفهما الناس» يأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا 
يعرفها الناس . 

وكذلك من التنطع في الكلام : أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا 
يفهمونهاء الناس بحاحة إلى أن يبين لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم 
ومعاملاتهم» ثم يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم» بل بعيدة من 


AY 
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متمعهې» كق اور الا ارو ايج ررر الول 
وأمور وسائل الإعلام؛ وأمور بعيدة» العوام لا يعرفون منها شيئبّاء ولا 
يستفيدون منها شيئاء ويخرجون من عنده بجهلهم» لا يغرفون أمور 
دينهم؛ بل منهم من لا يعرف كيف يصليء ؛ منهم من لا يعرف كيف 
يتوضأء ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الحنابة؛ يخرحون هلهم 
وما انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم . هذا من التنطع . 

وغرض التكلم أن شن للعلى أنه فاه وأ مف ولو على 
حساب 0 0 ولو ما عرفوا شيعا . 

من التنطع .. 

ا 50 ا :ان یکلم 
عرد شي ا ر E I E‏ وڼ 
أمور معاملاتهم وأحلاقهم هذا هو المطلوب . 
زه کرد مده تع فشر رلم ادر لا بكرن سد 
إظهار شخحصيته» a‏ هذا لانت اناا البي 396 : ٠‏ 
المتنطعون) . ' ۰ : 

ابد رويط Enel‏ 
عيد أو استسقاءء حينما نلقي محاضرة علينا أن نراعي حالة الحاضرين» 
وأن نأتي من الكلام.بما يفهمونه» وما يستفيدون منه» وأيضًا يكوك 
بأسلوب سهل» لا نتعمّد المجيء بأساليب لا يفهمونهاء كلمات لا 
يفهمونهاء يختار الموضوع المناسبء والأسلوب المناسب» واللغة الي 
يفهمونها ا و ۰ 


TAL 
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أما الذي يريد أن يُظهر نفسه على حساب الناسء فهذا هو المتنطع 
وهذا لا يفيد شيا ويّخرج كما دحل من غير فائدة . 

فعلينا أن نتنبّه لذلك» لقلا نكون من المتنطعين قي الكلام . 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول : 9 حدثوا الناس بما 
ردقه ا تيوق أن كلاه أله ووشرلة 05 

اف التنطع في الاستدلال فهو : طريقة أهل الكلام وأهل المنطق 
الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد 
المنطق» و مصطلحات للمتكلمين . 

والمنطق هذا من أين جاء ؟» وقواعد المنطق من أين جاءت ؟» 
حاءت من اليونان» استجلبوها واستعملوها في الإسلام» وتركوا 
الاستدلال بالكتاب والسنة» وقالوا : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين؛ 
وإغا الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية - بزعمهم » فبذلك هلكوا . 

الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين والقياس الصحيح كما عليه علماء أهل السّنة 
والجماعة» ولهذا يقول الإمام الشافعي را 0 لمكي ف احلا 
الكلام : أن يضربوا بالجريد والنعال» yy‏ وأن 
يقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام ») . 
يترك كلام الله وكلام رسوله ويأتي بقواعد المنطق» حتى في العقائد 
ما يسمونه الآن علم التوحيد» يسمون علم المنطق» وعلم الكلام : علم 
التوحيد» ولذلك وقعوا في الهلاك» وضلوا وأضلواء وقد انتهى أمرهم 
إلى الحيرة» كما شهد بذلك أكابرهم وبعضهم عند الوفاة أشهد 


ومم 
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الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيئًء مع أنه أفنى عمره في علم ‏ 
الكلام والجدل والمنطق» هذا مآل المتنطعين ‏ والعياذ الله ل شهاداتهم . 
على أنفسهم موحودة» ما يدل على صدق قول الرسول كل ا 
المتنطعون ) . ۰ 00 
أما التنطع ثي العبادة فهو كما سلفء هو TT‏ 
العبادة على الحد المشرو:ع» وهذه رهبانية النصارى, أما الحد المشروع ' 
فهو كما قال كل : « أصلى وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النسناء» . 
وآكل اللحم» ومن رغب عن سني فليس مي » هذا هو الاعتدالء وأما . 
التبتل وعدم التزوج» والصيام دائمًا ولا يُفطرء. والصلاة كل الليل ولا 
ينام» هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يلك صاحبه كما هلككت ١‏ 
النصارى في رهبانيتهم» > والبي وَل حذر من الغلوء وحذر من رهبانية / 
النصارى» وأمر بالاعتدال والتوسط» وقال : هذا الدين متين» م 
.نكناد الدين أحد إلا غلبه » ل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 4, ظ ٠‏ 
وقال ع : ( إن المنبت لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى » والمنبت هلو : 
الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحاته» هذا ينبت؛ يع : 
ينقطع وتموت راحلته» ويقف في وسط الطريق : «فلا ظهرا أبقى »أن 
راحلته ماتت» « ولا أرضًا قطع» لأن المسافة باقية . أما لو أذ 
الطريق على مراحل» وشيعًا فشيئاء وأراح نفسه» وأراح مام | 
الطريق» وبلغ القصودء قال ل : « أوغلوا فيه برفق) . | 


فالحاصل؛ ن التنطع في العبادة هو : لزيادة يها عن الخد لر ٠‏ 
واعرع ا مدا كط وعدن ريم و ۰ 


۳۸7 
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ونبين هنا ما يستفاد من هذه الأحاديث باختصار : 

المسألة الأول: التحذير من الغلو في مدحه و لأن ذلك يؤدي إلى 
التمرك» كما أدى بالنصارى إلى الشرك . 

٠‏ المسألة الثانية : فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية الى غلو فيها 

في حقه يقي كصاحب البردة» وغيره . 

المسألة الثالثة : فيه النهي عن التشبه بالنصارى» لقوله : « كما 
أطرت النصارى ابن مريم » . 

ومن الغلو في حقه ي : إحياء المولد كل سنةء لأن النصارى يحيون 
المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم» فبعض للمسلمين 
تشبّه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة» 
لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلهاء وإنما حدث بعد المائة 
الرابعة» أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة» فهو 
بدعة» وهو من التشبه بالنصارى . 

المسألة الرابعة : فيه مشروعية مدحه يك بصفاته الكريعة : عبد الله 
ورسوله» الداعي إلى الله بلغ البلاغ المبين» جاهد في الله حق جهاده 
كل هذا من صفاته وكُعٌ؛ فهذا طيب . 

المسألة الخامسة : يستفاد من ذلك : كمال شفقته يو على أمته» وأنه 
حذّرها من الإطراء في حقه يل وحذرها من الغلو» وحذرها من التنطع . 

ثلاثة أساليب جاء بها ب : الإطراء والغلو والتنطع . نوّعها يع من 
باب التأكيد والتحذير من الغلو . 


FAY 
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المسألة السادسة : فيه أن من نهى عن شيء فإنه یذ کر البديل 
الصاح عنه إن كان له بديل؛ فإنه يليه لما نهاهم عن الإطراء قال 17 .نما 
. أنا عبد» فقولوا : عبد إلله ورسوله » هذا البديل الصا . ا 
المسألة السابعة : في الحديث : النهي عن الغلو في العبادات» 5 
د عسي الم الاايوا 6ق دوايات a‏ فإغا أهلك من كان 
قبلكم الغلو )» النهي عن الغلو في العبادات» بمعتى : الز يادة فيها عن 
الحد المشروع ١‏ كية رکه ووقته ال شم فد ی لا لحدث ۰ 
اليد 8 
والبدعة تنقسم إلى س : بدعة حقيقية» وبدعة إضافية . 
البدعة الحقيقية : إذا أحدث شيء لا أصل له» مثل المولد . < 
والإضافية : أن نحلث للعبادة المشروعة وقنًا أو صفة لم يشرعها 
. الله ورسوله» كماالو قلنا e‏ : 
. ويتهجدون» أو نصوم النصف من شعبان ET  .‏ 
فالصيام مشروع؛ وقيام الليل مشرع» لكن إذا حدّدناه بوقت Ni‏ 
دليل عليه فهذا بدعة إضافيةء لأن أصل العبادة مشروع» ولكن تقييدها ظ 
بوقت محدد» هذا إضافة إل العبادة و :فهذه بدعة 
تسمى إضافية . ٠ ٠‏ م 
٠ )‏ ذكر الله مشروع؛ م 550 لكن إذا قاتا لسلس : 0 
سبّحوا ألف تسبيحة» كبروا ألف تكبيرة» قولوا e‏ 
دليل SE‏ ندع E‏ ش ظ 


) ممم 
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المسألة الثاصنة : فيه التحذير من التنطع في الكلام» والتدطع في 
الاستدلال» والتنطع في العبادة» وعرفنا ماذا يكون التنطع في الكلام» 

المسألة التاسعة : فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت» لأن النبي 
يِهٌ كرّر قوله : ( هلك المتنطعون » قاها ثلاث من أحل أن ترسخ هذه 
النصيحة. وتشبت في قلوب السامعين . 

والله تعالمى أعلم . 


اع سن 


۳۸۹ 


[ ألباب الخشرون : ] 


® باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح., 
فكيف إذا عبده ؟ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله - : ١‏ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده )؛ لما ذ كر الت عه ادف لكات 
الذي قبل هذا : التحذير من الغلو في الصالحين» وأنه سبب لكفر ب 
آدم» وتركهم دینهم» ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم» لأنه نوع 
من الغلو فيهم . 

والتغليظ معناه : بيان شدّة الأمر» حلاف التسهيل أو التخفيف . 

( فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح » عبد الله بدعاء الله عند القبر 
رحاء الإحابة» يظن أن الدعاء في هذا المكان سيب للإاجابة» أو 
بالصلاة» يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإحابة» أو الذبح عند القبرء 
وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة» ولكنه فعلها عند القبر رحاء أن 
تقل وأن :العادة عن القبر ا مر عن الفا ى ئة اجر فا 
مب على ظن فاسدء لأن القبور ليست مكانمًا للعبادة» وأن العبادة 
عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك» وهذا حذر البي وَل 
من العبادة عند القبور سدًا للذريعة . 

أما إذا كان يدعو القبر» ويستغيث بالميت؛ فهذا شرك أكبر . 

انإف اسه ا علي اله العادة لك عد لزه قينا اميل 
إلى الشرك» وطريق إلى الشرك» فهو محرّم» فكيف إذا عبده ؟؟ . 

والذي عليه القبوريون اليوم» أنهم يعبدون القبور صراحة؛ يستغيثون 


5١ 


في الصحيح عن عائشة :أن أم سلمة - رضي الله عنها ارت رتولا 
د كنيسة رأتها بأرض الحبشةء وما فيها من الصورء فقال ٠:‏ أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجباًء وصوّروا فين تلك 
الصور, أولئك شرار الخلق عند الله ) . 





اوش عر لبر ا : الدد ياافلان» ادد پا بتري 
الح ا غل الاد اون هب و راه ويذبحون هم» وينذروت 
هم عبرو RR‏ 
1 نات 0 : 0 

ل :0 5-6 ) يعي : ف امور : اسح بعري 
وعد سار ١‏ ) ا 

( عن عائشه هد قر چ 

« أن أم سلمة » اسمها : هند بنت أبي أمية المحزومية» اقرش روغ 
أبي سلمة» هاحرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين : المحرة إلى . 
الحبشة» والهجرة إلى المدينة» روتوق أبو سلمة - رضي الله عنه. - قي 
الدينة» فتروجها رسول الله يل فر فر اباك الو رصي 
الأتعال عنها- ٠:‏ ظ 0 

١‏ أنها ذكرت لرسول الله بل كنيسة رأتها في أرض الحبشة » الكنيسة هي 
معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم . أما الصومعة. 
فهي معبد حاص لفرد من النصارى يخلو فيه» وينقطع عن الذنيا . 
“لصوي ا من ری اما الكنيسة توي الع 00 


) وما فيها من الصور »' يعني : كن بور الصالحين . 


وم 


وهاه ع ها م هم ع م ود و ع واس شاوه وه فاه عاق هد وو هماه وو وه وس عوه و يوه وق هوه مفو و ع عقوو وه وو ووا ايه وه عد د 





( أوائك » بالكسر حطاب لأم سلمة» ويجوز الفتح : « أولئكَ » حطاب 
للمذكرء ولكن الكسر أشهرء لأنه يخاطب امرأة . 

« أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصاح » هذا شك من 
الراوي : هل قال الرسول و رحل أو عبد» وهذا من تحريهم - رضي 
الله عنهم - في الرواية» وأنه لم جزم باللفظ الذي قاله البي ب . 

« بنوا على قبره مسجد » أي : مصلى» فالمراد با مسجد هنا : المصلى 
والمتعبّدء يعن : اتخذوا عليه كنيسة يتعبّدون فيهاء فسمي مسجذا . 

١‏ وصوروا فيه تلك الصور » أي : صور الصالحين» ينصبونها في هذا 
المحكان» من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخحصياتهم» واتخاذ التماثيل 
تخليدا للشخصيات من هذا الباب» هو من باب تعظيم الصالحين» أو 
تعظيم العظماء» ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين 
والملوك, هذا لا يجوز في الإسلام» لأنه وسيلة إلى الشرك؛ ولاسيما في 
مواطن العبادة» لاسيما في المساجد ومحلات العبادة» هذا الأمر 

تم قال ئ :) اولك د شرار الخلق عند الله ) فدلَ على أن من بنى 
aT‏ أو صور الصور ونصبها؛ أنه من شرار 
الخلق . وشرار : جمع شر» وهو أفعل تفضيل» » والمراد به : أشد الناس 
شرّاء فدلّ على أن الذي يبي المساجد على القبور أنه أشد الناس شر 
- والعياذ الله له -» وقي الحديث الآحر الذي سيأتي : ( إن من شرار الخلق 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور ) 
لأنهم فتحوا للناس باب الشرك بهذا الفعل» وتسيّبوا في انحراف الأمةء 
وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور . 


۹۳ 


فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور, وفتنة التماثيل . 





- كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ES e 
اهم : الشيعة» الفاطميون وغيرهم * ثم قلدهم من قلدهم من للنتسبين إل المبنة‎ 

من الصوفية وغيرهم» فبنيت المساحد على القبور في الأمصار . 0 

ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتهاء 
وحدوث الشرك في الأمة» الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله لأفنه 
شرك صراح» أصبحت هذه المساجد امبنية على القبور أوثانًا تعبد من 
دون اء ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام» وأن من أنكره فهو 
حارج عن الإسلام» كالذين يقولون : ف إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
) على آثارهم متتدون 4 »> فهم شرار الوه ران تارايز يمسر ل 
أنفسم أن ذلك إصلاح» وأنهم خير الخلق . 

oT‏ إن تبمة بعد الحديث وهي قول 

«فهؤلاء ) د يعي : اليهود والنصارى . 

١‏ جمعوا بين فتنتين تة القبورء وف التمائيل ) فتن القبور هي الغ 
في القبور» وتعظيم القبور» حتى تتخحذ متعبدات» هذه فتئة عظيمنة في 
الأمم السابقة وني هذه الأمة . ۰ . 0 | 
والفتنة الثانية : فتنة التماثيل» Ea‏ 
نوح» فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل» ووقع. 
الشرك في اليهود بسبب تال الإجل الذي عمله السامري» ووقع 
الشرك في النصارى بسبب نصب التمائيل» ويخشى أن يقع الشرك في 
هذه الأمة بسبب نصب التمائيل للعلماء والعباد و د 
١ e‏ 


AE 


وما عنها قالت :لما نزل برسول الله وَل طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فقال ‏ وهو كذلك - : 





قال : « وهما ) أي : البحاري ومسلم . 

اا ا ل 
والسلام - . 

« طفق » طفق : من أفعال الشرو ع عند أهل اللغة» أي : حعل يفعل كذا . 

«يطرح خميصة ) أي : يضعهاء والخميصة : كساء له أعلا» يع 
فيه حطوط . 

. على وجهه ) يغطي وجهه و بها وهو في هذه الحالة‎ ١ 

. - فإذا اغتم بها » أي : ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام‎ ١ 

. كشفها » من أجل أن يتنفس‎ ١ 

« فقال ‏ وهو كذلك ‏ ) يع : في هذه الحالة الحرجة» م يستفل عن 
الدعوة إلى التوحيدء وإنكار الشرك» وتصيحة الأمةء صلوات اله 
وسلامه عليه . 

والمناسبة : أنه لما شعر بالموت خحشي على أمته أن تفعل عند قبره ما 
فعل قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين» فلم يترك الفرصة 
تذهب» وإنما استغلها بالنصيحة للأمة ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

فإذا كان البى ييه يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة» فهذا دليل 
على أن او عن الشركة ار وأنه يحب على الدعاة أن 
توا بهن الأمر هاا بالا فل غير قبل أن عسوا الاس على 
الصلاة والضيا» وترك الرباء ورك الزناء وترك شرب الخمر» قبل ذلك 
ينهوهم عن الشرك لاسيّما إذا كان واقعًا في الأمة» فالسكوت عنه 


۳۹۵ 


لعنة الله على اليهود والنصارىء | تخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 


من الغش للأمةء لابد أن يُبدأ به» وأن يُنهى عنه» اد عمل عن الك 
قبل كل شيء» لأنه إذا صلحت العقيدة - بقية الأعمال. . 
٠‏ أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلهاء ا لزيا 
. وتصدق باله» وصلى الليل والنهار» وصام الدهرء وحج؛ واعتمرء 
وعنده شيء من الشرك الأكبرء فإن أعماله تكون هباءً منثورًاء لا فائدة 
. منهاء أما إذا كان موخدًا اليا من الشرك؛ فلو وقع في الكبائرء لو 
٠‏ وقع في الزناء ووقع في الرباء ووقع في امحرمات الي دون الشبرك» فإنه 
سه موعر ان ام ام 
حد» حكمه حكم المؤمنين» ولابد له من دول الجنة بتوحيده . 
وإمان» إن كان ضعفء أما إذا كان ضنده شرك أكيرة فنالا فبا 
۰ في أعماله» لو ترك امحرمات كلهاء س تنب 
الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها . ۰ 
فكيف إِذا نهتم بجوانب فرعية» أو جوانبا جزئية ونوك هذا الأمز 
الخطير يعج في حسم الأمة الإسلامية ولا نحذر منه» ولا تدعا إل 
ترك ولا نسعى في إزالته عن الأمة ؟؟ . ١‏ | 
ش هذا هو صميم الدعوة» هذا هو فاي جات الرسل من ارقم لل 


آنخرهم للتحذير منه» كل رسول يقول لقومه : ف اعبددوا الله ولا تشر 


به شیا » لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك» فهذا أمر عظيم . . 


ْ قوله صف الك الدج ابوه Ss‏ : ارذ 
١‏ الاك برلهة د 1 


A‏ الأمة لبها والتصارى : الأمة اا 


۳۹7 


3 و ی ا ا 5 
يحذر ما صنعواء ولولا ذلك آبرز قبره غير انه خشي ان يتتخد مسجدا . 


أخرجاه . 





غير المغضوب عليهم ولا الضالين #» المغضوب عليهم : اليهود؛ 

ومن اقتدى بهم من هذه الأمة» ممن علم ولم يعمل بعلمه» والضالون 
١‏ 

هم : النصارى الذين يعبدون الله على غير علم» بل بالبدع واللمحدشاث 
والخرافات من النصارى وکل من اقتدى بهم 

) تخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يعن : أمكنة للعبادة يصلون عندهاء 
ويدعون الله عندهاء ظنًا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة 
في الأمكنة الأحرى» مع أن الصحيح هو العكس» لأن العبادة عند 
القبور لا تجوزء لأنها وسيلة إلى الشرك . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : « يحذر ما صنعوا ) أي : أن الذي 
حمل البى ل على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرحة : أنه 
يحذّر أمته مما صنع اليهود والنصارى» فيفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود 
والنصارى مع قبور أنبيائهم . الذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة 
لأن لا تعمل هذا العمل» فلا تتخذ القبور مساحد» سواء بي عليها أو 
لم بن عليهاء إذا بن عليها فالأمر أشدء وإذا لم يبن عليهاء وصلي 
عندهاء ودعي عندها فكذلكء هذا من اتخاذها مساحد كما يأتي . 

( ولولا ذلك» أي : ولو لا الخوف من أن يحصل عند قبره و مل 
ما حصل عند قبور أنبياء بن إسرائيل . 

« أبرز قبره) أي : لدفن في مكان بارز يراه الناس . 

( ولكنه حَشي » بالفتح» أو ٠‏ حشي » بالضم . 

« أن يتخذ قبره مسجد » يعن : مكان صلاة ودعاءء كما فعل اليهود 


۳۹۷ 


ا ا ا ل ا ا ا ل حا لل ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل 80 








والنصارى عند قبور اا ا 
فقطعاً هذه الذريعة وسدًا لهذا الباب دُفِنَ عليه الصلاة والسلام - 
ف بيته في حجرة عائشة» دال الجدران و تحت السقف؛ لا يراه أحد:. 
ولا يزال ‏ والحمد لله في صيانة وأمانة» لا يزال في بيته ولك محاطًا ٠٠‏ 
را ا صا ال عي اك اه 
والنصارى عند قبور أنبيائهم . : 
هذه هي امكمة ف ده لل ي يته وعدم دنه في القرة مع 
أصحابه في البقيع . 
قال ابن القيم :' ْ 
اا ك ا 2 SC‏ 
ا يي ال اا 
أمكنة للصلاة عندهاء والدعاء عندها. ٠‏ ۱ 
ويُستفاد من هذين اأديثين مسائل عظيمة : ظ 
المسالة الأول: : تحريم البناء على القبور» لأن.ذلك وسيلة إلي E‏ 
د لأن القير إذا بي عليه بنيَّة أو جعل عليه ستائر 


وژحرف» فإن العوام والجهال يفتتنون به» ويظنون أنه ما عمل به هذا 
e EIS e‏ ا 


هو الواقع ) ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الت دفن في 
المقبرة العامة مع أمواث المسلمين» ويدفن في تراب قبره الدع ر ١‏ 
لانزل عله و الأرص قر ون اا اجل أن يعرم 


۴۸ 


عا ماه وه و .قوفو .هوه قو وه عو وقه بو نويه قويه و واه موقاو و ورم فعس مه رو رمف مه مه و هاورو ووو و و ووو رون 








أنه قبر فلا يداس» ولا يُبنى عليه شيء» هكذا كانت قبور الصحابة في 
عهد رسول الله يك وهذا هو هدي الإسلام في القبور» لا يُبنى عليها 
بنية» ولا يكتب عليهاء ولا تزحرف» ولا بتخحصّص» » لأن هذه الأمور إذا 
فعلت صارت وسيلة إلى الشرك» وقد أمر النبي يل بهدم القبور 
المشرفة» فقال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لا تدع قرا 
مشرفًا [ يعي : مرتفعا ] إلا سوّيته ) يعني : هدمت ما عليه من 
البناءء حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظرء ولا يفتعن به» فالقبور 
إذا كانت على الحدي الشرعي لا يتان بهاء أما إذا ب على بعضهاء 
وحصّصء ورُخرفه فإن الناس سينصرفون إليه ولابد . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر» 
حتى ولو ل یبن عليه بني لا بدعاء» ولا بصلاة» ولا بذبح؛ ولا بنذر 
ولا بغير ذلك» وإغا هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على 
الأموات» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى» هذا 
هو هدي الإسلام في القبورء وأن لا تهان القبور - أيضًا . ولا تمتهن» 
بل يُحافظ عليهاء فلا تهان ولا تداس . 

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريطء بين الغلو فيهاء وبين 
التساهل في شأنها وإهانتهاء يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو 
فيهاء هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء - والحمد لله س لأن من 
الناس من متهن القبور» ويبيي عليها المساكن» أو يجعلها محلا 
للقمامات والقاذورات» أو بوس الأقدام عليهاء أو مرور الحيوانات 
عليهاء أو يقضون حوائجهم ويبولون عليهاء هذا حرام لا يقرّه الإسلام . 


۳۹۹ 


«ام م فود و و و رو يها يه رو وأو يقاهمه واوقهن وفع و يمره وو وو و م مامءة و وا يو تمه فهو ثم ور وث ارم و ممع ايه مث ماد مه 





المسألة الثالثة : فيه دليل على تحريم نصب ارز هدق نن 
٠‏ وغيرهاء لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه ا ظ 
البعيد» كما حصل لقوم نوح . 

المسألة الرابعة يسح و لعل 
السيء» فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيراء وات ا لأحوال . 
هؤلاء الصالحين؛ أو إكراما للصالحين - كما يقولون » أو تخليدا 
لذكراهم» فهذا وإن كان قصدهم فيه حسناء فإن هذا العمل غير , 
اتروع كه E E E E‏ 
الفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها 7 

المسألة الخامسة مه كل كلع طون فنع نكا ربز سسا 
الكبائر على وجه العموم» لأت الب 4 لعن اليهدود والنصارى» ودا ٠‏ 
العن على العموم» فلعن:الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس | 
به لأحل التنفير في فعلهم» وأما لعن المعيّن ففيه حلاف . 0 

المسألة السادسة : في الحديشين درا قلي التحلوي عو و 
بالنصاری» لأن اغى القيور والصلاة عندها من هدي النصازى» . ا 
ونحن منهيون عن هدي النصارى» ففي قول عائشة - رضي الله جنها : ' 
E‏ ش 
أمور العقيدة . ظ ْ ظ 

المسألة السابعة : أن الذين ينون على القبور والذين يذهبون إليها: ش 
للتعبد عندها هم شرار الخلق» لا أحد شر منهم» لأن معصيتهم فوق. ٠‏ 
كل معصية» فالزاتي وشارب الخمر والسارق أحف من الذي يي على ظ 


مه 





ووه هذه فاه فاع واه فرو يه عا عه كاه نه عا لقعا هاه ماق أ او عوك لاه علا به #لوا بالق 8ه ع هه عا هل e E‏ 





القبور» ولو كان زاهدًا عابداً . 

فالزاني والشارب - الذي يشرب الخمر ‏ ومعه أصل التوحيد وأصل 
الها احير هم لا بون على الور وال يتيوك لاد 
عندهاء وإن كانوا يبكون الليل والنهار» ويصومون» فهم شرار الخلق 

١ 

- والعياذ الله - . 

المسألة الثامنة : فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق» لأن 
فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك» ولأنه مضاهاة خلق اللهء قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » يعني : 
المصورين» ‏ فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة ) هذا تعجيز لهم فدل 
على أن المصورين هم شرار الخلق» سواء كانوا يصورون ببناء 
التماثيل» أو يصورون بالرسم أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة 
الفوتوغرافية» كل ذلك داحل في الوعيد والنهي الشديد» وأنهم شرار 
الخلق عند الله : 

المسألة التاسعة : في الحديث دليل على وحوب الاهتمام بأمر 
العقيدة» والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد» نبدأ بإصلاح 
العقيدة قبل إصلاح الأمور الأحرى» لأن هذا منهج الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - : 

المسألة العاشرة : في الحديث دليل على كمال حرصه ي على 
أمته» ونصيحته لأمته» وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آحر لحظة من 
حياته يي بل في حالة حرحة» وهي حالة الاحتضار . 

المسألة الحادية عشر : فيه دليل على بيان الحكمة في دفنه و ف بيته 


کے 
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وعدم دفنه في القرة العامة وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيادة 
المسلمين من الغلو في حقه و وأن يُفعل عند قبره كما فعل عند قبور 
الأنبياء والصالحين في ني إسرائيل» هذا هو بيان الحكمة . : 0 

رهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال يازدّه عند بض الاس 
ويقولون : إن مسجد الرسول مبئ على القبر» فهذا ل بي 2 
البناء على القبوربزعمهم . 

ونقول ogy e‏ 
المسجد, والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه حشني أن ايتحذ 
مسجداء فالبيت منفرد عن امسج وفي معزل عن المسجد وإنما 
أدحل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الولييد بن 
ْ عبد الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمّم التوسعة من جهة المشرق» 
ظ فأدحل حجرة البي يل وم يكن هذا .مشورة أهل العلم: وإنناهذا 
عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم؛ ؛ ولكن مع هذا فالبيت لا يزال 
على شكله وحیازته» والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله» روما . 
يحصل من الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبى . 
لأن القير بعيد عنهم ومَصُون عنهم» ولا يرونه» وهذا لما دعا البي كل 
ربه قال : « اللهم لا تجعل قبري ونا عبد » استجاب الله دعاءه» فصانه | 
في بيته» وهذا يقول العلامة ابن ن القيم : 0 
EE )‏ العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة eT‏ 
يعني : صار القبر داحل الحدران» فلا يُرى أبداء ق 
. الغلو e‏ : 5 


0 


ولسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي يو قبل أن يموت خمس 
وهو يقول ٠:‏ إني أبراً أ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» > فإن الله قد اتخذني 
خليلاً كما تخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذا من أمتي خليلا؛ ؛ لاتخذت أبا 
بكر خليلا . 


سسس 








قوله  :‏ ولسلم عن جندب بن عبد الله ) هر تند بن عمد آله 
البجلي» رضي الله تعالى عنه . 

« قال : سمعت النبي يق قبل أن يموت بخمس ) عضيل أن الاد 
حمس سنين» ويحتمل أن المراد : مس ليال . 

١‏ وهو يقول : إنى أبرأ إلى الله » البراءة معناها : نفي الشيء والابتعاد 
عنه» كما يقال : برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءًا منه» فالبرء هو : البعد 
والانقطاعء « أبرأ إلى الله » أي : أنفي ذلك وأكرهه . 

) أن يكون لي منكم خليل » من الصحابة؛ فليس له من الصحابة حليل» 
اسياق ذلك : أن الله اتخذه خليلاًء والخلة لا تقبل الاشازاك فلا 
یکن أن يكون لیل الله وحلیل أحد من الخلق» لأن الخلّة لابد أن 
تكون لواحدء لا تقبل الاشتراك» والئلة هي أعلى درحات المحبة» كما 
قال الشاعر : 

تخللت مسلك الروح مني وا س شان غيل 

وعباد الله أنبياؤه» وعباده امؤمنون كلهم يشازكون في الحبةء. الله 
يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب المتقين» ويحب المحسنين» > أما 
الخلّة فهي م تحصل إلا لاثنين فقطء هما : محمد يه وإبراهيم» كما في 
قوله تعالى  :‏ واتخذ الله إبراهيم خليلاً #, أما بقية الأنبياء والمؤمنين 
فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص . 


دك 


ألا وإن من كان قبلكم کان يتتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك » . 1 0 








ثم قال ل ١‏ ولو كنت متخذاً من أمقي خليلاً؛ يعي :على فرض؛ 
لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمي خليلاً . ظ 0 
١ |‏ لاتخذت أا بكر خليلاً» فهذا فيه فضيلة أبي بكر الضديق - رضي لذ 
ْ تعالى عنه ل وأنه أحب الناس إلى رسول الله 6 . ش ا 
وأبو بكر کنیته» أما امه : عبد الله بن عفمان وب ,بالضديق 
لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ۶ ومع عباد ال فهو 
٠‏ كثير الصدق» رضي الله تعالى عنه . ١‏ : 
. وي قوله ١‏ ولو كنك متخلا من أمبتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياا) . 
هذا فيه إشارة إلى استتحلافه» لأن الرسول يلل قال هذا في آخخر حياته ٠‏ 
. كما أنه ی ني مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؛ وما قبل له ظ 
عن عمر؛ أبى وغضبء وأمر أن يُؤمر 0 نذا 
٠‏ فيه إشارة إلى حلافته . 0 
| وف ذلك ره على الرافضة الذين ُيغضون أبا بكر الصدينقء 
ويطعنون في خلافته وجلافة إحوانه : عمر وعثمان» ويقولون : إن 
الخلافة لعلي بعد الرسول» وإما الصحابة اغتصبوهاء وظلموا علياء 
هكذا يقولون - قبحهم الله - . r‏ 
ولذلك يلعبون ا ده عمرء ره ويسمونهما صمي قري 
قبحهم الله وأخزاهم . ۰ 1 
ثم قال كل : ١‏ قان من کان قبلكم )د أا حرف تنییه» ١‏ وإن من 

كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ) يعي :. من اليهود والنصارى . 


e 


فقد نهى عنه في آخر حياته ثمَ إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله . 
ل ل ا 
ر ألا فلا تتيخذوا القبور مساجد » كررٌ كلمة « ألا» مرة ثانية لأحل 
التنبيه والتأكيد . ومعنى اتخاذها مساحد أي : مصليات . 
ثم لم يقتصر على هذاء بل قال : « فإني أنهاكم عن ذلك » تأكيد بعد 
تأكيد» لأهمية هذا الأمر . 
واتخاذ القبور مساجد على معنيين : 
المعنى الأول - وهو المراد و كيفكي عاتم عياف فا 
عندها وإن لم يبن مسجدء كما يأتي . 
المعنى الثاني : أن يُبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة . 
وأول من بنى المساحد على القبور - كما يقول الشيخ : تقي الدين - 
هم : الشيعة الفاطميون في مصر وا مغرب» ثم دهم الخرافيون الذين 
يتتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم» وبنوا على القبور» وهذا 
إما حدث بعد القرون المفضلة» ال أثنى عليها رسول الله ولو . 
لات 
ْم نقل الشيخ - رحمه الله - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : 
( فقد نهن عنه في آخر حياته » يعي : قبل أن يموت بخمس - كما في 
کون محل کد 
( ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ ) في سياق الموت» كما في حديث 
عائشة الذي سبق : أنه يه لا نزل به جعل يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك - يعن : في هذه الحالة 
١‏ 5 ع 
الحرجة ‏ : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) 
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واصلاة عندها من ذلكه وإن لم يبن مسجدء وهو معنى قوها ١‏ خشي أن 
قدا o‏ السو علد ل ليبنوا حول قبره مسجدا . : 





قالت عائشة اشة - رض الله عنها - : يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك رر 
قبره» غير أنه مشي أن يتخذ مسحدًا 8 E‏ 
١‏ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجد » لأنهم معصومون 00 
ل 0 > بل لم تبن المساحدا . 
: في القرون الأربعة كلهاء لأن القرون ا الأربعة أثنى عليها رسول الل كلك 
بقوله : « حيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» فإذا کان 
القرون الأربعة لم بين فيها على القبور مساحد فكيف يُينى في عهد 
الصحابة الذين هم القرن الأول» رضي الله تعالى عنهم ؟» فدلٌ على أن 
المراد باتخاذها مساحد : تحرّي الصلاة عندها ظنمًا أن الصلاة عندها ٠‏ 
ا اوا جاب اعا ا E Ey‏ 
الشرك؛ والني يل نهى عن الصلاة عند القبورء واتخاذها مساحد سا 
لذريعة الشركء لأنه إذا صلي عندهاء ودعي عندهاء فإن ذلك يتطوّر 
و الل e‏ اله كما حصل عند الأضرحة 
الآنء صارت تعبد من دون الله؛ يذبح ههاء وينذر هاء ويُستغاث 
بالموتى» ويُتمرغ على تربتهناء ويُعكف عندهاء ويُطاف حوها كما 
يُطاف بالكعبة كل ذلك لأن الباب تح لا بي عليها . ۰ 
ثم قال رع ان ١:‏ وكل موضيع قُصذت الصلاة فيه » أي كل 
موضع ينزد عليه ويضلى فی سواء كان عند قبر أو ليس عند قبر ش 
فقد اتخذ مسجدا ) وإن لم يين» ولو ير O‏ 
يع n GE‏ ۰ ظ 


و 





وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجداً كما قال يِه : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 
ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود مرفوع إن من شرا النا من 
اوري E‏ وهم أحياءء والذين يتتخذون القبور مساجد ) . ورواه أبو حاتم 
صح جه . 
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( بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجلا ) حتى لو لم یبن عليه . 

« كما قال ييه : ١‏ جعلت لى الأرض مسجد وطهوراً ) يعي : صالحة 
للصلاة فيها : ۰ 

فدلٌ على أن المكان الذي يُصلى فيه يسمى مسجداء موا توت أن 
م يقصدء سواءٌ بي عليه أو لم يين» 

الحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين : 

المعنى الأول : الصلاة عندها وإن لم بين مسجدء وهذا هو المعنى 
المراد من الأحاديث . 

والمعنى الثاني : بناء المساجد عليها والقباب» وهذا ‏ أيضًا منهي 
عنه» فان البي يي قال لعلي بن أبي طالب : ولا تدع قبرًا مشرفًا إلا 
سويته ) يعن : إلا هدمته وسويته بالأرض» لأن هذا يفعن الناس» 
ويصبح وسيلة من وسائل الشرك . 

409 :ها 

ثي قال : ( ولأحمد » لأحمد بن حنبل - رحمه الله - . 

( بسند جيدء عن ابن مسعود مرفوعاً ) إلى البي بء يعن : وليس من 
كلام ابن مسعود؛ ونما هو من كلام الرسول كه . 


¥ 





ا شرار جمع : : شر) وشر الل دور يمعتبى : 
أشرء أي : أشد الاس شرا . 
٠‏ « الذين تدركهم الساعة ) أي كيام الساعة, a,‏ 
الي يموت بها الخلق ‏ إلا من شاء الله -؛ وهي المذكورة في قوله تعالى 
رق ل ار ول ر ل ارس زا ا 
صعقوا أي : ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة» ؛ إذا نفخ إسرافيل في 
ظ الصور التفخة الأولى صعق كل الأحياءء إلا من استثتى الله سبحانه ظ 
وتعالى : © إلا من شاء الله ب >[ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 
. هذا نفخة البعث . الأولى : نفخة الموت» والثانية : نفخة البعث» ينفخ! 
إسرافيل - عليه السلام - في الصور مرَة ثانية» فيقومون من قبورهم | 
: أحياء بعشون : 9 فإذا هم قيام ينظرون 4 هذا بقدرة الله سبحان 
وتعالى» فهاتان نفختان: : نفخة الصعق» ونفخة البععث . 010070 ٠‏ 
١‏ وهناك نفخحة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل 000 
الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 فهناذه. 
نفخة الفزع» بعض العلماء - كشيخ الإسلام وار رن 
أن التنفحات ثلاثة ٠ ٠‏ . | 
نفخة الفزع» وهي لمذ كؤرة في سورة النمل . 
ونفخة ال موت . ونفخة البعث . وهما المذكورتان في سورة الزمن.. ۰ 
وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان : نفحة الصعق» ْ 
ونفخة البعث» وتفخسة الصدق هذه هي تفخمة المزع, 0 
وتو . 
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فالذين يحضرون هذا الحدث المائل ‏ وهو : نفخة الصعق - هم شرار 
الناس» لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك» كما قال ول ل 
وني الأرض من يقول : الله الله) لأنه إذا كان فيها من يقول : | 
لله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنياء ا 
والعبادة عمارة هذه الأرض» ناذا دنك استحق أهلها العقوبة» 
فيحصل بذلك الموت العام . 

أما قوله كه : « لا تزال طائفة من أميٍ على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من حذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فالمراد بذلك 
هو كا وزه ل a‏ “اناا تقوم الساعة وني الأرض من 
يقول : لله الله» أنهم يموتون قبل ذلك» يقبض الله أرواحهم قبل ذلك 
بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤنة» ولا يحضرون هذا 
الحدث المروّع» رحمة من الله تعالى بهم . 

يستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: يُستفاد من الحديثين إثبات الحبة لله سبحانه وتعالى» 
وأنها صفة من صفاته» وأنه يحب أولياؤه ورسله» ويب عباده 
الوم وهنا صفة من ضفاته اللكقة يلال كنا يبغتض الكافرين 
والمنافقين» ويكره؛ ويحقت» ويغضبء ويرضىء ويضحكء؛ كل هذه 
من صفاته سبحانه وتعالى» وهي صفات لائقة به حل وعلا . 

وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب 
والسنة من صفاته الذاتية» ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على 
اداع e‏ وزو ذلك زلباك الف وال كنبا وكر دك E‏ 


۹ 
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لعباده في آيات كثيرة : لا فسوف یات الل بقوم يحبهم ويجبونه ی 01 إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ي إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبیله صفًا كأنهم بنيان مرصوص #, إلى غير من الآيات والأحاديث 
الي تنبت أن الله يحب عباده المؤمنين . 0 
المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن الخلة فكي رات 
انحبة» ولذلك لم تحصل إلا للخليلين : محمد وإبراهيم ا 
والسلام ل أما بقية الأنبياء والصالحين فإ الله يحبهسم لکن لم تصل 
تدهم إل اة | : ا 
ظ E,‏ لدان وت مالا ين ار 
ويحب عمرء وقال لمعاذ : « يا معاذ إني أحبك» فهو يحب أصخابه 
١‏ عليه الصلاة والسلام ب أما الخلّة فإنه لم يخال أحدا منهم حتى ولا 
أبا بكرء لأن الخلّة لا تقبل الاشتراكء فلم تكن إلا لله سسبحانه وتعالى. 1 
حالصة» فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات انخبة . ' 
٠ ٠‏ المسألة الثالثة فيهأدليل على فضل الخليلين : محمّد وإبراهيم لھا | 
الصلاة والسلام » حيث نالا هذه المرتبة الي لم ينلها أحد غيرهم . ئ 
المسألة الوابعة : في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصدّيق» لأن 
الرسول يك قال : 9 لو كنت متخذا من امي خخليلاً لا تخذت أبا بكر 
خليلاً ) فهذا فيه فضيلة أبي بكر ؛ وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده . ٠‏ 
٠ ٠‏ المسألة.الخامسة : في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القينور 
. وبناء المساجد عليهاء لأن: قوله وَل : فلا تتحذوا القبور مساجد). | 
٠‏ ,يشمل الان ال اراك يرازو داه على لمر لهي 


د 
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اتخاذها مساجدء وذلك سدًا لذريعة الشرك»؛ لا كما يقوله من قل فهمه 
أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي : نجاسة المكان» فهذه علة غير 
صحيحة» لأن المكان ليس فيه بحاسة . ومن قال : المراد لا يصلي على القبر 

المسألة السادسة : في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور» 
أو في المساحد المبئيّة على القبور» لأن الرسول يي نهى عن ذلك؛ 
والنهي يقتضى الفساد عند الأصوليين» فالذي يصلي عند القبر صلاته 
غير صحيحة» فعليه أن يعيد الفريضة› لأن صلاته عند القبر أو في 
المسجد المبئ على القبر غير صحيحة؛ لأنها صلاة منهي عنهاء والصلاة 
المنهي عنها غير مشروعة؛ فهي لا تصح . 

المسالة السابعة : في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور 
مساجد شرار الخلق» فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود 
أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق» لا أحد شر 
منهم» والعياذ الله . 

المسألة الثامنة : أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل 
الإبمان» إنما تقوم على الكفارء لأن أهل الإيمان من خير الناس» وليسوا 

شر الناس» فلا تقوم عليهم الساعة؛ وإنما بموتون قبل ذلك» تقبض 
أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن عن البي بل وأن الله 
يُرسل ريحمًا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى 
في الأرض إلا الكمّار وشرار الخلق؛ يتهارجون كما تتهارج الحمُر 
لأنهم ليس عندهم دين» ولا خلق» ولا مروءة . 

يفت 
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ر الباب الحاصه والعشروة : ] 
ر الباب الحاكه والغك ووز ٠ ١‏ 


® باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله 

ا سس سسسب = 

قوله رحمه الله : « باب ما جاء » أي : من الوعيد . 

« أن الغلو في قبور الصالحين ) الغلو تقدم لنا معناه» وهو : الزيادة عن 
الحد المشروع . 

والغلو في قبور الصالحين هو : الزيادة في تعظيمهاء لأن ذلك يؤدي 
إل الشركء لأن المشروع في قبور الصالحين - وقبور المسلمين عمومًا - 
احترامهاء وعدم إهانتهاء وصيانتها عن الأذى» وزيارتها للسلام على 
الأموات» والدعاء هم» والاعتبار بأحواهم هذا هو المشرو ع أما الغلو فهو 
قصدها للتبرّك؛ أو الدعاء عندهاء أو الصلاة عندها رجاء الإجابة» هذا هو 
الغلوء لأن هذا م يشرعه الله ولا رسوله» ولأنه وسيلة إلى الشرك . 

« يصيّرها ) أي : يجعلها في المستقبل» وعلى امتداد الزمان أوثانًا . 

( أوثانا تعبد ) الأوثان : جمع وثن» والوئن ما اناج وما كن 
تین أو شج أو حجرء أو بقاع أو غير ذلك أما الصنم فهو : ما عبد 
من دون الله على صورة إنسان أو حيوان» كما كان قوم إبراهيم يعبدون 
العمائيل : ل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتسم ها عاكفون 4» 
تماثيل جمع تمثال» وهو : ما كان على صورة إنسان» أو حيوان هذا هو 
الفرق بين الوثن والصنمء وقد يراد بالصنم الوثن» والعكس . 

والشارح ‏ رحمه الله يقول : إذا ذكر أحدهما شمل الآحر إذا 
ذكر الصنم فقط دحل فيه الوثن؛ وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه 


1۳ 





وق نالك ل رسول الله ويد قال الهم لا تحفل قبرى وات 
یعبد» اشتد غضب الله على قوم | تخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 0 ظ ظ 
الصتمء ما إذا كرا معنا ارقا في العني» قصار الصنم : . u‏ 
على شكل تمثال» وأما الوثن فيراد به E‏ ين ادر 
والحجرء والقبور» وغير ذلك ولم يكن على صورة مشال» فبينهما 

عر صر معان ییا ها د من تود اع وجل 

6 

قال دروف ماك » ) هو : مالك بن أنس إمام دار 55 وأحد 
الأئمة الأربعة امحتهدين : أبو حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد .. 

هذه هي المذاهب الحية | الآن الموجحودة . ْ 

وهناك مذاهب لأهل الس لكن انقرضت» مثل : مذهبب فيان 
الثوري» ومذهب ابن حرير الطبري . ا 

فمالك هو أحد الأئمة الأربعة القلدين و > یسم 
بإمام دار الهجرة ‏ يي بعتي : المدينة -» ويسمى عام المديدة» واشتهر في 
وقته» حتى قيل : لا فى ومالك في المدينت وذلك لعظيم مترلته 
وثقة الناس به» رحمه الله رحمة وإسعة 3 : | 

eee O في الموطاً  الموطاً‎ ٠ 
على أبوراب القع يذ كر فيه الأحاديث ويذكر فقههاء وما يؤخذ منهاء‎ ١ 
فهر کاب عظيم من الكتب الي جمعت بين الفقه والحديسث» ومزحع‎ 
: من مراجع الأمة الإسلامية» شرحه علماء كثيرون» لكن أشهر شروأحه‎ 
! التمهيد) » لابن عبد البرء وشرحه أب الوليد الباحي في تابه‎ « 
١ المنتقى »» وشرجه الزرقاني - أيضًا. -» وشرحه السيوطي» وله شروح.‎ « 


AL 
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كثيرة» لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو : كتاب : ( التمهيد » 
جماربو سه لو مدر دمر 
سمي الموطأ من التوطئة وهي : التسهيل والتقريبء لأنه رحمه اله 

بوه للحتىع: ورواطاة اللنانى م زتريه ج امح ا هيدا 
وف و لوطا : 

« أن رسول الله ك قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنَا يعبد » هذا دعاء من 
الرسول بي دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به» كما حصل لقبور 
الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى» حيث غلو في قبور أنبيائهم: 
فقال  :‏ اللهم لا تجعل قبري وثتًا يُعبد » دل على أن الغلو ف القبر يصيره 
وثئنّاء وهذا الشاهد من الحديث للباب» الشاهد أن الغلو في قبر النبي 
قل لو حصل لصيّره وتء ولكن الله حماه و لله الحمدء حماه بأن دفن 
في بيته» ومنع الناس من الوصول إليه وسيبقى مصوتًا - ق ال 
استجابة لدعوة رسوله يله ودفن في بيته من أجل هذاء كما مر قول 
عائشة : « ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه ختشي أن يُتخذ مسجدًا ) 
فدفنه ي في بيته له سر عظيم؛ ر اه هن قصد الناس له 
الغا وله غه وارك رن اب اليم د ر ا 

فأحاب رب العالمين دعاءهء وأحاطه بثلاثة الجدران 

والمشروع : السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام كما 
كان الصحابة يفعلون ذلك : 

فقد كان ابن عمر يقف ب إذا جاع فزن ر - مقابل وجه النبي 5 
فيقول : السلام عليك يا رسول ال ثم ار إل هة الشدرق فلبلا 


لك 





كن لت ال SDE‏ وم مص وميم ولاه ووهاي وا وب وج عر وت وده SSE‏ ل 








فيقول. : السلام عليك يا أبا بك : م يتأخر قليلاًفيقول السام 
عليك يا أبت» ثم ينصرف . ش. 

وهكذا كان عمل السلمين عند السلام على الرسول يل وعلى 
صاحبيه رضى الله عنهماء > ما كانوا يجلسون» وما كانوا یرددون» حتئ 
إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلرا | ا 
يسلمون على الرسول» لأن هذا يُعتبر.من الغلوء إنما كانوًا يلننلمون 
كلس ار من سفر ‏ كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه » فالصحابة يان إلى المسجد» ويرددون عليه للصلاة وطن 
العلم» وللاعتكاف فيه لکن ما کناتوا كلما دخلوا ذهيوا يستلمون 
ْ على الرسول ب لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذز منه البى 
نوجي أحلم روات دس کان رر لحل ا 
كانوا یترڈدون علی القبرء حتی إن مالكًا ‏ رحمه الله ۔ کان یکره أن 
يقول الإنسان : زرت قبر الرسول يلد لأن ازيارة قبر الرسول ل م 
يرد بها دليل خاص؛/والأحاديث المروية في زيارة قبزه كلها موضوعة 
أو طعيتة شديدة ال > لم ينبت منها شيء» وإنما تدحل زيارة 'قبره 
عي في عموم قوله كك : « زوروا القبور» فإنها تذك ركم الآخلرة » 
فزيارة قبره تدحل في:عموم زيارة القبور . الي أمر بها البي ي أما أنه 
ورد لفظ حاص بزيارة قبر الرسول ولك فهذا لم ينبت أبداء كما به إلى 
ذلك الحفاظ؛ كشيخ الإسلام بن تيمية» واين ححرء وابن عيب المبادي» 
وغيرهم من الأئمة الحفاظ . ْ ْ 


ولابن عبد اهادي 5 تق ا eT‏ نکی i‏ 
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ان له اط لمم م وه ميس الحا افا وا وو مما اوم ا 0 


على السبكي » تناول الأحاديث الي استدل بها السبكي على زيارة قبر 
Ty‏ حتی 
أتى على آحرها . 

فهذا الكتاب ‏ الصارم الك کات تقيين خد ناجيه طالب 
العلم» يتسلّح به ضد الخرافيين الذين يحون بهذ الأحاديت الى لا 
تصلح للاحتجاج . 

أما زيارة قبره يع عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة؛ 
SS‏ 

نم قال كيو : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 
اراس او ا ل ا 
والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر ما صنعواء لعنهم 
في سياق الموت› وقال - قبل أن يموت بخمس - : « ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتحذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » وهنا يقول : « اشتد غضب الله ) . 

« غضب الله ) الغضب صفة من صفاته معاد و كال وا ی 
كما أنه يفرح ويضحك ويحب» كما جاءت بذلك النصوص» و كل هذه 
الصفات تليق يجلاله» ليس كغضب المحلوق» ولا كفرح المخلوقء ولا 
كضحك المخخلوق» ويحب كما يليق بجلاله لا كمحبة الخلوق ٠‏ 

وتقبك لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير 
تحريف ولا تأويل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فتشبت أن الله يغضب» 
وأنه يشتدٌ غضبه» وأنه بمقت» والمقت أشد الغضب :9 لقت الله أكبر 


لا 








٠‏ يو ل : عن سفيان» عن منصور» عن مجساهد ١:‏ أفرأيت 
سس سس فف 
من مقتكم أنفسكم ي ؛ فالله يقت بمعنى : أنه يشتد غضبه . 0 ظ 
ظ وما فيه يمن يحمل رر يعي : اتخافه مسجدك آي : اتخاذه 
مصلى . 
1 ودل على افق ماين Eg‏ 
. ويتذر هاء ويُذبح هاء ويستغاث بها أنها أوثانء لا فرق بينها و بين , 
| اللات والعرّى ومناة الثالثة الأحرى» وإن وها مسابحد» أو “مموزها ا 
مقامات ا فالتسمية لا تغير العنى» Eg‏ 


ظ | ههه . 3 
ثم قال وان رر ابن حرير هو : الإمام الجليل» إمام ا | 
محمد بن جرير الطبري؛ صاحب كتاب « التفسير » الذي أصبح مرجع 
للمفسرين الذين جاءوا من بعده» فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جحزير 
أما تفاسير سير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة؛ بل ! 
مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام مثل : « تفسير الرازي ) ( تفسير. ٠‏ 
الزتخشري ) وفيها من الخلط وفيها من الشر الشيء الكثيرء وإن كان . 
فيها فوائد» مثل : ( تفسئير الزعخشري » فيه فوائد لغوية» وأسراز . بلاغية 
.وبيان لتفشير الألفاظ من جهّة اللغةء هو حيد من هذه الناحية» ولكنه 
مر ن ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر 
والقول بخلق القرآن» فهو من هذه الناحية تفسير مختلطء لا يصلح أن 
يطالع فيه إلا طالت للم انال نين حل ااا ايه من 
الفوائدء ويترك ما فيه من الأباطيل» أما المبتدئ والجاهل لا يصلح أن: 


۱۸ 


وول العامة لاقام هام O‏ ف O O‏ هه هر اهو سدق ماع ف لا م ماد ع ع مو مره i‏ 








يطالع في تفسير الزخشري . 

وأا :اتسين ال ای فيو اک شر من : « تفسير الزمخشري » 
لأنه كله حدل وافتراضات» وأحيانًا يأتى بإشكلات ولا يجيب عليها . 

١ 0 0. 

5 التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على 
قواعد التفسير المعروفة : تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير القرآن 
بالسنة» أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة» أو تفسير القرآن .عقتضى 
اللغة العربيةغ هذه وحوه التفسير . 

أما أن دحل فيها علم الكلام وعلم المنطق» فهذا ليس من التفسير . 

فأوئق التفاسير هو : « تفسير ابن حرير ) وكذلك : ( تفسير ابن 
كثير )» و كذلك : ( تفسير البغوي ) هذه كتب موئوقة» تنهج منهج 
السلف» وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة الى هي وجوه التفسير 

وكل مفسر له اتحاه» بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان» وبعضهم يتجه 
إلى البلاغة كالرمخشري» وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطي . 

قال : ( عن سفيان » سفيان هذا يحتمل أنه : سفيان بن عبينة» الإمام 
المشهورء ويحتمل أنه : سفيان الثوري» وهذا هو الذي رجحه الشارح . 

وسفيان الثوريّ إمام حليل في علم الحديث وفي علم الفقه» وله 
مذ مستقلء لكنه القرض : 

. عن منصور » منصور هو : منصور بن المعتمر» إمام جليل وثقة‎ ١ 

(عن مجاهد ) محاهد بن جَبّْرء التابعي الحليل» من أكبر تلاميذ 
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للات والعزى 4 قال : ا فمات, فعكفوا TT‏ 
وكذا قال أو الجوزاء عن ابن عباس :٠كان‏ يلت السويق للحاجة . ْ 








عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما ء» وهو الذي يقول E‏ 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية وأسأله 
عن معناها ) هذا هو مجاهد بن َر ال 00 
أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : 
« في قوله تعالى. : # أفرأد يتم اللات والعری ‏ ) هذه e‏ 
اللاث في الطائفء دم والعزي في مكة عند عرفات».ومناة على طريق 
ا Gg‏ 
ن عند مناة E‏ :اللات ٠‏ 
« قال : كان يت هم السّويق » ولت السويق هو اخلط بالبلمن.. ظ 
کان هذا الرحل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الا ا : 
ب فأخبوه» وتعلقت قلوبهم به» لأنه يبذل فلما 
e‏ 
) اي 0 و 
: يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله E‏ 
وثتا إلا بسبب الغلو فيه» والعكوف عند قبره . | 
«وكداقال أبو الجوراء 6 رو الجوزاء هو الا ا اه 
١‏ عن‌ابن عباس قال : كان يلت السويق للحاج » هذا مضل رواية ا 
٠‏ حرير» قي أن اللات | اسم رجحل غلو في قبره حتى صار وثنا يعيد .. ظ 
) كك 


is 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ١:‏ لعن رسول الله 5 زائئرات 
القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أهل السنن . 








قال : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ( لعن رسول الله 3 ) 
ا 

ومعنى ( لعن رسول الله » أي : دعا عليهم باللعنة . 

فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر . 

. زائرات القبور » أي : النساء اللاتي تزور القبور‎ ١ 

فدلٌ هذا على تحريم زيارة النساء للقبور» وهذا مذهب جمهور أهل 
العلم؛ أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث . 

قال العلماء : لأن المرأة ضعيفة» فإذا رأت قبر قريبها : ابنهاء أو أبيهاء 
أو أحيهاء أو زوجها؛ فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع . 

وأيضًا : المرأة عورة» فإذا ذهبت إلى المقابر واحتلطت بالرجال 
حصل من ذلك فواحش وزنى وشرء لأنها فتئة» كما هو الواقع الآن 
عند الأضرحة من احتلاط النساء بالرحال» وما يحصل من المفاسد . 

وذهب بعض العلماء إلى حواز زيارة النساء للقبور أخذا من عموم 
قوله يله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر 
بالآحرة ) قالوا : هذا لفظ عام يدحل فيه الرحال والنساء . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن قوله : « فزوروها» هذا حطاب للرجحال؛ 
وحطاب الرجال لا تدحل فيه النساء . 

الوحه الثاني : أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساءء 


١ 
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| فإنه مخصوص بهذا الحديث . 
Sy,‏ - بأن عائشة - رضي الله عنها زارت قر ايها 
٠‏ عبد الر حمن . قالوا : فهذا دليل على جواز زيارة النساء ليور 
والجواب عن ذلك ا ل 
النهي» ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله و . a‏ 
) والحواب الثاني : على فرض أنها بلغها هذا الحديث» فهدًا احتهاد ٠‏ 
منهاء ولا شك أن الحة في حديسث رسول لل 8 لاي اهاد 
افتهدين . 
فبناءً على ذلك فالقول الصحيح الراحح هو es‏ 
. القبور» وإن كان بعضٍ الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسنألة: 
وكتب فيهاء وأباح ج للنساء زيارة القبورء فهذا قول مرحوح؛ وم یات 
علد زف كر للا اط ورد لطالب ١‏ ال 
اللسائل الغية ويس برها من حديدء ويها على الا ن 

. حديد» لما ييزتب على ذلك من المفاسد . 
قوله : «زائرات دادو و لاج وري ا 
المتحذين عليها المساحد فهذا سبق في قوله ك5  :‏ لعنة الله على اليهنود 
ظ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد » . 0 
. وأما لعنة المتخذين عي لت E‏ 50 ظ 
بالأنوار» لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبورء ويُفضني إلى الشرك قن 
هذا يحلب إليها أنظار الناس والجهال؛ ثم يزورونهاء ويتردّدون عليه ٠‏ 
الا ا ظ 


0 
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حالية من الإضاءة» وإذا احتاج الناس إلى دفن ميّت في الليل فإنهم 
يأحذون معهم سراجًاء كما فعل البي َل والصحابة عند الدفن بالليل . 


وى هذه النصوص فوائد عظيمة : 

الغائدة الأول: أن الغلو في قبور الأنبياء يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
بدليل قوله ي : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد) . 

ومن الغلو فيها : اتخاذها مساحدء كما قال ف : « اشتدٌ غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يعني : مصليات»› يصلون 
عندها رجاء الإحابة . 

الغائدة الثانية : أن الله سبحانه صان قبر رسوله يِه وأحاب 
دعاءه» فحفظ من الغلو فيه» وأحيط ار الى تمنع الوصول إليه» 
بل تمنع رؤيته والوصول إليه» كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره 5 . 

الفائدة الثالثة : فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا 
تعبد من دون الله كما حصل لقبر اللأت» فإنه صار ونُنمًا بسبب 
العكوف عنده بعد موته» كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب 
الغلو في الصالحين» فسياسة إبليس - لعنه الله - واحدة مع الأولين والآحرين» 
يأتي الناس من باب الغلو في الصا حين . 

الغاتدة الرابعة : فيه الردٌ على من زعم أن البناء على قبور الصاحين 
من محبة الصالحين» ويقولون : أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم 
تبغضون الصالحين . 

ففي هذا الحديث وهذه الآية رذ عليهم أن البناء على قبورهم والغلو 
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فيها ليس من محبتهم :وها هو من اتخاذهم أؤثانًا تعبد من دون الله . ْ 
الفائدة الخامشة : في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور» 
وهو مخصّص لقوله 5 : ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها): 
فالرسول ب في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقما للرجحال 
والنسای لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك وبالجاهلية؛ فمنعهم من 
زيارة القبور حشية من أن ييرسب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند 
القبور» فلما استقر التوحيد في قلوبهب وعرفوا التو حيد» اون ار 
ف زيارة. القبور حاصة؛ ومنع النساءء الأن المحذور باق في حقهن .: 5 
٠‏ الفائدة السادسة: في الحديث دليل على تحريم إضاءة 0 
' بالأنوارء:بأي و سيلة› سواء كان بالسرجء أو كان بالکهربای أو غير ' 
ا ع الإضاءة على حسبب: الأزمتلة مبواعة: والواحب أن أن 
تكون ن القبور حالية من الإضاءة» لأن الإضاءة وسيلة ال اتخاذما 
أوثاتاء والرسول ل أن من قول ذلك لأنه لوست را 
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ر الباب الثاني والغشرون نت 
© باب ما جاء في حماية المصطفى 5 جناب التوحيد 
وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك 








هذا الباب عقده التتّيخ - رحمه الله في بيان حماية المصطفي كَل 
لجناب التوحيد» والأبواب الي قبله ‏ أيضنًا ‏ هي في حماية التوحيد» 
لكن الأبواب الى قبله عامة» وما في هذا ا امود حاصة» وإلا كل 
الأبواب السابقة : الغلو في الصالحين» وبناء المساجد على القبور» 
والغلو في القبور» كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك» وقد نهى 
البي يي عنها سدًا للطريق الموصل إلى الشرك» وهذه الأبواب كلها في 
موضوع واحد . 

ولا تعجبوا من كون الشيخ كرّر هذه الأبواب واحدا بعد واحدء 
لأن هذه المسألة عظيمة» فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة 
في القبور والغلو فيها» وبسبب الغلو في الصالحين» والغلو في الرسول 
يل فالشرك إغا حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور» منذ أن بنيت 
المساحد على القبور» ومنذ أن ظهر التصّوف في هذه الأمة» والشرك 
يکر ويتعاظم ني هذه الأمة إلا من رحم الله عسز وجلء فالأمر خطير 
ا ولذلك كرر الشيخ - رمه الله في هذا الموضوع› وأبدى وأعاد» 
لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة من أجل أن ينبه العلماء» وينبه 
المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاحه» والدعوة إلى 
التوحيد» ونفى الشرك من هذه الأمة» وإلا إن سكت العلماء عن هذا 
الأمر فإنه تعاظم» > وبالتالي في النهاية يكثر الجهل» وتعتبر هذه الأمور 
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من الدين» وير من نهى عنها من ا خارجين عن الديين كسا حصل 
الآن؛ أن من ينكر هذه ١‏ الأمور» وينبه الناس ا خحطرهاء ويدعو نه 
التوحيد يرمونه بأنه متشددء وأنه حارج عن الأمة؛ أن الأمة عندهم 
هم عباد القبور» ومن أنكر عبادة القبور صار خا حارحًا عن الأمة» وهذا. 
من قلب الحقائق - والعياذ ,الله لوي د 
إخلاص العبادة ‏ لله عز وجل» هذا هو الدين . ) 
| أما عبادة القبور مودس لوصول رفي رد ل ا 
ليست هي دين الرسل - عليهم الصلاة والسلام ولكن إذا ظهر الجهلء 
٠‏ وظهر اتباع هوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور 
اشير عنمن ي ريل التوحيد هو الخروج عن الديين؛ ولا ل 
ولا قوة إلا الله . ۰ a.‏ 
ظ توله باب ما جاء في حماية الصطفى » المصطفى معناء eT‏ 
الصفوة» أصله : مصتفى بالتاء» ثمّ أبدلت التاء طاء» فصار مصطقى : 
ف[ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الاس 4 يعن : يختار» فإ وإن هم | 
عددنا لمن المصطفسين الأخيار » أي : المختارين» ومنهم : نبينا محمل:” 
٠‏ يد بل هو خيرهم وأفضلهم» فهو المصطفى و احتاره الله للرسالة, 
والقيام بدعوته على فتزة من الرسل؛ وهو حاتم النبيين 4 .11 ٠٠٠‏ 

E جناب التوحيذ ) الجناب هو : الجانب» ات‎ ) a 
.ممعنى واحد» أي : حمايته و حدود التوحيد من أن يدحل عليه الشرك‎ 
٠ بسبب وسائل الشرك والتساهل فيهاء فالرسول يوه مى حدود‎ 
' التوحيد حماية بليغة» بجيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى‎ . 


٦ 


وقول الله تعالى : [ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 


الآبةه. 








الشرك» ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة» إذا 
تات عقن الور في ما لرك ولو جت ةقاعا 
فالنية لا تبرّر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذورء والدعاء 
مشرو ع» ولكن إذا دعى عند القبر فهذا ممنوع» لأنه وسيلة إلى الشرك 
بهذا القبر» هذا سذ الوسائل . 

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبور» ونهى عن الدعاء عند 
القبور» ونهى عن البناء عند القبور» ونهى عن العكوف عند القبورء 
واتخاذ القبور عيدًاء إلى غير ذلك» كل هذا من الوسائل الي تفضي إلى 
الشرك وهي ليست شركا في نفسهاء > بل قد تكون مشروعة في 
الأصل» ولكنها تؤدي إلى الشرك الله عز وحلء ولذلك منعها كيه . 

44 

قال : ١‏ وقول الله تعالى : # لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم # وتام الآية  :‏ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم > هذه الآية 
في حتام سورة التوبة . 

قوله تعالى : ( ف لقد جآءكم 4» اللام لام القسم تدلَ على قسم 
مقدّر» تقديره : واللّه لقد حاءكم» وقد حرف تحقيق . والخطاب للعرب 
حاصة» وهو للناس عامة ‏ أيضًاء لكن للعرب خاصة لأن الرسول 

لإ لقد جاءكم # أيها المسلمون عمومًا والعرب خصوصا . 

لإ رسول ) الرسول هو : من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 
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وأما النبي فهو ب ارنعي للد ساروا تيزف ا 

هذا التعريف المشهور عند أهل العلم» eS‏ 
تعالى.  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا مى ألقى ‏ 
الشيطان في أمنيته 4 من سورة الحج» يذكرون هناك تعريف الرسول 
. وتعريف البي» والفرق بينهماء وذكره د شيخ الإسلام ابن تيمية قي 
٠‏ كتبه» وأشهرها كتابه.: ( النبوات ) م ( الرسول من أوحي إليه 
بشرع» بخلاف البي فإن النبي يُبعث بشريعة من قبله؛ كأنبياء بي 
٠‏ إسرائيل» ل ا و 


السلام-). 


وقد يوحى ال اي وحي ساس في بعض القضاه لکن داب ا أن ْ 
TT‏ : الجهاد والإلزام» أي اسر أن يلوم اس 
باتباعه» ويجاهدهم على ذلك حلاف التي فإنه يؤمر بالتبليغ»:.ععنبى 
۰ تعليم الناس وإفتائهم». وهذا مأمور به غير الأنبیای E‏ 
ّْ فالتبليغ الذي اه التعليم والإفتاء» وبيان الحلال والحرام والحق. من 
الباطل؛ هذا مأمور به أكل من عنده علې إنما | 0 بت 
٠‏ الخاص الذي هو الإلزام» والجهاد على ذلك . 

ا من أنفسكم ‏ أي اا يكم ا ا | 
ويخاطبكم:بما تعرفون» كما قال تعالى : [ وما أرسلنا من رسول إلا 
او sS‏ 
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يتكلم بلغتناء ولم يجعله أعجميئًا لا نفهم ما يقول» وهذا قال : ف ولو 
جعلناه قرآنًا أعجميئًا لقالوا لو فصلت آياته أأعجمي وعربي ¶ . 

فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف نسبه» 
ونعرف لغته» ولم يكن أجنبيمًا لا نعرفه» أو يكن أعجميًا لا نفهم 
لغته» هذا من تمام النعمة على هذه الأمة» ولم يكن من الملائكة» وهم 
حص ارمق غو بی ادم بل هوامن مدا وکلم بلقنا 
# عزيز عليه 4 أي شاق . 
ا و والمشقة» ومعناه : أن الرسول 
ت يشى على أمته وكان يحب هم التسهيل دائمًاء وهذا 
کد ل ادا بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته حشية 

يشق عليهم» > ومن ذلك : صلاة التزاويح» فإنه صلاها بأصحابه 

یال من رمضان ثم تخاف عنهم في اللية اثلث أو الابعة؛ فلما صلی 
الفجر بين هم كلع أنه لم يتخلف عنهم إلا حوف أن تفرض عليهم 
صلاة النزاويح» ثم يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشفقته بأمته . 

وقال ك2 : «لولا أن أشق على می لأمرتهم بالسواك عند كل 

صلاة )» فلم يمنعه من ذلك إلا حوف المشقة على أمته» وكان يحب 

تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل؛ ولكنه حشي المشقة على أمته عليه 
الصلاة والسلام . 

وهكذا كل أوامره» يراعي فيها التوسيع على الأمة» وعدم المشقة؛ 
لا يحب هم المشقة أبداء ويحب لهم دائمًا التيسير عليهم» » ولذلك 
جحاءت شريعته سمحة سهلة» كما قال تعالى : 9 وما جعل عليكم في 
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الدين من حرج 4؛ مامد الأ لحمل عليكم من حرج وکن بي 
ليطهركم © . ١‏ 0 ) 
ولا ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والريض ذكر أنه شرع ذلك 
من أحل التسهيل  :‏ يريد الله بكم بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © . 
ا TST‏ ا مشقة 
ط بالؤمنين 4 خاطة .. 
و رؤوف رحيم 4 الرأفة هي : شدّة ا 
- عظيم الرحمة بأمته كل أما بالكفا ر فإنه كان شديدًا على الكفار» كما 
. وصفه الله تعالى بذلك. : 9 محمد رسول الله والذين معه أشداء على . 
ظ الكفار رحماء بينهم » وو اكه كاله ماله عاق ا 
ظ لله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 44 يعي : رحماءء ل أعزة على 
الكافرين 4 يعني : يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين؛ لأتهم 
أعداء لله وأعداء لرسوله» فتناسبهم الشدة والغلظة : #6 يا أيها الذين ١‏ 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم : من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 4 لأنهم 
كفار» لا تأحذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم؛ بل قاتلوهي 
واقتلوهم» ما.داموا مصرين على الكفر : ا اقعلوا المشركين حيث 
وجدثموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا ‏ 
. الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » الكافر ليس له 
حزاء إلا القتل إذا أصر' على الكفرء أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع 


E E‏ ج والعياذ با 
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وهذا أكند .من القكل» لأنه عدو لله وعدو ارسولة» وغدو لذينة ل 
تناسب معه الر حمة والشفقة . 

فهذه الآية الكرعة مناسبة إيراد الشّيخ لها في هذا الباب : أنه إذا كان 
لحك انس ود اينات الى بوي كاعري بعلم سانا 
ونفهم لغته» وأنه يشق عليه ما يشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوف 
مان ابن كر عد صفاتة راكد وميه كع تبراك لدي 
تاها ال و سه حول لبان ؟» هل يليق من هذه صفاته أن 
يتاه با لرك 6 ا ا من لأن هذا 

هو أعظم الخطر على الأمة ب وعداعر ای ب يشق على الآأمةء لأنه 
شد غابها انها ولأ عع ها مهيلا عند إن عز وجلء لأن 
المشرك مستقبله النار» ليس له مستقبل إلا العنذاب» فهل يلبق بهذا 
الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل ثي أمر الشرك ؟» لا بل اللأئق به 
أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك؛ وقد فعل ييي فقد سد 
كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث الى سمعتم في الأبواب السابقة . 

هناك ناس الآن يقولون : لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد؛ 
يكن" ای با ساك ن هذا يسفن يورق النتاس اتر كوا 
كلاً على عقیدته» دعونا بجتمع ولا تفرقونا . 

ا 
أن بجمع التاس ؟! 

وهذا الكلام e‏ 

11 الافكى ا ا ع ا ات 


A 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله وله : ذلا تجغلوا 
بیوتکم قبوراء ولا تجعوا قبري عيداً: وصلوا علي فإن صلاتكم لفغي حيث | 
كنتم ) رواه أبو داود بإسناد حسنء ورواته ثقات . 0 








ا : ما الفائدة من الاحتماع على غير عقيدة هذا ماذا يودي 
اھ يؤدن إلى نتيجة أيدًا . ۰ ي 
) ا و 
من بيان التوحيد» حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين» لا يجمع ظ 
الناس إلا التوحيدء لا يوحد الناس إلا كلمة :لا إله إلا اله قرلا 
زعملا واعتقادًا . ٤‏ 

| س‎ E ليالس ال را‎ Ee ES 

هو الذي يجمعهم في آحر الزمان» أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع ظ 
٠‏ مهما حاولتم فلا تتعبوا أنفسكم أبداء هذا من الجهل أو من المغالطة . 
| فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس؛ بل eT‏ 

الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة» والبدع, هذه هي الي تفرق لاسء 
أما التوحيد والإتباع للرسول بل فهذا هو الذي يوحد الناس» كما 
ظ وحّدهم في أول الأم ولا يُصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها .. ٠‏ 
) 4 000 

ثلاث كلمات اها يل في هذا الحديث : 4 

الكلمة الأولى : قوله ل : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبورا » يعي : لا تعطلوا 
البيوت من ذكر اللّمه ومن صلاة النافلة» وتلاوة القرآن» لأنها إذا عُطلت ‏ 
صارت مثل القبورء لأن القبور ليس فيها عمل» خاوية خالية» حفر 
مظلمة» ل ا 
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فونانقهة اناما aE SS‏ وأن تعمر بذكر ال 
وبتلاوة القرآن» وصلاة النافلة» والإكثار من ذكر الل بل إن الرسول 
يلد أمر بأن تجعل النوافل الى لا تشرع ها الجماعة كلها في البيوت» 
أما الفرائض فإنها تكون قي المساحد» وذلك لعمارة البيوت» لأنها إذا 
وزات بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين» ونشأ أهل البيرت من النساء 
والذرية والساكنين فيها على طاعة الل وصارت هذه البيوت مدارس 
حير» يتحرج منها المسلم الموحد . 

اا کات هده ارت حالية من د ر ان أهليا برت و 
الجهل» ويعيشون ف الغفلة» ويصيرون مثل الموتى» فما بالكم إذا حلت 
البيوت من ذكر الله وحلب إليها وسائل الشر من الأفلام الخليعة 
خلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم مما فيها من 
فساد وحلاعة وبحون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة» كلها تدحل في 
هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي ينصبه صاحب البيت 
على سطحه» أو في حوشه أو في جانبه, ماذا تكون هذه البيوت ؟» 
تكو شونا اطا لا كرو قار تنظ ا کرد ساري 
للشياطين - و العياذ الله ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساى 
يصاحبهم عدم الحياء» وعدم الغيرة» وحب الشر» والحرص على تنفيد 
مايرونه في هذه المبثوثات من الشرورء وفساد الأخلاق» وفساد 
الأمور» سيطبقون هذه الأمور الي يرونها ويشاهدونهاء وتؤثر على 
أحلاقهم وعلى عفتهم» ويتكاسلون عن الصلاة» بل يضيعون الصلاة 
بسببهاء ويقولون : هذا العالم المتحضرء انظروا إلى العام ماذا يفعلون ؟) 
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مو ان وهذه الحضارة وهذا هر اي من مشتغاون 
بأمور بعيدة عن الحياة . ظ 
سيقولون هذا شعنم أم أبيتم» وأنتم السبب في هذ اتم الولو 
أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» الله قال لكم : يا أيها الذين آمنوا . 
قروا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة » 000 
أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار» بل جلبتم النار إلى بيوتكم . 
تقنوا الله يا مسن ابتليتم بهذه الآلة الخبيفة؛ رماع كن 
فالرسول 5 يقول : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » وأمركم بالعناية بالبيوت» ١‏ 
بن تعمروها بطاعة الله وأخبر وك أن الشيطان يضر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة» :وقال : « إنها لا تطيقها البَطلة » أي : الشياطين؛ 
. لا تطيق ماع سورة البقرة» فتنبهوا بوتكم ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبور) ) 
٠‏ هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة» وأن لا تهملء ولا تجلب إليها وسائل 
الشر والتدمير الخلقي» بل يعتنى بها غاية الاعتناءء E‏ 
وينهى عن المنكر فيها.. ْ ظ 
نھنا كنا أن ي ددرت الات عل فما يوت باکر لل دار 
عن الصلاة عند القبور؛ من مفهوم الحديث» لأن الذي لا يصلى عنده هو 1 
. القبرء فالبيت الذي لا يُصلى فيه نافلة» ولا يقرأ فيه قرآن» ولا يدعنى فيه 
صار مثل القبرء لأنه ممنوع من الصلاة غنده» والدعاء عند فالحديث 
4 قور مه على ع اا ماقو ر اه داو ۰ 
الكلمة الثانية» قوله َل ١:‏ ولا تجعلوا قبري عيدا ) العيد : ) 
لا يعود د ویتکرر يي البوم أو ف الأسبوع» أو في الشهرء اي اس 
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سمي عيدًا من العود» وهو التكرر . 

والعيد ينقسم إلى قسمين : عيد زماني» وعيد مكاني . 

فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر» وعيد الأضحىء هذه أعياد الإسلام 
المشروعة . والعيد الزماني الممنوع : أعياد الموالد المبتدعة» فهي الأعياد ِ 
الزمانية المحرمة» وأعياد الجاهلية الى كانوا يعملونها ق الجاهلية؛ أعياد 
لفون اروز وا راه وعد الا الي يل دة ارا 
لا نقول المسيحيء برا الله المسيح من هذاء وإنغا هو العيد النصراني 
ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله 
كعيد المولد للرسولء أو المولد للشيخ» أو الموالد للعظماء أو لغير 
ذلك» كل هذه أعياد جاهلية» أعياد زمانية حاهلية» لا يجوز عملها . 


والله شرع لنا عيدين : عيد الأضحى» وعيد الفطرء وكل عيد من 
هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام؛ فعيد الفطر بعد أداء 
ركن الصيام» وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة؛ 
لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النبي يله : « الحج 
عرفة ) وما بعده من المناسك فهي تابعة له» فمن وقف بعرفة فقد أذذى 
الركن الأكبر للحج» ويتبعه بقية الأركان» أما من لم يقف بعرفة فقد 
فاته الحج» فلا فائدة من أنه يأتي ببقية الأركان» لأنه لم يأت بالأساس 
89 10 
الأعظم من أركان الحج» هذه أعياد الإسلام الزمانية . 
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أما الأعياد ا مكانيةء فهي ‏ أيضًا - تنقسم إلى قسمين : 
أعياة: شرعية وأعياد محرمة . 
الأعياد الشرعية ثل الاماع في المساحد في الوم واليلة مسر ش 
. مراته فهذا عيد مكاتي مشرو ع . E i‏ 
كذلك ل لصلاة الجمعة؛ هذا عيد الأسبوع 
عيد مكانى 

E‏ من الأعياد اکان اا 5 الحرام: ومنلبى» 
وعرفة» ومزدلفة) ل هذه أعياد 
ا إسلامية مكانية .2 ١‏ 0 0 
ظ أما الأعياد المكانية الحرم فهي : الاجتماع عند القير e‏ 
الرسول كَل أو قبر غير والسفر إلى القبور» والتردد على القبور من 
. أحل الدعاء عندهاء والصلاة عندهاء هذه من الأعياد المكانيلةة وهِذا:. 
قال يه : « لا تجعلوا قبري عيداً » أي : مكانًا للعبادة درا 
وتدعون عنده» وترددون عليه . 0 ْ 
| ل ae‏ 
البي و نهى عن اتخاذ قبره عيدّاء أي : مكانًا يُجتمع عنده للعبنادة 
+ فالعبادة لاتشرع عند القبور» لا قبور الأنبياء والرسل» ولا قبؤر غبيرهم 
من الأولياء والصالحين! يدا امقابر ليست محلا للعبادة» فمن تردد ش 
. عليهاء وجلس عندهاء أو وقف عندها للتبرك بهاء أو للدعاء عندهاء 
أو للصلاة عندها أو افر إليها فقد اتخذها عيدًا جاهلينا؛ عيدًا ا حرم 
هذا جاء رحل إلى التي وَل يسأله بأنه نذر أن ينحر ابلا بسوانة 5 


CT 


A NLNE O OO TEE وار فز‎ Oa AOE aie واف له ف‎ ea مجاه ساق هن نقح مويه‎ a a امم‎ 











ل م ل كي اتن اي لو 
يُعبد ؟ ) قالوا : لاء قال : « هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ) يعي 
مكان لاجتماع أهل المماهلية) قالوا : لاء قال : « فأوف lL‏ 5 
لا وفاء لنذر في معصية الل ولا فيما لا يملكه ابن آدم ) المحاهل هه 
أنه قال : « هل فيها عيد من أعيادهم ؟ ) يعي : هل هذا المكان الذي 
حصّصته هل كان الجاهليون يخصّصونه ؟» فدلٌ على أن تخصيص 
مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية» لا يجوز 
أبدًا» ومن ذلك : القبور» فالتردّد عليهاء والجلوس عندها من أجل 
التيرّك بتزبتهاء أو من أجل الدعاء عندهاء أو الصلاة عندهاء كل هذا 
من اتخاذها عيدّاء وهو وسيلة من وسائل الشرك . 

كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم» وتسمعون عنه ي 
البلاد الأحرى الى بليت بهذه الفتنة - والعياذ الله -» ولم بجد من دعاة 
ی يترم ببصيحة السلبين ا 

ترجو الله أن يهيء للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم» وإزاحة 
هذه الفتنة العظيمة عنهم» > كما مر على هذه البلاد ‏ و لله الحمد - 
بهذه الدعوة المباركة الي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية . 

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإحواننا المسلمين على هذا الدين؛ وأن 
يهم علينا هذه النعمة, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وإلا تحن 
معرضون للفتنة» لا تزكي أنفسناء ولا نأمن أن نصاب ثل ما أصيب 
به أولهك» إذا كساملا غفا وتر كنا الدضزة إلى اله وتر كسا بيان 
التوحيد والتحذير من الشرك دب إلينا ما وقع في البلاد اججاورة لنا 
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الكلمة الثلثة الواردة في هذا الحديث قول يلك : ٠‏ وصلوا علي فإن. 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم » هذا أمر بالصلاة عليه ولق وقد أمر الله بلك 
في محكم كتابه : ف( إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا . 
صلوا عليه وسلموا تسليمًا 0# أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله 
يد وذ کر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه . es‏ 
ظ اد ا ل يي ام 
| الملائكة : الاستغفار . ومن الآدميين الدعاء . ب 

وقوله : « صلوا علي ) هذا أمر يفيد الوحوب» فالصلاة على النبي 
. ييه مشروعة ومتأكدة؛ وتجب في بعض المواضع 0 
تحب في الخطبتين في الجمعة والعيد والاستسقاء تحب اة 00 
ْ رسول الله ول ف التشهذ الأسير في الصلاق وكذلك تحب الضاذة 
على رسول الله عند ذكبره وَل وتستحب في بقية الأحوال؛ وكلما 
أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول يل كثر أحرهه كما قال 86 : 
« من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ) . 

قوله MS Ue‏ 
النبي و من يبلغ الرسول إياهنا وهو في قبره و ففي أني مكان ٠‏ 
صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في الغرب» 
وهذا من آيات الله سببحانه وتعالى» أنها تعرض عليه الصلاة ا 
تعرض عليه الأعمال - أيضا - وهو في قبره کا وهذا من أمور الوزخ . 
الت لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 
فقوله : ٠‏ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي اا كتف فر أ أرق 


F۸ 


وعن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه رأى رجلا يجيء عند فُرْجَة 
عند قبر النبي كلد فيد خل فيهاء فيدعوء فنهاه وقال : ألا أحدثكم بحديث 
سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله كل قال :٠لا‏ تتخذوا قبري عيداء ولا 
بيوتكم قبوراء وصلوا علي؛ فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم ) رواه في «المختارة ) . 


بحر» قريبين أو بعيدين» ني المشرق أو المغرب . 

وقي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية: 
بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهى عنه» لكن إذا 
قصد قبره للسلام عليه فهذا مشرو ع» فتسلم على الرسول إذا قدمت 
من سفرء أما أن تقصده من أجل أن تحلس أو تقف وتصلي عليه؛ فهذا 
غير مشرو ع» لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان . 

قال الشيخ في حديث أبي هريرة : « رواه أبو داود بإسناد حسن ) 
الحسن من الحديث هو : ما دون الصحيح وفوق الضعيف . 

« ورواته ثقات ) رواة الحديث ثقات» جمع : ثقة» إذا يكون الحديث 
بهذا حدينًا قوياء يصلح للاحتجاج» لأنه رواه أبو داود بإاستاد 
حسن» ورجاله كلهم ليس في واحد منهم كلام؛ فدل على قوة 
الحديث» هذا مقصود المؤلف من قوله : « بإسناد حسن. ورواته ثقات ) 
أي : أنه صا للاحتجاج . 
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و ا التابعين» وهو علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وجدته فاطمة بنت الرسول ي وأبو 
دته هو رسول الله يك فهو من بيت النبوّة؛ وهو يلقب بزين 
العابدين» وهو من كبار أئمة التابعين» رضي للد ال عه 


۳۹ 
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0 أنه راق رجلا جين ء إلى جه كانت غند قير النهي ول » قار الرنولا ْ 
ل ني بيته» في حجرة عا نشة» وني أحد الجدران فرْجَة أي : تقب في 
الجدارء رآه هذا الرحل؛ فصار يتردد؛ ويأتي ويدخل من هذه الرْحَةء 
ويدعو عند قبر البي يبء فلما رآه علي بن الحسين - رحمه الله - هاه 
عن ذلكء قال له CS‏ 
ه . وهذا من إنکار . المنكر» ولاسيما ما يؤدي إلى الشرك : 0 
فالزدّد على کر ر واا ف ی وا ا أبهين ' 
فيجب إنکاره ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرحل ونهاه . . 
لك ونه رد نفل ركه o‏ 
٠‏ ألا أحدثكم حديثًا سمعته عن أبي) يعني سس برقي عدم : 
عن جدي ) يع ET‏ - رضي الله عنه - 7 عن رول 
الله ي قال : ولا تبخذوا قري عيدا ) عذا مل ما ي جدیت أي خريرة» 
ومعنى يتخذ القبرٌ عيدا ان ردد عليه ويجتمع عنده لأحل الدغاء 
أو التبرك أو الصلاة علنى الرسول و . ظ 
) هلا عل ديت آي هريرة الذي قبله إلا ات زد مل :اکا 0 
من يأتي ويدعو عند قبر الرسول يي فهو يعد مفسّرًا لحديث أبي هريرة 
ويبين معنى اتخاذه عيداء وأنه يكون في الدعاء عنده» والتردّد عليه . ١‏ 
ظ ثم قال : ١‏ رواد في الميختارة » المختارة : اسم كتاب ( الأحاديث 5 
OT‏ : عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
. الحنبلي؛ أف هذا الكتاب» وجمع فيه الأحاديث الحياد الزائدة على ما ف 
لصحيحين» فهو كالستدرك» لكنها أحسن من و مُستدرك الحاكم» : 


° 
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ما يسنفاد من الآية الكريمة ومن الحديئين : 

أول1 : يستفاد من الآية : امتنان الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول 
يده وهي نعمة عظيمة» قال تعالى : ل لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذا بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » هذه أعظم منة على الخلق» لأنه ببعثة هذا الرسول واتباعه 
حرجوا من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإمان؛ ومن النار إلى ابجنة . 

المسألة الثانية : ق الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته كل : 

الصفة الأولى : # رسول من أنفسكم 4 . 

الثانية : # عزيز عليه ما عنتم 4 . 

الثالثة : # حريص عليكم # . 

الرابعة : % بالمؤمنين رؤوف 4# الخامسة : # رحيم 4 . 

حمس صفات من صفاته وك . 

1 المسألة الثالشة : في الحديث دليل على أنه عي قد سد الطريق 
المفضية إلى الشرك» .عقتضى هذه الصفات العظيمة الى ذكرها الله جل 
وعلا فيه» وهذا جاء في الحديث أنه ي قال : « ما تركت شيئًا ما 
يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم؛ وما تركت شیا يُبعدكم عن الله إلا 
وبينته لكم ) أو كما قال كلم ويقول أبو ذر : ١‏ تقد جوف ردول 2 
وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علماء علمه من علمه» 
وجهله من جهله )» والله يقول  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ي فلا يمكن أنه يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر 
عليهه نوهو اهرك 


ع 
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المسألة الرابعة ؛ Ss.‏ 
. بالبيوت - بيوت المسلمين - وعمارتها بالعبادة» وإبعاد وسائل الشر 
عنهاء وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه ها في هذا الزمان أكثر من غيره 00 
المسألة الخامسة : فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم | 
. حديث أبي هريرة» فدل على أن القبور لا تصلح للصلاة عنذهاء ولا ا 
للدعاء؛ ولا للعبادة» وإنما. هذا ار و كرد ابر اضر 
أن يكون في بيوت الله اللساحد . 
المسألة السادسة TT‏ 
يي والقيام أو. الجلوس عنده» والدعاء والصلاة عند لان هذا | 
اتخاذه عیداء فقد نهى عنه رسول الله ل . E‏ 
المسألة السابعة : فْ حديت أبي هريرة أن مسرل تة الطب 
الْفضية إلى الشرك» بنهيه عن اتخاذ قبره عيداء e‏ 
الشرك» ومن ن الطرق الموصلة إلى الشرك . 00 
< ا في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عب 
: ق أي مکان. . ا ١‏ : 
المسألة التاسعة لقني Ty‏ 
من أجل الصلاة عليه والسلام عليه لأن هذا وسيلة إلى الشرك» ومن 
. اتخاذه عيداء وهذا ما كان الصحابة ‏ رضي اله عنهم - كلما دخلوا ظ 
المت اون إلى ة قير الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه اا نما 
يفعلون هذا e‏ فق ط» E‏ 
صار من اتخاذه عيدا . 30 
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المسألة العاشرة : في حديث علي ب بن اکور رکه ار ودر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهلء لأنه لما رأى هذا 
الرحل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذاء بل نهاه عن 
ذلك» وحذره من ذلك» وكان في ذلك الخير والبركة هذه الأمة . 

المسألة الحادية عشرة : في الحديث دليل على أن من أنكر شيعا أو 
أمر بشيء يُطالب بالدليل» لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرحل 
ذكر له الدليل عن رسول الله يل من أحل إقامة الحجة» ومن أجل 
معرفة الحق بدليله» هذا منهج من مناهج الدعوة : أن الداعية إلى الله إذا 
أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن 
يقتنعوا» ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف . 

المسألة الثانية عشرة : : في عموم الآية والحديئين أن البي و سد 
الطرق اا إلى الشرك» وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين . 

المسألة الثالثة عشرة : في الحديئين دليل على أن الرسول ية تبلغه 
صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض» وهذا ممايحث 
المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه لأن هذا يبلغه ل 
وقد قال يه : « من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ) 

وف الصلاة على الرسول يل ألمت كتبء منها ‏ أو من أحسنها - 
كتاب : ( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على حير الأنام ) للإمام ابن 
القيّم فهو كتاب جيد ف هذا الموضوع» حيث جمع فيه الأدلة 
وفقههاء وما تدل عليه» وبسط الكلام في هذا قي كتاب مستقل . 

أما الكتب الي ألفت في الصلاة والسلام عليه» والتبرك به» والتوسل به 
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TE 50‏ الحذ د 
وار حل E‏ 
الشرور والفتن والشركيات الشيء الكثير - والعياذ بالله - .. ْ 
وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية ‏ أيضًا ‏ من الأمور الحدئق 0 
غلو في حقه يك وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولأ من مسنة. 
ظ نبيه 4 إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة 
العلمية فيراجع كتاب « جلاء الأفهام) للإمام 0 القيم» در 
الكتاب الذي يستفيد. ميم طالب لكي ويأمن من الدس الذي ف 
ام ْ ê‏ ال 


2ه . 


. 


ر الباب الثالث والغشرون : ] 


© باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدالأوثان 


قوله رحمه الله - : « باب ما جاء » أي : من الأدلة في الكتاب والسنة.. 

( أن بعض هذه الأمة ) يعي : وليس كلهاء فالأمة لا تجتمع على 
ضلالة ‏ و لله الحمد بل يبقى فيها من يغبت على الحق» كما قال ولع : 
« لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله »» فهذه الأمة لا تضل كلهاء وإنما يضل 
اکن رل يقي برو هده اجنلا مت يفيف علي انون ل اا 
الساعة . فهذا من فضل الله ورحمته . 

ولهذا قال العف در هه إن :90 أن فض هذه اة وهذا من دقة 
ا وعدم تسرعه في الأحكام: و الذي يكفرون 
عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين . 

: يعبد الأوثان) أي : شرك الله عز وحل» والأوثان  كما سبق‎ ١ 
جمع وثن» والمراد به : كل ما عبد من دون الله من صنم» أو قبرء أو‎ 
حجرء أو شجر» أو جن» أو إنس» كله يسمى وثْننا؛ فالوثئن كل ما‎ 
. عبد من دون الله مأحوذ من ون بالمكان إذا ثبت وبقي فيه‎ 


وقصد ايخ - رحمه الله - من هذه الترجمة : الرد على من زعم أنه لا 
يقع في هذه الأمة شرك» وهم عباد القبور» فعباد القبور يقولون : هذا 
الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؛ وإنما هو من 
باب التوسل بالصالحين» أو محبة الصالحين» أو ما أشبه ذلك من 


الأعذار الباردة : 
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وقوله تعالى : « ر تر إل الت أوتوا نصيبً من الكتاب بو يؤمنون بالجبث ‏ 
والطاغوت 4 . 








وهذه مقالة المشركين الأولين 550000 
زلفى 4 > ل ويعسادون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
| هؤلاء شفعاؤنا عند الله » لكن هؤلاء ‏ والعياذ بالله 0 
. ولا يفقهون معناه» أو يعرفون معتاه» وا ا 

ش o CEO‏ 
قال : « وقوله تعالن ٠١‏ مقر 4 هذا استفهام قري أي :قد 
٠‏ رأيت وعلمت يا محمد . 0 
إلى الذين أوتوا نصيبس ممن الكتاب 4 اا تاي سيق 5 
. فالتصيب : الحظ؛ والمراد بهم اليهود» لأن الله أعطاهم الدوراة الي 
أنزلها على موسى - عليه الصلاة والسلام - من عند اله فهو كتابا | 
عطي مق علد الله : ظ ل 
وهذا من باب الإنكار عليهم؛ ٠‏ لأ الفروض أن الذي أوتي نمب 

سن لكا وعلم الحو يب علبه آنا مل .بذ تر فار ا ي 
٠‏ - وعندهم الكتاب - هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم . 3 1 
| يؤمنون بالجبت 4 أي : يصدقون بالجيت» وهو الشرف او 
السحرء أو الساحرء أو الكاهنء أو الشيطان» كل ذلك يسمى جبتاً . 

ف والطاغوت 4 الطاغوت ف اللغة : مأخوذ من الطغيان» وهلو : 
. مجاوزة الحد؛ والمراد به هنا 0 
متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله كله طاغوت . ٠‏ 


ويقول العلامة ابن القيم : ( الطواغيت كثيرون» as‏ 
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إبليس - لعنه الله - . ومن عبد وهو راض . ومن دعا الناس إلى عبادة 
نفسه . ومن ادعى شيا من علم الغيب . ومن حكم بغير ما أنزل الله ) . 

ف ويقولون © أي : يقول هؤلاء اليهود . 

4 للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً # أي : | الكفار 
الى الا ا انيت أي : منهج الكفار أهدى من منهج 
المسلمين المتبعين محمد يي . هذا وهم عندهم الكتاب» ويعرفون الحق 
من الباطل ! . 

وسبب ذلك : أن الرسول ي لا هاجر إلى المدينة» وبايعه الأنصار 
من الأوس والخزرج» وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة 
اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين» وضاقوا بهم ذرعماء 
فذهب كعب بن الأشرف وحيّي بن أخحطب إلى المشركين في مكة 
يستنجدونهم على قتال الرسول ييي وأصحابه» فانتهز المشركون 
الفرضة وثالوا ق كاب تعرفون الحق من الباطل» بينوا لنا 
أنحن أهدى أم محمّد ؟» فقالوا : وما أنتم وما محمّد ؟ - يعني : بينوا لنا 
صفتكم وصفة محمد » قالوا : محمّد صنبور مبتور» قطع أرحامناء 
ونحن نذبح الكوم» ونطعم الحجيج, ونسقي الحجيج» ونفك العاني؛ 
ونصل الأرحام . يصفون أنفسهم بهذه الصفات ] . 

وخططاص و اديع بو ان .. 

قالوا أت غير وأعدى سيلا 

والشاهد من الآية للباب : أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت 
والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبّهًا بهم لأن 


LLY 


وقوله تعالى لاقل هل يشر سن لك مني ند الم لاله 
انود كك واس و للك ده E‏ يه الطاغوت © ٠.‏ 





ا ا واتار 
وشم ذلك : التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت . 
UE EES a,‏ 
كما كان اليهود يقولون  :‏ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ى 
من الناس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحباد» ويصفهبم بضفاث 
الكمال والعظمة» ويتنقص المسلمين» ويصفهم بالتأخر رحد إلى 
آخره؛ فهذا شيء موجود . : 3 
| فد على أن هذه الأسة يقبع فيها ما وقع في اليهود من الإبمان 
٠‏ . بالحبت والطاغوت» ومن الشرك الله عز وخل . E‏ 
وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة مين 
بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبّهمًا بهم فها هي الأضزحة» 
والبناء على القبور» والطواف بهاء وإقاضة ارال رالا ا 
بالأموات» والذبح والنذر مرخر بطاح ميرد 1 0 
يه 
| ظ 10 -_-. 
قال : ١‏ وقوله تعالى : [ قل هل أنبنكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ‏ تام 
الآية : ( أولئك شر مكانا وأضل عن سوآء السبيل )» هذه الآية ف الرد 
على الذين لقند ومن 0 من اليهود کک 


'والوثنيين . 


كك 
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يقول تعالى : # هل أنبئكم © الاستفهام هنا المراد به : التقرير 
والتوبيخ . 

بشر من ذلك 4 الذي زعمتم فينا . 

# مثوبة # منصوب على التمييز» يع : جزاءٌ عند الله سبحانه 
وال 

من لعنه الله 4 أي : طرده وأبعده من رحمته بسبب کفره» وهر 
أنتم أيها اليهود والنصارى . 

وغضب عليه 4 والغضب ضد الرضاء فالله حل وعلا يرضى على 
عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين» وغضبه لا يقوم له شي 
والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ول يعملوا به» لأنهم عصوا لله 
على بصيرة . 

# وجعل منهم القردة والخنازير © مسخهم قردة وخحنازیر» بسبب 
كفرهم . 

الشاهد في قوله : # وعبد الطاغوت ‏ دل على أن في أهل الكتاب 
من يعبد الطاغوت» فلابد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد 
الطاغوت . 

فالآية الأولى فيها : أنهم يؤمنون بالحبت والطاغوت» وهذه الآية 
فيها أن فيهم من عبد الطاغوت» فلابد أن يكون من هذه الأمة من 
يتشبه بهم في ذلك . 


فدات 


۹ 


عن ابي سعيد CS‏ عدم اذ مول الله 55 019و شيع سر فز 








قال :وقول تعاق E EE‏ 
مسجد 4 هذا في قصة أصحاب الكهف» وذلك أن جماعة من الفتيانا . 
آمنوا بال وأنكروا ما عليه أهل بلدهم a‏ نی ظ 

0 قومهم عليهم مسجدًا لأحل التبرك بهم‎ ٠ 
0 e SN 

رحال صالحون» فيهم ب ركة» فيهم خير, نبي عليهم مسجداً من أحل 
| التبرك .بهم» والصلاة عندهم» والدعاء عندهم» لأنهم من أولياء لله 

ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة e‏ 

. تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم . 

فالشاهد من الآية الكو ركاف e‏ ملق 

القبور» فلابد أن يكون في هذه الأمة من ييي الساجحد على القبور» 

| تشبها بهم» وقد وقع هذاء ووحد في هذه الأمة من ب يي المساجد على 

لقو دل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما رقع في الاس السايقة . 

CS ` ® ظ‎ ! 

قوله : عن آي سعید د رضي اله عه أن رسول اله کل قال ٠١‏ لتتبعن » 

a‏ : والله لتتبعن» الخدم 

اتون التقيلة" .. 

اشن »أ 5 

فالسنن - بالفتح - : الطريق» أما السئن 5 E‏ ا 

وهي الطرق 1 / 
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وت وت 2 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لد خلتموه» قالوا : 
يا رسول الله اليهود والنصارى ؟» قال :« فمن ؟» أخرجاه . 


NS e 

ومن قرأه سنن فالمراد به : جمع : سنة وهي : الطرق . 

والمعنى واحد . 

) حَذْوَ القذة بالقذة 0 و منصوب على الحال» والفدة NA‏ 
السهم الذي يُرمى به» وامعنى : تشبونهم كما أشبهت ريشة السهم 
ريشة السهم الأخرى . ش 

( حتى لو دخلوا جر ضب لدخلتموه ) الجحر ‏ بالضم ‏ هو : السرّب 
الذي يكون في الأرض» ومنه جحر الضبء الحيوان المعروف» وهو 
يحفر جحرًا من أعسر الدحور» ومع هذا لكر ده اليهود والنصارى 
لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم . 

وقد وقع ما أخبر به يِه فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم 
وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياءء لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه» 
والمقلد يرى أنهم أهل العقول» وأنهم أهل التقدم والحضارة» فيقلدهم 
من أجل ذلك . 

وهذا الحديث خبر ممعنى النهيء أي : لا تتشبهوا بهم ولا 
تقلدوهم» وقد جاء النهي عن التشبه بهم :« لا تشبهوا باليهود ولا 
بالنصارى )» ( من تشبه بقوم فهو منهم) . 

الشاهد من هذا الحديث واضح : أن في هذه الأمة من يتشبّه باليهود 
والنصارى في كل شيء» واليهود والنصارى يعملون الشرك فلابد أن 
يوحد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء . 
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نعم» اليهود والتضاوض ينا عل القبوزه فيوجذ ف هذه الأمة من 
بن على القبور تشبّهمًا بهم والنصارى يعملون عيد المولد للمسنيخ 
. - عليه السلام انر وعم اانه ا 
تشبها بالنصارى . 
كما وُجد في اليهود لاسرع م كام لع رو 5 قحد 
من هذه الأمة من يحلق حيثه ويوفر شاربه» إلى غير ذلك من أتواع 
ا ال لا تحصى مصداقًا لقوله من باب التحتديين والتهي : 
جم سن من كا فبك حَذ لباه حتى لو دخلا خر شب 
لدخلتموه ) : ل 
0 فالشاهد منه :أ لايد اناوعد و هيده الأمدمتن سه ادير 
ظ والنضارى في الشرك الله عز وحل» كما أنهم [ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مریم 4 فلابد أن يوجبد في هذه 
الأمة من يغلوا بالأئمةء ويتخذهم أربابًا من دون الله كما عند الصوفية 
ْ الذين يتخمذون رؤساء الطرق والشايخ أربابًا من دون الله يلون 
ويحرمونء ويقولون : امريد ين ينبغي أن يكون مع الشيخ كالميت .بين يدى 
غاسله وكذلك من إتعمتب لشيخته ولو حالف الدليل . إلى غير ذلك . 

أما فقه هذه النصوص, فإنها تدلّعلى مسائل كثيرة : 

المسألة الأول : ف الآية الأولى دلي على أن اليهود ار" 
| يؤمنون با بت والطاغوت» الذي هو : الشرك» والسحرء والكهانة» 
والطيرة» والتنجيم» والحكم بغير ما أنزل الله اودر E‏ 
مر باحك وام رك خا مور 
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وود » ع اه عاق وود ره رو وهو عها له م فاو و و وق و وه و وا ره وأقاماةه معدو عع واي فو يوه و و 6 م و هم وو مهم مه ممه مجاه 





المسألة الثادنية : في الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمّى 
إعانًا ولو لم يوافقهم ف الباطن؛ لأن لورد ناقا ا الكمار ون 
أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا . هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا 
الكلام» ولكنهم وافقوهم في الظاهرء ومع هذا مى الله هذا إعانًا 
بالحبت والطاغوت . 

فالذي بمدح الكفر والكفار ولو بلسانه» ويفضل الكفر والكفار 
على المؤمنين؛ يعتبر مؤمنًا بالمبت والطاغوت» ولو كان قلبه لا يوافق 
على هذا؛ ما لم يكن مكرها . 

هذه دقيقة عظيمة ذكرها الشّيخ في المسائل» وهي عظيمة جدًا . 

المسألة الثالثة : في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد 
الطاغوت» .معنى : أنه دعى غير الله أو ذبح لغير الل أو نذر لغير الله 
فلابد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبّهًا بهم . 

ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن الحديث 
يدل على أنه يوجحد من يتشبّه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت 
الى منها عبادة القبور والأضرحة» ومنها الحكم بغير ما أنزل الل ومنها 
الشيء الكثير» كله من عبادة الطاغوت . 

المسألة الرابعة : في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه 
وذلك في قوله : # من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت أولئك شر مكانًا وأضل عن سواء السبيل ‏ ففيه ذكر معائب 
المردود عليه حتى يختزي وَيُفحَم في الخصومة . 

المسألة الخامسة : في الآية رد على من يقول : إنه ينبغي ذكر 
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| امن الطوائف الضالة والأشخاص e‏ وغيوهم» لأن 
الله ذكر معاييهم؛ ولم يذكر لهم شیا من احاسن . 

) في لآ ر صريع على هذ لقا الي براه نها السكوت عن 

: 
المسألة السادسة:: في الآية الثالئة 03 على أنه کان ق لا 

السابقة من يني المساجد على القبورء فلابد أن ملع 

يبن المساجد على القبور . 

ش فيه ر على من زعم أنه لا بقع في هذه الأمة شرك لأن بداء 
المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك . 37 
المسألة السابعة : التسر و ررس سس موت ا 
لاا ل ورج راتس لدو الور جام 

وقد وقع كما أخبر وك . 
0٠‏ المسألة الثامنة ان الحديث دلبل على ريم تست باود 
والنصارئ» لأن الحديث حر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك . 
المسألة التاسعة 5 الحديث دليل للترجمة : أن بعض هنذه الأمة 
يعبد الأوثان» لأن في اليهود والتصارى من يعبد الأوثانء فلابند أن 
0 يوجد في هذه الأمة من يتشبّه بهم فيعبد الأوثان» كما هو واقع 
ظ بعلت اتا روا عا اد كدر ال 
_ علماء المسلمين ومرأى . : 


و روف الخال العلى ا 


LO 


ولسلم عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َب قال : « إن الله رَوَى لي 
الأرض,» فرايت مشارقها ومغاربهاء وإن أمقي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها . 


هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة» وفيه أخبار عظيمةء وفيه بشارة : 

فقوله : « عن ثوبان ) ثوبان هو : مولى رسول الله وله والمولى معناه : 
العتيق» لازم الرسول يل وله فضائل كثيرة» رضي الله عنه . 

) أن رسول الله ي قال : ١‏ إن الله رَوَى لي الأرض ) يعي : جمعهاء 
وحواها وطواها له ل حتى صارت حجما صغيرًاء يرى الني ل 
أطرافه ما بعد منها وما قرّبء والله قادر على كل شيء . 

ارآ ادیو اغ ا ری بط ره له كله فار يجري کل 
الأرض مشارقها ومغاربهاء كما حصل له يِه لما سأله الملشركون عن 
بيت المقدس» حيث قوى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو 
قي مكة يخطب ف المشركين» ويصف هم المسجد عن معاينة ومشاهدة 
حتى ذكر هم علاماته والأشياء الي يعرفونها فيه» وحتى إنه أخبرهم 
عن عيرهم ال في الطريق الي كانوا ينتظرونهاء أخبرهم أين هي ؟ . 

« فرأيت مشارقها ومغاربها » رأى المشرق والمغرب . 

« وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زَوى لي منها » بالبناء على الفاعل وهو الله 
سبحانه تعالى» أو « ما زوي لي منها ) بالبناء على المفعولء والفاعل هر 

الل اانه ورا ل 

ولم يذكر و الشمال والجنوب مسن الأرض لأن هذا لم تبلغه 
الفتوحات» وإنما الفتوحات امتدّت من المشرق إلى المغرب . 

١‏ وإن أمقي سيبلغ ملكها ) هذا خبر عن المستقبل» وهو لا ينطق عن 
الموى وَل . 
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وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . 


ففيه دليل آخحر من أدلة نبرته و . 

الدّليل الأول : روي الأرض له . هذا دليل على نبوته . ' . 

الدليل الثاني : أنه أخير عن ملك أمته» وأنه يسع ويالغ المثشرق 
والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حوها فقط . ش 

فهذا من علامات نبوته و . ْ 

وقد وقع كما احير فات تشرت الفتوحات في عهد عمر بن الطاب 
- رضي الله عنه - حتى سقطت دولة الفرّس بالمشرق» وسقطت دو 
ا ل 
وف المغرب إلى أن وضل إلى طَّنجّة في أقصى المغرب» بل امعد إلى أن 
وصل إلى جبال البَرَإنس - حدود فرنسا . دحلت الأندلس في الخلافة 
الأمويّة في ملك المسلمين» وهذا مصداق ا : (وإن أمقي يلخ 
ملكها ما زوى لي متها ».. ظ 

) وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ) 1 E‏ : الأملوال 
النفيسة» الأحمر : الذهب» والأبيض : الفضة» وهذا عبارة عن أموال 
الفرس والروم . فأموال الفرس من الذهب . وأموال اروم من ن الفضةء 
أو العكس» قولان في المسألة . 

وقد وقع ما أخبر به ول فقد جيء بأموال الفرس وروم .في نخان 
عمر بن الخطاب» ووزّعت بين المسلمين في المدينة» 2 ا كر 
داح كتري الذي المع علي ا ی ر 
Ea‏ 
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وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامةء وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم . 

وإن ربي قال : : يا محمّد» إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك 
لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامةء وأن لا أسلط عليهم عدوأ من سوى أنفسهم 





وقوله : « وني سألت ربي لأمقي ) هذا من شفقته كَل بأمته . 

١‏ أن لا يهلكها بسنة بعامة ) المراد بالسنة : الجذب, أي : أن لا يعم 
الجدب والقحط كل بلاد المسلمين» فتهلك أموالهم وزروعهم وما 
يأكلون منه» فالسنة المراد بها : الجذب كما قال تعالى : # ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنين © يعي : بالجذب . 

دعا البى ل ربه أن لا يُنزل الحذب والقحط على أمة عمد كلهم 
لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا . 

٤ 2 0 5 

وقوله : ( وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم ) يعسي : مسن 
الكفاںء أي : لا يسلط الكفار على المسلمين . 

١‏ فيستبيح بيضتهم ) البيضة : الحوزة» يعن : لا يستبيح الكفار حوزة 
المسلمين وبلادهم أو المراد بالبيضة : اجتماع الكلمة . والمعنى عام 
لا يستبيح بلادهم وجماعتهم . 

« وإن ربي قال : يا محمد ) هذه إحابة الله لدعوة رسوله وه . 

) إني إذا قضيت قضاء ر فإنه لا يرد » إذا قدّر الله قدرًا فلابد من نفاذه» 
فأقدار الله نافذة في المسلمين والكفار وعموم الناس» لا أحد يستطيع 
رد القضاء والقدرء فهذا فيه إثبات القدرء أل ادرا تاف لا 
يستطيع أحد رده 


) وإنى أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة ) استجاب الله الدعوة 
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الأو تأت وأنه سحات لا ينول نحطلا عات لبلاد تنه زر 
ْ يد ا السو لو ا فإن الله 

الأمة لكرامتها على لل إن الله لا ينل عليه القحط العام .. ١‏ 

١‏ وأن لا أملط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتميع 
عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًاء ويسبي بعضهم يعضا » 
استجاب الله له استجابة معلقة في المسألة الثانية» يعي : ما دامت أمتك 
مجتمعة على الحق كلمتها واحدة» فإن الله لا يسلط عليهم عدوًا من | 
الكفارء م إذا صل ف المة اناق كلمت و حصل متهم ال فيا 
E‏ 
- عليهم الكفاز | ۰ 

٠١ 0‏ ولو اجتمع عليه من بأقطرها؛ أي : إذا تبعت كلمة. 
کا كلق قل قال المي أو ارد ا ا 
فلن يستطيعواء وأما إذا احتلفوا فيما بينهم؛ E‏ 
بعضهم أموال بعض» فإن الله يعاقبهم» ويسلط عليهم الكفار . | 

وقد E a‏ 
بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب» وأول حلافة أمير المؤمنين عثمان» 
وسلطان المسلمين يي ين الأممء ا الكفار ) 
ا 
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١ 
- ولما وقعت الفتنة بين المسلمين في حلافة عثمان - رضى الله تعالى عنه‎ 
£ 1 ١ چ‎ 5 
بسبب اليهودي الذي ادعى الإسلام وهر : عند اي ين سيا يجاني‎ 
» وصار يحرض المسلمين على الخليفة عثمان ذي النورين - رضي الله عنه‎ 
واحتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيهان من الشباب الطائش»‎ 
- احتمعوا على هذا الطاغية» وقي النهاية حاصروا عثمان - رضى الله عنه‎ 
کی‎ 
وقتلوه» ولما قتلوا عثمان عاقب الله السلمين فجعل بأسهم بينهم»‎ 


وسلّط عليهم عدرّهم . 
وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين 
المسلمين والكفار . 


صحيح أنها قامت دولة بي أمية وانتشر الإسلام» ودولة بي 
العباس» ولكن لم تخلو الأمة من اقتتال ومن فتن فيما بينهاء إلى أن 
جاءت الداهية الدهياء في آحر خلافة بي العباس» فغزا التتار بلاد 
المسلمين» واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد» وقتلوا الخليفة العباسى» 
وقتلوا من المسلمين مئات الألوف» وأحرقوا و تسب الل د افا 
REE EG‏ 
وحصل من الحروب الطاحنة ما سجله التاريخ . 

وكذلك الصليبيون زحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس» 
وزحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس» وبقي بيت المقدس 
حوالي مائة سنة تحت أيدي الصليبيون» حتى جاء صلاح الدين الأيوبي 
- رهه الله -» فخلص بيت المقدس من أيدي الصليبيين . 

ولا يزال النلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذاء بل في 


40 


ورواه البرقا EEE‏ وزاد ٠٠‏ وإنمبا أخاف علس 0 الأئمة 


س 
أ 
: 





وقتنا هذا اشتدٌ الأ راسج وي ع اس الات لمكن ني ظ 
بينهم؛ كما ف هذا الحديث : ( حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي ‏ 
. بعضهم بعض » فإذا حصل للمسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار سين 
الاحتلاف» واستباحة حرمة المسلمين فيما بينهم» هذا يكل عدا وق ش 
يسبي هذاء مع أنهم إحوة مسلمون . 5 

رار عب على السلمن أل كرير] ارفس 50 
' أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ولا تدازعوا فتفشلوا #) ولا 
. تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا , ف إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء #؛ فالاحتلاف عذاب» a‏ ظ 
. والاحتماع رحمة وقوة وعرّة للمسلمين . 00 الك 
ظ قوله : ١‏ رواه البرقاني في صحيحه ) البرقاني 5100 
الخوارزمي الشافعي» كتابه يسمى بالمسند الصحيح» جمع فيه الأحاديث 
الصحيحة» يقول: 0 
صح عنده من الأحاديث . 

( وزاد ) يعن : على رواية مسلم . A‏ 

أن الرسول كك قال : ١‏ وإنما أخاف على أمتي الأئمة ثمة المضلين »ذا 
٠‏ سبب آخرء السبب الأول : الاحتلاف بينهم . السبب الثاني : وحود ‏ 
. دعاة الفتنة» ودعاة الضلال . هؤلاء سبب هلاك المسلمين؛ وسبب 
لتفرق كلمتهم» وتسلط العدرٌ عليهم, يكون هناك دعاة ضلال» ودعاة 
فسنت ود اة فرقةء وتحريش بين السلمين E‏ 
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11 ا ا ا CCE TE EE‏ ا ل ل ا 





الريك إلاة تعن ا 

والأئمة جمع : إمام» والإمام هو القدوة الذي يقتدى به فإذا كانت 
القدوة من أهل الضلال ضلت الأمة» وحصل فيهم الشرء ويراد بهم 
الأمراء الضالون» والعلماء الضالونء والعباد الضالون» والدعاة 
الضالون» كل هؤلاء من الأئمة ة المضلين» إذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى 
اللاك أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة . 

ففي قوله : « أخاف على أمتي الأئمة المضلين ) مفهومه : أن الأئمة 
المصلحين خير للأمة» يجمعون كلمتهاء ويصلحون عقيدتهاء ويردونها 
إلى منهج السلف الصالح» ويحصل لمم الخير . 

أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق» ويدعونها نها إلى حلاف 
منهج السلف . 

والآن فيما بيننا ظهر من يزهّد في منهج السلف» ويعتيره من الأمور 
الرّحعيّة» ومن الأمور القاصرة» ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج 
حديثة» ابتكرها حهال أو ضلال» يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا 
المنهج المبتكر الحدث» ويتركون منهج السلف الصاح الذي فيه الخير 
وفيه الصلاح والفلاح؛ هذا ظهرء وقد أحبر علي أنه 0 
الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء قالوا:+* 
وول ات قال ال E‏ 
فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر 

لا بحاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف 
الصاح وإلى اتباع الكتاب والسنة» هؤلاء هم الخير على الأمة . 
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وإذا وضع عليهم السيف لم يُرفيع إلى وو . ولا تقوم الساعة حتى ظ 
يلحق حي من أمتي بالشركينء وحتى تعبد فنام من أمتي الأوثان . ْ 





اا ت ee‏ طط فا 
تخطيطًا جديدًا يخالف منهج السلف» ل سوا 
كان متعمدا أو لم يتعمد . ْ ' 
٠‏ وأخخطر ما على الأمة الآن الدعاة اهال این اشر ا 
٠‏ ويدعون الناس بجهل وضلالء أو الدعاة المغرضون» يعرفون En‏ 
ش لكنهم مغرضون» يريدون صرف الأمة عن جادّة الصواب . ٠‏ 0 
ئ الحاصل» أن الأمة على حطر من هؤلاء» فعلينا أن تتبّه لهذا الأمر» 
وأن نعالح هذا الأمر قبل أن يستحفل . ۰ ST‏ 
قوله : ٠‏ وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » كذلك عت 
عليهم البي لل أنه إذا بدأ القتال ب بين امسلمين فإنه لا يرفيع ا 
القيامة» وهذه بليّة أحرى . 

. البليّة الأولى : تساط الكفا راعلى المت 0 
ظ والبليّة الثانية : إذا رقع التعال بين اللسلمين فإنه لا رفع إل بوم 
القيامة عقوبة لهم . 
ظ وذلك حصل كما أحیر به کل فإنه لا قل الخليفة الراشد أمعر 
) المؤمنين عثمان فإنه لا يزال القتال مستمرًا ب بين المسلمين» وسيستمر إلى 
*” ا . ولا حول ولا قوة إلا الله كما أخبر البي ولخ . 17 
0 قوله ول تقوم حت باحق حي م أي اشوین لحي اراد يله 3 
القبيلة» ومعنى يلحق : يتبع؛ إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم 
د ن وام وإ بأ مراف ملا السلمن ولكن يكرتت 
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وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلائون» كلهم يزعم أنه نجي . وأنا خاتم النبيين» 
لا نبي بعدي . 


على منهج الكفار» يرتدّون عن الإسلام» ويكونون على منهج الكفار 
وهم في بلاد الإسلام؛ أخبر يلك عن وقوع هذا . 
اوح راي ل رصي الي ليه كير وهو 
مختار للإقامة بينهم . وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهمب 
الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك» هؤلاء لحقوا بالمشركين 
كما أخبر و . 

SS ER J: 2‏ الفقام : الجماعات» 

ا فعبدت جماعات من هذه الأمة القبور 
والأضرحة» واعتبروا هذا هو الدين الصحيح» وسموا دين التوحيد 
الضحيح دين احوارج. 

وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب . 

وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك» لأن الرسول 
أخبر - وهو الصادق المصدوق - أنه لابد أن تعبد جماعات ‏ ليسوا 
أفرادًا - من هذه الأمة الأوثان . 

وقوله و : « وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون, كلهم منهم يزعم أنه 
نبيء وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي )» هذا فيه إخبار منه وه بلهور 
المتنبكين الكذبة . 
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#اها هم هم وعم عمو م وع ره« اه مودعم ووو وود ذه ققق ةق ة عمق ةهة ناه دعم وو م ومو وه ووه رو يميه ءانه رو 


مُسَيْلِمة الكذّاب في :اليمامة» والأسود العنسي في اليمن . ٠‏ 
أما الأسود العنسي'فقد قتله المسلمون قبل:.موت البي ول . ظ 
وأما مُسيلِمة الكذاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة, وما بُويع ٠‏ 
أبو بكر الصديق - رضي الله تعللى عبنه - بالخلافة بعد وفاة الرسول وَل 
| جهّر له الصديق جيشًا من المسلمين من المهاجرين والأنصارء الغزو 
. اليمامة» وحصل قتال شديد جدًاء وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم 
. ومن قررّاء القرآن العدد الكثير» ولكن في النهاية قعل الله مُسَسيلمة 
ب عن يد ا ی بعلافة أي بكر لمان - رضي الله اا ئ 
| عنه » وأراح اله السلمين من شرّه . 
| ثْمّ ظهر طليحة الأسدي , وادذعى ابوت اهرت ب وان ين ا 
. واآعت النبوة» ولكن الله من على طليحة فاب إلى الله عار وجل 
وجاهد في سبيل الله وتوفي على الإسلام» تنابت ) 
إلى الله عز وحل .أ E‏ 
م ظهر لمختار بن أبي شيد التقفي في خلافة عبد املك بسن مروان» | 
وادعّى النبوّة» وقتل» قتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين .. : 
ولا يزال المتنيئون الكذيّة يظهرون بين الحنين والآحرء ا 
٠‏ منذ سنین رجل ف الباكستان يسمّى غلام أجد القادياني» اع النبوة» 
وتبعه قوم» وصار له أتباع الآن 'يسمون القاديانية» لمر 
السلمون» ونبذوهم - وله الحمد - 
وقوله ع : ١‏ وأنا خاتم النبيين e‏ 
سبحانه وتعالى : ف( ما كان محمد أبا أخد من رجالکم ولكن رسول اله 


ET 


وو وه ممه وو اده وهاه اوها ولو اماو العو وتو ووو وو و وه وه ورم مم مق م ءة و6 66م ود عع د 5*9 





وخاتم النبيّين #, والخاتم - بفتح التاء - : الذي يختم على الشيء فلا 
يُزاد فيه» يقال : ححتم الكتاب» يعن : وضع الختم عليه بحيث لا يزاد 
فيه» وحتم الكيس ,ععنى أنه أغلقه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص» 
فالرسول ی تم الأنبياء» بمعنى أنه هو آخرهم, ولا يأتي بعده لا 
يزاد بعده عليه الصلاة والسلام ‏ . 

وأما لفظ حاتم بالكسر ‏ فهو : اسم فاعل» فالبي ك هو حاتم 
السيين» أي : الذي كملهم وانتهى به عددهې» فلا يبعث نبي بعد 
رسول الله كله إلى أن تقوم الساعة» كما أن شريعته لا تسخ إلى أن 
تقوم الساعة» وأرسله الله إلى العالمين كافة : «9 ليكون للعلمين نذيرا 2 
أرسله إلى العالم كافة ‏ عليه الصلاة والسلام . إلى العرب والعجم» 
والجن والإنس ‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا #» وأنزل 
عليه شريعة كاملة» شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة . 

فالذي يعي النبرّة بعد محمد و فهو كاف لأنه مكذب لله 
لأن الله قال : هل وخاتم النبيين ©» مكدب اسه ان و : « أنا 
خاتم النبيين » ومكذّب لإجماع المسلمينء > لأن المسلمين أجمعوا على أنه 

لا رسول بعد البي وه . 

فإن قال قائل : أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان 
كما تواتر ذلك في الأحاديث ؟ 

قلنا : نعم ينزل في آخر الزمان» ولكن لا ينزل بشريعة حديدة 
وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد يو فهو يُعتير بحدّدًا من امحدّدين: 
ومصلحا من المصلحين» يحكم بشريعة الإسلام؛ ويتبع محمذا وَل 


م 


ول تال طئفة من أت على الحق منصورة لا يضرهم من خذه ول من 
خالفهم حتى يأتي أمر | الله تبارك وتعالى ) . : 








نزول عيسى علية الام . - لا يختلف مع قوله ل ١:‏ أنا خا انين 
وقول الله : 9 وخاتم النبيين » لأنه لا ينزل بشريعة» ولا ينزل على أنه 
ظ ني نبعث إلى الناس» وإفا ينزل على أنه جاكم بشريعة عمد ولك 
. وتابع محمد - عليه الصلاة والسلام - . ٠‏ 0 
| وقوله كَل مبشرًا لأمته بعد هذه الأحبار المروعة :م ولا تزال طائفة 
١‏ من أمتي على الحق ) يع : مع هذه الحوادث العظيمة»› وهذا الابتلاء 
٠‏ العظيم» ووقوع الشرك» ووقوع اللحاق بالمشركين من بعض القبائل 
ا 
. هذه الأمة بقيّة صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وا“ 
والطائفة : الجماعة . ١‏ 
١‏ على الحق ظاهرين ) يعي : غالبين . 
| رشعم حا نح مطل E‏ 
. هذه الطائفة لا تتضرّر بل تبقى على الحق الذي بُعث به محمد و 
و م يعين ب عددهاء وم يعيّن مكانهاء لأن العدد قد يقل وقد يكثرء ' 
وكذلك المكان قد تكون رذق خرن وتارة في المغرب» وتارة في 
العرب وتارة ف العجم» الهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة» لتبقى 
حجّة الله سبحانه وتعالى على حلقه . ف E‏ 
وقد قال أهل هل العلم. - كالإمام أحمد وغيره :إن هذه الفا م 
أهل الحديث )» أي : الذين يتمسكون بسنة الرسول يك كما قال و 
- لما ذكر افتراق الأمة إل ثلاث وسبعين فرقة ‏ :« كلها في النار!إلا ' 


ے٦۹‎ 


د aS‏ مقا اه اط قا O‏ يفده وتو ووه وق DOE SE‏ صل امعد وم ع عرو شور وعم ع E‏ 


واحدة ) قالوا : من هي يا رسول الله ؟» قال : « من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي )» فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بحديث 
الرسول يِه لا يتمسّكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق» هؤلاء 
ليسوا من أهل الحديث . 

فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم 
أهل السنة والجماعة» لا كما يقول بعض المعاصرين : إن الفرقة الناحية 
غير الطائفة المنصورة» وهذا تفريق بغير علم . 

وقوله : ١‏ حتى يأتي أمر الله » المراد, بأمر الله ما يكون في آحر الزمان 
من قبض أرواح أهل الإبعان» يبعث الله ريا طيبة في آخر الزمان قبل 
قيام الساعة - فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى شرار الناس؛ 
وحيئئذ تقوم الساعة . 

ما يستغاد من هذا الحديث : 

هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة» وهي 

أولاً : قوله يَف : « إن الله رَوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 50 0 . 

انيا : قوله #4 : « سيبلغ ملك أمتي ما رُوِي لي منها ) . 

الا : إحباره كله بأن هذه الأمة إذا افنزقت وتقاتلت يتسلّط عليها 
العدوّ . وقد وقع ما أخبر به َع . 

رابعا : إحباره يِه عن وقوع الشرك في أمته . وقد وقع ما أحبر به كع . 

خامسًا : إحباره بظهور المتنبعين الكذَبّة . وقد وقع ما أحبر به ك 
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دم EE‏ عع لع بره يه ELE‏ فاق OLE Te‏ قوق SO‏ رشاع ماوع وعم مم ويم ع همأو ETT‏ أ مان 





خلال یون ةيرون بن اين ولآ لكن مه من ل 
ش وكة» ومنهم من ليس له شوكة . 

سادسا كرد قل e E SENE E‏ 
۰ أخبر به و فلا تزال هذه الأمة ‏ و لله الحمد - ييقى فيهبا من أهل 
) الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين» وتقوم به حجّة الله على 
E‏ وعليم الجر ولكتهم رر زرد 
على الحق . ظ 
المسألة الثانية اق هذا ليث كمال شفقته کل بات یت 
ظ دعا هم بل بهذه الدعوات المباركات العظمية» واستجاب الله له . 
المسألة الثالثة aE‏ 
لي ا 
لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادهم . 1 
المسألة الرابعة : في الحديث دليل على حطر الأئمة الا 0 
الفاسدة من الأمراء والعلماء والعباد والدعاة الم 0 

ئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح ها 
. المسألة الخامسة : في الحذيث دليل على أنه إذا وقلع ف هذه الأمة 
اكلا عر ا لمكي إن اد قر العامة درن ردق 
.يكثر ويقل أحيانًا . .. ١‏ 
٠‏ المسألة السادسة بل شعي دل بارس سافن درم 
ا رمن وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمةء فهذا شاهد لقول. 
المصنف : ( باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» . 


1۸ 


TD ا ل‎ TOTES SR O ah era 01010109 


المسألة السابعة : : في الحديث دليل على حتم النبوّة به ل وأن من 
اذُعى النبوة بعده فهو كافر» ات ل 
المسلمين ولا علم بالدين بالضرورة . 

المسألة الثامنة : في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناحية 
المنصورة» مع كثرة الفعن والنحن والشرورء فإن الله سبحانه وتعالى لا 
يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين . 


GOOO® 


۹ 


[ ألباب الرابخ والخشرون : 


@ باب ماجاء في السحر 


مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة : أن الشّيخ - رحمه الله في الأبواب 
السابقة د كر أنواعا” من الشركة 'ووستائل الشرك:» 

ولا كان السحر نوعمًا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب لأن 
السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين» فالسحرة يخضعون 
للشياطين» ويستعينون بهم في سحرهم, وهذا شرك الله عز وجل . 

والسحر قي اللغة هو ال 
ا ا ْ 
وخفِي سببه عن الناس يُسمّى سحرًا في اللغة» ومنه قوله ول : ا 
البيان لسحرًا ) البيان معناه : الكلام البليغ؛ ؛ لأنه يستميل النفوس ويور 
فيها كما يؤثر السحرء الآ آنه ي بعراسا و ا المع يمنت 
سحرًا لأنها تغكل عمل السحر في.الإقساد .بين الناس» رليك 
البغضاء في القلوب» وإن لم تكن سحرًا في الحقيقة» لكنها سحر 
لوي هذا دويق النحويق اللو : 

أما تعريفه قي الشرع : فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر 
في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض» أو بالإخلال بعقله» أو يفرق بين 
الزوحين» أو يأحذ الزوج عن زوحته فلا يستطيع الوصول إليهاء قال 
تعالى : # ومن شر النفاثات في العقد ‏ يعي : السواحر . 

فالضااحن يفقت الع باط كم ب ا هين ريفه) ويسحعين 
بالشيطان» ةا اذل ا ف المسحوو إما قتلاء وإما مرضاء 


۷1 
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واا ترقا نه وين جیه وإما أذ نعه عن زوجت فلا يستطيع 
الوصول إليها .. 3 
ظ Es‏ شدي ياك عا لاد ابام 
يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله» ورقاه جبريل فبرئ بإذن لله . ٠.١‏ 
فالسحر له حقيقة» يؤر في بدن ا مسحورء ولكنه لا يؤئّر إلا بإذن الله 
E‏ : ل[ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اله © 
أي : إذن الله القدري الكوني . 

ظ وقد ذكر العلماء أن السحر الحرم على نوعين : 

سحر حقيقي» وهو هذا الذي ذكرنا . ٠‏ 2 
والنوع الثاني : سحر تخيبلي؛ » ليس له حقيقة» a‏ ) 
وشعوذة» وهو ما يسمّى بالقمّرة فالساحر جيل للناس شيئا وهو ليبس 
حقيقة» کان ييل للناس أنه دحل في الغاره ولیس كذلك» ومیل للناس 
أنه عشي على حبل» وهو ليس كذلك ويخيل للناس أن السيازة تمشي 
على بطنه» ولیس كذلك» وميل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاخ ولا 
يؤثر فيه» وليس كذلك» والحقيقة أنه عمل شيئًا من التخييل والقمّرة» ٤‏ 
كما قال الله تعالى قي قوم فرعون : لإ سحروا أعين الناس واسزهيرهم 
وجاءوا بسحر عظيم 4# سحروا الأعين فقط» وذلك مما يعملونه من | 
اليل ويجعلون في العصي الي معهم مواد تحرّكهاء وتجعل العصى ٠‏ 
كأنها حية» وهو ليس كذلك كما قال تعالى عن موسى ‏ عليه السلام - : 1 
ل ڪيل إليه من سحرهم أنها تسعي #» بحشوها بشيء من البق ويه 
من الأمور الي لا يراها الناس» وظنوا أنها تتحرك . ظ 


Y۲ 


وقول الله تعالى : # ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 . 





وأنكرت المعتزلة النوع الأول» مع أن النوع الأول هو الخطير 
وقالوا : السحر كله تخييلي . 

وهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لما أثْر في السحور لما قتل 
المسحور» ولا أمرضه» ولما فرّق بينه وبين زوجه. فدلَ على أنه 
حقيقي» وعمل شيطاني» لأنه عقد وعزائم» ولهذا يقول تعالى لنبيه : 
قل أعوذ برب الفلق > إلى قوله : 9 ومن شر النفائات في العقد # 
فدل على أنه حقيقي . 

والذي ذكره الشّيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين : 

النوع الأول : في حكم السحر . 

والنوع الثاني : في حكم الساحر . 

ا 

قال : « وقول الله تعالى : # ولقد علموا 4 أي : اليهود» لأن الآية في 
سياق الآيات الي تتحدّث عن اليهود» أي : تحققوا . 

ل لمن اشتراه © أي : استبدل السحر بالتوراة . 

فل ما له في الآخرة من خلاق 4 أي ES‏ 

هذا دليل على أنه كافر» فالسحر كفر الله عز وحل» وذلك مم 
عدّة مواضع في الآية : 

ولا : قوله : «9 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر 4 . 

ثانياً : قوله : فآ وما يعلمان من أحد حتى يقولا 4 أي : اللكان ‏ إنما 


AA 


وقوله : # يؤمنون بالجبت والطاغوت © ٠.‏ 
قال عمر ١:‏ الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان ) . ' 00 
وقال جابر: 0 الطواغيت : كهّان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحد (. 








نحن فتنة فلا تكفر © . . 0 
الغا : قوله : لإ ولقد علموا من اشتراه 4: أي :. السحر فإ ماله في الآخرة 
من خلاق 4 أي : نصيبٍ من الحنة . ) ام 

ظ 00 ظ CCG‏ ف * 
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والطاغوت 4 ) ثم ذكر تفسير لبت والصاغوت كوك قال عمسر : 
الجبت : الستحر ) فاليهود. يؤمنون بالسحرء ٠‏ وهو كفر بالله عز وجل .. 

0 « والطاغوت الشيطان » أي : هو رأس الريك الطافوت مشتق 
بن الطنياده وهر عارره الخلم ای ان 
قوله : ١‏ وقال جابر : الطواغيت : كهان تنزل عليهم الشياطين PT‏ 

واحد » الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب» وكانوا في الجاهلية 

يتحذون حُكَامًا من السحرة > يحكمون بين الناس» » وهم من الكهّان.. 


ركان هؤلاء الكُان تنزل عليهم الشياطين الي تسترق السمع» 6 
قال الله تعالى .: ف هل ننبئكم على من تنزّل الشياطين 0 تنزّل.على كل 
أفاك أثيم © يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 4, وكما حاء في الحدييث ٠‏ 
أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيُلقيها على الكاهن» 
فيكذب الكاهن معها مأئة كذبة فيصدقه a‏ د 
التي سمعت من السماء.. ظ 


N4 
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فالكاهن هو الذي و الان عن الات م أنه ا 
الشياطين» وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة» والأشياء المسروقة 
والمفقودة» والأشياء البعيدة» فهو يخبر الناس» فيظنون أن هذا الكاهن 
يعلم الغيب» وهو ليس كذلكء لا يعلم الغيب» وإنما أخبرته الشياطين 
بأشياء غائبة» لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع» والوصول 
إلى الأمكنة البعيدة» حتى إنهم يصعدون إلى السحاب» ويطيرون في 
الآفاق» فهم يجوبون في الآفاق بسرعة» فيأتون بالأحبار ويخبرون؛ 
ويرون الأشياء المغيّبة في البيوت أو في الأمكنةء لأنهم يدحلون بعض 
البيوت» وعندهم مقدرة ليست عند الإنس» فإذا تقرّب إليهم الإنسي 

0 ١ 

عا يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم؛ فإنهم يخدمونه هما 

يريد» فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده حبر من الغيب» وأنه له 
حاصية» والحقيقة أن هذا كله من الشيطان . 

وكانوا يحكّمونهم في المنازعات والخصومات» وكان عند كل حي 
کاهن» يعن : عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم . 

فلما حاء الإسلام أبطل الله ذلك كله» لكن لا يزال عند بعض 
البوادي والجهّال نوع من هذا الشيء؛ الو الك الم وج كمر قت 
ويرجعون إليهم وقد جاء في الحديث ١:‏ من أتى كاهنًا أو عَرَّافًا 
فاا رل وقد رها الغا عمد ا 

فلا يجوز الذهاب إلى الكمّان والمشعوذين والدحالين لا للعلاج» ولا 
للسوال عن الأشياء الضائعة» ولا الأشياء الغائية» وهذا كفر يما أنزل الله 
سبحانه وتعالى» ولا يجوز إقرارهم وت ركهم» بل يحب القضاء عليهم؛ 


Vo 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كي قال J:‏ اجنبوا السبع 
الموبقات ) قالوا : يا رسول الله وما هن , 1 


وإراحة لاد امياد 0 أنهم عا كفر وشرك العقائد 


ركهم تارمم فلا من لهاب یمم وتصنيتهم نیما فلو 
إنما هذا من عادات الحاهلية كما قال جابر مش اعم ' 


فا ان ل ان بالأخبار من عند أنفسهم, وإنما حاءتهم بها 


لا عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية اله وسوا 
kT‏ 


ئ يك | 
قال ١‏ وعدن أ رة رفا د أن رول الله يك قال , 
«اجتنبوا) أي ي : ابتعدواء ولفظة «اجتنبوا» أبلغ من e‏ 
لاحتناب يعي : ترك الشي وترك الأسباب الموصلة إليه . ۰ 
(السبع) أي : : المعاصي السبع . 
١‏ الموبقات ) يعن : هلكات . 
« قالوا : : يا رسول الله وما هن ؟ » نسألوه كل ES‏ 
تتجنبها ؟» لأن الإنسان لا يعكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه : 
تخاو على ان سييدلى ا لعل ايسان E‏ 
احرمة» ويعرف الأمور الش ركية» حتى يتجنبها . 
هناك من يقولون ؛ علموا الاس التوحيد واتركوا الكلام في الشرلته. 
. والكلام في امات علموهم الواح رد را يه 
والأمور المحرمة ٠١.‏ . ۰ : 


3 


قال : « الشرك بالله . 


وهذا حداع من الشيطان» لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف 
الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشرء والله قدّم الكفر بالطاغوت 
على الإبمان الله فقال تعالى : 3 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ي وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه ؟» 
لابد أن يعرفه من أجل أن يكفر به» وإلاً إذا لم يعرفه ظنه خيرًا . 

« قال ا هذا أكبر الكبائر» وأعظم الموبقات» وأعظم 
ذنب عُصي الله به . 

ا 0 ر ا ا ينان 
صرف له شيء من العبادة إما دعاءء أو استغاثة : كأن يقول : 
يا سيّدي فلان أغثيي اشفين من المرض؛ ويذهبون إلى القبور والأضرحة 
يقولون : يا سيدي فلان آنا بحسبكء أغثيء» أو اشفين من امرض أو 
اعطيي ولذاء أو هب لي زوجة ... إلى آخره كيذ شرك ران عر 
وجل» لأنه دعاء لغير الله . 

كذلك الذبح لغير الله كأن يذبح للقبر أو الضريح من أجل أن 
يُعطى ولداء أو يُدفع عنه البلاء» أو يُشفى من المرض» ينذر للقبور, 
هذا هو الشرك ,الله عز وجل . 

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام» الشرك ف كل ما ضرف 
ET‏ امعط وق لانم مرو د كان مقا لتقت أل 
شجرًا أو حجرا أو غير ذلك . 

والشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى : ذإ إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به % . 


NY 


والسحر .. 3 ) 
ول انف التي حرم اله لاحو . 








والشرك لا يدل ل أب ومأواه النار» قال تعالى E‏ 
يشرك الله ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 4 حرم الله عليه الجنة 4 
يعن : منعه من دخلوها منعًا باگاء ل وداراه الدار # مشر ومع ٠‏ 
الأبدي 3١‏ وما للظالمين من أنصار ) . ظ : 

قال ع : | والسحر ) هذا محل الشاهد من الحديث» لان ا 
كفر وشرك بالله عز وجل؛ وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص 
على العام» وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك» لكن الرسول وَل 
ار ل سي د 

من أجل الاهتمام بتجنبه . ) 

« وق تفس التي حرم اله إلا بلحت » النفس الي حرم الله هي تقس 
المؤمن ونفس المعاهدء فالمومن عصم الله دمه وماله وعرضه» فلا يجوز 
الاعتداء عليه قال كل 4 ر أن اا الناين ی ا : لا إلله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عز وجل.)» وقال يلل : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
ظ ص ا E‏ ألا 

هل بلغت ؟» . 94 

اومن حرم له لله يفو الحق» كما قال تما 0705 
وماس لجاز I‏ لها ردكي لقاو وات رو 
عذابًا عظيمًا © . _ Rê‏ 

رکذلك الکافر العا لا يجوز قله كان ديك من قل 


يعت 


هاعد مده ماع هه .ده .د هه قاع ع عه ف فس عه عه ومع واي هس هس ع ها عه و وأعاعاه هاه هاه واو واه واو ع »ا ماما عا. عا مر و را واراهم 


معاهدًا لح واه الجنة ) . 

قوله ص : ١‏ إلا بالحق » أي : إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهدء 
وقد بینه رسول الله عله بقوله 4 : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى 
ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 

واب ارتي المزاددية الخ الذي چ روا ززه بنكاح 
صحيح» ثم زنى فإنه يقتل» وكيفيّة قتله : أنه يرجم بالحجارة حتى 
بموت» كما تواترت بذلك سنة الرسول َء وذلك حماية للأعراض . 

« والنفس بالنفس » والمراد به : القصاص» إذا قتل مكاففًا له عمد 
عدواناء فإنه يُقتل قصاصاء قال تعالى : #8 يا أيها الذين آمنوا كنب 
عليكم القصاص في القتلى ©. وقال تعالى : فإ ولكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب لعلكم تتقون #» وذلك حماية للأنفس . 

« والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وهو المرتدء وهو الذي ارتكب 
ناقضمًا من نواقض الإسلام؛ فهذا يستتاب» فإن تاب ورحع إلى 
الإسلام وإلاً قتل مرتداء حماية للدين من العبث . 

قال ج : « وأكل الربا » والربا لغة : الزيادة» والمراد به هنا : زيادة 
مخصوصة في مال خصوص» وهي الأصناف الي حرم الرسول عب 
الزيادة فيها بقوله : « الذهب بالذهب» والفضة بالفضة:؛ والبر بالمِنٌ 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» سواء بسواءء يدا بيد 
فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد) 
وألحق جمهور العلماء بها ما شابهها في العلة من كل مكيل أو موزون . 

ان اکر 2 مد اير لل قل وز عاد ]إن ا 


¥۹ 


وأكل الربا . 
وأكل مال اليتيم . 0 





كما في آحر سورة البقرة : [ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنها ايع مشل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 0 يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات والله لا يحب كل كفار ئيم إلى قوله تعالى  :‏ واتقوا یوما 
ترجعون فيه إلى الله » وقد لعن النبي لل آكل الرباء وموکله» 
وشاهدیه» وكاتبه» فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك . ١‏ 

وقوله هنا : ١‏ وأكل الريا » ليس المراد خصوض الأكل» وإفااكل. 
الاستعمالات : من أكله ولبسه وإهدائه» إلى غيره؛ كل استعمالات 
الربا حرام» وكذلك من ادّخره عنده أوجعله رصيدًا له في البنك .. 1 

وإغا ذكز الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع» رالا فكل وجره 
استعملات الربا محرمة . ش 

قال عَم : « وأكل مال اليتيم » المراد بالينيم : من مات أبوه وهو دون 
البلوغ» والواحب الإحسان إلى اليتيم؛ لأنه فقد أباه وعطففه» قيجب 
على المسلمين أن سدوا عل والدة بالاحسان إليه ورعايقه؛ وات “كان 
له مال الج يا لامك وا رادا رار ال يي 
بالتمام». كما قال تعالى : 2 وابتلوا الينامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشدًا فاذفعوا إليهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافًا وبذارًا أن 
يكبروا * إلى قوله تعالى : فإ إن الذين يأكلون أموال اليسامى ظلممًا إغا 
ره و 0 


Ae 


والتولي يوم الزحف : 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) . 








اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» فإذا تسلط عليه ظالم 
وأكل ماله فهذا من أعظم الظلم» وليس المراد صوص الأكل» بل كل 
استعمالات مال اليتيم حرام» إلا ما فيه مصلحة له . 

قال ل : « والتولي يوم الزحف » التولي يوم الزحف» هو : الفرار 
من القتال بين المسلمين والكفار . 

فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا 
يجوز له أن ينصرف» بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين» » قال تعالى : 
ل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا واو ار 
ومن يولّهم يومئل دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء بغضصب 
من الله ومأواه جهنم وبتس المصير © . 

. قال ي : ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » المراد بالقذف : 
الرمي بالفاحشة» من زنا أو لواط . والمراد بالحصنات : العفيفات عن 
الزنا من الحرائر» ومثلها الرحل . 

والواحب على المسلم أن يحفظ لسانه. ولا يرمي أحدا بالزني» أو 
باللواط» وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه يجلد ثمانين جلدة» قال تعالى : 
والذين يرمون المحصدات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون © إلا الذين تابوا © . 

الشاهد من هذا الحديث : أن الرسول وي عد السحر من السبع 
الموبقات . 


LN! 


| وعن جندب مرفوعاً  ١‏ حَد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي 
وقال :« الصحيح أنه موقوف) . 








07 3 
أولا : يُستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر» ليسم 
ش والعمل به ونه من السبع الموبقات» وأنه من الإبمان باج 16 : 
٠‏ ثانيًا : في هذه تعرس الأسر لاساد عن الكبار عوك 
والمعاصي عمومًاء وترك أسبابهاء لأن كلمة ١‏ اجتنبوا ) معناها :. ظ 
الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام . ظ | 
ثالثنا : يُستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائن أن الرسول 
ا دي لمكي الروك اروم 


اكت 


:عن جندب» قبل هو : ندب بسن عبد اله الَجليء اویل 

. ولله أعلم . 
TTY eT‏ و 
الأنه يُفسد في الأرض» كما قال تعالى  :‏ ما جئتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ي » فالساحر مفسد في الأرض». 
يجب قتله» وأيضًا هو كافر» والكافر يجب قتله» إن كان كافرًا أصليمًا 
'وجب قتله بكفره ل ل اميل اي 
وجب قتله لردته . ْ ۰ 
اسح فق من فض السلا كسا ذكر ل لشي 
ال اروك ا موا رمع [ 


LAY 


وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة, قال : كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : ( أن اقتلوا كل ساحر وساحرة )» قال : فقتلنا ثلاث سواحر . 

وصح عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ : ( أنها أمرت بقل جارية لها 
سحرتهاء فقتلت ) . وكذلك صح عن جندب . 


قوله : ( وقي صحيح البخاري : عن بجالة بن عبدة» قال كب غ ن 
الخطاب ) أمير المؤمنين» ثاني الخلفاء الراشدين» رضي اله عنهم أجمعين . 

« أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) وني أبن سق ست ل 
الساحر : ضريه بالسيف ) . 

إذا كان عمر بن الخطاب - أمير المومنين وثاني الخلفاء الراشدين ‏ 
كتب إلى الأمصار وإلى ولاته : ( أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ) واشتهر 
ذلك والبي ي يقول : ( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
من بعدي )؛ إذا فقتل الساحر دل عليه الحديث» وفعل عمر بن الخطاب . 

وكان بجَالة بن عَبّدة كاتبمًا لبعض الؤلاة» فهو يذكر ما وصلهم 
من عمر . 

قال : « فقتلنا ثلاث سواحر » يعن : نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين» 
وسواحر : جمع ساحرة» وهي المرأة ال تتعاطى السحر . 

© 4ه 

قال : ( وصح عن حفصة ) هي : حفصة بنت عمر بن الخطابء أم 
المؤمنين» رضي الله عنها . 

« أنها أمرت بقتل جارية ها ) أي : مملوكة ها . 

( سحرتها ) سحرت حفصة ‏ رضي الله عنها - فأمرت بقتلها . 


LAT 


قل حار رت ع لاله اين امات ال 1 


را فمل منائةه هي أم لوسین» وهي بست عمر بن 
وباس لوحم 

| ®2 گ8 0 1 
١‏ قال أحمد » هو أحمد بن حنبل؛ إمام أهل السنةء والصابر على إتت 
أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم 0 
و E‏ عي لكين 0 
Ty Me‏ 
| بالقول يخلت القرآن» فثبت» وصبر على الحلدء سف ا 
. الإهانة حتى أظهره الله ونشر به الحق . ۰ 
قال ٠:‏ صح عن ثلانة من أصحاب ابي فل ) يعي : صح قل الساحر 
عن عمر .بن الخطاب» وحفصة أم المؤمنين» وسدب» وهر حندب ابن 
كعب الأزدي الخامدي» وله قصة» وهي : e‏ 
الل واس pr tT‏ 
ا ري ا ا 
فلما وصله قطع e‏ : إن كان صادقًا فليحيي نفسه . ش 


7 


قتله عَيْرة على دين الله عز وحل» وتحدَيا لهذا الساحر الذي يُحيي 
اموتی بزعمه» فل طت هده الحيلة ا ا ص 


| ا ل 0 ش 


CAL 


هه وهم عع و6 فق هوه همه وميم ولو لاا ااام مام امام لم ووو هد مو م وتو د م د16 م6 مج 5ه 





فاه سر هذه ]اتا 

الغائدة الأول: كفر الساحر» لأن الصحابة قتلوه» وما قتلوه إلا لكفره . 

هذا مع الآيات الي تدل على كفره» كقوله تعالى : ف واتبعوا ما 
تعلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان #» يع : ما استعمل 
السحر كما يظن اليهود» فدلٌ على أن استعمال السحر كفرء # ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر #» يعن : سبب كفرهم أنهم 
يعلمون الناس السحر ‏ فدلٌ على أن تعليم السحر كفر . 

وأن الله قال في الملكين : ل ما يعلّمان من أحسد حتى & ينصحاه 
يقولا له إنما نحن فة فلا تكفر #: يعن : نحن امتحان واختبار» فمن 
قبل السحر فهو كافر» ف[ فلا تكفر © بتعلم السحر . 

9 ويتعلمون منهما # يعني ابن الكو ال بالخرترة بجيو اله 
وزوجه #, هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يؤثر ويفرّق بين 
الود اجات الها اقفوو وين متت اهل اله عل أن 
السحر له حقيقة يول ولو لم يكن له حقيقة لم يؤر البغضاء . 

ثم قال تعالى  :‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي 
القدري الكوني» لأن الإذن على نوعين : 

النوع الأول : القدري الكوني» الذي تنتج عنه المقدّرات؛ خيرها 
وشرها. 

والنوع الثاني : الإذن الشرعي : 95 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه » أي : بشرعه . 


LAO 


ف ٠»‏ عه وان و وه فققعوة عه عو ريه يو ره رو ووو و عايج نع مه يه قمقفاعق مه ويه قفقمقه ميمه يده ينونه راي لج ررم مم رهم 


وهذا فيه : أن اسان ينوكل على اله ومن تول عل ىأل فاب 
شر السحرة وغيرهمء إوهذا أمر الله ا 0 

ل ظ 
ثم قال حل وعلا و ی د 

أن تعلم السحر ضرر محضء ليس فيه مصلحة» لأن الأمور على أزيعة 
أقسام أو أكثر. من أربعة : ظ 0 

ا م a‏ ا 00 
٠‏ النوع القاني : ما كان مصلحة محضة ليس فيه ضرر اة 
كالطاعات . ۰ ْ 
٠‏ النوع الغالث ما کان فيه مضرة ومصلحة لکن مرق أكثر من 
. مصلحته» كالخمر قبل أن يسلب المصلحة  .‏ / ظ 
النوع الرابع ما کان مصلحته أكثر من شررهه كاها ي سيل 

لله على ما فيه من القتل والجراح 00 

. النوع الخامس : ما تساوى ضرره ومصلحته‎ ٠ 

الموضع الرابع نما يدل على كفر الساحر e‏ : ل ولقد 5 
لمن اشنزاه ما له في الآخرة من خلاق # أي كلدعم العيوه اجن عم 
السحر وعلمه ماله نصيب في الجنة» وهذا هو الكافر.. ٠‏ 

والموضع الخامس : ل ولبنس ما شرو به أنفسهم لو كانوا يعملون © 
.| ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير » قوله : «إ ولو أنهم آمنوا 4 
ا ا لماز 
السحر E‏ 


الك 


06 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ل ا الى ل ل ل ل ال ل ال ل الا ا ا 1 ا 1 1 ل ل ا ال ل ا ل ا لل ىا الى ل ل ل ل ال ل ل ل الى‎ 1 1 0 0 A 


هذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر» مع 
عمل الصحابة» وقتلهم للسحرة . 

وني قوله تعالى : # إنما صنعوا كيد ساحر ولا يُفلح الساحر حيث أتى © 
هذا دليل على كفر الساحر» حيث نفي فلاحه»ء والمؤمن يفلح ولو كان 
اعبت رار يكن عنده إلا ذرّة من الإبمان فإنه يفلح» وإن 
غد ؛ وله فى عن المساحر الفلاح مطلقًاء فدلٌ على أنه كافر» 


هذه المسألة الأولى» وهي مسألة مهمّة حدًا» ذكرنا فيها الأدلة الى 


وكفر الساحر مطلقًا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة : 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد؛ يرون كفر الساحر» وقد سبقهم جمع من 
الصحابة . 

والإمام الشافعي يقول : ( نقول للساحر : صف لنا سحركء فإن 
وصفه بما يقتضى الكفر فهو كافر» وإلاً فلا ) . 

ولكن هذا المذهب مرحوح» لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع 
الشياطين» والخضوع لهمء وحينعذ يكون كافرا . 

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على وحوب قتل الساحر قتل 
5 لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ي : عمر وحفصة 
وحندب» ولم يظهر لهم خالف من الصحابة» فدلٌ على وحوب قتله» 
لأنه مرتدٌ» والمرتد يحب قتله لقوله ي : ( من بدّل دينه فاقتلوه )» 


وقوله ج : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 


LAY 


وما عم عم .ثم مق ووو و مم مم ممم مم مووود دهده ا م وعد هوهو فونه ياوا ور رو هرو رو ووار و ووو / 





5077 ا والتارك لدينه المفارق للجماعة ) الاير 2 
هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق لجماعة. المسلمين . فيجب قتله . 

الغائدة الثالثة : في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يُستتاب) لأنه 
لم يذكر اني هذه الآثاز أن الصحابة استتابوه» راغا فيها أنهي فتلوه؛ د 
يذكر أنهم استتابوه . 0 

Ae ES‏ ا 
أظهر التوبة فإنه يُقتل في كل حالء لأن التوبة لا تزيل السحر من قله 
بعدما تعلمه ومن أحل يدقع فا ااا ق د وهو غير 
صادق» بل من أحل أن يتقي القتل . 

قال الشارح : ( هذا قول الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد ) . 

والقول الثاني - وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد ‏ : أنه يُسِتاب 
كغيره من المرتدين» لأن المشرك يُستتاب» فالساحر ‏ أيضًا - يساب 
) ولكن الرأي الأول أرحح» فيقتل ولا ورم ولأحل 
كف شره عن المسلمين» ولأنه يُظهر التوبة ويخدع الناس  .‏ 

لکن إن كان صادقًا في توبته فهذا فيما ینہ وبين لل أما الحد. فلا 
يسقط عنه . هذا حككمه في الثنيا . 1 


وعلى كل حال؛ أمر السحر أمرٌ خطير .. 
وقي هذا الزمان كثر شر السحرة وصاروا يستعملون در 


أحل ابتزاز أموال الناس» واللعب عليهم» وأمر الأموال أحف من أمر 
العقيدة» وإن كانت الأموال شا مها يجب الحفاظ عليه ولكن ٠‏ 


LAR 


وام لوو وو امون وهم م قو قهة مم م قفء وم 66ج 6 دود و95 9 د ١ ٠١ «١‏ 





العقيدة أهمّء ووجود السحرة في الجتمعات الإسلامية زياع عر اف 
يجب علاحه» ويجب القضاء عليه 

فالسحرة ة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي» يجتمعون فيهاء 
ومو كرات را غات نتن أجل اع اشر راط شرف 
وخطرهم؛ فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذرء ويجب 
على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلغ ولاة الأمور عنه 

ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة» فالسحرة مغل 
الكمّان أو هد من الكوّان: وقد قال النبي كله : « من أتى كاهنًا لم 
تقبل له صلاة أربعين یوما »» وقال وَل : ومن اتی كاهنًا أو عراف 
فصت عا يفول نقد كفر ها أدول على عمد ف و والسحر مين 
الطاغوت ومن الحبت - كما سبق -» وهو شرٌ من الكهانة . 

وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه» وأن من 
ا قبل ف رن را راک ها انول علي عمد كل 
فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين» وقد يأمرونه 
بالشرك» يأمرونه بالذبح لغير الله ؟! . الأمر حطير جدًا . 

فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاءء ومن هذا الوباءء 
وهذا الخطر؛ أن لا يتفشّى بين المسلمين . 


200 


امليف 


ر ألباب الخامس والعشروة : ) 


© باب بيان شيء من أنواعالسحر 


مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرةء لأنه في الباب الذي 
قبله يبن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر 
وحكم الساحرء فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو السحرء 
واج ی ا 

ومن نّم يتعيّن على العلماء وطلبة العلم أن ينوا للناس الحق 
والباطل» أن سرا للناس الحق وأدلته وأن سما للناس الباطل وأدلته 
وأنواعه؛ من أجل أن يأحذوا بالحق على بصيرة» وأن يركوا الباطل 
غل رة وإلآ فإنه إذا م بين الحق والباطل التبس على الناس» 
الق باطلد والباطل حا : 

ومن هنا يعن علن الدعاة وغل المتطباءق المساحدا وغل الدرسين 
أن يعتنوا بهذا الأمرء وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم» وأمور دينهم . 

وما حمل المصنف - أيضاً ‏ رحمه الله على عقد هذا الباب : أن هناك 
حوارق تحري على أيدي بعض الناس حارحة عن الأسباب المعروفة» 
مثل : المشي على الماءء والطيّران في الهواء» والإخبار عن الأشياء 
الغائبة» وإحضار الشيء البعيد . 

وهذه الخوارق إن حرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله 
سبحانه وتعالى» والكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة» تحري على 
أيدي الصالحين إكرامًا لهم من الله سبحانه وتعالى» وقد تحري على 
أيدي الكفرة» والفساق» والمنافقين» فتكون هذه الخوارق شيطانية» 


۹۱ 


قال أحمد دا محمد بن جعفر, ا عو حرم ب 
العلاء, حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أنه سمع اانسبي بل قال : 





يفتتنون بها الناس» يلون بها على الناس» > وهي إما سحر» 00 
بسبب استخدام هؤلاء الفساق للشياطين» فيخدمهم الشياظين اة 
ECS‏ 
عرفها الناس من حيّل؛ يعملونها . ) 0 
فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشبع أن ل يعقد 
هذا الباب ليبيّن أن هذه الخوارق من السحرء الت مر امات ١‏ 
ء: فيجب أن نعرف هذا الباب» والفرق بين الكرامات وخوارق الشيظان؛ 
ري ل ةيد دازي راون كدر الما دليلا 
على الولاية دعرو فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل . 
ْ ههه ظ 7 
قوله : ١‏ قال أحمد. ا E‏ 
١‏ حلئنا عوف ) هو عو بن أبي جميلة؛ اللسمى بعوف الأعراني؛ 
إمام ثقة مشهور . | ْ 
( حدثنا حيان بن العلا ( عله ا المثناة ‏ , بن العلا بصر 0 بصري 
١‏ حدثنا قن بن قييصة ‏ قطن بن قبصة تابعي» بصري ثقة . 
١‏ عن أبيه ) لانم لحر e‏ 


. - أنه ) يع : قبيصة - رضي الله عنه‎ ١ 


4۲ 


( إن العيافة ال افو اكيت : 

قال عسوف : العيافة اجر الشف والطرق: الخد خط بالارض : 
والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيّد . 

ولأبي داود والنسائي وابن حبان في «( صحيحه ) هم المسند منه . 





( سمع النبي يد قال : ١‏ إن العيافة, والطرق, ا و ا 0 . 

وتفسير هذه الألفاظ نقلها عن : «عوف)» وهو : عوف بن أبي 
جميلة» المسمّى بعوف الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث . 

قال ١:‏ العيافة : رّجر الطير » ومعناه : التشاؤم بأصواتها وأسمائها 
ومسارها . 

) والطرق : الخط يخط في الأرض » من أحل استطلاع الأمور الغائبة 
وهي طريقة جاهلية» وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتهاء وإنما الشياطين 
هي الي تأني شم ما يريدون إذا تقرّبوا إليهم بالعبادة» وكفروا اله عز 
وجلء لأن الشياطين تريد إضلال بن آدم مهما استطاعت . قوله : 

« قال الحسن ) هو الحسن البصري إمام التابعين . 

« الجبت : رنة الشيطان » أي : صوت الشيطان» وصوت الشيطان 
يشمل أشياء كثيرة» منها : الأغاني والمزامير» قال تعالى : # واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك 4# . 

وصوت الشيطان : كل كلام باطل» وکل كلام كفر أو شرك . 

فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر : 

فالعيافة نوع من أنواع السحر . 

والطرّق نوع من أنواع السحر . 


4 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يلك :من اقتبس 
شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة مبن الستحر, ازاد ما زاد» رواه أبو داودء 
' وإسناده صحيح . ْ ش 





والعليّرة نوع من أنو اا 1 2082 
كلها من أنواع السحر؛ لأنها من الحبت» 2 السحر كما سبق» 
EE e‏ إما قولية» وإما عمليّة : ئ 
ثم قال ا - رمه الله - : ( إسناده جيد ) أي : إسناد لا أحمد 

جيدء لأن رواته ليس فيهم أحد روح . ا 0 
ظ قال : ١‏ وروی أبو داود والنسائي وابن حبّان في صحيحه هم الست منه ) 
أي : رووا أصل الحديث» دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف + / 

وأبو داود» هو الإمام المشهورء سليمان ب بن الأشعث» صاحب 2 ش 
المشهورة بسنن نن أبي داود . 0 ا 

والنسائي هو : بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» نم 
الجليل» صاحب ( السنن الكبرى » . 

« وابن حبان في صحيخه ) ابن حبان هو : أبو حا محمد بن بان 
صاحب امح السمى بوصحيح ابن حبّان 00.1 

ا 


ف هذه الأحاديث ب بيان أتواع احری من ا 
بعض الان 


د : ٠‏ من اقتبس شعبة» يعي : تعلم. والشعبة : الطائفة أو القطعة. 


واكم سر يسا 


: 


الاو ا لاا لماعم ع وو وه الم ممم رم ورم م مامه نه م م يم مج رج م م معام وفع اع دده 


والتنجيم معناه : اعتقاد أن النجوم تر في الكون» - كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ هو : نسبة الحوادث الأرضيّة إلى الأحوال الفلكية . 

ولا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند 
امنجّمين والذين يذهبون إليهم؛ وما يكب في بعض الصطحف 
والمحلات من أحوال البرُوج» لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو 
غروبهاء أو إلى اناوه وك كوا شرك الله عز وجل» لأن الذي 
يدبّر النجوم» ويدبّر الأفلاك» ويدبّر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى» 
فيجب أن نؤمن بذلك . أما النجوم وأما الأفلاك» وأما جميع 
المحلوقات فليس ها تدبير وليس ها إِحْداث شي أو حلب نفع» أو 
دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فالأمر يرجع كله إلى الله . ويجب 

على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر سما يقوله 
ال ةو افلكونا. 

أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات» 
ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به» وهذا ما يسميه العلماء بعلم 
الس 

و آنان لاف ا ا و على اا وکوا 

قوله : ١‏ فقد اقتبس شعبة من السحر ) وهذا هو الشاهد من الحديث 
للباب» حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحرء ا هن 
امنجّم والساحر يدّعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه . 

وقوله : ( زاد ما زاد ») يعني : كل ما زاد من الاقتباس زاد من 


السحرء فمُقِلٌ ومُستكثر . فهذا تحذير من الرسول يه . 


4۹0 


ولنسائي من حديث أبي هريرة :امن عقد عقدة ثم نفت فيها فقد محر 

ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شين كل إليه» . 1 
فالانسان لا يجوز له أن يتمم التتحيم الذي عليه امش ركرن لأنه 

جر وشبرك الله عز وجل» وادّعاءٌ لعلم الغيب الذي لا يعلسه لا الله 





الحرم ا لقت لفو ينها ل سیسات وتال في كت 
١‏ #44 ۰ 

قال : وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي ولك قال من عن 
عقدة» هذا من عمل السحرة؛ يعقدون الخيوط ثم ينفشون فيهاء 
والنفث هو.: النفخ مع الريق» حت واس رح الريك | لأنه ا 
متكيف بالشيطان» فريقه ممزوج بالحبث وتآثير الشيطان . ل 
١‏ وقد يضرٌ من وه إليه ياذن اله سبحانه وتعال» كما قال تعال : 
لإ وما هم بضارين به من أحد إلا ياذن الله . 
aa |‏ القن ال ان : 8 ومن 
شر النفاثات في الغقد » ل النفائات 4 : السواحر والعٌقد هي : 
. العقد ال ي في الخيوط 
ظ قوله : 3 فقد سحر» يدل على أن هذا العمل سحر 1 | 

0 أن:‎ a قوله‎ ٠ 
أنواع الشرك : عقد العقد والنفث فيها بقصد السحرء ا‎ 
يتوصّل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين» وإذا استعان بالشياطين.‎ 
فقد أشرك بالله عز وجل . ظ‎ 
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قوله : ١‏ ومن تعلق شينًا وكل إليه » أي .ب اعتقدك في شس عو عن دود 
له أنه ينفع أو يضر وَكَله لله إلى ذلك الشيء . 

فمن اعتقد في السحرة ة والكهّان والمشعوذين والمنجّمين والأموات 
والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله كل إليهم؛ عقوبة له 
وتخلى الله سبحانه وتعالی عن ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضر 
ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء وتنقطع صلته بالله الذي بيده 
للك والذي بيده الخير» والذي يرحم عباده ویرزقهم» ويككله الله إلى 
هذه المحلوقات الضعيفة» لأنه اعتمد عليهاء وت و كل عليهاء وحاف 
منهاء ورجاهاء فيو كل إليها . 

فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله اله 
إليهه ومن سأل كاهنًا أو عرًافنًا عن شيء من الأشياء وكله الله إليه . 

ومن توكل على ال وتعلق بالله aS‏ الله ورحاه 
فان الله یتولٔی أمره» كما قال تعالى : ف ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا » فالذي یتو کل على الل 
ويؤمن بالله» ويعتمد على الله؛ فان الله يكفيهء ويصونه مسن شر عباده؛ 
قال تعالى : ف( اليس الله بكاف عبده ) . 

فمن توكل على الله کفاه» ومن توكل على غير الله وکله إلى 
ضعيف» عاجز لا يُغني عنه من الله شيئاء لا في الدّنيا ولا في الآخرة . 

أما في الدنيا فيكله اله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويُفسدون 
عقیدته» ويوهمونه. ويتسلطون عليه حتى يعيش عيشة القلق 
والأوهام والضّعف والخوّر . 


۷ 


وعن ابن مسعود أن سول اله كد قال ١‏ اهل أنبتم ما اله 4. هي 
النميمة» » القالة بين الناس ) رواه مسلم . < 3 : ظ 

ولذلك بحد الخرافيّين والقبوريين دائمًا في قلق ودائسا في وف 

ودائمًا في ذل» لأنهم تعلّقوا بغير الله . 

أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن م يتب . 

وجحد الموحدين الصادقين في قوة وي أمن, وفي سرور بال وراحة 
نفس وطمأنينة» لأنهم توكلوا على الله . 

ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآحرة واه من 
العذاٍ» :وادخلة اة 

ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك کله ال 
إليهم يوم القيامة» يقول لهم ا ل ره 
وإذا ذهبوا إليهم تبرءوا منهم : فإ إذ تيأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » 
ل ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يسعجيب له إلى يوم اقيامة 
وهم عن دعائهم غافلون #, هذا في الدنيا . : ! 
وف الآخرة : وذا حشر اس كاوا هم أعداء وكائز بات 
كافرين 4» وقت الحاجة و بعبادتهم وتبرؤوا منهم, 
فيذهبون إلى انار لأتهم م بعقدوا مخ لله صلة تصاهم بال عر دحل 
) ور الله ويوحدوه؛ بل عبدوا غيره . 
g0®‏ 


قال وعن ين ممعود ‏ رضي اله عنه- أن رسول لله قال : 0 01 


3J0 ~ 


هل نكمم لقت ؟» الم : السحر» أي E‏ 


۹۸ 


علو واي وو عاه امه عقا قود ره وه هج وا عه 6س مه مه هو ماه يواوه وو و هو ويه عقف فاق ةا ف و و وفقعم مهم مع مف مه ده هم هد ١.56‏ 


وهذا فيه التعليم بطريقة يقة السؤال والمحواب» لأن ذلك أوقع في 
النفسء إذا صار الشيء مهما وعخطيرًا فإنه يُلقَى على الناس بطريق 
السؤال» من أجل أن يتنبهوا . 

نم قال ب في الجواب : ١‏ هي النميمة ) وهذا لبيان حطر النممية؛ 
كأن البي يخ حصر السحر فيها تحذيرًا منها . 

ولماذا صارت النميمة بهذه الخطورة ؟» لأن النميمة تعمل عمل 
السحر» فتفرّق بين الناس كما يفرّق بينهم السحر» بل هي أشدء كما 
قال بعضهم : « يُفسد النمّام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة )» 
فالشبعة اشد تأثيرًا من السجعن لأنها تفر قن السلمين و الم حر إا 
يۇر فيمن وقع عليه . 

والنميمة معناها : نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية 
والإفسادء يذهب إلى شخص فيقول له : إن فلانًا يسبّك ويتنقصك» 
ويقول فيك كيت وكيت . ثم يغضب هذا الشخص على فلان . ثم 
يذهب إلى الثاني» ويقول : إن فلانًا يقول فيك كذا وكذاء ويسبّك» 
ويتنقصك . فيغضب هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم تقوم القطيعة 
بين الوالد وولده» وبين الأخ وأحيه» وبين المسلم وأخيه المسلمء ب 
EES‏ ران امات ميا كريد 

والنميمة من الكبائر» وقد بين البي ية أن النميمة من أسباب عذاب 
القبر» كما جاء في الحديث أن النبي ي مر بقبرين قفال : « إنهما 
ليعذبان» ما يعذّبان في كبير» أما إنه كبير» أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآحر فكان لا يستبرئ من بوله ) . 

دل على أن التميمة تسبت:عذاب القير : 


۹۹ 


ولا عن این عمر د رضي اله عنها - أن رسول اله بلا قال إن من 
: البيان لسحرا) . ش 1 








وق اديت المح :لا يدل الحنة مام في روا زلا 

يدحل الحنة قتات ) . | 1 0 

"حر O‏ ظ 

فالتميمة عرّمة كما يم 5-0 إلاأة السحر كف ونای 
00 

قال : د وهما) أي 56 : البخاري ومسلم . ١‏ 

١‏ من حديث ابن عمر - رضي اله عنهما أن رسول لله لال قال :إن 
ْ من البيان لسحراً ) البيان هو. : البلاغة والفصاحة؛ لأن الناس , يُصغون إلى 
| المتكلم إذا كان فصيحًا في کلامه» وبليغسًا ف منطقه» بخلاف ما إذا 
٠‏ كان تُرْنَاراء فإنهم لا يُصغون إلى کلامه» ويستئقلونه؛ ولون من 
' سماعه فإن استعمل هذه القوة البيانية في الخير والدفاع عن الحق». وة 
NS‏ 

راطا ؛ وهدم الحق فهو آثم» وهذا هو المذموم . RR‏ 
| والني ول لم يذم البيان مطلقاء وفنا ذم الييان الذي بقلب احق 
. باطلا والباطل حقمَء فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين 
٠‏ للناس الباطل» وأن يزورة ه بکلامه حتى يظنوه صحیحًاء 5 أن 
وئر على الحق حتى ييل إلى الاس أنه باطل ظ 

فالواحب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والححاورة ) 
اروس عا و ا 


ل زه 


هماه امه وقههة هه مو ومو ةو وو وم هم مهن رهم ره وو و وو وه وه و ووه هن ةد ةو همه هود د و ده اث ة 5 د15 9 5د 





وترغيب الناس في الخير» وتنفيرهم من الشرٌ . 

أما ةرط EE‏ عاض الدلماة 
وتبديعهم» وتجهيلهم؛ فهذا من السحر . 

أو يستعمله في تزيين الشرك» وعبادة القبور» وتزيين البدع والخرافات 
والمحدثات؛ فهذا من السحرء لأن السخر بقلت التق باطلا و ابال ةا 
كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر . 

وما ضلّ كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البُلغاء, إما في الإذاعات» 
وإما في الصحفء وإما فوق المنابر» E ECL‏ إذا 
تكلموا استمالوا الحاضرين» ومائوا أدمغتهم بكلام مزور» حتى يخرجوا 
وهم يُبغضون الحق ويحبّون الباطل - والعياذ الله -» فهذا حطر عظيم . 

ما يستفاد صن هذه الأحاديث : 

أولا : في حديث قبيصة درطت ال عه + أن لاف رالاق اة 

ا ونلا بجو ا رميق نه ايحي كلس غاب 
تشمل السحر» وتشمل الكهانة»؛ وتشمل الهيّافة» وتشمل الخط يخط في 
الأرض . يعن : تشمل كل ما فيه ادّعاءٌ لعلم الغيب 

انيتا : في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم؛ وأنه نوع من 
أنواع السحر . 

ثالثا : في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد 
الا نوو الاش او على ااي اناا س وب لحر وا ابرا 
فالسحر نوع من أنواع الشرك» لأن الساحر يستعين بالشيطان» 
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.يو ل عم وقءعوف و6 لل ووو و وو ووه مو وو و رو و موقو وه نوه نو وقوقواروة وف ونع عي ةن مارو ني وأم اج ما معام مهما 





ويتقرت إلى ليطا رفاا قو قرت ' 
رابعنًا لبعد اح ةن علو عي ل ل 
والمشعوذين والدجّالين أنه يوكل إلء » ويتخخلى الله سبحانه وتعالى 
عنه» وإذا تخلى اله عنه وو کله إلى غيره هلك . 1 
خا مستا : في حديث اين مسعود - رضي الله عنه تحريم النميمة» رتا 
من الكبائر» وأنها نوع من أنواع السحر . e.‏ 
٠‏ سادسنًا : في حديث ابن عمر تحريم البلاغة الي ستخدم لنضر 
الباطل والدعوة إليهء والتنفير من الحق» وتشويه الحق» وأن هنذا ضع 
من أنواع السحر : | 


. ه#وونق 


0. 


ر الباب السادس والهشرون : ] 


© باب ما جاء في الكهان ونحوفهم 








مناسبة هذا الباب لما قبله : أن ما قبله في بيان السحر وحكم 
الساحرء وبيان بعض أنواع السحر . وهذا في حكم الكَهّان» وذلك 
لل ين ال ان و اتسر أن كاذ مين الد ولات عسل 
شيطاني ينافي العقيدة ويضادها . 

والشيخ ‏ رحمه الله - في هذا الكتاب ببيّن العقيدة الصحيحة؛ وين 
ما يضادّها من الشركيّات والكفريّات أوينقصها من البدع وامحدثات . 

وهذه هى الطريقة الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة؛ أنه يبن 
الخير ويوضّحه» ثم ين ضده من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على 
حذر» لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقط» بل لابد مع معرفته 
للخير أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجنبه» وإلا إذا لم يعرف الشر فإنه 
حري أن يقع فيها وهو لا يدري . 

فقوله : ( باب ما جاء في الكهّان ونحوهم » يعن : ومن كان مثلهم مسن 
العرّافين والرَّمّالين وغير ذلك» لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع 
الكهانة . 

والكهانة معناها : ادّعاء علم الغيب» بطرق شيطانية . 

فالكاهن هو : الذي يخبر عن لمغيبات من الأشياء ااك 
والأشياء المفقودة والضالة» بسبب أنه يخضع للشياطين» لأن الشياطين 
عندهم مقدرة ليست عند الإنسء» فهم يرتفعون في الجو ويماولون 
استراق السمع من السماء» ثم يخبرون بما يسمعون» من يخضع هم 
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# ا« © هاه هاه وفقاعد و عوراو م يمه وير اناق اه 888 e‏ ها فاه و هاه اع جام عر قن ا 6ه لاوا ووأ 





من الإنسء ثم هذا الإنسي يأخذ الكلمة الي معت من السنماءء 
. ويكذب معها مائة كذبة» من أجل أن يلبّس على الناس . 1 
ولا تخبره الشياطين إلا إذا أطاعهم؛ وكفز بالله عز وجسل؛ وأشرك ٠‏ 
. الله ونفذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشرك» وإلا فالشياطين 
لا تطيع المؤمن» الموحّدء إغا تطيع من يأتي على على رغبتهم في الكفر بان ظ 
والشرك بالله . 
ار 
الكَهَان هم شأن عند العرب» كل قبيلة لما كاهن يتحاكمون إليه» 
. وكانت الشياطين تسترق السمع» ؛ وتخبر به هؤلاء الكُهَانء فلما أراد 
| الله بعئة به محمد يك حرست السماء بالشهب» .ومنعوا من اسلتزاق 
السمع كما قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن “اران 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا © . 
١‏ فلما بعث الله نيه بدا ل قلت الكهانة عا كانت عليه في 
ال ار TS‏ ال 
وحود مستمر مستمرٌ إلى يومنا هذا . ) 
كلجا نت احور د E‏ ظهر الكَانء وكلما کنر | لمل 
والتمسك بالدين والعقيدة ة الصحيحة قلّ الكهّان» أو انقرضوا : چ 
٠‏ فاللجهات الي فيها توحيد» وفيها إسلام صحيح, لا يوخد فيها. 
کَمّان» وإن وُخدوا فإنهم لا يظهرون؛ ولا ُعرفون إلا نادرًا . : 
ظ أما امجتمعات الهمجيّة وامختمعات الي فشا فيها الجهل والخرافات». 
فإن الكهّان ال لا ري كما كانت 
لحم في الجاهلية . ش 


روى مسلم في « صحيحه » عن بعض أزواج النبي ولق uss‏ 
« من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول» لم تقبل له صلاة أربعين 
نوها 


فمن أجل ذلك عقد الشّيخ - رحمه الله هذا الباب في موضوع الكهّان» 
وبيان حكمهم» وحكم من يأتي إليهم ويسأهم ويصدقهم؛ من أجل أن 
يكون المسلمون على حذر منهم» وأن لا يغترّوا بهم» ولو ظهروا للناس 
باسم أطبَاء أو معالجين أو أصحاب خبرةء فإن هذه الأسماء أسماء حداعة 
لا تغيّر الحقيقة» فالكاهن كاهن مهما تسمّى بالأسماء الى يستر 

9: 4 9 

قال ع ل اه الل 2 
رواية أحرى بأنها حفصة بنت عمر بن الخطاب دوهي إن عنما + 

Sm هو‎ : e 
ية أن لعاف اسم عام يدل ف يه كل من أو عن الات‎ 
a طا ق لا‎ 
يُخبر عن المغيبات بأي وسيلة عن طريق الشياطين» أو عن طريق‎ 

) فصدّقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوم » هذه اللفظة « فصدقه‎ ١ 
ليست في صحيح مسلم» وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند‎ 
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دعن أبي هريرة عن ابي يل قال : ( من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد ` 
كمر ہما ازل عل محمد رواه أبو داود . 








ا : ٠‏ من أتى عراف لم قبل له صلاة أربعين يو ». 
فالحكم مرتب على بجيء العرّاف فقط لأن إتيان العرّاف ولتعاب 
إليه حربمة ومحرم حتى ولو لم يصلقه .| ظ 

ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول عن فين قال . 

ا ١‏ لا تأتهم » فالبي و نهاه عن جرد إتيانهم . | 
| فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى ف 
يصلاقهم» ولو قال أنا أذهب. .من باب الإطلاع» فهذا لا يجوز . 

لم قبل ا رن يوه ) ر و أريعين يوم واد + 
فدل هذا على شدّة عقوبة من يأتي العرّاف؛ وأن صلاته لا تُقبل 
عند الله ولا ثواب له عند الله فيهاء وإن كان لا 0 
صلی في الظاهر» لکن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها . ظ 
ار ا ا 
الذهاب» ولو لم يصداقء أما إذا صدّقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه 
من الوفيد الشديد» و الله . 


8ه 0 ش 


ون افر - رضي الله عنه - عن النبي و قال E‏ 
ا هذا الحديث فيه شيئان : ش 


0 الأول : اجى إلى الكاهن . 
والشئ الثاني : تصديقه .ما يخير به من أمر الكهانة . 


وللأربعة والحاكم ‏ وقال اصح على ر - عن أبي هريرة : ١‏ من 
أنى عرفا أو كاهًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كَعٌ) . 





وعقوبته : أنه يكون كافرًا بما أنزل على عد يل لأنه لا يجتمع 
التصديق ما أنزل على محمّد والتصديق .ما عند الكهان من عمل الشياطين . 
ضدان لا يجتمعان» لا يمكن أن يصدّق بالقرآن ويصدق بالكهانة . 

وظاهر هذا أنه يخرج من الملة . 

وعن أحمد في ذلك روايتان في نوع هذا الكفر : رواية أنه كفر 
أكبر تحرج من اة . ورواية أنه دون ذلك . وفيه قول ثالث : 
التوقفء وأن يقرا ] لحديث كما جاء من غير أن يَفْسر بالكفر الأكير أو 
الكفر الأصغر» فنقول ما قاله الرسول ب ويكفي 

ولكن الظاهر - والله أعلم - هو القول الأول؛ ا 
الملة» لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة» لأن الله أبطل 
الكهانة» وأحبر أنها من عمل الشياطين» فمن صدّقها وصوبها كان 
كافرًا بالله كفرًا أكبر . هذا هو الظاهر من الحديث . 

2 4 

قال : « وللأربعة والحاكم ‏ وقال : صحيح على شرطهما ‏ عن أبي هريرة : ١‏ 

من أتى عرفا أو كاهنا ... إلخ » في هذا الحديث جمع بين الاثنين 00 
والكاهنء فإذا جُمع بينهما فالكاهن هو : الذي يخير عن المغييات بسبب 
ما تلقيه عليه الشياطين . وأما العرّاف فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب 
ادس والتخمين والخط في الأرض» وما أشبه ذلك . 

فإذا ذكر الاثنان جميعًا صار لكل واحد معنى . 

أما إذا ذُكر الكاهن وحده دحل فيه العرّاف؛ وإذا ذكر العرّاف وحده 
دخل فيه الكاهن . 
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ولأبي يعلى بسند جيل عن ابن مسعود مثله موقوفاً . e‏ 

قال ( ولأبي يعلى ) أبو يعلى هو : أبو يعلى الموصلي» اام الجافظ.. 

( بسند جيد عن ابن مسعود مثله ) أي : مشل حديث أبي هريثرة : 
( من اتی عراف أو كاهتا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6  )‏ 
eS‏ 

E uy‏ الذعاب ا وامرافي 
E‏ 

دلت هذه الأحادي على مسائل : 


المسألة الأول : بُطلان الكهانة ومشتقّاتها . من العرافة وغير ذلك من 
ش دعاوى علم الغيب» وأن هذا كله باطل» لأن الغيب لا يعللمه إلا الله 
سبحانه وتعالى» قال تعالى : 9 قل لا يعم من في السماوات والأرضن 
الغيب إلا الله » والبي يلو يقول الله عنه : 9 ولو كنت أعلم. الغييب لا 
استكثرت من الخير :4» » فالرسول لا يعلم الغيبٍ إلا منا علّمه الل كما 
قال تعالى : ل عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
- رسول فإنه يسلك من بين يد ينه ومن خلفه رصدًا » فقد يطلع الله اة 
ل ا ا 
اول .: 

المسآلة الثانية : ب ول عر كاسن اتاد ظ 
ووه وأن ل بقع في نفس اسان أدنى شك في كذيهم» فمن ظ 


004 


وعن عمران بن حصين مرفوعا ١:‏ ليس منا من تطير أو تطير له 





صد أو ك ی كذبهي أ ترقت قد كفرعا أرل :على ميد 
يك لأنه يحب الحزم بكذبهم . 

المسألة الثالثة : فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ولو لم 
يصدّقهم؛ وأنه إذا فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين يوم . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على أن تفودوق خرن ES‏ 
أنزل الله على رسوله محمد يي والذي أنزل الله على رسوله هو 
الكتاب والسئة . 

المسألة الخامسة : تدلٌ هذه الأحاديث على وحوب معاقبة الكهان 
ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمور» لأحل,ٍ إراحة المسلمين من 
شرهم» ووقاية اججتمع من خطرهم؛ أن حطر الكهّان في امجتمع حطر 
ديد ھی على عفيده التوحيد؛ وو انكو هيدو غ نين اا 
لأن هؤلاء الكهّان يرهبون الناس بما يقولون هم من الكذب والوعيد 
والزهيب حتى يخيفوهم» كما قال تعالى  :‏ وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا 4 يعني : حوفًا . 

i‏ رديت رمات E‏ اويش على 
عقول الناس» والخوف» ويروّحون الكذب والشرء حتى يُصبح الناس في 
حوف وقلق بسبب الكهان» يأتونه ويقولون : إن فلانًا عمل لك سحرا» 
أو ربطكء أو ربط فيك الجن» أو غير ذلك من أكاذييهم وإرجافاتهم . 

اك 

قال : « وعن عمران بن حصين مرفوعاً : ١‏ ليس منا من تطير أو 
تطير له ) الطيرة : سيأتي ها باب خاص . 
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أو تکهن أو كين له أو سَحَر أو سّحر له هن اتی اهن فصدقه بما يقول, 
فقد كفر بما أنزل على محمد وَل ) ) رواه البزار بإسناد جيد . ۰ 





7 لديف كالذي سبقه» E‏ الكهانة 8 إل 
الكهان» لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب ! » وبعضهم رعا تظاهر 
ذكر اسم اله أو يصلي» أو غير ذلك» ختى يقول من رآه : وله ريه 
ل مر 
SS‏ 
a‏ 
أعماله لأنه مشرك كافر» وكذلك الساحر . 
ّْ وعم رد : أنا اعت من هاي إل ولا أن كنت مريضاً 
ظ فقد يُعطى الإنسان E‏ و باب الاستدراج 
والاحتبار, والعبرة قي كونه دل الدليل الشرعي على جوازه أو على 
تحريمه هذا هو الشأن:. 2 

والبي َيِه يقول :؛ لیس متا من تكن أو هن له أو تحر أو 
سحر له )» ويقول : ( ومن الماك نه بعاروو لبد E‏ 
على محمد وَل ) . ` 

فمن ذهب إلى الكهّان فله حالتان : 
الحالة الأولى : أن لايصاقوس» ولكن قول :رید أن أرى ساق 
عندهم ؟. .ا ۰ 
فهذا لا قبل له صلا رین بوت لان تعله ایهم حرم فرقب 
بأنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا . 


لاه 


ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) بإسناد سرس ابن عباس» دون قوله : 
0 ومن أتى .)إلى آخره . 

قال البغوي : (العراف : الذي يداعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة, ونحو ذلك) . 





أما إذا صدقهم فقد كفر مما أنزل على محمد كل فهر لا برح 
سلما أبدَاء مما يدل على تحريم الذهاب إل لكان ر المشسعرذين 
والمدحلين . 

وقوله : ( رواه البزار بإسناد جيّد » البرّار هو : أبو بكر أحمد البزارء 
صاحب « المسند ) المعروف ب« مسند البزّار »» وهو إمام جليل» توثي على 
رأس القرن الثالث ‏ رهه الله ومسنده يعرف عند العلماء ب( مسند 
البزار» . 

وقوله : ( ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس ) 
أي : روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن حصين من 
حديث ابن عباس . 

١‏ دون قوله : ( ومن أتى ) إلى آخره ) يعين : روى منه أوله : ١‏ ليس منا 
من تكهّن أو تكهّن له. أو تطيّر أو تطيّر له أو سجر أو سجر له )» وبإسناد 
حسنء فهو يويد رواية البرّار عن عمران بن حصين . 

20 
ثم ذكر الشيخ - رمه الله - تفسير هذه الألفاظ الى وردت في الباب 
تقلا عن ( البغوي ) وهو :لما الحافظ الحليل» محبي الس ان 
SE,‏ البغوي» نسبة إلى ( يَعْ) من بلاد المشرق» لأنها من حرفين» 
فإذا نسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه ( واو ) فيقال : ( بغوي ) . 
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وقيل هو الكاهن . والكاهن : هو الذي خب عن الغيات في الست 





وهو : إمامٌ جليله سلفي العقيدة» وله مولفات جلیل» منها ل تقر 
البغوي » المطبوع المعروف المتداول» وهو يشبه ( تفسير اہن كثير» في 
التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة» إلا أنه أحصر من ( تفسير أبن کشیر» 
ومنها ٠:‏ شرح السنة » الذي يتكوّن من حوالي أربعة عشر جلد قد 
طبع والحمد له ومنها : ( مصابيح السنة ؛ الي رتبها وزاد عليه 
التبثريزي في كتاب « مشكاة ا ا ا 


فهو إمام حليل - رمه الله وهو من أن الشافية ولب يمحي 
السنق لأنه إمام بحدّد رهه الله 


« العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات نشل بها على سروق 
ومكان الضالة, ونحو ذلك ) وهذا من الشيطان» فالشياطين تأتيه بذلك» 
لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أن هذه الأشياء من الأمور المباحة 
لکن هذه رموز فقطء وإلا ب اليد مر واد م a‏ وإلاما 
الذي يدريه عن مكان المسروق» وما الذي لر د الضالة 
لولا أنه يتعامل مع احن ومع الشياطين . ظ ٠‏ 

قال : ١‏ وقيل : هو : الكاهن » أي : العرّاف والكاهن 005 أن کل 
منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين» فكلهم عملاء 
للشياطين» وان احتلفوا في الاسم هذا عرّاف» وهذا کاهن» ل 
واحد» والمهنة واحدة) وهي اذعاء علم الغيب» وإن احتلف اللفظ . ٠‏ 

« والكاهن هو : : الذي يخبر عن الغيّبات في المستقبل » بسبب أن. الشياطين 
تخرويها تعل ينا لا يعلمه الإنسان» لأن الشياطين تدري عن أشياء 
لا يعرفها الناس» فيُخخبرون الناس في د إن الناس يختضبعون هم 


o0۲ 


وقال أبو العباس ابن تيمية ١:‏ العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق) . 





ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل؛ 
ويتقرّبون إليهم» فإذا تقرّب الإنسي إلى الحيْ .مما يريد حدمه اللجين مما 
يطلبه منه من الأمور الغائبة . 

١‏ وقيل : هو الذي يخبر عمًا في الضمير » يعني : عما في النفسء ولا 
يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى» > لكن الشيطان قد يعرف 
شيئئًا من هواجس الإنسان» لأنه هو الذي يوسوس للانسان, ولأنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه 
الناس عن الإنسان . 

و 

قال : « وقال أبو العبّاس ابن تيمية » أبو العباس هذه كنيته» وليس له 
الي وو ل ا 
یکنی بأبي فلان ولو لم يكن له ابن . ) 

وهو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ الإسلام» 
الإمام الجدد المشهورء الذي نفع الله بعلومه» ون تفع مسيم 
و لله الحمد وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها 
والاطلاع عليهاء وهذا تنا كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ 
لصق تيه وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عرز وحل» وصبره 
واحتسابه ٠.‏ . 

قال  :‏ العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم » لأن كلمة 
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وقال ابن ا يكتبون ( أبا جاد )» یرون في جوم : ما ا أرى 
iS‏ 





العرّاف عامّةع باعل ھا کرش بای اا 
أو بتنجيم) أو بخط في الرمل» فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون 
. إليهم . وهذا يقول الله تعالى : #إهل أنبّتكم على مسن تنزل الشياطين ن 
تنزل على كل أفاك أثبم ن يُلقون السمع وأكثرهم كاذبون 4. > وهذا 
يدحل فيه الكاهن والمبجّم والرمّال والعرّاف؛ كلهم يدحلون تحت 
كلمة # أفاك أثيم » » وتتنزل عليهم الشياطين» بخلاف الأنبياء - عليهم 
. الصلاة والسلام - فإنهم تتنزل عليهم الملائكة؛ ولههذا قال : .وما 
ظ تنزلت به الشياطين 4 يعن : القرآن» [ وما ينبغي هم وما يستطيعؤن ن 
إنهم عن السمع لمعزولون » فالأنبياء - عليهم الصلاة 06 تفنوّل ' 
عليهم الملائكة من الرخمن» وأما الكهّان فتتترّل عليهم الشيا ا | 
ا ل 5 
ال ا ان إلى ره 
ا 
وأما اختلاف الوسائل؛ اا وم كا وذا يستعمل كذاء ظ 
والنتيجة هي ادعاء علم الغيب؛ نتيجة واحدة . 3 ش 
والذي يهمنا النتيحة والحكم. النتيجة اسار ا ظ 
. وادعاء مشاركة الله سبحانه وتغالى في علم الغيب . ش 7 0 
والحكم : أن كل هؤلاء كفرة, لأ الريك عازن سارو 
نا دن أعطا اعفان رع علم ی 0 
قال الشيخ - رمه الله - : ٠١‏ وقال این عباس في قوم يكتبون (أبا جاه ) ) 
د ا جاد ) المراد بها : حروف الجمل» اي 
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( أَبْجَدْ هرز حُطَيْء كَلِمَنْ ) إلى آحره» وهي حروف مقطعة 
يكتبونها لتمييز الجمل» والمشعوذ إذا كتب هذه الحرف قال : يحدث 
كذا ويكون كذا . وهذه في الحقيقة طلاسم 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنه - : 
« ما أرى مَّنْ فعل ذلك » أي : كتب هذه الحروف» ونظر في النجوم» 
وأغخير آنه سيحدث كذا وكذا . 

(التأعن الله عد حلؤق ا لون لها تف ت اا عقا عة 
وحل» ومعناه : أنه كافر لأن الذي ليس له عند الله مِنْ حلاق هو 
الكافر» كما قال تعالى في السسّحَرة : 95 ولقد عَلِموا لْمَّن اشتراه ماله في 
الآخرة من خلاق ) . ۰ 

فهذا حكم عبد الله بن عباس . عوشي ان ا - على أصحاب الطلاسم 
الذين يكتبون الحروف المقطعة» وينظرون في النجوم؛ ويقولون : 
دت كل فهذا دعا علي الخييي رخسو طريكة من كول 
الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحرء » مها ما شكتء لا يهمنا 
الأسماي الذي يهمنا النتيجة والحكم الشرعي : 

أما الذي يكتب (حروف احمل ) لتمييز احمل فقط وهو قييز 
الفقرات؛ فهذا لا بأس به» مثلاً يقول : الفقرة ( أ )» الفقرة ( ب )»> 
الفقرة ( ج )» الفقرة ( د ) في بعض الكتبء لأنه لا يدّعي به علم 
اله ونا وري رتبا فق والكناية 

والحاصل؛ أن هذا باب عظيم؛ لأنه يعالح أمراضًا واقعة في العالم 
اليو لا أقول في العالم الكافر» لأن ليس بعد الكفر ذنب» لكن 
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الشكلة في العام الإسلامي: ووحود هذا 0 اه 
والمشعوذين والدجالين والكهنة والمنجمين» ويسمون هذاءمن باب 
الفنون» أو يسمونهم بأسماء تدل على تبجیلهم» اوقل أنهم أصحاب 
علم» وأصحاب حبري أو أشد من ذلك يعون أنهم أولياء الله وأن 
هذه كرامات تدلٌ على أنهم من أولياء الل وهذه ليست كرامات» 
وإنما هي خحوارق. شيطانية» لأن الكرامات هي ال تحري على أيدي 
الصالحين» وليس نهم فيها تصرّف» وإنما هي من الله سبحانه وتعال . 
الكرامات ري على أيدي رحال صالحين مستقيمين على الكتاب 
والسنة . والمخوارق الشيطانية تحري على أيدي كفرة مشعوذين . ش 
وأيضنًا الكرامات لا صنع للآدمي فيهاء وإنغا يُحريها الله سحانه: 
وتعالى» بخلاف هذه الخوارق» فهي حيّل ومِهّن وحِرّف وتدجيل يعملونه 
هم» ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل . 
وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس . ٤‏ ظ 
فالحاصل؛ أنّ هذا باب عظيم» ويشتمل على علاج لمرض خطير 
يتفشى الآن في العالم الإسلامي» وهو مرض الكهنة والسحرة 
والمنجمين والعرافين؛ االذين صار هم صولة وجولة في العالم» .وأشد من 
ذلك إذا ادع أن هؤلاء من أولياء ال وان هؤلاء هم کرامات) مع 
أنهم كفرة لا يصلون؛ ولا يصومون ولا يتطهّرون من الحنابة !» ورعا 
يقولون : هذا دليل على كرامتهم؛ وكونه لا يصلي لأنه ضعت عنه 
التكاليف» ووصل إلى الله والتكاليف هذه على الناس العوام ل 
فالحاصل؛ أن هذا الباب إذا تأمّاته وخدت أنّ الشيخ - رخه الل لم 
يكتبه من فراغ» وإنما كتبه ليعالج به أمراضًا متفشّية» وازدادت الآن 
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ERKE‏ الزمان» وغ فر الي وبحكم تقارب العالم 
وارتباط بعضه ببعض» وسريان الشرور في العام بسرعة . 

فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوت هذه الأمور» ويقوموا بالتحذير منها 
وإنكارهاء لأن أكثر الناس سذج لا يعرفون هذه الأمور» فيغررون بهم . 

وأيضًا هم محتاحون للعلاج من الأمراض» فيقولون : هذه فيها 
منافع» وفيها علاج» ولا يدرون أن المضار الى فيها أكبر من المنافع؛ 
إن كان فيها منافع . 
فيجب على طلبة العلم أن يهتمّوا بهذا الأمرء وأن يتفهّموا هذا 

الأمر» ويتفقهوا فيه» ويعاجموا هذه الأمراض المتفشية الي تقضي على 
العقيدة» وتقضي على دين الإسلام» والعياذ الله . 
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ر الباب السابع والهشرون : ] 


© باب ما جاء في النشرة 








مناسبة هذا الباب لا قبله : أن الشيخ لما ذكر في الأبواب السابقة 
السّّحر وما حاء فيه» وذكر أنواعًا من السحرء وذكر ما يعم السحر 
وغيره من أعمال الشياطين؛ وهو الكهانة والعرافة وكل ماهو 
مو مانا الول من اعرف ال إل يان حك اشر قال : 
زياب ما جاء فى النضرة ) يعن : من الأحاديث والآثار الي تذل على 
حكمها قي الشرع . 

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الناس في حاجحة إلى معرفة ذلك» لأن 
السحر موجود؛ ومن الناس من يُبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به» 
والله تعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء علمه مَنْ علمه وجهله من 
جياه نويد إن كرف ما عدوي دواء الم الصحيج ااي د ن 
العقيدة» ونعرف ااا E e EE SLE e‏ 
فم العو ن هللا2 أا إعال الر ر ا واا د هر 
واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس . 

زارا بض انوت ورن لفون ب فا رة سن ر ار وهر 
التفريق؛ وهي - كما فسّرها الإمام ابن القيم - : حل السحر عن المسحور . 
وهي ضرب من العلاج» سمي لش #الأحه يشر چ أن رال ا 
أصاب المريض وما خامره من الداء . 
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عن جابر : أن رسول الله 5 سئل عن النشرة ؟, فقال : ١‏ هي :من غمل 
الشيطان » رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود» وقال : سئل ج ؟ ' فقال : 
( ابن مسعود یکره هذا كله ) . 


وقوله في حديث حابر : أن رسول الله يلك سُئل . عن اشرت آي : ظ 
النشرة المعهودة في الجاهلية» وهي الي كانت من عمل الشيطان .7 ٠‏ 
«فقال هي من عمل الشياز نها سجر والسحر سن عسل 
الشيطان - كما مر في الأبواب السابقة - . ۰ , ظ 
«رواه) الإمام ( أحمد) ف مسنده ( بسند جيّدء وأبو داود ) الي يه 5 
«وقال) أي : أبو داود؛ لأن أبا داود من تلاميذ الإمام امد وروى 
عنه كثيرًا من المسائل في المذهب» ولذلك يوجد الآن جلد مطبوع اسه 
٠‏ «مسائل أبي داود) اوه الال الي ررواها أبو داود من أجوبة الإمام ) 
أحمد على.الأسئلة الى ترذ عليه» لأن أصحاب الإمام أحمد وتلامپذم ظ 
كانوا يروون الأجوبة الي يجيب بها السائلين . ) 
و كت ES‏ أجد كثيرة فهناك سنال 
ا داود)؛ )» و( مسائل حَنبلِ) ابن أ حي الإمام أجمدء و« مسائل عبد الله بن 
الإمام أحمد» و « مسائل ارو ذي»» و« مسائل ابن هانئ) . 
وقد جمع مسائل الإمام مد ورسائله وأحوبته الخلآل ي وحامعة” 
الكبير» فبلغت ‏ كما يقولون - ما يقرب من أربعين بحلّدا» والكن 
٠‏ - للأسف - ققدت وم بوخد منها إلا سف يسيرة ولكن مضمونة 
موجود - والحمد لله. ی کی ا EET‏ 
٠‏ اال بن هذاء أن ن أبا داود - رمه الله - «قال : سيل أحمد عنها؛ 
٤‏ يعني الو ليام ض 
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وقي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرأته؛ يحل عنه أو ينشّر ى قال : ( لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح» فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه ) . 








قال : « وفي البخاري) أي : في ( صحيح البخاري) . 

«عن قتادة» هو : قتادة بن دعامة السدوسى» نسبة إلى جده 
سدوس» وكان من أكبر علماء التابعين» ويقال : إنه ولد أكمه يعي : 
ليس له عينان . وكان نادرًا في الحفظ والذكاء والفقه رحمه الله -» حتى 

« قلت لابن المسيّب » المراد به : سعيد بن المسيّب» أحد أعلام التابعين 
وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم» وهو عالم 
المدينة وفقيهها . 

والطب معناه السحرء يقال : مطبوب يعن : مسحورهء قالوا : 
وهذا من باب التفاؤل» أن الطب معناه العلاج» كما يقولون للديغ : 

أو يؤخذ عن امرأته ) ( يؤخذ ) معناه : يُمنع عن جماع امرأته فلا 
يستطيع جماعها بسبب السحر . 

١‏ أيَحَلَ عنه أو ينشر » يُحَل ويدشّر بععنىئ واحد» يعي : هل يجوز أن 
يحلّ عن هذا المطبوب أو هذا الموحذ ما أصابه ؟ . 

١ 5 £‏ ع £ ع 

فأجابه ابن المسيب ‏ رحمه الله - بقوله : « لا باس به » لا باس أن يحل 


ا 


عنه وينشر . 


0 


قال بن لقي ٠‏ (النشرة ns‏ 00 
حل بسحر مثلهء وهو الذي من عمل الشيطان فكع ا لس 








فقال الإمام أجمد : : اكان این مسعود » صاحب رسول لل ل :يكره 
هذا كله ) يع : يحرّمهء فهو يحرم النشرة كلها . ! 
« إنما يريدون به الإصلاح ) أن حل السحر يراه به الصلاح: يخلاف 
السحر نفسه فإنما يُراد به الضّرزء أما حلّه ايت د 


امرض عن الانسان :. 
ES O‏ 
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١‏ وروي عن الحسن ) ان ل : ابن أب e‏ أحد 
٠‏ أعلام التابعين بالفقه والعلم والوّرع والعبادة - رحمه لله . Fu‏ 
وقوله : ( لا يحل السحر إلا ساحر ) هذا يتفق مع الحدیث رمع قول 
اا ا 
®0 
ر A‏ د بين هذا الحديث وهذه الآثار في 
. تابه ازات ا معاد » فقال : ( وهي نوعان : أحدهما : حل بسر مله 
. وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمل قول الحسن» يعني : ي قوله 
السابق : ١لا‏ يحل السحر إلا ساحر ) وقصده : حل اا 
وهذه هي النشرة الي سكل عنها رسول كه . ٠‏ 
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فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور . 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة . 
فهذا جائز ) . 








قوله : ( فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ) الناشر هو : 
الاق يعمل النشيزة :و المششن هو “الذي تعمل له النشرق كل ا 
- المريض والساحر - يتقرّب إلى الشيطان ما يحبه» فيخضعان له» فيطيعانه 
فيما يريده منهما من الشرك والكفر بالله عز وحل» وفعل الحرّمات› 
فيبطل الشيطان عمله عن المسحور لأنّ السحر من عمل الشيطان» 
وذلك قي مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم . فهذا هو الممنوع . 

فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة: لأنه إذا ذهب 
إلى السّحرة فإنه حيغد يتقرّب إلى الشيطان نما بحب وحيشذ يريل 
الشيطان عمله عن المسحورء لكن بعد ما يفسد عقيدته ودينه» فيخسر 
الدنيا والااخرة . 

قال الإمام ابن القيم : ١‏ والشاني : النشر ة بالرقية والتعوذات والآدوية 
والدعوات المباحة؛ فهذا ج أي :التوع الثاني من النشرة : حل السحر 

ير الجر نا أباحه لله عز وجل فلله ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءء 

E AER eG 

أما حل ل السحر ١‏ بالرقية » فهو ؛ أن يقرا على المسسيحون مرخ كتاب 
الله عز وجلء فتقرأ عليه الفاتحة الي هي أعظم الرقى» ويُقرأ عليه 
الآيات الي تتعلّق بذكر السحر وإبطاله» مثل قوله تعالى في سورة 
الأعراف : ل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
ن فوقع الحقّ وبطل ما كانوا يعملون © فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين © 


AA 


ووو ققاق وه ف ععمه بيعم قم أع رو يفقم م معو م ع ووو واه يه ممم مو مقارة يهاف يي هارم اين وءا فاه نو 





ْ ال 0 
وهارون 2# > وق سورة يونس : و قال موسى ما جئتم به السحر إِث الله 
| سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين © ويحق الله الحقّ بكلماته ولو كره 
. المجرمون © وني سورة طه : ف وألق ما في يميدك تلقف ما ضنعوا إنما 
٠‏ صنعوا كيد ساحر ولا يُّفلح الستاحر حيث أنى © فألقي السحرة و 
آمنا برب هارون وموسى 4 . 1 
هذه الآيات من سورة الأعراف ومن شنورة بوشن ومن وره 
يقرأها الرّاقي على المسحور بقلب حاضر وت وکل على الله سیحانه 
. وتعالى» وحسن ظنٌ بالل واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض ٠.‏ 7 
ظ ثم على القروء عليه أن يعتقد هله العقيدة؛ فبرجو الشفاء امن 
الله :و يغق ق له عز وحخلة ويتو كل عليةء ويعتقد أن كلام لله حل 
وعلا فيه الشّفاء . ١‏ 
ش نا صل هذا رح إل ال اترك عله من لزي ارتي 
حصلت النتيجة بلا شلك ولا رَيْب . ظ 

وإنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان» أو غفل عن ن ذلك . 
وأما حل السّحر ( بالتعوذات )» وهي الأدعية التي و 
ل فإننا نذكر بعضا منها و 
۰ خلق ): ) أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شسيطان وهامة ومن كل 
عين لامّة )» « أعيذك بكلمات التَامّات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر» 
> من شر ما حلق وذراً وبرأء ومن شر طوارق الليل والنهار, إلا طارقا ٠‏ 
يطرق بخبر يا رمن ٠.)‏ باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» من شر 
کل تقس وعين حاسده الله يشقيك »ب ( باس الله ن 


O4 


فاه ع و واو قو مو هه فوقوق قم ةو ووه مو لو ايه م ةلومملا ا و قلق نه قه نمفيد ع يمدو ده 


الناس» واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفائُك؛ شفاء لا يغادر سقما » 
( ريّنا الله الذي ق السّماءء تقدس اسمكء أمرّك في السّماء والأرض كما 
رحمتك ف السماءء احعل رحمتك في الأرض؛ اغفر لنا حوبنا وحطاياناء 
أت رت الطببين) أنزل رحمة من رحمتك وشفاءٌ من شفائك على هذا 
امرض . فيبراً يإذن الله » . هذه هي التعوّذات . 

ااال ا ا ا ا ا ا 
ال واهل التتحرية واهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله 
في إزالة السحرء > مع ذكر ال ومع التعوذء ومع الرّقية» ومع قراءة 
القرآن» فإذا اجتمعت هذه الأمور للباحة تفع الله بها لكن بشرط 

: حسن الظنّ الله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى . 

فالحاصل؛ أن النشرة كما ذكر ابن القيم : منها شيء محرم» وهي 
النشرة الى لور لك رار مما 

ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية؛ لكن يشترط ها أن يتولاها 
من يوثق بعلمه ودينه؛ لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية» أو 
المشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس» ويرهبونهم بالكذب والتدجيل . 
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انهى الجرء الأول 
وليه بإذن الله تعالى المجنرء الثاني» وأولة: 
« باب ما جاء في التطير ) 


ل سن 


00 


الغنوان التفهة 
المقدمة لز[ RA‏ 
ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب aS ae‏ 
ريق يكاين التو خد الذي فوشي[ لله على العينك 7 ١‏ 
شرح کتاب التو جيك ہہ eee‏ 
مقدمة الشارح PVA a‏ 
كتاب التو حيد ا ا 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 000000000007 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ع ا لا 
باب الخوف من الشرك N‏ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 5 1 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله Ea‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وخوهما لرفع البلاء أودفعه ........ ٠۸١‏ 
باب ما جاء في الرقى والتمائم ااال 
باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما 00 0 0 
باب ما جاء في الذبح لغير الله ا 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله دكدكدتك00005020 N‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله E AR E O‏ 


اللا 2 ر ج و س ا 
باب من الشرك الاستعاذة رال زد e‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره Saet‏ ا 
باب قول الله تعالى :ل( أيشركون ما لا يخلق شيئ وهم يخلقون 4 ... مي 
باب قوله تعالى : [ حتى إذا فرع عن قلوبهم د ا 1 
باب الشفاعة o‏ 
باب قول الله تعالى : « 3 لا تهدي من أحببت » 57 BAR‏ ۳۱ 
باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين e‏ 5 ال 
باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 2 | 
فكيف إذا عبده ؟. 111111 1 r‏ 
باب ما جاء في أن الغو في قبور الصالحين يصيره اند 4 
بعك فی دو الله يه ١ a E‏ 
باب ما جاء في حماية الصطفى لد جناب التوحيد س 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ..... ee‏ 
باب ما جاء في الجر ....... E RSs ea‏ 
باب بيان شيء من أنواع السحر 0 
بات ما جاء ف الكهان ونحوهها ... م 1 05 
@OCO®S‏ 


O۸ 





SEAS, 
IA 

e 206‏ 
آرت لازت 


لد ولس م يب ووو س ې 00 
داعام ,و ا س ` وکو رر عب ھاب تە الله ۔ 


سرع عا ی شيع ددر 
صتا ن وزان ربت الفوزا 


يو ع و س كه 500 e‏ 
عضو فيه كا _الفامار وعضواميسة الام ليلفئاوى 


الج زه الثافتف 


مو نترسة الرسرالة 


«الطزوت 





© باب ما جاء في التطيثر 








قول الشيخ ‏ رحمه الله - : « باب ما جاء في التطيّر » أي : ما ورد في 
التطيّر من الوعيد» وبيان أنه شرك . 

ومناسبة هذا الباب لما قبله : أن فيه بيان نوع من أنواع لرك 
والاعتقاد الباطل المخِل بالتوحيد . 

وكان الشيخ ‏ رهه لله - يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما 
يناقضه أو 5 من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة» ومن ذلك : 

والتطيّر مصدر : تطيّر تطيرًا وطِيّرة» وهو : التشاؤم بالأشياءء 
واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر . 

وأصله مأحودٌ من الطيرء لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور 
في طيّرانها؛ إذا رأوها تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بهاء 
ورجعوا عمًا عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرهاء ثم عَم هذا 
وصاروا يتطيرون بكل شيء» فيتطيرون بالبقاع؛ ويتطيّرون بالآدميين, 
ويتطيرون بالبهائم» ويتطيرون بكل شيء . 

لكن أصل التطيّر مأحوذ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
يتطيرون مسن الطير في حركاتها وطيّرانها وتحريكها لأجنحتها 
واتجاهاتها في الطيّران» إلى غير ذلك . 

فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موحود في الأمم القليحة؛ فهؤلاء قوم 
فرعون تطیروا .عوسی ومن معه» يعن : تشاءموا .عوسی - عليه السلام - 


وقول الله تعالى 2 ألا إذما طائره عند اله ولك نرهم لا يععلون ‏ . 


OT‏ قال تعالى بو بن ره لس لا ظ 
هذه # الحسنة المراد بها هنا : الطب والأرزاق ونزول الأمطارء 
لإ قالوا لنا هذه 4 استحقيناها على الله بأفعالناء ونحن نستحق هذاء ولا 
يعترفون أنه فضلٌ من الله تعال» ss‏ 
حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم .ناس أهل خير» فما يصيبهم من 
الحسنات من السنين يقولون : هذا بسبب أفعالناء وبسبب صفاتناء 
تحت كنار كد ا 
ف وإن تصبهم سيئة ‏ المراد بالسنيقة هنا اانه 
الأمطار» وشح الآبار» وتلف الثمار . فإنهم ينسبون هذا إلى موؤسئ 
- عليه السلام ومن معه من الوسين» فهذا الذي أصابها سهم 
تطيروا بخير الناس - والعياذ الله - . 0 
والحق أن موسى رمعي المع وق E ee‏ وهم 
سبب الب ركات» لأن الزسل ‏ عليهم الصلاة والسنلام- يصلحون في الأرض ٠‏ 
بالطاعات فتنزل الخيرات» كما قال تعالى : ل ولو أن أهل القرى آمسوا 
ورا لفيا علي ررك تين الواة والارائي وكر لوال وو 
كانوا يكسبون 4 . ١‏ ! 
مارم روس مي Re o‏ المي ف 
سبب الشر هم العُصاةٍ والمشركون والكفرة» فما يصيب أهل الأرض 
| من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العْصاة وما يصيبها من 
ا خيرات فهو بفضل اللّهء وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى؛ ۰ 
وهذا إذا حلت الأرض من الصالحين في آحر الزمان. تقوم القيامة . 


وقوله : [ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 4 الآية . 


زر ا وو ل ر الساعة وي ر من ر 
و« لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » . فإذا حلت الأرض من 
الصالحين قامت القيامة» أما ما دام الصا حون موجودين فإن الله سبحانه 
وتعالى ينزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وحودهم» عكس 
ما يعتقده آل فرعون من التطير بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - . 

وكذلك فوه: تطيّروا بصالح ‏ عليه السلام ‏ لَمّا دعاهم إلى الله 
سبحانه وتعالى تطيروا به . 

وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة ( يس » لَمّا حاءتهم 
ا : ل واضرب لهم مغلاً أصحاب القرية إِذْ جاءها المرسلون 0 إذ 
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعرّزنا بغالث فقالوا إنا إليكم مرسلون © قالوا 
ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إل أنتم إلا تكذبون © قالوا 
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون © وما علينا إلا البلاغ المبين © قالوا إنا تطيرنا 
بكم 4 يعي : تشاءمنا بكم ما جتتمونا بخير» و لثن لم تنهتوا لنرجمنكم 
وليمسّنكم منا عذابٌ أليم » هددوا الرسل وقالوا : ما رأينا منكم إلا 
الشرء # قالوا طائركم معكم 4 أي : ما أصابكم فأنتم سببه» لأن سببه 
الذنوب والمعاصي الى تصدر منكم والكفرء فأنتم السبب» بل نحن 
سبب الخير» نحن رسلٌ من عند الله جشناكم» لو أطعتمونا لحصلتم على 
الخير؛ فهذا رد عليهم : # قالوا طائركم معكم » أي : ما أصابكم من 
شر فإنما سببه أفعالكم القبيحة؛ فهذا فيه : بيان أن الشر والشؤم سببه 
المعاصي والكفر والشرك الله . 

وكذلك المشركون تطيروا محمد و حاتم الرسل وأفضل الرسل» 


عن أبي هريرة - رضي الله عله - أن رسول الله يك قال الا غدوۍ ولا 
طيّرة, ولا هامةء ولا صفر » أخرجاه . ش 





التو ني مشر راسي RA‏ 
وإ تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك ) يخاطبون النبي ول ف تصبههم 
حسنة © يعني : وخر حصي روب اودر وحيرات» يقولون : هده 
من عند الل نعم» صحيح أنها من عند الله الله هو الذي أنزهاء ل وإ . 
تصبهم سييّئة © : قح جلاب شح في الأرزاق 9[ يقولوا هذه من عبدك © 
سيل ها سمه و اناعك: > قل کل من عند الله 4 كل بقضاء 
لله وقدره» الخصب زالخيرات والحدب والقحط كله من عند الله 
وبقضائه وقدره» ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات» وما 
لخدب والقخط وانحباس ا والسبيدات» فال 
من قبل ب آدم» .وأما:المقدّر فهو الله تعالى هو الخالق» وهو والموجد 
سبحانه وتعالى» ويعطي كلا على حسب عمله؛ اخسن يحسن إليّه ‏ 
والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى» فالأمر كله بيد الله ١‏ ظ 
فالحاصل؛ أن التطيّر عاد جاهلية. ذكرها الله سبحانه وتعالي عن . 
الأمم الكافرة من قوم فرعون» وفود» وأصحاب ياسين» وأهل الجاهلية 
الذين بُعث إليهم رسول الله و ولم يومنوا به» بل تطيروا به . ظ 
ؤهذه الغادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة . 
٠‏ ا 4ه ظ 

قوله يله : « لا عدوى) المراد بالغدوى : انتقال المرض من شنخصض 
إلى شخحص» أو من بهيمة إلى بهيمة» أو من مكان إلى مكان . 

هده العذوى:: 00 


والمرض يتعدى من محل إلى محل» ويتعذى من المريض إلى السليم؛ 
ويتعدى من الحربى إلى الصحيحة» هذا شيءٌ موحود . 

والرسول يي لا ينفي هذاء وإنما ينفي العدوى الي كان يعتقدها 
أهل الجاهلية من أن المرض E‏ یا ا 
وتعالى» فالعدوى وهي : انتقال المرض من حل إلى محل بسبب قرب 
الصحيح من الريض» المسبّب ها هو الله تعالى» فقد يقرب الصحيح من 
الريض رلا بیج ي وقد يقرب ويصاب» والسبب : أن هذا 
راحم إلى الل إن شاء سبحانه وتعالى انتقل هذا المرض» وإن شاء لم 
ينتقل» فمجردٌ مقاربة المريض ض أو القدوم على امحل الموبوء هذا سبب» 
أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدحل الإنسان في الأرض 
امونودة ولا ياب فة بورد ال كل الج ولا صاب فا بان 
المريض بجانب المصح ولا يصاب» وقد يصاب» فما وحه التفريق بين 
الحالتين ؟ . وحه التفريق : أن هذا راحع إلى مشيئة الله تعالى . 

أما أهل الحاهلية فلا يفرّقون» بل عندهم : أن كل من قارب المرض 
- أو كل من قارب المريض - أنه يصاب» ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله 
وره ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى» ويفرطون في التشاؤم 
والتطيرنوانتقال العدرعه ويعملون ال تضق . 

فقوله ب : « لا عدوى ) يعن : على ما كان يعتقده أهل الجحاهلية» 
أما أن العدوى تحصّل بإذن الله فهذا أمرّ واقع» وهذا نهى بلا عن 
مخالطة امحذوم» ونهى ي عن القدوم على الأرض الموبوءة» ونهى من 
كان في أرض فيها وباء أن يخرج منهاء لأن هذه أسباب لانتشار 


فم الوم مو وو وو مو وو وو لو وو ول ووو و و ووو ون ههه ووو وو نر ةل ار م م6 .ما 








المرض» رالاتا 1 أذ بالأسباب الواقية» والإقدام ا ةل 
التلكة ولله نهى عن ذلك» إلا من قوي إعانه وتوكله على الله تغالى؛ 
فهذا قد يدم على الوباء ويخالط المرضى ولا يصاب؛ لأنه متوكلٌ على 
الله سبحانه وتعالی» > لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإبمان القوي أما أهل 
دا د 
تسوء عقيدتهم . 9 
والإقدام على محلات الخطر من الإلقاء إلى التهلكة, وال تعالى ل 
9 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )» إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة. 
من الإقدام على هذه الأمور فيقدم عليهاء أما إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة هالا ا نياف ق ایی وإذا كان هناك مصتلحة 
اة فالإقدام أحسان؛ على حب :الأحوال : 0 
وقوله : ١‏ ولا طيّرة ) هذا نف معنا : النهي» يعت : لا وان 
كان الإنسان يجد في نفسه شيئمًا فلا يمنعه ما يجد في نفسه من لضي 
والعزم» لأن إعانه يسوقه» بخلاض ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب. 
SS‏ 
الله سبحانه وتعالى . 

ونا وحدت ف ننسك تاوت أر کرایة وکل على ل اقيم 

والطيرة ليس ها أصل» بخلااف العدوى» وإاهي م كن ت ان 
فهي تيل من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان . ش 

فالتطير ليس له أصل» ومن وحد في نفلسه شیا من الكراهية 
اف ) 


٠١٠ 


وه هاه لوج ا وره ها ولق هو وو انه هع وان وه ايها 6ه وده ةاون ها نوا ODD SD LCCC‏ نه وارن و وداه هه 8 ع 








قوله 4 : « ولا هامّة » المحامة : طائر يسمى البومة» وكان العرب 
يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم» قال : نعى إل نفسي أو أحدا 
من أهلي . كانوا يتشاءمون بهاء ويقولون : البوم لا يقع إلا على 
الخراب . فهذا من عقيدة الجاهلية . 

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل و لم يؤخحذ له بالشأر 
فإنه يخرج منه طائر يسمّى الحامة» ويصوت : أسقوني» أسقوني» يعي : 
حذوا بالثأر» ولهذا يقول الشاعر : 

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبي 

ُّ أضربك حتى تقول اهامة أسقوني 

قوله كله : « ولا صفر ) هذا فيه قولان لأهل العلم : 

القول الأول : أن المراد بالصفر : شهر صفرء لأنهم كانوا قي الجاهلية 
يتشاءمون بهذا الشهرء فلا يتزوّحون فيه ولا يسافرون» ولا يتاحرون» 
ويعتقدون أنه شهر مشؤم . 

فرد عليهم البي وَل بأنه ليس هناك صفر مشؤم؛ وإنما صفر شهر من 
أشهر الل ليس فيه شوم ولا شر . 

فهذا فيه : إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر . 

والقول الثاني : أن المراد بصفر : مرض يكون في المعدة» يزعمون 
أنها تعدي غير المصاب بها . 

ولكن سواءٌ قيل هذا أو هذاء كله فيه نفيّ من النبي و سواء 
ا ع يي ل 


١١ 


وزاد د 00 ولا ول : 


"اير 50 وإغا الأمراض بيد الله سبحانه 90 
الذي ينزهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي يُمرض» وهو ده 
. سبحانه وتعالى» لا دحل للشهور» ولا دحل لغيرها في هذا الأمر ٠ ٠.‏ 
قوله : « أخرجاه» أي : أخرجه البخباري ومسلم . : 
ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث إنه قال : دولا طيرة )» ففيه : 
النهي عن الطيّرة .. 00 
قوله : ١‏ زاد مسلم) أي E‏ 
المذكورة E yy‏ 
فضارت ستة أشياء . : 

والنوءٍ المراد به اا ا 5 لأنهم كانوا يعتقدون / 
' أن نزول الأمطار وهُبوب الرياح ا النجوم» ويسندون هذا 
. إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد الجاهلية» لأن نزول الأمطار 
| وحصول الرياح وغير ذلك إغا هو بقضاء الله وقدره أما هذه النجوم 
وهذه الكواكب فإنها لا نَحْدث شيئاء نعم» وقت طلوع النجم وقست 
۰ الط ادا أو هيوب الرياح» هذا من ناحية الوقت لا من ثاحية 
الخلق والإيجاد» فهي لا توحد ولا تسبب ولا تحادث؛ ولكن يكون 
| طلوعها وقتاً لنزول الأمطار إذا شاء الله وقد يطلع النجم ولا صل 
مطرء وهذا راحع إلى مشيّة الله وقدره» قد يكون هناك مواقت . 
للأمطار ولا ينزل مطر؛ قد يكون هناك مواقیت بوب الریاح ولا تهب 
الريح لأن هذا بيد الله سبخانه وتعالى؛ وكم من بلاد كانت تتزل عليها 
الأمطار صيفًا وشتاءء 'وامتنع عنها المطر وأحدبت» كما تسمعون الآن 
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لاومو وم ةورم ووو م مويو امورو وهو ووو مم فو وو وه مايه مو مه ةم بم 6د ديد دع د 9د بدت دي 








اه 
فتهتز بالنبات والزهور» هذا بيد الله سبحانه وتعالى» فنزول المطر لا 
وسيأتي مزيد بيان للتنجيم في ( باب بيان ما جاء في التنجيم ) 
ولَمًا صلى البي ب صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إثر 
سماء كانت من الليل قال ييه : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟)» قالوا : 
١‏ ء ع 
الله ورسوله أعلم» قال : ( قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي كافر 
بالكو كب .و اما مق قال > مُطرنا ينوع كنذا وكذا؛ فذاك كافر بي 
2 الي » فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء 
CSS‏ 
فالحاصل؛ أنّ هذا حديث عظيم» جمع فيه البي و كثيرًا من عقائد 
الجاهلية وأبطلها ونفاهاء وقرر وقد عقيدة التوحيد . 
وقوله 4 : ( ولا غول ) الغول - بضم الغين ‏ : أحد الغيلان؛ والغيلان 
من أعمال شياطين تتشكل أمام الناس قي الفلوات» حصوصًا إذا 
استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق» إما بأن يرى 
أمامه نارًا تتنقل» أو أصواتًا يسمعهاء أو غير ذلك» وهذا يقول كَل : 
( اذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان ) ععنى : أنه إذا تغول الغول 
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ا : قال رسول الله يل : ( لا عدوى ولا طيرة ويعتجبني 
الفأل »» قالوا : وما الفأل ؟» قال : الكلمة الطيبة ) 








أمامك فبادر إلى ذكر ال فإن ذكر الله يطرد الشيطان: فإذا ذكرث ا 
أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني . 

فالبي كي نفى هذا أيضًا ‏ . 

وكانوا في الحاهلية يعتقدون في هذه الغيلان انها وق نا 
والني َل نفى هذاء وقال : لا أصل هاء وهي أعمال شيطانية لا يضر 
أحدًا إلا بإذن الله وذكر لها علاجًا شافيًا وهو : ذكر الله . ١‏ 
> جاه عالحها e‏ 

E 0® 

هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيرة» وف بنها 
. وبين الفأل» وبيان ما تعاتج به الطيرة . 00 
فقوله باق حديتا أن د رظني الل خا عدوي العدوى مب 


الكلام فيهاء وأن معناها تقال الرض من شخص إلى شخص جك 
. مقاربته له أو ملامسته له ونحواذلك . 


ولذلك كان أهل الحاهلية خوت أعمالاً فظيعة خحوفًا من العذوىء 
E‏ وأمر باتخاذ الأسباب الؤاقية مع الت وکل لی 


لله سبحانه وتغالى . 
فقوله : ۷ا عدوى) يعي U‏ وا 
العدوى بأمر الله سبحانه وعان ومشينئته» فإذا ١‏ تو کلت على الله ) 
وأمنت بالل وقوي ) يقينك ال واتحذت الأسباب ا امسر الله بها؛ ۰ 


١ 
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فحيئذ تكون قد فعلت المشروع؛ ما هو معناه أنك تترك الأسباب» بل 
تأحذ بالأسباب الواقية» لا تقدم على البلد الذي فيه الوباء» ولا تخرج 
منه إذا وقع وأنت فيه» ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على الابتعاد 
عنهم» إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» إذا كان المريض ما كان له 
أحدٌ يعالجه؛ والمصاب ليس له أحد يعالحه ويقوم بشؤونه؛ توكل وقم 
ععالجة المريض» وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنت 
مأجورء فالله حل وعلا إذا علم من نيك الإيمان والإخلاص كفاك 
سبحانه وتعالى» أما ما دمت في غنى عن مخالطته فلا حاحة بك إلى 
مخالطته» فأنت لذ تنيع عليه من باب أتعل الأسنباته.؛ 

هذا معنى قوله : ( لا عدوى ) 

( ولا طيرة ) تقدم ا ا 

وقوله ي : « ويعجبني الفأل » الفأل : تأميل الخير . والطيرة : تأميل 
الشر . وتأميل الكو مربي ن سوء ظن بالل والفأل حسن 
ظن بالله جل وعلا . 

فإذا سمع الشخص كلمة طيّبة انشرح صدره» أو رأى شخصًا طَيِينًا 
حاء إليه انشرح صدره وأُمّل خيرًاء وأحسن الظن الله سبحانه وتعالى» 
فهذا أمرّ طيّب» وهذا كان يعجب الرسول يق فإذا سمع وله اسما 
حستاء أو كلمة طيبة» أو مريمكان طيب؛ انشرح صدره ي من 

حسن الظن الله حل وعلا . 

ولْمّا أقبل سُهيل بن عمرو في قصة الحديبية ا 

ل ورآه مقبلاً قال و : 9 سهل لكم من ام رکم )» وكان كما امل 


ارول ان سي ير 


١ 


اا ا ع غ توك لط طن ر سوه 
الله لد فقال ٠‏ أحسنها الفال :ولا ت اسما ؛ فإذا رأى أحدكم ما کک 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا انت ولا يدفيع السيئات إلا أنت؛ ولا خول | 
ولا قوة إلا بك) 0 | ظ ا 
وعن ابن ا ل د 8 
ولكن الله يذهبه بالتوكل ) رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من 
Sa 0 [ ERLE E‏ 


وفي حديث 5 مسعود قال : ١‏ الطيرة شرك ا الطيرة شرك ) 00 هذا 
مرتين أو ثانا تأكيدء وقد قدمنا بیان معنى كونها ش رکا . i‏ 
قوله : ( وما منا إلا ..» ولكن الله يُذهبه بالتوكل ) هذا من کلام ابن 
- مسعود» يقول : يقع في قلوبنا شيء من الطيّرة) إذا رأى الإنشان : شیا 
e‏ 
عليه الإنسان» كما قال 4# : « إن الله تحاوز عن أمى الخطا والسنيان . 
وما حدّنت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل كرك شو اتدل 
الإنسان شيءٌ إذا رأئ شيئمًا يكرهه؛ أو يخاف شيا ثم لا ينفعل ولا 
يتصرف تصرًضًا يخالف ما شرعه الله؛ لا يؤاخذ على هذا . ' 
ولكن الله يذهبه بالتوكل هذا هر ااج المؤومن كل على لذ 
ولا يضره ما وقع في نفسه؛ ويذهب بإذن الله إذا توكل على لله ٠‏ 
سه ل : التوكل على الله سلبحاته . 
لم المضى وعلم الود فإن انفعل مع الطيّرة الي وفيس ي 
اح رف ل ردس كد للدي يد عدار 
ا ره لساري 


١ك‎ 


لأحمد من حديث ابن عمرو ١:‏ من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)», 
قالوا : فما كفارة ذلك ؟: قال : «أن تقولوا : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا 
طيرك. ولا إله غيرك) . 

وله من حديث الفضل بن العباس ١:‏ إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) . 








قوله يه : « الطيرة : ما أمضاك أو رذك ) ١‏ ما أمضاك ) يعي : نفرك من 
المكان» أو من الشخصء أومن لمرئي الذي رأيته» فررت منه تأثرا 
بالطيرة . 

ردا أن عن باحك كاك يزيد أن شاف ولا 5 
التعلب أو رأى الغراب أو رأى فلانًا الذي يكره قال : هذا سفر ليس 
بحسن أو طيّب . ورجع . هذا هو التطير» وهو شرك . والواحب عليه 
حينما حصل له هذا الشيء وكرهه في نفسه أن يرفضه متوكلا على 
الله تعالى وأنّ يحضي في حاجته . 

ثم بين ل ما تعالج به الطيرة وهو ثلاثة أمور : 

الأمر الأول وهو الأصل - : التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنه 
لا يأتي بالخير ولا بحر الح د ع يا جا ام دي حاتي 
ارو ار وهو الذي يضر وينفع» وهو الذي يتصرفء فإذا 
تو كل على الله فإن الطيرة لا تضره . 

الأمر الثاني : أن بمضي في حاحته الي أرادهاء ولا يرجع عنها 
سه الظيرة :. 

الأمر الثالث : الدعاء أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه السبي 
لد وهو أن يقول : ١‏ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا 
أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك )» فهو دعاءٌ عظيم؛ فيه ت وکل على الله وفيه 
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اعتراف: بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيّمات هو الله تما ل" 
الطيرة» وأنه لا حول ولا قوة إلا بل لا أحد ينول من حال إلى حال إلا الله 
سبحانه وتعالى» ولا أخد يقوى على شيء إلا بقوة اله سبحانه وتعالی.. : 
والدعاء الثاني ١:‏ الهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك ١)‏ لا خير إلا خيرك ) أي : ما أحدٌ يهلب الخير إلا لله سبحاته وتعالى . 
( ولا طير إلا طيرك ) | ما يصيبك شيء إلا بإذن اله وقدره ومشيثته؛ 
وبسبب ذنوبك . 
( ولا إله غيرك) لا معبود يح سواك» هذا اعتراف بالتوحيد . 
و أن الطيرة الماح بهذه الأمور الغلاثة : 
ولا : : التوكل على الله ) 
ثانيا : للضي 0 التأثر بهاء لا تظهر على تصيفانكه وما كأنها 
وجحدت . 
والثالشة : أن تدعو و الدعوات الواردة في ا افإذا | 
دعوت الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك و الط وو ا بإغاتته . 
' ونصره وتوفيقه . ا 
والله تعالى أعلم . 


@O00® 
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[ ألباب التاسع والغشرون : ] 


® باب ما جاء في التلجيم 
قال الببخاري في ( صحيحه ) : قال قتادة : ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسماء + ورجومًا للشياطين: وعلامات يهتدى بها فمن تأول غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه, وتكلف ما لا علم له به ) انتهى . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -  :‏ باب ما جاء في التنجيم » أي : ما ورد من 
الأدلة على تحريم ذلك» والنهي عنه . 

والتنجيم المراد به : اعتقاد أن للنجوم تأثيرًا في الحوادث وما يجري 
في هذا الكون» وقد يراد بالتنجيم معاني أحر يأتي تفصيلها . 

وهذا اعتقادٌ قديم كان ف قوم نمرود» الذين بعث إليهم الخليل 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب؛ 
ويبنون ها المياكل وبيوت العبادة» يعتقدون أنها تدبر أمر العام» ولا 
يزال هذا الشر موجودًا في العالم . 

4ه 

قوله : ١‏ قال البخاري في صحيحه ) هذا الحديث يعتبر من البخاري 
1-0 - من التعليق» والتعليق هو : أن يذكر الأثر بدون إسناد» 
فإذا قال : ( قال فلان ) بدون إسناد؛ فهذا ا بالتعليق» وهو على 
نوعين عند البخحاري : 

النوع الأول : تعليق بصيغة الجزم» مثل هذا الأثر : ( قال قتادة )» 
( قال فلان ) . 

النوع الثاني : تعليق بغير صيغة الحزم» كأن يقول : ( پروی عن فلان )» 
فاا بحي فلغ بعر ضيعة الود رهن أقل مرجحة من الأول + 
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CNR. رمه الله‎ - 5 E 
 »قتيلعتلا تغليق‎ ١ في « البجاري» كلهاء استقصاها في كتاب ماه ر‎ 
١ يتكوّن من ثلاثة بحلّدات ضحمة؛ وقد طبع الكتاب والحمد لله‎ 
ْ قوله : « قال قتادة» قاد هو ابن دعامة قم ايلو ف‎ 
e ظ التفسير والحديث وغيره . ظ‎ 
خلق الله هذه النجوم لثلاث) يعي ا 3 1 ظ‎ ١ 
زينة للسماء ) كما قال تعالى : [ إنا ينا البسماء‎ ١ : الفائدة الأولى‎ 
ل ا : ل إنا زيما السسماء الدنيا‎ 
.  بكاوكلا بزينة‎ | 
ْ الفائدة الثانية : ا الشياطين » وذلك لأن الشياطين يحاولون‎ 
. استراق السمع من الملائكة في السماء» ويأتون بما يسترقون إلى الكّان‎ 
) من بي آدم» ولكن الله حل وعلا حنيظ السماء بهذه الشهب الى‎ | 
تنطلق من هذه الكواكب فتحرق هذا المارد فتُهلكه: خصو ص عند‎ . 
' بعئة محمد يع فإنها حرست السماء بالشهب» كما قال تعالى جن ايان ؟‎ ٠ 
٠ آنا كا تعد مها طا ليع قم باجم اد دجوت رضن‎ 
» وأنا لا ندري أشرٌ أريد بمسن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشذا‎ 
استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب» وكان ذلك مُؤَذِنمًا ببعفة محمد ش‎ ' 
. ولكن بقي من هذا شيء لكنه قليل‎ 4 
e الفائدة الثالثة : ( علامات يُهتدى بها ) قال تغالى‎ 
رواسي أن نويد بكم وأنهارا ا‎ 
هم يهتدون 44 الله جم ل للمسائرين, لات يستدلون بها في الأرض‎ 
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وعلامات في السماء . العلامات الي في الأرض : السبل والفجاج 
والطرق الي جعلها الله في الأرض والجحبال والأعلام الواضحة» وأما تي 
السماء ة فهر ««التعوم الي وال قالاس درن بسيرهم في 
الطرق؛ ا ا الي ليس فيها جحبال وليس فيها علامات 
أبداء وكذلك في الليل» يسيرون في الليل في البر على النجوم» ينظرون 
إلى النجوم ويعرفون بها الجهات» ويسيرون على الحهة الي يريدونهاء 
وكات سكلل سه و را والقمر على القبلة - الكعبة 
المشرفة ‏ في الصلاةء لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات 
واهتدوا إلى جهة القبلة . 

فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من حلق هذه النجوم» خلقها 
لالجو 

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة الي ذكرها الله في 
كتابه فكما قال قتادة : « فمن تأول غير ذلك أخطاً 3 لأن الله لم يخلقها 
هذاء لأنه أراد أن يحمّلها شيا لم تخلق من أحله» كأن يعتقد فيها أنها 
تدل على حوادث في الأرض» أو هُبوب رياح» أو نزول مطرء أو 
ويك اجن اوا اخله ار فن ىق امت ار ادال ف ابر فهيذا 
كله من التقوّل والتطاؤل» والْخرّص والتخمين» وادّعاء لعلم الغيب 
الذي ما أنزل الله به من سلطان . 

والنجوم لا تدلُ على هذا لأنها لم تخلق هذاء وإما هذا يرجع إلى 
علام الغيوب سبحانه وتعالى . 

فمن تأوّل فيها ‏ يعن : اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور 
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وكره قاد تعم مازل القمر ET‏ . 
ذكرة حربٌ عنهما . ا ٠‏ 








الثلاثة الي دل عليها كتاب الله؛ فقد:أخطأ . 
١‏ وأضاع نصيبه ) يعني : من الدين» وهذا يقتضي أنه يكفر .. 
ا ا 1 
ت من اللو اا ادا ب 
5070000 
0 [ هه 00 
وقوله : ١:‏ وكره قشادة تم منازل القسرء ول يرخص إبن عة فيه . 
يعت : سفيان بن عيينة؛ الإمام الحليل» المحدّث الشهور. ٠‏ 
< ومنازل القمر المراد بها بها : المنازل الي يترها في الشهرء ٠‏ وهي ثمانية 
. وعشرون منزلة؛ أربع عشرة منزلة يهانية» وأربع عشرة منزلة شبامية 
٠‏ ينزل في كل ليلة منزلة) وعلامة هذه المنزلة نحم من النجوم ارركم 
يقطعها القمر في شهر؛ بينما تقطعها الشمس في سنة . SS‏ 
هذه منازل اس رلا ورين بان وف التاسعة والعضرين أو 
الثلاثين يستاز» .معنى : أنه يختفي في ضوء الشمس . | | 
وهل يجوز أن الان يتعلّم مسازل القمر الثمانبة والعشيرين كل ظ 
منزلة ثلاثة عشر يومنّاء وواحدة منها أربعة عشر يوماء دا 
القلب ؟ . ظ ظ 
على لزان [ ظ 0 
القبول الأول : المنعء وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة» لأن هذا 
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ورخص في تعلم المنازل : أحمد وإسحاق . 








E IS 
يتدرج إلى اعتقاد أنها تور في الكون» وأنها ..» وأنها ..» ولأنه زائد‎ 
على الفوائد الثلاث السابقة‎ 

والقول الثاني : أنه لا بأس بتعلّم منازل القمر» وهذا ما يسمّى بعلم 
ا 
امحذور 

أما الممنوع فهو علم التأثير» وهو : اعتقاد أن هذه وري 
الكون» هذا هو الممنوع؛ أما معرفة حسابها من أحل الفوائد من غير 
ان تار كرف ةل رثا ميف ريا N‏ 
يتعلمونه ويعلمونه للناس لفوائده العظيمة . 

وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام» كلها محرّمة» لكن بعضها أشد 
من بعص * 

القسم الأول : اعتقاد أن هذه الكواكب هي الي تحدث هذه 
الحوادث الكونية» وأنّ مصدر الحوادث هو حركات الكواكب 
وتشَكلاتها . 

وهذا اعتقاد الصابئة» وهو جحوذ للخالق سبحانه وتعالى» واعتقاد 
أن هذه en.‏ تحدث هذه ES‏ 
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ومن صحة ومرض» ومن حصب وجذب» وغير ذلك فهذا هو اغتقاد 
الصابئة؛ وهذا كفرٌ صريحٌ بإجماع المسلمين . O‏ 
والقسم الثاني أذ د ا و 
ولكن يعتقد أنها سبب للتأثيرء وأما الذي يُحدث هذا الشيء فهو الله 
. سبحانه وتعالى) e‏ هذه أسباب» فيتسب !| ليها الأمور من باب 
ا 
) - أيضاً ‏ باطل ولا يجوزء لأن الله لم يمعلها أسبابا ولا غلاق 
ال م أو هسوب زيا اح أو 
غير ذلك وإنما هذا راحم إلى تدبير الله سبحانه وتعالى» لأمره وإذنه 
. سبحانه وتعالى» ولیس للكواكب lg E‏ أن الله خلقها 
للأمور الثلاثة ابي سبق بيانها . 2 ْ : ظ 
ئ والقسم الثالث : الاشتدلال بها على" الحوادث المستقبلة . 1 70 21 
ووا اعد الغيب» ومن ر ؛ وهو | 
٤ a‏ 
وك لل موه لثلاثة 1 اعتقاد الإيسي ان ا 
واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث» واعتقاد ل 
برد دلالة على أنه سيحصل كذا؛ رُخص أو غلا ومن تزوّج ني 
النجم 0 فإنه يوفق» ومن تزوج في النجم اي و و 
الفلاني فإنه يُخفق» وما يسمونه بالببحت والس . : 
ر ا كله ياوها ر ب ات ا ا ت 
ل و e‏ 


وعن أبي موسى قال : قال رسول الله 4 : « ثلاثة لا يد خلون الجنة : 
مدمن خمرء وقاطع رحم» ومصدق بالسحر ) رواه أحمد وابسن حبان في 
( صح جه ) . 








الفلاني يحصل كذا من تزوّج فيه» أو باع أو اشترى يربح» والنجم 
الفلاني نحسٌ ولا يصلح فيه شيء . هذا من اعتقاد الجاهلية . 

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة» 
ووقت بذر الزرع؛ وغرس الأشجار» ونضج الثمار» وغير ذلك من 
المصالح فهذا لبتي من الاستدلال بالنجوم على المحرم, إنما هو من علم 
اساب وال لق الشمس والقمر لساب 

وهذه المغكرات الي ترونها في الجدران ويتداوها الاس لمعرفة 
مواقيت الصلوات هي من هذا النوع» من العلم المرحص فيه والذي 
رخص فيه : الإمام أحمد» وإسحاق» وغيرهماء سواء كان من الحساب 
الشمسي أو القمري» كله من هذا النوع؛ لا بأس به لأنه فيه مصالح 
ا 

:ف 

قال : ( وعسن أبي موسى ) هو الصحابي الجر نيف انه مزق ادن 
الأشعري» نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم ( الأشعريين ) . 

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلآئهم وفضلائهم قد 
تولّى أعمالاً جليلة في أيام الرسول بب وني أيام المخلفاء الراشدين؛ فله 
مكانة عظيمة في الإسلام» رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 


قوله ع : ( ثلاثة لا يدخلون الجنة ) هذا وعيد يجرى على ظاهره 


ورر لاولا فسن لأن تفسيره وتأويله يقلل من أهميته» فرك على 
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ظاهره للزجر والوعید وإن كان أصحاب هذه لجرائم لا رون من ' 
الإسلام» ولكن هذا من باب الوعيد الشديد هم . 
وهم : ١‏ مدمن الخمر ) ) والمراد بالمدمن : _- يداوم 0 ظ 
الخمر» ولا يتوب إلى أله منها . ME‏ 
اي كورام كار الذنوب لا شك» ومن اسبح له أفقد 
کفر» ومن اعتقد تحريعه وشربّه من باب الشهوة النفسانية ققد فعل 
ظ كبيرة من كبائر الذنوب» ويُعتبر فاسقنًا ناقص الإبمان» وإذا ثبت عليه 
. الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يُقام عليه الحد ثمانين حلدة الأن 
حد لمر شرع لصيانة العقل» الذي هو أشرف شيء في الإنسان» ير 
د والطدن تين الف ا يعقل ور دينه 'وبه 
يمسك عن الأذى» فإذا | فقد العقل ضا ال من البهيمة؛ فيؤذي؛ 
' ويضيّع أحلاقه ومصالحه ومصاح غيره؛ فلذلك زحر الله عن شرب 
الخمرء وزضع لها حلا في الدنيا ووعيدًا في الآحرة فأخبر أنه لا بدحلا ْ 
الجنة» فهذا وعيد ن 0 
والثاني قاطع الرحم » لا : اقرابة من جهة الأب ! 
| من جهة الأم . : : 
وة الأرخام واج في الإسلام بعد بر الوالد دين وهم: E‏ 
وأولادهم» والإحوة والأحوات وأولادهم والأعمام ا ظ 
وأولادهم» والأحوال ؤالخالات وأولادهم والآباء والأجداد ‏ . 
فأول من تجبُ صلته : الوالدان والبر بهماء ثم الأولاد ثم الإحرة | 
وأولادمم 7 لم الأعسمام والعمات وأولادهم ن ثم الأحوال واكم 
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وأولادهم» قال تعالى : «9 واعبدوا الله ولا تش رکوا به شيئمًا وبالوالدين 
إحسانًا وبذي القربى 46 # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانًا © إلى قوله تعالى : و وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل © . 

فالقربى لها حق واحب» ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعًا 
للرحم؛ وقاطع الرحم مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب» وملعوث في 
E‏ : فإ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصّمهم وأعمى أبصارهم # . 

والله حل وعلا يقول لارحم ف الحديث القدسي : « من وصلك 
وصلته» ومن قطعك قطعته )» وق هذا الحديث : أنه لا يدحل الجنة . 
وعذا وغييد شديد.” 

والثالث : « مصدق بالسحر » وهذا محل الشاهد من الحديث . 

فإ قلت : الحديث فى مصدّق السحرء والباب في باب التنجيم» 
RS‏ 

قلنا : نعم» التنجيم نوعٌ من السحر؛ لما يأتي في الحديث :« من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » 
اف نو من الي فلذلك أوركة الصف ينهذ الباتت.: 

وأخبر البي يلع أنّ المصدّق بالسحر ‏ ومنه المصدّق بالنجوم ‏ أنه لا 
يدحل الجنة) وهذا وعيد شديدء قد لا يدحل الجنة لكفره» وقد لا 
يدحلها لمعصيته . 

وهذا من أحاديث الوعيد ال تجرى على ظاهرها ولا تفسّر . 


¥ 
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والشاهد منه قوله ٠٠:‏ ومصدق بالسجر ) الذي منه اسيم 
وعلى كل خالء؛ فالواحب على ا كك كت المشسكلة 
وهي مسألة التنجيم إل لا يزال شرها موجودًا في الناس:. ٠‏ 1 
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رالياب الثلاثون :] 


® باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 








قال الشيخ - رحمه الله - : « باب الاستسقاء بالأنواء » أي : طلب السقيا 
بالنجوم . ما حكمه ؟ وما دليله ؟ . 

وهذا الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله» لأن الذي قبله : 
( باب ما جاء في التنجيم )» فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم 
من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره» وهذا الباب حاص 
عسألة واحدة»ء وهي الاستسقاء بالنجوم . 

قوله : ١‏ باب ما جاء » أي ن الوعيد ي الكناب ار السةوزوبياد أن 
ذلك كفر الله له تعالى» أنه اعتقادٌ في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو 
يدبر شيئئًا من هذا الكون» وهذا كفرٌ بالله سبحانه وتعالى» لأن الله 
سبحانه هو الخالق المتصرف المدبر هذا الكون ليس له شريك» وکل 
اقات كلها سيره تاو هاه وتال  :‏ إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يغشي 
الليل النهار يطأبه حفيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر 4, <( ألا له الخلق # الذي هو : التدبير والإيجحاد 
والتصرّف» ف والأمر # الذي هو الشرعء فكما أنه الخالق فهو الذي 
یشرع سبحانه وتعالى» ويأمر وینهی» ‏ ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين © . 

لَمّا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال : « من كان له شيء فليطلبه » . 

وقال تعالى  :‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
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وقول الله تعالى : [ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . 








مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » e‏ 0 
آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقبر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون » > فلا يجوز أن يعتقد. 
في مخلوق من المحلوقات ينا كان شكله وقوته ونوعه أن يُعتقد فيه أنه 
0 الله شببحانه وتعالى» وإنما تدب كبام اد 00 فالمدبّرات أمرًا 4 
لللافكة رر اموا شييحانه ا له يأمرها هي تدر ما 
eT‏ : 
00 

٠‏ قال : ٠‏ وقول الله تعالى. ل[ وتجعلون ررق أنكم تعذبون » هذه اق 
في سياق الآبات الي قبلهاء وهي قوله تغالى : [ فلا أقسم بمواقع 
انجوم ۵ وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم © إنه لقرآن كريم 0 في كتاب مکنون © 
ل ا وي 
مدهنون © ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ . 50 

الشاهد في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع التجوم ‏ إل فول مال 
0 وتجعلون رزقكم نکم تكذبون 4 

قد ذكر العلماء في تفسيزها قولين : 

القول الأؤل : أن المراد n‏ ل ري 
. وغروبهاء طلوعها من المشرق وغروبها من المغربء لأن و 5 
ا او | 

والمقسّم عليه هو : أحقيّة القرآن . ا 

وقوله تعبالى :8 أفبهذا الحديث 4 هو القرآن 99 أنتم مدهنون 4 ظ 


0 
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فلان أو علان» بعد هذا البيان» وبعد هذا التوضيح . 

وتجعلون رزقكم ا أنكم تكذبون 4% $ رزقکم © يعي : المطرء ۾ أنكم 
تكذبون 4: فتقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذاء فتنسبون المطر إلى الأنواء . 

والأنواء جمع نوي من : ناء ينوء إذا نهض» والنوء عبارة عن أحد 
منازل القمر الثمانية والعشرين . 

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع 
0 وبعضهم يقول : المطر يحصل بسب غروب النجم الذي يغرب 

aS‏ 50 يظنون 
أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبب نزول 
المطرء فيقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذاء مطرنا بنوء الثرياء بنوء 
القلب» بنوء العواء بنوء الغفر» بنوء الزبانة» إلى آخحره» هكذا تقول 
العرب في جاهليتها . 

وقد أكذبهم الله فقال تعالى : ل وتجعلون رزقكم ه أي : المطر ل أنكم 
تكذبون € تسبونة لك e e‏ 2 دده 
غرويه» سوط على لل واو رکرو نعمة الله 
و وكا الواحب عليهم أن يشكروا a‏ يضيفوا 
النعمة إلى الل لكنهم أضافوها إلى غيره» وقالوا : مطرنا بالنوء الفلاني» 
فأنكر الله عليهم : 3 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون © فسمًاه الله كذبا 


۳١ 
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ET‏ ق الاعتقاد وأشد الكذب هو الكذب في الاعتقاة قال 
تعالى : 9 ومن أظلم من كدب على الله وكذب' بالصدق إِذْ جاءه أليس في 
جهنم منوىّ للكافرين 4» الذي ايكنات علتى الله ويدننتب سه عيرم 
وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه» هذا أعظم الكذب # تجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون #: بدل: أن ا 
غيره» هذا جُحودٌ للتعمة» وكفرانٌ بها ْ ١‏ 
ور قفر المتدد E‏ إن اعتقد أن الحم هو الذي 
٠‏ يوحد المطر؛ فهذا كفرٌ أ> كرا وشرلة اکر ضرح من الله ا 

أما إذا اعتقد أن المطر ينزل ا متام لد عن 
إلى النحم أو إلى الطالع أو الغارب من باب الحاز أو السليبية كما 
يقولون ؛ فهذا كفر أصغسرء وشرك أصغرء لكنه وسيلة إلى 0 
الاکن أن الله لم ب ار وإفنا الأبطار 
تنزل بأمره سبحانه وتعالى» فالأمطار نما تنزل بأمره وبسبب هته 
سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك 00 من القرآن. : 8 وأنرلنا 
ظ من السماء ماءً فأسقيناكموه )» ونزلنا من السماء ماءً مبا ركا فأنبنما به 
جنات وحب الحصيد )» ارا ا 


رزقا لكم 4 . E‏ 


والحاصل؛ أن 01 ا هو الله مجاه نه وتال والرساج 
وسور د لله سبحانه وتعالى . 1 


5 


وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله يع قال ٠:‏ أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب, 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحه ) . 


هك 

« قي أمقي ) يعن : أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين 
الجن والإنس» لأنّ الرسول بُعث إليهم . 

وأما أمة الإحابة فهم الذين آمنوا به ي وصدقوه واتبعوه . 

( من أمر الجاهلية » المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام» سمي جاهلية 
من الجهل وهو عدم العلم» لخلو هذا الوقت - وقت الفترة - من آثار 
الرسالات السماويةء لأن بين بعئة محمد بي وبين عيسى ‏ آحر أنبياء 
اا أربعمائة سنة وزيادة» كانت قد اندثرت فيها آثار 
الرسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة 

فهذا الوقت الذي قبل الإسلام يسمّى بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه . 
أما ما بعد الإسلام فلا يقال له : جاهلية؛ لأن الجاهلية زالت 
والحمد لله بالإسلام» والعلم موحود؛ وره الرسول وف فبعد بعثة 
الرسول زالت الجاهلية العامّة» أما بقايا من الجاهلية أو حصال من أمور 
الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس» لكن أن 
يقال : الناس كلهم ني حاهلية ‏ كما يطلقه بعض الكتاب الجهال ‏ 
فهذا باطل . 

فقد يالغ بعض الكتاب الجهّال فيصفون هذا الوقت يوقت 
الجاهلية» فيقول بعضهم : ( حاهلية القرن العشرين )» وهذا تعبير 


Ê 


معام مضي عه و عه ارو و امام مام أيه ويه O‏ سول ويه 6ج ف مو اال 4 فاه نتن 








عاي لوطل که حاتي ذا تنوم ری ۱ ابن تينبه ي 
كتابه : ( اقتضاء الصراط المستقيم ) . م 
فقوله 5 : ١‏ أربع في أمتي من أمر الجاهلية ) ؛دلّ على أنه تيقى اش ياء 
من الجاهلية تتسرب في الناس» وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين . 
وقد تكثر الحاهلية في بعض الأشخاص وتعظم؛ ولكنه لا يخرج بها 
من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ال 
ولم يشرك الله ولم يرتكب ناقضئًا من نواقض الإسلام» فليس كل مر من 
فيه حاهلية يكون كافرًا . : 
فالحاصل؛ أن المبالغات قي وصف الزمان بأنه جاهلية ا كله 
e‏ ي 
بعض ال مهال الذين قد يعذرون بجهلهم . ظ ظ 
١ : 00‏ من أمر الجاهلية لا يتركونهن ) e‏ 
ينسب إلى الجاهلية» وعلى ,أنه حرم لأن الزسول و ذكر هذا من 
باب الذم والتحذير منه» قال الله تعالى لنساء نبيه  :‏ ولا برجن تبرج . 
الجاهلية الأولى وأقِمن الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله » فكل ما 
سل ES‏ ا يا : 
هذه مسألة . eT u‏ 
والمسالة الثانية : قي أيضنًا ‏ ؛ أنه قد يقى شيء من إبداملية ف . 
السلمين» فيجب عليهم الحذر م وااو مو ررك ولد تر 
وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية . ا اا 
ومن ذلك : ١‏ الفخر بالأحساب ) ارا فف الإنشان” 


ا 
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ومكافة ق اهنم قلا يفخ ر جس لأن الله سيخانه يقول : 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فالكرم عند الله هو 
بالتقوى لا بالحسب .. 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : « إذا كان لا يجوز 
للانسان أنه يفخر بعمله هو» فكيف يفخر بعمل أبيه وجده) . 

قال الشاعر : 

لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 

وقال آخر : 

ولیس على عبد ت ي) غضاضة إذا حقق التقوى وإنْ حاك أو حجم 

ومن أمور الجاهلية : « الطعن في الأنساب ) بأن يتنقص أنساب الناس . 

وكلا الأمرين مذموم لا أنه يعظّم نفسه» ولا أنه يتنقص الآخرين . 

( والاستسقاء بالأنواء ) هذا محل الشاهد من الحديث . 

والاستسقاء ( استفعال )» أصله : طلب السقياء قال الله تعالى : 9 وإذ 
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 4 استسقى 4 يعي : 
طلب السقيا . 

والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه : أنهم يطلبون من النجوم أن 
تسقيهم» لكن معناه : أنهم ينسبون المطر إلى النحوم» فيقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذا . 

وكما فصّل العلماء : إن كان يعتقد أن النجوم هي الى أنزلت 
المطر وأثرت؛ فهذا كفر مخرج من الة . وإن كان يعتقد أن المنزل 


۳0 


وقال : ( النائحة إذا لم تنب قبل موته تقام بوم القيامة وعليها سوال من 
قطران ودر من جَرّبا» رواه مسلم . 








TO‏ وك 5 إنما هي أسباب» أو أضافها إليه من باب 
التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتبر شركًا وكفرًا أصغر لا يُخرج,من اة 
ولكنه بحرم شديد التحريم؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبرء ولأن الشرك 
وإن كان أصغر فهو خظير قال تعالى :إن a‏ 
| ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © . i‏ 
قال العلماء : أما لو .قال : سقينا في نوء كذاء ناتى براي )قلا 
بأس بذلكء لأن هذا اليس نسبة المطر إلى النجم» وإنما يقول الي 
هذا الوقت» سقينا في نوء كذا يعي قاب كا 
قوله ع sy‏ 
للجرّع والتسخط؛ وإذا صحبه شق لشوب أو لطم للحد أو تعداد 
محاسن اليّت» أو نياحة ونب وجرّع؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب . 
والواحب عند نزول المصيبة : الصبر والاحتساب لا جرع والتسخخط . 
والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره» ودليلٌ على غدم 
الصبر والاحتساب . وهي من أمور الجاهلية؛ ويكفي أنها من أمور 
الجاهلية» لأن أمور الجاهلية محرّمة . د اي 
a 55 0‏ : 
قوله ل روفاك + ١‏ النائئحة إذا لم تتب) يعي : ترجع عن ١‏ اة رادم 
E N r‏ 
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ا 

وشروطها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب» والندم على ما حصل؛ 
والعزم أن لا يعود إليه . فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة» 
وإذا احتلّ شرط منها فهي توبة غير صحيحة . 

ودل هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرة» ولو كانت 
شركنًا وكفرًا بلله حل وعلاء فالتوبة تُب ما قبلها من النياحة وغيرها . 
وني قوله َل : قبل موتها » دليل على أنه عند الموت لا تقبل 
لتوبةء فإذا بلغت الروح اللوم فحيتئذ لا تقبل التوبة . 

قوله : ( تقام يوم القيامة ) يعني : من قبرها . 

١‏ وعليها سربال ) السربال هو : الثوب 

. من قطران ) هو النحاس المذاب‎ ١ 

« ودر من جَرَب ) الدرع كذلك هو : الشوب . والجرّب : مرض 
حلدي» يكون في الإبل ويكون في الإنسان . 

فد هذان الحديثان على مسائل : 

أولا : فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عمومًا . 

ثانيمًا : فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيء 
في بعض المسلمين . 

ثالشا - وهي مسألة مهمة جدًا ‏ : أن من كان فيه شيء من أمور 
الجاهلية لا يقتضي ذلك كفره» لكن يكون هذا ذنبًا مذمومًا يحب 
التخلي عنه والتوبة منه» لكنه لا يقتضي الكفر, لأنه قال : ١‏ من أمقي )» 


۳Y 


را ره - قال ال ارنيو راد 
ل a‏ 0 
الناس فقال : ( أ تدرون ماذا قال ربكم ؟2 . 
فمن كان فيه شيء من أمور الحاهلية لا يقعضي هذا كفره: إلا إذا بخ 
مبلغ المكفرات كالشرك بالله حل وعلاء ET‏ المعروفة 
فهذا يكن به 1 ١‏ 

انشا فيه ديسل على تحريم المسائل الذككورة الأريع : ١‏ الفخر 
بالأحساب» ك الأنساب, والاستسقاء 0 ود 1 00 ب 

e 5600 

سادستًا : فيه أن قبول التوبة محدّد.مما قبل الموت 1 

والله تعالى أعلم . 

ظ ®0 ` 5 

و را اوه ري ين ل ی ع ا جليل. 
لي مج اموا وي ويد لمر ر 
قائل ر ١‏ 

« قال : صلى لنا » المزاد TT‏ 7 

E رسول الله ل صلأة الصبح ) يعن‎ ١ 
CA الفجرء كما قال تعالى‎ e 
٠. يعي : صلاة الصبح‎ 


( بالحد يبية ) اسم مكان على حدود الحرم من جسهة لغرب قريب ۰ 


۳۸ 


قالوا : الله ورسوله أعلم . 


من التنعيم» يقال له الآن ( الشميسي )» وهو عند مدخل الحرم للقادم 
من جحذه . 

يقال الحديبيّة ‏ بالتخفيف » ويقال ا-حديبية» والشهون او : 

« فلما انصرف أقبل على الناس » لأن هذا من السنة؛ أن الإمام إذا فرغ 
من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى الناس ويقبل 
عليهم بوجهه كما كان البي َل يفعل ذلك . ۰ 

E لو ال ا‎ ١ : فقال ص‎ ١ 
ا ا وقع» أو بيان‎ r e بعد الصلاة إذا ضار‎ 
لواحب» أو موعظة عامة» رجت عل ی کا‎ 
الناس أحياتًاء ولم يكن يداوم على ذلك وإنما يفعل ذلك أحيانًا‎ 
حشية الملل» فكان يتخوّهم بالموعظة و حصوصًا إذا حصل شيم‎ 
. يحتاج إلى تنبيه» مثل هذه القضية‎ 

وفي هذا مشروعة التعليم من خلال السؤال واللبواب» فالمعلم سال 
الطالب أوّلا من أجل أن ينتبه للجواب» لأن هذا يكون أبلغ في 
التعليم وأنبه للطالب» لأنه إذا مكل ولا لم خیب فزن یکو ن هذا ایت 
في ذهنه» بخلاف ما لو ألقي إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تماممًا . 

( قالوا : الله ورسوله أعلم » هذا فيه أن المسئول إذا لم يكن عنده علم 
ولا حواب أنه لا ينخرّصء وإما يكل العلم إلى عالمه» فيقول : الله 
ورسوله أعلم؛ وهذا في حياته ل أما بعد موته فيقول ل : الله أعلم . 

ففيه : مشروعية تفويض روالدت لزان احجان وان 


الآن 00 إلى الجواب» فأجاب عل : 


۳۹ 


قال :« قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب e‏ 
سوم كذ وكذاءاقدلك افر بي مؤسن E‏ 


« قال » أي : الرسول كل قال» أي : | 
“توه EOE‏ دا / a‏ وه اطبار 
: والتقديس هو التطهيرء عي 3 ا ا 
فالحديث القدسي من كلام ا 00 3 
E ST‏ من 
الله لقوله تعالى : 8[ وما ينطق + عن اوی © إلا هر إلا وجي يوحي :| 
فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله . 
ما لحديث غو القندسي فما وح من اله والفظ من كلام 
٠‏ الرسول 6 00٠.‏ / ظ 1 
اذك بسو دسي يع لدو كف زا N ES‏ 
من كل وجه؛ بحيث يتعبد بتلاوته مل القرآن» وبحيث لا يمسه إلا 
طاهر مثل القرآن» ومن أنه يشترط له التواتر مثل القرآن» ومن خث 
أنه لا يروى بالمعنى كالقرآن . | 2 
الحاصل؛ أن بين د تعض العاف بورك ف ره 
كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى . ٠‏ 
وف قوله : وقال) ؛إثبات أن الله يتكلم فصفة الكلام ابه ل لله 
eS‏ 
e‏ ارح او را سار وا 


1*6 هد عه ف هم وهم و لفل ملم ووم امومع ووو م امي ع الوم و و جح ودع ممعم ود مم ممم‎ ns 


ابت لله من صفات الأفعال الى يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى . 
| ففيه : رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن 
الله سبحانه وتعالى . 
( أصبح من عبادي » يعي : بسبب نزول المطر . 
) مؤمن بي وكافر ) ( مؤمن بي ) بسبب هذه النعمة» ( وكافر ) بسببها . 
دلّ على أن حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه» يبتلي به عباده» فم 
من يشكر الله فيكون مؤمسّاء ومنهم من ينكر نعمة 00 5 
ثم بين و سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تارك وتعالی : ١‏ فأما من 
قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته ) يع اتسين ]اغية ال د EA‏ 
والتفضّل والرحمة صفتان من صفات الله فالله هو الذي يتفضّل وهو 
الذي يرحم» ونزول المطر اثر من آثار رحمة ابل كما قال تعالى  :‏ فانظر 
إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها 4 
( فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » لأنه لم ينسب نزول المطر إلى ظهور 
الكواكب أو غروبهاء وهو ما يسمى بالنوء . 
« وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا » والنوء سبق لنا أنه هو النجم 
إذا طلع من المشرق وقت الفجرء أو غاب في المغرب وقت الفجر . 
كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» فيزعمون 
أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر» ويعتقدون أن هذا بسبب الك وكب» 
ولا ينسبونه لله تعالى . وهذا كفرء لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق» وهذا 
شرك الله سبحانه وتعالى» شرك في الربوبية» وكل مشرك كافر . 


1١ 
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وقنااف ارو ترس ايقن بالأنواء ونسب ور لطر 
إليهاء وأنّ نزول المطر بتأثيرهاء لأن نزول المطر إنغا هو بقذرة الله 
م ياي ل 
شاءء يصرفه سبحاته وتعالى .| 

0 ولا يحصل مطرء وا لمطر في غير طلوع الأنواء 
يحصل المطر في أ ي وقت ا وهذا شيء مشاهّد أن لكر رل 
في جميع الأحيان ولا يتقيّد بظهور النحم» هذا دليل على كذب هؤلاء . 

ر قول هذا الكلام عند نزول المطر : ١‏ مُطرنا بفضل الله 
وبرحمتة ) . 0 | 7 1 0 
وفية اليه على اشكر اه غيل يدرت النعم من الأمطار وغيرهاء 
فكل ما يحصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله وأن 
.يشكر الله عليهاء ولا ينسبها إلى e,‏ جواه وتريه ول إل حا 
من خلقه» وإنما ينسب الفضل إلى المتفضّل وهو الله سبحانه كال 

وهذا الحديث فيه فو اند عظيمة : 

فيه : مشروعية اموعظة بعد الصلاة خخصوصًا إذا حصل مناميةٌ ها :ا 

التو ة الشماعة ي السفر كسا هي مشروعة فق 
الحضّر . 

امبر E‏ والخواب» أن ذلك أ ا 
في التفهيم وأيسر للتعليم» وقد فعل البي وَل هذا مرارًا وتكرارًا. ٠٠ ٠‏ 


وفيه - وهو الشاهد من الحديث للباب ‏ : أن نسبة المطر إلى الأنواء 


ا 


وهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه : ( قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا . 

فأنزل الله هذه الآيات : # فلا أقسم بمواقع النجوم © وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم © إنه لقرآن كريم © في كتاب مكنون © لا يمسه إلا الملطهرون © 
تنزيل من رب العالمين © أفبهذا الحديث أنتم مدهنون © وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون * ) . 


اله ١‏ ع 7 3 ١‏ 
كفر الله سبحانه وتعالى وشرك» وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله يهان 


١ 
وفيه : أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيين بذلك‎ 
. المؤمن من الكافر‎ 


وفيه : مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر : « مطرنا بفضل 
الله وبرحمته ) كما كان البي ي يقول ذلك» ويقول : « اللهم صيّبمًا 
نافعًا ) . 

COC 

وقوله : ( وهما » أي : للبخاري ومسلم . 

( من حديث ابن عباس بمعناه. ... إلخ ) هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما 
نزل عليهم المطر قالوا : « صدّق نوء كذا وكذا» زعموا أن طلوع 
النجم هو الذي حصل به المطر» فهم نسبوا نزول المطر إلى النوي 
فصدقوه» فأنزل الله تعالى منكرًا عليهم قوله تعالى : ل فلا أقسم 4 . 

قوله تعالى : ل فلا لا هذه نافية» أي : ليس الأمر كما زعمتم 
أن نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني» وإنما المطر بفضل الله . 

ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي .عواقع النجوم» والمشهور ‏ كما اخحتاره 


r 


e ate‏ لعن عق عر سوه و الا Beye‏ ع1 e E OEE‏ فار هد واه سو واكم O‏ وحم هه واه وده واوا لكو وله وا الى وا واد 








الودج يكوه ا : الراك لآن اي طلوعهناً 
وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبّر ويتفكر . ظ 
رن E‏ دلومن عقو رد SENE‏ 
سر عظيم يحتاج إلى تأمّلء ويحتاج إلى نظرء فلو نظرت إلى تنظيم هذه 
النجوم في مسارها وتعاقبهاء وعدم تخلفهبا عن نظامها وانتظامهاء 
وبرت إلى زيتها وتلألتها وبهائها ني السماء؛ دك ذلك على قندرة 
لله سبحانه وتعالى وعظيع اصنعته : 
فالله أقسم بها لما أفيها من العجائب . 
أما للوق فلا يُقسم إلا بال كما جاء في الحديث : « مسن جلف 
بغير الله ققد كفر أو أشرك ) » فلا يجوز الحلف إلا الله . 00 
قوله تعالى : وله قس لو تعلمون عطيم 4 هذا تبيه على ف هي 
القسم» ولا يتنبّه هذا إلا لا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات الله الكونية .. 
ثم ذكر سبحانه القسّم عليه وهو القرآن فقال : 9 إنه لقرآن كريم 4 
من الكرم وهو الشرف e‏ 
حليلٌ في قذرهء لأنه كلام اله سبحانه وتعالى» فهو أعظم الككلام : 
فل كلام الدعلى و لله على انه . 
لف كناب مكنون € يعن : عفوظك والشهور : أن" ارا يلاب 
المكنون هنا ار ليرا امحفوظ» فهو 
. مكتوب في اللوح المحفوظء ومكنوب في صحاف الیک أومكتوب , 
٠‏ في المصاحف الي في أيدي البشرء رعفرظ ي الصدور» فهو كلام الله 
بكل اعتبار . 
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هارو ف و هو فوع رودم و م وو وف هد زمرو مو الو اوم ممما ورم وا مانو و ع مم مم م وام مم بع م6 ماع١٠‏ 


إلا يمسه إلا اللطهّرون 4 يعي : الملائكة؛ هذا فيه رد على 
مشر كن الذين يزغمون أن القران: ما رلت بعةالشبياطين» وأنه مين 
كاك الخنياطين» الل رين أن الشياضن لا قرب القراقء كما قال 
سبحانه : # إنهم عن السمع لمعزولون 4 السمع يعي : الو 

تنزيلٌ من رب العالين ‏ نزل به حبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى 
نبينا محمد وله وبلغه محمد يِه لأمته» كما قال تعالى : 9 وإنه لتنزيل 
رب العالمين © نزل به الروح الأمين ‏ على قلبك لتكون من المنلورين © 
بلسان عربي مبين » و كما في الآية الأحرى : # إنه لقول رسول كريم 4% 
يعن : حبريل - عليه السلام » ذي قوة عند ذي العرش مكين © 
مطاع نَم أمين © وما صاحبكم بمجنون © يعي : محمد ب وهذا اى 
لسند القرآن» لأن رواته عن الله هم : أمة محمد ييه عن نبيهم محمد كَل 
عن جبريل عن ربه عز وحل» وليس كما يقوله المشركون : إنه من 
كلام الشياطين» أو من كلام البشر» أو من صحائف الأولين . 

ثم قال : ف أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 4 يعي : تكذبون به 
وتقولون : هذا من كلام محمد أو من كلام فلان» أو تما تنزّلت به 
الشياطين الى تتنزل على الان ارغ كيه ذلك من اوا ا 

لإ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ معناه : أنكم تنسبون الأمطار إلى 
الأنواء» سمّى الله ذلك كذبًا وباطلا لأن الأمطار ليست من الأنواء 
وإغا الأمطار من الله سبحانه وتعالى هو الذي ينرّفا ويقدّرها ويجحعل 
فيها البركة والنماءء فهو الذي ينزها سبحانه . 
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ا لو ومسا نفام بردمو لما ووم ماما ارا ع O‏ انح الود التي وح مقي يان 4ه 


ون هذا الأشو الذي رواء ابن عباس - مثل ها سبق : 

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء» وأن هذا كك 0 ٠‏ 
أقسم لل سبحانه ‏ وهو الصادق ‏ أن هذا كيدي فدل عو بُطلان. 
الاستسقاء بالأنواء» وأنه يجب إنسبة المطر إلى الله سبحأنه لاإ 
الأنواء, ومن انسبها اف الأنواء فقد كفر الله . ظ 


@OO0® 
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ر ألباب الواحت والتلاتوة : ] 
= باب قول الله تعالى : 


# ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله © . 


أراد الشيخ ر بهن اكات ن يبين أن المحبة نوع من أ نواع 
الاد وأن من أحب مع لله غره فقد أشرك بال الشرك الأكر الخرج 
من اللّة» كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم : # ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 4 

ولمًا كانت امحبة من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» 
وكان من أحب مع الله غيره مش ركنا الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر 
الشيخ ‏ رحمه الله - هذا الباب في « كتاب التوحيد )؛ لينبّه على هذه 
المسألة المهمة : 

وانحبة - كما ذكر العلماء ‏ تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : محبة العبودية» وهذه يجب أن تكون خالصة لله عز 
وحل» ومحبة العبودية هي الي يكون معها ذل للمحبوب . وهه من 
أنواع ل صرفها لغير الل كما لا يجوز ا 
والذبح لغير الله والنذر لغير الله فإنه لا تجوز محبة غير الله حبة عبودية 
يصحبها ذل وحضوع وطاعة للمحبوب» وإغا هذه حق أله اريك عجان 
وتعالى . ۰ 

وهذا يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله - في « النونية ») : 

غاد ال ك + غاية حه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دار٠‏ مادار حتى قامت القطبان 


ل 


a‏ ا وه ا E‏ ا ا E E‏ و كا ان ل ات ا ين 
فاه فقو عق وو رو در وعم مره و مور و واو رو عو رع ريعي تو رو رج توووم امارد وروا رم نوم مبم م٠56‏ 


ويقول. العلماء في تعريف العبادة هئ : غاية الذل مع غاية الحب:. ' 
فالعبادة تتركر على ثلاثة أشياء : على المحبة» وعلى الخوف» وعلى الرجاء . 
٠‏ فامحبة والخوف ا هي ركائز العبادة وأساسهاء فإذا احتمعت . 
تحققت العبادة» ونفعت الصلاة والحج وسائر العبادات» أما إذا احتلت 
. هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حج فإنها لا 0 
عبادته صحيحة . : 

ذا كول E‏ ( من عبد اله بانخبة فقط فهو صوق » أن . 
ظ الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه ققط؛ ويقولون : لا نعيده . 
. نخاف من ناره ولا نرجؤ جنته» وإنما نعبده لأننا نحبه لوعن كن ْ 
١‏ ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ » من المرحثة . 
« ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارحي » . 
فالمرجة أحذوا انب الرجاء فقطء والصوفية أخانوا حاب ابة ٠‏ 
. فقطء والخوارج أخحذوا جانب الخوف فقط . ظ 
o‏ 00100 

مع وب والرجاء والذل والانقياد والطاعة, ووا على فلك 
أنواع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . : 
0 : حبة ليست محبة عبودیا: وإغا هي مث مشا کت وهي 
. أربعة أقسام : 
القسم الأول 2 a‏ ب نيا السام اشراب 
e‏ المباحة کا والملذات . 
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القسم الفاني : محبة إحلال» كمحبة الولد لوالده غير المشرك 
والكاف فالولد يحب والده محبة إحلال وتكريم واحترام لأنه والده 
المحسن إليه والمربّي له . وهذه محمودة ومأمور بها . 

القسم الثالث : محبة إشفاق» كمحبة الوالد لولده . فالوالد يحب 
ولده محبة إشفاق . 

القسم الرابع ا أن عبني حا مسرن اهنا 
ا لبه إن تلك وميد افق ا ا کان ر أن 
ماجحا لك ق سف فاحبيتة من أجل المشاركة ي شىء من الأشياء. 

هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة» لأنها ليس معها ذل» وليس 
معها حضوع وذل . 

كه 

وقوله تعالى : [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 4 # من 
الناس © يعن : المشركين» # من يتخذ من دون الله © أي : غير الله 
أندادا © الند هو انيمو E‏ شرا E‏ 
ساووهم باللّهه فصاروا أندادًا لله بمعنى : شركاء مساوين له ف اعتقاد 
ال كين 

حبونهم تحب الله 4 أشركوهم مع الله في محبة العبودية» فعبدوا 
الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وحضوع وطاعة 
فار كوا ي أعظم أنواع العيادة, وهو امحبة . 

e‏ يحبون الله لأنهم يعرفون بربوبيته وخلقه هم» فهم 

نه لكنهم لم يخلصوا عبتهم» بل أشركوا معه آة أخرى يحبونها 
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واو ماك ee‏ ورم هوه eae I Tala‏ وو اه ومع أ افاي يع هله وم امه ل هالع لهأو مها واو ae‏ 








مع الله محبة عبودية وخضوع وذل وتقرّب إليها بالعبادة . 

هذا هو الوحه الصحيح في تفسير الآبة؛ أن المشركين يحون اله 
ظ ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما و فيعاولوث بين 
محبة الله وتحبة الأصنام وحبة الأوثان . 

وا ی الاين يمرن ا 
يبُرنهاء وهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة . 
. لا تغنيكم عن الله شيعساء ولا تتفعكم ولا تضركم يقضبولا» بل قد 
. يقاتلون دونهاء لأنهم بحبونها لإ كحب الله 4 أي : كما يحبون الله 
قال اللہ تعالى : ( والذين آمنوا شد حب لله 4 الذين أخلصوا الب 
لله وهم المؤمنون» هؤلاء أشدٌ حا لله من محبة المشر كين لله لأن بمحبة 
. المؤمنين حالصة ومحبة المشركين مشتركة: وامحبة الخالصة 0 
من امحبة المشتركة» وهه الحبة هي الي تنفع» أما محبة المشركين 
. فإنها. لا تتفعهم ما داموا بون مع ال غير فلم لصوا في اتهم 
فدلت هذه الآية الكرعة مة على أن الحبة نوع من أنواع العبادة» بل 
هي أعظم أنواع العبادة ١ N o‏ 
باله الشرك الأكر واتعذ هذا الحبوب يده أي : شريكا مع الله ظ 
: ومعادلا لله ومساوينًا لله كما يقول ال اسان نوع ا ت لسن 
أشركوهم مع الله : ف( تال إن كنا ثفي ضلال مين إڈ نويکم يبرب 
س 
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وقوله : هل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره © . 








هذه الآية فيها : أن من قم غبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه 

برايو a‏ 
حتى يأتيكم الله بالعقوبة ف والله لا بهدي القوم الفاسقين # ماهم 

فاسقين» والفسق هو : الخروج عن طاعة الله حل وعلاء فإ لا يهدي 
القوم الفاسقين 4 يعن : لا يوفقهم للإبهان» مثل قوله : # لا يهدي 
القوم الظالين 46 ل لا يهدي القوم الكافرين 4 . 

فالهداية المنفية هنا : هداية التوفيق» أما هداية البيان والإرشاد فهذه 
مو حودة» فالله هدى كل الناس» يععنى : أنه بين لهم طريق الخير من 
طريق الشر» هدى الكفار وهدى المؤمنين معنى : بين لهم طريق الخير 
وطريق الشر . 

أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين . 

أما الكافرون - إذا أصروا على كفرهم وأصروا على طغيانهم فإن 
الله حرمهم هداية القلوب : ل فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم والله لا يهسدي 
القوم الفاسقين » هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أنّ من عاند 
وأصرٌّ بعد البيان وبعد الإرشاد وأصرّ على الباطل فإن اله يعاقبه بحرمانه 
من هداية قلبه» بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له : 8 إن 
الذين كفروا سواءً عليهم ) يعن : وأصروا على الكفرء © سواءٌ عليهم 
أنذرتهم أم م تدذرهم لا يؤمنون © ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 
لأنهم لم يقبلوا المداية من أول الأمرء فلما لم يقبلوا الهداية من أول 
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اط علطو كادف وكيوا لاوا هع عفريس فيه مويه عر اه قفارم O‏ وص اوه واي يعوا مويه وه بن وناو وكاءا لولم لم أن 


2 الله باليرمان» :1 ونقلب أفئدتهم وأبضارهم كما 1 يؤمنوا ! به‎ e 
أول مرّة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4. التي رة ا واهدى.‎ 
والإيمان ولم يقبل» بل استمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر‎ 
والعناد فإنه يغاقب بفشاد قلبه - والعياذ الله اا‎ 
| . 4 لا يهدي القوم الفاسقين‎ 
: وهذه الآية : قل إذ كان آباؤكم وأبساؤكم 4 يقول الفسرُون‎ 
إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة, ولَمّا هاجر الرسول ل‎ 
. وأصحابه إلى المدينة م يهاحروا؛ لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة حفاظمً‎ ٠ 
ا ا‎ 
. الأشياء على حبة الله ورسوله فال توغدهم‎ 

يرق : أنهم لَمًا أرادوا الهحرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا : كيف 
تدعوننا ؟» ولمن تدعوننا ؟ . تعلقوا e‏ 
ني مكة وتركوا الهجرة إشارا هذه الأشياء فلل وتحهم وتوطّدهي ل 
الواحب عليهم أن يهاجرواء وأن يقدموا الحجرة إلى الله ورسوله على هذه 
. الأشياء كما فعل ذلك المهاحرون الذين قال الله تعالى فيهم : 95 اللمهاجرين 
٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبغون فضلاً من الله ورضوانسًا وينصرون 
الله ار أولئك هم الصادقون » فالمهاحرون تركوا هذه المحبوبنات ' 
. طاعة لله ورسوله ومحبة لله ورسوله» وإن كان يحون هذه الأشياي ْ 
"مون أولادهمء ويحبون بلدهم» ويحبون أموالهخم > ولكنهم قدموا عليها 
حبة الله سبحانه وتعالى ) فهاحرواء تركوا أمواهشي » ترکوا دیارهم 
رسا كبوا سرامم كر ا 00 
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التجارات الي لهم في مكة» كل هذا تركوه لله جل وعلاء أما هؤلاء 

من المؤمنين فإنهم بقوا في مكة وآثروا أن يبقوا عند أقاربهم» وأن ا 
أمواهم وتحاراتهم؛ وأن يبقوا في مساكنهم في مكة» فتوعّدهم الله كما 
قال في الآية الأحرى في الذين لم يهاحروا من المسلمين : # إن الذي 
ا ا فی و راف کے : لِم تركتم اهجرة ؟» 
لإ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا © إلا المستضعفين من الرجال 
والدساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتادون سبيلاً فأولنك عسى الله 
أن يعفر عنهم وكان الله مرا غضورًا ت ومن يهاجر في سبيل الله جد في 
الأرض مراغمًا كثيرًا وسّعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه اموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيمًا 0# المهجرة 

من أفضل خصال الإان» والمهاحر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد 
الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنياء ولكنه من أرض يحبها ومن بلد 
يحبهاء وقد يترك أمواله وأولاده ويخرج محبة لله ولرسوله» هذا هو 
المؤمن الصادق في إعانه . 

إن كانت هذه الأشياء ‏ أحبّ إليكم من الله ورسوله 4 فآ أحب 4 
يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب 
والده» ويحب ولده» ويحب أحاف ويحب قبيلته» ويحب ماله ويحب 
تحارته» ويحب مسكنه . فأصل ا 
الطبيعية» لكن إغا يأتي اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأحر 
هذه الأشياء عن طاعة اله ورسوله» وعن الهجرة إلى الله ورسوله . 


or 


عن أنس أن رسول الله ب قال :ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين ) أخرجاه . ١‏ 2 








قوله : ٠‏ وعن أنس أن رسول الله ل قال :0 يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) ) وذلك أنه بعد محبة الله تأتي 
٠‏ محبة الرسول وَل فالأولى : عبة الله عز وحل» وهي بة عيبادة وهي 
الأصل والقاعدة . أما محبة الرسول ول فهي تابعة تاد ول 
تأتي بعد محبة الله . : 
وقوله: ١ل‏ فمن أحدك ليس نف لأصل الما وإقا هو تفي 
لكمال الإبمان» أي : لا يكمّل يمان أحدكم.. 2 , 

رإذا كان الإنسان لا يحب الرسول كا صلا بل يض الرسول ٠‏ 
فهذا كافر» أما الذي يحب الرسول و ولكنه يقدّم محبة ولده ووالدده | 
٠‏ على محبة الرسول ول فهذا.ناقصٌ الإمان» بل لا يكمّل إعان العبد ولا 
يتم حتى يكون الرسول و أحب إليه من نفشه الي بين جنبيه» وأنجب 
إليه من ولده الذي هو ئة منه وجزمٌ منهه وأحب إليه من والنده الذي ١‏ 
. هو أصله وامحسين إليه» وأحب إليه من الناس أجمعين أيّا كانوا ٠.‏ !7 
ظ وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم طاعة الرسول يل على طاعة غيره : 
فإذا أمرك الرسول ي بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحدٌ مبئن النناس ْ 
بأمر يخالف أمر الرسول ول فإنه يحب عليك معصية هذا الآمر وطاعة 
الرسول كل وهذا هو الدليل على عبة الرسول وَل أن لا تقدّم على 
محبته شيئاء لا تقدّم على طاعة الرسول شيا فإذا أمرك أحدٌ بمخالفة 
البرك اه ول امريد 7 ره للحتو ملك راو انحن 
ا ل ل . 
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أما الذي يدعي أنه بحب الرسول بلك ويقيم الموالد والاحتفالات 
المبتدعة» والرسول يلي ينهاه عن البدع والمحدثات» فلا يطيعه؛ وإنما 
يطيع المحرّفين والدجّالين في هذاء فهذا كاذب في عبته للرسول ول 
لأن الرسول َل نهى عن البدع والمحدثات والخرافات ولو كان الناس 
عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الناس إليك» من كان 
عنده بدعة ومخالفة للرسول بي وجب عليك معصيته» فإذا أطعته فإن 
هذا دليل على عدم صدق عبتك للرسول و . 

فالحاصل؛ أنه ليس الدليل على محبة الرسول ي دعوى تقال أو 
احتفال يُقام» لأن الدليل على محبة الرسول ل : متابعته» و طاعته فيما 
أمرة:وتصديته قينا اسن و ااب ما هن عه و خر وان لا بعد 
الله إلا عا شرع عليه الصلاة والسلام . هذا هو الدليل على محبة 
الرسول ييي ونحن لا نقبل الدعوىء وإنما نقبل الدليل على الدعوى . 

فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع هذا دليل على بتهم 
للرسول يَف أما الذين يعون أنهم يبون الرسول ول ولكنهم 
كال فو کو ساني عو ها ر اة ا نفسهم أو 
اما ا 00 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) 
بل ومن نفسه . 

فإذا أراد أحدّ منا أن يختبر إعانه فلينظر إلى موقم هذا الحديث منه 
ويطبقه على نفسه» هل هو يحب الرسول» أحب إليه من نفسه» همل 
يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ؟» فان كان 


00 


١ 5 78 '‏ ْ _- 2 ت 0 ب 
وهما عنه قال : قال رسول الله وله : :ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة | 
الإيمان :أن ريكون الله و ا نانفا وأن بحيب ر لا به إل له 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يُقذف في النار» . 








1 الرسول ل والدليل على ذلك‎ E 
e الموافقة‎ 
. والمحدثات الي نهى عنها رسول الله ول ولو كان عليها أقرب الناس‎ 


۶ 


إليه أو أحب الناس إليه» يتركها طاعة مراك بوه 6 : 
ومحبة لرسوله كلق ٠.‏ 0 
فل :3 لديف : کی ورب هي رس ا نفد 
٠‏ وجلء وأن محبة الله تقتضي المتابعة للرسول ول وعدم المخالفة» وأنه لو 
أمزك أي أحددٍ من الناس بأمر يخالف أمر الرسول لل وحنب عليك 
معصيته ورفض ما يأمزك به» والأعصذ بأمر الرسول و فكما تحب 
تحبة الله عز وجل تحب محبة رسوله و . ٤‏ 
قوله : ٠‏ أخرجاه) يعن : أخرجه البحاري ومسلم . 
٠ OO a‏ 0 
١‏ وهما» أي E‏ ومسلم . 
عنه ) أي اسن - رضي الله عنه - 
« قال قال رسول الله و ٠‏ ثلاث ) أي “كلذف عيميال ‏ 
١‏ مَنْكنَ فيه ) أحتمعن فيه ووحدن فيه .. 
( وجد بهن حلاوة الإيمان ) هذا من ثمرات محبة الله ورسوله . اا 
١‏ حلاوة الإيمان ) أي ق لأن الإبمان الصادق له لد 54 النفوس» 


0 
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وله طمأنينة في القلوب» 0 الصادق : تمد المؤمن يتلذ 
بالإيمان» يطعم الإبمان أكثر ما يطعم أي أنواع الملذات . 

الخصلة الأولى : ١‏ أن 01 
أحب إليه من نفسه» وأحبّ إليه من كل شيء» ومن الوالدين والأولاد 
والأقارب والأصدقاء وسائر الناس . 

الخصلة الثانية : « وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله ) أي : يحب الإنسان 
من بن آدم ( لا يحبه إلا لله )» لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عرض 
عاجل» وإنما يحبه لله لأنه مطيع لَه لأنه مؤمن» لأنه تقي . أماالذي 
يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو 
الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئًا . 

وهذا فيه فضل المحبة في الله بين المؤمنين» والحبة في الله أوثق مُرى 
المان ‏ كما في الحديث : « أوئق عرى الإيمان اا الخ 
ني الله » ومن السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
١‏ رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه دون اكليف مسيم 
« أن رجلاً حرج إلى قرية ليزور أخنًا له في لله فأرصد الله على مره ) 
أي : طريقه ١‏ ملكًا ) ليحتبره» فلما مر عليه ( قال له الملك E‏ 
قال : أريد قرية كذا وكذاء قال : وما غرضك فيها وما شأنك ؟» قال : 
ان فيها حا لي في الله أحبيْت زيارته» فقال له املّك : هل له عليك 
نعمة تربّها ؟) يعن : هل هو قد أحسن إليك وأنت تحبّه من أجل 
صنيعه معك ومعروفه معك» ( قال : لاء إلا أني أحببته في الله ) يعي : 

ما زرته ولا حرحت إليه إلا لأني أحبه في الل لا من أجل أنه أحسن 


0¥ 


ال جع EEE‏ وما مهاو قاو تمه بل وبال لماه ae aE‏ مدو رع ور مائو ا جا ورد لوا يا ا 








1 ل أو من أجل أنه أعطاني شينا أو من علي شيب د فقال له الاك ۲ 
إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. كما أحبته فيه » . 
کر هن اا رفو رو ا ا حرو لاسن جر 
الرحاء والطمع وغير ذلك» إن أجسن إل ليه وأعطاه ه شيء أحبه؛ وإلا 
فإنه لا يخبه» حتى البهائم والكلاب ا ا إليها فإنها 
E‏ على حب من أحسن 
ظ إليهاء لكن هذا ليس فيه مزيّة؛ إغا المزية أن تحبه لا من أحل شيء أعطاك: 
وإغما تحبه من أحل الله عز وجل» هذه هي الدرجة العالية الرفيعة : : 
الخصلة الثالئة الي يجد بهن العبد جلاوة الإمان : وان یکره أن بود 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يُقذف في النار ) كع ار 
ينفرون من النار - والعياذ بالله - لأنها مؤلة» ولا أحد يصبر على حرهاء 
فكل يفرّ من النار ويبتغد عنهاء والكفر ا الذي من الله غليه 
بالإسلام يكره أن يعوذ إلى الكفر» ويكره ه الرذة عن دين الإسلام». كما 
| یکره أن يُلقَى في النار» هذا هو هو المؤمن حقناء الذي تكن الإبمان:من 
عر لطر يجا لاسي سار ابل 
. يتمسّك بدينه . هذا هو المؤمن حقًا . 000 
أما الذي يدعي الإعان ولكنه يتنازل عن الإمان ET‏ ظ 
من أحل امنوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إما على عبدم إعانه 
أو على نقصان إعانه فو ومن الناس من يقول آمسا بالله فإذا أوذي في الله 
oT‏ أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله اشيءٌ امن 
مکاره» ولو حاول لاا أن يصرفوه عن دينه» عمو اا e‏ 
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ما يعطونه» أو حاولوا صرفه عن دينه» أو التنازل عن دينه بالتخويف 
والتهديد بالقتل» والتهديد بالتعذيب» فإنه يصبر» ولا يتنازل عن دينه 
حتى يلقى الله سبحانه متمسّكمًا بدينه» هذا هو المومن حقنًا . 

وقوله : « وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
بقذف في النار الوا هذ افيه ليل عل إن المحكره إذا صبر على الإكراه 
وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ‏ تمن وحد حلاوة الإيمان؛ 
ولَمّا وحد حلاوة الإبمان ما رضي أن ازل نها أبدا + 

ولذا حاء ني قصة الرحلين اللذين مرا على صنم لا يجوزه أحد 
حتى يقرب إليه شيئناء ( فقالوا لأحدهما : قرب )» يع اديع لمم 
حتى نتركك تمر ( فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز 
وحل؛ فضربوا عنقه . فدخل الجحنة )» وقالوا للآحر : قرّب . فقال : 
اب عدي شوم أدب . قالوا : قرب ولو ذباباء فقرّب ذبابًا دحل 
النار » . الأول أبى أن يذبح لغير الله والثاني استجاب . فالأول قتل 
وو ا والثاني مر مع الطريق ودخل النار» لأنه رجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه» أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على 
القتل فدحل الجنة» هذا الإعان إذا باشر القلبه . 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إبمانه : 

١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما )» فإذا عرض شيء من 
العرارض انه د عنبة الله ٠‏ 

« وأن يحب المسرء لا يحبه إلا لله » لا يحبه من أجل طمع الدنيا 
ومرغباتها . 


0۹ 


وني زواية : ( لا جد أحَد حلاوة الإيمان حتى .. .ل اشر 


وقال اسن عباس قال :رمن حب ٤‏ الله, وأبغض ف الله ووالى في الل 
وعادى ف الله؛ فإنما تنال ولاية الله بذ لك . 








) و یکره أن يعود في الكفر بعد 5 أنقذه الله منه » قال العلماء ْ هذ 
فيه تكميل امحبة وتفريغها ودفع ضدها . E‏ 
تكميل الحبة : أذ يكون لله ورسوله أحب إيه ينا مبسواهما . 
وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله 1 ! 
ودفع ما يضادها :: یکره أن عرد ي الكفر بعد اذه ال ن 
كما یکره أن يُقذف في النار . 
فهذا حديث عظيم . موا ب 
ا ١‏ لايجد أحد طعم الإيمان»» هذه الرواية في ١‏ صجيخ 
البحاري » وفائدتها : أنها تفت وجود طعم الإبمان إلا من اتصف بهذه 
الصفات الثلاث : (١‏ « أن يكون الله ورسوله أب إليه مما سواهماء وأن يحب 
امرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه »> أما 
الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم - مفهوم المخالفة - على أن منن لم 
تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإبمان, وإ كان فيه إقان» ‏ 
لكنه لا يتلذذ به ويتطعّم به . فالرواية ال ل رن 
ات مره اتدكيعة E‏ 
ظ ا ظ ْ 
قال - رمه الله - ٠:‏ ان قال :من أحب في الله» يعني ! 


من أجل الله فأحب المؤمنين وا 


ا 


ولن يجد عبد طعم الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصومه ‏ حتى يكون كذلك . 








ءِ . 5 95 م م ۴ : 
« وأبغض في الله » أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا من 
احل أنهم ضربوه او انهم حرموه من شيء؛ أو أنهم تعدوا عليه أو 
ظلموه» لا يبغضهم من أحل هذه الأمورء هذا بغض طبيعي ليس 
بغضًا يتعلق بأمور العبادة . 
١‏ ووالى في الله ) أي : أحب وناصر . فالموالاة : امحبة والمناصرة 


والمعاونة . 

١‏ وعادى في الله ) أسي : أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أحل 
له لأن الله يبغضهم . 

فاا ال وة الله :و لاينة د بفتح الواو ‏ : الحبة نحبة . أما الولاية 


ال o‏ ل 
حسبة» كل هذه معناه لكاتب . وولاية الله يعن : محبة الله ا 
الف ای کے كما قال تعالى : 95 يا أيها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذملة على 
لمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 
فإنما تنال محبة الله بطاعته سبحانه» كما في قوله تعالى ا 
تحبون اله فاتبعوني يحببكم الله 4 فمن ان تبع الرسول ئل ااا و 
عصى الرسول وله أبغضه الله . 

فقوله :( فإنما تنال ولاية الله بذلك ) أي : يُحصل على محبة الله بهذه 
الأمور : الحبة في الله RE E N J‏ 
أما الذي كعد الدنيا هي ي عليها يعادي وعليها يوالي» من 
أحسن إليه أحبه ولو كان عدوا لله عز وجل» ومن أساء إليه أبغضه 
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وقد صارت عامة مؤاخاة النانى على آم اللاتياء وذلك لا يُجدي على أهله 
شیا ) رواه ابن جرير .' . 1 ش 
قال ابن عباس في قوله تدای وتقطعت بهم الأسباب 6 قال :وا «١‏ الودة) . 








ولو كان 37 له فهذا ليس من الإمان قي جيب وهذا قال إبن عباس 
في آحر الحديث : ( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا د" 
فاب: ل ا الوت ويساتوة من 
أجل الدنيا فكيف بوقتنا هذا ؟› لاشك ان الامو د اده فكثير من 
من فقدوا ها هذه الصفات E‏ أل وا موالاة في | اله 'وانحبة قي 
لله والبغض ف الله إلا من شاء اله سبحانه وتعالى» لكن قل هذا في 
الناس اليوم» لا نقول إنه مفقود» بل هو موجود ‏ و لله الجمندء ولكنه 
ل ال بر 
الكثرة دعنك المبدأ العظيم . 
® ا 
, ل لله : ١‏ وقال ابن عباس في قوله تعالى و 
) الأسباب ‏ قال ٠‏ المودة) هذه نهاية عَبّدة الأصنام يوم القيامة» فعبدة 
الأصنام في الدنيا يحبون الأصنام» كما قال تعالى : ف ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادًا عبونهم كحب الله » وكذلك التابعون في : 
الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» توجد امحبة بين الكفار بعضهم 5 
بعض» وبين المش ركين ومعبوداتهم في الدنياء لكن في يوم القيامة 
. تكش الأمور تصير. محل الحبة عداوة : لإ الأخنلاء يومد بِعضَهمْ . 
| لبعض عدو 4 يعن : يوم القيامة» # إلا المتقين © ما يبقى إلا امحبة الى . 
كانت ني | ا : ل إخواا على رر 
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متقابلين #, ويقول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام بالل كين 
ركع ل ا CE‏ 
ال وإغوائنا وصرفنا عن دين 00 

ااه الزن مه بعص م أل اتن ر اة يالل 
والعاداة ف الله فإنهنا تبقىء بل ريك يوم الفيامةء و تشتمر إل ”أك الاباد 
«! ونزعنا ما في صدورهم من غِلٌ إخوانًا على سرر متقابلين © . 

فدلّت هذه الآية على أن الحبة الي لغير الله أنها تزول يوم القيامة: 
وتنقلب عداوة» وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم 
وروا تعن عداره يوخ ا و يتهام و كاا عسوت وی رميون 
فيما بينهم» من ٠‏ باب 80 - والعياذ الله وا 

فهد ١‏ الباب باب عظيم» > يحب على المسلم أن يَزِن عد بد 
يسمى بباب اللامتحان» 3 يدعي الإيمان» E‏ يدعي الإإسلام» وك 
يدعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب . 


OOCOR 


1۳ 


ر الباب القاني والتلاثون : ] 
2 باب فول الله تعالى : 
# إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين 4 








هذا الباب عقده الشيخ - رحمه الله - في موضوع الخوف . 

والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن الحبة والخوف 
والرحاء أعظم أنواع العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر المحبة في 
الباب السابق ذكر في هذا الباب الخوف؛ ليدل على أن امحبة محبة لا تكفي 
وحدهاء لأن التعبّد بالمحبة وحدها منهج الصوفية الضّلال» أمنا شهج 
الرسل وأتباعهم فإنه ينبي على امحبة والخوف والرجاء» محبة الله سبحانه 
مع حوفه ورحائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة 
والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب» وهي عبادات عظيمة . 

والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : خوف السرء ومعناه : أن يخاف الإنسان من غير الله 

من الأصنام والأوثان وما عُبد من دون الل من القبور والأضرحة, أو 
حاف الشياطين والحن» وتقرّب إليهم عا يحبون من أجل أن يسلم من 
شرهم» فهذا شرك أكبر يُخرج من الملَّه والله سبحانه وتعالى ذكر عن 
حليله إبراهيم - عليه السلام - أنه قال  :‏ ولا أخاف ما د تشر کون به إلا 
أن يشاء ربي شيئًا » ثم قال بعد ذلك : فز وكيف أخاف ما أش ركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما م ينزل به عليكم سلطانا 4 كأنهم 
توعّدوه باتهم ومعبوداتهم أن تصيبه . فهذا رد عليه 4 كيف .لا 
تخافون من الله وأتتم تهددونئ بان أحاف من معبوداتكم الي لا تغني 
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علي شيتاء ف( فاي الفريقين أحق بالأمن إن كعم تعلمون 4 هل هو آنا 
الذي أعبد الله وحده لا شريك له» أو أنتم الذين أش ركتم ان 

ثم ذكر الله الحكم, في ذلك فقال ال اليج اا 
بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ‏ والظلم معناه هنا کک 
أن الأمن إنما يحصل لأهل التوحيد» E‏ 
وليس لهم إلا العذاب] هذا حكم من الله سبحانه وتعالى : 

وكما ذكر عن نبيه هود أن قومه قالوا e‏ 
بعض آفنا بسوء » > يخوفون هودًا لما دعا إلى التوحيد وترك غبادة 
الأصنام فونه بالأصنام أن تصيبه ويهدّدونه : ل[ إن نقول إلا اعنتراك 
بعط اهتنا بسوء قال إني أشهد لله واشهدوا أني برئ نما تشركون من 
E‏ 
. كاملة» وهذا من المعجزات . 

ثم قال : ل إني تؤکلت على الل ربي وربكم ما من دابة زوه" و 
ا ا ا 
وتحدى جميع الأمة الي E‏ تكد وأن تصبل إليه يسوء فلا 
يستطيعوق» ثم علا ل ذلك بقوله : ف[ إني توكلت على الله ربي وربكم © .. 

وكذلك المش رکون قالوا لنبينا محمد عل ما ذكره الله عنهم بقوله : 
ش [ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » e‏ 
٠‏ يخرّفون الرسول كلك 9 أليس الله بكاف عبده 4 . 1 
3 فهنا النوع من الخوف يسمّى «خر تير رهد حر لعبادة»: بأن 
يخاف من العبودات التي تعيد من دون اله عز وجل؛ اومن لا اف 


1 





هفاج وم جوع مرو ورج يدجم .وج ورور و و وداوي هن قم ع وعم وق هه و و مم مع ع دهعو دعومو و و هعقومو مو يميه مويو 


هذه المعبودات اكا لا ياف من الأصنام» لا حاف من القبور 
al‏ الي تعبد ا 
يصيبه عا لا يقدر عليه إلا اله سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض» أو 
قطع الرزق» أو غير ذلك . 

والآن عباد القبور يهدّدون الناس بهذه الأضرحة» ويقولون : الولي 
الفلاني يصيب من م خضع له ويعبده» يصيبه في نفسه أو قي ولد لم 
الجهال ينخدعون بهذا التخويف» ويتقرّبون ل هذه القبور وهذه 
الأضرحة .ما يطلب منهم» وغرض عبّاد القبور والسّدّنة : أكل أموال 
الناس بالباطل» يهدّدون الناس إذا لم ينذروا لذه القبور ولم يقرّبوا ها 
شيئمًا من الأموال؛ فإنها تصيبهم؛ أو تصيب زروعهم» أو تصيب 
حروتهم» أو أولادهم» ثم الجهال يتقربون اک هذه الأضرحة بأمواطهمء 
ثم يأحذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان يقتسمون 
هذه الأموال» فالشر باق من قديم الزمان إلى آحر الزمان» وطريقة 
المشر كين واحدة . 

وأما أهل الإبمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى» لأنه هو الذي يملك 
القع و الضرة وهو الذي بيده الأمورء وأنه لا يصيب الؤمن إلا ما 
قدّره الله له © قل لن يصيبنا إلا ما كسب الله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 . 

١ ع‎ ٤ . ع‎ 

النوع الثاني من أنواع الخوف : أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه 

من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوفًا من الناس 
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أن يؤذوه أو يضاقو أو و فيترك الأمر بالمعروف زف عن 
المنكر والدعوة إلى اله وبيان الحق حوفًا من الناس» فهذا شرك أصغرء 
وهو محرم) وقد جاء في الحديث : ١‏ أن الله يحاسب العبد يوم القيامة.: 
لِم لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟» فيقول : يا ززب إغنشية: 
الناس» فيقول : إيَاي أحق أن تخشى » . ونعنى بذلك : القادر على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إل لله أما 
الل ل يفريه ا عنده استطاعة ‏ فهذا معذور . له 
فى الاك : الخوف الطبيعي» > كأن يخاف ١‏ الإنفاةمن ا أو 
من السب أو من الحيّة» ويخاف الإنسان من أعدائه؛ أو 0 
السباع, أو يخاف من الحوام؛ فهذا الخوف حوفت طبيعي لا يلام علينه 
الإنسان لأنه ليس عبادة وليس تركنًا لواحث» ولا ب واخذ عليه الإنسان 
. وموسبى - عليه السلام لما كاين عليه لذ ليقتلوه اتر أن يخرج 
براك وخرو سيراب اليتوين لقره اقلم 4 
١‏ 4ه ١‏ 1 
قوله تعالى : 35 ١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافؤن ن 
كنتم مؤمنين 4 هذه الآية بعد قوله تعالى : لإ الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جّمعسوا لكم فاخشوهم فزادهم إمانمًا وقالوا حسبنا الله ونعنم 
الوكيل فانقابوا بنعمةٍ من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم 2 إنما ذلكم الشبيطان يخوف أولياءه فلا خافوهم 
وخافون إن نتم مؤمنين 4 وذلك أن الرسول بل وأصحابه لَمّا حصت 
وقعة أحدء بح لاسو سر او 


1۸ 
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ا ل 9 
0 المسلمين» فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون : إننا 
سنر جع إل » فنقضي على بقیتکم» فلما بلغ احبر رسول الل يل 
را : ل[ حسبن الله وعم الوكيل ه لم يؤر عليهم هذا 
التهديد» وأمر أصحابه أن يخرحوا وفيهم الجراح» فيهم التعب بعد 
المع ركة» فنهضوا مسرعين وخرحوا مع الرسول كل ونزلوا في مكان 
قال (دراءالأسد )يترون الشركي» لما ليم الكو 
بخروج رسول الله ولع وحروج المسلمين أضابهم الرعسب» وقالوا : 
ا 
ل ع 0 
ء : ل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 4 رجعوا إلى المدينة سالمين» 

SS‏ ۾ ۾ يمسسهم سوء 4 أي 
: ما أصابهم ما يكرهون» بل حصلوا على الأحر والثواب # واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم ‏ . 

ثم قال تعالى : # إنما ذلكم الشيطان * أي : الذي حصل من 
اشر كن سن التهديك إا هو من الشيظات <.والزاذ:بالشيطان :+ ابل 
اللين الذى هو اراس الح : 

# يخوف أولياءه © أي : يخوفكم بأوليائه من الكفارء الشيطان هو 
الذي حط هذه الخطة من أجل أن يخْوّفكم بأوليائه» يعي : المشركين, 
لأن المشركين أولياء الشيطان» كما أن المؤمنين أولياء الرحمن» كما قال 
تعالى : #8 الله ولي اللذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى السور والذين 
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وف ع فقوم فم رم ووم ووو دهده لومم رمم تومو و ووند ةن قهشهاهة قفميمادي و قمع عي عه يده يو ميم يوار ها يوان 


كفروا اا ال رت خرجونهم من الور إل الظلمات رك 
أصحاب: النار هم فيها خالدون © . ش 
فمعنى قوله تعالى : 9 يخوّف أولياءه » أي رفم ينا السلمون 
aT‏ ظ | 
ثم قال تعالى فلا تخافون وخافون إن تم مؤمنین ‏ لأ افوا من 
الكقار بل تو لوا علي ل وخحافوا من الله وي الأثر : 0 لله 
خافه کل شيء» ومن حاف غير الله أخافه من کل شیئ . ا 
لفلا خافوهم 4 هذا نه من لله سبحاهوتعالل عن وف أوياء 
الجا ادر بخوفه وحده سبحانه وتعالى . 0 
ومن حاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره حلاف العكنس!: ا 
حاف غير الله وترك طاعة الله من أجل حوف الناس فإن الله يسَلْط 
عليه» فالواحب على المسلمين الصادقين في إعانهم : أن لا يخافوا إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ريه 
ويخافون من ذنوبهم» أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد» نواصيهم بيند الله 
سبحانه وتعالى» هو الذي يسلطهم» وهو الذي يكفهم سبحانه وتعالى؛ 
| فنحن لا نخاف من الكفار» وإثما نخاف من الله ونخاف من عراقب 
الذنوب» فإذا عفنا ال انلكا أعمالنا فان أحدًا 2 يضرّنا إلا بإذن ظ 
| اا ا ا 
e‏ : أن e‏ و 
ا بالأسباب الواقية؛ بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوة والعْدّة 
الي يُرهبون بها عادو الله وعدوهم ال عا : ف وأعدوا هم ما 
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وقوله : 1[ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 . 


0 ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم 4 وأمر 
لله المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة: 
من أحل أن يدافعوا عن أنفسهم : 9 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 

ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا جذرهم 
وأسلحتهم وذ الذين كفروا لو تغقلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة » قال تعالى : # وخذوا جذركم که فالجذر 
وإعداد العدّة للعدو أمرٌ مطلوبء إنما الممشوع : أن نخافهم الخوف 
الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله هذا هو 

الممنوع . 
والشاهد من الآية : ا فلا تخافوهم وخافون © نهى عن خحوف 

الكفار وأولياء الشيطان حوفا يمنع ميرح الدعنوة و اهاد ی ان 
والقيام بواجبات الدين» وأمر بخوفه سبحانه وتعالى . 
فل غ أن لكوت عاد ا کے أن تلض لله عز وجل . 

4ه 
ثم قال الشيخ - رحمه الله - : ١‏ وقوله : [ إنما يعمّر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وات تى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين © ) هذه الآية بعد قوله تعالى : # ما كان 
للمشركين أن يعمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك 

حبطت أعماهم وني النار هم خالدون 4 7 


۷١ 


واهقوهووةء فو ووه ده وووواة مه هده ووو وو ووه واوم يه واواو د هم هه امه وم م هس ممه مام ماه فسا وهاه همد مم 6زم هه مه 








لومخ سم وان الأبضر امسر E‏ 
يدخلوا المساحد لأحل أن يتعيّدوا فيها العباذة الشركية» ويذعوا غير الله 
هاه وله كرو للشبلمين أن مكدر ال ن بق ااا كي" 
المساجد ولا أن يكونوا من عُمّارها والمزددين عليها وهم يعلنون 
ْ الشرك الله له تعالى» لأن المساجد إنما نيت لعبادة الله وإحلاص الدين لنه 
كما قال الله سبحانه وتغالى في المش ركين  :‏ وهم يصون عن المسجد 
ظ الحرام وما كانوا أوليائه إن أولياؤه إلا المتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون 4 
فالمشرك ليس له حدق في مساجد الله سبحانه وتعالى لأن مساجد اله 
ومو ف لسرا ال د E‏ 
وقال تعالى  :‏ وأن المساجد لله فلا تدعواً مع الله أحداً 4 '. ْ 

وقوله لولم يخن إد الله 4 هذا عل الشاهد من الآية لباب أي 
لم يخش من غير الله إلا من المعبودات» ولا من سائر المحلوقات» وإنما 
الدشية حقٌ لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيزه؛ وهي 
عملٌ قلي - من العباذات القلبية.- . وهذا حصر للخشية لله سبحانه 
. وتعالى» فلا يخشى الإنسان غير الله عز وحل» ومن خشني غير الله 
حشية العبادة فقد أشرك الله . وهذا مثل قوله : ا فلا تخافوهم وخافون 
إنْكنتم مؤمنين 4ه > فمن شرط الإبمان : [خالاصن ا خوف من الل 0 

من شرط الان : إحلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى . 2 

# فعسىأولئك © أي :الذي اتصقوا ذه الصفات : : الإيممان اله 
واليوم الآخرء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله وحذهء 
السو ع حي وات واحوانيي E‏ 


4 


وقول الله تعالى  :‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله © الآية . 








ل س ا و املس كن 
( عسى » من الله فهي واحبة . 

ل أن يكونوا من المهتدين ‏ من المهتدين إلى الحق» أما من لم يتصف 
بهذه الصفات فليس من المهتدين» بل هو من الضالين . 

نات 

ثم قال : ( وقول الله تعالى : # ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله #:) هذه الآية في المنافقين الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . 

فقوله : 4 ومن الناس من يقول آمنا بالله © يقول جرد قول ويدّعي؛ 
وليس له حقيقة . 

ل فإذا أوذي في الله إذا حاء الامتحان» لأن المؤمنين يُمتحنون» 
ولا يركون على قول : 98 آمنا بالله :#» فيظهر الصادق في إعانه من 
الكاذب» قال تعالى  :‏ أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يُفتنون # يعن : يُختبرون ويمتحنون» أ ولقد فعا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعملن الكاذبين 4 فإذا قال : ( آمنت الله ) 
فإنه يُمتحن» بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفسّاق» فإن صر 
وثبت على إعانه وتحمّل الأذى في سبيل الله عز وحل» فهذا دليلٌ على 
صرق إكانه . أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فان هذا دليلٌ على نفاقه . 

وموقف المنافقين في الشدائد ني زمن رسول الله َع معلوم موقفهم 
يوم غزوة الأحزاب ماذا كان ؟» كما ذكر الله عنهم قي قوله : 


لف 
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ل إذ يقرل السافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا 
غرورًا » > وي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أي وترکوا 
اول الله والمسلمين . فالفعن تكشف المسافقين وتبين الضادقين في 
ظ إعانهمء قال اش تفال : # ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 'ؤعدنا: 
ظ لله ورسوله وصدق الله ورسسوله وما زادهم إلا مانا وتسليمسًا » 
٠‏ فمواقف الفتن والشدائد هي الى تبيّن أهل الإبمان لعا ع تم 
الكاذب» ل ومن الناس من يقول آمنا بالله © وقت الرخاء كل يقول 

3 آمنا بالله > ويتظاهر بالإسلام وبالدين» لكن إذا جاءت الفتن التاق 
ينعزل» # ومن الناس من يعبد الله على حرف ي يعي : على طرف 
eS‏ 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين © . E‏ 
) فالفعن و والمواقف الصعبة هي الي تبيّن الإبمان لصادق؟ فن 
النفاق» والله سبحانه وتعالى حكيم عليم يجري هذه الابتلاءات وهذه 
الامتحانات وهذه ارات ليتبيّن أهلٌّ الإيمان الصادق من أهل النفاق :: 
$ ما كان الله لير الؤمنين على ما أنعم عليه حتى يمير الحييث من اليب 
وما كان الله لله ليُطلِعكم على الغيب 4, قال عل : شد الناس بلاءً : 
ظ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام» ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى المؤمن على ٠‏ 
حَسّب إعانه »» وقال كل ا حي قوسا ا يعي : 
امتحنهم « فمن رضي فله الرضى» ومن سخيط فعليه السخط ) . والدنيا 
ْ اعد ودار ابتلاءء وهذه سنة الله سبحانه وال وه أنه ينابي ش 


اقا ا اقا بشيء ظ 
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عن أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ مرفوعا ٠:‏ إن من ضعف اليقين : 








من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين 
© الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 . 

وقوله تعالى : 9 فإذا أوذي في الله 44 أي : بسبب إعانه بالل . 

جعل فتنة الناس 4 أي : أذاهم . 

9 كعذاب الله » مساوية لعذاب الله مع الفرق العظيم؛ » لأن فتنة 
الناس 0 ومنتهية وحفيفة؛ بخلاف عذاب لله والعياذ الله فإن 
عذاب الله شديد وباق ومستمرء فهو سوّى بين الأمرين» وهذا من 
جهله وعدم إعانه . 

ومعنى هذا : أنه يطاو ع الكفار» فينسلخ من دينه؛ لآنة لسن له دين 
أا وزغ اهر فا حافت ان انكس ونين اليس اق قلبه 
إعان» أو كان في قلبه إيمان ضعيف» ثم زال» # ولئن جاء نصرٌ من ربك 
ليقولن إنا كنا معكم 4 إذا حصل للمسلمين فرج وحصل هم حير قال : 
أنا معكم» أنا مسلم . أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه 
ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار . هذه مواقف المنافقين 
وضعاف الإعان عند الشدائد واحن . 

والشاهد من الآية : # جعل فتنة الناس كعذاب الله © أي : أنه يخشى 
الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى» فهذا هو موضع اللوم . 
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قال : اعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا) يعني : إلى النبي وَل 

فالحديث المرفوع ايا لى الرسول يله والحديث الموقوف : 


¥0 


1 أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله ار على مالم 
| يؤتك الله , 


ما كان من كلام الصحاية والحديت الرسل :ما نسب اتايعي إل 
٠‏ رسول الله ول . 

ش إن من ضعف » يفتح الضاد وججوز الضم و ؛ لشف 
رالضعف ضد القوة .. 

« اليقين ) واليقين هو أعلى درحات العلم . | | | 
١‏ أن ترضي الناس بسخط الله ) هذا من ضعف اليقين» وهذا مثل ما 
ا ذكر ف الآية  :‏ جعل فتنة الناس كعذاب الله » فمن. أرضى الْنباس بما ظ 
يُسخط الله إذا طلبوا منه أن يكفر ,الله طلبوا منه أن يترك الصلاة؛ 
طلبوا منه أن يمنع الزكاة» طلبوا منه أن يقطع رمه وأن يعي والدية 
إرضاءٌ للناس با يُسخخط الله من الكفر والمعاصي؛ فهذا من ضعف ٠‏ 
اليقين» لأنه لو كان يقينه قوينًا لكان العكس؛ لكان يُرضي الله سبحانه 
وتعالى بسخط الناس . لواحي ا لوي ره 
E‏ 
١ |‏ وأن مهم على ززق اله » ) أي ان :أن ك 
ا علن زرف ا إذا حباءك رزق وجاءك خمير تنسب هذا إلى الاس 
۰ وتحمدهم عليه ! مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى: فالواحبا : أن . 
تحمد الله لا أن تحمد الناس» إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الررّاق؛. 
وإذا كان لأحدٍ من الئاس تسيب في.هذا الرزق» فإك هذا المتسبّب 
يُشكر على قذر ما فعل» لا أن يُنسب الرزق إليه» وإنما يُشكر على 
e‏ ال 0 الله 


۷٦ 


إن رزق الله لا جره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره) . 





وأن هذا الشخص إغا هو سبب فقطء وف الحديث  :‏ من لا يشكر 
الناس لا يشكر الله » وق الآخر : ( من صنع إليكم معروفمًا فکافئوه» 
فان لم تحدوا ما تكافئوه فادعوه له حتى ترا أن قد كافأتموه » فالنناس 
إغا تحري على أيديهم أسباب يُشكرون عليها ويُدعى هم أما أن 
شيب الوق إليهم» و :هنذا من فلاب ی ا كف ب إن 
سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين» لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق 
ين ]ل سكوف د لفان لل عن ول 

( وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) يعي : إذا سعيت تطلب شيا 
حبوبًا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا ذم الناس» لأن هذا بيد اله 
لو شاء الله لحصل لكء والناس ليس بيدهم شيءء وإنما هذا بيد اله لو 
راف حي تفيل للق كوت ل فل للك هذا ذليل عل أن ال رده 
لكء فعليك أن ترضىء ورا يكون امتناع هذا الشيء عنك في 
صالحك» أنت لا تدري ماذا تكون الخيرة» فأنت تبذل السبب فإن 
حصل المطلوب فالحمد لله وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن 
الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير, وتعلم أنك 
ما حرمت هذا الشيء و لاخدا ا ورم اد 
سوا وا ھا کے بت دولك وما 
ا ا تمان سه وان اهلو اوك سيت الك 
شرًاء هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه . 

سم قال : ١‏ إن رزق الله لا جره حرص حريص. ولا رده كراهية كاره ) 
مهما حرص الإنسان وحرصت الواسطة الى عمدهاء فالحرص 
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0 ا ا ل ا ا ا ال ا ا ا ا ا اع ا ا نم 








لا يحلب لك المطلوب' إذا م يقدّره اله سبحاته وتعالى» وحرضت أت 
٠‏ وكل أهل الأرض فإنه لن يحصل أبدًا . 0 
٠‏ امير تراه عرو لور ذو EOS‏ ار 
٠‏ أن يمنعوه لم يستطيعوا كما قال كَل  :‏ واعلم أن انان لو احشنعوا.. 
٠‏ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 5 كتبه الله للك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اله عليك». ر 
) إذا علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وأحمين المعاملة مع الله ومن 
ی لله مل له زجنا ررق من حيث لاسب ت ومن برقل على لله 
فهو حسبه 4 TE ٠.‏ 
را رک زت أن کرو یں تاا ج مرك 
على الل ويعتقد أن الناس جرد اساد والا شبات إن شاء الله نفعت 
وإ شاء لم تنفع» فلا يجعل الحمد والذم للناس؛ وإفا يجعل الحمد 3 
او لي لات ل و الماك 
لابد أن يكون . : 

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا تخرص على طلب الي قال و : 
« احرص على ما ينفعك» واستعن الله )» جمع بين الأمرينن ا 
والاستعانة حر حي سيور لديم : الاعتماد على | 
الحرص . ٠ i.‏ 
وحديث أ شعيد روا أبو نعيم في « الحلية )» ورواه »وهو | 
. حديث ضعيف» ولكنٌ الشيخ - رمه الله - من قاعدته أن لا يذكر الحديث 
الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيده» وهذا الحديث تيده الآية الي قبله : 


۷۸ 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله ب قال ١:‏ من التمس رضا 
الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) . 


1 فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 4 « إن من ضعف اليقين أن 
ترضي الناس بسخط الله ) . 

فالشيخ - رحمه الله - قد يذكر بعض الأحاديث العف إن كان تنا 
ا و دهاع وكاث ها متتواهد من القرآن او حن السنة . 

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم . 

0 4 

لحديث عائشة ‏ رضي الله عنه - قصة» وهي : أن معاوية - رضي 
الله عنه - لما ولي الك كتب إلى أم الؤمنين يطلب منها النصيحة؛ 
لأنها زوج رسول الله يه وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته 
عن رسول الله ب فهي فقيهة الناس» فكتبت إليه : « السلام عليكم 
أها بك ممح رو ا يدو ل هق القن زه الله خط الان 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس ) , 

هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثيرء 
فهو منهج عظيم اوعدي ساك امير متي حير ايم الما 
حكامها ومحكوموهاء الراعي والرعية؛ ولذلك نصحت به معساوية 
- رضي الله عنه -» وهذا من فقهها د رضي الله عنها حيث احتارت 
هذا الحديث لمعاوية لأنه وال وإمام» فهو بحاحة إلى هذا الحديث أن 
يجعله منهجًا له في سياسة الملك . 


۷۹ 


ف ايها و هد وها وعد كا 1# 5888 ووه هلاق ويوك و E‏ واه ها لور وا هاه لامها مايه ها واف اا الوه وا وهاه م اوه ده وهو م وو هه 








رهذا الحديث فيه + أن الإنسان قم حشية اله على خشنية الاس 
ويقلدّم رضى الله على رضى الناس» كالحديث الذي قبله 

فإذا اجتمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على أنّ الخدوفب ' 
عبادة يجب إفراد الله تغالى بهاء نعي بالخوف النوع الأول الذي هر 
حوف العبادة والخوف الذي يتزتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية 
ا ل لم ا ان 
فهذا مذموم . ۰ 
فدلّ حديث أبي سعيد Ey‏ 0 
اليقين يقوى ويضعف» بدليل قوله : ( إن من ضعف اليقين ) . ظ 


0 


ر ألباب الثالث والتلاتون : ) 
© باب قول الله تعالى : 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 








التوكل هو : التفويض» والتوكل على الله : تفويض الأمور إليه 
سبحانه» وهو من أعظم أنواع العبادة . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لما كان ا 
عر وجل وجب إخلاصها لله وترك التوكل على من سواه لأن العبادة 
عد ا رفك تعره سار ذلك شر ا كن على غير ان 
شر لك - كما يأتي بيانه وتفصيله ‏ . 

رهنا الكتاب البارك أنه الشيخ - رمه الله - ل ا خد وان 
الشرك؛ فالتوكلٌ على | وشطة سيو لكو د شلك E‏ 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد . 

قوله ‏ رهه الله - : ١‏ باب قول الله » أي : تفسير هذه الآيات؛ فهذا 
الباب يبين فيه تفسير هذه الآيات الكريمات . 

ف وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 هذه في سورة المائدة قي قصة 
موسى - عليه السلام - مع قومه لما قال لقومه 0 
الأرض المقدّسة 4 يعي : فلسطين» هي الأرض المقدّسة ليخلصوها من 
SS‏ 2 

لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدّسة من 
قبضة الوثنيّين» وهذا هو الجهاد في سبيل الله . 
التي كتب الله لكم 4 لأن الله كتب أن المساحد والأراضي 


م١‎ 


1 ا 115ل © الفا ول زواع ها وارئه ور اكه E O‏ ره عو © هفل هلها هه شاه 1878 8 ايه اها له هيه © هد هه هاه ره و ور فوا وان 








لقدّسة أنها للمؤمنين من الخلق من بن إسرائيل وغيرهي ل كنب ال 
لكم # يع : کتبهنا للمؤمنين» كما قال تعالى  :‏ ولقد كتيما في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون #, > فالولاية على. 
المساجد حصوصًا المساحد المباركة كالمسجد الحرام ومسجد الرسول 
كو والمسجد الأقصى وسائر المساحد الولاية عليها تكون للمؤمنين». 
ولا يجوز للكفار والمشركين من الوثبيين والقبوريّين أن يكون لم سلطة 
.. على مساجد الله سبحانه وتعالى : :9 ما كان للمشركين أن يعمُروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولنك حبطت أعمالهم وفي الدار 
هم خالدون © إغا يعمّر مساجد الله من آمن بأله واليوم الآخبر )» نا 
سبق قي الباب الذي قبل هذا . ا 
قال تعالى في المسجد الحرام لاوم اراس ا 
كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا امتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 . 
ا - حصوصًا المساجد الثلاثة د ينب أن تكن الزلاية 
عليها للسسلمين» ولا يكون للمشركين عليها سلطةء وب غل 
المسلمين أن يجاهدوا بحتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين .. 
فموسى - عليه السلام - خسرج بین إسرائيل يريد ابص ,یت 
المقدس» ولكن بي إسرائيل كانوا قومًا جبناء : 1 قالوا يا موسى إن 
فيها قومًا جبّارين 4 كان فيها حينذاك قبيلة يقال ها : العماليق» كانوا 
صن حا رار روزن O‏ 
خرجوا منها فليس لكم فضل» هذا منتهى للمهانة ومنتهى السبحريت 
لاا ا ا ار 1 


AY 


اواو و واوافو و وهاه اوه ونه ووه اوا اوه هاه فعاو فاه اها فاه هةاماواع لفاهاهة عا فهع ةمه ق عه 66م 6م596 








قال رجلان ‏ يعن : من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان 
والفرعة: 

:9( من الذين يخافون 4 يخافون الله سبحانه وتعالى . 

:9( أنعم الله عليهما © أنعم الله عليهما بالإبمان والعزعة الصادقة. 

:3 ادخلوا عليهم الباب 4 يعي : اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا 
منكم القوةء فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرحون . 

فإ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 4 لا شك أنه إذا حصل هجوم 
صحيح ودُّخل عليهم الباب أن سيقع الرعب في قلوبهم ويخرحون 
منهاء لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإبمان وأهل الصدق والعزيمة 
والبأس كما في رجال محمد ول الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على 
الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم . 

وأيضًا فإنه لا يكفي دحول الباب» بل # وعلى الله فتوكلوا إن کنتم 
مؤمنين © فهذا لا يحصل | إلا بالعزعة | الصادقةء والإقدام في سبيل الل 
وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على 
yT‏ بالقوة المناسبة . 

هذا حل الشاهد من الآية؛ حيث قَدّم المعمول وهو الجار واحرور 
وعلى الله » وأحر العامل وهو ١‏ توكلوا ؛ مما يفيد الحصرء أي : 
توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره . 

قفيه : وجحوب إخلاص التوكل على الله عز وجل» وأنه سيب من 
بات اضر على الأغذاء مكل ر :ا اد سد و وإياك مل > 
قدّم المعمول وأحر العامل» أصله : نعبدك ونستعين بك» ولكن قم 


AY 


وقوله. : ©« إنما الؤمنون لذين إن ذكر الله وجلت قلوبهم 4 الآية.. 


ظ العمول لإاك نید ) أي سرك ل رون بصا :0 
المعو ميمه حو اوعدن وروم 

0 ® 

قال :( وقسوله :إن لمؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم ) ١‏ 

الآية » إذا وفوا الله خافواء وإذا ذکروا الله تذكرواء وإذا قينل لهم ؛ | 
ل الله ) خحافوا من الله عز وجل وأشفقوا من عذابه» إذا وُعظوا ظ 
| وذکروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى؛ بخلاف الذين قال الله تعالى 
فيهم : ف وإذا قيل له اتق ق الله أخذته العرة بالإثم , وقولنه تعالى : 
ف[ وإذا ذکروا لا يذكرون » وقوله تعإلى : ا سی کر من يخشى © 
ويتجبّها الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى » وقال تعالى : # وذكر 0 
ْ فإن الذكرى تنفع المؤمنين » فإن المومن ينتفع بالموعظة والتذكير. 
ويخاف من الله سبحانه وتعبالى إذا ذكر به وخوف ع 
الإمان؛ أما المنافق فهو وإن ادّعى الإيمان فإنه إذا ذكر الله ازداد جوا 
ونفورًا وازداد ا 'تأحذه العرّة بالإثم . : 
ظ «( ولات عليه يانه 4 القرآنة ل زلاتهم يمنا 4 هذه علا 
الإعان؛ أن المؤمن إذا تلت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد :إعانه 

و ويتقع ارا الكريية حلاف المنافق؛ فإنه إذا تلي عليه القرآن 
لا يستفيد منه. شا كما قال الله سبحانه وتغالى : 8 وإذا أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إعانًا فأما الذين ن آمنوا فزاذتهم 


00 اعاتا وهم يستبشرون © وأبا الين في قلريهم سرض فزادتهم زج إلى 


رجسهم وماتوا وهم کافرون %4 


At 


وقوله : © يا أيها النبي حسبك الله ) الآية . 








[ وعلى ربهم يتوكلون # هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مشل 
الآية الى قبلها : لإ وعلى الله فتوكلوا 4 . 

وهنا يقول : # وعلى ربهم يتوكلون 4 قدّم المعمول أيضًا وهو اجار 
واخرور على العام وهو فإ يتوكلون # ليُفيد الحصر» وبيان أن التوكل 
عبادة يجب إفراد الله سبحانه وتعالى فيهاء ولا يجوز الو کل غل غير 
ا م تر كل علق غو ا ققد شوك : 

وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً في صحة الإيمان؛ فقال  :‏ وعلى 
الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 فمن توكل على غير الله فليس .عؤمن . 

ف 0 ف 

قال : « وقوله : ا يا أيها النبي حسبك الله 4 الآية ‏ هذا حطابٌ من الله 
سبحانه وتعالى لنبيّه محمد و . 

فقوله : فا يا أيها النبي 4 ناداه بصفته الكرعة ا النبي 44 واه تعالى 
م يناد محمدًا باسمه أبدًا في القرآن  :‏ يا أيها النجي 4: ظ يا أيها 
الرسول » فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكريمًا وتشريفًا له وَل . 

أما الإخبار فإن الله يذكره باسمهء كقوله : [ ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم  »‏ وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل #» هذا 
من باب الإخبار» فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه ول وإذا جاء 
بالنداء فيناديه بصفاته الكريعة : # يا أيها النبي #› ل يا أيها الرسول # . 
ولذلك غات إن ف ا اوقترا على و 
يا حمد؛ احرج إليناء قال الله سبحانه وتعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا 


ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 


A0 


ا ل اي ل E E‏ ا ا 1 





يعض أن خبط أعمالكم وأعم لا تشعرون ت إن الذين يفون اصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجرٌ 
عظيم 4 ثم قال : 9 أذ اللين دونك من ورا الحجرات أكترهم ل 
خلاو د رار يع م O‏ ايم اكات E‏ 
رحيم 4: فيجب التأذّب مع الرسول ول حينا وميا ْ ْ 
ظ هاجتال ل جيك يمن ايك اغب فر 
“ (الكافق, ا 00 
٠ |‏ ومع فك لامع ي اومان ا مسن الوین؛ 
. فال( لواو ) عاطفة» # ومن اتبعك 4 معطوف على ضمبر الخاطّب 
٠‏ المضاف إليه في قوله : # حسبك # أي : حسبك وحسب من اتبعك, 
. فحذف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادًا على ما جاء في الأولى: من باب ْ 
الاحتصار والإيجاز؛ فقوله : ف ومن 4 ( الواو ) عاطفة وطمن )ق 
: محل جر» عطف على ضمير الحاطب المضاف إليه ف قوله : # حسبك 4) 
٠‏ هذا هو الصواب الذي رجحّحه الإمام ابن القيم وأبطل ما. سواه ا 
ظ # ومن اتبعك © معطوف على الله فيكون مرفوعًا . 20 
محل الشاهد من الآية  :‏ حسبك الله ) فإذا کان ست اذ 
٠‏ فيجب الت وکل على الله سيحانه وتعالى اهاد غا خاد تفال ش 
لأنه يكفي من تو كل علي كما في الآية الي بعدها وهي قوله : 7 ومن 
. يتوكل على الله فهو حسبه 4 أي : يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله 
إن الل فة أي "افيه شيع اور 

أما من لم وکل على ل خا ال كله إل من اتسد عليه كما 


۸٦ 


وقوله تعالى  :‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 الآية . 
عن ابن عباس قال : ١‏ ( حسبنا الله ونعم الوكيل #, قاها إبراهيم 
چ 
عليه السلام - حين القي ق النار . 








الذي دمن تعلق شيا كل إل فن تعلق ا كاه ومن تعلق 
بغيره حذله الله وو کله إلى ضعيف . 
كه 

قوله  :‏ ومن يتوكل على الله © أي : لا على غيره . 

فهو 4# أي : الله سبحانه وتعالى . 

8 حسبه © أي : كافيه . 

ا : ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأن الله يكفي من 
ت وکل علیه» ومن كان الله كافيه نه عبن الرابتج و الفاح ي الاجا 
والآحرة» ولا يخاف من غيره أبدّاء إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى . 

9 4 

قال : ( وعن ابن عباس ) هو افيه اي ا 
وترحمان القرآن . 

( قال : ( # حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ قاها إبراهيم ‏ عليه والسلام - 

حين لقي في النار» وقاها محمد لد حين قالوا له : # إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا 4 الآية » هذه كلمة عظيمة قاها الخليلان : 
إبراهيم و محمد - صلى الله عليهما وسلم 0 أضيق الأحوال وأحرج 
المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأرّم الأمور؛ لا يعتمدون إلا على الله 
خا رصان بولا بره إلا إو با ره ق ا عا 
الشدائد؛ ويُحسنون الظن الله سبحانه وتعالى دائمًا وأبدًا . 


AY 


ه ع٠‏ ور وو ووه فوع وو ع فع وو ووو نوهو و فوقو ققعيهة ووامقه فوقو همه لع وام و راو واو و واه مهاو و رم وان وأنى 


الأنياء وأتباعهم لا يحمدرن إلا على الل حصوصًا عند المضائق 
وتأزّم الأموز؛ يتوكلون على الله ولا يضعُفون أو ا 
Os E‏ 
« قاها إبراهيم - - عليه السلام - حين أُلفيَ في النار » إبراهيم e‏ 
الصلدة د - بعنه الله في قوم ونون في أرض ( بابل )» يعبدون 
الكواكبء ويبنون ها: الهياكل» وينحتون الأصنام الي على صؤزهاء . 
وكان أبوه يصنع الأصنام» ويبيعها على الناس ويأكل من تمنها . ١‏ | 
0 بعث الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في هذه الأمة الؤثنية 
يدعوها ف التوحيد وإحلاص العبادة هاه وتعالى» وينكر عليهم ا 
عبادة الأضنام؛ وبدأ بأبيه وقال  :‏ ياأبت لِم تعبد مالا يسمع ولا 
صر ولا بغي عدك شيئًا ت يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك 
ظ فاتبعني أهدك صراطًا سوينًا 0 يا أبت لا تعبد الشيطان 4# انظر التلطف» . 
بكرو يا ایا أت . وهكذا الداعية يتلطّف بالمدعو, کان 
تعالى : © فقولا له قول لسا لعله يتذكر أو يخشى )» لا يأتيه شف 
وقسوة وشدّة» ويقول : هذا غيرة لله . [ 
١‏ حين ألقي في النار ) أي : قال هذه الكلمة حينما ألقاه فونه في الداز 
انتصاراً لآهتهم» فقال الله للتار : لإ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 4 .. 
الشاهد في قوله : :9 حسبنا الله ونعم الوكيل » هذا فيه : التوكل ' 
- على الله سبحانه وتعالى» وبيان ثمراته» وأن ثمرة الت وکل على الله حولت 
النا ر إلى برد وسلام على إبراهيم - عليه الضلاة والسلام د , 1 
2 فهذا فيه E‏ 


AA 


وقاها محمد بي حين قالوا له : ط إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانًا 4 الآية » رواه البخاري والنسائي . 








قوله : ١‏ وقالها محمد يه حين قالوا له : # إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا 4 الآية » لَمّا حصلت غزوة بدر في السنة الثانية 

من ال هجرة» وانتصر المسلمون فيهاء وقتلوا صناديد الكفار ورؤساءهم» 
وغتموا أمواللهم؛ عند ذلك تشاور المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن 
حربء وأرادوا غزو رسول لَه يو انتقاممًا لرؤسائهم الذين قتلوا في 
بدرء ولآبائهم ولأمواهم الى أحذت» فاحتمعوا بقيادة أبي سفيان بن 
حرب» وجاءوا بجيوش عظيمة ونزلوا عند أحد» وهو الجبل الذي يقع 
شهالي شرق المدينة» فخرج إليهم رسول الله لي بأصحابه بعد التشاور 
معهم : هل يخرج إليهم؛ ری قي اله 

فكان الرسول يل ميل إلى البقاء في الديتة» وهو زأي عبد الله بن 
ا ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا برا ندموا ندامة شديدة وعرّموا 
على الرسول َل أن يخر ج إليهم ليخرجوا كما خرج إخوانهم في بدرء 
ليستد ر كوا ما حصل وما فات عليهم قي بدر . 

فالرسول وَل درل علق ويه حردء E‏ حرج تصرح 
المسلمون معه» ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين» 
وانخذل من العسكر . 

فخرج الرسول َو بأصحابه وعسّكر عند أحدء ونظم أصحابه 
وجعل جماعة من الرّماة على الحبل ليحموا هور :اسان أن اتهم 
الكفار من الخلف . 

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين» فصاروا يجمعون المغائم» 


۸۹ 


ا ل ند اوقا ما ووه صف كم ورم ويه ااه عوك علوم حورو م مارو سروم ل واوا و 1 








فلما ار صر 0 الغا وطو أن 
| الجبل: سوا الح راد ا - رضي اله عنهم ١‏ احتهدوا. 


. 8 ونزلوا من الجبل» وأما رئيسهم فبقي طاعة لرسول الله‎ : ٠ 


3 ا ی ا بن الول - وكان يوم ذاك على الشرك اا 
فرغ و کان قائدًا محنكًا يعرف السياسة الحربية؛ دار .كن معه من كتيبة 
الخيل؛ وانقضّوا على المسلمين من حلف ظهورهم؛ والسلمون ل 
٠‏ يشعرواء فدارت المعركة من جديد, وعاقب الله المسلمين بسنبب .هذه 
الخالفة الي حصلت متهم» والعقوبة شَيلت المخالفين وغير. الخالفين» ٠‏ 
لأن العقوبة إذا نزلت تحب قال تعالى e‏ 
. ظلموا منكم خاصة صّة © : 

ظ ارك aS E‏ 56 لقي 
واستشهد منهم سبعون من خيار الصخابة من المهاحرين والأنصتار» 
وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول كل ؛ بل إن :الرسول 
# أصابه ما أصابه؛ فكيرن رَباعيّته» وشح في رأسه» وسقط في 
لخر ارات اتات . فأصاب السلمين مصيبة عظيمة) ولكن: - 
كل الإيعان لا يتغير موقفهم ولا يتزحرح أبدًا مهما بلغ الأمر؛ لا 
تضعُف عزكتهم اجتمعوا حول الرسول ول يَذبُون عند ويحمونه من 
سهام المشركين» والمعركة.لا تزال مستمرة» والرسول مجر 
٠ aT‏ ش 
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ثم انتهت المعركة؛ وأعلن أنّ محمدًا بل لم يقتل» فحيشذ فرح 
لسرن قفرا ديدا»:واعتاظ المشر كن طا شديدا. 

فانصرف المش ركون إلى مكة» والنبي ي أمر أصحابه أن يدفنوا 
الشهداء وأن يدفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحدء لكثرة الأموات» 
ولضعف المسلمين في هذه الحالة» فدفنوهم في مكان الشهداء العروف 
عند أحد» وحملوا اللجرّحى إلى المدينة . 

ولَمّا وصلوا إلى المدينة حاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد 
الكرة ة عليهم» > ويرحع عليهم ويستأصل بقيتهم» » فما زادهم ذلك إلا 
إعاناء ا ا ل 
خر ج معهم غيرهم» فخرجوا مع الرسول ولو بجرحاهم وهم مثخنون 
بالجراح» ونزلوا في مكان يقال له ( حمراء الأسد ) - قريب من المدينة - 
ينتظرون الكفار 

فلما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول بل حرج في نرهم وني 
طلبهم أصابهم الرعب» وقالوا : ما حرحوا إلا وفيهم قوة . فمضوا إلى 
مكة حائفين من الرسول ي ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين . 

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله  :‏ الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القرْح للذين أحسنوا منهم وائقوا أجرٌ عظيم © الذين قال 
هم الناسّ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم # هذا قول أبي سفيان اننا 
نأتي ونقضي على بقيّتهم ف( فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالو حسبنا الله ونعم 
الوكيل © فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم 4 . 
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عل ات 7 وهذه نغمرات اعد 
عِلَى ا كما ارت النار بدا وسلامًا على إبراهيم؛ وصارت هذه 
امع ركة وهذه التخويفات ا 
20000 يسثفاد من النصو س re Bk‏ 

المسألة الأول: : يول من هذه الآيات وأثر ابن عباس رضي الله 
. عنهما - أن التو كل على اله فبادة خب ,ااا لاحي ار 
و التوكل من أعظم أنواع العبادة . ظ 
المسألة الثانية قر كن على راد نينا يقد عليه إلا لل 
شرك أكبر» كالذين يتوكلون على الأصنام» أو على أصحاب القبور 
أو على الأولياء والصالحين في حلب الأرزاق» ا د 
. المرضىء» وغير ذلك .. 

المسألة الثالثة : 8 550 : أن E‏ 
ظ شرط في صحّة الإبمان لقولة تعالى  :‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 44 
. وقوله تعالى : ف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَحِلَتَ قلوبهم . ٠‏ € إلى 
قوله تعالمى : # وعلى ربهم يتوكلون 4؛ E‏ التو کل على ان 
شرط لصحة الإهان ٠ ٠‏ : 
المسألة الرابعة : : يود من هذه ارت 0 الإجنان يذ 
ظ وينقص ,كنا مو ملعب أمل ا راا ورای ان 
يقولون : الإبمان شيع واحد لا يزيد ولا ينقص . 

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة واللجماعة, 0007 
هذه الآية :ل( نادتهم يمان ©» فدل على أن الإيمان يزيد » وإذا كان يزيد . 


e 
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فهو ينقص» لأن كل شيء يزيد فهو يتقص» فمن لازم الزيادة التقصان . 

وكما في قوله تعالى : ل یکم زادته هذه لمانا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إبانًا وهم يستبشرون # . 

وكذلك قوله يله : ١‏ الإبعان بضع وسبعون شعبة» أعلاها : قول : 
( لا إله إلا الله )» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » دل على أن 
الإبمان يتفاوت» منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك . 

وقال ب : ومن رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن م يستطع فبقله وذلك أضعف الإبمان » دل على أن 
الإيمان يضعف . 

وني الحديث الآخر : « أنه يُخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
أدنى مثقال حبة من حردل من إعان ) فدلّ على أن الإيمان ينقص حتى 
ضر كوزن ةساردل وانه يويد تسق يكرق كاجبال:: 

فالإيمان يزيد وينقص» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وفي ذلك 
أيضاً رَدٌّ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على وحوب الأحذ بالأسباب 

مع التوكل على الله سبحانه؛ ا على إن 3 کر 
الأعمال» فقال : # الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » 
فالتوكل على الله لا يكفيء داعال مامد دمن 
الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وفعل الأسباب الي تتنفع 

مع الت وکل على الله سبحانه وتعالى . 

ان 
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[ الباب الرابع والثلاثون : ] 
® باب قول الله تعالى : 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ‏ . 








هذا الباب وضعه المصنف - رحمه الله - ي( ( كتاب التوحيد ) لأن 
لاقن مو شكر ال والفموط مق رة ميات الو هم اة 
کماله» وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان 
AS‏ 

ومكر الله سبحانه وتعالى هو : إيصال العقوبة إلى من يستحقّها من 
حيث لا يشعر . وهو عدل منه سبحانه وتعالى» A‏ 
لإ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » وقال تعالى : و ومكروا 
مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون )؛ فالمكر في حق الله سبحانه 
وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه . 

أما المكر من المحلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق . 

والكر موق ال لي الام : 8 الله يستهزئ بهم وهم في 
طغيانهم يعمهون © ونظير السخرية : «[ فيسخرون منهم سخر اله منهم » 
ولي الک : '( إنهم يكيدون كيدًا وأکیڈ كيدا » > ونظير التسيان في 
مثل قوله : [ نسوا الله فدسيهم 4 . 

فهذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابلة والجسزاءء 
فهي عدلٌ منه سبحانه وتعالى حيث إنه ينها فيمن يستحقهاء فهي 
عدلٌ منه سبحانه؛ بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة 
لأنها في غير محلها ولأنها ظلم للمحلوقين . 

قوله تعالى : ف[ أفأمنوا مكر الله » هذه الآية في سيياق ما ذكره الله 


۹۵ 





لي اي ا ع ا ا ا 00 








عن الأمم الكافرة الي E‏ نوح» وقوم. هود 
وقوم صال» وقوم لبوط» وقوم شعيب» الذين ذكرهم لله يأ سورة 
الأعراف» ثم قال : # وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها أبالباساء 
والضراء لعلهم يضرعون 4. ٠‏ 9 بالبأساء والضرّاء 4 الشدائد من الحواع 
والخوف والقحط وغلاء الأسعار يفعل الله ذلك بهم لعلهنم يدعونه» 
ولعلهم يرحعون إلى رتور وير اررق ام مر سبي 
ذنوبهم؛ لكنهم م يرزجعوا , E‏ 
TT E‏ 57 ا 
استدرجهم بالنعم  :‏ ثم بذلنا مكان السيئة # أي : بدل الشدة 
0 والجوع والخوف» فإ الحسنة ) وهي ا والسثروة؛ 
استدراجمًا من الله سبحانه لهم . ْ ْ 
ل حتى عفوا © يعن حتى كثروا وزادت قوتهم ونوا ا 
قوة واغتروا ا م يتوبوا عند امعد وغ ود افر 
ا 0 
١‏ تنا تدعق eT CASES‏ 
عادة؛ مرّة رخاء ومرّة شدة» ا كا 
< ويعلموا أن ما أضابهم من ا SS‏ 
٠‏ النعمة فهو فضِلٌ من الله؛ بل نسبوا هذا إلى العادة . ا 
ف فأخذناهم بَغْنة وهم لا يشعرون # هذا هو المكر وهو :أ 
as E‏ | 0 ظ 
في هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أندا لا نغاز بهذه النعم» وهذه 
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الثروات؛ وهذه السّعة؛ فنغفل عن شكر الله عز وجل ولا تعمل بطاعة اللّد 
ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم . 

ثم قال سبحانه : [ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4#؛ 
فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج» وإذا كانت مع الطاعات 
فإنها نعمة من الله تعالى . 

ثم قال تعالى : فإ أفأمنوا مكر الله 4 هذا انك كار من اه اة 

وتعالى على من يغ بالنعم وينسى العقوبة أن يأحذهم على غِرَة وهم 
اسر رن قن يقلو من الضدة إل ال ومن ¿ الصحة إلى الألم 
والمرض» ومن الوجود إلى العدم . 

فلا يأمن مكر الله 4 أي : لا يأمن عقوبة الله الى تل عل فة 
ومن غير تاهب ومن غير توقع لها . 

«[ إلا القوم الخاسرون 4 الذين حقتْ عليهم الخسارة الي لا ربح 
معها أبدًا ولا نحاة منها أبدًا . 

والشاهد في قوله : # أفأمنوا مكر الله فهو استفهام إنكار على 
ل ا 

فالأمن من مكر الله يستلزم عدم النوف من الله سبحانه وتعالى» 
كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منهاء ويستلزم ترك التوبة 
والرحوع إلى الله عز وجل . هذه حالة الأشقياء من الخلق . 

والأمن من مكر الله ينان التوحيد؛ لأنه يدل على عدم النوف من 
الله عز وجل . 
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وقوله : ومن يط من رحمة ربه إلا الضالون 4 : 


قل رفز ري OT‏ 
E‏ أي e‏ 


: رحهمة ربه . 


ل إلا الضالون 4 النائهوت عن الحق . 0 

وهذه الحملة قاها إبراهيم - عليه الضلاة والسلام E‏ الاک 
في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط وكان إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - كرا مضيافًاء فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إل 


. ضيافتهم وحاء يعجل:حنيذ - وفي آية أخرى بعجل مين» وقرّبه إليه‎ ٠ 


لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة؛ والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم حاف 
نهم أعداءء لكنهم مااي وأخبروه د اد جاءوا لإضلاك 


00 هذه القرية .. 


وزادوه - أيضًا - باليُشرى بالولد» ركان لز مالك لد 


ل قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون 4 هذا عل الشاهد بأ أي : 
لا أحد يقنط من رحمة ربه فإ إلا الضالون © عن الحق؛ لأن المؤمنين ظ 
ش - وخاصة الأنبياء ‏ يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى e‏ 
1 0 5 عليه غيرهم» رد من قرب رحمته 520 مالا 


000 عن ا ابو لاسا وقول ا( سيتام 
رحمة ربه إلا الضالون © مهما كانت الحال من الشدّة ومن ن الضيق ومن 
الحرج؛ فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ان ل تدر على كل شين 
عازه يت أرحم الراحهمين . 


A 
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ففي هذه الآية : أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالينء 
الال هيد ادى 

وي هاتين الآيتين : مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء؛ فالخوف 
في قوله  :‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »» وفي 
الآية الثانية : ملو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 وجحوب الرجاء 
وعدم القنوط من رحمة الله؛ فيجب الجمع بينهماءبأن يكون حائفًا 
راجيا لا يكون خائفًا فقط لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» ولا يكون راجيا فقطء لأن هذا يؤمّنه من مكر الله؛ فإذا حاف 
الإنسان وقنط من رحمة الله م يتب» وإذا أن من مكر الله فإنه لا يرك 
المعاصي بل يزيد منها . 

ودا يفول :العلا ومن عند ان باكر نقط كوو حوري 
يع e‏ لأن الخوارج وعيديّة يأحذون بآيات الوعيد 
- والعياذ الله ويخرجون ا دنا لالساكمير علد ود اانه 
وذ ا عن رة ا نسأل الله العافية . 

( ومن عبد الله بالرحاء فقط فهو مرحئ » لأن المرجئة هم الذين 
ترا ا E CEE‏ 0 بسع e‏ 
فطريقة الخوارج فيها يأسٌ من رحمة الله وطريقة المرحثة فيها أمنّ من 
E‏ 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله 
ES‏ ا 
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دعن بن عباس أن رسول اله ل سل عن ابا 8 فقا . الإفسراك 
بالله, واليأس من روح الله, والأمن من مكر الله ) : 








أهل ا والجماعة کار ا ف الأنياء : 9 إنهنم ا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لا خاشعين 4 
رغبًا ورهبًا ‏ الزغب هو الرحاي والرهب هو الخوف؛ يع 
يجمعون بين الخوف والرجاء» وكما في قوله تعالى : 9 أولفك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
| إن عذاب ربك كان محذورًا » REG‏ 
يجمعون بين الأمرين بين الخوف والرجاء . 

قال أهل العلم : د فينجب على الوم أن أيكون معدلا نه نين درت 
والرجاء» لا يرجوا فقط حتى يأمن من مکر | الل و حي 
ييأس من رحمة الله بل يكون معتدلاً ) 

ويقولون : « الخوف والرجاء الات عاض لطا ا 
استطاع الطيّران في البو وإذا اخقلٌ واحدٌ منهما سقط فلا قد ى 
الطيران )» كذلك المؤمن»› إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير 
لامك ور د 0 

® 

| قله وعن بن اس أن سول اله لمعل عن تار ۲۲ آي ت :عن 
) الذنوب الكبائر؛ جمع كبيرة وهي : العظيمة . 
فقال : الإشراك بالله » هذا أكبر الكبائر . أكبر الكبائر. : الإشراك لل 
عز وحل» وهو : عبادة غير الله بأي مم 0 
الوطم رع ا رحو أرط ودرا وبر اتلك بين 
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وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة» قال تعالى : ل إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وهذا هو الذي يخبط 
الأعمال جميعهاء قال تعالى : ل لين أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن 
من الخاسرين 4% . 

قوله يل : « واليأس من روح الله ) هذا مثل قوله تعالى : # ومن يقنط 
من رحمة ربه إلا الضالون #؛ فالقنوط مسن رحمة الله من أكبر الكبائر» 
لأن فيه إساءة ظن الله سبحانه وتعالى» ولأنه يبحمل صاحبه على عدم 
التوبة لأنه يقول : لا يغفر الله لي وإن تبت» والله اوو ل يعرم 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له < 
أنيبوا 4 : توبوا إلى الله عز وحل؛ والتوبة تُب ما قبلها مهما كان 
الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة» والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له : 5 قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر هم ما قد سلف » 
فالكفار إذا كان يُغفر لهم ما قد سلف فكيف بُعصاة المؤمنين إذا تابوا ؟» 
هم أولى بالمغفرة؛ عفر الله أعظم . 

قوله يلد : « والأمن من مكر الله » أي : ومن أكبر الكبائر : الأمن من 
مكر الل أي : من عقوبته عند المعصية» والغفلة عن طاعة اله مسبحانه 
ET‏ 

وهذا الحديث رواه البرار وغيره . 

وبعضهم یری أنه من كلام ابن عبّاس» وأنه موقوف» وبعضهم يضعفه . 


٠١١ 


وعن ابن مسعود قال j:‏ أكبر الكبائر : الإشراك باللهء لأسن من مكر الم 
والقنوط من رحمة الله لاه اف شا ل 








الاك ناليد a‏ فا ذكر ثل هنذا ايت 
الذي في سنده مقال لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيّده . eT‏ 
وهذاالحديث تويده الآيتان السابقتان  :‏ أفأمنوا محر الله فلا :يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون » و قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون © وكذلك | الآيات الي في التحذير من الشرك 0 0 
فالحديث هذا وان كان في سنده مقال إلا أنه وله الأدلة 
الصحيحة» خصوصا ما os‏ 
ا 
44 

قال و GI‏ لو اذ 
الكبائر تختلف» » بعضها أكير من بعض كما في الحديث : أن النبي سسُكل 
«١ NT‏ أن تجعل لله ندا وهو لقك )» قلىت : ٤‏ 
. أي ؟ قال : ١‏ أن تقل ولدك حشية أن يُطْعَم معك » قلت م أ 2 
قال : ١‏ أن تزائي بحليلة جارك ) . ْ 0 

فهذه أعظم الكبائر ١‏ شرك اف برقال اتنس الى حبذ الى ر 
سيما قتل القريب» مثل :. قتل الابن . كذلك : الزنا بحليلة لجار قالزنا . 
حرم عموماء هو كبيرة» ولكن الزنى بحليلة اجار أشد من الزنا بغيرزها ٠‏ 
لحرمة الجيرة» ومصداق ذلك في قوله تعالى : ب والذين لا يدعون مع 
ا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 00 


ها» افاي وه وج زرح واج وس و دو واج فاه ورج ويه واوا واو ووه واج وو و وا نه رفوه واو اه م مااع عاق ع > سم مه ووو فق ها ريه 


ذلك يلق أنامًا ت يضاعَف له العذاب يوم القيامة ويخلّد فيه مهانًا 
إلا من تاب 4# . 

وقول و والافق مو جك اللا سی خن الأمرة عن سكن اله 

و والقتوط من رخا آله هدا سی ابا 

١‏ واليأس من روح الله » القنوط واليأس متقاربان» وكلاهما فيه 
استبعاد لرحمة الله عز وجل وسوءُ ظن الله عز وجل . 

١‏ واليأس من روح الله » قال الله سبحانه وتعالى على لسانه نبيه يعقوب 
- عليه السلام - : ف[ إنه لا ييأس من رَْح الله إلا القومٌ الكافرون » أما 
لرن فلا بيأسون من روح الله مهما بلغ بهم الكرب والشدة؛ 
لعلمهم الله عز وجل وأسمائه وضعاتس E‏ 
عباده؛ فهم لا ييأسون من روح الله مهما اشتدّث بهم الخطوب» 
وضاق بهم الحال . 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم ‏ عليه السلام -» وموقف 
يعقوب لَمّا فقد أولاده الشلاثة» وموقف يوب عليه السلام - الذي 
بلغ منه اضر مبلّغًا شديدًاء لم ييأسوا من رحمة الله 

ومحمد ل لما حرج هو وصاحبه أبو بكر يوم ال لهجرة واختفيا في 
الغار» وجاء المشركون في طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول وَل 
وأبو بكر تحت أقدامهاء يقول أبو بكر : يا رسول الله لو نظر أحدهم 
ينوطع قتعه ر قال : « یا أبا بكر ما ظنك باثبين الله ثالنهما ؟ »» 
فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله وصاحبه» كما قال تعالى : 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إِذْ هما في 


e 


4 889888 8ه قمع مقع عو فيه ممم فه مث ةهام افع وك هامس هم مم وم ممه و مم مه مه هوام هم وو وو و و و وبو وو وان 








الغار إذ تول الشيايتة 9 قرم زد را قافا رن اذ ا رده 
SG |‏ رجلا إن في الله ا 
عزيرٌ حكيم # . ) 0 
ولا خوخ N‏ 001 
وأغروا عبيدهم وسفاءهم برميه با حجارة» هو ومولاه زيد , بن حارثة؛ 
ورجع وأهل مكة كلهم أغداء له جاء من الطائف وقل قابلوة: ايو 
مقابلة» وأهل مكة ‏ أيضًا - حرج منهم لشدّة أذاهم» فقال له مولاه 
زيد بن حارثة E o‏ 
يا زيدء إن الله حاعل لِمّا ترى فرجمًا ومخرّجًا ) . 

هكذا مواقف أنبياء أله . sS‏ 50 ا 
بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز 
ظ وحل وعلم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه" 
E‏ ولكنه ييتليهم ومتحنهم ليكفر عنهم سيكاتهم. 
وليعظم رجاؤهم الله عز وجل وليتوبوا إلى ا 2 الحكمة 
في ذلك سبحانه وتعالى . 

قوله' : ١‏ رواه عبد الرزاق ) عبد الرزاق بن هَمَام الصنعاني» ا 
الجليل» شيخ العلماء والمحدّثين» روى عنه : الإنام مد ين حتبل» 
وإسحاق بن راهویه» وغيرهما من كبار الأئمة - رحمهم الله . 5 


وقوى إسناد هذا الحديث الى ا 1 


واف 


css anand‏ ققاقه فقاعق ومو عو و قاو قم و مه ورمعهاه عه وه فس عه فو فعفافه وه ومهاه مامه م و مامه مها مه مو م مه 


فهذه النصوص ن هذا الباب يستفاد منها الأحكام التالية : 

أولا: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وأنهما 
ينقصان كمال التوحيد» وقد ينافيان التوحيد . 

ثانينا : أنه يب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرحاء فلا 
يخاف فقط ولا يرحوا فقطء وإغا يكون حائفًا راجيا دائمًا وأبداء 
هلا عق ا ج وهو صفة أولياء لله . 

ظ ثالشنا : في هذه النصوص أن المعلّم يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الرسول 
يد لما أراد أن يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله عر 
وجل لأن الشرك أكبر الكبائر فبدا به ثم ذكر بعده الأمن من مكر 
الله والقنوط من رحمة الله . 

رابعنًا : في الحديثين : أن الذنوب تنقسم إلى ماو وقد 
عرف العلماء الكبيرة بأنها وماد ني SE‏ بق الذية e‏ 
في الآحرة» أو خحقم بغضبء أو لعنة» أو نارء أو تبرّأ النبي وله من 
صاحبهاء بأن قال : « ليس منا من فعل كذا)» أو نفى عنه الإيمان 
كقوله 5 : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ) . هذه ضوابط الكبيرة . 

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله ونهى عنه» ولم يصل 
إلى حد الكبيرة . 

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائرء لأن 
الصغائر إذا تسوهل بها جرّت إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظم حتى تكون 


٠١١ 


ها فا ع و مهمع قعهقع قققة هو ور نزو وه ققوقه فوع مفو و وو 6 عع قمع يدو رو نقفانه موه مو مور و و ورهن مر وونواو واو ومن 


كبيرة ا TT‏ و ا 
سواء» بل هي فيها صغائر وفيها كبائر . والصغائر تسمى اللْمَمء كما 
قال الله سخا وتال : # إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة © .أ ا 

واا ك نالأ عمال اا كما كلاد ا وتال : 
د راقم الصلاة عرقي اهار ونا من اموه عرس 
يع : الصغائر . 0 

وقال ولو : والصلوات ايء والجمعةإلى الجمعة» ورمضان إل 
رمضان كفارات لما يينهن إذا احتَيبَت الكبائر » . ١‏ 

فالا نکر بالأعمال الصالحة» أما الكبائر فإنها 9 E‏ إلا 
بالتوبة» إلا إذا شاء الله أن يعفر عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها 
قابلة للعفو من الله سبحانه وتعال؛ فهي تكفر إما بعفو الله وإما بالتوبة» 
بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبةء ل لايع ددر 
ويغفر ما دون ذلك لن يشاء © . ْ 0 


هوونة 


الح 


[ الباب الخامس والثلاثون : ] 


& باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الصبر على أقدارٍ ا 
مكمّلات التوحيد, وأنّ عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقصات 
التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ في بيان التوحيد :ومكملاته 
وف بیان منافياته ومنقصاته . 

فقوله  :‏ بِابٌّ) هذا مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره : هذا 
باب . 

« من الإيمان بالله ) أي : من خصال الإبمان بال ومن شعب الإبمان 
الله عز وحل : الصبر على أقداره سبحانه وتعالى أي : أن ذلك 
يدحل في لإيمان الله الذي هو أول أركان الإعان الستة . 

والإبكان - كما عرفه أهل السنة والجماعة ‏ : « قول باللسان» وعملٌ 
بالأركان » يعي : الجوارح « واعتقاد بالجنان» يعي : بالقلب ١‏ يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية ) . هذا هو الإيان . 

«الصير'ضلن أا اله اتر تعد ال قال إل ال لي 
:9 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 4# أي : احبسها مع هؤلاء . 

وأما في الشرع فالصبر هو : حبس النفس على طاعة الله سبحانه 
وتعالى وترك معصيته . 

وذكر العلماء : أن الصير له ثلائة أنواع : صيرٌ على طاعة الله 
وصيرٌ عن محارم الله وصبرٌ على أقدار الله المولمة . 

الأول : صيرٌ على طاعة الله : بأن يودي الإنسان ما أمر الله تعالى به؛ 


١١ /ا‎ 


ا ا ل ل ا ل ل ل 00 





وإ لقان فيه طسقه عيبو إن انی چ فد یږ 
يقوم للصلوات الخمس» يقوم لصلاة الفجر ويرك النوم» يقوم لصلاة 
الليل ويترك النوم» يصؤم ويترك الطعام والشراب» ويترك الأهل؛ طاعة لله 
سبحانه وتعالى» يجاهد في سبيل الله ويصبر على السراح وعلى الآلام 
وعلى ملاقاة الأعداء. يصبر على طاعة الله سبيحانة ا لأن الطاعة 
لا بد فيها من تعب .. 
الثاني . : صيرٌ عن محارم الله ممق ا إل قبا E‏ 
تنازعه تريد الشهوات احرّمة» فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها 
عنهاء وإ كانت تنازعه وتدعوة» وكذلك شياطين الإنس والجن 
يدعونه ويرغبونه ويحسنون له القبيح ك 
حارم الله . 

والثالث ا او و : إن أصابه مرض أو 
مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع هناشن 
الإيمان الله قال. - تعالى : ف وبثر الصابرين 0 الذين إذا أصابتهم مصيبة. 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » »> يعرفون أنّ هذا من الله واه بقضاء الله 
وقدره؛ فلا يحزعون ولا يتسخطون . : 1 e‏ 
أما أقدار الله غير الملمة الي تلائم الس تجاه لماج إلى ضر 
لأن النفس تميل إليها ! ظ 

وهذا النوع الأخير - الصبر على أقدار اله لول ذكروا أنه ثلاثة 
أنواع اا 4 | 
انوع الأول حبس نفس عن مزع .. 


۱۰۸ 


.هاقه وقعاقةه قواقه قافا وو راو وده رامد ره وهاقه مع عه هم وه و مه واواواه وها وام هس ع ومو و و م وام واه ب م ابو راو نهل 


والنوع الثاني : حبس اللسان عن الت ر سبحانه وتعالى . 

والنوع الثالث : حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب . 

ويقول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - : ( الصبر من الدين منزلة 
لزن ع اح ا تلن لا ر ر جزل رمام ا - رهه 
لله - : ( وحدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعًا )؛ 
مما يدل على أهميّته» وعلى عِظّم شأنه . 

فالصبر له مقامٌ عظيم في الدين» ولا بد للمؤمن من الصبر لِمّا يواحه 
في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها 
اع ا و 

وقوله : ١‏ على أقدار الله ) أقدار جمع قدرء والقدر : ما قضاه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه» فان کل شيء يجري في هذا الكون فإنه 
مكدر لبون عاك تو عكري دون تقدين إن مدا ر ال عليه 
وقدّره وكتبه ووقته بوقت يحدّث فيه فإنه سبحانه وتعالی أول ما لق 
القلم قال له : ( اكتب )» قال : ما أكتب ؟ قال : ( اكتب ما هو كائن 
أ يوم القيامة » فكتب في اللوح امحفوظ كل E‏ 1 
يحري إلا وهو مقدرٌ من الله سبحانه وتعالى وموقت بوقت لا يتقادّم 

7 عليه ولا يتأخر عليه . 

والإبمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإبمان الستة كما قال جبريل 
للنبي بل : أحبرني عن الإبمان ؟ قال  :‏ الإبمان : أن تؤمن بال 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره )؛ 
فجعل الإبمان بالقدر ركنا من أركان الإبمان؛ والله تعالى يقول : فإ إنا 


۱۰۹ 


وقول الله تعالى  :‏ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 4 . e‏ 
قال علقمة :) هو الرجل تصيبه الصيبة, فيعم أنه من عند الها فبرض 
' ويسلم ) . 








٠ |‏ كل شيء لقنا بقار » وکا ا ا ا 
الخلا ئق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وعرشه 
على الماء) . فما من يء يجري في هتا الکو من صغير أو كبير إلا . 
ووار ال سيجاه E‏ ش 
00 . 2 | 
قال : « وقول الله تغالى : So‏ 
لقا صر لقان ا  :‏ ما أصاب من مصيبة إلا 
يان الله ومن ين لله هد لبه ول يكل هيء علدم 4 , | 
فقوله : ل( ما أصاب من مصيبة 4 يعني : أن جميع المصائب الي قزل 
بالناس من أول الخليقة إلى ج إن اله قّرهاء ليس هناك مصيية | 

ش تحدث في العالم إلا وقد قادّرها الله سبخانه و تعالى . د 

إلا يإذن الله 6 أي : بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على توعين: 
إذنٌ قدري کوني» مثل قوله تعالى الام يننال 
إلا ياذن الله أي : بتقديزه.ومشيكته. . 1 
والنوع الثاني : الإذن الشرعي» مثل : قوله تعالى ىڭ 
سه | ظ 
0 0 : علقمة 56 ا امین 


11° 


»ا ماه ع« ها عوقو وهو و و و و و و وه ع قمع و عه مم واورهي و وو و وهو وراد وام ققاقاه مقاقفه وو و و مم مع م مود مم له م2 معة» 


ومعنى قوله : ١‏ هو الرجل تصيبه المصيبة » يعن : تنزل به المصيبة» إما 
في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربه» فلا 
يجزع؛ ولكن يعلم أنها من عند الله يعلم أن الله قد قلدّرها وقضاهاء 
وما قضاه الله وقدّره فلا بد أن يقع» فلا يقول : لو أني فعلت كذاء لو 
أني عملت كذا ما نزلت بي المصيبة . فالمومن يعلم هذا فيهون عليه 
لأسي يعلم أنها من عند إلله فيرضى بقضاء الله ولا يجزع ولا يسخطء 
ويسلّم لله عز وحل» يسلم لقضاء الله وقدره . 

وقد مى الله هذا التسليم وهذا الرضى إماناء فقال : ¥ ومن يؤمن 
بالله 4 يعن : يرضى بقضاء الله ويسم له» ل يهد قلبه ؛ وهذا هو 
لامد أن الل تش اضر عل الةو ف ,قطنا اا وة اا 

9 يهد قلبه © فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب : هداية 
قلبه» لأن الله جعل في قلبه الإبمان والبصيرة والنور» وهذه ثمرة الصبر 
على قضاء الله وقدره . 

أما الذي يجزع فإن ذلك يسبب العكس» يسبب عمى قلبه» 
واشنطرانة ف ن دكن افا ل :اضر انيد ری ااا 
فهو مرتاح» من هذا كله . 

فدلت الآية على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: أن الصافيك كلها فضا اه وقدره . 

المسألة الثانية : ان ای ا ا ا الإإعان» 
لگن الله ماه ماتا . 
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لتشم سرع و أو وول اله قال تفي انا 
هما بهم كفر : الطعن في النسب» والنياحة على الميت ). 3 








A .-‏ أ TET‏ إل او قرف لكان 
E‏ 
ا هة 
557 « اثنتان ) يعين : اتان . ا SS‏ 
) في الس » في بي آدم حتى ولو کانوا مسلمين إن يوحد في ب 
المسلمين بعض حصال الجاهلية . 
2 د د ار ا 
الكفر الأصغرء أما إذا عرف بر الألف واللام ) فإنه يراد به : الكفر 
الأكبر» كما في قوله « بين العبد وبين الكفر والشرك : ترك الصللاة )).. 
- وليس كل من قام به حصلة من حصال الكفر يكون كافرًا حالصا ' 
٠‏ ونما يكون فيه صلة:من حصال الكفر» كما أنه ليس كل من فيه 
معام E‏ و ا 
. من خصال النفاق . ٠‏ ظ 0 
لانتل الأول : الطعن ف اسب تقدم الكلام عليه في باب سايق . 


) والخصلة الثانية :أ« ١‏ النياحة على الت ) والنياحة معناها . ET‏ 
E SS‏ 


ْ ا 90 E‏ منه» زا 
اف ق ل ليا 


۱۱۲ 


وهما عن ابن مسعود مرفوعا : ( ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية ) . 


ولا نقول إلا ما يُرضى الرب» وإنا بك يا إبراهيم نحرونون) . وهذا 
فى اله ار ا لبجم اسان هة 

فالآية دلت على أن الصبر والرضى من حصال الإيمان» والحديث 
دل على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من حصال الكفر؛ 
فهما متضادان . 

0® 

قوله : ( وهما » أي : البخاري ومسلم . 

( عن ابن مسعود مرفوعًا ) أي : إلى البي 5 . 

١‏ ليس منا» هذه الكلمة كثيرًا ما تأتي عن الرسول ي على معاص 
تصدر من الناس من باب التحذير منهاء مثل قوله : « من غشنا فليس 
منا)» وقوله ي : ( ليس منا من تشبه بغيرنا )» ومنه هذا الحديث . 

وهذه الكلمة ( ليس منا ) معناها : البراءة ممن فعل ذلك» ولكن ليس 
معناها أنه يرج من الإسلام» وإنما معناها : التنشير من هذا العمل . 
وأحسن ما يقال فيها : أنها من ألفاظ الوعيد, ولا تفسسّر» لکن مع 
اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين بأدلة إغترق ولت على 
أنَ أصحاب الكبائر الب دون الشرك لا يخرجون من الدين . والنياحة 
من الكبائر» لكنها دون الشرك؛ فلا تحرج من الدين . 

وقوله يدٌ : ١‏ من ضرب الخدود ) ضرب الخدود جزعًا من المصيبة» 
لأن المشروع الصبر» وهذا عكسه» وهذا من باب الغالب . 

( وشّق الجيوب ) جيوب الثياب؛ جزعا من المصيبة . 


١١ 


لمث وقق فاه رمث وو مم هوام وار و وو ممم ةو وانية يفيه ثم نيميو اريم رن افر اورم ب راو ره نان ر افر نهار 








( ودعا بدعوى الجاهلية ) يعي نادئ ققد اله بالألفاظ الى 
تقوها الجاهلية؛ والمراد بالجاهلية : ما كان قبل بغئة الرشول وو في 
وقت الفترة . فلا يجوز أن نقول بعد بعثة النبي كَل : الناس في الحاهلية» ‏ 
e‏ بدا لأن الله رفع الجاهلية 
ببعثة الرسول بب ولكن : قد تبقى حصالٌ من حصال الجاهلية» فيقال 
مثلاً _ ا . وليسن من قام 
٠‏ به حصلة من حصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية . E‏ 
إطلاق الجاهلية بعد بغثة البي 5 . ش ٠‏ 
ومعنى ١‏ دعا بدعوى الجاهلية ) . : أن يتلفظ بألفاظ الحاهلية کان 
ينادي ويقول : وا عضداه؛ وا نصيراه» وا كذا وكذا ب كذ جاه 
العصبيات والقوميات:والحزبيات» وما إلى ذلك . كل ذلك من ی 

قال ابن القيّم - رحمه اله - : 5 : كل بن تمصب 
١‏ إلى مذهبء أو تعصّب إلى قبيلة ) . ١‏ : 

فالعصبية الجاهلية والنخوة الكاهلية كله داوق شو ناميه 
فلا يجوز للمسلم أنه يتعصّب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل ' 
SG TS‏ 
أو يتعصّب لقبيلته ولو كانث على خطأء كما يقول الشاعر ١  :‏ , 


. 2 


)أ شيك 


ا ا عت وإن ترد غزي د 


غيره اسان رمه وله سبحانه وتعال يقول : 
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وعن أنس أن رسول الله يك قال ٠:‏ إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له 
بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنيه حتى يوافي به يوم 
القيامه ) . 


:لإ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدَيْن والأقربين © . 

فلا تجوز العصبية للمذاهبء ولا تجوز العصبية للأشخاص» ولا 
تجوز العصبية للقبائل» وإنما المسلم يُتبّع الحق مع من كان» ولا يتعصّب» 
ولا يترك الحق الذي مع حصمه . فالمسلم يدور مع الحق أينما كان» 
سواء كان في مذهبه» أو مع إمامه» أو مع قبيلته» أو حتى مع عدوه . 
والرجوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل؛ والله تعالى يقول : 
$ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4. والبي ي يقول : دقل الحق 
ولو على نفسك »» « قل الحق ولو كان مُرًَا) . 

حت 

قوله وَل : « إذا أراد الله بعيده الخير ) أي : من علامة إرادة الله بعبده 
الخير : أن يعجّل له العقوبة على ذنوبه؛ لأن الذنوب تصدر مسن 
الإنسان بكثرة» ليس هناك ك اح معصوم إلا الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - فيما عصمههم الله منه» و كلكم خطاء وير الخطائين 
التوؤابون )؛ والإنسان تصدر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله 
بعبده خيرًا عجّل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهّره: 
وحتى ينتقل إلى الدار الآحرة ليس عليه ذنوب فيدخحل الجنة . 

قوله صل لإا اراد بعيدة ار ا ل قري ,تع 
أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا ينعم 


۱1۵ 


وقال النبي وَل ٠:‏ إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحبْ 
قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط ) حسنه الترمذي ٠.‏ ' 








NT‏ ا ل 
ذنوبه . | 3 م : 

| ( حتى يوني به يوم القيامة » يعي : برحع إل الله في باز الأغمرة 
وذنوبه عليه م بخط مه مبها هيب عاب بها یو الاما غ هذا 
: على أن صحّة الإنسان الدائمة ليست علامة خير . 

ْ فدلٌ هذا على أن إلخير والشر كله مقر من الله سبجأنه وتعال . 
معطتاء ان ر وهو قدّر الشر لحكمة وقدّر الخير لحكمة سبحانة 
. وتعالى» لا يقدّر شيئًا إلا لحكمة عظيمة: ابتلاء وامتحانًا'. ' ' ' 

0 ههه 000000 

قوله . :د وقال لبي کا هنا عديها شور وات جره ي 
. بينهما لأن راويهما واحد وهو أنس» والذي عرّجهما ا ظ 
٠‏ الترمذيء» فلذلك ساقهما ا واحذا . : 
١‏ إن عظم الجزاء ( أي : عند الله سبحانه وتعالى . ا 
٠‏ مع عظم البلاء ) وذلك. أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله ر 
| فإن الله يحزيه على ذلك الخير العاجل والآجل؛ يجزيه المسزاء العظيم ' 
آجلاً وعاخلاً كما قال تعالى ES‏ 
٠‏ شيء عليم )» ا 0 
والمراد بالبلاء هنا : الابتلاء والامتحان» فيصاب الإنسان باش ظ 
. يصاب بالمرض» يصاب بضياع ا مال؛ يصاب موت القريب . ومن اشاس 
ظ و ع لاوا روك وهذه علامة خير إذا كان ا وضير . 
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١‏ وإن الله تعالى إذا أحبّ قوم ابتلاهم ) هذه أيضًا ‏ جكمة أخرى؛ 
وهي : أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليلٌ على 
حبة الله هم ولّمّا أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخفف عنه» ال 
أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب . 

ومفهوم الحديث : أن الله إذا لم يحب قومًا مسك عنهم الابتكلاء» 
من أجل أن ينتقلوا إلى الآحرة بذنوبهم فيعاقبون عليها . 

( فمن رضي ) ناورهر فله لرا من الله سبحانه وتعالى . 

هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل . 

( ومن سخط ) على فا أن بو قلترة و قله السك هن ان سبحانه 
وتعالى جزاءً وفاقا . 

فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل» وأن من رضي 
بالقضاء والقدر» وصبر على المصائب؛ فان إن يرضى. عه وه أن 

١ 
. من لم يرض بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه‎ 

وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير 
الصابر» وليترتب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى . 

فيستفاد من هذه النصوص الخ ساقها المحصتيف فو اتد كثيرة : 

الفائدة الأول أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره : ل ما أصاب من 
مصيبة إلا يإذن الله 4 . 

الثانية : أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان : j‏ ومن يؤمن 
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١ 
. الله © يعن : يرضى ويصبرء مى ذلك لمانا‎ 


۱۱۷ 


وداه ماهر رك ام قو رمام ع er BLE SE Bae‏ متو وريه اه هار قد واه O‏ ئها اله دق ها قف اه يو اف واد ل لوأو 








الثالثة : أن لمان له خصال» منهنا منها : الرضى بقضاء | اله ودر 
وكما قال ولك : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول لا إله إلا 
الله وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإنمان » ظ 

الرابعة : أن الرضي بقضاء له وقدره يسبب هداية القلدوب :ومن 
يؤمن الله یهد قلبه 4 . ظ 

الخامسة a.‏ بو د .أن الطعن 
في الأنساب والنياحة على المت من خحصال الجاهلية . 


افشاد نة E‏ ا يكرد 


Ên | ٠. كافرًا الكفر الأكبر‎ ٠ 

السابعة: أن لكفر أنواع؛ كفر a‏ وكف” أصفر 
٠‏ لا يحرج من الله 0 ظ 

انا اد حت ا د ا شق ليرب زسم 


| الخدود ودعوى احاهلية أنها كبائر 0 من فعلها . 
٠‏ التاسعة : : فيه أ يب على السام الاتعاد عن عصال اليم 
ش وأنّ كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم . 
العاشرة : في حديث أنس - رضي الله عنه - : وصْف الله سبحانه. وتعالى 
بالرضى والسخط؛ وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى تليقان 
. يحلاله» ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق . ش 
الحادية عشرة : : في حديث انر الأول : أن من علامة إرادة 0 
بالمؤمن : أن يصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه» وأن من علامة 
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إرادة الشر : أن يمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يوافي بذنوبه؛ ومن 
هنا يوحذ الرد على هؤلاء الذين يقولون #المسحلمون ولون 
متخلفين وفيهم تأخرء وفيهم ..» وفيهم ..» وفيهم المصائب . وأما 
الكفا ر فإنهم عندهم تقدّم وحضارة ورّقي وأسلحة, وإلى آخره .. فهذا 
الحديث ييّن أنه ليست السلامة من المصائب والسلامة من النكبات 
دليلٌ على رضى الله سبحانه وتعالى» وإنما هذا من باب الاستدراج لهم : 
لإ إغا علي هم ليزدادوا إا وهم عذابٌ مهين )» وأما المسلمون فإنهم 
يصابون بهذه الأمور ليكفر الله بها عنهم؛ ومن أجل أن يحاسبوا 
أنفسهم ويرحعوا عن أخطائهم . 
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7 الباب السادس والثلاثون : ] 


© باب ما جاء في الريساء 








قول الشيخ ‏ رحمه الله - : ( باب ما جاء في الرياء ) أي : ما جاء فيه 
من الوعيد» وبيان أنه يحبط العمل . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن فيه بيان نوع من أنواع 
الشرك وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله - في بيان التوحيد 
ينان ها كاه من الشرلة الأكبر أن ينقضه مرو لرك الأصعر:. 

ولا كان الشرلة على نوين شرك طاه شرك شف 
فالشرك الظاهر هو : ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح 
لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع 
الشرك الأكبر الذي يراه الناس . 

أما النوع الثاني وهو : الشرك الخفي» فهذا لا يراه الناس ولا 
يعلمونه؛ لأنه في القلوب . 

فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في النيِات 
والقاضد القلبية الى لآ يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . قلهبذا عقند له 
الشيخ ‏ رحمه الله - هذا الباب . 

فكل ما سبق من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهرء وهذا يقول 
العلامة ابن القيّم عوج ا 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر لي ا 
ENON‏ كان رن a‏ اسان 
يدعوه أو يرحوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان 


١ 


لل ل ا ا ل لل 


فعبادة الأصنام» و الأضرحة ود الأشجار والأحنحارء كل 
هذا شرك ظاهر . 

ما لزيا فإنه شرك حفي لأت في الاصد وتات لني لا بعلم إلا ال 
سبحانه وتعالى ES . ٠.‏ 

والرياء مأحودٌ من : الرؤيةء وذلك بأن يزين العمل وينه من 
أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويُثنوا عليه ل 
هذا يسمّى ريا لأنه يقصد رؤية الناس له . 0 

NENT ET E EY 
كالصلاة والصدقة . أما السمعة فهي لِمَا يُسْمِّع من الأقوال» وذلكِ‎ 
كالقراءة. والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال» وقصد المعكلم أن‎ 
يسمع الناس كلامه فيثنون عليه ويقولون : جيد في الكلام؛ جيّد فْ‎ 
الحاورة» جيّد في الخطبة إنه حسن الصوت ف القرآن» إذا كان يسن‎ | 
صوته بالقرآن» وا ا‎ 
. أن بمدحه الناس فهذا سمعة‎ 

والرياء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول 20 :إذا كان قصد الإتسان بي 
أعماله مراءاة الناس» ولا يقصد وجه اله أبداء وإا يقصد العيش مع 
المشلميق) وحقن دمه) ٠‏ وحفظ ماله» فهذا رياء المنافقين» 0 
كن قال اتان : لإ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
CR‏ » وهذا 
يصارين موده ظ 
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النوع الثاني : قد يصدر من مؤمن» ويكون في بعض الأعمال» وهو: 
أن يكون العمل فيه قصدّ لله وفيه قصدٌّ لغير الله . 

وهذا هو الشرك الأصغر . 

وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : إن كان مقصودًا في العمل من أوله واستمرٌ معه إلى 
آخره فإنّ هذا عملٌ مردود» لا يقبله الله سبحانه وتعالى قسن صل 
لله وهو يحب أن يمدح وأن يثنى عليه» واستمر معه الرياء إلى آخر 
صلاته؛ فهذا لا تقبل منه صلاته» بدليل الحديث ا 

الحالة الثانية : أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء . فهذا 
إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه» وأخخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر 
ما E‏ لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء» ثم دفعه وأحلص 
العمل لله وعاد إلى الإخلاص» فهذا لا يضرّه . 

الحالة الثالثة : أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه . فهذا موضع 
حلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال : إنه يخبط العمل كالنوع الأول» 
ومنهم من قال : إنه يثاب على قدر نيته لله في هذا العمل . 

فالحاصل؛ أن هذا النوع من الرياء وهو شرك أصغر له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى :ذا كان مع أصل العمل واستمرٌ إلى الآحر فهذا لا 


يُقبل قولاً واحد» TT‏ 
فين الله أنه رهن وتنم ولك هنا لزيا أيه كله عمل 


اخالة الثانية : إذا طرأ ف في العمل ودفعه و لم يستمر فهذا لا يضرّه قولاً واحدًا . 


١ 


وقول الله تعالى : الإ قلقب نابر مك يوحن إل نما إلهُكم إله 
واحد © الآية. 0 ٠‏ )0 





الحالة الثالئة e‏ العمل قم امعمر فهذا مو الخلا على 
قولين عند العلماء : 3 
القول الأول : أنه ينطِله كالفوع الأول . . 

القول الثاني : أنه يقاب على قدر ERE‏ 

رك راد سرس كار ذش لیت 

SO ٠ ظ‎ 

قال ' ٠:‏ وقول الله تعالى ( قل إن ن بش ملم يوحى إن شا لمكم إل 
واحد 46 وتمام: الآية :# فمن کان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالجا ولا 
يُشرك بعبادة ربه أحد © هذه الآية حتام سورة الكهف . 00 
00 - 9 قل 4 أمر الله تبيه ولك أن يقول للضاس : 9 إنما أدابيعرٌ 4 

فالرسول و بشرء وكلٌ الرسل من البشر . ظ ظ 

والرسل قسمان : رسلٌ من الملائكة ول من البشرة كما قال 
. تعالى م بن اللا رد رين ااي فالرسل يكونوق 


. من الملائكة» ويكونون من البشر‎ ٠ 


فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين د من 1 
لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على ضورته اللكية» :ولا 
يطيقون البشر الذي هو مثلهم» ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى 
البشير» لأن هذا مقتضنى رحمته بعباده» من أجل أن يفقهوا عنهم» ويتعلموا 
منهم ويألفوهم؛ ا ا ا 
لمم 


١ 


وعد عه واه روه و » »ا عم .»ا و و واواوة عه عه واقاه ماه رام عم ور واو و نوق مام وه واو واو و ع وق ممم ء و و و مه هن ده 6ه ده م46 





وقوله  :‏ إنما أنا بشر © يعي : ليس لي من الربوبية شيء ولا من 
العبادة شيء . 

9 أنا بشرٌ 4 عبد من عباد الله . 

فهذا فيه : رد على الذين يغلون في حق الرسول وله ويدعونه من 
فون أل تعقوت معن دون إن أو ولوق :ف نه عاو من تون 
ار ھی کاو کا و لی ا لق منهببيزا اكع 

وهذا ‏ والعياذ الله - من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل 
الرسول بشر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . 

ثم قال : 9 مثلكم 4 يعي : مثلكم في أمور البشريّة» فهو بشر 
يجو ع» وعرض»ء ويتعب في السفر مثل البشرء بحري عليه العوارض 
البشرية كما تحري على البشرء فيُصيبه يله المم؛ ويصيبه الحرّنء 
ويصيبه ما يصيب البشر EAS SES E‏ 
«( ولا تحزن عليهم )» ل لعلك باخعٌ نفسك على آثارهم &» يهم : 
ويحزن فيما يرى من مخالفة الناس و ا 
للناس الخير» ويريد لهم النجاة فيُحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك 

وإنما امتاز ‏ عليه الصلاة والسلام - عن البشر بالرسالة والفضيلة 
والعبودية كك هو أكمل الخلق عبودية ل وأحشاهم ف وأتقاهم له . 

فإ يوحى إل # من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل ‏ عليه السلام - 
كغيري من الرسل . 


ل أنما إلهكم إلهُ واحد # يعي : معبودكم . فالإله معناه : الذي 


١ 


1 
© * ع ع عد ع ع6 .6ر666 ووو 6م هم و وو وف و وو قمعو و6وم هم ةيةه مهلو م ووه ووو هنأو و و ون 








سي ا 

فهذا فيه : أن يد رسالة الرسول وأصل دين الرسول والني جاه 
به وبدأ به هو SS‏ لل أول 
ما يبدؤون بالتوحيد وإنكار المكيو لكه.. 

وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا لمان :إل الرسل جاع 
لتحقيق الحاكمية في الأرض . ظ ض 
وهذا كلام محدّث باطل» فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية عر 
| رحل».وهو كلام باطل لم يقل به أحدٌ من أهل العلم» وإنما قاله جُهّال . 
أو مغرضون» وهو كلامٌ حالف لما جاء في القرآن أن الرسنل جاءوا 
ظ لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوا كما؛قال 
٠‏ تعالى : ل ولقد بعننا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت . 
ef‏ 9 واعبدوا الله ولا د تشر کوا به شیا 4 وما أرسلنا من قبلسك من 
- رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4» هذا هو الذي جات 
به الرسل» ويدحل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية: » أما أن تجعل. 
- هي الأصل فهذا باطل» وهذا معناه : إهمال ار 0-0 e‏ 
بأمر الشرك وعدم الالثفات إليه . ' 

لز فمن كان يرجوا 4 معناه : يبخشى ويخاف» وقال شيخ الإشلام 
| ابن تيمية - زمه الله ذ ١‏ من كان يرجوا لقاء ربه 4 أي : يؤل 
رؤية الله يوم القيامة لإ فليغمل عملاً صالحنًا » لأن المومنين يرون 
SE‏ 
E‏ ظ 


« وه نه« ااه اهاوه وهاه ره هيه به كه وها وئه ونه لماه وله ا وجو هايه اوه الااواورو لواو ولاو ااه فوع وواواو ووه 








# فمن کان يرجوا 4 هذا اللقاء وهذه الرؤية ل فليعمل عملا 
صالحًا ‏ لأنه لا يمكن أن تحصل إلا لمن عمل عملاً صالحًا . 

والعمل لا يكون هنانك إلا إذا ترف فيه رطان 

الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة» ومن 
الشرك الأكبر والأصغر . 

والشرط الثاني : أن يكون موافقًا لسنة رسول الله ل خاليمًا من 
البدع وانحدثات والخرافات . 

أما إن اتل شرط من الشرطين فليس عملاً صالحساه وإفما هو عملٌ 
باطل . 

فإن احتلٌ الشرط الأول» وداخله الشرك والرياء والسّمعة صار باطلاً . 

وإ امل الشرط الثاني فصار بدعما ومحدثات ومخالمات فهو 
باطل» لقوله ول : من عيل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي 
رواية : « من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 

فلا بكرن العمل اا إلا إذا توم فيه هنان رطان كما قيال 
تعالى : طز الذي خخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسڻ عملاً # قال 
ال عياط ونه ايلم - : و أخلصه وأصوبه )» قالوا ي 
وما أخلصه وأصوبه ؟» قال : « أخلصه : أن يكون خالصًا لوجه ال 
واصوه :أن بكر ضواكا علق ما رر اة العمل إن 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يُقبل» وإنما يُقبل إذا كان حالصا صوابا ) . 


NY 


من عمل عمل شرل معي فب ديه تركةوشركه روه مسل ا 








3 کرد ییا ا ر کا : أن برائي يعمله» أو 
يسمّع بعمله» فإنه إذا راءی بعمله» أو سمّع به أبطله الله وردّه عليه .. 
وقوله  :‏ أحدً) © هذه نكرة جتان لمن يندا عر الع عا 
لا يقبل أن يُشرك معة أحد لا من الملائكة؛ ولا من الرسلء ولا من 
الأولياء والصالحين» ولا من الأحجار والأشجازء ولا من الحن» ا 
من الان > ظ 0 
| فهذا فيه رد على الذين يقولون : إا الشرك رم 
أما أن نتقرّب إلى الله ونتو تل إلى لله بأولياء وعباو صالمينة فهذا يسن 
| مثل عبادة الأصنام ظ 4 * , ١‏ 
: و بطل أن | الله يقول زولا شرك ببادة زب ادا )۲ وشو 
.عام يشمل كل من أشرك مع الله سواءً كان من الجن» أو من الأنبس» . 
أو من الملائكة أو من الأنبياء والرسل» أو من الصا حين والأولياء أو 
نا كان الله لا يقبل أن يُشرك معه في عبادته أحد كائنسًا من كاناء 
ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء ا 
كله داحل في قوله تما RR‏ 
ش 000 4 ْ 
قال ١:‏ عن أبي هريرة رفوع ) : إلى البي كلق . 
ا ا ا ار 000 
لبي وَل عن ره عز وخل» والقدسي : نسبة إلى القذس» قر التطهير 
.والتنزيهء لأن الله مقذسن ومنرّة عن صفات النقص . 


۸ 


و وامام ا ما عع فاو وه و عام عه فاه وهو موا عه فاه عواوره واوا يه ره وروا قاقد هماه مه رهج روا انهو رم ممم 6م مم 4666م نر 





والحديث القدسي : ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه 
رسوله ول . 

والفرق بينه وبين الحديث النبوي : 

أن الحديث القدسي : ما كان لفظه ومعناه مروا عن الله مسبحانه 
وتعالى . 

وأما الحديث النبوي فهو : ما كان معناه من الله ولكن لفظه من 
الرسول يه قال الله تعالى : # وما ينطق عن الهوى © إن هو إلا وحي 
يوحى % . 

هذا هو فرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي . 

وقوله : ١‏ قال الله تعالى ) هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى . 

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك» الله سبحانه وتعالى عي عن عبادة 
حلقه» وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم» لأنهم محتاجون إلى الله 
سبحانه وتعالى» ولا يربطهم بالله إلا العبادة» فعبادتهم اا 
مصلحتهم: > من أجل أن يغفر الله هم > وأن يرزقهم» وأن يدحلهم الحنة: 
فالمصلحة من عبادتهم عائدة إليهم؛ أها ال ساو تال قافا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين؛ وإنما هو النافع الضارء ولههذا 
يقول سبحانه وتعالى : ف[ إن تكفروا فإن الله غ عنكم ولا يرضى لعباده 
اکر وان شک رار لكم )رول ماه وتسال بعلي لبان 
برسي هليه الودلاة والحادم - : # وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعًا فإن الله لغ حميد ‏ . 


۱۹ 


الدجال ؟ ) قالوا. بلقن قال ؛ ا بوم الرجل فيزن صلاته با 
یری من نظر رجل إليه ) رواه أحمد . 1 











7 
لف 


وق الفديف كدي OT‏ درش لو ا أن الله . 
سبحانه وتعالى قول :و پا عادی: لو أن أرلكم وآخيركم وإنس 0 
وحنکم کانوا على انی قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك تي ملكي 
شیئاء ولو كان اولکم وآخركم وحنكم وإنسكم كانوا على ادر 

قلب رحل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ) . 1 

ار اھ مورت جود ليها ا ينل 
وعلا فهو غي عنهاء ومن باب أولى : من عمل عملا أشرك مع الله فيه 
شبد اا حي اريت لتر حامر 
لمصلحة العباد . 

وها دسل فب ارا من عمل عدلً ودع روء واماد ذد ل 
سبحانه وتعالى ا ا ركه عليه ولا يقبله منه . 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب .. 

وقوله ١‏ تكةوفركه» هذا ديسل على أن الشرل يط الل 
سواءً كان أكبر أو أصغر . 

والشاهد منه للباب :أن الرياء نوع من الشرك يرد العمل على 
صاحبه» ولا يقبله اله . 

2 4 4 

قال : وغ أن ا ) أبو سعيد هو أبو سعيد الخدريء مالك بن 

يناد اخخري ي لجليل المشهورء رضي الله تعالى عنه . 


۳۰ 


2 م ا اه عات او‎ GR به وه اقح وه‎ EOE ها هاا بها يواه جه‎ TENE EE هر جو 1# #روال‎ # EEE EOE, 








. مرفوعا » المرفوع : ما كان من كلام البي يك‎ ١ 

قوله 5 : ( ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسبيح 
الدجال ؟ » هذا الحديث له سبب وهو : أن البي يع حرج إلى أصحابه 
وهم يتحدثون عن الدجّال وعن فتنة الدحّال» وكانوا حائفين منه 
فقال ١:‏ ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ ) 
الحديث . 
ا « قالوا : بلى» هذا فيه : مشروعية التعليم عن طريق السؤال 
والجواب» لأنه يكون أوقع في الذهن» فإذا أراد أن يل أصحابه شيئمًا 
مهسًا ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلّعوا إلى الجواب ثم بلقي 
عليهم الجواب . 

« قال ١:‏ الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيرین صلاته لما يرى من 
نظر رجل إليه » هذا فيه : أن الرياء شرك حفي» ووحةٌ كونه فيا : 
أنه قي النيّات والمقاصد وأعمال القلوب» ولوا لها إا سا 
وتعالى» لا أحد يعلم الات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى . 

وف الحديث دليل على خطورته لأن البي يه حافه على أفضل 
هذه الأمة وهم الصحابة» فكيف بغيرهم وأنه يلك يخافه عليهم أشد ما 
E‏ 

أما المسيح الدحّال مع عِظْم فتنته - وقانا الله واكم من فتنته فإغا 
ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء أما الرياء فهذا خحطره 
على الجميع في كل عصر في كل وقت . 

والمسيح الدحال هو : مسيح الضلالة الذي يرج في آخر الزمان» 


١ 


وو ole‏ عق واف O‏ فته ع orea oa ae‏ مها عا وها ERE‏ ويه زه ها اق E Oê‏ ها سد عد فر عا كر قارف NORE A Be‏ 





من علامات الساعة» سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين» EE‏ 
حي ی السشرعة سيره في الأرض» يعي : مسح الأرض بسدرعة» 
وهو : مسيح الضلالة» الأعور الدجال» وما من ني إلا حدر أمته من 
الدجال» وكان تحذير نبيا و أكثر وأشد من تحذير من سيقة؛ لأنه 
أقرب إلى عهده ممن سبقه» فهو يخرج في آخحر الزمان؛ ويتبعه اليهود» 
ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - مسيح الهدايسة 
و ل ننه - أو بباب اللا في فلسطين» وعند ذلك 
يكفي الله السلمين شرّه؛ وعند ذلك يتتصر المسلمون على اليهودء ويظهر 
حكم الإسلام في الأرض» ويظهر الحق» لكن بعد الحنة وبعد الشدة . 8 
والبي ول شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهد أحير في الصلاق 
قال  :‏ استعيذوا الله من أربع. : من عذاب جهنم» a‏ 
والممات» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجّال ) .. 
فهذه النصوص اسن روطي E‏ ْ 
المسألة الأول: الاية ندل على أن« الرسرل كلا يشو اجس حن 
الربوبية والألوهية شيء ففيه : الرد على الذين يغلون في حل ات 
ل ويعتقدون فيه شیا من صفات الربویت ويتعلقون به ل من دون اله 
بالدعاء والاستغائة وطلب الحاجات» وتفريج الكربات» es‏ 
المسألة الثانية : قاد من .الآية مسألة عظيمة وهى : أن سيرك 
له بعت بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالل عز :وحنل 
كمُّهمّة غيره من الأنبياء والمرسلين . وهذه هي المهمّة العُظِمى؛ وهي 
قضية القضايا ٠.‏ ا اا 


TY 


# فق هه وه 6ه وه وو و ةوفه همه قو قم و هشه نوق قةو نو هع ةو رده ده يدهو و وروم مقو ووو وقوه فيه وريه ورور 


المسألة الثالثة : تذل الآية الكرعة على وُجحوب الإخلاص ف العمل لله 
عز وجل» وهذا حل الشاهد منها للباب . 

المسالة الخامسة : في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الله سبحانه 
وتعالى غي عن عبادة الخلق؛ ولو أشرك الناس كلهم أو كفروا كلهم 
لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا . 

المسألة السادسة : في حديث أبي هريرة : التحذير من الشرك في 
العم اانه سين وغ تراه د كان شرك اكير او بتكت 
أصغر» ومنه الرياء . 

المسألة السابعة : فيه إثبات أن الله حل وعلا يتكلم كما يشاء 
سبحانه وتعالى» والكلام ثابت له سبحانه» صفة فعلية كسائر صفاته 
الفعلية تليق بحلاله» ليس مثل كلام المحلوقين» بل هو كلام يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى . 

المسالة الثامنة قي خديت أبي سعيد - رضي اله عة د التتتدير 
من الرياء» وبيان تفسيره» فإن البي و فسره في قوله : « يقوم الرجل 
فيصلي فیزین صلاته لما یری من نظر رجل إليه » . 

المسألة التاسعة : في حديث أبي سعيد : أن الشرك ينقسم إلى 
شرك ظاهر وشرك خحفي» حيث قال يع : « الشرك الخفي » فهذا دليل 
على أن هناك شرك ظاهرء وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالصلاة 
والدعاء والذبح والنذر هذا شرك ظاهر . 

أما الرياء فإنه شرك حفى يكون في القلوب والمقاصدء ولهذا جاء في 
كنوك جو الشرلة ف هم بريه ادس و قبسم الله الوذ عا 
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ولمعا قو وو مفو رف و ووو وو و ولع م قفوو مفو وف و6 6 ممعم ووم جم يووا لون م ورم واوار م مم4 


"مد واسواميرق ت رن رن ١:‏ اللهم إني أعوذ 3 
أن أشرك بك شيئًا وأنا أعل» ل ل 

وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك . 

وهكذا كلما قري اتان ال قوي خوفه من ریا وخوقه من 

- جميع الشرك . ١‏ 


4 00 
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رالباب السابع والفلائين : ] 
© باب من الشرك إرادة الإنسان بعملهالدنيا 


وقول الله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 
فيها © الآية . 


قوله - رحمه اللہ - : « بابٌ) هذا - كما سبق وتكرّر ‏ أنه حبر لمبتداً 
محذوف تقديره : هذا باب . 

( من الشرك ) أي : من أنواع الشركء والمراد : الشرك الأصغر . 

( إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) ومعناه : أن يعمل العمل الذي شرع للاحرة 
وهو لا يريد به إلا طمع الدنياء كأن يجاهد من أ حل الغنم أو يتعلم من أجل 
الرئاسة والوظيفة» أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال» وهكذا . 

والفرق بين هذا الباب والذي قبله : أن الباب الذي قبله في الرياء 
وهذا قي إرادة الإنسان بعمله الدنياء وهما يجتمعان في العمل لغير وجه 
اموق لمعا عر نه ككفي رأف الكراد قو اد من اعمال ا 
نيعا معان ى ا لكن وا .قن الرياء د ا والشهرةة 
وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعَرّض العاحل» قالوا : والذي يعمل 
من أجل الطمع والغرض العاحل أعقل من الذي يعمل للرياءء لأن 
الذي يعمل للرياء لا يحصل له شي وأما الذي يعمل من أحل الدنيا 
فقد يحصّل له طمع في الدنيا ومنفعة ي الدنياء ولكن كلاهما خاسرٌ 
عند ا أشرك في نيته وقصده. 
فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه . 
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« وقول الله تعالى : # من كان :يتريد الحياة الدنيا 4 أي 
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ماو قاع اقم اق 6ه عه وها ةلقع قاع هه عع ها ون والوائهر هاه هو هيه فاكهة فاه هاا ا hS CO‏ ا ول e e‏ 





دن ا لازا : ۰ 

ل وزينتها ‏ زيئة الدنيا هي الال والولدء كما قال تعالى ام 
. والبنون زينة الحياة © .. 1 

«( نزي اعمال قبن ما اب لحر أن ار 
ال الا رد 1 
' قصدء كما في قوله تعالى ا E‏ 

لإ وهافيها لا يون 4 أي : لا يُقصون ٠.‏ 

0 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار # بيان TS‏ سیت 0 
أنهم يُعطون في الدنينا ما أرادوا وما طلبواء وأما ني الآحرة فإنهم 
يُحْرّمون من الثواب» لأنهم لم يريدوا الآخرة؛ والآخرة إنما تحصل لمن 
أرادها A‏ رمو بين فريك 4ه 
ستعيهم مشک € 
ف را ي اوو 

وباطل ما كانوا يعملون » في الدنياء فالبطلان يكون لي الدنيا 
والحبوط يكون في الآخرة» في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصب 
حالص لوجه الله فإذا جاءت الآحرة حبطت أعماهم . والحبْط في 
اللغة : اتتفاخ الشيء» ومنه : انتفاخ البعير ناكل من أول لزع 
۰ انه يتتفيخ وكوت» هذا الط . 


0® 


١ك‎ 


5 fo 
. وإن لم عط سخطء تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقش‎ 


قال : ١‏ وفي الصحيح » أي : في « صحيح البخاري ) في باب الجهاد . 

« عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : ١‏ تعس ) يعي : هلك» قال 
تعالى : # والذين كفروا فتْسا هم ه يعن : هلاكاء فالتعس : اللاك 
( تعس ) أي : هلك . 

( عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ) الديجا تسر اند ال ني هنك 
الذهبء والدرهم هو : النقد المضروب من الفضة . 

١‏ تعس عبد الخميصة » الخميصة : كساء يلبس» لونه أسود وفيه 
حطوط حمر . 

( تعس عبد الخميلة 4 الخميلة : القطيفة» سُميت حميلة لأنها ذات 
خی يف دات أهداب» ماهم عبيدًا لمذه الأشياء لأنهم يعملون 

1 1 : 

لهاء فصاروا عبيدًا لهاء أما الذي يعمل من أحل وجه الله فهو عبد لله 
سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر علامتهم» فقال ٠:‏ إِنْ عطي رضيء وإن لم يُعط سخط » هذه 
علامة الذي يعمل من أجل الدنياء أنه إن عطي منها رضي وإن م 
يعط منها لم يرض» كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين : # ومنهم 
من يمرك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون # . 

أما المؤمن قإنه إن أعطى شكرء وإن ل يعط فإنه يصبر ولا يسخخط 
لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنياء وبعضهم يحب أن لا يُعطى من 
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والام م قاعم قم وو وعم عم م قاف اه مواو م يمع ع م عاو واي وه ون معاع هم م هم معد ها مع وهو ماود عا م هم عه عقا نه فاه علو 6 ٠ه‏ 


ارقا فة ر كان و الو ايلا يوطني ا ابره اندي اليا 
ولا يطلب شيئاء لأنه يريد الدار الآحرة» من باب حفظ أعمالهم 
وثوابها في الدار الآخرة» فلا يحون أن يتعجّلوا من حسناتهم شيئاء 
ولكن من أعطي من غير تشوف» ومن غير طمع؛ ومن غير طلب» فلا 
بأس أن يأحذء كما قي الحديث ومسا نارون هذا |لالى را عر 
مستشرفي له فخذه» وما لا فلا يغه نفسك » . 

رس تلد ا ر اا که 
من عمله لله شيماء لأنه يحب الله ورسوله» ولهذا كان النبي ولع يعطي . 
بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم؛ ل 
والرّدةه ومنع ناسًا هم أحب الناس إليه يَكِلهم إلى إكانهم؛ لأنه وانق 
من انهم وعقيدتهنم؛ وأنهم لا يترون إذا لم يُعطواء هيذه علامة 
المؤمن : أنه باق على إعانه ويقينه أعطي من الدنيا أو لم يعط؛ أما 
صاحب الدنيا فهذا إن أعطي منها رضي و| ST‏ 
يرضى ها ويغضب ها . 

وهذا هو الشاهد من الحديث : أنه ماه عبدًا لهذه الأشياء مع أنه 
مسلم مؤمن؛ ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لهاء 
وهذه عبودية شرك لكنه شرك أصغر لا ag‏ 
ينقص توحيده وينقص ماه . 

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال تعس والتكس ) يعني :كلما 
. تمائل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الملاك . ظ 


) وإذا شيك فلا انتقش ) ) أي : أنه يصاب ا ) ذا ضربته 
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طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه. مغبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم 
59 5 ص - - 4 
يؤذن له وإن شفع لم يشفع ) : 








الشوكة في رحله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه» 
عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا . 

ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآحرة والذي يعمل للدنيا فقال كلف : 
( طوبى) قيل : إنها شجرة في الحنة ظلها مسيرة مائة عام منها تخرج 
ثياب أهل الجنة» وقيل : إنها الجنة نفسهاء فالجنة يقال ها طوبى» 
فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها . 

وهذا دعاء من الرسول ويه هذا الشخص بأن يكون من أهل الحنة . 

( لعبد آخذ بعنان فرسه ) العنان : اللجام : 

١‏ في سبيل الله » يعن : للجهاد في سبيل الله دافا معد اة وميد 
فس للحياة ال سل اانه يعني الغرو الك ا ويحب الجهاد في 
سبيل الله» ولا يحب الراحة والرفاهية» وإنما يحب الجهاد في سبيل الله 
فهذا على أحر وإن لم يجاهد, لأن له ما نوى» ما دام أنه حبس نفسه 
وفرسه وأعدّ نفسه» فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد, لقوله وه : « إغا 
الأعمال بالنيات ) . 

« أشعث رأسه. مغبرة قدماه ) هذه الصفة الأولى لهذا العبد الحاهد . 

«إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة ) هذه 
صفة ثانية» أي : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه» بل يطيع 
ولي الأمر وقائد الجيش» سواءٌ أمره أن يكون فى الحراسة أو أمره أن 
يكون في الساقة ‏ يعن : في آخر الجيش » لا يقول : أكون مع أول 
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الناس» بل يمتثل الأوامز» ويطيع ول أمر المسلمين في الجهادء ولا ينظر 
إلى مكانه هل هو مكان مشقة أو مكان راحة» هل هو مكان بروزء أو : 
| مكان یول لأنه يجاهد ا ا وتعالء a‏ أو 
مكان تعبء لا يبالي بهذا . 


١‏ إن كان في الحراسة كان في الحراسة ) يعي ا 
. يهجم عليهم العدوء سواء بالليل أو في النهار يتطلع إلى العدو ويكون | 
حارسًا للجيش أن يهجم عليه من النهة المخوفة» فهو يكون حارساء . 
يع : إن وضعه القائد في الحراسة مسك الحراسة بصردق 3 
١‏ أو كان في الساقة » يعني : في آغعر اليش من أجل أن يتشد العناجز " 
ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من المجاهدين؛ لأنه لا يريد لنفسه العاز في 
الدنيا والظهور والبروز أمام الناس»ء ولا يريد لها الراحة والرفاهية» وإنما 
| بريد الجهاد في سبيل الله على أيّ سبيلٍ كانء لا يهمه في أي موقع وقع 
ل ا 
اموا سلسو ٠‏ ْ 
ثم هو - آيضًا Ne N‏ 1 
الناس» ولا يحب البُروزء لا يحب المدح» بل يحرص على الاختفا. لأنه . 
يعمل لله ولكونه غير معروف إن استأذن على وُلاة الأمورء أو على 
٠‏ السلاطين» أو على أصحاب الحاه؛ إن استأذن للدحول عليهم لم بوذن 
له لأنه غير معروف» والتاس إغا ا للإنسان المعروف الذي له 
' جاه وله مكانة . وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معسروف عند الله 
آ عز وجل لأن الله يعلمه ويعلم مکانه وجاء في الحديث ٠:‏ رب أشعث 
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أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه )» فهو إنسان ماله هيفة 
غ ا حير مروت 
الس ما وا ا 
فلو أقسم على الله - يعئ : لو حلف على الله أن يُعطيه كذا وكذا 
NEA a‏ 

وي هذا الحديث وصفه بأنه : ( أشعث رأسه» مغيرة قدماه) لأنه لا 
بعتي بنفسه» ولا يتفرغ لتجميل هيئته» ولا يهمّه ذلك لأنه يشتغل 
بالجهادء والجهاد غبار وشعث . 

( مغبرة قدماه ) تعلوه التبعان ف ا والغبار في سبيل الله فيه 
فضل عظيم» وهو ذَريَْة أهل ابحنة يوم القيامة؛ ولا مجتمع دخان جهنم : 
زعا لايل اذاف أنه المومق يزه القيامة : 

هذه صفات هذا المؤمن» وهي باختصار : 

اوا اند كعد ق لاد كتنج اهاد دا غب فيه 

ثانيًا : أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وبحميل 
هيئته لأنه مشغول بالجهاد . 

وثالًا : أنه لا يبالي 50705 موا كان شاف 
أو غير شاق» سواءً كان باررًا أو غير بارز» لأنه يعمل لله ولا يعمل 
من أجل الظهورء ومن أجل مراءاة الناس . 

رابعًا : أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الحاه» إن استأذن 
لم يؤذن له في الدحول وإن شفع لم يشفع» أي : إن توسّط لأحد لم 
تقبل وساطته» لأنه غير معروف . 
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واف وه و و ور ووه يمره ووو وه نفو وو وقم وه ممه ور هدرو هنم مه اهم وه ناقمه و قم ام همه وو و قواه مافار وار 


فهذا فيه : فضل عدمٌ الظهورء وفضل الاخحتفاء بالأعمال الصابلحة : 
وقد ذكرالشيخ محمد بن عبد الومّاب في بعض أحوبته لما سكل عن 
هذه الآية :لان كويد الد لب ويه نوق يهم ساف فها 4. 
ها نشل أنواعا : ظ 00 
النوع الأول : المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هليه 
الدنيا من إطعام الام و( كراد ار وبر الوالديين 0 

والتبرئعات ووجوه الإحسان» ولا يوجر عليها في الآحرة لأنها لم تبن 
على التوحيد؛ فهو داحلٌ في قوله ل 
نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا بخسون » فالكافر إذا عمل 
حسنات فإنه قد يجازى عليها في الدنياء وأما الآحرة فليس له جزاء 
عليها عند الله لأنها لم تبْنَ على التوحيد والإخلاص لله عز وجل . 
التو الثاني + المؤمن الذي مل أعمالاً من أعسال الأعرة لكه :زه 
يريد بها وجه الله وإنما يريذ به طمع الدنياء كالذي يحج ويعتمر» يعي : 
ينوب عن غيره في المج والعمرة» يريد أحذ العِوّض والمال» وكالذي 
يتعلّم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة . وهذا 
عمله باط في الدنيا» وحابط في الآخرة» وهو شرك أصغر أ 020 
النوع الثالث : مؤمن عمل العمل الصاح ملخصمًا لله عر وجل لا 
يريد به مطمعنًا من مطامع الدنياء ولا وظيفة» لکن يريد أن اله يجازيه 
به قي الذنياء أدايضب لزرمن امرض ويدفع عه العين) :ريدم عه 
الأعداء . إذا كان هذا قصده فهذا قصة سبي ويكون عمله هذا 
داحلا في قوله : ف[ من كان بريد اليا الدنا وزيسها نوفا بهم أعمافم 
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فيها وهم فيها لا يُبُْخسون © . والمفروض في المسلم : أن يرحو ثواب 
الآخرة» يرجوا أعلى تما في الدنياء تكون همّته عالية . وإذا أراد الآخرة 
أعانه الله على أمور الدنياء ويسّرها له : ل[ ومن يتق الله يتجعل له مخرجاً © 
ويرزقه من حيث لا يحدسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 . 

النوع الرابع : من يعمل أعمالاً صالحة ثم يفسدها بالشرك» كأن 
يدعو غير الله من الموتى وأصحاب الأضرحة» كما عليه كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم . 

فبستقاد من هاتين الآبتبن ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنياء وان ذلك 
من الشرك قي النيات» وهو : الشرك الخفى» وهذا هو الذي عقد 
الشيخ - رحمه الله هذا الباب من أجله . 1 

الغائدة الثانية : يؤخذ من الآيتين : أن إعطاء الله الدنيا لبعض 
الناس ليس دليلاً على رضى الله عنهم» ولهذا قال : # نوف إليهم 
أعماهم فيها وهم فيها لا بُبخسون ‏ ثم قال  :‏ أولئك الذين ليس لهم 
في الآخرة إلا النار #) فهذا دليل على أن هذا العطاء عن غير رضى؛ 
وأ منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلاً على عدم رضى الله عنه؛ 
EES‏ لطس :ان و EDL‏ 

الفائدة الثالثة : يؤخذ من الآيتين الكرعتين : أن العبرة ليست في 
صورة العملء وإنما العبرة في نية العامل» فإن كانت نية العامل خالصة 
لله عز وحل فهذا العمل عمل صالح؛ وإن كانت نية العامل غير 

١ 

حالصة لوحه الله عز وجل فهذا عمل فاسد وإن كانت صورته صورة 


١ 


مه وعم قفوو و ووو مجعم ع ويم ع مأو م رماع قلقعفاقةه فعقه وو فق قاع مدو نو ع مه و هم فاه ره ماه وفا م مث دام مج 2ه 


عمل صالح 7 تنظر' إلى كخرة الإنفاق Ty‏ رعا 
يتصلق متصدّق بشيء قليل مع نيّة صالحة ينال به أجرًا عظيصًا ,: 

( اتقوا النار ولو بث RE a‏ 
الإحلاص يكون كثيراء ورعا يكون العمل كثيرًا لكن فائدته قليلة. نظرًا 
لنية عاملهء أو ليس فيه فائدة أصلاً نظرًا لنيّة عامله» وهذا يقول إل : 

» إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم» وإفا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم‎ ١ 
هذ عل فر إن شاو ال إل اقلت و الأعفال» اعمال العدوت‎ 
e من المقاصد والئيّات» وأعمال الجوارح أيضًاء‎ 
000 0 . العمل وإنما هي بنية العامل‎ 
5 الفائدة الوابعة اديت دليل على الفرق بين العبد‎ | 
لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنياء لأنه ذكر عبدين واحد. .يعمل‎ . 
لأجل الدنيا وواحد يعمل لأحل الآخرة» فالذي يعمل لأجل الدنيا إن‎ 
أعطي رضيء وإن م يط لم يرض» هذه علامته؛ إن أعطي من الدنيا‎ 
رضي وصار من الأضدقاء ومن المحبين ومن الأصحاب فإذا لم يعط‎ 
صار من الأعداء صار من المبغضين» بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه‎ 
العطاء وعدم العطاء للإبمان الذي في قلبه فالحديث فيه : الفرق بين‎ 
. من يعمل من أجل اله ومن يعمل لأجل الدنها‎ 


الفائدة الخامسة : أن النبي كه مى العبد 1 
مطامع الدنيا عبد هاء وهذا يقنضي الشرك, ولكنه في حق المومن يكون 
الي عر متو سد : 


١١ 


TT‏ ها وه لوه هوك وا ووه هذه هيه ع قر وار عا ها أ أو CIDDI‏ ره وه بد إل دأو فاه وار عه فاق ها 6 8 8 8ه 





الآخرة» وهي كما يلي : 

أولاً : أنه معد نفسه للجهاد دائمًا وأبدّاء ينتظر الجهاد» ويرغب فيه 
) آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ) في أية ساعة تدعوا الحاحة فإنه يبادر 
باد ی 

انيا : أنه لا يتفرّغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرحل شعره 
ويدهن شعره» بل هو أشعث رأسه « أشعث رأسه )» ومن صفاته أنه : 
( مغبرة قدماه )» فهو لا يعتي بنفسه؛ بل الغبار عنده مرغوب لأنه في 
000 هذا يدل على أن هذا العبد ليس مُترَّفًا في هذه الدنيا . 

الصفة الرابعة : أنه لا يبالي ببوع العمل الذي يؤديه في الجهاد سواء 
كان شاقًا أو سهلاء سواءٌ كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه 
ظهور أمام الناس» ( إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ وإن كان في الساقة 
كان في الساقة ) يعي “غدل خت انعلا يددع بولا یکره ه لذلك ولا 
يقول للقائد : أنت تهينق» وأنت» وأنت» لأنه لا يعمل من أجل القائد» 
ولا من أجل الناس» وإغا يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى . 

الصفة الخامسة : أنه غير معروف عند الناس» لأنه يخفى نفسههء ولا 
يريد الظهورء وإغا يريد إحفاء نفسه وإحفاء عمله ل لبن ا 
يروي ويقعٌد في داره في زاوية من الزواياء بل هو يشتغل ويعمل؛ 
ولكنه لا يحب أن يظهر عمله. ولا أن تظهر شجاعته» ولا أن يظهر 
إقدامه» ولا أن يعرف جهاده» لا يرغب هذاء لأنه يعمل من أحل 
الآخرة» لا يريد مَحْمَّدةَ عند الناس أو مدحًا عند الناس» وإنما يريد 
ثواب الله سبحانه وتعالى يحيق أنه إذا استاذن في الدخول لا بوذن له 


١. 


وح م ف عم مو وهم وةهق و ووو ووو ووه مودو لوقع قوع ووه وو وده قو هوه شماه وهاو ورج ووو و وو وو وأو وهو وو وقر/ 








ا ا ر إلا لمن کان ظ 
معروفًا عندهم» وإذا شفع لأحدر لا تقبل شفاعتهم لأن الناس لا 
يشفعون إلا أصحاب الحا STS‏ عند 
الله سبحانه وتعالى . ظ ا 0 
هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة ومسل لوجه ال سبحا 
وتعالى . ظ 


لاض ف سان 


١ 


¡ الباب الثامن والثلاثون : ] 


© باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا 








قال الشيخ - رمه لل“ J:‏ من أطاع العلماء والأمراء ) ) هذا مبتدأء 
وحبره قوله : « فقد اتخذهم أربابًً من دون الله »» وذلك لأن التحليل 
والتحريم حق لله سبحانه وتعالى لا يشا رکه فيه أحد» فمن حلل أو 
حرم من غير دلي من كتاب الله أو سنة رسول الله ول فقد جعل نفسه 
ويك لل ومن أطاعه فقد أشرك الله . 

واا سيوف شيرف اة أن الاد شاف طا ان 
سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ن ذلك : مسألة التحايل 
والتحريم؛ فهي داخلة في العبادة» بدليل قوله تعالى لَمّا ذكر ما يفعله 
المشركون من استباحة ما حرّمه الله من المينة» اميتة حرمها وهم 
لمحاو نيا ونث لون * هي أولى بالأكل من المذكاة» أن المذكاة تم 
ذبحتموهاء وأما الميتة فإن ال عو الدع ذيحهاء وكانوا تلقوا هذه المقالة 

من اتخوت ازل أن ال : © فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنم 
بآياته مۇمنین 4 إلى قوله تعالی  :‏ ولا تأكلوا ثما لم يُذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 


المشركون # أي : إن أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر لله اة 


وتعالى بتركهاء ل إنكم e‏ اليل a‏ 
تحريم ما أحل الله . 


LY 


وقال ابن عباس ١‏ يوش أن زل عليكم حجار من السماء, قول .قال ظ 
e‏ :قال أبو بكر وعمر ؟!) . 0 





Tt 
وإ كنان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام؛ يعرف أن هذا‎ 
So حطأء ولكنه أطاعهم هوى في نفسه أو‎ 
اللا عار د ا 0 ْ ا‎ 
ْ على حو فهذا معذور إن کان مل يهل ذلك‎ 
ل‎ A 
فطاعة ا ل ظ‎ 00 
اا‎ EE 
والصواب : أن الآية تعن العلماء والأمراء معساء فكلهم من أولي‎ 
الأ فالعلماء یون الأحكام الشرعية» والأمراء ينفذونها . 1 | ظ‎ 
فليست 'طاعة وُلاة الأمور ممنوعة مطلَقًا ولا جائزة مطلقا؛ بل افيها‎ 
1 ا مد‎ 
| لا‎ 
8 قوله : « وقال ابن عباس ) ) هو : حبر لأمت وترځمان القرآذء عبد ال‎ 
. عا يبو عة طب ؛ أبن ع عم البي وه‎ 


١6 


وك اهاي فاع ويه وته مه ع مع ره اها هيه ته ولمعا هئف CO‏ هاه عا DC‏ مره د a‏ 





. يوشك ) معناه : يقرب‎ ١ 
أن تنزل عليكم حجارة من السماء » عقوبة لكم كما نزلت الحجارة‎ ١ 
. على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل‎ 
أقول : قال رسول الله َل وتقولون : قال أبو بكر وعمر » هذا هو‎ ( 
. السبب الذي يوجب نزول الحجارة‎ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما هذه المقالة لَمَّا بلغه أن أبا بكر‎ 
وعمر - رضي الله عنهما - الخليفتين الراشدين» كانا لا يريان فسخ‎ 
الحج إلى العمرة» بينما رسول الله ل أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن الم‎ 
. يق ا هدي» وكان مفرذا‎ 
فهذا عند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يدل على وحوب‎ ٠ 
 هنأل فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يق اهدي عملا بأمر الرسول وَل‎ 
أمر بذلك أصحابه وأكد عليه > ولمّا حالف ذلك الخليفتان الراشدان‎ 
أبو بكر وعمرء ورأيا أنه لا يحب فسخ الحج إلى العمرة» بل المضيّ ني‎ 
الإفراد أفضل» من أجل أن لا يهجر البيت في بقية السنة لأن الحاج‎ 
ONE NSS إذا جمع بين بين الحج‎ 
. الناس مرّة أحرى للعمرة» بل يكتفون بسفر واحد‎ 
هذه وحهة نظرهما - رضي الله عنهما-» وهي مسألة اجتهادية»‎ 
. ولكن الاجتهاد إذا حالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به‎ 
فإذا كان ابن عبّاس ينكر على من أحذ برأي الخليفتين الراشدين‎ 
أبى بكر وعمر› لأنه احتهاد مخالف للنص» وأن ذلك يوحب العقوبة»‎ 
. فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل ؟‎ 


هذا اشد . 


١. 


وقال أحمد بن حنبل : ( عحيت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 
0 : # فليحدر الدين العام رسيم 








وهذا ما د احترام سنة الرسول 2 a‏ 
المنتهى بعد كتاب اله عز وجل؛ وأنه إذا حصل احتهاد من امحتهدين 
يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسوله ل فما قام عليه الدليل 
أحذناه» وما حالف الدليل تركناه؛ وإ كان حجر احير اانه 
كأبي بكر وعم فضلاً عن غيرهما . 

والاجتهاد سائغ. وهو ( استنباط الأحكاء من الأدلة افرع ا 
لا نص فيه )» ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن تأحذ إلا ماقام عليه 
١‏ ابل من أقوال أهل العلم» فلا يجوز لنا أن تأحذ ما حالف الدليل إِمّنا 
ا وإما؛لأنه يوافق أهواءناء ويوافق رغباتناء بل المدار 
على الكتاب والسنة ف فان تازعتم في شيء فرذوة إلى لله والرسول ! إن 
كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً ‏ . | 

والعامي يسأل أهل العلي ويأحذ بقوهم؛ » لقوله تعالى فاا 
E‏ 

00 ©#©#© 00 

قوله اوقل عند ) ) هو : الإمام أحمد بن حنبلء إمام أل السنة. 

۰ ۰ E 


قال - رمه الله - : ( عجبت ) تعجّب استنكار . 


( لقوم عرفو الإسناد وصحته ( يع : عندهم 9 بالق والإسناد 
هو : سلسلة الرّواة الذين يروون الحديث عن رسول الله كلد من لذن 


6 


ماأعاع عه واج فاه عواوه عع فاو وه ممه ماعاه واس و واو و و و ماه مه .ا ع اواو ءا واج واعاع عد فاه و وا وام مم فو عه مه ده ٠6‏ 








الراوي إلى الرسول وُه سواءً قصر السند أو طال» وهو ما يسمى 
بالعالي والنازل . 

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ 
والإتقان» وعدم ذلكء فإذا توفر في رحال السند الضبط والحفظ 
والإتقان والعدالة فهو صحيح» وإن نقص شيء من ذلك نزل عن 
درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف . 

والعلماء هم الذين يميزون ذلك ويعرفونه» فالذين بلغو من العلم 
بحيث أنهم يعرفون صحّة الإسناد إلى رسول الله ول فإنهم يجب عليهم 
الأحذ بالدليلء لأ هة لاساد اتدل عل اة السك فة 
السند تدلٌ على صحة امن . 

وفي هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريين العقلانيّين 
الذين يقولون : حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن» 
وينتقدون أحاديث في ( صحيح البخاري ) صحّت أسانيدها . 

وهذا لجهلهم» أو لتجرّئهم على كلام رسول الله ولع لأنه يخمالف 
أهواءهم ويخالف عقوم . 

يا سبخان الله 1 كلام رسول الله و يُخضع للعقول» إذا فالذي 
يؤمن بالرسول يل يقدم وو« as‏ ارد م ورم 
جدال : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون 
لهم الحيرة من أمرهم 4 . 

وسح فغنى كهاذة أن خا مر ا هما اين فن 
م يصدّق ما أخبر به» ويُخضعه هواه» ويُخضعه لقواعده المنطقية أو 


١٠6١ 


ف 9و( م دوف دي ويورور وريع وو ووو ريو و وورووو ور ووو ومو ثيه ليم يهة يه ني وأو مه يه م فمايم اومان ةن ه مرف 





انغ ارت یت - كما يسمونه فهذا كأنه ل یوم أنه 
رسول الله وَل فالأمر حطيرٌ جداء مع العلم أن النص لا يخالف العقل 
الصريح» فان املد بي ادا حلل؛ كما قال ب ودر ابن 


EEE 


وقوله : ٠‏ يذهبون زان فان ) يعي مركو ساس با سا 
عن ومنول اك و ن إن رأي سفيان؛ وهو الإمام الجليل الفقيسه 
الزاهد المتقن» سفيان بن سعيد الشوري؛ كان فقيهماء محيئاء وله 
اجتهاد» وله مذهب في الفقه» لکنه انقرض بسبب أنه لم يكن له تاع 
ر ويل ينونه كما كان للالمة الأريعة انماع وقد نكل كت من 
مذهبه في موسوعات الفقه» ك« المغني )» وك« الحلى ) لابن حزم» 
: وكتب التفسير؛ ؛ وشروح الحديث» يأتي فيها رأي لسفيان دائماء لأنه. 
إمام بحتهد» وله باعٌ طويل في الفقه والحديث والتفسيء a‏ 
ولكن هو كغيره من الأئمة, لا يجوز أن يقدّم قوله على قول 
الرسول بء وهو - رمه الله - لا يرضي بذلك» كغيره من الأئمة. . 
وهذا يقول الإمام مالك :1 كلنا راا ومردود عليه إلا صااحب هاا 
القبر) يعن : رسول الله . SE‏ 


ويقول الإمام الشافعي ا فت وني را 
١‏ إذا حالف قولي قول. رسول له ل فخذوا بقول زسول الله واضربوا 
Ty‏ 5300 « أجمع المسلمين على أن 
ا ا 
e‏ 


١0 


»ها فاع وهو وقيهه قققفقة عققوقاقة وم و قو و وو م هاور ةا ماه م قواه فاو فاو و مقع يه يو روه وم ومو وه ولعيو ووو موث ونه 


a موه دمو أو كلمن سانا رركا‎ O 
. ) رحل تركنا ما نزل به حبريل على محمد ول الجدل هؤلاء ؟‎ 

والإمام أحمد يقول هذه المقالة : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته 
يذهبون إلى راي سفيان ) . 

والإمام أبو حنيفة ‏ رهه الله - يقول : ٠‏ إذا جاء القول عن رسول 
الله ويه فعلى الرأس والعين؛ وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» 
وإذا حاء عن التابعين فنحن رحال وهم رجال » لأنه 50000 
كان من أتباع التابعين» وتتلمذ على 0 فأبو حنيفة هو أقدم 
الأئمة الأربعة» بل يقال : إنه أحذ عن بعض الصحابة» ولكن هذا لم 
تبت فهو يفول هذه القالة يقدّم قول الرسول ي على الرأس 
والعين» ولا يقدّم عليه قول أحدء ثم بعد قول الرسول ولع يقدم قول» 
ولا يعدل بالصحابي أحدا من جاء بعده» وأما من بعد الصحابة فيقول : 
« نحن رحال وهم رعاليج عي اسدارين فق دار والعلم . 

هذه مقالاتهم - رخمهم الله - تدل على أن الواحب هو الأخذ عا 
صحّ عن رسول الله يله وأن احتهادات العلماء يُستفاد منها وتذرس» 
ولكن إذا حالف الدليل شيء منها فيحب الأخذ بالدليل» ولا يجوز 
التعصب لقائله» فإن تعصّب أحدٌ لقول يخالف الدايل وقع في هذا 
الحلور» وضار من الذين اتخنوا أخبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الل . 

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين» بل 
نعتبره ثروة عظيمة» فيها علم غزير» فندرس الفقه ولكن لا نأحذ منه 
إلا ما قام دليله» وما علمنا أنه حلاف الدليل حرم علينا الأحذ به» مع 
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ع .ا م مم 6م .دعر وو ووو فقوي هوا وم يداع يوام لعا دااع ال ام اللاو ورور وو وو واو و واو وه 








اعتذارنا لقائله» واحترامه؛ لأنه لم يتعمد المخالفة» والجتهد يخطيء 
ويصيب» فإن أصاب فله أحران» وإن أخطأ فله أحر واحند . والخطاً 
مغفور» كما صح بذلك الحديث . ش 

والناس على أربعة أقسام : 

القسم الأول : من. يستطيع الاجتهاد المطلق بأن اعد من لكاب 
زاس سبط من الات و اة وله يقلن أا ٠‏ م 

وهذا أعلى الطبقات» ولكن هذا إا يكون لن توت ينه شروط 
الاجتهاد المعروفة» بن يكون عامًا بكتاب الله وبسنة رسول الله وَل 
وأن يكون عامًا بلغة, العرب الي نزل بها القرآن» وأن يكبون عا 
بالناسخ والمنسوخ, والمطلق والمقيّد» والخاص والعام» يكون عنده معرفة 
.عدارك الاستنباط أعي : لديه مؤهلات» فهذا يجتهد . وهذا الصف 
كالأئمة الأربعة a O‏ 
الثوريء والأوزاعي» هؤلاء أعطاهم الله ملّكة الاجتهاد . ا 

الصنف الثاني كر ل عطي ا ر 
E TT‏ 
وم عليه ال من ر و 

هذا جب عليه الأخذ جا قا عليه اليل وترك ما خالق اليل 

الصنف الثالث : من لا يستطيع الترحيح . 

NN oA E‏ لم 
عليه دليل فلا يأخذ به أما ما دام لا يعرف وم يتبيّن له مخالفة؛ فلا 
ق 7 كن 5 
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مفافه عقفقة دفو ع و وهو قو دهده يوه وو ووو واوا مالكلل اا للا ووه د و1 


والصنف الرابع : من لا يستطيع الأمور الثلاثة : لا الاحتهاد المطلق» 
ولا الترحيح» ولا التقليد كالعامي - مثلاً - . 

فهذا يحب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى : [ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4» فيسأل أوثق من يرى» ومن يطمئن 
إليه من أهل العلم» ممن يثق بعلمه وعمله ويأحذ بفتواه . 

هذه أقسام الناس في هذا الأمر . 

ومن هنا علمنا أن الأمر ليس تروك ومُفلت» كل واحد ينصب 
نفسه منصب الأئمة ومنصب الجتهدين» ويغلّط العلماءء ويرجح من 
غير علم . هذا لا جوز . 

أو يزهد في الفقه وأقوال الفقهاء» ويعتبرها شيئًا مرفوضما . وهذا 
ليس من آداب طلبة العلم المريدين للحق . 

والواحب على الإنسان : أن يعرف قدر نفسه» فلا يجعل نفسه في 
مكاية اع :ا عا الام اط فق دك رر أن عاف 
الله سبحانه وتعالى لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار» فلا يورّط 
نفسه ف أمور لا يحسن الخروج منها . 

والمحتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران؛ وإن 
أحطاً فله أجرٌ واحد» لأنه يريد الحق» ولكنه لم يستطع الوصول إليه 
بعد بذل محهودهء بذل مجحهوده وتحرى الحق وم يصل إليه» هذا معذورء 
قال ولع : « إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ 
فله اجر واحد )» لکن مع كونه معذورًا ومأجورا في الخطأ لا يجوز لنا 
أن نأحذ بقول نرى أنه حطأء بل يجب علينا أن نأحذ بالقول الصواب» 
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ا ل 0 


اواو ادر الب لذ ا 
پأحذون ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم . e.‏ 

وهذا ‏ و لله الحمد. - إمام هذه الدعوة ومؤلّف هذا الكتباب الشيخ 
محمد بن عبد الوهّاب وتلاميذه ومّن جاء بعده من علماء هذه البلاد 


ينهجون هذا المنهج» ويقولون : نحن حنابلة» ولكن ليس معنى هذا أننا 
تأحذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيص» بل إذا قام إلدليل على 

ْ قول من الأقوال أحذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنيلي؛ كلت 
المالكي» أو المذهب الشافعي» أو المذهب الحنفي» لأننا ننشد الدليل؛ 
. ولا ينع هذا أن يكون الإنسان حنبايًا إذا أخذ بقول قام عليه الدليل 
يخالف قول ابن حنبل» لا يمنع أن يكون حببلیًاء لأن مامه أرشده إلى 
هذاء فقال له : خذ ماقام عليه الدليل» ولا تقلدني على خطاء كل 


٠‏ . الأئمة يقولون هذاء ما أحد منهم اآعى العصمة أو اآعی الكمال أو 


قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبداء بل هم يحذّرون من هذاء فأنت. إذا 
أحذت بالدليل فإنك مواقِقٌ لإمامك الذي تقلّدى أما إذا أجذت الحا 
٠٠‏ فأنت حالف لإمامك وإن كنت ترعُم التعصّب له : 
فهذه مسألة يجب علينا أن تهتمّ بهاء فنتحتب الإفراط والتفرييط» لا 
نكون مع الذين يزفضون الفقه» ويقولون : هذه أقؤال رحال» 
فيضيعون» فلا هم الذين أحذوا بالفقه وام ل ارد 
الاستنباط و والاستدلال» ر 

عيب ارسي تقلينا 5 وتعطيوف للام 
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أتدري ما الفتنة ؟» الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقيع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك) . 


ويأحذ بقول إمامه» ولو حالف الحديث» ويقول : إمامي أعلم 
بالحديث ؟ . هذان طرفا نقيض . 

والصواب الوسطء أننا نأحذ بالفقه» ونأحذ بأقوال الأئمة» وندرس 
القت لأ در اة رى إل رة الى ولك ل علد ةا أعمىءع 
وإغا نميّر بين الأقوال الي عليها دليل وال ليس عليها دليل» وإذا كنا 
لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك . 

هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة الى خاض فيها الناس في 
وقتنا الحاضر . 

قال الإمام أحمد : ١‏ والله تعالى يقول : # فليحذر الذين يبخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © ) هذا ا لاسا 
وتعالى وتهديد 9 فليحذر الذين يخالفون عن أمره © . 

والضمير في ل أمره © يرجع إلى الرسول يي الذي مر ذكره في 
الأيات السابقة . 

# أن تصيبهم فتنة 4 فس رها الإمام أحمد بالزيغ والشرك» قال : 
« أتدري ما الفتنة ؟» الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله » أي : بعض قول 
الرسول يه « أن يقع في قلبه شيء من الرَيّعْ فيلك ) 

فمن رد قول الرسول يك متعمّدًا تَبَعا هواه أو تعصبسًا لشيخه 
الذي ل فإنه مهدّد بعقوبتين 

قوبة الأولى : الزيغ في قلبهء لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل» قال 

تعالى : 9 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وقال تعالى : 9 وإذا ما 
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ع مر م فلع ع لثم ورة م مم فروة ور ةك وو قيفرو ور وريه ريف وروي وو لمعو و و ع ااا ورور راو 








ظ ارات سورة نظربعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم الصرفوا رف 
. الله قلوبهم 4؛ ؛ لما انصرفوا عن تلقي القرآن عند نزوله وتعلمه صرف ٠‏ 
لله قلوبهم عن الحق عقوبة لهم وقال تعالى : «إ ونقأّب أفدتهم - 
٠‏ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » لما رفضوه أول الأمر عند ذلك 
١‏ ابتلاهم الله بتقليب أفئذتهم وأبصارهم عقوبة هي > فلا تقبل الحق بعد 
ذلك . وهذا حطر شاديدء بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه» فإن 
الله يهديه ويزيده علممًا وبصيرة» كما في قوله تعالى : 9 وإذا ما أنزلت ١‏ 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمبوا فزادتهم 
| إعاتا وهم يستبشرون © وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسً إلى ' 
) رجسهم وماتوا وهم كافرون )» » فالمؤمن يبع الدلييل ويفرح به إذا 
حصل عليه والحق ضالة المومن أنى وجده أحذه أما الذي في قلبه 
. زيع أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يتبع الدليل» وهذا يُصاب بالزيغ . 
الاحراف فى العقيدة والأغراف في الدين والاغراف في الأسلاق وي : 
كل شي عقوبة له من الله سبحانه وتعال ٠.‏ 
والعقوبة الثانية : ل أو يصيبهم عذابٌ أليم 4 في أبدانهم؛ بسالقتل في 
ماديا اه عبير م يستايل e‏ ام 
إما من غير المؤمنين» عقوبة لهم . وإن ماتوا ولم يُقتلوا فالنار و 
فهذا وعيدٌ شديد على مخالفة أمر الرسول وَل . 5 
فترك أمر الرسول ل والأحذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة' لتا 
قاله الرسول 5 في التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو العذاب ا 
ا لي لاا 
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وعن عدي بن حاتم : أنه سميع النبي كل يقرأ هذه الآية : ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم رباب من دون الله € الآية: فقلت له a:‏ .قال : 


) الس کا أحل الله فتحرمونه؛ ويجلون ما حرم الله فتحلونه ؟ ) 
فقلت : بلى . قال ١:‏ فتلك عبادتهم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


قوله : وعن عدي بن حاتم : أنه سمح النبي ب يقرأ هذه الآية 
# اتخذوا أحبارهم 4 الأحبار جمع حبر أو جمع جبر وهو : العالم . 

# ورهبانهم © جمع راهب» وهو : العابدء والغالب : أن الأحبار 
من اليهود» والرهبان من النصارى . 

أربابا من دون الله © أي :“معبودين يعبلاونهم : 

ل وامسيح ابن مریم © غلوا فيه واتخذوه ربا يعبدونه . 

# وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا سبحانه وتعالى عمًا يشركون 4 
فسيماه شر کا ونرّه نفسه عنه» دل على أنّ طاعة الأحبار والرُهبان 5 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أنه يعتبر ش ركنا الله عز وجلء 
مسر ديك عد كنا شير للذية من رص ل للد 16+ 

فما مع عدي - - رضي الله عنه - رسول الله ل يقرأ هذه الآية قال : 
( إنا لسنا نعبدهم ) ؛ فهم - رضي الله عنه - أن عبادتهم تعن ال ركوع لهم 
والسجود لهم, والذبح لهم فقط . 

قال ل : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه, ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه ؟ »» قال : بلی» قال ٠:‏ فتلك عبادتهم » فدل هذا على أن طاعة 
الأحبار والرّهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة هم» ويُعتير هذا 
من شرك الطاعة» لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى» 
فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر 


١ به‎ 


والوواو قواه و .»م فواور و عه عو يه رو عه فهشاقفه واع ا ويه وروا فاه فقمام هي وم ع عل عم مده م و اندو مه يدانه وا ثم م مام مم مامه 


وغو للك ما ل ار ون ا المحلوقين في معضية . 
الخالق سبحانه وتعالى. ومخالفته في تشريعه» يدحل هذا في ضمن 
العبادة» فالعبادة عامة لتت مقصودة ة على نوع أو أنواع مر العبادة» 
بل هي شاملة» ومن ذلك : التحليل والتحريم . 

E‏ موق المرومن: 

أول1 : تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتخلييل لحرا 
وأنه إذا امشباح ذلك د در الراك لكي وكام ويح واه يُعتير 
معصية عظيمة من المعاصي» وهو من الشرك الأصغر 0 

شانتا , أن طاغة العلماء والأمراء ن 1 0 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم چ وذلك لأنه لا يحم نظام العالم وقيام المصالح إلا بطاعة ؤلاة 
الأمور ما لم يأمرؤا بمعنصية الله عز وجل فإن ال م 
لحلوق في معصية الخالق في تلك المعصية» ويطاعون فيما ليس معصية . 

ثالثا : في قول ابن عباس د رضن الله تهنا أن قزل السام لذا 
حالف فول رس ف ا عد رل رمزلا نوترك . قول: 

ظ ا > كأبي بكر وعمر» وسفيان الثوري. والعنالم إذا 

| أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور» لکن لا يجوز لنا تقليده على خطأ‎ . ٠ 

رابعًا . يؤخذ من قول الإمام أحمد - رحمه الله - : أن الذي بلغ رتبة 

0 الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز ea‏ يجب عليه 

: الاجتهاد للتوصّل إل احق تفس لا يسعة إلا ذلك» لأن التقليد لا 

Eg 
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خامسًَا : يؤحذ من قول الإمام أحمد : أن من لا يعرف الإسناد 
وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله» لملا يضيع في دينه . 

شاا أن ت الاشعاد دل علق م اللو ادا لى وال من 
العقلانيين العو لاسامصر د سال سح ل , 

سابعًا : يوذ من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه _ أن العبادة 
ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة» بل تشمل 
طاعة الأوامر وترك النواهى 

تامنا أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام ا قد اتخذهم شر كاع اوا فى فا 
وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي للرجة . 


والله تعالى أعلم . 


ل ل 
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ر الباب التاسع والثلاثون : ) 
@ باب قوله تعالى : 
00 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان آذ 


يضلهم ضلالا بعيدا | 4 الآيات . 


قول المصنف - رحمه الله تعالى - : ( باب قول الله تعالى ) يعن : ما جاء 
في تفسير هذه الآيات ما ذكره أهل العلم في تفسيرها؛ تا يدل دلالة 
واضحة على أن التحاكم إلى ما أنذل اله من اترك والعتادة وا0 
التحاكم إلى غيره شرك با لله عز وجل وكفرٌ به 000 
بين الناس ‏ الحكم القدّري؛ والحكم الشرعي؛ والحكم الجزائي 

اله سا وا كما قال اا : ل ألا له الخلق والأمر ب 7 
خان اهو الذي عل ل وله الأمر #, فهو الذي يأمر وينهى, 
وجلل ويحرّم» ليس لغيره شرك في ذلك . 

فالتحاكم إلى ما أنزل الله داح في التوحيد والتحاكم إلى غيره 
شرك لأنّ من معنى ( لا إله إلا الله ) ومقتضاها ومدلوها : التحاكم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يع . 

ومّن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أل بكلمة 
التوحيد» أخلٌ .قتضى ( لا إله إلا الله محمد رٌسول الله ) . 

فمدلول الشهادتين : أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله 
في جميع أمورناء ليس المراد : التحاكم في المنازعات فقطء بل 
التحاكم في المقالات والاحتهادات الفقهية أيضًا من هذاء فلا بد أن 
نحكم كتاب الله وسنة رسول الله يع في أقوال المحتهددين» ونأحذ منها 
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قافو فاه و و واو ف ها هو واوواأه واو ده فق م و مار وه م نوا و مم رم م مم6 مم ممما مم وث مام قن مد م66 جز فه م .مام .6ه 





لجعي نيط O‏ لدو رصي انه 
فلان أو للإمام فلان» :فمن تعصّب لم يكن متحاكما إلى ما أنزل الله 
وإلى الرّسول» وإغا تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصّب له وَجَمَد 
على ریه مع مخالفته» وهو احتهاد اجتهد فيه لكن إذا حالف الدليل 
فلا يجوز لنا أن نتعصّب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لري مف من 
: المفتين» ونحنُ نعلم أنه حالف للدليل» لكن ذلك العام معذور الأنه 
جحتهد» ولكنه لم يصادف الدليل» فهو معذور له أحرٌ على ذلك لأ 
هذا تھی احتهاين أما من تين له آن هذا الاحهاد خر مطايق للكيل 
فلا يسعه أن يأخذ بهذا الاجتهاد» ولا يجوز له . والأئمّة ينهون عن 
ذلكء ينهوننا أن نأخذ بآرائهم دون نظ إلى مشعدها من كنات اه 
ونسة سول :ان كلك واا كنا 0 
أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ٠‏ ظ 
١‏ وكذلك التحاكم في المناهج التي يسمونها الآن e‏ 
ا ومناهج الجماعات؛ من هذا الباب» يجب أن نحكم فيها كتاب الله 
. وسنة رسوله يلو فما كان منها متمشيًا مع الكتاب والسنة,فهؤ:منهجٌ 
صحيح يجب لير عليهء وما كان عخالفا لكاب الله وسنة رسوله 
يجب أن نرفضه وأن نبتعد عنه . 0 ` ش 
ولا نتعصّب لحماعة أو لخرب أو نهج دعو وي ری أنه عاف 
لكتاب الله وسنة رسؤله كه . 0 0 
فالذي يقصر هذا التحاكم إلى ا ولس على اها الشرعية 
فقط عالط لأن الراد : النحاكم في جميع الأمور جميع امناّعات 0 
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هارو ع قوق ة رود ره رمع ده رد و ارد و رم رقم م ووم ووم رهم ره وله اواو اوم الو و وام مم مم و ود 566 مم١٠"‏ 





ا ق ق المالية» وغيرهاء وفي أقوال الختهدين؛ وأقوال 
الفقهاء» وفي المناهج الدّعويّة» والمناهج الجماعية, لأن اله تعالى قول 
ذإ وما اختلفتم فيه من شيء ) ولا شيء © ذكرة في سياق النفي» فتعمٌ كل 
نزاع وکل حلاف سواء في التصوهاثف: أو ف المذاهب» أو في المناهج . 

عن أن فرق هذا الأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدعوة 
قمر هذا على التحاكم في المنازاعات والخصومات في المحاكم 
الشرعية» ويقول : يجب تحكيم الشريعة ونب القوانين» نعم» يجب هذاء 
ولكن لا يجوز الاقتصار عليه» بل لا بذ أن يتعدى إلى الأمور الأحرىء 
إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه ا سواءٌ كان هذا النزاع بين 
دول» أو كان هذا النزاع بين جماعات» أو كان هذا النزاع بين أفراد, 
أو كان هذا النزاع بين مذاهب واتجاهات» لا بد من تحكيم الكتاب 
وال لااب فا عدم الامو 

أما أن نَقَصْرَهُ على ناحية ونسكت عن التاحية الأخرى» فنقول : 
النواحي الأحرى دعوا الناس إلى رغباتهم» دعوا كلاً يختار له مذهبًا 
وكلاً يختار له منهجاً تقول : هذا قصور عظيم لأنه يجب أن نحكم 
الشريعة في المحاكم الشرعية› وها الداسين الفقهية» ونحكمها 
في المناهج الدّعويّة» لا بد من هذاء فلا يجوز لنا أن فصر كلام الله 
وكلام رسوله على ناحية ونترّك النواحي الأخرى؛ أن هذا مُا جهل 
وإما هوی . 


كثيرٌ من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكمء لكن هم 


۱10 


هاها و وق هو م هاه ع وه وعاقمه عامقا و وام م يها مهد ره و قم عن فاع فاه مه مق موا اماع مع امه وو م وأرام و مله قثن 


متنازعون a‏ وفي مذاهبهم» ولا يريدون أن اد كما 
الشريعة في هذه الأمور» بل يقولون : اتر كوا الناس على ما هم عليه 
٠‏ لا تتععرضوا لعقائدهم» لا تتعرّضوا لمصطلحاتهم, لا تتعرّضوا لمناهجهم» . 
اتركوهم' على ما هم عليه» وهذا ضلال» بل هذا من الإيهان ببعض 
٠‏ الكتاب والكفر بالبعض الآحر» مشل قوله تعالى  :‏ أفتؤمبون ببعض 
الكتاب وتكفروت ببعض فما جزاء امن يفعل ذلك متك إلا خزي في النيناة 
الذنيا ويوم القيامة يركون إلى أشد العذاب 4 . 1 
فهذا أمر يجب التي له» لأنّ هذه مسألة عظيمة عُفل عنها الآن : 0 
فالذين ينادون بتحكيم الشريعة يريدون تحكيمّها في المعخاصمنات» 
' في الأموال» والأعراض» والخلافات بين الناس» قي الأمور ا ١‏ 
| ومناسبة عقد هذا إلباب في كتاب التوحيد : أن اللقحاكُم إلى ما 
أنزل الله هو من التوحيد E‏ 
و لكوم 
: ش 9 E‏ 
007 الآيات» , وهي الله تعالى e‏ ) 
ا ْ [ ١‏ ظ ش 
0 إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 هل يتفق هذا مع دعوى الإيمان ؟: لا يتفق 
| لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإإعان والكفر, NS‏ 
الله وبرسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله ل أما الذي يدعي 
TS‏ إلى لله ولا إلى رسول ال فنا ليس 
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وم شاعو عه .ع » وشاة ها وهام و م و هم و و و ريه فقافم عقفقة و قفاقام و وو م وع ميو ور وق ون وقامف و وهام و عو مفوءم ممم و6 ووه 


.عؤمن» وهذا قال : # يزعمون # والرّعم هو : أكذب الحديث» وهذا 
يدل على أنهم كاذبون في دعواهم اانا ولدلا على لے 
أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت: ول إعانهم صادقًا لم 
يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله . 

فدلّ هذا على أنّ إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله 
- محرد الإرادة والنية - يتنافى مع الإيمان» فكيف إذا فعل ؟» كين اذا 
فعل وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ؟) إذا كان من نوی بقابه 
واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن» فكيف ممن نفذ هذا 
وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلهاء أو في بعضها ؟ . 
وقوله : [ آمنوا بما أنزل إليك ) وهو القرآن . 

وما أنزل من قبلك ‏ وهو : الكتب السابقة لأنّ الإمان بالكتب 
هو أحد أركان الإبمان الستة» الإبهان لكي الي ترشا الله سخا 
وتعالى على رُسلهء يجب الإبمان بهاء ما مى الله منها وما م يسم 
لاق تومن کات ويکر بالك ان هذا كام اي 00 
إذا قيل لهم : آمنوا ما أنزل الله «( قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون با 
وراء وهو الحق مصدّقا لما معهم 4» فالذي يقول : لا نؤمن إلا 
بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط»ء أما الكتاب الذي نزل على غير 
رسولنا فلا نؤمن به . فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسوله» لان 
الكتب مصدرها واحد» يصدّق بعضها بعضاء و كلها من الله سبحانه 
وتعالى» والرُسل إخوة» كلهم عليهم الصلاة والسلام - إخوة؛ 
دعوتهم واحدة» ومنهجهم واحدء فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره؛ 


۱71۷ 


وو ا اما لاا لل ووم و تقو ينونه 


1 ومن بالكتب لوست ها أو ومن بارسل ويكفر يعض 
ف( كذبت عا الرسلين : 11110 e,‏ 
E‏ أنهم ر إلا ا 
1 السلا دهم واد e‏ وهم اوت جب الماد 

قول 5-57 أنهم آمَنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك & اعرا هذ 
لكن لما جاء التنفيذ احتلفٍ الفعل عن القول» وتبينت حقيقتهم ٠.‏ 

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 الكساغوت بحن 
الطغيان» وهر : بحاوزة الح قال الشيخ اللإإمام ابن القيم : ( الطاغوت 2 
ما جاوز به العبد حه من معبود أو متبوع أو مُطاع في معصية اله 
والطواغيت كثيرون». ورؤوسهم خمسبة E‏ العنه الله ومن عبد 
وهو راض» ومن دعا الناس إلىعبادة نفسه» اليه 
ا ومن أدّعى علم الغيب ) . ش ش 

هؤلاء رؤوس الطواغخيت» ومنهم ا 
٠‏ ل .الباب» ال 00 كر لله 
.عادات 0 رشك اق 
داماويه الوه ارها لطم رضيو القبائل ( العوارف )» 
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« »ا » « ها هاه هه هوقو قدو ماه واه افعو م ةعمج وم عم يمه و مم مره وي به ولو و ماو معام ع عاعه ا مه مف هسه ماع و يه م عاحعه 


كل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم» إما كاهن» وما ساحرء وإمّا رجحل 
عادي» وهذا كله منبوذ» وكله مطروح بعد بعثة الرّسول وَل ووحب 
الرّحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه وكلَ ما حالف كتاب الله 
را رشوله ف اقوفت عي الكفر ب وهذا فاق  :‏ وقد أُمرُوا أن 
يكفروا به 4» وذلك في قوله تعالى : «9 لا إكراه في الدين قد تين الرشد 
من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالقروة الوتقسى لا 
انفصام ها ب فالإمان با لله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت» فالكفر 
بالطاغوت ركن الإبمان» فلا يصح أن يجمع بين الإبمان با لله والإيهان 
بالطاغوت» لأن هذا مم بين نقيضين» وله قدّم الكفر بالطاغوت على 
الإبمان با لله . وهذا معنى ( لا إله إلا الله )» لأنّ ( لا إله إلا الله ) إعان 
بالله وكفرٌ بالطّاغوت» فقولا : (لا إله ) هذا نفي» ينفي جميع 
راغت ا بولا الث هذا تإعاث بالل شتحاته وتعال وعنده. . 
وقوله : [ وريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا ‏ بن سبحانه 
وتعالى أن عملهم هذا إنما هو إملاءٌ من الشيطان» فهو الذي سول لهم 
هذه الإرادة - إرادة التحاکم ل الطاغوت » هو الذي سول هم وأملى 
عليهم هذه الفكرة ة الخبيئة؛ يريد أن ُبعدهم ويُعويَهِمء ولیس ضلالا 
عادياء بل [ ضلالا بعيدا 4 عن الحق» يبعدهم غاية البعد» فلا يكفيه 
أنه يركهم ف مكان قريب» لأنهم إذا كانوا في مكان قريب ربّما 
يرحعون» لكن يُبعدهم بعدًا لا يرون معه الحق أبدًا . هذا الذي يريده 
الشيطان» فهو الذي يبعد الناس عن حكني كناب اله وة رشولة 
لان الشيطان يريد هم الشّرٌ ولا يريد لمم الخير» ولا يكفيه الانحراف 


1 


عا عم مم ورم 6م عم ممعم فقو ءا مافواره رو رو رهج رج رما وه مس مهو مام م موعدم م رم مو عه مجم عه نه نما 


ا 
وتعالى . ٠‏ ظ 
ثم - أيضنًا و ا ؛ لن الشيطان 
أضلّهم ضلالاً بعيداء وهذا قال :لإ وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرّسول 4 طلب منهم ونصحوا أن يرجعوا إلى الحق فلم يقبلواء. 
لأنهم تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما تركوا الحقّ عن جهلء ولكنهم 
تركوه عن تعمّدء فلذلك لا يقبلون النصيحة» وهذا قال : 8 رايت 
المنافقين يصدّون عنك صُدودا © يعرضون إعراضاً كليا . ا 
) والمنافقون : جمع منافق» وهو : الذي أظهر الإسلام وأبطن لكفر: 
أنه لما رأى قوّة الإسلام لم يستطع معارضته» فلجأ إلى حيلة وهي أن 
يظهر الإيمان من أجل أن يعيش مع السلمين ويسلم على دمه ومالف 
وتبقى على الكفر في باطن أمره» فهو أظهر الإسلام خداعمًا ومر 
فصار شرًا من الكافر الخالص» لان الكافر الخالص أحف من المافق» 
لان الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته» معروف موقفه من 
الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» لا هو مع الكفار ولا 
هو مع المسلمين # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4# إن 
صارت الغلبة للكفار فرح وعاش معهسم» .وإن صارت العرّة والغلببة. 
للمؤمنين عاش معهم» فيريد أن يعيش مع القويء مذهببٌ أبس 
المذاهي» واعط الداقنيف الأن الالسان فب أن يكوك مره ا 
aS e‏ 


E 


۷۰ 


000 اا ا ا ا ا‎ NOR 


وقوله تعالى : و فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدامت أيديهم ثم جاء وك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقا )4 يعني ذا نولت ويم ES‏ 
أو أنزل الله فيهم قرآنمًا يفضحهم ججاءوا إلى الرسول يعتذرون؛ 
ويحلفون با لله وهم أكثرٌ الناس حلفا با لله وهم كاذبون» يحلفون 
على الكذب وهم يعلمون . 

9 يحلفون بالله إنْ أردنا إلا إحسانًا وتوفيقً © يقولون : ما أردنا 
مخالفتك» ولا أردنا مخالفة كتاب الل ولكن عملنا هذا للمصلحة 
وتوفيقنًا بين الناس» وهذا تما يدل على غباوتهم» وعلى بح سجيّتهم 
فالاعتذار أحس من الفعلء لأنهم يعون أن تحكيم غير كتاب الله 
إحسان وتوفيق» فهذا عذرٌ أقبح من فعل» لأن الاحسان والتوفيق هو 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله و . 

وَلَمّا قالوا في إحدى الغزوات : ( ما رأينا مثل قرّائنا هؤلای أرغب 
وت و اكد السا و اين عنعن الاي ينون : رسول الله كل 
وأصحابه» وكان قد حضر مجلسهم واحدٌ من المسلمين فذهب وبلغ 
الرسول كك فلمًا علموا جاءوا يركضون يريدون الإعتذار» فوحدوا 
الوحي قد سبقهم» فأنزل الله على رسوله : # قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد عانكم » ما يزيد الرسول على 
أن بترا هده اليا وه ھون ا يرون ولا يلتفت إليهم . 

ثم بن الله أنهم كاذبون» وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم : 9 أولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم &» فهم يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في 
الظاهر وما جاءوا تائبين ونادمين»› وإغا جاءوا مخادعين . 


۱۷1١ 


«ام ا ع ها م م وعع ووو ع وم قوثوم وم ع عور هم وو ور هو و وه وه وو ومو و و وهارياه نيوا عه رقاو و قمع فقاوم هو م جاجم ها مهم مه نر 


ف( فأعرض عنهم 4 لا تقبل اعتذارهي لأنه اعتذارٌ كاذب إما يُقبل 
٠‏ الاعتذار من الإنسان النادم والإنسان التائب» والإنسان الخطئ من ٠‏ 
أ غير تعمّدء أما الإنسان المتعمّد للباطل فلا يُبَل اعتذاره . ۰ ا 
« وعظهم 4 يعن : الواحب عليك تجاهم : الوعظة بأن تترّقهم . 
با لله عز وحل» وتحذرهم من النفاق والكذب» e‏ 
هم عقوبة من فعل هذا الفعل . ا 
٠‏ ( قر شرق تی قوذ بيت ) اشيم در 
معناه .: لق مرق أشي اي E‏ وا ا 
. إليهم بالنصييحة . 9 قولا بليغًا 4 يعي : كلامًا حَرْلاً فاصلاً يؤر 
٠‏ فيهم» ومعنى هذا : أنك لا تقابلهم باللين أو بالكلام اللَيسن أوا 
. بالملاطفة» لأنهم ليسوا أهلا لذلك» ولكن قابلهم بالكلام البليغ الاجر ) 
e‏ ا ير ل 
ثم قال تعال e Ty‏ ع 
الصلاة والسلام - ومنهم ا ا 
لإ إلا ليطاع بإذن الله © بشرعه ود أن فقو سا وتال 
. فالواحب : طاعة الرسول و وعدم مخالفته» ومن طاعته : التحاكم ليه 
ا :أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب ا 
عليهمء فقال : [ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم © يعي : : لما حصل منهم 
ما حصل من التحاكم إلى غير كتاب اله وسنة رسوله ف[ جآءوك | 


Y۲ 
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فاستغفروا الله ه هذا عرض للتوبة  .‏ واستغفر لهم الرّسول 4 لأن 
استغفار الرّسول لل شفاعة منه عَلله . وهذا في حياته يق فهو يستغفر 
للمذنبين والمسيئين» ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم» فهر ب في 
حياته يستغفر ويدعو للمسلمينء أما بعد مماته ل فلا يذهب إلى قبره» 
ولا يطلب منه الاستغفار ولا الدّعاء؛ لأنّ هذا انتهى .كوته يِه ولكن بقي 
و لله الحمد ‏ كناب الله وستة رسوله ييه فيها الخير وفيها البركة» وما 
كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يذهبون إلى قبره» ويطلبون منه ذلك . 


أا الذون ندلوق بهندة الآية على ايء إل قر الأسيول عله 
والدعاء عنده؛ وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت» فهذا باطل» 
الصّحابة - رضي الله عنهم - لم يفعلوا هذاء وهم أعلم الأمة وأحرص 
الأمة على الخير» وما كانوا يأتون إلى قبر الرّسول كل إذا أشكل عليهم 
شيء» أو نزلت بهم نازلة» أو أصابهم قحطهء أو انحباس مطرء أو 
أصابتهم شدّة من الشّدائد ما كانت القرون المفضلة يأتون إلى قبر 
سول برها مر سن را كان فی اعد من امل 
الصلاح أو من قرابة الرّسول بإ طلبوا منه أن يدعو الله ه» > كما فعل 
عمر ررض الل عا - مع العسبّاس بن عبد المطلب - عم الرّسول و - 
ل ای ال ارا ال ع ری ان هد ر ر اللهم إنا 
N SEES ONE a‏ كان سات عله 
الصلاة والسلام؛ ( وإنا نتوسل إليك ين فاسقناء ادع يا عباس )» 
فيرفع العبّاس - رضي الله عنه - يديه ويدعو الله عز وجل . 
هذا عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبر 


يفت 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0م 








اسول ول بل عذلو إلى الاس لأ العباس حي موجبود ينهم 
والرّسول ولو ميت والحي يقدر على الدعاء والاستغفار» إولليببت لا 
يقدرء ومن م يفرّق بن الحي واليت فهو ميّت القلب .... 

وكذاك معاوية بن بي سفيان - رضي الله عنه د لما اقيق م 
من أبي يزيد الحرّشي أن يدعو الله فدعاء هذا عمل الصحابة» وهم 
أفقه الأمّة وأعلم الأمة» ما كانوا يأتون إلى قبر الررسول ولو وإنما , كانوا 
إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر الرّسول وله للرّيارة والسلام على 
الرّسول ب ثم ينصرفونء ما كانوا يأتون ويدعون عند القير, أو 
طلبون من الرّسول يل الشفاعة» أو يطّبون منه الاستغفارء هذا لا 
يحوزء لأنه من وسائل الشّرك . 

وتدل الآية على أن النافقين لو تابوا تاب اله عليه وا من تاك 
إلى غير شريعة الله أنه يحب عليه التوبة» وإذا تاب تاب الله عليه . ْ 

أما المحادّعة» وأما الكلام الفار غ» رانا سا اردنا بهذه الأمور إن إلا 
. الخير والإصلاح بين الناس» وما أردنا. خالفة الكتاب والسنة؛ فهذا لا 
يُقبل» ولا اعتذار فيه أبدًا . وتنميق الألفاظ» وتنميق الاغتذارات 
vy‏ 
الذنب العظيم . 

ذق طتن مرج لبر E‏ 
E‏ 
وهذا كلام باطل» ليس مقبولاء فإن كنتم تريدون الحق فارجعوا عمّا 
آم عليه وتوب إلى لله كما عرض لا اتوبة على من کات قبلكم : 
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أزيلوا هذه القوانين» وهذه الطاغوتية إن كنتم صادقين وتوبوا إلى الل 
والله يتوب على من تاب . أما الاستمرار على الذنب مع إظهار التوبة 
والاستغفار» فهذه مخادّعة لا تحوز, لأن شروط التوبة : الإقلاع عن 
الذنب» والعزم أن لا يعود إليه» والندم على ما فات . 

ثم قال : 9 فلا وربّك لا يؤمنون » هذا رد على دعواهم الإيمان, 
وهو رذ مؤكد بالقسم . 

لإ حتى يحكّموك فيما شَجّر بينهم 4 من النزاع والاختلاف» وهذا 
0 ساي ع حي ا 
رب يب أ کے ها کاب ل وس رسو قبن شر 
يعمل هذا العمل . 

ثم قال تعالى : # ثمّلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 4 أما من 

a داق‎ u N E 
كراهيّة لهذا الحكم فهذا ليس بمؤمن» لا بد أن يقبّل هذا الحكم عن‎ 
ا ا‎ 

ثم قال تعالى : # ويسلموا تسليمًا 4 ينقادون انقياداً تاماً . 

فهذه ثلاثة أمور 


١ا/‎ 


ثاني ( نملا يجدوا في إنفهسم حرجا ما قضيت 4 . ظ 
وله ٠‏ لا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما مسل 


E‏ : ومو علي بعادرن لقا كم لل ور سول 
فبهذه الأمور,ٍ الثلاثة يثبت الإبمان ويتحقق . 7 + 
فالذي لا يحكم كتاب الله وسنة رسوله ليس .مؤمن» ولك 
کاب اله وس وسوله ولا يرضى به» وإنما يقبله بجاملة, أو لأحل 
غرض من الأغراض هذا ليس بعؤمن» E‏ 
ليس يمؤمن . ظ ظ 
تود أيضتًا لم اللسووان تهات إن اشرو وات 1 ديق 
لأمن والقدالة بين الناي» فهذا لا يكفيء لا بد أن يكون تحكيم 
عبرو رطاف لله فالذين يحكمون الشريعة من أجل ما فيها من 
المصالح والعدل بين الئاس فقطء فهذا لا يدل على الإبعان» لا بد أن 
يكون ن تحكيم الشريعة صادرًا عن إعان وتعبد لله عز وجل وطاعة 0 
عز وحل» أن هذا من التوحيد» أمًا الذي لا يقبل من الشريعة إلا 
المصالح الدنيوية والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهنذا لا. 
يكفي» ٠‏ بل يحكم الشريعة طاعة وتعيدا0 وحضوع تًا هكم لله سبحا 
وتعالى» ولهذا صار تحكيم الشريعة من التوحيد . ظ 
والشاهد من الآيات واضح» أنها ندل على أن تحكيم الشريعة 
والتحاكم إليها من توحيد الله عز وحل» وأنّ ترك ذلك د الله 
ر امنافقين . ظ 
١‏ 0 
قر الم راع م ( وقوله : ٠‏ وإذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قال 
بو جرعي كاتا ويم الآيات الى يذكرها ل 143 
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وقوله : 3 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 : 








مطلع سورة البقرة في المنافقين» إذا قيل للمنافقين : لا تفسدوافي 
الأرض با لمعاصي» ومن أشدّ المعاصي : التحاکم إلى غير ما أنزل الل 
وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب» أن تحكيم غير شريعة الله من 
الإفساد ني الأرض» وأن تحكيم شريعة الله هو صلاح الأرض» فكذلك 

بقيّة المّاعات» فصلاح الأرض إنما يكون بطاعة الله عز وجل وفساد 
الأرض إِنْما يكون ععصية الله عز وجل» فالمعاصي تُحليثُ الفساد في 
الأرض من نضوب المياه» وانحباس الأمطار» وغلاء الأسعار» وظهور 
المعاصي والمنكرات» كل هذا فسادٌ في الأرض» ولا صلاح للأرض إلا 
بطاعة الله عز وجل ولا مارة للأرض إلا بطاعة الله عز وجل . 

فالمنافقون إذا قيل لهم : اترُكوا النفاق لان النفاق فسادء 8 قالوا إنما 
نحن مصلحون #©) وهذا من فاد الط حك دون أن مدا مخ 
عليه هو الإصلاح» وأنْ ما عليه المؤمنون هو الفساد . وهكذا كل 
راتحي هيدا قاس يدعي أ أن مذهبه إصلاح في الأرض» اة تقد 
وأنه رقِي» وأنه حضارة: وأته وأنهء إلى آخره . 

وكما ذكرنا : أن التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض؛ 
والتحاكم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض؛ فيكون هذا وجه 
اق ا - رمه الله هذه الآية في هذا الباب . 

am 

قال TE‏ : ( وقوله : [ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 ) 

هذه الآية من سورة الأعراف» من حملة الأوامر الى أمر الله بها عباده 


المؤمنين . 


NYY 


وقوله تعالى : <( أفتحكم الجاهلية يبغون 4 الآية . 








وهذه كآية سورة,البقرة تماما : لاممسدوا في الأرض بالعاصي) 
. والشرك با لله عز وجل» وتحكيم غير ما أنزل الله إ بعد إصلاحها 4 
5 بإرسال الرسل وإنزال الكتب والإبمان بالله عز وجلء فالله أصلخ 
الأرض بإرسال الرسل , وإنزال الكتب وحصول الإمان فيهاء فلا يجوز 
أن عر فده لله عسز وجل وَتسْتَبدَل بضهاء فيكون بعد التوحيد 
ا ل 
الجاهليةء ولا E‏ المعاصي والخالفات . 

| 0 OO 

قال رحمه الله - ٠:‏ وقوله تعالى : :¥ أفحكم الجاهلية ييغون € اراد 
بالجاهاية : ما كان قبل الإسلام» كانوا في الجاهليّة على ضلالة» ومن ٠‏ 
ذلك. : التحاكم ؛ كانوا يتحاكمون إلى الكهّانء وإل السجرةء ولق 
. الطواغيت» وإلى العوارف القبَليّة . 
| فهولاء الغاققون الذين اّعوا الإسلام بريسدون حكم الجاهلية؛ ولا. 
ظ يريدون حكم الله سبعخانه وتعالى» ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم 
. الجاهلية إلى حكم الشريعةء بل بريدون اليقاء على حكم ابلاهلية 
وهذا مذهب المنافقين دائما ومن سار في ركبهم . | 

وهنا استتكارٌ من اله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستيدل الريمة 
بالقوانين الوضعيف ‏ ن القوانين الوضعيّة هي حكم الجاهليّة, لان حكم 
الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سلطانء والقوانين 
. الوضعية أوضاع وضعها البشرء فهي وحكم الجاهليّة سواء .لا فرق» 
و دحم اران كرابن لصحا وروي اناكم حلط | 
الذي أراده ل 


YA 


يكون هواه تبعا لما جئت به ) قال النووي : ( حديث صحيح: رويناه في كتاب 
( الحجة ) بسند صحيح ) . 


ثم قال : 9 ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون 4 لز من © 
عمس لا أن : لا أحد أحسنُ من الله حكمساء لأن الله مسبحانه 
وتعالى» عليم حكيم خبير» يعلم ما يصلّح به العباد؛ ويعلم حوائج 
الناس؛ ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس» ويعلم العواقب وما تؤول 
إليه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعالى؛ لا يستوي هو 
والقوانين الى وضعها البشرء الذين عقوهم قاصرة وتدخلهم الأهواء 
والرغبات» وعلمهم محدود, إن كان عندهم عل لا يشرّع للبشر إلا 
حالق البشر الذي يعلم مصالحهم» ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم وها 
قال : # ومّن أحسِنْ من الله © أي aE a‏ 
وأفعل التفضيل هنا على غير بابه» فليس هناك طرفان» أحَدهما أفضل 
من الآحر» فحكم البشر ليس فيه حسن أبداء وإنما حكم الله هو الحسن 
وحده» فهذا وما سواه باطل قبيح 
®0 

قوله ويد : ( لا يؤمن أحدكم » هذا نفي للإمان الكامل» وليس نفيًا 
للإمان كله لأنه قد يأتي نفي الإبمان» ويراد نفي الإيمان الكامل كما 
في قوله 4 : « لا يؤمن أحذكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
ومثل قوله ي : « لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ) فالمراد بهذا : نفي الإيمان الكامل» لا نفي مطلق الإبعمان» فان 


۱۷۹ 
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| الفاسق يكون معه من الإعان ما يصح به إسلائ ما الذي ليس مع 
. إعان أصلاء فهذا كافرٌ حارج من الملة . وهذا مذهب أل السنة 
والجماعة أن الفاسق لا سلب مطلّق الإنمانء ولا يعطى الإبان ' 
المطلق» فلا يُسلب مطلق الإمان بحيث يكون كافرًا كما تقوله الخوارج 
. والمعتزلة» ولكنه لا يُعطى الإبمان الكامل كما e‏ ونما يقال : 
( مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته )» أو يقال : ( مؤمنٌ ناقص الإمهات ٠)‏ 
لان الذين يقولون : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق كامل الإعان»' اهم 
المرجعة والذين يقولون إن كاحي A‏ ة كافرٌ حارج من الإبمان 
وليس معه من الإبمان شيء, هؤلاء هم الخوارج والعتزلة ٠ ٠.‏ 03 
وأهل السنة ‏ و لله الحمد- وسط بين هذين المذهبين» فلا يسليون 
. مرتكب الكبيرة ة الإمان يالكيةء ولا ُعطوثه الإعان الكامل؛ » وإنما رةه ْ 
مؤمنًا فاسقا . ۰ ١‏ 7 
قوله َي ی و e‏ 
| ورغبته تابعة لما حت به فما جاء به الرّسول يل أحبّهه وما حالف ٠‏ 
ما جاء به الرّسول يل أبغضه» هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به | 
. الرّسول ل ويبغض ما خالقه . و 
١‏ تبعا لمّا جئت به ) من الشريعة والكتاب والستة فهه علا 
واضحة بين آهل الإبمان الكامل وأهل الإمان التاقص . ,ا 
قوله : ١‏ قال النووي ) الإمام أبو زكريًا يحيى بن شَرَفْ ووي 
صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام كر ١‏ شرح صحيح الإمام:مسلم )» 0 
ر وغير ذلك من المصنفات العظيمة» وقد ْ 


۸۰ 
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توفي - رحمه الله - وهو شاب في الأربعين من عمره . 

وقوله : ( روي في كتاب الحجّة » وهو كتاب لأبي الفتح نصر بن 
إبراهيم المقرسي الشافعي› معاه : ( الحجّة غم تنارك اة )» وهو 
كتابٌ في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في 
العقيدة» فيعتير من كتب العقيدة . 

سد ضحت لأنه تويدة الأدلةين الكاب والشينة» فإ المؤومن 
يجب أن يكون محا وراغيًا فيما جاء به النبي يل ومبغضنًا لِمّا سوا 
قال إن سهان وهنا : [ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهوائهم ومن أضلّ تمن ابع هواه بغر هذى من الله » > وقال سبحانه 
وتعالى : 9 أرأيت من اتخذ إهه هواه وأضلّه الله على علم > » فالذي لا 
يأحذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما حالف هواه ورغبته إنما 
يتبع هوا وقد اتحذ هواه إِهنًا يطيعٌه فيما يريد وفيما يكره» أن" الذي 
يذ الله جل وعلا هما فإنه يتبع ما جاء عن الله صواء وافق رغبته أو 
حالف رغبته» فن الله وصف المنافقين بأنهم لا يأحذون إلا ما وافق 
أهواءهم» قال سبحانه وتعالى : 9 وإذا ذُعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مأعنين ‏ يع : 
إذا كان الحكم م جاءواء وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يقبلون» 
وهذا نفاق» وفي آعير الآيات السابقة : # فلا ورك لا يؤمنون حتى 
يحكُموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليمًا © . 

وهنا كله هدنا اتانيه للك روا غه لد بن ضير رظي اهاد 


۱A۱ 


وقال الشعبي :كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة, فقال 
اليهودي. : نتحاكم إلى محمد . عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق : : نتتحاكم 
إلى اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة 
فيتحاكما إليه. فنزلت :ل ألم تر إلى الذين يزعمون € الآية . ١‏ 








رارت عر عب رد م E oa‏ تما : 
( ألثر إل الذي يروت 4 : 
00 
:قال الشعبي :کان بين رجلرمن النافقين ورجل من اليهود 
e‏ : نتحاكم إلى محمد ) ا يعرف أن محمد َل لا 
- يأحدذ الرشوة . ْ 8 م 
٠‏ وقال النافق : تتا إلى اليهود عمد أنهم يأخذون الرشوة »أ والرشوة 
: مثلث الرّاى يقال : : رشوة» ورشوة» ورّشوةء هي. TEE‏ ان 
الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له» وما يدفعه للموظف أحة 
. المراحعين من أجل أن يقدّم معاملته على معاملة غيره من ن المستحقين» “أو 
ش من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين» > أو من أحل أن يعطيه حقه الذي 
| ليس فيه ضرر على أحد» . فهذه رشوةء سواء كانت للقاضي تي 5 
١‏ الحكمةء أو كانت لوظف في أحد الدوائر الحكوميّة» من أجل أن ظ 
دحب بحقوق المراجعين» ويقدّم من لا يستحق التقديم» ويؤحر من 
يستحق التقديم» aT‏ 
E NL‏ كا 


والرّشوة سحت : قال النبي يل E  :‏ 
الراشي هو E‏ : الذي يأذ الرشوة 


\AY 
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وقد سمّاها الله سّحْتمًا في قوله عمن اليهود  :‏ أكالون للخت #) 
والمراد بالسّحت :الرشرة لأذاالرظوة سد امي فد اكام 
والقضاةء والموظّفين» وتضرّ أهل الحق» وتقدّم الفسّاق» ويحصّل بها 
خللٌ عظيم في امختمع . 

فال رة وباك خط إذا فش في المجتمع خحرّب نظامُهء واستطال 
الأشرار على الأحيارء وأهين الحق» فهي سحت وباطل» وهي ن 
أعظم الحرام - والعياذ الله قال ايداف الى : 8 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها بها إلى اكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس 
بالإثم © قيل : هذه الآية تزلت في الرّشوة الي تدفع لكام من أجل 
أكل أموال الناس بالباطل» سمت رشوة : مأخوذة من الرشاء وهو الحبل 
الذي توصل به إلى استنباط الماء من البعر» فكأن مقدم الرشوة يريد 
سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره» من ذلك ميت رشوة . 

فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول وله لعلمه أن الرسول لا 
يأحذ الرشوة لأن الرشوة سحت وحرام وباطل» والرسول 4و جاء 
بالحق والعدل بين الناس . 

وأما المنافق ‏ مع أنه يزعم الإيمان - طلب أن يتحاكم إلى اليهود 
لعلمه أن اليهود يأحذون الرشوة» فقد قال الله تعالى فيهم : 9 اعون 
للكذب أكالون للسّحت ) . 

١‏ ثم اتفقا أن يأتيا كاهنًا ) والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين في 
استزاق السمع» » فالكاهن يستخدم الشياطين» وتخبره بأشياء من الأمور 
الغائبة» فيخبر بها الناس ويكذب معها . 
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وقيل نزات في رجلين اختصها : فقال أحدهما نتاف إن امي ل 
ر ل ا 








( في جهينة » وجهينة : قبيلة معروفة» ويقال : إنها حئ من قضاعة» 
وهي قبيلة كبيرة ٠.‏ / ا 

« فنزلت : ل ألم تر إلى الذين يزعمون 4 ) . 

وساي اموس باولا لجيه 

0200 ١ 

والسيب الثاني لتزول الآية : ا 
انها : ( نزات في رجلين اختصماء فقال أحدهما نترافع إى الت ل ْ 
وقال الآخر ا ل ل 
ليهود» وهو عربي من قبيلة لَه ولكن كان أحواله من اليهود من 

٠‏ بي النضيرء فتهوّد»وكان من الد حصوم رسول الله و وهو الذي 
8 ا أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتلى امش ركين» ويحرّض أهل 
٠‏ مكة على غزو رسول:| الله ل وهو الذي أنزل الله تعالى فيه : تر 
١‏ اا ر مسن ا ر و ا 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4» ثم رجع إلى المدينة 
ظ E E‏ رسول الله له ويحرض الناس عليهء فقال . 
الي وله ١:‏ مَنْ لي بكعب بن الأرّف فقد آذى الله ورسوله ؟) 
لساك مسد سل ماري مرضي لد عد راينا د E‏ 
اله بل ني قتلهء فخرج هو ورجالٌ معه إلى كعب بن الأشرّف بالليل» ْ 
فدعوه فتزل إليهم؛ فقتلوه وأراحوا المسلمين من شره» لأنه لَمّا حان الله 
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ورسوله» وصار يؤذي رسول الله كك انتقض عهده» فأهدر الني عي 
٤‏ د 2 ١‏ 

دمه» وأمر هؤلاء بقتله» فقتلوه بأمر البي بء وأراح الله المسلمين من 
شره . 

و ا لك © 5 9 ١‏ 

. ثم ترافعا إلى عمر » وكلّ هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله‎ ١ 

( فذكر له ) أحذهما ( القصة ) يعي : سبب بحيئهما . 

« فقال) عمر ‏ رضي الله عنه - ١‏ لذي لم يسرض برسول الله ل : 
أكذلك ؟ > قال : نعم . فضربه بالسيف فقتله ) لأنه مرتد عن دين الإسلام, 
او لم يسم من الأصل» ولكنه أظهر الإسلام نفاقاء والمنافق إذا 
ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة وجب قتله دفعًا لشرّه» ولكن النبي 
0 ميقتل المنافقين كعبد الله بن أبىّ وغيره» درءاً للمفسدة لقلا 
تخت الداس أن خمد يقل اجان فال سول يه ارتكب أحف 
المفسدتين - وهي : ترك قتله - لدفع أعلاهما . 
لأنه حشي من مفسدة أكبر . 

فدلت هذه التصوص ف هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة : 

ألا : ف الآيات والحديث : وُحوب التحاكم إلى كتاب الله وسئة 
رسوله َه وأنّ هذا هو مقتضى الإبمان . 

كانيتًا: جرب كيم الكتاب والسنة قي كل المتارّعنات) لا في 
بعضها دون بعض» فيجب تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهم شيء. 
وفي المنازعات الحقوقيّة بين الناس» وفي المنازعات المنهجية والمذاهب 


هما 
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والمقالات» وف النازاعات الفقهية : « فان ازعم في شنيء فده إلى 
الله والرسول » .أما الذي يريد أن يأخذ حانبمًا فقطء ويترك ماهو 
أهمّ منهء فهذا ليس تحاكمًا إلى كتاب | ال فما يقوله دعاة الحاكميّة ‏ 
البوم ويريدون تحكيلم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقيّة: ولا 
ظ يحكمونها في أمر العقائد ويقولون. : الفاس أحرار في عقائدهم» يكفي 
اميل : آنا مسلم» سواءً كان رافضيًا أو كان جهميًا أو 'معتزلياء . 
ا . إلى آخره؛ « مجتمع على ما اتفقتنا عليه ويعذر بعضنا بعضمًا 
فيما اختلفنا فيه » هذه القاعدة الى وضعوهاء ويسمونها : القناعدة . 
الذهبية . وهذا في الحقيقة SS‏ 
. أهمٌ منه» لأنّ تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شان 
؛ الاعات الحقوفية». فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد 
. الشرك» ومقاتلة المشر كين حتى يؤمنوا با لله ورسوله هذا أهمّ فالذي ١‏ 
إغا يأحذ حانب الحاكمية فقط ويهيل أمر العقائد ويُهيل مر 
٠‏ المذاهب والمناهج الي فرّقت الناس الآن» ويُهمل أمر تزاج في الممسائل 
الفقهية» ويقول : أقوال الفقهاء كلها سواءء تأحذ بأي واحدٍ منها . 
فهذا قول باطل» لأن الواحب أن تأعذ ما قام عليه الدليل فیح 
٠‏ كتاب لله في كل المتارعبات العقدية» وهذا هو الأهم والمنازّعنات 
1 لوو والمنازّعات المنهجية» والمنارعات الفقهيّة, # فإن تبازعتم في ظ 
شيء ‏ هذا عام ف وما اختلفعم فيه من شيء فَحْكْمُه إلى الله © .| 
وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد هم غالطون, ف ۰ 
راسك و e‏ 
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أعظم منه - وهو المناهج الى فرّقت بين الناس» كل «ماضه ا a‏ 
كل جماعة ها مذهب» م لا نرجع إلى الكقاب والستة ونأخذ المنهج 
والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة ونسير عليه . 

والحاصل؛ أنّ تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل اون 
لا في بعضها دون بعض» فمن لم يحكم الشريعة في كلّ الأمور كان 
مؤمنًا ببعض الكتاب وكافرًا ببعض شاء أم أبى» # أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4 . 

المسألة الثالثة : في هذه النصوص تفسير الطاغوت» وأنّ من معانيه : 
الحكم بغير ما أنزل الله . 

المسألة الرّابعة : في هذه النصوص دليل على أن من احتار حكم 
الطاغوت على حكم ال أو سى بين حكم الله وحكم الطاغوت 
وادّعى أنه مير بينهما آنه كافر با لله ارج من المت لذن ١‏ الله تعالى قال : 
هل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمسوا 6 فكذبهم في دعراهم الإيمان 
وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» لأنه لفك عكن الحمع بين النقيضين» فمن 
احتار حكم الطاغوت على حكم اله أو سوّى بينهما وقال جا 
سوا إن شنا أحذنا بهذاء وإ شغنا أحذنا بهذاء أو قال : تحكيم 
الطاغوت جائزء أو حَكمَ بالشريعة في بعض الأمور دون بعضء فهذا 
كافر با لله . كالذين يحكُمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط . 
ومن حَكم بغير ما أنزل الله وى في نفسه؛ وهو يعازف ويعتقد أن 
حكم الله هو الحق» وحكم غيره باطل» ويعتزف أنه مخطيء ومذنب» 
فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من الله . 
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المسألة الخاضسة : في حديث عبد الله بن عمرو وفي آحر الآيات': 
3 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلّموا تسليمسًا © دليئل 
على أن علامة الإعان : أن يقتنع بحكم الله ورسوله؛ فإن لم يقتنع وكان 
في نفسه شيء من عدم الإطمئنان فهذا دليلٌ على ضعف إانه» أو على 
عدم إعانه» لقوله وله : ( لا يؤمن أحدّكم حتى یکون هوا تًا لِم 
جئت به )» قال تعالى : ل نم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قصيت 
ويسلّموا تسليمًا 4 . فمن علامة الإبهان 0 
ظ رص ره كارا أ اي باوجو زرا فزن لسر ا 
الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه . | 52 
المسألة السّادسة؛ في سبب نزول الآية 0 
لأنها من أكل امال باط و لاني سني تعر الأحكام عن بجراها 
الصحيخ, وأنها من صفة اليهود» فمن أحذها من هذه الأمّة فقد تشبه 
باليهودء وقد قال كف : ( من تشبه بقوم فهو منه ) ا» مع ما فيها من أكل 
ا E‏ 
وھ شر كلها ١.‏ 

17 المسألة السابعة أي الحدديث دليل على جوب قتل النافق اذ‎ ٠ 
ظ منه ما يعارض الكتاب والسنة؛ أنه ابح مفسذا في الأرض» قحب‎ 
. على ولي الأمر قتله‎ 


المسألة الثامنة ا ET‏ 
إحسانًا وتوفيقسًا 4 أنه لا يبل إعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة» لان لله أدكر عليهم ذلك as‏ راا 


۱۸۸ 


أنه د ها ونه ماشه BS A‏ شتف لج اه لامها اها امه ام OSS‏ دروا يف ع هالع DEDE‏ اه عاك اق ارو را 








وتوفيقنًا © فلا يُقبل إعتذار من حكم غير الكتاب ا دلو افد 
عا اعتذر فإنه لا عذر له لأت الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار . 

المسألة التاسعة : : ف قوله : # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول © فيه : قبول التوبة من المرتد» فد 
اله عرض عليهم التوبة مع ردّنهم في تحكيم غير ما أترل اله انهم لر 
تابوا تاب الله عليهم . 

والمسألة العاشرة : فيه أن طلب الدّعاء من الرسول ي إنما هو في 
حال ححياته» بدليل أن الصخابة ء رضي الله عنهم د ها كانوا اتون إلى 
قبره وله يطلبون منه الاستغفار والدعاءء وهم القدوة؛ وخير القرون» 
وأعلم الناس بتفسير القرآن . 

وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي ي وطلب 
منه الاستغفار بعدما تلا الآية : [ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... #» فهي 
قصة مختلقة لا أصل لحاء ولو صحّت لم يجز الاستدلال بهاء لأنها فعل 
أعرابي جاهل مخالف لما عليه الصحابة» وهم أعلم الأمة مما يشرع ولا 
يُشرع . وديننا لا يؤحذ من القصص والحكايات» وإنما يؤحذ من 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصا . 

قال الشيخ - رحمه الله - : « فيه مسائل : 

المسألة الأولى : تفسير آية النساءء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت ) أي : أن الطاغوت هو من يحكم بغير ما أنزل الله سمّاه الله 
طاغوتًا . 

( الثانية : تفسير آية البقرة : 3 وإذا قيل لم لا تفسدوا في الأرض ... 4 
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الآية » أي : ومن أعظم الإفساد في الأرض : التحاكم إلى غير ما أنزل الله : ' 

« الثالفة : تفسير آية الأعراف ما 
0 اران السو سداد رارض بعد مد و 

2000 : ف( أفحكم الجاهليّة ييغون 4) أي أن حكم 
الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله» فكل حكم يخالف 00 
حكم الجاهلية في أي وقت» ولو سمي قانوناء أو نظاماء 3 0 
ْ أو سمي ما سمي فإنه حكم الحاهلية . ۰ ۰ 
( الخامسة e‏ الح بو Se EN‏ 
ذكر سبب نزول الآية الأولى : # م د إلى انين يزعصوذ 4 زر وأنها 
. نزلت في رحلين أرادا التحاكم إلى غير الرسول ل . ظ ) 

« السّادسة : تفسير الإيمان الصادق والإبمان الكاذب) أي:: أن 
الإيمان الصّادق هو : تحكيم ما أنزل الله عز وحل» والإعان الكاذب هر 
E‏ الأعان . ٠‏ 
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الباب الأربعيون : 


© باب من جححد سينا من الأسسماد والصفات 








5 5 1 و اس م داس سمس 2 35 5 

قول الشيخ ‏ رهه الله - : « باب من جحد شيئًا من الأسماء والصّفات ) 
أي : ما حكمه ؟» وما دليل ذلك ؟ . 

اة الات > أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات» وكان غالب هذا الكتاب 
في النوع الا وو رو العبادة» وفيه الخصومة بين الرزسل والأمم؛ 
وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريره والدعوة إليه» فهر 
١ . ١ 30 8‏ 0 
الاساس» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الذي حلق الله الخلق من 
ار ا 


وأمًا النوع الأوّل وهو توحيد الرّبوبيّة : فهذا أكثرٌ الأمم مقرّة به 
خصوصًا الدين كانرا ي زفت u‏ القرآن من كفار رن وكفار 
العرب كانوا مقرّين بتوحيد الرَبوبيّة» فهم يعتقدون أن الله هو الخالق 
هو الرّازق؛ امحيي» المميتء المدبر يعترفون بذلك كما حاءت آيات فى 
القرآن الكريم تبين ذلك : 9 ولئن سألتهم مّن خلق السموات والأرض 
ليقوأنَ خلقهنَ العزيزٌ العليم 4 «إ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله > 
ل قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ©: 
و قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يُجير ولا يُجار عليه إن كنم 
تعلمون سيقولون لله #, هذا شيءَ متقررء ولكنه لا دحل فى الإسلام» 

مّن أقرٌ به واقتصر عليه و لم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة» فإنه لا 
جحو مما اراق E‏ 


kh 


تثام ءا مالا ف ةا فم رهد يها يها يه قراوز فاام ال ووو مع مما فا ووه م مويه يه موي و موث ماثم 6 ممم نمم مه 








ما النوع الشالث و وين الأسماء والعتفات, فهر في الحقيقة 
“وال ف توخ الربوينة : ش 

u‏ لقو عزن الال الو و ا 

رذ لر اک وجو ترحجد ويه اراک 

وتوحيدٌ في الطلب والقصد رقو و الطّلبي لعي 0 
اوسيل ل | 

ر لكا معني ی و ارقف عن بدي 
السلف» وصار ها رأيّ في الأماء والصفات تخالف الحق؛ جُعل هذا 
قسسًا ثالتنًا من أجل الرّد عليهم وبيانه للناس» فجُعل التوحيد ثلاثة 
أقسام : توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات» 
أن هذا التقسيم تفصيلي» ». والتقسيم الأول إجمالي 3 
ظ ا 0 
توحيد.الربوبية فقط»: وتنكر ما عداه» فلم يزيدوا على ما أقرٌ به 
المشركون» وم يعلموا - أو هم يتجاهلون ال ا 
على التوحيد بأقسامه الثلاثة ئة في آيات كثيرة . .' ۾ ا 

وحدث طائفة أحزى تقول : إن التوحيد أربعة أقسامء 'وتزياد من. 
ا 
E ORE‏ 

a a‏ ارت عا 
الكتاب» بل في أوّل پاب منه يقول : ( كتاب التوحيد, وقول الله تعالى : 
$ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ن 5 )4 فاعتنى توحيد المي 


۹۲ 


ُ 
4 


وقول الله تعالى : [ وهم يكفرون بالرحمن ... 4 الآية . 








لأنه هو المقصود» وتوحيد الربوبية دليل عليه» وداحل قي ضمنه . 

ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات» ول يذ كر توحيد 
الربوبية» لان توحيد الربوبية مُعترَفٌ به عند جميع الخلق» وتقر به حتى 
الأمم الكافرة على جاهايّتها وشركهاء ولكنه حص باب الأسماء 
والصّفات هنا لأ منكريه من هذه الأمّة من الفِرّق الضالة كثيرون . 

فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع 
العظيم من أنواع التوحيد . 

وهذا قال : ١‏ باب من جحد الأسماء والصفات ) أي : بيان حكمه . 

99 ها 

قال : « وقول الله تعالى : # وهم % أي : المشركون . 

# يكفرون بالرّحمن 4 أي : ينكرون هذا انعم حرم ويجمحدونه . 
يوضح ذلك سبب نزول الآية» وهو : أن لل اس 
رسول الله ول يذكر الرحمن؛ قالوا : وما الرّحمن ؟» لا نعرف الرحمن 
إلا رحن اليمامة ون : مسيلمة الكذاب» وذلك عندما صالح النبي 
د المشركين في الحديبية وأراد أن يكتب الل ونادى علي بن ابي 
طالب ليكتب الصلح فقال له E‏ :ببسم الله امن من الرحيم » 
قالوا : لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة» ولكن اكتب باسعك اللهم . 
فأنزل الله تعالى : # وهم يكفرون بالرّحمن 4 . 

وكذلك لما كان النبي يك ني مكّةء وكان يصلسي ويدعو في 
اعرف 0 ENGR OSA‏ 
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واوا فهو عفعاق ةم وو وو مو و و م وو ووم د و ور وهم وله لو تو ور و ور وو موز و انو قاع م ومنو يو رهم نه د دور ع 5٠595‏ 








٠‏ هذا وك امقر ES‏ : الله والتحمن» قال ل 
تعالى : 9 قل ادعوا اله أو ادعوا امن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ . ظ 
| ين سبحانه أنّ أسماءه كثيرة» وتعلدد الأسماء لا يدل على تعد 
المعيمى ؛ .بل تعدّد الأسماء يدلَ على عظمة المسمّى» ؛ والله حل وعئلا له 
أسماء كثيرة» قال تعالى : 9 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذيين 
يلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون 4» وقال سبحانه وتعالى : 
اط الله لا إله إلا هو له الأماء الحسنى » وقال تعالى في آخجر سورة ‏ 
ال  :‏ هوالله الذي لا إله إلآ هو . .. 4 إلى قوله : ل له الأسماء 
الحسنى چ ذلله له أسماءٌ كثيرة» كلها حسنى» يعني : تامة عظيمة؛ 
تشتيل على معان جليلة . : 
وفي الحديث الصحيح : أن الي ل قال :رلك لله تسعة وتسعين 
اسما مر أحصاها دحل الجنة )» وني دعاء الي يِل 1 أسالك بكل ' 
اسم هو لك معنت به نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أوعلمته أحدًا من 
حلقك )» فد على أن أجاء الله كثيرة لا يعلمها إلا لله سبحانه وتعالق . 
وكثرة الأسماء الحسنى تدلٌ على عظمة المسمّى . 5 
فكلا سم يدعي به ويُطلب مته تعالى ما يتضئّسة ذلك الاسم من 
الرحمة والمغفرة والتوبة وغيرها . 
وقوله : «9 فادعوه بها © يعي : توسّلوا لبه بها في دعائكم؛ كان 
تقول : يا رمن ارميٰ» يا غفور اغفر لي» يا تاب تب علي» يا 2 
ارزقئ .. وهكذا . ' ١‏ 
0 وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 يعي 0 أو 5 


۹4 


© ماه ق4د ماه عاد عه ويه وه ره وو عه ايه ع عقن و ووو و و و مره قاو هزر عم وه و م فق »> نيو هن و و ممم 2م41 .مه 


معانيهاء توّعدهم الله بقوله : 3 سيجزون ما كانوا يعملون © . 

والإعان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أمل اة واشماعة من 
الصحابة والتابعين» وأتباعهم إلى يوم القيامة فاه البنة واللماعة 
يؤمنون بأسماء الله وصفاته ال سمّى الله تعالى بها نفسه أو سمّاه بها 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يؤمنون 
بهاء ويُثبون معانيها وما تسدلَ علیه» ولك كيفيّتها لا يعلمها إلا اله 
سبحانه وتعالى . 

أما الفرق الضالة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقات هؤلاء 
فإنهم يجحدونهاء فمنهم من يجمحد الأسماء والصفات وهم المهمية, 
ولذلك كفرهم كثيرٌ من علماء هذه الأمة) يقول الإمام ابن القيم 
- رحمه الله - في « النونيّة ) 

ولقد تقد كفرهم مسون في عبن ا 

يع : كر المهميّة مسمالة عالم من هلم الأمة؛ لهم يمحادون 
الأسماء والصّفات» فلا يث يثبتون لله اسا ولا صفة . 

والمعتزلة أثبتوا e‏ وجعلوها أسماء 
بحردة» ليس لها معاني . 

افر ار ااا وحص الف ت ووا کور سه 
الصفات» فأثبتوا سبع صفات» وبعضهم يثبت أربع عشرة صفة» 
والبقية يجحدونها وينكرونها . 


وكلّ هؤلاء فرق ضالة» وهم يتفاوتون في ضلاهم . 
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وني صحيح البخاري : : قال علي : ( حدثوا ناس بما يعرفون, تزيدون أن 
يُكذب الله ورسوله ؟! ) . 








قال 00 : قال علي ) ib‏ ابي طالب ا 
العلماء» ويقول هم : « حدّثوا الناس بما يعرفون) أي : تكلموا عندهم 
عا يعرفون» أي : ما لا تستدكره عقولهم؛ بل حدّئوهم ما تتجمّله 
عقوهم: وتدركه أفهامُهمء ولا تسمعوهم شيئًا لا يفهمون معناه» أو 
يجهلونه؛ فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج . ES‏ 

وكأنه قال هذه المقالة لما كثر القصّاس في وقتهء وهم : الوْعَاظ 
والوْعَاظ يحرصون على أن يخوّفوا الناس» فيذكرون هم كلّ ما قرأؤا أو 
سمعوا من الأخبار والأحاديث» سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة» 
وسواء كان الناس يفهمونها اوا . وهذا أمرٌ لا يجوز 
فالحاضرون يحدّثون با تتحمُّله عقوهمة 4 وعنا ي ينفعُهمء أما ذكر الأشياء 
. الي تشوش عليهم - وقد تحمل بعضّهم على التكذيب - فهذا مر عر 
. فينبغي للقاصّ والواعدظ والنطيب والمتحدّث أن يراعني أحوال ٠‏ 
. السّامعين» فيتكلم معهم عا يُناميب حاهم إن كان يتكلم ف وسط ْ 
علماء يتكلّم بالكلام اللائق ت بأهل العلم» » وإ كان يتكلم في وسط ْ 
عوام فيتكلم عا يناسبهم وما تتحمّله عقوهم» ويحرص على ما ينفعهم 
أيضاء يعلّمهم أمور دينهم : مور صلاتهم» وأمور عبادتهم» ويحذرهم 

من المعاصي ومن امحرّمات» ولا باعل ي الواضيع العلدية ا البعيدة E‏ ا 
. أفهام العوامٌ . ظ 


هذه حك عظيمة من أمر لومي - رضي الله عن - ل أن 
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وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباسٍ أنه 
داق رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي وَل في الصفات؛ استنكارا لذلك, 
فقال : ما فرق هؤلاء 3 يجدون رقة عند محکمه» ويهلكون عند متشابهه ؟! ) 
انتهى . 


مستواهم العلمي . 
ويا ليت امحدّثين في وقتنا داو اتسينا شعن على هنذا النظام 
وهذه القاعدة الي قاها أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب . 
فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت : أنّ المتحدّث يراعِي أحوال 
السامغين : إن كان في وسط علمي يتحدّث هما ينايبء وإن كان في 
وسط عامّي يتحدّث ما يناسبه» ون كان في وسط تلط من العلماء 
ومن الال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع؛ فيتحدث يحدييث يستفية 
منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم» ويدرسون العقائد والعلوم 
شيئاً فشيئاً حتى تتسع ها عقوهمء وتتقبلها أفهامهم . 
9ه 
قال : « وروی عبد الرزاق » عبد الرزّاق ك 
الصنعاني : الإمام الجليل» صاحب ١‏ الف الس صف 
عبد الرزّاق ) . 
( عن معمّر ) هو معمّر بن راشد الأزدي : من تلاميذ محمد بن 
شهاب الزٌهري» الإمام الجليل . 
١‏ عن ابن طاووس عن أبيه طاووس هو : طاووس بن كيُسان» من 
ئمة العلم في اليمن بقارن فم "عمد ان بن اووس : كان إمامًا 
جليلاًء يروي عن أبيه طاووس . 


۱۹4۷ 


امت ةت ما ل يذكر الرحمن الكرون ذلك فاتزل اله 
ظ سدااكيه ا ۰ 


ون عه ان : أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حدين عن النجي 
ل في الصّمات؛ استتكاراً لذلك فقال : ما فرق هؤلاء ؟! ' يجدون رقة عند 

محکمه» ويهلكون عند متشابهه ) الفرّق : الخوف رشك من اا 

عق الذي ينهم ان له ولا تاج الال اجر رة 
والمتشابه هو : الذي لا يفهم معناه من لفظه» ويحتاج إلى دليل آخر بره 
کالناسخ و واللطلق والمقيّد والعام والخاص» والمجمل واليين ٠:‏ 

ا : أنهم يرون المتشابه إلى امحكم؛ »> فيفسترون ' 

بعض التصوص يبعضء لأنه كله کلام لله أو كلام رسوله كل ٠...‏ 

وام أهل الرّيغ فإتهم يأحذون المتشابه» ويتركون'لمْحَكّم . 

قال تعالى: e‏ 
الكتاب وأخر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربّنا # فيردون المتشابه إلى احكم». ويفسرون” 
كلام الله بكلام الل أو بكلام رسوله يل «( يقولون آمنا به کل 4 يعي : ) 
الخوو ل ييه عن عد رك وسور SG‏ 
يأحذون المتشابه فقط ويتركون امحكم . ظ ا 

ومنهم : هذ الرحل الذي ترك لشكم واستکره - وهو حليث 
الصفات» 00 المتشابه» 

فدل قوله ‏ رضي الله عنه - :د يجدون رة عند مكمه ؛ على أ 
آيات الصّفات من امْحَككم وليست من المتشابه :ولي هذا وذ على أهل. 


1 


0 


ا ا ا ا ا ال ل ل ل لال ل ل الى الى لل اللا ا ا لا للا ا لاا الى اا اللا الى الى ااا للا ا الا ل الا 0 


الضّلال الذين يجعلون الصفات من المتشابه» 
راا إلى لز . وهذا ضلالٌ وغلط» بل هي من الْحكّم الذي 
يُعرف معناه ويفسسّرُ ولذلك عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
جعلها من احكم» وهذا هو الحقّ وهو مذهب السّلف: يقول شيخ 
الإإسلام - رمه الله - : وما وجدت أحدًا من أهل العلم من السلف 
حعل آيات الصفات من المتشابه ) على كثرة اطلاعه وتتبعه . 

ويستفاد من نصوص الباب فو اند عظيمة : 

الفائدة الأول: أن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى : 4 وهم 
يكفرون بالرمن 46 ولكنه کفر فيه تفصيل قد يكون كفرًا أكير مخرج 

من الله وقد يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الملّة لكنه ضلال» وهذا 
بحسب حال الناف للأسماء والصّفات : هل هو مقلد أو غير مقلّد ؟» 
هل هو متأوّل أو غير متأوّل ؟ . 

الفاتدة الثانية : في قول على - رضي الله عنه - : ( حدثوا الناس بما 
يعرفون ) فيه : أنه يجب على المتحدّث في خطبة أو في درس أو في 
موعظة أو فى محاضرة أن يتحدّث يما ينايب حال المستمعين وما 
ينفعهم» ولا يأتي هم بالغرائب والأشياء الي لا يفهمونهاء لان هذه 
الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كب على رسول الله وه كالذي 
بو ينه العام وى gS SE‏ كانت 
ثابتة عن الرّسول وَل فإنه يكون قد تسيب فى استنكار الخاضرين ها 
وححدهم هاء فيكون هو السّبب الذي حملهم على ذلك . 

الغائدة الثالثة : أيضًا في قول على - رضي الله عنه ‏ طلب التدرّج 
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فاه هه قوق و وق ع وق عو وهو وو ع و وه قفقاقا ع موه و ووو هم وه ميو هر وار ديوع رلوم م م ورم وعم عم موه معقام عام وملام نم 





في تعليم الناس» فیبداً 00 المسائل» شورق ارين د دار 
ظ لم0 » أما قر e‏ 
غلط . ْ 
الفائدة الرابعة E‏ ا 
أن نصوضص الصفات من المحكم» وأنها تذكر عد الق يتحاشئ 
ظ من ذكرهاء اا المعاني» لا إشكال فيهاء ولذلك جاءت في 
القرانه والفران ورام ووه اليرت 

E SE‏ امل الريغ يعون ل الشاب 
| ويتزكون امحكم . 

الفائدة السادسة Ee‏ إنكا ا و2 .ابن 
عباس - رضي الله عنهما - استدكر على هذا الرّحل» وبين السبب الذي 
٠‏ حمله على ما حضل منه E‏ للق كرون 
) المحكم ويتبعون المتشابه 5 
) الفائدة السّابعة : : أن أوّل مَن جحد زا ت هم 
امش ركون» فيكونون أئمّة للجهمية والمعتزلة E‏ وبس 
الأئمّة TT‏ بان لله الغافية وا 


هوممه | 


[ الباب الواحد والأربهون :ع 
© باب فول الله تعالى : 
9 يَعرفون نعمة الله ثم ينكرونها © . 


هذا الباب ذ كره الشيخ ر - بعد باب « من جحد شيئ من 
الأسماء والصفات )» لأنه ِن جنسه» فيه تنقّص للربوييّة, فالذي يجحد 
الأسماء والصّفات قد تنقص الربوييّة, وكذلك الذي يُضيف النعم إلى 
غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الرَبوبيّة . 

فهذه الآية الي ذكرها في الزجمةء وهي قوله سبحانه وتعالى : 
2 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4Q‏ هي من سورة . 
اللحل»: وسوزة الس ت رر ا أذ إن عمسانه وال عدّد 
فيها كثيرًا من نعمه على عباده» وقال فيها : ل[ وإنا تعدو نعمة الله لا 
تحصوا إن الله لغفورٌ رحيم » > وأول انعم الي ذكرها الله في هذه 
السّورة نعمة إرسال الرّسلء وإنزال الوحي لهداية عباده . 

ثم النعمة بخلق الإنسان» وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة 
والدقيقة» وما حعل فيه من بديع الصنعة . 

ثم النعم في خلق بهيمة الأنعام الى فيها الجمال؛» وفيها منافعهم من 
الركوب والحمل والألبان واللحوم» وغير ذلك . 

وكذلك : المراكب البحريّة الي تقطْمٌ بهم عُباب الماء . 

وكذلك : ما أنبت في الأرض من صنوف النباتات الي فيها أرزاق 
العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم . 

وكذلك : ما حعل فيها من العلامات الي يهتدي بها المسافرون في 
البرّ والبحر  :‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 . 


١ 


«اع م ووه 6م وقوه هوه وهم و مومهو و وموم درورو رهم يمرم وم مور هر ور وو و نوم وان وم قمعم م نوم نه نميه 


ومن ذلك : نعمة اللشارب من الي والعسلء واماء الذي أنزله مسن 
وكذلك : نعمة المساكن E‏ ريد ف ل 
والبرد» فيتحصّنون بها من عدرّهم : البيوت.الثابتة» والبُيوت المتنقلة :: 
SG ES‏ يرك 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) . 

كذلك : نعمة الملابس الي يلبسونها وجل ریز فک 
ار وسزابيل تقیگم بأسكم ) ملابس الأبدان الي يسترون عوراتهم». 
ریحملون بها هیداتهم؛ وملابس الدروع ال تقيهم من سلاج 

كل هذه النعم من الله سبحانه وتغالى . 

ثم قال تعالى 3 يتن فق يد ادن ين © برف نع ةا 

ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون © . 

والمفسّرون - رحمهم الله - ذكروا أقوالاً في تفسير هذه الآية, 00 
صحيحة» ولا تناقض بينهاء لأنها كلها تدحل في نعمة الله» وكلٌ منهم 
يذكر مثالاً من هذه النعم . فأقوال المفسّرين لا تناقض بينهاء 
واحتلافهم - كما يقول شيخ الإسلام ابن ةن لانن تنوعء 
ولیس هو احتلاف تضاد» أن الآية ‏ أو الآيات» 7 السّورة - تحتل 
فوا فكل واجيو من سرون عاد معد م اة المعاني» :فإذا 
جمعتها وحدت أن الآية - أو السّورة» أو الآيات - تتضمّن هذه المعاني 
الي قالوها جميعًا . ٠‏ ) 1 

ا لرا بقرله ف يعرفون ةلله :بن عمد لن 
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عقو مه مه »همهو عقو ووه م وموم ووو مهودع همي وم ممه ره اهو مووود وده اورم و ووو وو وده 


ولا شك أن هذه النعمة هي أكبرٌ النعم» ولذلك صدر السّورة بذكر 
بعثة الرس : ف يرل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون #» وقال تعالى : 95 وما أرساناك إلا 
رحمة للعالمين 4 . 

ل اساي ل 
الشررة ين ا 

وقول TT‏ 
تعالى : ل يعرفون نعمة الله 4 أي : يعرفون َم الله المذكورة في هذه 
وره ولا درواي قرارة أنفسهم يترود و أنها من 
ال ولکنهم بألستتهم ينس بونها إلى غير الله سبحانه وتعال» أو 
بالعكس؛ يتلفظون بأنّ هذه النعّم من الله ولكنهم في قلوبهم ينسربونها 
إلى غيره . 

ولهذا يقول العلماء : أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشّكر إلا بها : 

الركن الأوّل : التحدّث بها ظاهرًاء كما قال تعالى  :‏ وأما بنعمة 
رتك فحدّث 4 . 

الراكن: الداني : الاعتراف بها باطناء يعي : تعترف في قرارة نفسك 
انها من الله سبحانه وتعالى» فيكون قلبّك موافقمًا للسانك من 
الاعتراف بأنها من الله . 

الركن الثالث : رها في طاعة موليها ايها وهو الله سبحانه 
وتعالى» .معنى : أن تستعين بها على طاعة الله» فإن استعنت بها على 
Es‏ 


قال متام - ما معنا : ( هو قول الرجل : هذا ملي ورنته عن آبائي ) . 
وقال عون بن عبد الله : ( يفولون الولافلان لميكن كذا) . 1 








ثم يتكروتها ‏ اراد بإنكارها 5 إما باللّسان 0 
بالقلن» بأن تنسّب إلى غير من أنعم بهاء إما أن تسب إلى الأسباب؛ 


ما أن تسب إلى الأصنام والآلهة: وما أن تسب إلى الآباء 
ظ ا مسي نا ك العبد وكسيه وحِذقه ومعرفته . 0 
ا e‏ في هنا اياب إفا هز أمثلة ليرا 
النعمة . 
Ge‏ 
الاه وهو محاهد بن حبر لإمام الشابعي اليل 
E‏ : ( هذا مالي ورثته عن آبائي )»قلا ننیب . 
ر :إلى له ما ا و إغا ا وا 
وكذلك إذا نسبه إلى كَدّه وكسيه وله ومعرفته فإن ها 
جحو اة ال لن الملل فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» أما اليذق 
والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد نَج مسيّباتها وقد لا تنج» 
٠‏ كم من حاؤق وكم من عالم وكم من صانع بحرم من الرزق ولا تغنيه 
ل ا ل 
إن شاءً الله نفعت وإن شاء لم تنفع . ش 


9 4 © 


قوله ل ا عن بن عيد لله بن غتبة بن 
مسعوه دل الما عبن ظ 


¢ 


وقال ابن قتيبة : ( يقولون : هذا بشفاعة آهتنا ) . 








١‏ يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ) وهذا لا يجوزء لأن فيه نسبة النعمة 
إلى غير الله والذي يجوز ما أرشد إليه النبي يل أن تقول ولو ان 
نم فلان )» لأنك نسبت النعمة إلى الله» وذكَرْت أن فلانا إنما هو 
سد فقن أن و ی ا 

© © © 
قوله ١:‏ وقال ابن قتيبة ) ابن فتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بسن 
قتيبة الدَيْنوَري» إمامٌ في النحوء واللغة» والتفسيرء وله كب مشهورة 
منها : « كتاب التفسير )» وكتاب « المعارف ) . 

( يقولون : هذا بشفاعة آهتنا ) يعي : قول المشركين : هذا الذي 
حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلمتنا . يعي : أن آهتهم 
شفعت عند الله في حصوطاء أن المشركين الذين يعبدون الأصنام لا 
يعتقدون أن الأصنام هي الي تخلق وترزق» وإغا يعبدونها لاعتقاد أنه 
تشفع لهم عند الله كما قال تعالى : ف ويعبُدون من دون الله ما لا 
يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقوله  :‏ ما 
دهم إلا ليقرّبونا إلى الله فى 4, ؛ فهم يعتقدون أن هذه الأصنام تشفع 
هم عند الل e‏ لان الله بين الشفاعة الصحيحة» وهي ما 
را : إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن المشفوع فيه 
بأن يكون من أهل التوحيد . 

والمشركون يتقربون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان» ويذبحون لماء 
وينذرون هاء ويطوفون بهاء ويقولون : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله )» مل 
حالة عباد القبور اليوم» يذبحون للقبور, وينذرون للقبور» ويهتفون بهاء 


وقال أب اعباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله مسبحانه 
وتعالى قال ١:‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . ..) الحديث ‏ وقد: تقلام -:. 
وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ ذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى يه 
ويشرك به . 


ویون بها ویستضصر حون بهاء ويقولون :فن لا نعتقد أنه تل 
وتررق» إنما هي شفعاء عند الله . وكذبوا في دك قات إن ا 
وتعالى لا يرضى بهذا الشفاعة» و لم يتخذ 8 شفعاء عنده سبحانه ظ 
وتعالى .. 0 | 0 
e,‏ : هذا بشفاعة آلِهتنا . يقولون :ا هذه الت ف 
عن سیب افا ومشفاعدها عند ا كنا قرل القبوزي :هذا بیت 


+ 


الولي فلان» بسبب عيد الققادر» ہسبب العبدروس» بسيبا ٠‏ المَدَويء 


وهذا يدحل في قوله : لإ يعرفون نعمة الله ثم يُدكرونها 4 بمعنى : أنهم 
: ينسيبون نعمة الله إلى هذه o‏ فييك 
ا 
كك 


يل 


- 


١‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله سبحانه تعالى قال :) ا 
من عبادي مؤمن بي وکافر » ) تمامه : ( فأما من قال : مُطرنا:بفضل الله 
وبرحمته» فذلك مؤمنٌ بسي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال EE‏ 
وکذاء فذلك كافر بي مؤمن ا ). 

لم نالجع - رجمه اله - ٠‏ يدم سبحانه من يضيف إنعامه ل غيره 
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» »همه هو ومو هو وق عه عقوو ويه نو ور ووه و هه ع وقوه قفوو و عو معو يمومه فعاءه وقوه وه و وو وهامه مويه وا ور 


ويشرك به » فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله 
وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الل 
إذا كان الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبب 
إلى سببه» وإنما المنعم هو الل وأضافها إلى السبب محرد : بمجاز» فهذا 
كفرٌ أصغر . 
أما وس اك د فان 
حاب کف اکر عر من لل 1 
O‏ 
ل ا باعتقاد 
الشخص وقرارة نفسه» فليحاميب الإنسان نفسه عند ذلك . 
الإعلاميين الذين ينسيبون الأشياء إلى أسبابهاء فيقولون : ( المطر ناتج 
عن انخفاض حوي» أو عن المناخ ) وما أشبه ذلك . فالذي يضيف 
الطر إلى يل إلى ار أر إلى ا الحا عن 
:ناح أو اشاس الي سی لکن الذي هرل الطر وك ا المطر 
هو الله سبحانه وتعالى» ليس هذه الأسباب تدحلٌ في إيجاد المطر أو 
إحداث المطر . 


AY 


ظ ف 5 كانت الرّيح طب ولاح حاذقنًا . . ونحو 
ذلك ممما يجري على ألسنة كثيرة . لا 


کک وتلا أن ماد اعات کات مطل فيه انار 
5 بكثرة» ولكن يأتي وقتٌ من الأوقات تُقَفِر هذه المناحات وتَجْإب» ٠‏ 


7 در من القارّات وإ كانت معروفة بكثزة المطر وتواصل المطر عليها 


بحصّل فيها احذب» كما يقولون عنه. : الجفاف» في أمريكا وفي أوروبًا 
وتي أفريقيا حصل حفافٌ كثير» وهلكت خلائق تى كثيرة من الأموال 
ومن اا فی وما ف الاح تا يبد إن سات را ون 
0 تقدير الله سبحانه وتعالى . E‏ 
ول درجم E‏ : امرون الفكلةء وصّدر. 
٠‏ هذه الأمة» وهم محل القدوة؛ قرب عهدهم من البي ب ومن صخابته 
الكرام . ۰ 00 
وما من جاء بعدهم قال هم ا 
ظ على منهج السلّف فهو لاجقٌ بهم» ومن تخلّف عن منهج السلّف فإنه 
هالك» كما قال تعالى : ل[ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبدا غِلاً للذين آمنوا 4 
ویقول سبحانه : 8 ر الأوَلوت من الهاجرين وكمر واللين ظ 
اتبعوهم باحسان ‏ . ' ۰ | 
قوله : هو كقوهم . تحاف ار عه ا عا e‏ 
ساروا في. البحر في السفن الي كانت تسير بالرّيح Sl‏ 
ا إلى البر نون على الرّيح وعلى الملاح؛ ولا يقولون . 
هذا ا E‏ 


AA 


واواوا واج وج رو وه و٠‏ و هاه .هاوه مع امه م ٠»‏ . سناو قدي اورهي وود م و ماع ع عع و ونس ور اران م و وام مده عدم عع نهديو وه 





١‏ وكان الملآح حاذقا » الملآح هو : قائد السفينة» سمّى ملاحًا لملازمته 
للماء الح» لأنّ مياه البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له : 
ملح لأنه يسير على الماء الح . 

وكان الواحب عليهم أن را أذ اهو الذئ انك وهي الذي 
سخر لنا الرّيح الطيبة» وهو الذي أقدر قائد السفينة وأهمه أن يقودها 
AEN‏ انار ات وبر E‏ سفت 
طيب الريح وحذقة القائدء فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى . 

وقوله : ( ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثيرة ) يعي : نحو هذه 
الألفاظ تا يجري على ألسنة كثير من الاس من نسّبة النعّم إلى غير الله 
سبحانة و تغال»› إِمّا من باب التساهُل في التعبير» وما من باب سوء 
الاعتقاد» فان كان من سوء الاعتقاذ فهو كفرٌ يخرج من الت وإ 
كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بان ادهو انى أوحد 
هذا الشيء : فهذا كفرٌ أصغر» ويسمّى بكفر النعمة . 

فهذا الباب باب جليل لأنه يعايج مشلكة يقع فيها كثيرٌ من الناس 
ولا يحسيبون لها حسابًاء ويتكلمون بكلام يظنونه هيدا وهو عند لله 
عظيم : حيث إنهم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره» ولا يشكرون اله 
سبحانه وتعالى» ولمذا قال : ( ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كئيرة ) 
فهذا تنبية لنا أن لا نقع في هذه المزالق» حتى إِنّ ابن عباس - رضي اله 
علد فبك قو له ال : ف فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون # قال : 
( هو قول الرحل : : ( لولا الله وفلان )» ( ما شاء الله وشعت )» ( لسولا 
كلييّة هذا لأتانا ال البط في الدّار لأتانا اللصورص )» 
وما أشبه ذلك من الألفاظ هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى . 


۰۹ 


حا ماوعا م زم عل لعا وي و وري ا E OO‏ لعي ا ماو وار وان لوا ل روا6 ووو لان 





فهذه هي مسائل هي في عرف الاس أنها سهلة, ولكتها حيرا 
لأنها كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى وإساءة أدبي مع جناب الربوبية 0 


فیستغاد من هذه ء الأية بتغاسير السلف ال ذكرها الاسام . وحم ٠‏ 
الله-مسائل : ۰ 
المسألة الأول: أن إضافة ١‏ العم لاه نع بدو ا الإبمان الله 
المسألة الثانية : أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر الله مسبحأئه ه وتعالى . 
المسألة الثالثة : : ي الآية وأقوال السلف : دليلٌ على عدم خواز 
نسبة الأشياء إلى أسبابهاء وان ذلك من كفر النعمة» أنه معلومٌ أن 
الريح الطيبة سببٌ لحريّان الف وال حدق املاح سبب لِرَيَان 
٠‏ السفينة» ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السَببين فوا ذلك 
من الكفر بنعمة الله ۰ ش 
المسألة الرّابعة كما قال الشيخ 0000 e‏ ْ 
يقول : ( فيه : احتماعٌ الضّدين في القلب؛ الكفر والإبمان ) )"أحنا من 
قوله تعالى  :‏ يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها » ففيها : اجتماع الإقران 
. والإنكار والكفر والإيمان في القلب» اا يي د 
"اهن أمحابه ي : ْ ْ 0 
المسألة الخامسة أن كفر و شا 
ا ال ْ 


#0008 


E 


ر ألباب الثاني والأربهون : ] 
© باب قول الله تعالى : 
3 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4% . 








قال الشيخ - رحمه الله - : « باب قول الله تعالى » أي : ما جاء في تفسير 
هذه الآية من أقوال الصحابة . 

وار نا يُعرف من كلام ا فكلام الله يفسّر بعضه بعضاء أو 
يُعرف من كلام الرّسول ول أو من كلام أصحابه» أو من كلام 
انغ الذين هم تلاميد الصحابة» هذه مصادر اة ل بسر 
القرآن بالرّأي أو بكلام المت رين الذين لم يأخذوا عن عن الرّسول وَل وم 
يأحذوا عن أصحابه الذين أحذوا عنه» أن الله أنزل القرآن ووّكل بيانه 
إل الرسول ع  :‏ وأنرلنا إليك الذكر لتبيّين للناس ازل الهم هن 
رتهم © . 

فالمصدر في تفسير القرآن ‏ كما ذكر العلماء ‏ أربعة أشياء : 

المصدر الأوّل : تفسير القرآن بالقرآن» لأنّ القرآن يفسَرٌ بعضه 


2 


بعضا . 
المصدر الثاني : تفسير القرآن كام الرّسول وَل لأته هو المبيين . 
المصدر الفالث : تفسير القرآن بتفسير الصحابة» لأنهم تلاميذ 
اسل 322 + 
المصدر الرابع تفسير القرآن بأقوال الان لأنهم أحذوا عن 


الصحابة وهم آدری معني rn‏ 
الآيات کلام الصحابة أو كلام ا لأنها ا الفسير . 
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قوله  :‏ فلا تجعلوا لله نداد وأنتم تعلمون 4 هذا ارال مو سور 
البقرة» وقبلها قوله تعالى : لل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
٠‏ من قبلكم لعلكم تتقون © الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بتاء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج SSE‏ 
تطمون »0 000 
قال العلناء :هذا اول نداء في المصحف | الشريف E‏ 
| اعبدوا ربكم 4 .0 الله سحانه ورال در دن 
. انقسام الناس مام القر آن الكريم إلى ثلاثة أقسام : 5 : 
القسم الأول ٠:‏ الذين آمنوا اا فا ر راون 
. اللذكورون ني قولته تعالى : فل هدئ للمتقين © الذين يؤمنون بالغيب 4 ظ 
إلى قوله ف( ألنك على هدئ من ربهم 4 . | 
القسم الثاني : الذين كفروا بالقرآن ظاهر وباطتاء وهم اكرون 
ي قوله تعالى : ل إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم سم أم لم تنذرهم لا 
نوف ت حم ل على لوبهم وعلى تعهم وعلى أبصارهم داو وشم 
أعلاب عظيم 04 0 
ظ ٠‏ الصّيف الثالث : الذين آمنوا القرآننظاهرة وكفروا به اطا و | 
لرك وهم شر من الكمَار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطناء. 
وهذا أنزل الله فيهم بضِعٌ عشر آية» بينما ذكر في الكمّار ] أيتين) لأنهم 
أخطر من الكقار, وذلك في قوله تعالى : ف ومن الناس من يقول آمنا 
الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمبين © يخادعون الله والذين آمّنوا وما يخدعون' 
إلا ألفسهم وما يشثرون © في قلونهم مر فزاذعم ال مرضا وشم علاية 
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أليم بجا كانوا يكذبون © وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما جن 
مصلحون © ألا إنهم هم المفسيدون ولكن لا يشعرون © وإذا قيل آمسوا 
كما آمن الناس قالوا أنؤمِن كما آمن السّفهاء ألا إنهم هم السّفهاء ولكن 
لا يعلمون ... 4 إلى قوله تعالى : لإ ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على کل شيء قدير 24 هذه الآيات كلها في المنافقين» 
وهم الصف اثالث . 
ثم قال بعد ذلك  :‏ يا أيها الناس ‏ نادى الناس جميعساء المؤمن 

والكافر والعربي والعجمي» ناداهم جميعمًا وأمرهم بعبادته . وهذا 
دليلٌ على عُموم رسالة محمد بإ وأنه بُعث إلى الناس كافة؛ كما قال 
تعالى : 8 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك 
السموات والأرض #» وقال تعالى : [ تبارك الذي نل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرًا #» ووصف القرآن بآ جد الاس وان 
هدى للعالمين» فرسالته ولك عامّة لمدميع التقلين . 

وقوله تعالى : 99 اعبدوا ركم 4 هذا أمرّ من الله سبحانه وتعالى 
بعبادته وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه . 

ومعنى : ل اعبدوا ربكم # وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة» لان 
العرب في وقت نزول القرآن كثيرٌ منهم يعبدون الله ولكنهم يعبُدون 
معه غيرّه؛ فإذا كانت العبادة غير خحالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة»› 
وهذا أمرهم أن يُفردوه بالعبادة» ويخلصوا له العبادة . 

ثم ذكر الدليل على وُجحوب عبادة الله تعالى فقال : إ الذي خلقكم & 
لأنّ العبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى» فالذي لا يخلق لا يصح 
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ْ أن عبد وهذا فيه : إبطال عبادة الأصنام» واد ال 00 
لأرلياء والصتالحين» وعبادة الأشجار والأحجارء لأنها لا تقدر على 
الخلق» وما لا قفر على الخلق الا يصح أن يعد وهنا قال ن سررة: 
٠‏ احج : ل يا أيها الناس صرب مثلٌ فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 


000 اله لن يذلقوا دبا ولو اجتمعوا له )» الخالق وهو الذي يستحق 


العبادة) وهم لا يححدون هذل بل رون أن لله هنو الذي خلى : 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقوأن الله 4 . ) 
ظ ف فلك تتقون 4 إذا ذكرتم بأله هو الخ لکم ولمن قبلكحم لعل 
تذكركم لذلك ييعنكم على تقوى الله سبحانه وتعالى» فتعبّدونه ٠‏ 
وتتقون عذابه لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانة وتعالى» ' 
فهو الذي خلقكم» وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته 
E a‏ لستم اننم عبلقهم . 
. لأنفسكم شيئاء لستم الذين أ: نبم الزرع» ولستم الذين أنزلتم المطرء 
ولستم الذين خلقتم الأرض وحملتموها صالحة لمات والإنبات» ولستم | 
٠‏ . الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفًا للعالم» » وفيها مصال العباد . .. آ 
٠ )‏ ا الذي جعل لكم الأرض فراش 4 تجلسون عليهاء وتنامون عليهاء 
وتعيشون على ظهرهاء وتدفنون في بطنها إذا متم وتبعنون منها : 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تُخرجكم تارة أخرى » ام نمل 
الأرض مهادًا ‏ . ١ ٠‏ 
م هذه الأرض الواسعة اها لل وأرساها امال الرواسي من 
ل ل ْ ْ 
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«9 والسّماء بناء © يعي : سقفاء لأنّ السماء فوق الأرض» وجعل 
الله فيها الكواكب والشمس والقمر الى بها مصالح العبادء وحفظها 
من الاضطراب ومن الشتياطين» ولهذا قال تعالى : # وجعلنا السماء 


سقفاً حفوظا 4 . 

وأنزل من السماء ماء 54 هو 0 والسماء هو السحات» لأن 
السماء على قسمين : السماء. ععنى : العلوً والارتفاع» فكل ماعلا 
وارتفع يقال له ا : السموات المبنية» وهي : الاق 
السبع . 

ل فأخرج به © بهذا المطر . 


فإ من الثمرات رزقًا لكم 4 هذا المطر ماء واحد ومع هذا برج الله 
به نمرات مختلفة ومتنوّعة؛ والتربة واحدة» ومع هذا يحرج في هذه 
التربة ومن هذا الماء أصنافنًا من الشمرات مختلفة الطعوم ومختلفة 
الألوان» مختلفة الرّوائح» من الذي نظمهنا هذا التعظيع ؟ء هو الله 
سبحانه وتعالى . 

«( رزقا لكم 4 تأكلون منه قوتنًا وتتفكّهون به فواكه متنوّعة» من 
الذي أوجد هذه الأشياء ؟» بل إِنّ الجنس الواحد تحته أنواعٌ لا يعلم 

0 

حصرها إلا الله سبحانه . 

لإ فلا تجعلوا لله أندادًً 4 هذا نهيّ من الله سبحانه وتعالى عن 
الشرك بعد الأمر بالتوحيد . 

والأنداد : جمع ند ول اليل والشبية؛ والنظير . 

أي : فلا تحعلوا لله نظراء وأمثالاً تشبّهرنهم به وتش ركونهم معه 
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ف الاد وهم علق کم لا علکون لأنفسهم نفعتا ولا ضر ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًا . ۰ 

لولم تون ) أن لا بده حا وتال وتم أ امتا ۲ 
- يشارك الله في خلقه وفي تدبيره . 
استدل سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين ا يون Ce‏ 
ظ وجعله الأرض فراشًا؛ والسماء بناء» وإنزال المطرء وإخراج ج الشمسرات؛ 
٠‏ كلها أدلة عقليّة واضحة هم يعترفون بهاء فهذا من إلزامهنم بالححّة؛ 
| وإبطال الشّرك الذي هم عليه وبيان أنه لا بُرهان له ولا دليل عليه 
- وإنما الدليل والبرهان على وُجوب عبادة الله سبحانه وتغالى : 4 ومن 
یدع مع الله إا آخر لا بُرهان له به فإنما حسابه عند ره إنّه لا يفلخ 
الكافرون 24 # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 9 ونزعنا من | 
كل أمةٍ شهيدًا وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله , > لا بُرهان لهم 
على الشرك أبذاء وإ ابراهين القاطعة هي على توحيد الله سبيحانه : 
وتعالى وإفراده بالعبادة . 0 
| ودل ذلك على أن الإقراز بتوحيد الربوبية لا يكفي؛ انين يقولنون . 
. بأنّ التوحيد هو الإقرار بان الله هو ا الق الرازق الحيي المميت . 7 ٠‏ 
هولاء طون م بعرفرا الُوحيده لان هذا لو كان توسينةا کا 
. لكان المشركون موحدين» لأن الله أحبر بأنهم يعلمون أن | لله هو الخالق 
| الرّازق الذي ينرّل المطر والذي فعل هذه الأفعال» يعلمون هذا ولم . 
' يكونوا موحّدين» بل أمرهم بعبادته فقال : [ اعبُدوا ربكم » دل 
عي لصم ا كك روي رارز لمم ديار 


۱٦ 


وقال ابن عباس في الآية : ( الأنداد هو الشرك, أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل . 

وهو أن تقول : والله وحياتك يافلان وحياتي, وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . 


بالغياة3 5111 :قافو تصنو" و ا او ليس خا 
الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا 
التوحيد» بل جعلوا كل همهم ومناظراتهم واا على رج 
لزنو وها عصيل جاج وموجود عند أبي لهب وأبي جهل 
وغيرهماء فهم يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق الحيي المميت . 
g0®‏ 

قال : م وقال ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشرك» الشرك مته نوع 
حلي واضمٌ كالذبح لغير الل والنذر لغير الك دعا فين ا 
والأمففانة ر هذا شرك واضحٌ حلي» لأنه يرى ويسمّع . 

وهناك شرك خفي» وهو نوعان : 

النوع الأول : شرك في المقاصد والنيّات» وهذا خفي لأنه في 
القلوب» والقلوب لا يعلم ما فيها إلا لله سبحانه وتعالى؛ كالذي 
ا لكن يصلي رياءً وسمعة» وهذا لا يعلمُه إلا الله . 

والنوع الثاني : شرك حفي» ES‏ وهو 
الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد» وهو المذكور هنا 

قال ابن عباس : ( الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
ودا فى فطل اللدل )"متم حفيا : لأنه فل من يتنه له : 


¥ 


وقول الرجل لصاحبه : ما شاع الله وشئت» وقول الرجل :لول له وقلان . 
لا تجعل فيها فلانا؛ هذا كله به شرك ) . ا 








د 1 الع a elgg E‏ 
( وهو أن يقول : والله وحياتك يافلان» وحياتي ) فاا اللاأمن 
E‏ 
شرك» فكثيرا ما يقول بعضهم TS‏ ر 
لبي ل : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) . 
واطلف بغر ال شرل أصغر إن کان لا يقصد تلم دان بحا 
يعظم الله ل ا 
e,‏ 
والذين يحلفون القبور والأضرجة, بعطمونها كما يمون ل 
هو من هذا النوع 
لأن كثيرًا وس لوي بو اسل لات 57 
أو الولي» إذا قيل له : احلف الل بادر باحلف» > إذا قيل له. : احلف 
ر بال الذي ا ف ارا وای ان نت 
. يخاف من البطش من هذا الولي» فهذا شرك أكبر بلا شك . 
ومن الشرك في الألفاظ قول الرّحل : ما شاء الله وشكت؛ لمولا الله 
وفلان . لأنه لا جوز المع ين الله وغيره بالواوء لتر عسي 
. التشريك . 
والصتواب : ما أرشد إل الي ول أن تقول : ماأاداك ف ملي دون 
ر لت لرك رماش لار وبنعل م اة 
٠‏ بعد مشيئة الخالق» كما قال تعالى : 9 وما تشآءون إلا أن يشآء الله رب 
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العاّمين » فالعبد له مشيئة بلا شلك ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه . 

هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هذه الآية : 98 فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون #» فالآية نهت عن اتحاذ الأنداد» وهذا يشمل الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر . 

5 ۱ ع 

وابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ مثل بالشرك الأصغر لينبه به على 
ما هو اشد منه وهو الشرك الأكبر» فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز 
فكت بالقترك و كر السلف :لرن ابات النازلة ى "الشمرك 
الأكبر على منع الشرك الأصغرء لأنه نوعٌ من الشركء وقوله تعالى : 
9 فلا تجعلوا لله أندادا © يشمل هذا وهذا . 

بُستفاد من هاتبن الآيتين مع قول ابن عباس_رضي الله عنهما 

المسألة الأول: أن التوحيد هو أعظم مأمور به» لأن الله بدأ به في 
اول نداء في المصحف الشريف . 

المسألة الثانية : في الآية دلي على أن الإقرار بتوحيد الرّيوبية لا 
يكفي في التوحيدء أن الله أحبر أن الملشركين يعلمون هذا : 8 وأنتم 

المسألة الثالثة : في الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد 
الإليّة» وأن توحيد الرّبوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية» لأنه هو 
المد زهو الطلوتدى الى لأنه لَمّا أمر بعبادته ذكر توحيد 
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المسألة الرابعة : أنه لا يكفي الأمر بالتوحيد ١ yT‏ 
ظ عن الشّرك لذن ١‏ لله قإل في الآية الأولى 0 اعبدوا ربكم #» وقنال في 
حتام الآية الثانية : ل فلا تجعلوا لله أندادً » فدلٌ على أنه.لا بد.من . 
ظ الحمع بين الأمرين : الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» فالذي يقتض ر 
. على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك: . ل ر aes‏ 
شيعا وهذا في القرآن كثير دائمًا يجاب الأمر بالتوحيد النهي: عن 
الشرك؛ قال تعالى : [ اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت © هذا أمر ونهي» 
ل فمن يكف بالطاغوت ويؤمن بلله 4 هذا فيه : الكفر بالطّاغوت ‏ 
والإمان بالله» فالإيمان بالله لا يكفيء بل لا بد من الكفر بالظَّاغوْت - 
و رسن كول و : ل اعبدوا اللہ ولا ُشركوا به شين » 
ل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » الل 
| بالتوحيد والنهي عن الشّرك . ْ 
٠‏ المسألة الخامسة : أ عله فاط لي ذكرها ل عت ري على 
ألسنة كثير من الناس وهي من الشرك : لكنه شرك أصغر» ويسِمّى ١‏ 
٠‏ شرك الألقاظء ولو لم يقصد بقلبه, وهو من انحا الأنداد .. U ٠‏ 
° .شاا السادسة املك ويك بر بات ال E‏ 
الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء لأنّ ابن عبّاس استدل بالآية على ٠‏ 
ذلك لن الشرك الأصغر ير إلى الشرك الأكين فيه ان 
لتترك من كل الحرم باللفظ ا 
ظ ROR‏ 


۰ 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : أنّ رسول الله كيد قال J:‏ 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم . 





قوله يد : ٠‏ من حلف بغير الله ) أي : أقسم بغير الله كأن يقول : 
والبي» أو يقول : والأمانة» أو يقول : وحياتِكَ ما فعلتْ كذاء أو ما 
أشبه ذلك بأن يقسم مخلوق . فالحلف والقسم : تأكيد شيء بذكر 
معظم على وجه خصوص . 

وهو تعظيمٌ للمُقسّم به والتعظيم نما يكون ااا ا 
فالمخلوق لا يسيم إلا بلله أو بصفةٍ من صفات الله عز وجل 

أمّا الله سبحانه وتعالى فإنه يُقَسِمٌ عا شاء مِن حلقه» أمّا المحلوق فلا 
يقسيم إلا الله ولا يجوز له أن يقسم بغيره كائنًا مَنْ كان : لا يقسيم 
بالأنبياء» ولا بالملائكة» ولا بالصالحين» ولا يقسم بالكعبة؛ ولا يقسم 
باي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى . 

وني هذا الحديث : أن البي ب قال : ١‏ من حلف بغير الله » كائنًا 
من كان من ملائكةع أو أنبياى» أو أولياء أو مشاعر مقدسة» اور 
للك 

١‏ فقد كفر أو أشرك ) وهذا إِمّا شك من الراوي؛ يعي : هل قال 
الرسول : كفر» أو قال : أشركء أو أن ( أو ) بمعنى ( الواو )» لأنّ 
( أو ) تأتي أحياتًا بمعنى ( الواو ) في لغة العرب» يعن : فيكون المعنى : 
( فقد كفر وأشرك )» يعي : جمع بين الكفر والشّركء لان بين الشرك 
والكفر عموم وحصوص» فكل مشرك كافر . 

وقد يرد سوال هنا وهو شعادل نعط GE‏ الا ين 
لله كقول البي ب : « افلح وأبيه إن صدق »» مع قوله : ( مَن حلّف 


۲١ 


وقال أبن مسعود الأ أحلف بالله كاذب أخت إل من 50 أخيف بغيره 
صادقا ) . ش 


1 . فما الجواب ؟ . 

أجاب عنه العلماء بجوابين : | 

الجواب الأول أن هذا وأشك لا إقصد به يمين وإفا هري علي 
الألسنة من غير قصد اليمين . ) 

والجواب الشاني أن هذا كان قبل اهي فكان ف الأول موز 
الحلف بغير لله وبعد ذلك نهي عن الحف بغير الله فقوله : «أفلح 
وأبيه ) #راعلاكك تريظ امويشن حرق ادرف ادر 
الذي رجّحه في الشرح . 52 

والشاهد من الحديث للترجة : أن اا 00 الأنداه 
لله سبحانه وتعالى» لأَنّ الند معناه : النظير والشّبيه» فالذي يحلف بغير 
a‏ لله وشبيهًا لله سبحانه وتعالى . 

0® 

قوله نه : ( لأن أحلف بالله كاذب أحب إن من أن أحلف 
بغيره صادقا ) الكذب حرام» وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنه أسهل 

من الحلف برا أك الحلف 0 شرا واتخلق الله كاذب هذا 
حرم ومعصية» ولكنه دون الشرك» لأن ا كرك و وسيئة 
الكذب أحف من سيّئة الشرك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيسميّة - رمه الله - زلا لشت بط جوت 
توحيد» والحلف بغير الله صادقسًا شرك» وحسنة التوحيد أعظم مين 

حسنة الصدق » وسيئة الشرك أشدٌ من سيئة الكذب 


۲ 


وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله ود قال : لا تقولوا : ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا : ما شاء الله, ثم شاء فلان ») رواه أبو داود 


بسند صح . 


قوله ي : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا : ما شاء الله 
ا ا المحلوق 
e‏ : ( ما شاء الله وشاء فلان » لأنّ ( الواو) 

لقتضى الجمع والتشريك» فكأنك جعلت المشيئة صادرة E‏ 

الخلوق» وهذا شرك في الُفظء وتصحيح العبارة أن يقال : (ماشاء 
الل ثم شاء فلان ) . 

فهذا فيه مسألتان : 

المسألة الأول: النهي عن عطف مشيئة المحلوق على مشيئة الخالق 
ES‏ عطفها بر ثم )» والفرق : أن ( الواو ) تقتضي 
التشريك» و ( نّم ) تقتضي التزتيب والتعقيب» فتجعل مشيئة المعلوق 
بعد مشيئة الخالق ومازتبة عليهاء فلو لم يشا الله م يشا المخلوق . 

المسألة الثانية : فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق» ردا على 
الجيريّة الذين يقولون إِنّ المخلوق ليس له مشيئة وإنما هو جير ومسيّر 
ليس له احتار ولا مشيئة) وهو مذهب باطلء فالمخلوق له مشيئة» 
لكنها بعد مشيئة الله : قال الله تعالى : ف وما تشاءون إلا أن يشاء الله » 
9 لمن شاء منكم أن يستقيم © وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالين » 
فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة» وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه 
وتعالى» فلو لم يشا الله لم يشأ الحلوق» مشيئة المخلوق مترتّبة على 


IT 


وجاء عن إبراهيم النخعي : ( أنه يكره : أعوة بالله وبك, ويجوز أن يقول ': 
الله ثم بك ) . قال : ( ويقول : لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا : لولا الله وفلان ) ٠.‏ . 





وف حديث حذيفة مبسآلة ثالثة : وهو أنه من منع من شيء فإنه 1 
البديل الصّحيح عنه إن كان له بدليل؛ لأن البي و لما مع مسن هذه 
ظ E‏ قول راجا د ا 

فلان ) . 

© 

قوله : RE‏ : أنه يكره : أعوذ بالله وبك 
الاستعاذة ف من ترا اليادة لا يجوز صرفها إلا لله سلبحاته. 
وتعالى» فلا يجوز أن تقول : أعوذ بالله وبك» لأنك إذا قلت هذا شه 
بين الخالق والمخلوقء والتجأت إليهما جميعًاء سا 
تصحيح العبارة أن تقول : ( أعوذ بالل م بك ) ضاتي ب( ثم ) 
والفرق بين ( شم ) وبين ( الواو ) : أن ( م ) تجعل الالتجاء إلى 
المخلوق بعد الالتجاء. إلى الخالق سبحانه وتعالى» فالمحلوق يلتجأ إليه 
ش فيما يقدر عليه فتذهب إلى شخص وتطلب منه أنه يمنع عدرّك عبك» ظ 
إذا كان هذا الشيخص كدر على ع عار .َم العياذ ا 
فإنه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى . | 

وقوله : ١‏ ويقول لول اله ثم فلان. ولا تقولوا الول اله ولان 4 ديق 

as‏ رن وول ا 
وما ينقصّهاء لأنّ غلب الناس الآن - إلا ما شاء اله - أعرضوا عن تعليم 
ال ا مرا راجيا سدم ولا 


4 


مقع و هماه مهس عم ونا و قاع ه عجة وان ون مهاه اه عه و هس وو وه سد هاه هاس وان و وا ماهس عه هس ااه نو و اوه وهو عون عمق قة وق ةوه 








فالأكثر يركزون على أمور ای ما ف إذا :دالت 
اده جى رلور صخت فته الأغخلاط اللابيهة الى يدرت 
إصلاحهاء لو صلحت وصحّت ما نفعت بدون إصلاح العقيدق 
فالعقيدة هي الأساس» يجب أن نتعلمها أوّلاء وأن ندعو إليها و 
وأن نصحح الأحطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعاملات» 
وتصحيح الأمطاء قي الآداب والأحلاق . وما انتشرت هذه الأمور في 
الناس إلا لَمّا قل تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في 
امحاضرات رالندرات و الصف وأخلات انتشرت'هذه الأمون» مسبت 
شياطين الإنس والحن الذين يريدون إفساد عقائد الناسء فالإهتمام بأمر 
العقيدة وتصحيحها هذا هو أ المهّات : [ فاعلم آنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات © بدأ بالعلم ب( لا إله إلا الله ) قبل 
العمل والاستغفارء لأنه هو الأساس الذي تنبئ عليه أمور الدين كلها . 


ا ل ل 


0 


[ الباب الثالث والأربعون : ] 
® باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر : أن رسول الله ويد قال : ( لا تحلفوا بآبائک» من حلف بالله 
فليصدق, ومن حلف له بالله فليرض؛ ومن لم يرض فليس من الله ) رواه ابن 


قوله : ١‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله » يعي : ما جاء فيه 
من الوعيد» وأنه ينقص التوحيدء لأنّ الذي لا يقنع بالحلف بالله معناه 
أ ا وال حق التعظيم؛ > لأنه لو كان يعظم الله حق 
التعظيم لرضي بالحلف به» فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بلله فهذا 
دليلٌ على نقصان تعظيمه اجرف ارفس الوه دو كينا أذ كمال 
تعظيم الله كمال في التوحيد . 
هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد . 
19 :© 
ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن البي ٤‏ قال : ( لا تحلفوا بآبائكم ) 
سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الل وأنه شرك أو كفرء 
كنا قال ك4 ومن جلف بر الل فقن كفر أو أشدرك» أن ادق 
تعظيمٌ للمحلوف به ومّن عظم غير الله فان هذا شرك بالل عز وجل» 
و عاتب سحاوت e‏ أمن كان يعقام الوق يه كما يعظاجم 
اله فهو شرلدٌ أكبر» ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع 
تعظيم لا يساوي تعظيم الله فإنه يكون شر کا أصغر . 
وقوله و : « لا تحلفوا بابائكم ) ليس هذا حاصسًا بالآباء» فالحلف 
بغ أن ل موده ”ماف كان بالاباء أو برعي سرا كان بان 


YY 


ف ف ف هق عفر وهم وع وو وو و لور واوا ووم ووق وقوه وو وه وله له وو ويه ممه واره راو مهاو راون واو واوان و مولن 








ولاش لسر أو كان a‏ ؛ أو غير ذلك اعلوق لأ وز ٠‏ 
له أذ يلف إلا الله عز وجل» فذكره الآباء هو مسن باب ذكر يعض 
أفراد المنهي عنه. أن عادتهم أن يحلفوا بالآباء . 

قوله : ١‏ ومن حلف بالله فليصدق ) هذا أمرٌ ا 
الله يجب عليه أن يصدّقء فلا يحلف الله كاذبًاء لن من حلفم بالله 
وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى» وإذا انضاف إلى 
ذلك ليه حر بوسح لعو الي نويات ري 
يقتطغ بها مال امرئ مسلم . 

والحلف الله كاذبًا هي اليمين الغموس» سيت بذلك ين 
صاحبها في الإثم ثم في النار - والعياذ الله كابي جلف على ل 
في البيع والشراء أنها جيّدة» وهي ليست كذلك أو أنها سليمة وهي ٠‏ 
لق کا أو أن قيمتها كذا وكذاء لمعب الناس فيهنا وهو 
کاذب» إذا حلف على أمر ماض كاذبًا متعمدًا فهذه هى اليِمِين ‏ 
٠‏ العموسء وحن جر فين کار ا ریه لذن ET‏ 
ل ل  :‏ فنجعل لعنة الله على الكاذين )» وقال تعالى : 
١ ۰‏ إنما يفنري الكذب الذين لا يُؤسنون بآيات الله وأولشك هم الكاذبون » 


0 فالكذب في حدّ ذاته 'كبيرة» فإذا انضاف إليه يمين كاذبة ضار أشدّ ‏ 


وأعظم» وجاء في الحديث :اة ئة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا 


ينضر إ SN‏ وهم عذاب أليم رالات وإلتفن 
ا سلعته باليمين الكاذبة ) 


وقوله ١:‏ ومن حاف له باله فسليرض؛ هذا محل الشاهد من الحديث 
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© 8ه ههه «. ق ع همه هو ورور وه ف وعم عه وقوه عق و فقاو وه ووه وريه وقس جا بج إرره اهاوه وس را مارو واوا رامع 2م 








للباب» ومعناه : فليرض باليمين الله تعظيما لله سبحانه» وهذا يدل 
على كمال التوحيد . ثم الحالف إن كان صادقًا فهو على ما حلف» 
وإن كان كاذبًا فاه عليه . 

قوله : « ومن لم يرض فليس من الله ) هذه براءة من الله ممن لم يقنع 
بالحلف به» وهذا وعيد شديد . 

يبدب ب ال واا ههه سوا كانت نالرات 
كانت في الاعتذارات» فالمسلم يحسن الظِنٌ بأحيه المسلم . 

وهذا الحديث بدل على مسائل : 

المسألة الأول: تحريم الحلف بغير الل لقوله بل : « لا تحلفوا بآبائكم » . 

والمسألة الثانية : وُحوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيهاء 
لأنّ الصدق في الأمان تعظيم لله سبحانه وتعالى» وتعظيمٌ لعهده . 

والمسألة الثالثة ؛ وجوب القناعية بالحلف ال وريم عم القناعة 
بالحلف بالل لأ ذلك تعظيمٌ لحانب الله سبحانه وتعالى» وثقة بالحلف 
ه» وأن لا يُستهان باليمين بالل لا من الحالف ولا من الحلوف له» بل 
تعظّم من الممانبين» هذا من حقوق التو حيد وف 
التوحيد . 


اشاس سين 


رالباب الوابع والأربغعون :ع 
® باب قول : مساشاء الله وسنت 


عن قتيلة : أن يهوديا أتى لاني َل فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ما شاء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة . 





قال الشيخ - رحمه اللہ - : « باب قول :ما شاء الله وشئت ) يعي : ما 
ورد في ذلك من النهي» وأنه شرك وتنديد؛ لأنك إذا قلت ذلك 
شركت بين الخالق والمخلوق في المشيئة» حيث عطفت بالواو» والواو 
تقتضي التشريك» فهذا شرك في الربوبيّة» وهو لا يجوز وإن كان 
القائل لا يعتقد هذا في قلبه» فهو شرل في اللفظ منهيٌ عنه» فكيف إذا 
اعتقد هذا قي قلبه ؟» الأمر أشد . ١‏ 
99 


الى 


قوله : « عن قَتَيلة » هي تة بنت صَيْفِي الأنصاريّة» وبعضهم يقول : 
لحي 

قوله : « أن يهودياً أتى للنبي َل فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ماش اء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة » هذا اليهودي عرف أن هذا شرك وأقره 
الي ي على ذلك ووجه أمّته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ 
صحيحة» فقال : 

: قولوا : ورب الكعبة » ورب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى» والكعبة‎ ١ 
ب إن فلا حلت بالكعنة وان عل برب الكفية هداهن الف‎ 
. الصحيح الخالي من الشرك‎ 

وإذا كان الحلف بالكعبة شركنًا ومنهيا عنه؛ فكيف بالحلف بغيرها ؟ . 

وقد مر في باب سابق حديث : وول قر ها ساون وشا قادن 


تحرف 


فأمرهم النبي ا إذا أرادها ا لفو أن ةا وت الكعبة وأن يلوا . 
ما شاع الله ثم شئت» رواه النسائي وصححه : : ش 


1 ولكن قولوا انهاه يلك لك بجا قله ها موت ا + 
تأتي ب( تم ) بدل لر الواو)» و 
والمخلوق في المشيكة» أما ( نم ) فإنها للترتيب حيث جعلت مشيكة ‏ 
الحلوق بعد مشيئة الخالق» لأنّ المحلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله 
سبحانه وتعالى» فمشيئته تابعة لشيئة الله وليست مستقلة؛ فهذا هو 
فرق ما بين اللّفتين لفظة اسان وشاء فلان ) وبين :رما 
) شاء لله نّم شاء فلان )» فلفظة ( ما شاء الله وشاء فلان ) شرك 
ولفظة : ( ما شاء ال ثم شاء فلان ) توحيد . | 


والخلوق له مشيئة حلاف للحثريّة الالال الذين يقولون ن إن 
ظ المعلوق ليس له مشيئة» بل هو بحبور» يفعل الكفر والعاصي والشرك من 
ظ غير احتياره» مثل الآلة .الي ترك والريشة الي تحركها الريح» لو كان 
كذلك لم يستحقّ العذاب على المعصية» ولم يستحق الثواب على الطاعة م 
[ ويقابلهم المعترلة الذين قالوا : العبد له مشيئة مستقلة لا تتعلق. 
ْ عشيئة الى فهو يفعل الكفر وا لمعاصي بغير مشيئة اله وإنها بمشيقته 
لا ا . تعلى اله عا يقولون» وهذا معناه : أنه يمحدُث في ملبك الله 
ا ا ولس من لازم ع ا : محبته لكل ما يشاؤة سبحانه؛ 
ل ل ل ظ 


5-1-7 


IY 


لواف - عن ابن عباس : أن رجلا قال للدي يل : ما شاء الله وشئت» 
فقال : « أجعلتني لله ندا 5ل بل ما شاء الله وحده) . 








قوله ل : ١‏ أجعلتني لله ند ؟! قل : ما شاء الله وحيده) الند هو : 
الشبية والمثيل والنظير» يعني : أجعلتئ شبيهنًا لله ومثيسلاً ري 
له في هذا الأفظ ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظ بلفظة التوحيد فيقول : 
ا 

وهذا إرشاد إلى الأكمل أن يقول طشان إن IE‏ 
ما شاء الله نم شت . فهذا بيان للجائز» فلا تعارّض بين الحديثين . 

وهذا من سد الطرق الموضّلة إلى الشرك» فإنه بل نهى عن الشرك 
ونهى عن الطرق الي توضّل إليه» فإذا تلفظ بذلك - ولو كان لا يعتقد 
وكيد وسيل 9 الاعتقاد فيما بعد فيُمنع اللفظ وإِنُ كان لا يعتقد؛ 


لئلا يفضى هذا إلى الاعتقاد . 
وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة : 
الفائدة الأول : ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في مسائله قال : « فيه 
فهُم الإنسان إذا کان له هوی»» فهذا اليهودي مع كونه يهوديئًا 


مغضوبًا عليه فهم أن هذا من الشّركء انيدان تفص ها ا 
ومع هذا تقبّل الرّسول يل هذه الملاحظة» وأرشد إلى تصحيحها 


غهذا فيه فائدة ثانية وهي : قبول الحقّ تمن حاء به ولو كان 
عدو 


وفيه فائدة ثالثة ‏ نبّه عليها الشيخ ‏ رحمه الله - وهي : أن اليهود 
على ضلاهم يفهمون الشركة وبعض علماء هذه الأمّة لا يفهمون 


ال 


وعم م.م مقعم رمرم ووو وو ووو ووم مو وو وو وو و فور ووو ع اديور ع اعد ووو ولو رو ور ووو ور و ووه 








الشرك ولذلك يرون ٠‏ جواز عبادة ا والقبور» ولا 8 
ويقولون : هذا من التوسّل بالصالحين» ولیس ش رکاء وهذا یدل على 
حبة الصالحين . ويحبذون هذا الشيء» ويرون أنه ليس بشرك» مع أنه 
شرك مخرِج من الل والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا يحرج 
من الملة؛ وبعض المنتسيين إلى العلم من هذه الأمّة لا يُتكرون الشرك 
المحرج من الملة الذي يمج الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الل فيه 
أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء اتسنا ال 6د الله 
العافية والسلامة . 0 ْ 
الفائدة الرابعة ا ys‏ ا 
والنهي عن الحلف بالكعبة» وبغيرها من المخلوقات» لأنّ الجلف: بغير 
الله شرك لأنه تعظيمٌ لغير الله سبحانه وتعالى؛ ولا يستحق التعظيم على 
الوجه الأكمل إلا الله سبجانه وتعالى» ففيه : أن الحلف بغير الله شرك 
لان البي يِه أقرٌ هذا اليهودي على قوله : ( إنکم ت د 0" 
أن هذه الألفاظ شرك .: ١‏ 1 
الغائدة الخامسة :التو خيه أن العالم إذا منع من شيء؛ فإنه يوه ال 
البدليل الصا ؛ لأن البي يلع وه إلى ا قال و ا 
ا SS‏ 
شيء وشناك له بديل صا فإنه يوجه إليه» كما فعل البي كل . 
الفائدة السادسة : وقي حديث ابن عباس في الرحل الذي قال ل 
كه : ( ما شاء الله وشئت ) قال له : ١‏ أجعلتني لله ند » فيه : إنكار 
المنكر, فن البي وَل YS‏ 


5 


ولابن ماجه : عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : 


ينجل بالعقيدة فإنه لا يجوز السّكوت عليه» بل يحب أن يبيّن ويُنبّه 
وهذا يشهد لِمّا قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية الي 
ميقت وهی قولة : فل فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون 4 قال ابن 
عباس هو قول الرحل : (لولا الله وفلان» لولا كليبّة هذا لأتانا 
الأصوصء لولا البط لأتى اللصوص )» فسر اتخخاذ الأنداد بهذه الأشياء 
وها هو الرّسول بو في هذا الحديث يقول : « أجعلتني لله ندا ؟ » فدلٌ 
على أن قول مشاه الل وشت انه اتحاذ للِنِدٌ مع الله سبحانه 
وتعالى وإِنْ كان من الشرك الأصغر . 
4ه 
رك : ١‏ ولابن ماجه عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمّها -» الطُمّيِلٍ هو : 

الل ى قدا بن سَحبرّة الأديء َة إلى الأَزْ؛ قبيلة عريية 
رر راه غ انين مه خاد إل م هة واف 
أبا بكر الصدّيق» كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون» 
ويصبح الحليف أًا لحليفه يدافع عنه ويناصره ويحميه» بل إذا مات 
يرنه ويُصبح الحليف مختلطنًا بحلفائه كأنه واحڈ منهم ثم نسخ 
الإسلام الأخْلآف وأبطل الميراث الذي يكون بالجلف» قال : ف وأولوا 
الأرحام بعضهسم أولى بض في كناب اله 4؛ تحتل رات لأولى 
الأرحام» يعن 
وكانت زوجته يقال ها م رومان )» فتزوّجها أبو بكر الصدّيق 
وساي ا سسا اللو 


ةن انها 


: الأقارب دود الحلفاءء ثم مات عبد الله بن سخيرة) 


Y0 


رأيت كأني تيت على تفر من اليهود. قلت اكم لاتم القوم لون أن 
تقولون : عزير ابن الله 8 نسة القوم لولا أنكم تقولون : : ماشاء الله 
وشاء محمد | 








( قال : رأيت) يعي : في النوم ولرؤيا حو وهي جزم من ست 
وأربعين جزءًا من النبوّة . 1 1 
ss‏ - ره ال ای كيه الروح» ل لرؤا على 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول TT‏ 
ا 
| كمارآها. . ظ 
س الثاني : کون من الشيطان» وذلك : أن الإنسان: إذا نام وم 
يذكر الله عند النوم» ولم يقرأ آية الكرسيء ولم يقرا سور الإحلاص 
) والمعرّذتين» ولم يتعوّذ بالله من الشيطان الرحيم؛ ويأتي بالأدعية 
: المشروعة عند النوم» فَإِنٌ الشيطان حاط عل ويك ee‏ 
. وريه أشياء باطلة لا جقيقة ها من أجل أن يكدره . والسبب : نه م 
يتحصّن الله من الشيطان قبل النوم . < 007 
النوع الثالث : حديث نفس» وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء ف 
1 الينقظلة) أو تهمّه أشياءء فإذا | نام فان هذه الأشياء e‏ 
لأنه كان مهتسًا بها في اليقظة . وهذا حديث تفس ليس له حقيقة قيقة: 
وإفا هو أضغاث أحلام .. ْ 00 
قوله : ١‏ كأني أتيت على نفر من اليهود ) النفر : الجماعة» ار 
هم أتباع موسى تق عد الجر . قيل : اتهم موا 


۳٢ 


ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : 
السيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله 
وشاء محمد 


باليهود تسبة إلى ( يهودا ابن يعقوب )» وقيل : موا يهودًا أخدًا من 
قولهم : ل إنا هدنا إليك 4 يعي : تنا إليك» من ( اهود ) وهو التوبة 
والرُحوع إلى الله سبحانه وتعالى . هذا في الأصلء ثم صار يُطلّق 
البهود على المتسبين إل اتباع عوسی» ون كانوا قد خالفوه في أشنياء 
كثيرة» وكذبوا عليه» وأَحْدَنُوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك بالله 
والكلام في حقّ الله سبحانه وتعالى . 

قوله : (١‏ قلت : إنكم لأنتم القوم ) هذا مدخ هم لأنهم كانوا تي 
الال على دين صحيح + 

١‏ لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله ) ينسيبون الولد إلى الله سبحانه 
وتعالى» و( عرّير ) اسم رجحل منهم» قيل : إنه ني» وقيل : إنه رجحل 
صالح وعالم من علما 

« لولا أنكم » يعن : لولا هذه المقولة الكافرة فيكم . 

١‏ قالوا» يعن : للطفيل . ش 

) وأنتم لأنتم القوم ) بمدحون المسلمين . 

١‏ لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد » فيه : أن الإنسان يرى 
عيب غيره» ولا یری عيب نفسه» وإن کان عيبه أكبر من عيب غيره . 
وفيه : قبول الحق ممن جاء به . 

قال : ١‏ ثم مسررت على نف رمن النصارى ) النصارى : أتباع عيسى 
- عليه السلام ‏ في الأصل . قيل لسكا شارف اميه إن ا 


YY 


لما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, ثم أنيت انبي يخ فأخبرته. قال ٠‏ 

«هل أخبرت بها أحدا ؟)» قات 0 > قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أما بعد : فإن طفيلا رأي رؤيا أخبر بها من أخبر منكم؛ وإنكم قلتم كلمة ْ 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء > فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد» ولكن 

قولوا : ما شاع ل 0 


بفلسطين». ل : سر نصارى من قوله ال 5 لحواريون ن 
أنصار الله .. EE‏ 
١‏ فقلت إنكم لانت القوم لو أنكم تقولون 506 و رفي 
ابن مريم» يال لاا 
فالنصارى غلوا في المسيح كما غلت اليهود في عُزير . 0 
ظ ثم كرر عليه النصارى عشل ما قاله اليهود قال طفل : ١‏ 
أصبحت أخبرت بها E‏ 0 
أخبرت بها أحدا ؟ )» قلت : نع > قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 2 أما 
بعد ) هذا فيه : دليل على مشروعية حمد الله والتناء عليه في بداية 
الكلام لقوله 5 : « كل أمر ذي بال لا يبدا في بالحمد الله فهو بتر »» ْ 
وهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن ب الحمد لله رب العالمين ©» وفيه . 
استحباب الإتيان بأما بعد ب كادي وا ولي ادر 1 
إلى أخخر . i‏ 
( فإنَ طُفيلاً قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر متك وإنكم قم كلمة يمنعني 
كذا وكذا أن أنهاكم عنها ) قيل : كان نع البي 86 الحياي لأنه د ظ 
عليه وحي في المنع منها . 00 
١‏ فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولو ماه إل وج 


۳۸ 


هامشاه قافو قد هق ه ف اوداق هه قاع مده عاج قوع مه مهقفو قفو فاه فاه فقه هم هاه و فقمعاقه مومه موا فاو ده مه معام وه نوم وم و ره 


لما نبّههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء 
و اك رتوو كنا اء ا 

فهذه القصة فيها فوائد عظيمة وذروس هعبر : 

الفاتدة الأول: أن الرؤيا حق» ولذلك : لا يجوز الكذب في الرؤياء 
وجاء في الحديث الوعيد على ذلك . 

الفائدة الثانة : فيه : فهم الإنسان إذا كان له هوىء فهؤلاء 
اليهود والنصارى لَمّا كان هم هوى في حق المسلمين؛ لاحظوا هذه 
المسألة» لا حا ني الخير أو حِرْصًا على التوحيد» ولكنهم يريدون 
للك فسن السلميق: والتماس عيوبهم. وإن كان في اليهود 
والنصارى عيوب أكثر منها . 

الغاتدة الثالثة : قبول الحقّ تمن جاء به ولو كان عدوا لأنّ الحق 
ضالة المؤمن» والرّحوع إلى الحقّ فضيلة . 

الفائدة الرّابعة : في الحديث دليل : على أن من نهى عن شيء أو 
منع من شيء و کان له بديل صالح أن يأتي بالبديل» فالبي ل لما منع 
من هذه الكلمة ( ما شاء الله وشاء محمد ) أتى بالبديل الصاح الذي 
ليس فيه محذور وهو أن يقال : ( ما شاء الله وحده ) . 

الفائدة الخامسة - وهي الي ساق المصنف الحديث من أجلها - 
كلمة ( ما شاء الله وشاء فلان ) ولو كان نبيًا من الأنبياء؛ 0 
وو ب كر كد ولكسهن الشّرك اأص بدلیل قوله : ( يمنعني 
كذا وكذا )» إذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ ا شرك في الألفاظ› 
نيعي ركه واا و الا شاد عة : 


۳۹ 


عا COE EET OS‏ واوا ودف GTS Tae‏ عقو نه جك اهدق لاه :نه م هيه 6206 bc A‏ 16م هق ها a‏ ونوا أ 








الفائدة السادسة أنة لا يجوز القلو التي 9 وإشراكه مع لله 
شيع و والاستغاثة به من دون الله عز وجل .. 1 


سس سن 


¢» 


[ الباب. الخامس والأربعين : ] 


® باب من سب الدهر فمل أذى الله 








قال الشيخ - رمه الله - :۱ باب من سب الدهر ) السب معناه : الذم 
ا والدهر المراد به : الزمان والوقت . 
د یا : أن الله سبحانه وتعالى يبغغض بذلك ويكرهه؛ 
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ج 


لأنه تنقص” تنص لله سبحانه وتعالي» والله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال 
عباده وأقواهم الي فيها إساءة في حقه ولكنه لا يتضرّر دَذَكَه لان الله 
لا يضره شيء : قال الله تعالى : 98 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
لله في الذنيا والآخرة وأعد هم عذابًا أليمًا &» وقال سبحانه وتعالى : 
م[ إن الذين يسارعون في الكفر لن يضرًوا الله شيا وهم عذاب أليم 4 . 
وق الحديت :ويا عاد رک إن بارا ري فف وتي ففرا 

بين الضرر والإيذاء . 

E‏ لد تلان النسي و 
لأنه هو المتصرّف الذي يجري في قدّره وقضائه الخير والشّرٌ والمكروه 
والحبوب» أما الذهر قانما فو زهان ووقت للحوادث؛ لا أن الدهر 
نفسه هو الذي يتصرف و تنجد ت هذه الوادت الي تحري فيه وإنما 
الدهر زمان ووقت للأعمال كما قال تعالى : ف وهو الذي جعل اليل 
والنهار خبلفة لمن أراد أن يذَكّر أو أراد شكورًا ‏ بل إنّ الله جعل بععض 
الأزمان له حاصيّة وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان» 
وعشر ذي الحجّة» ويوم عرفة» ويوم الإثنين والخميس من كل أسبوع» 
ويوم الجمعة الذي هو سيد آيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع» وآخر 


۱ 


1 


وقول الله تعالى : (٠‏ وقالوا ما هي إلا حياتا ادنيا نموت وغ وما يكنا 
إلا الدهر 4 الآية . 








ظ ناف بشن وزغ اليم ووقت السحر . هذه أوقات فاضلة تضاعف 
فيها الأعمال؛ ويسمع فيها الدّعاء أكثر من غيرهاء فالدهر في الحقيقة 
نعمة من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما ينفعه» أما من ضيّعه فإنّه 
ظ يكون حَلْرة عليه يوم القيامة» فالدّهر إغا هو وقت للأعمال؛ يجري 
٠‏ فيه الخير والشرء والطاعة والمعصية» والكفر والإمان . فلا يتعلق بالدهر 
٠‏ مدح ولا ذم» لأنه بحرّد زمان وبجرّد وقت للأعمال خيرها وشِرّهاء 
٠‏ ومن علق الذم بالدهر فإنما يذم م الاق سبحانه وتعالى لأنّ و 
يخلق ولا بوث شيئئاء وإنما الذي يخلّق هو الله سبحاته وتعالى .. ظ 


® 


اناق تيفوت - ره اله - الآيةه وهي قوله تال عن المشركين : 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلا الدهر وما لهم 
اله مزال إراض ١‏ طون كر ا يخا الو لله الأ عر 
لش ركين» الذين بعت إليهم رسول الله يه أنهم ينكرون البعث 
ويستبعدونه» ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأنّ الأحسام تتفت 
وتضيع وتذهبء فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتت وذهب:: 
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يُحبي الغظام وهي رميم قل يبيها 
الذي أنشأها أوّل مرة وهو بكلّ خلق عليم #» وقالوا أئذا كنا عظامًا 
وزفاتًا أثنا لمبعوثون خلقًا جديدًا قل كونوا حجارة أو خديدًا ن أو خلقًا' 
ما يكر في صدوركم فسيقولون من يعيذنا قل الذي فطركم أوّل مرّة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ویقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا » 


54 


ووو وو ووو ووو وو نهر و و و قاماهم هم وان و فاه هر م و ماماو و مار م واوا ورد م ثم و6 وو مم ورم ود الم يود اع ددع دده 








ل أئذا كنا عظامًا تخرة ن قالوا تلك إذا كرّة خاسرة )» لإ أئذا مسا 
وکنا ترابًا وعظامًا أئنا لمبعوثون ت أو آباڑنا الأوّلون ى أئذا متنا وکنا 
ُرابًا ذلك رجعٌ بعيد ‏ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كاب 
حفيظ #) فا سبحان :إن أين الحقول 16+ الذي شاق من لا شى 
وأوجدهم من العَدّم في أوّل مرّة؛ ألا يقدر على إعادتهم مرة ثانية ؟» 
بل من ناحية العُقول : أنّ الإعادة أسهل من البداية : # وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم » مع أن الله لا يصعُب عليه شيء سبحانه وتعالى» لا 
الإعادة ولا البداية» الكل سهلّ عليه ويسير عليه . 

ثم أيضًا ‏ : لو لم يكن بعث ونشور للزم أن يكون خلق الخلق 
عبثئًا لا نتيجة له» وهذه الأعمال لا نتيجة لها : الإمان والطاعة 
والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها إذا م يكن هناك بعث» الكفر 
والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والعدوان لا نتيجة له» E‏ 
أنّ الناس بموتون الطائع والعاصي المؤمن والكافرء الكافر يموت على 
كفره» والمطيع يموت على طاعته» وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في 
رو ومرض وآلام» وقد يكون الكافر في نعيم ويي رفاهية وني 
هة من العيش مع كفره» إذا : أين النتيجة ؟ء لا بد أن هناك دارا 
اجى لير فما الا > تظهر فيها نتيجحة الطاعةء ونتيجة المعصية: 
وإلاً للزم أن يكون حلَى الخلق عبشاء كما قال تعالى : فإ أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا تُرجعون #» وقال تعالى  :‏ أم حسب 
الذين اجنزحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 


EY 


ع زج ف وق هع و هوج وه هق و قققةه ووو و وهو هه يسع فعواقيه يوقه نس قه عو م و و هاو و فوع قامه بيس م عيرس ووم عه 


محياهم ومماتهم ساء ما يحَكُمون © وخلق الله السموات والأرض باحق ظ 
ولتجزى كل نفس با كسبت وهم لا يُظلمون » وقال سبحانه وتعالى : 
. ل أفنجعل المسلمين كانجرمين © ما لكم كيف تحكّمون » وقال سج 
وتعالى : و أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين في الأرض 
ظ أم نجعل المتقين كالفجّار ‏ ؟!, هذا تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى» 
فكون المطيع الصا العابد يعيش في هذه الدنيا ني ضيق ومرض وفقر 
وفاقة؛ أن الله ادر له جزاءً يوم القيامة» وكون العاصي والكافر يعيش 
) سور ول يعا عن العيش a‏ 
القيامة؛ و قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار 4 # والذين 
) كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والَارُ مدوئ فم )» تأبى 
حكمة الله سبحانه وتعالى أن يضيع أعمال العباد ای وأن يسوي 

ن الم والكافر والمطيع والعاصي» تأبى حكمة اخ الحناكمين أن 
۰ صف بذلك» فلولا أن هناك بع يحاسّب فيه العباد ويجزى کل غامل 
٠‏ بعمله ثُلزم العبث وللزم احور والظلم من الله تعالى لله عن ذلك دل 
| هذا على أنّ هناك دار ار ا ا عكر نميه 
وتواترت بها أخبارٌ الرسل - عليهم الصلاة والسّلام؛ لكن المشركين 
الذين بُعث إليهم رسول الله يك يستبعدون البعث هلهم بقدرة الله 
سبحانه وتعالى؛ ويقيسبون قدرة الخالق على قدرتهم؛ وهذا استصعبوا 
. البعث» ورأوه مستحيلا؛ أن ييعث الله هذه الأحسام بعد تفتتها 
| وضياعهبا في الأزض» ولك لله سبحانه وتال يعلم مستَقرّها 
و E‏ 7 ولو فت وصارت ترابًا لله يعلم هده 


4 


مام م ملا لوو وو مو 6ه مع ومو ممم > رهم نميهم مق وو رو نو نهو رت م دوتع ده 


الأحسام وما تحلل منها وقادرٌ على إعادتها : 9 قد عَلِمْا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كناب حفيظ #» » بل إن كل جسم الإنسان يفنى إلا 
فج ال نو ووه دة عير ها وير من علق الاسنانا ره 
الا 

فهم ينكرون البعث والدشور : 8 ما هي إلا حياتنا الدنيا 4 ما هناك 
حياة أرى بعد هذه الحياة» ما هناك إلا الحياة الى نحن فيها . 

ف نموت ونحيا ‏ يعن : يموت ناس ويولد ناس» كما يقولون : 
أرحام تدفع» وأرض تبلع . 

ل وما يُهلكنا إلا الدهر * أي : أنّ سبب الموت إنما هو طول العمر 
طول الحياة» الإنسان يعمر ثم يَهرَم ثم يموتء أو بی اوت هو : 
حوادث الدهر» فينسبون اللاك إلى الدهر . 

وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدّهرء وإذا أصابتهم 
بجاعة أو أصابهم قتلّ أو مرض نسبوه إلى الدهر» ويزعمون أن هذا من 

وهذا في الحقيقة إنما هو ذم لله سبحانه وتعالى» لأ الدهر ليس 
يده شيء» فليس هو الذي يصدِرٌ هذه ابحريات» وإنما هي صادرة عن 
الله سبحاته وتعالى» فمن ذَمّ الدهر فقد ذم الله سبحاته . 

قال الله تعالى : ذإ وما هم بذلك من علم 4 الواحب أن الإنسان إذا 
ادُعى دعوى أن يقيم عليها الدليلء وما عندهم دليل» ولههذا قال : 
:9( وما هم بذلك من علم # يعي : ما لهم دليل على هذاء بل الدليل على 


0 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي َل قال :قال الله تعالى : يؤذيني 
, ابن آدھ؛ بست الدره؟ وأنا ادع أقاب الليل والنهار ) . : 


العكس» على أ الهر يي له تصرف وأنما اصرف هو عالق 
يي ١ ١‏ 
ثم قال : إذهالأيطون 4 يمدون على ان 0 
e‏ 
هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات» a‏ ظ 
وال الأمر العظيم» وهو إنكار يي 3 
3 00 اهشاع 0 
نم ساق الشبغ NT‏ وهو من الأحادث القدسية» و ظ 
. القدسي : هو الذي يرويه النبي ب عن ره فهو كلام الله جل وعلا . ) 
يقول جل وعلا : « يؤذيني ابن آدم »الله يتأذى ببعض أفعال عباده؛ ظ 
. لكنه لا يتضرّر بها . ١‏ 1 
ظ ثم فسّر ذلك الأذى قر :يس التهر»والدهر ليس علا ظ 
للسّب» فيكون محلّ السب هو الله سبحانه وتعالى» لأنه هو الذي خلق 
أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان» فإذا سب الدهر فقد 
| سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى» والواحب على أهل الإيمان اة 
. إذا أصاب بهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدرء ا 
لله حل وعلاء وأنه لم يخلقه عبئساء وأنه بسبب الذنوب والمعاضي: 
. فيتوب المؤمن» ويصبر على المصيبة» ويحتسب الأحر عند الله سبحانه | 
وتعالى» ولا يُطلق لسانه بذمٌّ الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه 


س 


طلم ونه N N‏ بقضائه وقدره» ويعلم أ: نه 


0 


وثي رواية ١:‏ لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر ) . 


ا 


س ر ١‏ 
ما أصيب إلا بسبب ذنوبه» فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى . 


ثم بین معنى قوله : « أنا الدهر » فقال : « أقلب الليل والنهار )»> وليس 
ما أن اد يسنك التهو فلك ااذه من انعا الله والحديث يفسر 

( وف رواية : ١لا‏ تسبُوا الدهر » هذا نهي» والنهي يقتضي التحريم . 

ثم علل ذلك بقوله : « فإنَ الله هو الدّهر ) يعي : من سب الدهر 
فقد سب اللّهء لان الله هو الخالق سبحانه وتعالى» وهو الذي أجرى 
هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه» فإذا سب الدهر فقد سب 
الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى . 

ونخلص من هذا كله إل مسائل نستبطها من هذه الآبة. ومن الحديث : 

المسألة الأول: تحريم مسبة الدهر» ومسبة الدهر على نوعين : 

النوع الأوّل : ما يكون كفرًا وشركمًا أكبرء وذلك إذا اعتقد أن 
الدهر هو الفاعل» وهو الذي أحدث المصيبة» فذمّه من أجل ذلك 
نهذ شر له كن لأنه البرك را ان - 

التوع الثاني : أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه ينسيب الأذى إلى 
الدهر» أو ينسب الذمٌّ إلى الدهر من باب التساهُل في اللفظ : فهذا 
أيضًا محرّم» ويعتبر من الشرك الأصغرء حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما 
جرى على لسانه» فيعتبر من الشرك في الألفاظ . 

النخالة الكاقة: ننه : 0 سان وتال اذى مض انال 
عباده السيّئة» ولكنه جل وعلا لا يتضرّر بذلك . 


YY 


» سواه 4ه سمه عد عم و .م قن هن مم ولي واقاق و مو و و مقع يو رو وف يه ره يو فو درم ره ور انتوم و ووه 6 ووه 








المسألة الثالثة : في الحذيث بيان معنى أنّ الله هو اله وان 00 3 
sS e‏ زلیس 


ROCOOR 


LA: 


[ الباب السادس والأربغعيوة :) 








هذا الباب مشابةٌ للباب الذي قبله ( ياب من سب الدهر فقد آذى الله )؛ 
لأنّ الباب الذي قبلّه فيه النهي عن مسبّة الدهر, لأنّ ذلك يؤذي الله 
رجانه وان . وهذا الباب في النهي عن التسمي بالأسماء الضخحمة 
اي فيها العَظمة الي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى؛ ما 
سيان وتعال» فس الدهير يودي الله و هذا يفل إن محا 
وتعالى» وكلا الأمرين حرم شديد التحريم 
ثم يأتي بعد هذا الباب : ( باب احترام أسماء الله )» وهو كذلك 
يشبه هذين البايين . 

فهذه الأبواب الثلاثة بعضها يشبه بعضًاء لكنها لَمّا كانت متنواعة 
نوعها الولف - رمه الله من حل أن يُعرف کل شيء على دته 
مفصّلا لأنّ أمور التوحيد لا بد فيها من التفصيل والبيان» ولا يكفي 
فيها الإجمال والاحتصار . 

قوله : « التسّمي بقاضي القضاة ونحوه) يعي : كل اسم فيه تعظيمٌ 
شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء الي فيها التعظيم الذي لا يليق 
إلا الله سبحانه وتعالى» > مثل : ( ملك الأملاك ) و( سيد السادات )» وما 
أشية ذلك سق الألشات الصحمة ال ولف أو يتين ا يفصن 
الحبابرة أو المستكبرين . ٠‏ 

وكل هذا رُم ومنهي عنه» لأ المطلوب من المخلوق التواضع 
الله سبحانه وتعالى» وتحنب ما فيه تركية للنفس أو تعظيمٌ للنفس؛ لأ 


۹ 


66م م وموم وو ةو م وعم نو فوووا وم وم مف فب و يو هم يمريو روم مو ورم امور وو وام هونو 


N E‏ وخروج تسان عن عور ووضعه 
و ا يک 
وكل هذا يحل بعقيدة التوحيدء لأن عقيدة التوحيد تلدور على 
توحيذ اله سبحانه وتعال» وای ريه الله عن المشابهة والماثلة فمن 
e a‏ 
e‏ 
ظ فمثلاً : ( قاضي الفضاة) هذا لا يليق إلا لله سبحانه وتعال» لأن ل 
ان وتعالى الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي» ‏ 
يقضي بين جميع الخلق؛ ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم؛ يقضي 
| بين جميع حلقه سبحانة وتعالى» فالقضاء المطلق هو لله سبحانه وتغال» 
٠‏ فلا يليق.أن يقال للمخلوق : ( قاضي القُضاة )» لان الله هو الذي 
. يقضي بين جميع الناس'يوم القيامة» يقضي بينهم بحكمه : © إن ربك ظ 
٠‏ يقضي بينهم بحكمه :فهو الذييقضي بين الناس شبحانه وتعالى 2 1 
أما القاضي من الاس فإنه يقضي بين قات قليلة من الاس لا 
يقضي بين كل الناس» وإغا يقضي بين عدد قليل محصورء إِما في بلد 1 
وإما في قضية حاصةء .ثم قضاؤه - أيضنًا - قد يكون صوابًا وقد يكون 
جطئاء أما قضاء الله ل وعلا فإنه لا يكون ا ظ 
يتطرّق إليه الخطأ والنقص جل وعلا . | 1 
ففي هذه لكلسة ( قاضي لقّضاة ) تعظليم زاف وخ عرق 
SS‏ 


0۰ 


ع عن أبي هريرة عن النبي ي قال ١:‏ إن أخنع اسم عند الله 
رجل تسّمّى : ملك الأملاك لا مالك إلا الله) . 
أمور القضاء وتنظيماته ومُجرياته . 
وکا : ( ملك الأملاك )> لأن الك المطلق لله عز وحل وهو 
الك الدائم الشاملء أما ملك المخلوق فهو ملك حزئي ومؤقت . 
فالشيخ ا - ترجم بقاضي القضاة لأ كلمة ( قاضي القضاة ) 
تدحل في ( ملك الأملاك )» فإذا نهي عن كلمة ( ملك الأملاك ) فإ 
( قاضي القضاة ) تأحذ حكمهاء لان كلا من اللفظتين فيها التعظيم 
الزائد عن حق المخحلوق . 
وكذلك ملك المحلوق مِنحّة من الله سبحانه وتعالى؛ وعاريّة» لم 
ملك هذا املك بحوله ولا قرّته» وإنما الله هو الذي ملكه : ف قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك مَن تشاء وتنزع الك تمن تشاء وتعرٌ من تشاء 
وتال من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4) 
قالذي علك اللرك هو الله سبحاته وتال خر التي بمطنى الك لن 
يشاء» وينزع الملك من يشاءء أمّا ملك الله جل وعلا فإنه مُلكٌ حقيقي 
عام دائم . 
18 

( في الصحيح ) يعي : ( صحيح مسلم ) . 

« أن النبي كفو قال ٠:‏ إن أخمْمع ) فسّرها آل ق لخر الاب 
١‏ أخنع يعني : اوضع ) فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق ( ملك 
الأملاك ) فإنها تكون وضيعة عند الله سبحانه وتعالى» وإ كان 
و ا ا | ف وا قات ا متخاو رقص اف ويجعله 


0١ 


قال سفيان : (مثل: شاهان شاه )  .‏ 





وضيعا 5 وه الحديث :أن ان المدكيرين وم القيامة #يُحشروق 
أمثال الذن وذلك معاملة هم بنقيض قصدهم . 


رجل تسمًى ) وف رواية : «يُسمَّى ) بالیای رة بینهما 
( تَسَمَى ) يعن : سمّی نفسه» و( يُسّمَّى ) يعني e‏ هو 
بذلك وم ينكره . ۱ 

فهذاخيه سوءٌ أخيع مع الله سبحانه وتعالى وتعاظم ورفية 9 
يستحقها المخلوق» والله جل وعلا يقول : لإ تلك الدّار الآخخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين » 'فالمؤمن 
لا يريد العلو في الأرضء وإنما يريد التواضّع لله سبحانه وتغالى» وإن 
تولى ومَلّك فإنه لا بُريد العلو وإنما يريد بالولاية والدك الإصلاح 
والعدل بين الناس» فإذا كان هذا قصدّه صار من أحب الخلق إلى الله 
تعالى» وصار من الستبعة الذين يظلّهم الله في ظِلّه يوم القيامة؛ 2 
العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة . 
فليس معنى هذا النهي عن توي للك لأن توي هذه لانور هذا 
مطلوب إذا كان القصد الإصلاح» فلا عيب في الك ا 
ْ القصد السيء» فان كان قصده من تولّي الك العامة والكبرياء 
ا وا هاا عند الله عر وجل إل كان قصده الإضلاح 
١‏ رالعذل وإقامة الحق في الأرض صار مأجورًا عند الله سبحانه وتعالى» ‏ 
ظ بل اجره دم ومن الذين.تستحاب دعوتهم ار 
ترد دعوته . 

. سفياك بن شیا 0 المحدّث» ليل‎ ١ قال سفيان ) هو‎ ١ 


"0 


وي رواية 0 اميظع لله يوم القيامة وأخبئه ) ٠:‏ 
قوله ٠‏ أخنع ) يعنى ي : أوضيع . 








« مثل : شاهان شاه ) يعي : عند العجم» فمعنى هذا اللقب عندهم : 
( ملكا ملوك ) . 

و - رمه الله هدا أن سين أن هذا الاق موعٌ في 
جميع اللغات؛ سواء بالعربيّة أو بالأعجميّة سواء سُمِّى ( ملك الملوك ) 
أو ( شاهان شاه )» فالمعنى واحدء وكذلك أو ( قاضي القضاة ) أو ما 
أشبه ذلك فهذا منهي عنه في جميع اللّغات . 

درواي ٠٠‏ أعيط هذا أف اضيا نو الهف هذة الي 


سل 


Yor 


ر الباب السابغ والأربعية :] 


© باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك 








قوله ‏ رحمه الله - : ( باب احترام أسماء الله » أي : إكرامُها وإجلالهاء 
وعدم إهانتهاء أو استعماها في شيء يمتهن . 

والأسماء : جمع اسم والاسم : ما يوضّع علامة على الشيء مرا له 
عن غيره» مأخوذ من السّمُو وهو الارتفاع» أو من السّمّة وهي العلامة . 
والله سبحانه وتعالى له أسماء می بها نفسّه في کتابه» وسمّاه بها 
رسوله يل في سنته» وله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : 9 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وقال تعالى : © الله لا إله 
إلا هو له الأسماء الحسنى 4# وقال سبحانه وتعالى : 8( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرَحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4#: وقال تعالى في آخر 
سورة الحشر : ف له الأسماء الحسنى » والبي كلع في دعائه يقول : 
( اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسّكء أو أنزلته في 
كتابه» أو علّمته أحدًا من حلقك» » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » 
فأسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» 0 

وتعدّد الأسماء يدل على عظم السمّىء فی اا سماء عظيمة» يحب 
عاق الاد الحزامياءوإجلالهاء وَدُعاء الله تغال بهناء والتوسل إلبه 
تعالى بأسعائه وصفاته» فيقول في الدّعاء : ( يا رمن يا رحيم» يا حي 
يا قيُومء يا ذا الحلال والإكرام )» لأنّ ذلك من أسباب الإجابة» فدل 
على عظمها . 

فو غود اذ شوو وان دن أو رع اق آشاه مسل وان 


00 


ات واي ام E‏ 


550 ل وجب عليه رفكٌه أو لاف 
وإزالة اسم الله تغالى طنه» فهذا من احترام أمعاء لل سبعحانه وتعالى: . 








وقوله. : ١‏ وتغيير ید تقبين اا ) أي الا e‏ 
من أسماء الله الخاصّة به كل الله ) أو ( الرحمن ) أو ما أشبه ذلك من 
اتنا الام به الي لا للستي ينها رة فاه هنا تر الاسم اجر 
لأسماء الله . 

( من أجل ذلك ) أي : من أجل احتزام أسماء الله تعالى . 

أما الأسماء الي سى بها للخلوق ويسمى بها الخالق مقل : 
والعزيز لا م 
به» والمخلوق له أسماء تختص به» فالله سی نفسه : ( الرؤوفه الرّحيم )» 
وقال عن بيه بأنه : % بالمؤمنين رؤوف رحيم 4, > وسقى نفسّه بالعلیم» 
ووصف وسمّى عبده ا[ بغلام عليم © وى نفسه بالحليم» وسم عبنده : 
٠‏ بغلام حليم » فهذه أشأء مشتركة جوز أن يسمّى بها اعلوق 

| ١ ك‎ 


®0 
EE‏ - الدليل فقال : «عن أبي شري » امه “علي 
الراحح : قا بن رد لدي صحاي ل روه عن الول ق 


) أنه كان يُكنى ) الكنية EE‏ باب أ أو ا كأبي عبد الك 1 | 
ا انيه ر وما أشبه ذلك» م ا والتكريمء أما اللقب 


"501 


N‏ ةرو واه لشفا ع ةف فاه شام فده و فاه اس سام عام ما ول ع e‏ ا 








فإنه يكون للمدح وللدَّمٌ والغالب أنه للذمٌ ولذلك يقول الله حل 
وعلا : 5ل ولا تنابّزوا بالألقاب % . 

١‏ أبا الحكم ) الحكم هو : الذي يحَكّم بين التاس ويفصيل التزاع 
ومنه سمى الحاكم اكوا لانم قصل بين الا اکب بالالفت 
واللام لا لق إلا على لله سبحانه وتعال» أما أن قال ( حكم) 
بدون تعريف فلا بأس» فالله حل وعلا يقول  :‏ فابعثوا حَكممًا من 
أهله وحَكَّمًا من اهلها . 


وقوله : ١‏ إن الله هو الحكي وإليه الحكم ).معنى أنهو لنت مكنم 
ين عباده» في الدنيا يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله ول من 
الكتاب والسنة : قال تعالى : ا وما اختلفتم فيه من شيء ف فځکمه إلى الله چ 
قال تعالى : ل[ فن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرّسول إن كنم 
تؤمنون الله واليوم الآخر 4 ولرد إلى الله هو : الرّدٌ إلى كتابه» والردٌ إلى 
الرلسول ي هو : الرّد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته ل وكذلك 

هو الَكم في الآخرة الذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون» 

ففي الآجرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى» هو الذي يتولى 
ا ا لي الدج ودر الام د 
المظلومين» فلا ينهي التزاع بين العالم إلا الله سبحانه» أما الحكم الذي 
ي الدنيا يحكُم به اكام من القضاة؛ فهذا يُخطئ ويُصيب» والني ك9 
يقول : « إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا احتهد وأحطاً فله 
أحرٌ واحد) أما إذا م يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلاً للاجتهاد 
وحكم فإنه على كلّ حال مفطئ وآثم لآنه ليس من حقه أن يحكم 


/اه " 


فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم, ؛ فرضي كلا 
الفريقين . فقال :ما أحسن هذا ! ٠‏ فما لك من الولد ؟» قلست : شبريح) 
ظ ومسلم, وعبد الله قال مايرم ريلد : شريح, قال ٠١‏ فأنت أبو 
ش شريح ) رواه أبو داود وغيره . 








وغ ان اا ا إل ي مسالة املح . | ش 
والبي قال :م a‏ وإليه الحكم ) E‏ 
على أبي شريح . ٠‏ 

م إن ارح لزاه أن وين السب لارا که را بے +" 
. نفسّه بذلك» وإنما التاس هم الذين سمّوه به والسبب في هذا : أنه إذا ' 
SS‏ 
٠‏ معنى : أنه يصح بينهم برضاهم» وليس في هذا ظلمٌ لأحدء وإنما فيه 
0 للتراع وقطع للحصومة وإرضاء لكلا الطَرفين؛ وهذا عمل خير 
. وهذا قال البي لك : ١ما‏ أحسن هذا ! »» والله حل وعلا يقول لا 
خير في كثير من نجواهم إلا م من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس » ١‏ 
قال تعالى : 9 والملح خير » وقال البي ل و 
المشلمين > إلا صلحًا حل حرامًا أو حرم حلالاً» . 0 ظ 


فالإصلاح بين النامن أمرٌ مرب قيه) وعمل ا وصدقة من 
کک بعليل بين الناس يسوي الخلافات ا ظ 


0 هذا مفسدا - والعياة الله E‏ الذي إذا i‏ 


مختلفين فإنه يصلح بينهم ويقارب بين وحهات نظرهم» ويذهب ماي 
| نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض» هذا مصلح وله أحرٌ عند الله 


0^۸ 


وه مهاه ع و و له قواورهو يوقاو مه رو وه هر هو ره وو وم م مو اوم ع م وه ووم وم وو وود مهم تع دع عد د ٠٠‏ 








سبحانه وتعالى» ولهذا قال البي كل : « ما أحسن هذا ! )» تعبا وثناءً 
على عمل هذا الرّحل» وشا لاعن ولك وإنما أنكر التكني حابي 
الحكمء وأراد تغييره» حيث قال وَل : ١‏ فمالك من الولد ؟ »» وأن يجعل 
بدلا الگا 

قال أبو شريح : ١‏ قلت : شريح: ومسل وعبد الله ) . 

قال النبي وله : ١‏ مَن أكبرهم ؟) . 

قال : شريح . 

فقال البي يه : « أنت أبو شريح » بل ( أبا الحكم )» وكتاه بأكبر 
أولاده» فدلٌ على أنّ الكنية تكون بأكبر الأولاد . 

فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: فيه : احترام اء إل اله و ال وإحلالهاء 
وتغيير الاسم من أجل إجلاهاء لن البي ول غيّر اسم ( أبي الحكم ) 
ا أبي شريح ) احترامًا لأسماء الله سبحانه وتعالى . 

المسآلة الثانية : في الحديث دليلٌ على تعليم الجاهل» فإ النبي وي 
علّم أبا شريح» وس له أنّ هذه الكنية حطأ . 

المسألة الثالثة : : في الحديث دليل على أن مّن مَنع من شيء سيء 
وله بديلٌ صالم فإنه يأتي بالبديل» فان الني ول لما مع من التكني 
ب( أبي الحكم ) جعل بديلاً له وهو ( أبو شريح ) . 

وهذه قاعدة للمعلّمين والدّعاة أنهم إذا نهوا الناس عن شيء حرم 
هناك ما جا عله من الطب الال فإنهم يأتوك به ويبينؤثه للناس.. 


۲0۹ 


© هله ق ها وه ع مع عمسا ره فعس عقاف وو قواء هوه قاف وه وه .اه قفاوا هم ه واه واه زر قوق عقوا قها يه مع عه عاو و ون عايم 


المسآلة الرابعة )9 E‏ نه الاس 
فيما يختلفون فيه وأن الصلح مبني على التراضي ليس إلزاميًاء فإ 
أبا شريج قال : ( فرضي كلا الفريقين )» فالمصلح لا يلرم وإنمبا يَعْرِضٍ 
الحلٌ التافع» فإن قبل فالحمد لف وإلا نات إن فاسان رم 
رسوله ول خسم النزاع | ل" 

أن لذي بار ادا مضو حكم لله هذا طاغوت, كالني جل 
الناس بحكم الأعر اف القبلية الي خا ا E‏ 
حكم الجاهلية . | 0 

المسألة الخاصسة : :ي الحديث دليل على أن الكنية تكون اکر 
الأولاد . 


00000 


۹ 


[ الباب الثامن والأربعون : ] 
© باب من هسزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول 
وقول الله تعالی : ل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون #. 


e‏ بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ‏ دخل حديث بعضهم 





هذا الباب باب عظيم» إذا تأمّله الإنسان وعرّف واقع الناس فإنه 
ينفعه الله به . 

فقوله : « باب من هرّل » الهزّل هو : اللعب والاستهزاء» ضد الحدٌ . 

( بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ول » يعني : مّن استهزأ بشيء 
من هذه الأشياء فما حكمه ؟» حكمه : أنه يرت عن دين الإسلام؛ 
لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين» وء کان اذا ار 
هازلا أو So‏ : من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا مّن أكْرِة وله مطيئنٌ بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرًا فعليهم غصّب من الله وهم عذاب عظيم © ذلك بأنهم 
استحبّوا الحياة الدنيا على الآخمرة وأن الله لا يهدي القوم الكسافرين © 
أولنك الذي طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولسك هم الفافلون ن 
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون » فالأمر شديد حا . 

وقد ذكر الشيح هذا الحكم في كتاب الله وسبب النزول» فقال : 
« وقول الله تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولنَ إنما كنا نخوض ونلعب © » . 

د کر ول الآية ورواته» فال ١:‏ عن ابن عمر) هو : 

يي 

. ومحمد بن كعب ) هو : محمد بن كعب القرظي من بي قَرَيْظّة‎ ١ 


5 


أنه قال رل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل رانا هؤلاء؛ أرب بطوناء ولا ظ 
أكذب ألسناء ولا ا رسول اله يل وأصحابة اقرا ) ٠‏ 


ديرك مد عر كبري اكات 
( وقتادة) هو قتادة بن دعامة بن قتادة المسدوايس” 00 0 

( دخل حديث بعضهم في بعض ) يعني o‏ 
الحديث» ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دحل حديث 
I CELE‏ 00 

« أن رجلا ) يعن :من المنافقين . 

« كان في غزوة تبوك ) تبوك : اسم موضع» مالي المدينة من أي 
م 0 0 
وغزوة 1 يها : أن الرسول ب بَلغه أن الروم عدون لد لغزو 
المسلمين» وكان هذا في الصيف وفي شدّة الحرٌ ووقت مطيب الثمارء 
فالوقت وق حَرج جداء والمسافة بعيدة» والعدرٌ عدده كبير» والوقت 
حار ووقت مطِيب الشمار والناس بحاجة إليهاء والمسلمؤن عندهم 
عُسرة» فليس عندهم استعداد للتجهز للغزوء ولذلك سمي هذا اخيش 
ا و E‏ : ( ساعة العسّرة ) 

وقد حهز عثمان - رضي الله عنه - من ماله ثلاحاقة E‏ 
فهو الذي جهّز جيش العُسرة من ماله عام و 
فضائله» رضي الله عنه وأرضاه . 
e e E,‏ تحهزرا 
الجميش» وخخرجواء م غزوة غزاها رسول اله وق .. 


11 


مواؤ وعم و و قور و ةوسقو وهو و و فهو و ووو و مهمه ممم همد 4ي مهمو و6 ووو وده وه هده هله ونه ع ممم ايه ومو 


والمنافقون صاروا يتكلمون» واعتذروا من الرّسول َل عن الخروج؛ 
لأنهم ليس معهم ييمان» والغزوة هذه صعبة» لا يصبر عليها إلا أهل 
ات وها حك من ا ال هار فاح عهد الرسول له 
ارادا أن قن المسلمين ر لاوق من انى فاا وا 
تردّدوا ولا تلكأواء وأمّا المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون 
ويقولون : يحسبون أن غزو بي الأصفر مثل غزو العرب» كأتنا بهم 
يقرنون في الأصفاد و أشبه ذلك من الكلام القبيح» واعتذروا عن 
الخروج؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : 9 لو كان عَرَضًا قري 
وسَّفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ‏ لأنّ المسافة بعيدة, 
«( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهلكون أنفسهم والله يعلم 
إنهم لكاذبون © عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم حتى يتين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين 54 : 

حرج المسلمون وصبروا على المشقة وفيهم رسول الله يع يصيبه ما 
أصابهم من الشدّة ومن الرمضاء ومن الحر . 

جروا ورا وو ضارا ]ل جرف وتزلتوا فيد :قلحا غلم ادر 
بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب» وتقهقروا . 

فنزل النبي يلك آيامًا في تبوك ينتظر قدومهم وجيتهم ولكنهم 
جَبُنواء وألقى الله الرعب في قلوبهنم» ورجع المسلمون سالمين 
مأحورين» وتخلف المنافقون . 


وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة هي سورة التوبة الي فضح 
لل فيها المنافقين وأثدى فيها غلى اللومنين: ل 


۹1 


ققال عوف بن مالك : كذبت» ولكنك منافق لأخبرنٌ رسول الله . 
فذهب عوف إلى رسول اله ك ليخبره فوجد القرآن قد سبقه . | 





7 ظ ظ 
کان این كلمات» مها ماني هذ دیش حيث قال رحا 
منهم : ما رأينا مغل قرأئدا هؤلاء ) يعني بالقراء : سول اله 4 
٠ 0‏ 
(أرغب بطوتًاء افون اا أجبّن عند اللقاء ) ا الات 
ي الواقغ هي ضفات ااا ا انها سول لھ 
وأصحابه . ش 
فقال توق ب مالك" كذبت» ولكنك منافق, لأخبرنَ رسول الله ل 0 
وهذا من إنكار المنكر ومن النصيحة لولاة الأمورء فالمسلم يبلغهم 
مقالات المفسدين والمنافقين من أحل أن اوا على أيدي ھۇلاء لعلا 
يُخِلُوا بالأمن ويفرّقنوا الكيمة» » فتبليغ ولاة أمور السلمين كلمات 
المنافقين ودعاة السو الذين يريدون تفريق الكلمة» والتحريش بين 
المسلمين؛ هو من الإضلاح ومن النصحية» لا من التميمة .1 : ٠‏ 
ظ القع زور لور اند ل لكر فلوج راك E‏ لکن الله 
a‏ ل ا ل اه صل 
إليه عوف . : 
ووو تاس بل که رمان 
وفيه : علامةٌ من غلامات النبوّة» وأ لرسول كا کان يوحي آله 
زيف رة 8 ش 0 
ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام - والعياذ الله ووج 


1 


فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 4 وقد ارتحل وركب ناقته. فقال :ايا 
ستول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب, نقطع به عناء الطريق . 

قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقا نا بنسعة ناقة رسول الله وَل وان 
العحينا ره تكن رة وهو يقول : :انا كنا خوض ونلعب» فيقول له رسول 
الله ب : « ظ أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون 4 )» ما يلتفت إليه وما زيه 

غلك 
النبي 5 ١‏ قد ارتحل وركب ناقته » من أحل أن يفسد على المنافقين 
خطّتهم: » ومن أجل أن ينهي هذه الْخطّة الخبيثة . 

١‏ فقال :يا رسول اللهء إنما كنا تخوض ونتحدث حديث الركبء نقطيع به 
عناء الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظرٌ إليه متعلقا نا بنسعّة ناقة النبي كله ) 
اة هي الحبل الذي شد به الرحل . 

١‏ وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا غخوض ونلعب » فالرسول وله يرد 
عليه بقوله تعالى : 8 أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيماتكم ) . 

فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة : 


الغائدة الأول: أن ع استهزاً الله أو برسوله أو بالقران ارتد عن 
دين الإسلام رده تنا التوحيد. وهذا وجه المناسبة من ا 
هذا الباب؛ أن مَنِ استهزاً الله أو برسوله أو بالقرآن» أو استهان بشيء 
من ذلك؛ أنه يرت عن دين الإسلام ردّة تنا التوحيد وتخرج من دين 
الإإسلام» لأن هؤلاء كانوا مؤمنين» فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة» 
بدليل قوله تعالى : « قد كفرتم بعد إيمانكم 4% . 
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الفائدة الثانية ؛ : أن نواقض اليد يتن ويام ولس" 
والمزح» سواءً كان جادًا | أو هازلاء بل يُحكم عليه بالردّة والخروج من 
دين الإسلام؛ لأنّ هؤلاء زعموا أنهم يمزحون وم يقبل الله حل وعلا 
عذرهم لأنّ هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح . | 5 

الفائدة الثالثة : حوب إنكار المنكر, أن عوف بن مالك - رضي 
لله عنه - أنكر وأقرّه الرسول ييل على ذلك . ظ ) 

الغاتدة الرابعة : أن من نكر الكفر والشرك فإنه 00 0 
لأنّ الذي تكلم في هذا امحلس واحد و فض هنا إلى انجموع:فقنال : ْ 
a SG )‏ 
إيمانكم 2# لأنّ الراضي كالفاعلء وهذه خطورة عظيمة. ٠,‏ 
) الفائدة الخامسة : أن إبلاغ ولي eT‏ 5 
لمنافقين ودُعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين 
السلمين من أجل الحرم يعد من النصيحة الواجبة؛ وليس هو من النميمة 
ش لأنُ عوف بن مالك - رضي الله عنه فغل داوم نكر عليه الرسول 
فدلٌَ على أنّ هذا من النصيحة» وليس من التميمة المذمومة . 

الغائدة السادسة : فيه إحترا م أهل العلم وعدم السخرية 0 
الاستهزاء بهم» لأنّ هذا المنافق قال : ( ما رأينا مثل قرأئنا هؤلاء ) يرياد 
بذلك العلمایء والعلماء رة الأنبياء» وهم نوق الف فإذا طعنا ي 
العلماء فإنٌ هذا ف الخلخلّة في امجتمع الإسلامي» ويقال من قيمة 
العلماء» ويُحْدثْ التشكيك فيهم . ' 


E‏ (هؤلاء علماء حش 
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علماء نفاس» هؤلاء عُمَلاءِ للسلاطين» هؤلاء علماء بغلّة السلطان )» وما 
أشبه ذلك» وهذا القول من هذا الباب - والعياذ الله - . 

فالوقيعة ة بالمسلمين عُمومًا ولو كانوا من العوام لا تجوز لان المسلم 
ل د وا كو لا امون المسلمين وعلماء المسلمين . 

فالواحب الحذر من هذه الأمورء وحفظ الأسانء والمّعي في 
الإصلاح» ونصيحة من يفعل هذا الشيء . 

الفاتدة السابعة : في الحديث دليلٌ على معجزة من معجزات 
الرسول له حيث إنه بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأتي إليه عَوفُ بن 
مالك» وهذا مصداق قوله تعالى : 5 وما ينطق عن الوى إن هو إلا 
وخی إلا يوحى © . 

الفائدة الثامنة : في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا يُعذر 
فيها بالمزح واللعب» لأنها ليست جمالاً لذلك» وإنما يُعذر فيها الكره 
كما في آية النحل  :‏ إلا مّن أكره وقلبّه مطمئنٌ بالإعان ‏ . 

الفائدة التابعة: ق اديت دل عل وخرب الا على اعد 
لوسرل هن النافقين و لكا و غا ال وان اناد و يلين 
هم > لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرّهمء فلا بد من الحرم من 
ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكفار ودُعاة السوع .- 


OOO 
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ر لباب التاسخ والآربغون : ] 
© باب فول الله تعالى : 


ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى هه الآية . 
منا من بعد ضرا ِ ي © أل د 
قال مجاهد : «( هذا بعملي» وأنا محقوق به) . 








هذا الاب باب عظيم تقدّم نظيرّه في باب قول الله تعالى : 
«( يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها 4 . 

وقوله : «9 ولئن أذقناه 4 الضمير في أذقناه # ضمير الغائب 
راحع إلى الإنسان المذكور في الآية الي قبلها في قوله تعالى : طلا يسام 
الإنسان من دعاء الخير وإن مَسَّهُ الشرّ فيؤوسٌ قنوط » والمراد بالإنسان 
هنا : جنس الإنسان» يعن : لا يمل الإنسان من طحب اذاي إن 
مسه الشرّ 4 يع اذا أصابته مصيبة في ماله او د و فيؤوس 
قنوط 4 يستبعد الفرّج من الله عز وجل ويقنط من رحمة ال ف ولشن 
أذقناه © يعن : هذا الإنسان» أي : أعطيناه» 9 رحمة منا ‏ عافية 
وصحة في بدنه وغنى من فقره؛ « من بعد ضراء مسته 4 في بدنه من 
المرض والمصائب» أو في ماله من الفقر والإعواز . # ليقولنَ هذا لي 4 
ينسى الضراء الي مسته» وينسى من أين جاءت هذه النعم, وَيظِنٌ أن 
ما في يده إنما هو بحوله وقوّته» فيقول  :‏ هذا لي #» فلا يشكر الله عز 
وحل ويعتزف بنعمته» بل ينسيب هذه النعمة إليه هو وإلى كده 
وكسبه؛ أو إلى آبائه وأجداده . 

( قال مجاهد » هو جحاهد بن حبر» الإمام الجليل» من كبار التابعين . 

١‏ هذا بعملي» وأنا محقوق به ) يعن : هذه النعمة إنما حصلت عليها 
بعملي وكدّي وكسبي واحترائقي» وأنا محقوق بهاء أي : أستحقهاء 
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وقال ابن عبّاس ١٠١‏ يريد : من عندي) . 

وقول : [ إنما أوتيته على علم عندي ) . 
قال قتادة : على عل مني بوجوه اللكاسب» . 
وقال آخرون ٠١‏ على علم من الله أني له أهل » . 
وهذا معنى قول مجاهد ١:‏ أوتيته على شَرّف) . 








! وأنا الذي حصّاتهاء لق ا 
« وقال ابن عباس : يبريد : هذا من عندي ؛ يغ :عملي وبسممي أن أنا 
الذي حصلته وتعئت فيه . 
لك 
( وقوله : قال إن ا ن قتادة ا 
5000 . وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل » القول الأول 
ظ ه : أنئي رجلٌ عالم بالاقتصاد وطرق الكسب؛ كما يقوله اليوم 
1 حيث يتباهون بالق بعلم الاقتصاد» وتا اك 
الأسوال ع ا سا سين 24 
٠‏ ونبرتهم ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى . ظ 
والقول القاني معناه : أن الله أعطاني هذاالمال لأنه لم آي 
ا ولا فضل لله على فيه . 


قال الشيخ. :) وهذا معنى قول مجاهد :وتيخ على شرف ) ا 
الله علم أن رحل شريف وذو مكانة ومنزلة؛ فالله أعطانيه راي ) 
ومعنى هذا : إنكا ر الفضل من الله سبحانه وتعالى .. 


قال العلماء 1 هذه «الانوال لا تناف بينها )» لأنّ الآيتين تشملان 


¥۰ 


ع8 5 5 0 0 
وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - : ( إن ثلائة من بني إسرائيل : ابرص. 
وأقرع وأعمى, فأراد الله أن يبتليّهم: فبعث إليهم ملكا : 


كلّ هذه الأقوال» فاحتلافهم إنما هو احتلاف تنو ع وليس اختلاف 
تضاد . 
8ه 

قال : ١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : ( إن ثلائة من ب بني إسرائيل ) 
بنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب» ويمى إسرائيل» ومعناه : : عبد الله . 

« أبرص) امات بالبرّص» وهو داءِ عضال» يصيب 
الحلد فيتحوّل إلى أَبْيْض كريه المنظرء وهذا امرض لا يُمكن عُلاحه في 
الطب البشري» ولذلك كان من معجزة عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنه رئ الأبرص والأكمّة ويُحبي الموتى بإذن الله وهذا مالا يقوى 
عليه الطب البشري . 

« وأقرع » وهو الذي لا ينبت لرأسه شعرء لأنّ هذا الشعر الذي 
ينبّت على الرأس فيه فوائد عظيمة منها : الدمال» ومنها منافع صحيّة, 
وغبر ذلك» فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمُها 
الجمال)» ويصبح كريه المنظر . 

وأما « الأعمى ) فهو الذي ذهب بصره a:‏ أما الذي ذهب منه 
بصرٌ عين واحدة؛ فهذا يسمى أعور : 

ا : ١‏ فأراد الله » الله حل وعلا يوصّف بالإرادة» والمخلوق 
- أيضًا - يوصف بالإرادة ولكن ا ا و 
خاصّة به» وإرادة الله تتقسم إلى قسمين : إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة . 

( أن يبتليهم ) يعن : أن يختبرهم . 
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فاتی الأبرّص فقال : أي شيء ,أحب إليك ؟» قال و 
حسن, ويَذَهَبْ عني الذي قد قذرّني الناس به دال : فمسحه فذهب عنه 
قذره. فأعطي لون حستًا وجلداً حسنًا . قال : فأي امال 2 إليك ؟. قال 
. الإبل» أو البقر [شكٌ إسحاق] فأعطي ناقة عُشراء » وقال داك فار 


E O فبعت إليهم مَل الك اعد‎ ١ 
ل ا يي ل - تتفي‎ 
أوامره تعالى ف مُلكهء فمنهم الموكل بالوحيء ومنهم الموكل بالقطر‎ 
والنبات» رسيم ر بالنفخ في الصورء ومنهم اا بالأحنةء‎ 
0 ومنهم الموكل بحفظ أعمال بن آدم» كل من الملانكة له عمل‎ 
2 14 يعصون الله ما أمرهم قاري لزمررة‎ 

« فأتى الأبرص فقال اى أحب إليك ؟, قال لون ي و 
حسن»› » ويَذهب عني الذي قذرني الناس به . فمسحه اللك» مسح على هذا 
الأبرص فبرئ» وعاد إليه لون ج ويطد حسن» الله 
تعالى. لان املك رسول الله.. ۰ 

« قال : فأي الال أحبُ إليك ؟» قال : الإبل أو البقر ا ا ( ا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ راوي الحديث؛ شك هل قال الرّسول 
ل الإبل» أو قال البقر ؟» وهذا من التحفظ والئقة في الرواية . 

١‏ فأعطي ناقة عُشَراءْ » العُشّراء هي : الحامل الي تم ها ثمانينة أشهر» 
لأنها أنفس الأموال» قال تعالى : 9 وإذا م 
الساعة يذهلون فيتركون أنفس الأموالء ويعطّلونها من شدة اقول . 

( وقال. : بارك الله لك فيها ) ) دعا له بالبركة» ودعوة اتلك 000 
اا شا بعال د الإمتحان ا 
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قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟» قال : لون حسن وشعر 
حسنء وِيَدَهَبْ عني الذي قَذِرَنِي الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره وأغطي 
شعراً حستا . فقال : أي المال أحب إليك ؟» قال : البقر, أو الإبل . فأعْطي بقرة 
حاملاء قال برك الله لك نه 

فأتى الأعمى فقال ؛ أي شيءر أحب إليك ؟. قال : يرد الله إلي بصري 
فأبصر به الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فأي المال أحب إليك ؟» 
قال : الغنم . فأعطيّ شاة والدا . 

فأنتتج هذان ولك هذاء فكان هذا واد من الإبل» وهذا واد من البقرء وهذا 


واد من الغنم . 


( ثم أتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ . قال : لون حسن وشعرٌ 
حسن, ويّذهب عني الذي قذرَني الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره, وأعطي 
شعراً حستًاء قال : أي امال أحبُ إليك ؟ . قال : البقر أو الإبل . فأعطي بقرة 
حاملاً » البقرة الحامل هي الي في بطنها حنين» يقال ها : حامل . 

« وقال : بارك الله لك فيها » دعا له مثل الأوّل . 

« فأتى الأعمى فقال : أي شيك أحب إليك ؟ . قال : يرد الله إليّ بصر 
فأبصر به الناس . قال : فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : أي المال أحب 
إليك ؟ . قال : الغنم . فأعطي شاة والدا ) يعي : قد:ولدات هلها : 

) فأنتتج هذان ) أنتج أصحاب الإبل والبقر . 

( وولد هذا » أي : صاحب الشاة . 

« فكان لهذا واد من الإبل؛ وهذا واد من البقرء وهذا واد من الغنم ) بسبب 
بركة دعوة الملك . 
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قال. الم إن | أنى الأبرص في صورته وهيئته, فقال ا عرد 
17 قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا باله قم بك أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلّد الحسن وا مال؛ بعيراً أتبلّغ به في سفري . 
فقال اة كيرة . فقال له كأني أعرفك !. ألم تكن أبرص يقذرك الناس. 
فقیرا فأعطاك الله عز وجل امال ؟ . فقال : إنما ورنت هذا الال كابر مكاي 
فقال : إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت . 


ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته » أي : في صورة رحبل أبرص» 
د ولط اك سوسم فيظهرون في صور ‏ مختلفنة. 
لأحل مصلحة البشر : كه 

« فقال : رجلٌ مسكين » يَْرِض حاله عليه لیتصدّق عليه ا 

١‏ واب سبيل » ابن السّبيل هو ا 

وقد جعل الله له حقنًا في الركاة ما يوصله إلى بلده» ولو كان ًا في بلنه . ٠‏ . 

« قد انقطعت بي الحبال ) يعي ل 
دف رداية : ( انقطعت بي الحيّال ) - بالياء - يعني ي : الجيل . ٠‏ 

دک بحالته الأولى فقال ١:‏ أسألك بالذي أعطاك النون الجن 

والجلد الحسن والمال؛ بغيرا أتبلغ به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة ) يعي : 
أن الحقوق الي علي كثيرة وينفد المال لو أ ا 
هم علي حقوق» وهبًا اعتذارٌ منه . ٠‏ 2 

ثم ذكره الملّك مره ثانية وقال له كاي أعرقك ۱ء أ تعن آبرس 
يرك الناس, فقي فأعطاك الله عز وجل الال ؟» . | 

ثم إنه جحد نعمة لله علي وجحد هذه الخال الي مرّت ب وقال : | 
) إنما ورت هذا المال كايا عن كابر » يعي E‏ جديد كما 
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قال : وأتى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما 
رد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأعمى في صورته» فقال : رجل مسكين وابن سبيلء قد 
نقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بكم أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شا تبلغ ب في سفري . قال : كنت أعمى فرد علي بصريء فخذ ما 

شكت» فو الله لا أَجْهَدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال له ا ملك : مسك عليك 
مالك فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيّك ) أخرجاه . 








تفول» بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل» وهذا جحود لنعمة 
الله عز وجل . 

فدعا عليه الك وقال 8 إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت ) يع : 
صيرك E‏ 

« قال : وأتى الأقرع في صورته: فقال له مثل ما قال هذا 7 جل 
مسيكن وابن سبيل ... إلى آخره . 

( ورد عليه مثل ما رد عليه هذا » قال له : الحقوق كثيرة . 

وذكره الَلّك بحالته من قبل» فأنكر ذلك فدعا عليه املك كما 
دعى على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل . 

قال : ( وأتى الأعمى في صورتهء فقال : رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفريء ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أمألك بالذي رد عليك بصرك 
اة َه في مفري » فاعرف الأعمى بتعمة لله وقال : ( كنت أعمى 
فرد الله على بصري, فخذ ما شد شئت ) يعئ : حذ الذي تريده . 

: فوالله لا أَجْهَدك » أي : لا أمنعك» « بشيء أخذته لله )» وف رواية‎ ١ 
ولا أَحْمَدُك على شيء أخذته لا علي مان :نا عدو مال اند‎ 
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سبحانه وتعالى . E‏ 

ثم ظهزت.نتيجة الامتحان : « فقال له املك شيل يماد فإ ٠‏ 
ابتليتم ) يع : احتبرتم أنت.وصاحباك. . ! 

١‏ وقد رضي الله عنك) بسب شكرك لنعمة الله غز وجل . ظ 

١‏ وسخط على صاحييك ) بسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل | ئ 
فهذا الأعمى فاز رض :أن فال وسل عليه دال ل 
| فعاقبهم الله وسّخِط عليه وهذه نتيجة الابتلاء والإمتحان . ٠‏ 
وهذا عام ني كل من كفر نعمة لله ومن شكر نعم اله عز وجل .. 
فدلت هاتان الايتان وهذا الحديث العظيم على مسائل : 


المسألة الأول: فيه : أنّ نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيد» و 

نسبتها إلى غيره شرك لكن إن اعتقد أن غيرّه هو الذي أوجلاها فهو 
ارك أكبرة .إن اعد لقره سيب ولط مو التي رعا ولك 
تسيا إلى الشعب فهو شيك اص لأنه لا يجوز النسبة إلى الأسباب» 
١‏ کی ولى كانت اماتا اة ا تضاف التعم إلى الله سبخانة - 
وتعالى» ولهذا مر بنا الحديث : ل فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4 
أنه قول الزحل : ( لولا كليبة هذا لأتانا القصوص» لولا البطّ في السار . 
ظ لأتانا اللوص ) لولا كذاء لولا كذاء فلا تجبوز النسبة إلى الأسباب» 
إنما تنسب النعم إلى مسب الأسباب» وهو الله سبحاته وتعالى .. ْ 


المسألة الثانية : فيله : أن انعم والنقم ابتلاء واا سن اله 
EE‏ ل 


Y7 


احا ا ل ا يي يم م يل ا اا ا ااا ا ا 1010011111 1 0111 11 ل ل ل ا الل ل ال ل ل م ل ل ل ل ل ل ل ل الل ل ل ل يي لي ا يز 





المسألة الثالثة : a:‏ سبحانه أعطى الملائكة القدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» وهذا ثابتٌ من النصوص الكثيرة > فتشكلهم 
لأحل مصالح العبادء لأنهم لا يُطيقون رؤية الملائكة . 

الفسالة اة ف اديت دلي على مترو د كر فص 
الأرّلين من بي إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال : 
إحراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع و كسوة عار وما 
أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبّة» وأنّ البخل بحقوق 
المال من كفر النعمة . 

المسألة السّادسة : في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ 
فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه» وسخيط على صاحبه 
بسب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين . 

المسألة السّابعة : فيه وصف الله حل وعلا بالرّضا والسخطء 
صفتان من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى» ليس كرضى المخلوق ولا 
كسخط المخلوق . 


الا سهان 
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[ الباب الخمسون : ] 
© باب قول الله تعالسى : 


3 فلمًا آتاهما صالحً جعلا له شركاء فيما آتاهما * الآية . 


هذا الباب المقصود به : بيان أنّ تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينائي 
كمال التوحيد؛ إن كان المقصود جرد التسمية» أما إن كان المقصود 
تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر يناق التوحيد . 

وقوله ‏ رحمه الله - : « باب قول الله تعالى : 9[ فلما آتاهْما صالحً جعلا 
له شركاء فيما آتاهما © ) يريد : بيان ما جاء في تفسير الآية . 

والآية الي قبلها قوله تعالى : ل فلما تغشّاها 44 يعن : وَطِئها آدم 
له الان دن 

ل[ حَمَتْ ) يعن : عَلِقَت رَحِمُها بالنطقة . 

e‏ کر ا 
ثم علَقة» ثم مُضْغة» ويكون حفيفًا في هذه الأطوار . 

# فمرت به 4 يعي : ما أجلسها ولا عوّقها عن العمل» فهي تمر 
وتمشي وتقوم وتقعد . 

# فلما أثقلت © يعني : في طور نفخ الروح فيه . 

دعوا الله رهما © 1 دعوا 4 دعا آدم وحواءء وطلبا من الله حل 
وعلا . 

ل لئن آتیتنا صالحًا 4 رزقتنا مولوداً سوا في حلقته . 

ل[ لتكوننَ من الشاكرين 4 لأنّ هذا هو الواحب في النعمة أن تشكر . 


۶ 


فلما آتاهُما صالحًا 4: استجاب الله دعوتها وآتاهُما ولدًا إنسانًا 
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E‏ ا ع محري كلاسم مر غير اله يد مرو 
ش وعيد الكعبةء وغير ذلك حاشا عبد المطلب) 








E‏ ظ 
«( جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 بأن سمي ( عبد الحارث )» فداه 
و e‏ ب الترك ي االسمية جت عدا لرا 
E 2® + #‏ 
كوو يوس زر اما لحلل لوطي عل بي الى 
| سعيد بن حرم الأندلسي القرطبي الظاهريء له المولمات العظيمة . 
مثل : « المْحلى )» و« الفِصّل في الملل والتحل » و« الأنساب » ور « جوامع 
السيرة )» فهو إمامٌ حليل صوص في علم الحديث» إلا أنه رمه الله د 
| يؤخحذ عليه سلاطة اللسان في رده على المخالفينء واعتناقه لمذمب 
الظاهرية» والظاهرية معناها : الأخذ بظواهر التصنوض دون النظثر في ٠‏ 
ظ معانيها وأسرارهاء وعدم القول بالقياس» وهذا نقصٌّ في هذا الللذهب . ٠٠‏ 
ولكن على كلّ حال هو إمامٌ حليل, ٠‏ له تفع عظيم في الإسلام؛ ‏ 
و ا ا ( المحلى ) ل e‏ 
بالأسانيذء.فقضائله كثيرة - رجه الله . ش 
قال : ١‏ اتفقوا ) يعئ : أجمعراء ولیس ا فاق عمد الارن 
و 
| الطل كوي اك اج لست و ی 
. و( عبد الرّسول ) و( عبد الكعبة )» و( عبد الحارث ) وغنير ذلك 
أن التعبيد يجب أن يكون لله شا وتان أن الخلق كلهم عبادُ 
اله كما قال تعالى : ف[ إلا كال من في السموات والأرض إل آني الجن 
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عبْدًا » فكل فكل الخلق عباد الله المومن والكافر . 

ولكن العبودية على قسمين : 

عبوديّة عامّة وهذه تشمل جميع الخلق المومن والكافر كلهم عبادٌ 

لله تعالى» بمعنى ئی : انهم مملوكون لله مخلوقون لله يتصرّف فيه 

ويدب أمورهم؛ لا يخرج عن هذا أحد من الخلق . 

النوع الثاني : عبودية خاصة. وهي عبوديّة التألّه واليّة» وهذه حاصة 
بالمؤمنين  :‏ قل يا عبادي الذين ن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
لله كه لإ يا عباد لا خوف عليكم اليو ولا أنعم تحرنون #, فهذه عبودية 
اة الو مع :ةلكر و أن يعد اج لرا كاننا من کان : 


قال : ( حاشا ) حاشا : كلمة استثناء . 

١‏ عبد المطلب ) هو جذ الرسول وَل لأن الرسول ب هو : محمد بن 
عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» 
ف( عبد المطلب ) هذا استثناه ابن حزم من التحريم . 
ولكن ليس الأمر كما قال - رحمه الله -» فلا يجوز أن يسمّى أحد الآن 
عي ا كاف وجي ةمعاد و تاكيال قيية لطن نام 
الرسول حاصة» حكاية للماضى» كما يقال : ( عبد الكعبة ) 
و( عبد مس )» و( عبد مناف )» حكاية لِم مضى . 

ظ أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمّى أحد بهذه الأسماء . 

أما حكاية شىء مضى وانتهى فلا بأس بذلك» وقد قال الني ي : 

« أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد المطّلب » هذا من ناحية . ۰ 
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وعن إن عباس ف الايا قال ٠:‏ لما تغشّاها آدم حملت, » فأتاهما بيس 
. فقال : إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة, ی أو لأجعلن له 
. قرني ايل ٠‏ فيخرج من بطنك فیشقه ولأفعلن ‏ يخوفهما . سمياه E‏ 
| فأبيا أن يطيعاء فخرج ميا . 








الناحية الثانية 0 : إل عبد الب لبنس اسم د الرسولع ٠‏ 
وإغا امه : ( شيبّة الحمد )» ولكن قيل له : عبد المطلب لان غمّه 
. الطلب بن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله ‏ و 
الدينةء وكان تأثر لوننه بالسواد بسبب السفرء E‏ 
للمطلب» فقالوا : عبد الطلب . 
B®‏ . 
قال ابن عباس , و اذ كيدا ٠:‏ فأتامًما إبليس فقال .از 
. صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة » يشير إلى القصة الي ذكرها لله 
سبحانه وتعالى في كتابه من وَمنْوّسّة الشيطان لآدم - عليه السلام - الما ظ 
حرو اف عله أذ اکل من شحرة ممق انه وحاء الشيطاق . 
وزينها له وأغراه بالأكل منهاء فعصى ربّه وأكل منهاء' فحصلْت ئ 
الصيبة؛ وأخرج من ابمنة بسبب ذلك وأطبط إلى الأرض 5 " 
وحواء تابا إلى الله - عليهما السلام ‏ تابا إلى الله فتاب الله عليهما ٠.‏ ظ 
« لتطيعانني » أي لان ما أمركما به . 7 و ا 
١‏ أو لأجعلن له قرني أيل ) الأَيْلَ هو ذكر الأوعال . ب 
بطنك فيشقه ) يعن : بقرنيه.. ظ 
١‏ ولأفعلنَ يخوفهما ) من التتخويفات والتهدیدات» فلم بت ليع 
ولم يطيعاه لأنه عدوهما : 
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ثم حملت. فأتاهماء فذكر هماء فأدركهما حب الولد, فسمَياهُ عبد الحارث . 
فذلك قوله تعالى : « جعلا له شركاء فيما آناهما 4 ) رواه ابن أبي حاتم . 
وله بسند صحيح عن قتادة : ( شركاء في طاعته: ولم يكن في عبادته ) . 


« فخرج ميا » وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحائه 
وا 

١‏ ثم حملت فأتاهُما فذكر هما » ذلكء لأن الشيطان - لعنه الله - يحاول 
مع الإنسان ولا ييأس . 

« فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ) والحارث قيل : هو اسم 
إبليس» قبل أن تحصل عليه اللعنة» ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة 
وطرد من اللا الأعلى سمي بإبليس . 

١‏ فذلك قول الله تعالى : # جعلا له شركاء فيما آتاهما # ) أي : هذا 


© © 

« وله » أي : ابن ابي حاتم . 
( بسند صحيح عن قتادة : شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته ) وشرك 
الطاعة شرك أصغر لا يُخرِج من الملّة» لا سيّما وأنهما لم يفعلا هذا 
قصدًا للمعنى؛ وإنما فعلاه من باب حب الولد» ومن أحل سلامته 
فقط ومع هذا ماه الله ش رکا فيكون ا م يقصده الإنسان . 
فدل هذا على أنّ من تكلّم بالشّرك أو فعل الشرك فإنه يسمّى 
مش رکاء ولو لم يقصده ولم يدوه؛ فيُحكم عليه بأنّ فعله هذا شرك 
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57 صحيح عن مجاهد في قوله a‏ اكد قال : أشفقا 
أن لا يكون إنسانًا . 
وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 





ا ا ادر أو البرك الاک ولمذا قال اسول کل 
للذي قال له : ما شاء الله وشعت : ( أجعلتني لله ندا ؟ » مع .أن القائل. 
0 او ال 
» فكيف إذا قصده ؟ . 0 
ظ : رڈ على من يقول : أن من قال كلمةالشرك او فمل الشركة 
اا لاي بطلا جل 
هھ 
( وله ) أي. : ابن أبي حاتم . 
اتا عن ته وقول سه 4 قل: أمفة 
أن لا يكون إنسانًا » أي : حافا من ذلك . 0 
١‏ وذكر معناه عن الحسن ) هو : الحسن ل 
( وسعيد )هوا o‏ و ا ا أ : | 
وروي هذا التفسير عن هذين الإمامين» بل هذا قول أكثر المفسَّرِين) 
كما ذكر ذلك الشوكاني في « فتح القدير » ورجّحه شيخ المفسرين 
الإمام ابن جرير - رحمه الله - في « تفسيره » وقال 0 هو أول التولين 
ني تفسير الآية الكرعة ) .. ظ 
وهو الذي اختاره الشيخ الصنف ا ن رهت i‏ 
الشارح الشيخ الام را ور ل 
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من آدم وحواء؛ لكنه شرك في الطاعة وليس ف العبادة . 

وذهب بعض المفسّرين - وهو القول الثاني - : إلى أنّ الآية من اوها 
إلى آخرها لا تعن آدم ولا حوّاء» وإنما تعب المشركين من بي آدم» 
واعتمدوا في هذا على شيئين : 

الشيء الأول : أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحواء مثل هذه لأنّ 
آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ني من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء . 

الشيء الثاني : أن الله حم الآية بقوله : فإ فتعالى الله عمّايُشركون 2# 
وهذا لفظ جمع» فيراد به المشركون من بي آدم . 

واحتار هذا القول ابن كثير في تفسيره» وطُعّن فيما رُوي عن ابن 
عباس» وقال : « لعله من الإسرائيليات ) . 

ولكن الإمام ابن حرير يقول : « أولى القولين هو القول الأول » 
وهو الذي عليه أكثرٌ المفسرين . 

ويرجّح القول الأوّل : أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضَّمير بلفظ 
التننية» وأوّل الآية لا شك في آدم وحوّاء» وهو قوله : فإ هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » ولا شك أن المراد : آدم 
و عاد العتماتر دمعي رهن سارف ي ل 
الإسم في الأوّل ثم يعيدون الضمائر إليه» إن كان مفردًا مفرذاء وإن 
كان عند می وإ كان جمعًا فجمعاء هذا الأسلوب العربي . 
والضمائر هي : [ دعوا 24 ل ربهما 24 لشن آتيتنا 4 ف فلما 
آتاهما 44؛ ا جعلا له شركاء #» كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم 
وحواء . 
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أما آخير الآية فهو اغات إلى الذريةء وهنا أسلوب عرض 20-5 
في لغة العرب» وذلك أنه لَمّا ذكر قضة آدم وحوّاء وفرغ منها انصرف 
إلى الذريّة فقال : ل[ فتعالى الله عمّا يُشركون 4 أي : المشراكون. مسن 
العرب الذي بُعث إليهم رسول الله ول فمعظم الآية في آدم وراي 
وآيرُها إلتفات إلى ذريّة آدم وحوّاءء فان الله شبحانه وتعالى يستفكر 
الشرك من أصله RE‏ برد 
ا ا 

فیرجح القول الأول من عِدّة وجوه : I‏ 

أولاً : أن الضمائر كلها مثناة, والقول بأنّ المراد الذرتة تعس فق 
الألفاظط لا يجوز ٠‏ .` 
ثانيًا : أن ما فر ابه ابن عبّاس ورد من عدّة جهات فهو تفسير 
صحيح من بجموع طرق . E‏ 

الگا جامد وات ار كماقال الشوكاني م 0 
الأوطار) . 

رابع الع واشت لقي رخس یم ار خرن ا 

شيخ المفسّرين» حيث قال : « أولى القولين : القول e‏ وهذا 

الذي اختاره الصنف في هذا الباب .. E‏ 

اَم قرول ا : أن آدم - عليه السنلام e‏ 

فنقول : هذا ليس بشرك أكبرء إما هو شرك أصغر» وهو شرك في 
الطاعة والألفاظف لا في المعاني وامقاصد والنيات» وقد يقع موا 
بور درم الصغار ر الي عاتبهم الله علبهاء ثم يدوبون منها ويقوب 
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ا ا اق لو و هطع اط وا الام م أ TE REE‏ 


عليهم؛ والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار على 
ال ) 

هذا ويُستفاد من هذه القصّة الخ ذكرها الله نى القرآن عدة فو ائد : 

الفائدة الأوك: بيان الحكمة من خلق الزوجات لبي آدم؛ وأن 
القصود من ذلك السّكن والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة 
من الرجل على المرأة : صيانتهاء إلى غير ذلك» لكن أهم شيء هو 
الستّكّنء كونٌ الإنسان يأتي إلى بيتٍ فيه زوحة طيبة ملائمة يسكن 
إليها ويرتاح معها . 

الفائدة الثانية : أن حصول الأولاد الأسوياء في لقَتهم» الصالحين 
فى دينهم؛ من أكبر النعم : (٠‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل 
لكم من أزواجكم بين وحَمّدة ورزقكم من الطيّبات 4 ل لئن آتيتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين © . 

الغائدة الثالثة : في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج» وأنها 
السكن والاستيلاد» ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة» والقوامة» 
والنفقة» وغير ذلك» فالمرأة بلا رجحل تكون مدب ةف و الو بلا امراة 
يكون معذباء أما إذا احتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام اة 

الغاتدة الرابعة : في الحديث دلي على أن تعبيد الأسماء لغير الله 
فك 

الغائدة الخامسة : التحذير من كيد إبليس» فإذا كان فعل مع 
الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذريّة أشد : ل أرأيتك هذا الذي 


YAY 


امك ع ص وو تاوس اع الاو ل رفم بو اماف هاوتف هد OEE‏ مجه بع OS TNO ER‏ ورا وق خا نا 








ست عل أي الو يع شيك در ا دا ل 
فبعرتك لأغريتهّم أجمعين إلا عبادك منهم المخآصين 4 > فهو يهلد ويتوعلد . 
الفائدة السادسة :أن تعبيك الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأضغر 
: وهو شرك الطاعة, إذا | م يقصد به معنى العبودية» فإ قصد به معني 
العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر» كما عليه عاد القيور الذين 
ْ يسمون أؤلادهم : ( عبد الحسين ) ) أو ( عبد الرّسول ) أو ( عبد الكعبة ) 
أو غير ذلك» هؤلاء في الغالب يقصدون التألّه؛ لا يقصدون بحرّذ 
التسمية واا شد اله بلك والتعبد هذه الأشياء فهذا يعت فتن 


۰ الشرك الأكبر . 


0 


TAR 


[ الباب الواحد والخمسون :] 
® باب فول الله تعالى : 


1 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه * 
ا 


Ê 


هذا الباب عقده الشيخ - رحمه الله - في كتاب التوحيد من أحسل بيان 
وجحوب إثبات أسماء الله وصفاته» ومن أجل أن بين التوسّل المشروع 
والتوسّل الممنوع» لأنّ مسألة التوسل ضلّ فيها خلق a‏ 
الرّمان» فالمشركون يعبدون غير الله ويسمّون معبوداتهم وسائل إلى الله 
فيقولون : ف( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله وى » قال تعالى : ف ويعدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
دم رو SG‏ لأنهم يعلمون أنها لا تخلى ولا 
تررّق ولا تحبي ولا تميت» وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عر 
ا باب الوسيلةه و ف بالقرآن بأنّ هذا التوسّل وهذا 
العمل كفرٌ وشرك» وأنه aa‏ 

e‏ من بعهم القبوريون والصوفيّة ومِنْ قبلهم الرّافضة والباطيّة 
كليع ا الذي نحاه ار فصاروا يعون الوت 
ويستغيئون بهم» ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون هې 
ويقوولون : نحن نعلم أنهم خلوقون» وأنهم لا يخلقون ولا يررُقون» 
ولكننا اتخذناهم وسائل بيننا وبين الله . وربما يحتجون بقوله تعالى : 
و أولئسك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة » وبقوله تعالى : 
ل يا أيها الذين ن آمنوا افوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
لعلكم تفلحون 4: > فظنوا أن الوسيلة ال أمر الله باتخاذها إليه أنها حعل 


4م" 


فوع ةم اللو الاو لمملا وموم ووو دود 


وسائط ينهم وبين الل . 
ظ E‏ لمعه ريع سال ا 
٠‏ المشركين» وحكم بأنه كف وله شرك ونرّه نفسّه عنه فقبال ؛ 
فل سبحانه وتعالى عمًا يُشركون #, وقال : إث الله لا يهدي من هو 
' كاذب كفار #» بین أنه كفر وأنه شرك ونزه نفسه عنه» فهو لم يسرع 
لعباده أبذا CO‏ 
ظ عباده» وإغا أمر بدعائه مباشّرة : [ وقال ربكم ادعوني أسعجب لكم ) . 
١ |‏ يتزل كل ليلة إلىأسفاء الدنيا حين يبقى لث الليل الآختر فيقول : 
EE‏ ا ة 
فأغفر له ) . | 
فأمر بدعاله واستغفاره وسؤاله مباشرټ ا 
ظ ١‏ يقر الس واضق 4 بعلم سوال يتسايها ا E‏ 
ظ الأرض ولا في السماء . ظ 
نما تخ الوسائل والوشائط عند من لا يعلم أحوال الاس ولا 
يعلم أحوال الرعية و والرؤساء من البشرء تخفى عليهم أخوال 
الرعايا وأحوال الناس.وحاجات الناس؛ يحتاجون إلى من يلدي + أمنا ” 
الله حل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ؤيعلم ‏ 
كل شيء» ويسمع كل شيء» يسمع لر مااي و 
ا ا ا وبين 
عباده . 
) ا استالاهم بق : ليا لها الذي سرا اتقو ل وابعهوا ايه 


AM 


8م م هقف وهقه وق فوقو ده وو وو قو ده رهم مد وو ووو وو ققشققمع هن عم ممع مه موا يه يد و و مه م مما ممم مه وده 





الوسيلة 4 وبقوله : # أولئك لايس يدعون يدر إن ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب 4, فالآيتان Ts‏ 

وإنما معنى التوسّل في اللغة : التقرّب» يقال : توسّل إليه 
إليه» ووسّل إليه : قرب منه» والواسل : اسم 0 
المتقرّب» والوسيلة هي :ليت والطريق الذي يوصّل إلى الله سبحانه 
وتعالى» والذي يوصّل إلى الله طاعته سبحانه وتعالى وعبادته وما 
رغه فلن لسن بان وزم © هذه ال مل 

والخلوق وان كان له سنولة عبد اة كالأتنياء والسل - عله 
الصلاة والسلام - والصالحين والأولياء» لكنّ الله لم يشر ع لنا أن سبال 
عكانتهم ومنزلتهم عنده» وإنما أمرنا أن نتوسّل إليه بعملنا نحن لا بعمل 
غيرناء بأن نطيع الله ونتقرّب إليهء أما أن فلانًا له عند الله مكانة وله 
جاه» فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيءء هذا حاص بهم والله لم 
يشرع لنا أن نسأله بحاه أحد» ولا بذات أحدء ولا عنزلة أحدٍ عنده 
و لات 


ودا تبه تين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة» وهي الي 
تقب إلى لله عز وجل وتدني من الله عز وحل؛ وأ اتحاذ الوسائط 
من الخلّق بين الله وبين عب اوه لم يَْرَعْه الله ولا رسوله؛ وحب علينا 
التقرّب إلى الله بطاعته . والتوسّل إن صحبّه شيءٌ من التق رب إلى 
المحلوق كالذبح ا له؛ صار ش ركنا أكبر» وإن لم يصحبه شيءٌ 
فون لق ان ]ل دلوق و ای کو اناف بو بوه فيك ا بادعة 
ووسيلة إلى الشرك كالسؤال بالجاه» والسؤال حمق البي» أو .عنزلة 


55١ 


< البي» أو بالبي ذاتِه .. ظ‎ ٠ 
06 فهذا يعتبر بدعة في الدعاء م يشرعها الله» وهي وسيلة‎ 
الشرك لأنه إذا بدأ يتوسّل جاه المحلوق أو نزلته أو بحقه عند الله؛‎ ' 
فإنه يتدرّج إلى أن يعد هذا المحلوق» مثل ما حصل للمشركين قد‎ 
وانتهت ا‎ MEET وحديثاء حيث بدت مسألتهم‎ ْ 
ظ الأكبر المخرج من الت تداق إن الغافية و السلامة  اا‎ 
E الال مش لاطي وات ار عق رسال‎ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» أنه قال إن ال ن مال‎ 
الفقه والاحتهادء و إل‎ . 
. !! الشيخ‎ 
E ١ والواقع أن الشيخ - ا - فصل فقال‎ 

: عبادة المتوسّل به وإثما هو توسل بحق الشخص» أو جاهه؛ فهذا بذعة» 
وليس بشزك . وأما النوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسل به بالذبح 

تددو الل لف وغير ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر) 2 3 
٠‏ هذا معنى ما قاله الشيخ» وهو ما قرّره امحققون من أل العلم» . 
و الراك ا 

اک a‏ ) 
وهذا باب عفليم) لا قا سم بزل بوك 

وحديفاء لأنهم لم يفرقوا , لجار كرسواري ارم : 
فالتوسل على قسمين : 
توسّل منوع» وهو E‏ بجاه المحلوق, ار جن الحلرق ومر ش 


eh 


«ا مم عه وهو و ع ممه مهدع همه عه و مو وموم نم ممم و وو موده وتو وو و و و همه ممم هع ره هو و وو .1 





أو بذاته . وهو إما شرك وما بدعة ووسيلة إلى الشرك . 

أما التوسّل المشروع فهو : الذي جاء في الكتاب والسنة ذكرّه 
ا وهم ذلك هله لان الكريكة الي صدر بها الشيخ هذا 
الباب : # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 . 

والتوسل المشروع 0 ٠‏ 

النوع الأول : التوسل بأسماء الله وصفاته» تقول : ( يا رمن ارحمئي ), 
(ياغفور اغفر لي )» ( يا توّاب تب علي )» ( ياغ اغنئ )» 
وهكذاء رادائ کل انيم ينانيت حاجتك . 

ولا اسب أك تاي باس غير ماسب لايك فلا قل + الله 
اغفر لي إنك شديد العقاب . 

الوح ي : التوسّل إلى الله حل وعلا بدعاء الصالحين : إذا كان 
هناك صا من الصالحين» حي موجود تأتي إليه وتقول : ( ادع الله لي 
أن يغفر لي )» ( أن يرزقئ )» ( أن يشفِيّي )» أو إذا قحجط الناس طلبوا 
من الصا حين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث . فهذا مشروع . 

وقد استسقى عمر بن الخنطاب - رضي الله تعالى عنه - بدعاء العبّاس 
عم الرسول و وقال : « اللهم إنا كنا نستستقي بنبينا فتسقيناء وإنا 
نستسقي بعم رسولك» قم يا عباس فادعو )» فيدعو العباس والناس 
يؤمُنون . 

وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية - رضي الله عنه - 
بيزيد الحرُشيء وغيرهم . 


06 


فاه فاه قه ا قا قشاع ققواقه قها فيه ير ققاقفاة عه قفاو هه وقوه وقاقه ده ها يده قفقاقه فوقفماعةه وه يه وعشاعة ب .يه 


ما ليت فلا يجوز أن تعب منه شيشا فلا جوز أن تحب إل قي 
الرّسول يل أو قبر غيزه من الصالحين وتقول : ( ادع الله نا )»لأ 
lG O‏ 
وما بينهم وبين قبر الرّسول إلا أمتار ما ذهبوا إليه» وإنما طلبوا من ظ 
العباس» لان العبّاس حي حاضر يستطيع أن يدعو أما الرسول ل فإنه 
میت» ولا يجوز أن بطب من اليت شيء لا عاء ولا غيره , 
الدوع الفالث : التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة؛ مغل حدينث 
أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصّخرة وسدت عايهم 
احرج فكل منهم توسّل إلى الله بالعمل الذي قدّمه لله عنز وجل : ْ 
هذا توسّل بعفته عن الحرام» وهذا توسّل ببرّه بوالديه» هذا توسّل 
ظ بأمانته وحفظه لح الأجير حتى جاء وأعطاه ياه ففرٌ ج الله عنهمء 
وكما قال الله سبحانه: وتعالى :ل نا إن مسا ماديا ادي لمان 6 . 
آمنوا برّكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوقنا مع الأبرار 4 
ظ توسّلوا إلى الله باهم بالرّسول وَل  :‏ ريّسا آمنا بما أترلت واتبعنا 
< الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 توسّلوا إلى اله بلعانهم واتباعهم للرّسول 
ا والتوسّل بالتوحخيد  :‏ أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ): 
) وكما توسّل ذو التون عليه الصلاة والسلام - وهو في as‏ 
ا 
a0‏ 
وال : ل( وله الأسماء الحسنى فلدعود يها © ایا من ال 
جور لاه O‏ ا 


E 


sacs‏ ووو 6ق وه ققوقه قعقوة فقوو قو وو و و وه عم ممه وعفاعه واو و واو مه وو واه وه نم م الوا رب واوا مار 


والتحسنى أي : البالغة قي ا أعلام, لا شيء أحسن منهاء 
فالحسنى هي : المتاهيّة اق الحسين» فكل أسماء الل حى : 

ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي كل : « سالك 
بكلّ اسم هو لك ميت به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
ع ۳ ع ١‏ 
أحدًا من حلقك» أو استأئرت به في علم الغيب عندك )» فالله حل 
وعلا له أسماء كثيرة» منها ما أنزله في كتابه» ومنها ما علمه بعض 
حلقه و لم نزله في كتابه ١‏ 

وأمًا قوله كله : « إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل 
الجنة ) فليس المراد الحصرء وإنما هذه التسعة والتسعين موصوفة بان 
من أحصاها دحل الحنة» وليس المعنى : أنها منتهى أمماء الله تعالى» وأن 
أسماء الله حصورة فيها . 

ومعنى إحصائها : عدهاء ومعرفة معناهاء والعمل .مقتضاها . أما 
عر سركي ا اع تخ و لها يعرف مو اد اه 
يعرف معانيها لكنه لا يعمّلٌ بها فإنه لا يحصّل على هذا الوعد الكريم . 

أما ما حاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماءء فهذا ل ينبت 
عن البي ول وإنما هو مُدْرَجّ في الحديث مِن عمل بعض الرواة . 

فهذه الآية تدلٌ على إنْبات الأسماء لله تعالى ردا على المشركين 
وعلى الجهميّة ومن نفى أسماءً الله سبحانه وتعالى . 

وف الآية : أنها كلها حسنى . 

وفيها : مشروعيّة التوسّل إلى الله تعالى بهاء ودعائه بها : ل فادعوه 
بها 4 يعي : توسّلوا إلى الله بهاء بأن تقول : يا رمن ارحميئء يا غفور 


۹۵ 


واعافا ف ورم رد لوو فاج يه موثو لوعءرد ةوه يعر رم م موث و قفوو ةم م ونع ونم ور وار فيه روا 6 نمه هرم مهاه رون 








| اغفر لي» يا كزيم أكرمئء يا تاب تب علي . إلى آحزه». يان تاتيل 

ْ بكل اسم يناسب حاجتك . ' 3 

ظ ثم قال نيديد لساك ) (فوا) بسي 
ا 

والالحاد ق اللغة : ليل عن الشيى ومنه سمي اللحد في القوز لحن 

لأنه مائل عن سَمْت القبر . 

۰ أما الإلحاد في أسماء الله : فذكروا له عدّة معان :. 
منها : جُحودها ونفيُّها كما نفتها الجهميّة . 54 E‏ 
هذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول ١‏ ( إن الله ليس لبه اساي 

أن الأسماء موحودة في المحلوقين» فإذا أثبتناها صار تشبيها م . 

۰ فهذا جاح لأسماء | ا يها ا لله - أعظع حاب 
وهذا كفرٌ الله عز وجل . 
النوع الثاني : اوها عما دلّت عليه كما فعلت العتزلة 00 

والماتوريدية وغيرهم : الذين يثبتون الأسماء رلكنهم ينفون معانيها وما 

تدل عليه من الصفات» لأنّ هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة؛ 

. ( الرحمن ) يدل على الرحمة ( الغفور ) يدل على المغفرة» ( العزييز ) . 

. يدل على العرّة والقوة والمنعة والغلبة» وهكذاء كل اسم يشتق منه‎ ٠ ٠ 

صفة من صفات الله تعالى : ( السميع ) يدل على السمع» ( البصير ) 

يدل على البصرء ( العايم ) يدل على العلم؛ ( القدير ) يدل على 

ْ القدرة؛ وهكذاء كل اسم منها يدل على صفة . فالذي لا ثبت 

ْ الصفات ملح في أسماء الله ا ف ق ر N‏ ۰ 

«لكفدل على شی ١‏ 


"1 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس : © يلحدون في أسمائه * ٠:‏ يشركون) . 
وعنه : ١‏ سموا اللات من الإله» والعرّى من العزيز ) . 
وعن الأعمش : (يد خلون فيها ما ليس منها ) . 


التوع الثالث : تسمية المخلوقين بأسماء الله مثل ما فعل المشركون من 
تسمية اللات من اسم الإله» والعُرَى من اسم العزيز» فجعلوا أسماء الله 
أسماء لمعبودات المش ركين» هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى . 
فدل على أنّ الذي يُنكر أسماء الل أو يؤوها بغير معانيها الصحيحة؛ أو 
بحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملحدٌ متوعّدٌ بأشدّ الوعيد . 
2 
ثم ذكسر عن ابن أبي حاتم - رحمه الله -» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ 1( a‏ : بشركون) أي : يش ركون في 
أسماء الله . 
# أسمائه # أي : يشركون في أمائه» وذلك أنهم جعلوا لله 
شركاء في أسمائه, كما سوا معبوداتهم بالإلمة . 
4 2 
( وعنه ) أي : ابن عباس . 
« سَمُوا اللات من الإلهء والعْرّى من العزيز » أي : أنهم موا الأصنام 
الكبا ر المعروفة عند العرب ( اللات ) و( العُرّى ) اشتقوا ها من أسماء الله . 
OOO‏ 
١‏ وعن الأعمش ) هو : سليمان بن مَهران» الإمام الجليل في الحديث 
الفقه والتفسير . 


۹¥ 


معاما و وام ةفاقث م ثم م وامة يو نأ و م و ف فق ء مام ره رانو و فم فم وو وو و و ومو و رمم ثمام م م مامه ةلقن 


نون :فيها مالس متها 0 القاعدة في أسماء الله ا 
إلا ما سمّى به نفسّه أو سما به رسوله و فما م يسم الله به نفسّه 


ولم يسمه به رسوله وَل فلا يجوز أن يُطلّى على الله لكن المشركون 


سوا الله عا لم يسم به نفسّه) وهذا وال ا مقت 

النصارى معبوداتهم بالرّب» أو موا الله عز وحل الأب 

| فهذه لأ الكريعة وماجاء يوتفسبرهاعن ابن عباس يسن العم 
تدلعلى مسائل: 7 
المسألة الأول: بيان فوسل ر وهو وشل بأمساء الله 

وصفاته . 


) المسألة الثانية :' ان التوسل الممنوع, وتو ا يدر 
واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وحل» كأن يقول : أسألك 
بيك أو بحاه نبيّك» أو .عنزلة نبيك» أو ما أشبه ذلك . 7 ]| 
المسألة الثالثة : :فيه ابات اسان لله اة وتعاق. ١‏ ظ 
الها ل اق انض : أن أسماء الله كلها حسنىء قوله :و لاع 
الحسنى 4) ؛ فليس فيها اسم غير حسن . ّْ 
المسألة الخامسة : فيه : لهي عن الإلحاد في أسماء لله عز وجل .. 
المسألة السادسة : أن اا وزو ان كر بيبا 
ل م ا ير 
أسماء ای كما قال ا : ( يدخلون فيها ما ليس منها ) .| 
@O00®‏ 


٢۹۸ 


[ الباب الثانج والخمسون :] 
® باب لا يقال : السلام على الله 


في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : كنا إذا كنا مع النبي 
يلد في الصلاة؛ قلنا : السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلانء فقال 
البي ل :٠لا‏ تقولوا : السلام على الله؛ فإن الله هو السلام ) . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لَمّا كان السلام من أسماء الله 
سبحانه وتعالى فإنه لا يقال : ( السلام على الله ) لأنه هو السلام 
سبحانه وتعالى . 

وأيضنًا : لما كان معنى السلام الدعاء للمسلّم عليه بالسّلامة من 
الآفات؛ والله جل وعلا منرّه عن أن ينالّه شيءٌ من النقص أو من 
الآفات أو من المكروهات» فليس بحاحة أن يدعى له سبحانه وتعالى» 
بل هو المدعو» ولا یدع له سبحانه وتعالى لغِناةُ عن كل شيء وحاجة 
كل شيء إليه سبحانه وتعالی» لأنّ الدعاء إنما يكون للمخلوق 
احتاج» أا اله جل وعلا فإنه غي لا يناج إلى شيء»؛ فمن دعا لله 
فقد تنقص الله عز وحل» وهذا يِل بالتوحيد . 

GOG 

قال : « في الصحيح ) يعني : في « الصحيحين» . 

( عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : كنا إذا كنا مع النبي لل في الصلاة 
قلنا eam‏ ولي بعض 
الروايات : « السلام على جبريل وميكائيل ): فقال البي ي : ( لا تقولوا : 
السلام على الله» فإِنّ الله هو السلام؛ ولكن قولوا : التتحيّات لله والصلوات» 
والطيبات ) إلى آحر الحديث في التشهد . 


۹۹ 


ولو وءام ة قوفف ة فم م قفو مه 6 مو فيه ره ره مم مو مم وم م ممر ل م ميو رمه امن ةوقل ءاه مه ننم م0 








ظ فقو : لا تقولوا :السلا على لله هذا نه مده و حن هذه 
ا ا ا 
ثم بين ل السبب في هذا النهي فقال ٠‏ فإناله هو السلام» أي : 
ظ أن ( السلام ) من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى :هراق اللي 
إله إلا هو الملك الس السلام المؤمن هيين . ا 
و( السلامٌ ) من أمائه سبحانه وتعالى معناه اا ون ع الآفات 
والعيوب والنتقائص» فالله حل وعلا سالم من الآفات وَالعُينزب 
لقص ادو كا E‏ ولج وي روجام جار 
بذاته سبحانه وتعالى . 

وأيضنًا : ( السلام ) هو الذي يطلب منه السلام؛ كما کان ابي 
إذا سلّم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصنحابه يستغفر اله له ثلانًا 
وهو.متوجّةٌ إلى القبلة» ثم يقول : « اللهم أنت السلام؛ ومتك السلا 
تبا ركت يا ذا الحلال والأكرام » « ومنك السلام ) : أنت الذي تمنح. 
السلام لعبادك» وأنت الذي يطلب منك السلام يمعنى : أنّ:العباد 
يسألونك أن تسلّمهم من الآفات والتقائص والمكاره . ا 
فر السلام ) من أسماء الله لك معنيان كما ذكر هل العلم : 


لمعنئ الأول ' : السالم من التقائص والعُيوب : 


والثاني للل 
لك : السام في تشه المسلّم لغيره؛ ب 3 ش 
فحينما يقول اإسأم على الداس رسام عيك ورال 


۳: 


هاماةاهاه» مقع مامه ع عمعه عع عه عفقعععقع عابيو وي و و و موا فو ويه مو واو ياس ماس مسا عه عمس عه عمع م ويم عم ماد مه 


در کا فاه + أنه يقول + أدعوا لك بالسّلامة من الل سبحأنه 
وتعالى» أو ( السلام عليكم ) أي : اسم الله عليكم: يمعنى : أن الله 
متك ها هرن 

فهذا الحديث فيه مسائل : 


ا : أنه لا يقال E‏ نا لان هذا 
: الدعاى و جل اوهلا لا تيدف لك 

المسألة الثانية : في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال : 
( السلام على الله ) لأن الله حل وعلا هو السلام» يعي : وإذا كان هو 
السلام فليس بحاحة إلى أن يسلم عليه . 

المسألة الثالئة : أن ن تن عدن شي ةقالعب ق هاا 
النهي» لأنّ البي وَل لما نهى بقوله : ١‏ لا تقولوا : السلام على الله ) بين 
المعنى الذي من أجله نهى فقال 3 إن الهو السلام ٠‏ تيا : بيان 
الحكم بعلته» لأنّ هذا أثبت في ذِهن السّامع وأدعى للإمتثال . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على أن من نهى عن شيء وكان 
هذا الشيء بديلٌ صا فإنه يأتي بالبديل» لأنّ النبي يه لما نهى عن 
هذه الصيغة أتى بالصيغة اللائقة فقال : ١‏ قولوا : التحيّات ) إلى آحره 
يرك الشخص لا يدري ماذا يفعل . 

اا الام بق الحديت ديل على أن إن جل وغل عي ولا 
يسلم عليه لأن التحيّة تعظيم له والسلام دعاء لهء والله حل وعلا 


5 
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TS 
ظ ا . في الحديث دليل : على الفرق بين اة‎ 
والسلام : التحيّة تقال في حق الله تعالى» وأمّا السلام فلا يقال في احق‎ 


الهم وقد عرفنا الفرق : أن التحيّة تعظيم» والله مستحو للتعظيم» وات ا 
٠‏ السلام فإنه دعاء وله ليس پاج إلى الذلعاء . ٠‏ ظ 


80008 


وال 


ر الباب الثالث والخكمسوة :] 
® باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال :٠لا‏ يقل أحدكم : اللهم 
اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليعزم المسألة؛ فان الله لا مكرة له) . 


ات عم مس اب الذي فاه ن الذي ينعن أن الى 
بق هزم لدعا ولا يعلقة بالشيفة لأنه إذا علقه بال هة تمن 
ذلك أمرين : 

الأمر الأوّل : أنّ هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء من الله 
سبحانه وتعالى» كأنه غيّ عن الله يقول ل : إن حصل شيء وإلآً ما هو 
بلازم» فكأنه فاترٌ في طلبه» وكأنه غي عن الله سبحانه وتعالى . 

ولا شلك أن العبد مفتقرٌ إلى الله حل وعلا في كل أحواله» لأنه فقيرٌ 
إلى الل ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب, ومن الإمكانيات» فان هذه 
الإمكائيّات يمكن أن تزول في لحظة, لا ينظّر إليها ولا يعتمد عليهاء 
فهر فقيرٌ إلى الله مهما كان ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادا 
ومُلكًا فهو فقيرٌ إلى الله في أن يقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بهاء 
وإلآ فهي عُرضة للرّوال في أسرع وقت . هذا معنى . 

والمعنى الثاني : كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو 
کاره» ( إن شئت ) معناه : أنا لست ملزما لك» أخشى أن يشق عليك» 
لکن إن شت ت اغفر لي وارحميي؛ وهذا لا يليق الله سبحانه وتعالى» فن 
الله جل وعلا لا مكرة له . 


GOO) 


. ) في الصحيح » أي . قي « الصحيحين‎ ١ 


۳.۳ 


ولسلم : « وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) ٠.‏ 


عن أبي هريرة أن رسول اله يخ قال , :لايل أحدكم الهم اغفراني إن 
و ا ل و جم 
كْهٌ هذ النهي: بأمرين 0 
الأمر الأول : أن هذا ل قل السو تعزن الات والطلوبا من 
السائل العزم : ١‏ وليعزم المسألة ) . : 
الأمر الثاني : أن هذا يُشعر بان السائل ناف أن 000 وو 
كارة من باب امْجامّلة؛ ولله جل وعلا لا مره له يفعمل ما يشاء 
ويختار سبحانه» لا أحد يكرهه أو ET‏ او كام أو 


يخاف من أجد .. 
GIO) ۰‏ | 
وف رة لس J:‏ مارت شل e‏ 


« فلن اله لا تعاظمه شيء أعطا ميكل ار و 
يعلمّه إلا هو» بلا حصر ولا حسابء ولا تنفد خزائئه سبحانه بخلاف 
ال ا و ل 
تجحف عاله» قد يكون معا ليس عنده شيء . 

أمًا الله حل وعلا فإنه.غيّ لا يتعاظمه شيءٌ أعطاهء ولذلك 01 
الجنة ال هي غاية الطاب ويعطى الدنيا والآخرة سبحانه وتغالى 
يعطي بلا حساب» ولا تتفند خحزائئه» كما في الحديث القدسي : 
« يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإ م وحنكم قامواافٍ صعيد 


1 واحد فسألوني لالط اوج ا 
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كما دم اا إذا دعر اندو ذلك بأني جحواد واجد ماحد عطائي 
کلام وعقابي كلام أفعل ما أشاء )4 هذا شأنه سبحانه وتعالى . 


فد هذا الحديث على مسائل : 
المسألة الأول: النهي عن أن يقول : ٠‏ اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم 
ارحمني إن شئت )»› والنهي للتحريم . 


المسألة الثانية : بيان علة النهي» وهي أن الله حل وعلا لا مكره له 
حتى يحتاج إلى أن تقول : ١‏ إن شئت )» ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو 

كان كثيراء فان هذا بالنسبة لله كلاشيء, خزائته ملأى لا تغيض مع 
كثرة الإنفاق كوثرة العطاءء كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من حوده 
سبحانه وتعالى» ومع هذا لا تغيض حزائنه سبحانه وتعالى : 9[ ولل 
خزائنُ السموات والأرض #) كل ما في الدنيا و كل ما في الآخرة وکل 
ما في السموات وكل ما في الأرض من اخيرات والنعم فإنه من خزائن 
ا 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على كمال غناه سبحانه وتعالى» 
وان حزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السائلين» أرأيتم ماذا 
أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في بمينه سبحانه 
وتعالى» كما في الحديث عن البي وله . 


2ه 


[ الباب الرابغ والخمسوة :] 


® باب لا يقول : عبدي وأمتي 








هذا البان غق امف د راحة الى كالبات الذي قبله» من أحل 
احترام أسماء الله وصفاته» ومن أجل سد الطّرق التي تفضي إلى الشرك 
وحماية جاتب التوحيد» وذلك : بتجنب الألفاظ الموهمة الي قد يُفهم 
منها شىء من الشرك» ولو كان تكلم بها لا يقصد المعنى؛ ولكنه 
يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصله؛ هذا هو المقصود . 

قد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية البي يكو حى التوحيد 
وس الطّرق الي تفضي إلى الشرك» وهذا منها . ٠‏ 

ومن ذلك :الا يقل السيّد والمالك إرقيقه + عدي وأميق :أن 
الاد عاد اه اه و قال قال تال : لإ إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا چ فليس هناك عبد لأحد إلا لله سبحانه 
وتعالى» فالعبودية والتعبيد اع اله سبحاته و أما المحلوقون 
فليس بعضهم عبيدًا للبعض» » فالعباد كلهم عبادٌ الل مؤمنهم وكافرهم؛ 
هذه العبوديّة العامّة» أمّا العبودية الخاصة فهي خحاصة بالمؤمنين : # قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ي ۾ فبشّر 
عباد © الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه #©) ۾ يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون )» هذه عبودية خاصة بالمؤمنين» وهي 
عبوديّة تقرب إلى الله تعالى وإنابة إليه» وجزاؤها الجنة . فالعبودية إذا 
حاصة لله . 


قوله + و أمى» : الأمّة معناها ‏ أيضًا - العبدة» فلا يقال ا 


AN 


في( الصحيح) TE‏ أن رسسؤل الله كل قال ايقل اکم 
أطعم ربك, وضئ ربك . وليقل : سيدي ومولاي . ۰ 
ولا يقل : عبدي وأُمّتي . وليقل : فتاي و فتاتي وغلامي» . 
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فلان» وإدّما يقال : هذه مه ل . وهذا تأذبٌ مع التوحيد ومع جناب ' 
الربوبية TS‏ م 
® 
قوله : في الصحييج» أي e‏ امي يعاري 

وصحيح مسلم ٠.‏ |0 

« أن النبي يي قال : :لاقل ام من اسول ال 

. . أطعم ربك ) أي : ناوله الطعام‎ ١ 

00 وضئ ربك ) أي : اثته بالوضوی ا‎ ١ 
ثم بين البي بلك اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه وهو سيديء‎ 
وفولات )»كما وين الليط الذي يله امالك د كه رهد :1 فشاي؛‎ 


اوي لأن هذه الأفاظ لا دور فيا فك ود 2 


فد لهذا الخديثعلى مسائل . e‏ 
المسألة الأول: فيه ما ترحم الصف من اجله» وهو عدم i‏ اقول 
٠‏ (عبدي ) و( أمتي )» دور وا در ل 
يقل : عبدي وأمتي) . أ SE ٠‏ 

المسألة الثانية : فيه : اا و 

هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبيّة على عباده : #8 اعبدوا ركم 
a Ts‏ وفكلا 


فين 


و له تمه فنا الماع وق فالا مهال لماه م لوقع وو ار ل و و ل و ا ا 








م يرد لفظ ( الربّ ) في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى» فلا جوز 
استعماله لغيره, وإ كان المتكلّم لا يقصد المعنى وإنما يقصد بحرد 
الملكيّة والزّقء لکن من باب سد الذرائع ‏ كما سبق - . 

المسألة الثالثة : فيه : القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع الي اي 
إلى امحذور كلّ ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها منوعة» وهي 
قاعدة عظيمة» تسمى عون الا مولن : «قاعدة سد الذرائع )» قد 
تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيم في كتابيه : 9 إعلام الموقعين ) 
ود إغائة الُهفان » وذكر ها تسعة وتسعين مثالا . 

المسألة الرّابعة : في الحديث : دليلٌ على أن من نهى عن شيء وله 
بديل صالح فإنه يأتي بالبديل» لأن النبي ويه لمّا نهى عن قول : 
( عبدي ) و( أمّتي ) قال : ١‏ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي )» هذا البديل 
الصالح الذي لا محذور فيهء فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي 
عا وى بالبديل الذي اعدو ر یه مهنا اکى ذلك 

وق دا اتن وتكرّر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة . 

المسألة الخامسة , في الحديث : دليلٌ على جواز لفظ ( سيدي 
ومولاي ) بالنسبة للمحلوق» لأنهما يحتملان معاني كثيرة لا حذور فيهاء 
فإذا كان اللفظ محتملاً غير الحذور فلا بأس» لأت السيّد يراد به الرئيس . 

والمالك يقال له ( سيد )» والزوج يقال له ( سيد ) . 

والمولى يقال له كما سبقء يراد به ا مناصر» ويراد به الحبوب» وراد 
به المعتتق والمالك» كل هذا يقال له : ( مولى ) . 

تعاس سان 


۳۰۹ 


ر الباب الخامس والخمسون : ] 
© باب لا يُرد من سأل بالله 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله كد : « من سأل بالله 
فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم 








قول الشيخ - رحمه الله - ٠:‏ باب لا يرد من سأل بالله ) لأ هذا فيه 
تعظيمٌ لله سبحانه زاھ سن كمال التوحيد» أمّا إذا رد ففيه 
إشاءة في خی ابن سبحانه وتعالى» وفي ردّه نقص في التوحيد . 

والسؤال ,الله جائز» قال تعالى  :‏ واتقوا الله الذي تساءلون به #, 
ومعنى ل تساءلون به © يعني : یسال بعضّكم بعضمًا بالل وفي هذا 
الحديث : ١‏ من سأل بالله فأعطوه » فدل على حواز اتال بالله . 

لكن من مكل بالل لا يجوز له أن ير السائل إجلالاً لله سبحانه 
ا 

©: 4 9 

قوله 4 : ١‏ من سأل بالله» كأن يقول, : أسألك الله وهذا معناه : 
الإقسام الله عز وحل» كانه قال : وله لتعطيني هذا ا لان الباء 
باء القسم» » فإذا قال اڭ الله أي : أقسم عليك االله لتعطيني كذا 
و 

١‏ فأعطوه» هذا أمرٌ من النبي بل بإعطاء من سأل بالله» وظاهره 
ا کا ٠‏ ْ 

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل الله شیا له فيه حقّ كالذي يسأل 
من يت الال فكل مساح لحو ي يت ذال فاد امال الله وحب 
إعطاؤه» وكذلك إذا سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة 


E 


معروف فکافئوه فان لم تجدوا ما تكافنوته فادعوا له حتى ر قد 
كافاتموه ) رواة أبو داود. والنسائي بإسناد صحيح . د يه ش 








e lL AEE‏ عن خاحتك؛ فَإنه يجب" 
عليك أن تعطيه دفعًا لضرورته» وإ لم تعطه فقد عضيت الله . 3 
٠‏ وقد جاء ني الحديث الذي سبق في قصّة الأعمى والأقرع والأبرص : 
أن الله غضب على الذين سكلا في حالة ضرورة وم يُعطيَاء فستؤال 
EC‏ المسكول يجب بذله فإن م 
يذله فقد عصى الله .. 
ظ خی لهذا کان مضطن فل له الح ي | ا د من مال غيره ها 
يدفع ضرورته . ١‏ 0 
ادا ناا نوكين ستل Ee aE‏ 
مضطرا؛ فهذا يستحب للمسؤول أن يُعطيهء فإ لم يعطه في هذه الحالة 
الأخيرة يكون فاعلا لمكروه» وإذا أعطاه كان فاعلاً لمستحب . 7 
« ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) استعاذ : طلب العوذ» وهو لر 
فمن استعاذ اله من شرك فإنه يجب علمك أن تعیذه ولا وز ادك 
' أن لا تعيذة . 
١‏ ومن دعاكم ) أي ا ا 
إلى حضور طعام وليمة) فإنه يحب عليكم الإجابة, إلا إذا کان هناك 
مانع» لأنْ هذا من حق الأحرّة . | ١‏ دج وي > 
وظاهرٌ الحديث عام في كلّ دعوت E‏ 0 
. الدعوة إنما هي خاصّة بوليمة الرس أما ما عداها من الولائم 
وبع تررم ما م لي لقره :. 


۳۹۲ 
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شر الطعام طعام ليم يُدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء )» 
١ : 0‏ ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله » الشاهد في قوله : 
عصى الله ورسولّه )» فدلٌ على وُحوب الحضور لولائم الزواج . 

وإن لم يحضر من غير عذر يكون آيُِما . 

أا إذا كان هناك عذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع 
إؤالة هذا لكر فإنه لأ جضن لأنّ هذا مانع من إحابة الدعوة؛ فإ 
كان يستطيع إزالته وجب عليه الحضور» حتى إل الصائم يحب عليه 
الحضورء ولكن إِنْ كان صيامُه واحبًا فإنه يدعو وينصرفء وإ كان 
صيامُه مستحببًا فإنه ييّر بين أن يُفطِر ويأكل أو يدعو وينصرف . 

١‏ ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه ) يعن : من أحسن إليك بإحسان 
مالي أو عملي أو قولي . 

والمعروف : ضد المنكرء والمراد به هنا : الخير» يعي : من أسدى 
ل ا ل 
العروف» فإنه يجب عليك أن تكافئه» .معنى : أن تفعل له من المعروف 
مثل ما عمل لك» وتقابل إحسانه بالإحسان» وهذا من باب المكافأة 
من ناحية؛ وأيضًا فيه قطمٌ للمنة من ناحية أخرى؛ لأنك لو لم تكافقفه 
بقي له منة عليك» ورقٌ منك له . 

حتى ولو كان صانع المعروف كافرًا فإنك تكافته على معروفه» لأن 


هذا من باب مكارم الأحلاق ومن باب قطع المنة ومن باب جزاء 
الإحسان بالإحسان : # هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان » وقال 


تعالى  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين وم يُخرجوكم من 


hi 


0 1 0 
.امام ورفالة مه رو و مقف يه وام عو وو ومم ثم روايه مور في ايه يرة ييه رار راوها ورم مُه ني ةا م ممم 








دياركم أن بوهم وتقسطوا إلهم إن اله يحب للقسطين )» هذا في الكاذر 
الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكاففه؛ بل يتأكد في حق المسلم مكافة . 
الكافر على صنيعه ليقطع منتهُ عليه» ولا يكون منه رق للكافرء ولان هذا 
يدحل في باب الدعوة إلى الله عز وحل» فإذا رأى الكقار من المسلمين هذه 
الأحلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدْعاة لذُحوهم في الإسلام 1 2 
SS‏ ار والتيسير 
والتوفيق | 
١‏ حتى ترو ) بضم التاء» يعي : تظنوا» و كعنى 578 
فدلّ هذا : على أن لمحسين يكافاأ على إحسانه ما بالقول وإ 
ا | ْ 
المسألة الأول : فيه ما ترم له اللصنف E‏ : لابرد من سال اله 
لقوله  :‏ من سألكم بالله فأعطوه )» لان في هذا إجلالاً لك سياه وتعالى ظ 
. الذي سال به» وې رده إساءة في حن الله تعالى ونصٌ في التوخيد 
وف إعطاله إحارام مح الله تعالى» وتكميل للتوحيد . 0 
المسألة الثاتة ناد خرن ا الله وعدم اا به 
مكروهء لأنّ هذا يكون تعدّيًا على من استجار بالله له سبحانه وتععالى ْ 
وذلك ين ب ا وي إعاذته إكمالٌ للتوحيد . 00 


المسألة الشالثة : فيه حوب إحابة دعوة المسلم لأخحيه د 8 
: ا رويد دور حرو لوسرو أما إذا 


4 


6م ع ع وم عع عه قاع عش اوه وه فوع وو م عه مقاقهة وفاواه 6 ع« ده هه واورهج يجيج يه تام بر امبر وو و ماود و وا ران رهم 





م يحي قدا سج الفكس) بسب النفرة ويسبّب التباغض بين 


س 


الناس والقطيعة . 
المسألة الرابعة : في الحديث دلي على وُحوب مكافأة صانع 
لمعروف نمثل معروفه إذا أمكن» فإن لم يمكن فإنه يكاففه بالدعاء له 
ا 
المسألة الخامسة : في الحديث : النهي عن عدم مكافأة صانع 
المعروف, لان ذلك من صفات اللئيم الى لا تليق بالمسلم . 


ست 


۳10 


[ الباب السادس والخمسون : ] 


© باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


ا هد لشب - رحمه الله - في ١‏ كتاب التوحيد ) لأ تعظيم 
صفات الله سبحانه وتعاى من تعظيم الله وتعظيمُها من التوحيدء لأنه 
تعظيم لله سبحانه وتعالى» وأا عدم تعظييها فإنه تنقص للتوحيد لأنه 
تنقص لله عز وجل . 

( ووجه الله ) ا من صفاته سبحانه وتعالى اذاف تواترّت بإثباته 
الأدلّة في كتاب الله وي سنة رسوله يه وأجمع عليه علماء السنة 
والجماعة : قال الله تعالى : 3 كل مَن عليها فان © ويبقى وجه رك ذو 
الجلال والإكرام 4 فأثبت له وجهًا ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام . 

كذلك قال تعالى  :‏ كل شيء هاللكٌ إلا وجهّه له الحكم وإليه 
ترجعون » فقوله : ل كل شيء هالك إلا وجهه » مغل قوله تعالى : 
ف[ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

ال : فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوحه لله عز وحل» مغل 
الحديث الذي عياف لصن 3 سال بوجه الله إلا الجنة » ومفل 
حديث :ل أغوذ رر وجه التي أشرقت له الطلنات» وض غا 
أمرٌ الدنيا والآخجرة ) . 

وهل احاديث بق هاا ااب رة :د كرزيها علساء اة والعنفتون 
32 العقائدء الذين يوقو الآيات والأحاديث» مثل كتاب ( التوحيد) 
لابن کا و« كتاب السنة ) لللآحري؛ وكتاب ١‏ السنة » لابن أبي 
عاصم» وغيرها من الكتب الوافةق ارف کو 


۱4¥ 
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النصوض الدالة على صفات الله سبحانه وتعال» الصّفات الذائيلة 
كالوجه واليدين» والصّفات الفعليّة كالاستواء والنزول إلى سماء إلتنياء 
وغير ذلك من صفات الأفعال . ْ 

فالوجه من الصفات الذاتية وهو أعظمهاء ولك بيع لملم ايقن 
والقطع بان صفات الله ليست كصفات له فالله له وجه والمخلوق 
له وجه؛ والله له يدان والمخلوق له يدانه والله حل وعلا له سمع وله 
بصرء والمخلوق له “مع وله بصرء ولكن صفات الله حل وعلا لائقة به 
وبعظمته» وصفات المخلوقين تليق بهم وخلقتهم» »فلا تشبه صفات 
المحلوقين صفات الخالق خل وعلا : ل ليس كمثله شيء وهنو اللسميع 
البصير 4» 1 هل تعلم له ما ي ذل فلا تجعلوا لله أندادًا وأنعم تعّمون #, 
.ف ولم يكن له كفو أحد # كل هذا ينفي الممائلة والمشابهة بين 
تناح انان ريت لحرو و لاجلا ررد مورلل 
فإنها لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة . 


وی ات غ لد کی مق جد ساوصت ا ب سك 
فقد كفرء كما قال نعيم بن حمّاد - شيخ البخاري - وغيرُه من علماء 
السلف : من شبّه الله خلقه فقد كفرء لأث الله حل وعلا يقنول: : 
« ليس کمغله شيء 4 و خخ مارو مقع ا و و ره 
لأ الله تعالى يقول : :9 وهو السّميع البصير 4» ويقول : و ويبقى 
وج ربك ذو الجلال والإكرام &» فأثبت له الوجه» فمن نفئى ما أثبتنه 
اله لنفسه فهو مكدب له ويكون كافرا بلله عر وجل» لأ الإعان أن 
. تؤمن ا وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 


۳۱۸ 


عن جابر قال : قال رسول الله َة :٠لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة » رواه 


أبو داود . 


ر :»لاعن بأساه مهاف سا و خان 
على الوجه اللائق به ٠.‏ 

الله حل وعلا له وحةٌ كما أثبته لنفسه» ولکنه لا يشبه وجه 
المحلوق» ولا يدور بخلد المؤمن أو في ظن المؤمن ‏ هذا الظطن السيء 
زهو المشابهة بين ال وبين خلقه؛ فمن دار بخلّده ذلك فإنه يكودٌ 
ناقص الإيمان» فان نفى ما وصف لله به ا يكون عديم الإيمان. 
نسأل الله العافية . 

N OY‏ لسع بو BE‏ اما وريد 
د اکا 

® 

فقوله 4 : ( لا يسال بوجه الله » ينبت أن له وها لکن هذا 
الوه عظيم يعظّمء ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع 
الدنيا» وإنما يُسأل به شيءٌ عظيم يليق بعظمته وهو الحنة: لأنّ الجنة 

هي أعظم المطالب» وهي غاية المطالب» فهي شيء عظيم» »أو ما يوصل 
إلى الجنة من الأعمال الصالحة» كأن ل ر ا 
إليها من قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعمل ) . 

فلا يُسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيمًا له أن يُسأل به شيءٌ من 
المحقرات . 

وك ها رن كسد نه ضقني ا إذا كان وزسكل إل ا مرخ 


۳۱۹ 


٠‏ 6 م ع 96م 66د م عث. ثور .رم مو عمو وو فوقو وقلع موقيف دفوو مومه مام ووو وو ور و وو واو و ووه 





الأعمال الساة AS‏ ةا 
نفي هذا الحديث مسالتان . : 
المسألة الأول: فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى . 
مسال الثانية: فيه نبي عن سوال الأشاء امقر بوبه لله عر 
وحلء وكلّ ما عدا الجنة فإنه حقير فلا يُسأل بوجه الله عز وجل . 
) بقي أن هذا الحديك رواه ه أبو داود» وق إسناده : سليمان بن معاذ؛ 
E‏ معطم > فكيف أورده الصنف هنا ؟ . E‏ 
ارلا امقس رحمه الله - ف هذا ان لعافم 
الصحيحة أو الأحاديث الحسنةء أو الأحاديث الضعيفة الى نكا اش رامن 


0 .وهذا الك إثبات الوجه عر من 


هووجه . 


0 


ر ألباب السابغ والخمسون : ] 


© باب ما جاء في اللو 








قوله : « باب ما جاء في اللو » لو : حرف يسميه النحاة حرف 
امتنا ع لامتناع» تقول - مثلاً - : لو جاء زيدٌ لأكرمتك؛ لو أطعتيي 
لأكرمتك» فامتنع الإ كرام لامتناع ابججيءِ أو امتناع الطاعة . 

أما دحول ( أل ) عليه ليس هو للتعريف» لأن الحرف لا يعرّفء 
وإنما التعريف من حواصٌ الأسماء» فر أل ) هنا ا فقول زات 
ما جاء في اللو ) يع : من النهي عن ذلكء وذلك: + لأن الان بتالقدر 
هو أحد أركان الإعان الستةء قال يله : « الإهان : أن ون بال 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن بالقدّر خيره وشره » 
ور I E‏ 
من أركان الإيمان الستة . 

قال تعالى : 9 إنا کل شيء خلقناه يقر )» کل شيء فن الله حلقه 
بقدرء مقر حلقه ومقدرٌ إجاده و sg AE E‏ 
هذا الكون شيء إلا وهو مقدّر من حير أو شر» من ضرر أو نفع» من 
صلاح أو فساد» من كفر أو ان كله مقر ن الله سبحانه وتعالى . 

وني الحديث الصحيح : « إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخسمين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء ) . 

ا ع ال ب E‏ ا اا 


ا 


كتاب # يعن : في اللوح الحفوظ» « من قبل أن نبرأها # أي : أنها 


550 


وقول الله تعالى : # يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هَهنا 4 ظ 








| مكتوبة في اللو ح الحقوط قبل أن يخلقها ل عر ول TT‏ 
في وقتهاء 9 إن ذلك على لله يسير : وقال تعالى : ل ما أصاب.من 
مصيبة إلا ياذف الله إذن الله الكوني القدري» يعي e‏ و 


ل سبحانه وتعالى» فكلّ شيء مقدّر من الله سبحانه وتعالى . 


فالإبمان بالقدر هو أحد أركان الإبمان الستة وهو 0 
٠‏ التوحيد» وعدم الإجان بالقدر ر يتنافى : مع التوحيد ويتنافى مع الإبمان» فمن 
كفر بالقدر yS‏ لأنه ححد 
القدر» وهذا سيأتي له باب حاص سيعقده المصنف فيما بعد . ) 
هذا وجه جه إيراد المصتف لهذا الباب في ٠‏ كتاب التوحيد )» أن اخحود 
القدر يناف التوحيدء لأنه كفرٌ الله سبحانه وتعالى . | 
ظ وكلمة ( لو ) إذا جاء بها الإنسان في سياق البرّع والسخط غلى ‏ 
ما يحصل له فإك هذا كفرٌ بالقدرء وجزعٌ من القدّرء لأن:الوالخب 
. على المسلم : أن يرضى بقضاء الله وقدره» ولا يجرع ولا يسخبطء وأن 
N TD‏ 
. أن تحمل ما قداره الله مبحانه وتعالى . 
ظ |00 GOR‏ | | 
قال : ١‏ وقول الله تعالى : (١‏ يقولين لوكا انا من لامر شيم ما نا 
ههنا 4 (١‏ يقولون 4 يعي : المنافقين . 00 
SS‏ واي اعدو سور امير نا ري 
. حصل على المسلمين فيها من المصيبة الي حلت بهم من استشهاد كثير . 
سي ا لد حالفوا أمرَ الرسول و في 


۲ 


ومع eS‏ فوووا جاه مهاه ETERS‏ و لروايووه وهاه ويو اه و عي هد وأو اا ونه اوه ETE OTO OE OE E O‏ 








تنظيم العسكرء فالرسول ول نظّم العسكر قبل القتال» وجعل جماعة 
من الرّماة على جبل يحمون ظهور المسلمين» وقال لحم ٠:‏ لا تتركوأ 
ار ا ا 
يقاتلون الكفار وظهورهم محميّة» فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم 
وكا به كان النصر للسبلمين : 
ولَمّا شرعوا في جمع الغنائم رءاهم الذين على الجبل فقالوا : ننزل 
نشارك في الغنائم» فنهاهم قائدُهم عبد الله بن حُبير وذكرهم بقول 
E‏ الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا »» فأبوا ونزلوا . 


فلّما نزلوا جاء الكقار من خلّف المسلمين مع الحبل وانقضّ وا على 
المسلمين» وهنا شعر المسلمون إلا وهم بين الكقار من هنا وهناء 
فدارت المعركة من حديد» وصارت على المسلمين المصيبة بسبب 
معصيتهم للرّسول ل قال تعالى : لإ ولقد صدقكم الله وعساده إذ 
تحسونهم # يعني : تقتلونهم» [ ياذنه حتى إذا ف شل 0 
وعصيتم 4) » يعن : الرّماة» 9 من بعد ما أراكم ما تبون 4 من 
الم ا يو ار ل ا 
ولقد عفا عنكم 4# هذا تطمينٌ للمسلمين» بعد العتاب طمأنهم بأنهم 
قد عفى عنهم لما هم من السّوابق والفضل» لكن هذه عقوبة على 
المعصية» [ والله ذو فضل على المؤمنين #» إلى قوله سبحانه وتعالى : 
ا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةَنعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمّتهم أنفسهم ‏ كان المسلمون في حالة الخوف الشديدء وقد أنزرل 
الله عليهم النو» لأنّ النوم أمان» فصار النوم فارقًا بين المؤمنين وبين 


LAE 


وأعامه مماعه ماقام فو و وما وه ماه هود هار 6 فو وو عه عدن مهأو و قففا مه وق و و و هام جم نف مه يه يثيقه ما مء ارام م مم 


المنافقين» المؤمنون 9 النوم وهذا أمانٌ ن ال ا نه وتخا 


7 والمنافقون ما ذاقوا عَمْضًا من الفزع ومن الخوف ا 


( يون لله غي الح ن الجاهلية 4 هذا هو المتببء الؤمن ين 
الله ظنٌّ الح وأنه قاد على رته» وما عند الله حير له وأبقى» فهو يظنّ ‏ 
بريه طن الحق» يسین ين الظن بالله عز وجل» فلذلك لا خاف من إلسوت» 
لأنه يمن بالله عز وجل ويحسن الظنَ الله وأنه فاو على رب كريم 
٠‏ ووعاږ من الله سبحانه وتعالى» فهو مطمئن» 0 او 
ار 
لإ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قزق ا ليقف ران 
أنفسهم ما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا © 
هذا هو عل الشاهد : ف لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههننا 4. 
ST‏ 
..١‏ فرد الله عليهم بقوله : 9 قل لو کنعم في بيوتكم لبَرَرَ الذين كتب 
0 مضاجعهم 4 فالبقاء في البيبوت ما بمنع من الموت» 
فالذي مكتوب عليه اموت في أي مكان سيخرجٌ ويذهب إلى مكانه 
الذي مكتوبب أنه يقتل أو يموت فيه . ش EES‏ 
فهذا هو محل الشاهد لك نكال اله الكلت مل ان 
برع والتسخعط لقضاء اله وقدره وعدم الرضى بقضاء لله وقاذره . 
o‏ ۰ 


002 


o 


وقوله : # الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا # الآية . 





قال : « وقوله : : ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) ) 
هذه قالها عبد الله بن أ 7 - رأس المنافقين ‏ . 

# قالوا لإخوانهم 4 يعي فاو :الب و او تونق 
أحد» كيف ممّاهم إخوانهم قل يكرن الوك ا مطاف هنذا 
حسّب الظاهرء لن حو سام و فت اس عي 
افر e‏ ا 

ل : إخوانهم في النسب؛ ا 
والخزرج» فهو من أهل المدينة ومن قبيل الأنصارء فهم إخوانهم في 
السب والله أغلم . 

وقد رد الله عليه بقوله : # قل فادرؤوا عن أنفسكم ا موت إن كنتم 
صادقين # إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت عن هؤلاء فامنعوه عن 
أنفسكم . 

ذإ قل فادرؤوا 4 أي : امنعواء « عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 
من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا . 

الشاهد في قوله : م لوكانوا عندنا #» هذا فيه استعمال ( لو ) في 
مقام الجزع والتسخط وعدم الإبمان بالقدرء فالموت الذي حصل 
عليهم - بز عمه القن كو ر ا کی رت الخروج» 
م لل القضاء 0-0 
sS O‏ 


0 


5 اه لع - أن رسول الله ول قال . 
١‏ احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزن, وإن أصابك : شيء فلا تقل : 








ا أن يقى فسييقى سوا في العركة أو و 
3 المدينة» دراج E ١‏ 


© 4: 4 


قال 71 اف ر : في (صحيح مسلم). | ٠‏ 
قوله : « المؤمن القوي » المراد بالقوي هنا ET‏ 
يعانه؛ وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره» فالقوة تشمل قرّة الإبمان 
- وهذا هو الأصل والأساس» وقوّة الرأي والتدبير» وقوّة البدن أيضس 
| الأنه بشع بقرت بشع نفسته وشفع غير نفقه يكون بتعلا فهو 
( خيرٌ) أفعل تفضيل» يعي : أكثرٌ خيرًا . ظ 

« وأحب إلى الله ) هذا فيه : إثبات المحة و 
00 . واغبّة من صفات الله سبحانه وتعالى . 0 | 
(من المؤمن الضّعيف » الضعيف في إعانه» وكذلك الضعيف في 
N.‏ أن نفعه يكون قليلاً لنفسه ولغيره . I ١‏ 


قال : وفي کل خبر) المومن كله حير المؤمن القوي ا 
الضعيف؛ > كلهم فيه حير لكن المؤمن القوي حبرّه متعد إلى خير 
والمؤمن ¿ الضعيف خيره قاصرٌ على نفسه لا يتعدّاه . . 0 3 


وقوله ارحب لفوت ويجوز الفتخ, والخرص ماه 
ا 


عض 


لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . فإن 
لو تفتح عمل الشيطان) . 


الوسع تي تحصيله» فإِن النفع مطلوب . 
وني ضمن ذلك النهي عن الشيء الذي لا ينفع ٠‏ 
ثم قال : « واستعن بالله ) يعي : لا عتمد على الحرص فة فقط ولكن 
ا استعن بالله سحام وعانة لأنه لا غنى لك عن ال ومهما 
بتكن ال اي فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فلذلك 
اجمع بين الأمرين : فعل السبب مع الاستعانة الله عز وجل . 
ثم قال : « ولا تعجزن » بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون : نون 
التو كيد الثقيلة . هذا نهي» نهي عن العجز . 
والعجز معناه : الكسل والإهمال» وليس العجز الجسمي» فالإنسان 
إذا عجز عجرًا جسميئًا لا يؤاحذ لأنه ليس باختياره» لكن المراد : 
وعجز الإهمال وإيثار الرّاحة هذا هو المنهيّ عنه» لأنه 
على المسلم حيرا كثيراء وههذا : كان البي وي ا را ن 
لمر والكسل ومن ابن والبُخل ومن غابة الدّيْن وقهر الرحال . 
ثم قال ج : « وإِنْ أصابك شيء ) يعن : مما تكرهء بعدما على ما 
ينفعك وتستعين الله وتاك العجز» بعد ما تعمل هذه الأسباب إذا 
أصابك شيء عكس ما تريد وعكس ما تطلّب فلا تجزع واعلم أن 
هذا بقضاء الله وقدره» وأنّ ١‏ الله لو قدّر لك شیا الحصل ولكنه مم يقدر 
لك» ولا تدري ما الخيرة فيه» لعل الله حبسه عنك خير أراده بك» 
ريّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه الله يمنعه عنه 
رحمة به : فل وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن توا شيئًا 


فض 


© * 8ه 8و ه98 88 3 ١+‏ »م »عع 5ه ققفقهققه عه عه عه همه للققهه ع عام ع و وروم فنع هذه مع مه مده مر ورور ران ذه 


وهو شر لكم ولل يعم وام لا لمو 6 . 
« فلا تقل :لو أن فعطت كذا لكان كذا وكذا» لا ترح هذا إل 
تقصيرك؛ ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره . 00 
« ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل ) يعي : أرجع هذا إل قضاء الله 
وقدره. فالذي منعه عنك ليس هو فعلّك أو تركك» ا الذي منعه 
جعر سيك كار تيرك ايل امارد فير ب 
ش عنك شرًاء فارُض بقضاء الله وقدره . 
۰ هذا هو شأن المومن الذي E f A‏ 
وضعيف الإعان فإنه إذا أصابه شيء يكرّهه جزع وتسخخط وقال : هذا 
بسبب فلان أو هذا بشبب أني ما علمت كذا أو كذا :هذا حُحوة 
للقدرء أو عدم يمان بالقدرء أو لحر ا ل 
قدو الله ونا نام فد )رض الماع اننا كل كار ا 
ثم قال وه : «فِنَ لو ) أي : قول : لو. ٠ ٠‏ 
« تفتح عمل الشيطان » إذا أر جعت هذا إلى غير القضاء ودر دحل 
. الشيطان؛ وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك القلق 
النفسي؛ ؛ تصبح في هم وغم وحزنء أما إذا أغلقت هذا الباب وقللت : 
( قضاءً اله وقادره )؛ أو ( لاله وما شاء فعل ) فإنك تغلق ياب 
الشيطان . | ا 
فر 0 مفتاح 54 الشيطان» و( قدر الله وا شاء فعل ) إغلاة 
لباب الشيطان؛ تستريح من شره ومن همومه وأحزانه ووساوسه . 


۳۸ 


وو وو اق هه فده قله يه يه رقع يه ريح عرو و هو و يو و قوع مه م ووو و ورهمور هج ولو و و و و و م وام او و ور و وو رو وو وه 


يبقى إشكالٌ وهو : أن الرسول و قال لأصحابه في حجّة الوداع : 
TT‏ نع الى الف دك 
وجعلتها عمرة ) أليس في هذا استعمال ( لو ) في شيء تبن للرسول 
ل أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالعُمرة إلى الحج ؟ ألا يتعارض مع قوله : 
« وإِنْ أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ») ؟ . 

الجواب : لا تعارض» لأن ١‏ لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا » هذا 
ا عل شيع بس ی أما « لو أني استقلبت من 
أمري ما استديرت » إخبارٌ عن المستقبّل لا عن الماضي؛ وان ال سوك 
ل لو تبيّن له فضل العُمرة والتَممَع بها إلى الحج لتمتّع و لما ساق 
LS‏ 

هو الجمع بين الأحاديث؛ الرسول ب يحبر عن مستقيّل» 

ا وعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى» وليس 
يتجزّع على شيء فات أو شيء مضىء فلا تعارض بين هذا وهذا . 

وق الباب مسائل : 

المسآلة الأول: رُحوب الإمان بالقضاء والقدرء وأته الركن السّادس 
من أ ركان الإبمان» وهو من أركان التوحيد . وعدم الإيمان بالقضاء 
والقدر يتنافى مع التوحيد . 

المسألة الثانية : يستفاد من الآيتين والحديث : وُحوب ترك ( لو ) 
عند نزول المصائب والمكروهات» لا يقول : ( لو أني فعلت كذا 4 
ما حصلت هذه المصائب )» بل يقول كد E E‏ 
سبحانه وتعالى» فيرضى . 


۹ 


واععء و ون وام ق» هافو وا و قو اويواء وه فماو قو وهو مع يو يوه وا فاه قفققامامد هوه فعقعا مو موا مفءاهو وأه 6 م66 م م مه مه 


المسألة الثالثة :في الح ث على قعل الأباب: عرد ٠١‏ احرص 
على ما ينفعك ) . ظ ْ 

المسآلة الرابعة : : فيه : لهي عن الاعماد على الأسباب ووب 
الاستعانة الله تعالى a a‏ ۰ 

لعسألة الخامسة : : فيه لوعن اميد والكسل وسيل 
الأسباب . ا 
المسألة السادسة : فيه عل لهي عن قول (او) وهو لھا تچ 


ول لو ) فا هذا اق باب الشيطان عن الإنسان . ْ ش 


20 


م 


ر الباب الثامن والخمسون :] 


© باب النهي عن سب الريح 


هذا الباب من جنس الأبواب السابقة الي فيها النهي عن سب 
الدهرء والنهي عن قول ولع ور ذلك: وای عن اليم > كل 
e‏ عنه» E‏ 
وعدا عنمن 0 0 

كما يق + أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو 
لها عهذا شرك أك لاه شر ني الروت : 

ن كان ل ارسق ذلك بل :ية أن اة هر اال الدب رة وإنمنا 
نسب هذه الأشياء إلى هذه المحلوقات من باب أنها أسباب فقط : 
فهذا يكون محرّمًا ويكونُ من الرك الأصغرء حتى إن ابن عباس 
- كما سبق حعل قول الرحل : ( كانت الريح طيبة» وكان الملاح 
حاذقًا )» حعل هذا من اتخاذ الأنداد لله عز وجل» وفسّر به قوله 
تعالى : 0 د دواد رام اعرد كات السفينة إذا 
لاح أو إل طب اريم اق وت نيتيم فإ لك من انا 
الأنداد لله عز وجلء لأنّ الواحب : أ ن يشكروا الله عز وجلء لأنه هو 
الذي سخر الريح وهو الذي سغر اللاح وعلّمه ووفقه» فتنسب 
الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى . هذا هو التوحيد . 


۳١ 


#افاققفقفوة و وق ةدام ةرو وق مه فوام م فادها مهف يه تمروو ل وروا و و و مدو نه مم و مهنال مواه مه نو يووها 


أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إما أكبر وما أصغر.: 0 
والواحب على المسبلمين أن يسهوا لذنك» لآله يكر على الألسبية: 
| او ااا ينا وأنه بفضلها حصل كذا وكذاء بفضل 
' الطب تفضيل كذا وكذاء بفضل تظافر الجهود» بفضل الجهودات 
حصل كذا وكذاء والله لا يُذكر بدا ولا شتی عليه في هذه الأمور؛ ظ 
ظ ITS‏ ل 
هو لا يسلم من الشرك : إا الشرك الأصغر وإمًا الشرك الأكبر . ظ 
أو تعب الأشياء إلى الفلواهر الطبيعيّة: كنا يقولزة من وس ) 
الماك إلى المناخ» أو المنخفض الدوي» أو إلى الرّياح» أو ما 
اللا كل ا الأدب مع الله سحام ا 2 ع" 
نعم؛ الله حعل للأشياء أسباباء ولكن من هو الذي OE‏ 
٠‏ ومّن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار ؟» هو الله سبحانه وتعالى؛ 
فالواجب. : أن تسند الأمور إلى الله عز وحل» هذه عقيدة 0 دائسًا 
وأبدّاء وهذا هو التوحيد . 00 
١‏ إلا الأمور الي يدم عليها الإنسان مه شل الكشر والعاسئ والتبوقة. 
والتعدّي على الناس؛ او المحلوق لأنها أفعاله :وجنايته ' 
وهو ماسب عليهاء وإ كان الله قدّرها سبحانه وتعالى» ولكن الذي 
. فعلها وقام بها هو المخجلوق باعياره و i a‏ ويعاقب 
عليهاء فهي من ناحية 'القدّر تنسب إلى اله أما من ناحية الفعل فهي 
ظ تنسب إلى المحلوق» وهو الذي فعلها وهو الذي قام بها باختياره 
وإرادته ومشيئته؛ وخر يعاق أو وحص اعلا لعو يه ١‏ 


سن 


م اس 0 5 2 
CR‏ ال 0 لاسر 
ما فيها وخير ما مرت بهء ونعوذ E E‏ 
أمرت به » صحّحه الترمذي . 


قال : ١‏ عن ابي بن كعب » هو : أبو المنذر أبيّ بن كعب الخزرحي 
الأنصاري» كان مشتهرًا يحودة القراءة للقرآن» فهو أقرأ الصحابة 
لكتاب الله عز وجل . 

قال : ١‏ أن رسول الله َي قال : « لا تسبوا الريح » هذا نهي من الرّسول 
يكو ومعنى ( تسبوا ) يع بلاطم رسخو E‏ 
كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير غير رغبتهم» 
والواحب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره : أن يحاسب نفسّه لأنه 
ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله» يحاسب نفسّه ويتوب إلى الله 
عز وجل : # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 . 

فالواحب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها وإنما يلوم 
نفسّهء بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه 
المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته» فيتوب إلى الله عز وجل ويحاميب 
نفسه» ثم ينسب الأشياء إلى الله أن الله هو الذي قدّرها وهو الذي 
أوجدها وهو الذي أمرها بذلك» فهي مأمورة مدبّرة : # وهو الذي 
بُرسل الرّياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به لماء 2# » فالله حل وعلا هو الذي يُرسل الرّياح : 
م[ وأرسلنا الرياح لواقح 4 تلمح السحاب» فإ وأتزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه 2# ل الله الذي يُرسل الرياح فتشير سحابًا فيبسُطه في 


انفيض 


tot?‏ وث درت دوعوم موث وو مثو وو وم ووو ووقووو فور و ره تووفة وو مويو قفوو ون ماه رون ولر ان يور 








السماه كيف يشاء وله كسفن فی الوذق يرج من خلاك 4: 507 | 
إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى يرسلها بالخير, ويرسلها - أيضًا - ظ 
بالشرّ والعذاب» كما أرسلها على عاد : ل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم 
| الرّيح العقيم © ما تذر من شيء أت عليه إلا جعلته كالرّميم :24 ظ 
ف أرسلنا © هو الذي أرسلهاء ليست هي الي جاءت وأهلكت عاداء ظ 
وإنما الله هو الذي أراسلهاء [ سخرها عليهم سبع ليال وثانية يام ) 
حسومًا © فتزى القوم فيها صرعى 0 ل إنا أرسلنا عليهم ريما صرأصرًا 
في يوم حس مستمر © تنزع الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر 4 فما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُمطرنا بل هؤاما 
استعجلة به ريخ فيها عذاب أليم 0 تدمّرُ كلّ شيء بأمر رها فأصبحوا لا | 
برك إل ا كلّ هذا بأمر الله سبحانه وتعالى . ظ 
وقوله : ١‏ فإذا ارأيتم ما تكرهون ) يعي : إذا رأيهم من الرّيح نا 
تكرهون : رأيتم شدّة الريح وقوّتها وحشيتم من أنها تضرّكم أو تضرٌ ظ 
بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بیوتکم» أو ما تكرهون 0 
برودتهاء الأنها قد تكون باردة شديدة البرودة أو تكون حارة شديدة ' 
الحرارة» تهلك النبات زتهلك الثمار .. e‏ 
( فإذا رأ یتم ما تكرهون ) منها من قرّتهاء ا رن رو دته أو 
حرارتها فتوجّهوا إلى الله سبخانه وتعالى؛ لا تتوحهوا إلى اليح ظ 
اتذمّونها وتسبّونهاء هذا ليس فيه جدوى من ناحية» وهو - أيضنًا : 
شرك الله عز وحل» ووضع للشيء في غير موضعه . ظ 
ظ ٠‏ « فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا ) هذا هو العلاج . 


EE 
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) اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» > وخير ما فیهاء ووشووها امرك نه 
ونعوذ بك من شر هذه الريح؛ وشرٌ ما فيهاء وشرّ ما أمرت به ) هذاهو 
العلاج : إسناد ارال اوغا اجا رغاد لدفع المكروه 
وجلب الخير . 

و أن الريح تؤمّر بالخير وتؤمر بالشرء وتي الحديث : « الريح 
من رَوْح الله تأتي بالخير وتأتي بالشرٌ )» فهي مأمورة من الله سبحانه 
وتعالى ومدبرة مرسلة . 

اد فن هدا لذن مساتل» 

المسألة الأول : فيه : النهي عن سب الريح» لان E TOE‏ 
بالتوحيد من حيث إنه ينسيب الأمور إلى غير الله عز وجل . 

المسألة الثانية : : فيه : أن الريح مدبرة مخلوقة؛ تأتي بالخير وتأتي 
بالشرر بارال سبحانه وتعالى) وما دامت كذلك فإنها لذ بوبه چا 
لا بذم ولا عدح» سينا لويش إن إن تناك بالتضرّع والدعاء عند 
الشدائد والشّكر والحمد عند الرحاء والنعمة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أن المسلمين عند الشدائد 
يتوجّهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرّع والتوحيد ولا 
کن الدعاءء ولا يتوجهون إلى غيره) كحالة مشركي هذا الزمان 
الذين إذا وقعوا ف شدة فانهم, ادون تالش ك ويدعون غير الله 
سبحانه وتعالى» يدعون من يخلُصهم من الموتى ومن الأولياء 
والصاحين» يهتفون بأسمائهم > ويذكرون أسماءهم حتی يخلصوهمء 
ويتواصون بذلك . 


۳0٥ 


i ا‎ o قرا‎ ES N لع‎ A TD TERS ع ل الست‎ EOE كا لفن‎ Rr 
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E‏ يهتموا بهذا الأمرء أن دزا الناس» 
. وأن يبوا للناس؛ وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله وأن يقوموا بتبليغ 
. هذا الدين إلى. الناس والعقيدة على الوجه الصحيح الخالص»› و 
الحلٌّ» فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل . 00 
رارق بهذا وائدة علض الألهة 11 :]نون الأتم ار ينا لان 
ظ الناس» كما حصل على أيدي الدّعاة المخلصين وهم أفرادء الآن هناك 
٠‏ جماعات للدعوة وهناك د إمكائيّات هائلة وهناك أموال وهناك وهناك؛ 
| لكن أين الآثار ؟, لمر ام را الصحيح 
ويدعوا إلى الله على المنهج. الصحيح لحصل به النفع الكثير . e‏ 
31 والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات؛ و 
أين الجدوى وأين الثمرة ؟. الآن اشر يويند والعسزك بهن لأ 
٠‏ الدعوة هذه ليست على أساس صحيح» ٠‏ ولو كانت على اسان 
ا صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن آلف داغية, كما 
ّ' ا ل ا 6 


@OO0® 
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© باب فول الله تعالى : 
# يظنون بالله غير الحقّ ظنْ الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر 
من شيء قل إن الأمر كله لله © الآية . 


هذا باب عظيم» فقوله ‏ رحمه الله تعالى - : « باب قول الله تعالى : 
ا( يون باله غو الخ ظنالجاهلية 6 )مناسية مك اللاب لكتاب 
التوحيد : أن حسن الظن الله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد؛ 
وسوء اظن الله عز وجل يناني الان هذا وجه المناسبة لهذا الباب 
في كتاب التوحيد . 

قوله : ١‏ باب قول الله تعالى) يعي : ما حاء في تفسير هذه الآية 
الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح» كلاهما في 
موضوع واحد» وهو : سوء الظن الله سبحانه وتعالى وما توعد الله 
عليه من العذاب والعقوبة» لأنه يناي التوحيد . 

ادكه شعت ويف اكد ET‏ عن La ol‏ 

من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة الى حصلت ف الجيش . 
لَمّا حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سي أن المنافق دائ 
ينتهز الفرص الي يرى أن فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها 
ا ا ا دائمًا هذا في المنافقين إلى آحر 
الزمان» كلّما حصل على المسلمين شدّة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون 
وجعلوا يفسّرونها وجللونها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم 

ليس بشيء» ويظنون بالله غير الحق ظن الماهلية» وضن السوء . 
ففي سورة آل عمران ماه ظنّ الجاهليّة» وف سورة الفتح ممّاه ن السّوء . 


۴۷ 


وقوله : [ الاين باله ظنَ السوء عليهم دائر ة السّوء که الآية ‏ ْ 

قال ابن القيم في الآية الأولى ١سر‏ هذا الظنّبأنه سبحانه لا يتصر رسوله. 
وأن أمره سيضمحل . ٠‏ | 

ش وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . 
ففسّر بإنكار الحكمة. وإنكار القدر, وإنكار أي مر سوه .وأ وأن 

يظهره على الدين کل 0 


) قال في سورة آل غمران ضر الجالية 4 لان ابجافلية عدم 

العلم» » فالذي ظنّ هذا الظن الخاطئ هذا سبيه عدم سد الله سببحانه 
وتعالى اسار 0 وحمډه وحكمته . 
ظ 0 

وقال اني سورة الفح TT‏ : إسامة الف ي بعر 

وحل؛ وهو يخالف حسن القن الله عز وجل» فخسن ظ ن الظن بل توحيد 

وسوء لفن الله كفر . | 

o00‏ ار 

ثم د کر الشيخ - رمه الله - كلام ابن اقم ني تفسير الین وسات 

من ا زاد الياد وعدي حي الم باحتصار . 1 

6 قال ابن الق : فر هذا لظن في الآية الأولى ) يعن : آية آل‎ ١ 

« بأنه سبحانه لا ينصّر رسوله ) وهذا ظنّ الجاهليّة . ٠‏ 

« وأنَ أمرّه سيضحمل » وهذا تكذيبُ لقوله تعالى :هره على 

الدّين کله ولو كره المشركون 4» والتكذيب لوعد لله كفر... : 


«وفسّر بأن ما امول as‏ اله جمد فر انكر الجكمة, 


PA. 


وأو اها قوع الم كه أطوم E A a‏ والوعام واه اود لق 8 88:66 861686 889-88880816 5688608 








وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله يد وأن يُظهره على الدين كله ) يعني 2 
ذلك ثلاثة تفاسير : إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى» وإنكار 
الحكمة : كفر وضلال» 510 لتوضعم تسق «اشكية رسن اسه 
بالحكيم : ف( حكيم خبير 0 ف حكيم عليم » ف كثير من الآبيات؛ 
e‏ ْ 
فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك» ادف 2ه انها وار هاوه 

يُعتبر ضالاً في هذا التأويل» أن الله حل وعلا حكيم لا يفعل شيعا إلا 
لحكمة عظيمة؛ قد تظهّر لنا وقد لا تظهرء الله جل وعلا لا يفعل شين 
عبثاء ولا يفعل شيعا جرد المشيئة من غير حكمة إنما يفعل الأفعال 
لحكمة وغاية عظيمة» 7 ا ارا انعللة و كلها لكي 

وليس من لازم ذلك : أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليلء 
لكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعالَ اله جل وعلا ليس فيها عيث . 

« وإنكار القدر ) وهذا ‏ أيضًا - كفرٌ الله لان القدر - كما سبق - هو 
الركن الساصن من ار كان الإعان .. 

اوإنكار أن يتم مر رسوله لد وأن يظهره على الدين كله) وهذا هو 
التفسير الثالث» وهو أن الله لا ينصر رسوله. وهذا تكذيبُ لقوله تعالى : 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد 4 . 

قوله : ١‏ وأن أمره سيضمحل » يعي : أن هذا الدين الذي جاء به 
محمد بل سيزول نهائسًا ولا يبقى منه شيء»؛ مغل سائر الدعوات 
الان اا ر هن ارسق له شط ر ا ها 
أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتهاء أمّا الحق فإنه يبقى مهما جرى 


۳۹ 


وهذا هو ظنّ السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الف : 








ْ عي من الاج a‏ أحياثا والداولة لکن الي يقى وین 
فمن ظنّ أنّ أمرّ الرّسؤل َل سيضحمل بسبب ما جرى من النكبنات 
التي جرت على المسلمينء مّن ظنّ هذا فقد ظنّ بره ظنٌ السوء .. ظ 
والله لم جر هذه النکبات لأحل أن يزيل أهل الدين ويُزيل لين 
انا اجر ,هده انات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحانًا 
من أجل چ إليه سبحانه وتعالی أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا:فيه؛ فال 
يريد أن ينبّههم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدحيل ومن الخطاء 
را أرطي دوي لست د 
٠‏ سنة الله جل وعلا في نخلقه . 3 
وكذلك يريد أن بمخّص الذين يي ا 
والعاصي ويقدمون على الله مطهّرين ليس عليهم سات .ر 
ظ هذه حكمة اله سبحانه وتعالى» لا يريد بالنكبات الي تحري على . 
عباده المؤمنين أن بُزيلهم وأن يُزيل حقهم الذي هم عليه أبداء تأبى . 
حكية ان دلت وإنما بريد أن ت يشت هذا الحق وأن يزيل عنه الدّحيل وأن 
يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرحعنوا إل لل ظ 
' سبحانه وتعالى ويثوبوا إليه» فعند ذلك تعود إليهم عرّتهم ومكانتهم .. ا 
هذه سنة الله في خحلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعةة, حل : 
على الرّسل ؟» وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات ؟» 
ولكن العاقبة تكون هم دائمًا وأبداء والح لا يزال و لله الحمد . 0 
قوله ١:‏ وهذا هو ظن السوء » من نفى القدرء وأن يك اد بارت 
ا 


ع 


وإنما كان هذا ظنّ السوء ؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق . 








ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم؛ تعالى الله عمّا يقولون . 

قوله : ١‏ وإنما كان هذا ظنّ السّوء ؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سببحانه ) ن 
ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبث . 

( وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ) لأنه سبحانه وتعالى محموذ 
على كل حال» على ما یکره ه العباد وعلى ما يحبُونء لأننه من قبل الله 
محمود» [ إيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقها عدلٌ منه سبحانه وتعالى يُحمد 
عليه وإيقاع اللاك بالأمم الكافرة يحمند عليه سبحاته وتعالى لأنه 
جزاءء ونزول النعَم بأهل الإبمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع فضلٌ 
من الله سبحانه وتعالى» فهو امحمود على كل حال على المحايد وعلى 
الكاره لأنه ليس من قله شىء عبت أبدا : 

فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمله؛ فإنه لا 
ج الأغلاط أبداء حتى ولو بلغ به الأمر والشدّة ما بلغت؛ 
لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه حير» فيصبر ويرضى بقضاء الله 
ل ا 
اشتد الكرب ينتظر رحمة الله» بل يزيد الرحاء مع شدة الكرب» كما 
قال ع : « واعلم أن النصر مع الصبرء وأ الفرّج مع الكرّبء وأن مع 
العُسر يُسرًا »» والله حل وعلا يقول : ل إن مع الغسر يُسرًا © إن مع السر 
سرا چ ل سيجعل الله بعد غُسر برا » » فكلما اشتد الأمر انفرج . 

أما اهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجيدل فابيع عن E‏ 
يكفرون الله عز وحل ويقنطون من رحمة الله ولهذا لما أصاب 


۳١ 


فمن غل أ يديل الباطل على الحق دل مستقرة يضمحل معه احق: و | 
أنكر أن يكون ما جری بقضائه وقدره» أو انكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
. يستحق عليها الحمد, ا 
فويل للذين كفروا من لار 0 








السلمين في أحد ما أصطابهم كانت هذه كلماتهم القييحة . | 
١ |‏ فمن ن أله يُديل الباطل على الح إدلة مستقرة يضحملٌ معها الحق, 
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره ) هذا إعادة من الإمام ابن اليم 
- رمه الله - لتقرير هذه المسألة العظيمة . | | 0 | 
١ |‏ أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحقّ عليها الحمد, بل زغم أن ذلك 
لشيئة مجردة؛ فذلك ظن الذي كفروا » من ن أن الله يديل الباطل على 
الحق إدالة مستقرّة الله قد يُذِيل الباطل على الح أحياناء لكن هذه 
الادالة موس اسيك سس وإدالته على اله تلكية وهي أن أهل. 
الحق يتنيّهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم : 3 وليمخص 
الذين آمنوا © يعي : يطهّرهم من رحس الذنوب والمعاصي بما تزل' 
عليهم من العقوبة» كما قال سبحانه وتعالى : 9 من يعمل سوءًا جر به 04 
٠‏ ولمًّا شق على أبي بكر - رضي الله تعال عنه قال أينا م يعمل سوتًا 
يا رسول الله ؟» فقال رسول الله و : ( الست عزن ألست تنصّب ؟». 
ألست تصيبّك اللأوى ؟ )» قال : بلى» قال : « فذلك ما تجزون به ) 
الله حل وعلا قد يُحازي عبذه اومن وهو يم وعاته له به من ظ 
أحل أن يخلْصّه من هذا الذنب» حتى يواق ره طاهرًا نقينًا يدل لله : ظ 


تا الكافر وعدي له إن لله يصب عليه العم والاستدراج ويُمسلكٌ 
عنه بالعقوبة حتى يواقي بناوجو عت يالانوبه يونا اه 0 ٍ 


e 


وأكثرٌ الناس يظنون بالله ظن السّوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم, 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده . 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى اللهء وليستغفره من ظنه بربّه 
ظن السوء : 








عه يدكنة ل ا 
بعض الناس يقول : لماذا الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات» 
والجوّ الطيّبء والبيعة الطيبة» والفواكه» والأشجارء والمحاصيل» 
والمسلمون في هذه الحالة» ثم يذهب به ظن السّوء إلى أن يظن أن 
الكفا ر على الحق» وأنّ الله راض عنهمء وأ المسلمين ليسوا على حق 
وأنّ الله ساحط عليهم: لوقك رذ هي انديس 
فالله حل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فإنه 
لا يميه إلا لخ يحب : 
وليس إنزل النعم أو إنزال النقّم دليلا على اة أو على البُْغض 
والكرّاهة وإنما هو ابتلاء وامتحان» فقد يعاقِب الله من به وقد ينعم 
على من يبغضه في هذه الدّنيا : 8 ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنما ما نملي 
هم خيرٌ لأنفسهم إتما نملي هم ليزدادوا إا وهم عذاب مهين 4 . 
تهنا سئانك رعو الف ساي وال الك نهنا بده سر رلا 
أهل الفقه وأخل العام وال ا وأهل النظر الصائب . 
تم قال الشيخ - رمه الله - : ١‏ فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ) ) يتأمله 

تاملا داه وهو أمر أفعال الله تعالى في عباده» وليعلم أنه لا يفعل 
شيعا إلا لحكمة وقضاء وقدر» ما يجري في هذا الكون شيء إا 
لحكمة وقضاء وقدرء و يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع» ويتأمّل 


Er 


ولو فتشت من فته لرأيت عنده تعن على القدر وملامة له واه کان 
بنبغي أن يكون كذا وكذا. 








ان ينه ال نه رارت : ماذا تقول تفه إذا وقع شيم ما 
یکره به أو بغيره» ولهذا يقول الإمام ابن القيم : ١‏ وأكثر ١‏ 
ظنَ السّوء فيما يختص بهم, وفيما يفعله بغيرهم » . ظ 0 
وهذا موجودٌ في بعض بن آدم “ولو قشت من قشت ارايت عنده 
تعنتًا على القدر وملامة له ) كما كان مسن إبلينسء وما شج عن تكير 
إبليس وتعنته على الله جل وعلا . ظ ظ 
وكذلك بالنسبة لمن تشبّه به في الاعفراض على لق ناله سحا 
. وتعال وي تصرقه في ملكه حل وعلاه وأله يبغي أن یکون كذا وكذا ٠.‏ . 
ثم قال ٠‏ وفتش نفك هل أنت سالم ٩‏ » يجب على الإنسان أن لا 
و ا  :‏ ولا تزكوا أنفسكم 4. ا 
تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظلمون نقيرا )» 
فالإنسان لا ير کي نفسّه؛ بمعتى : بدح نفسه ويعجب بنفسه» ويظن 
. أنه كاملء مسرا رويك د 
عق إل قا ١‏ 2 
E My‏ (قدائع . 
هن زكاها ‏ فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك . 
الأعمال السيعة» هذه ت زكية النفس» شغلّها بالأعمال الصّالحة ة وتا 
للأعمال السيغة . 

فهناك تركية منهي عنها وهي : الإعجاب والمدج للنفس) اك 
تزكية مأمورٌ بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصاح : لإ قد افلح 


4 


فمستقل ومستكثر, وفتش نفك هل أنت سالم ؟ . 
فإن تنج منها نج من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا إخاله ناجيًا»: 








من زكاها 4, وتوعد الله الذين لا يركون أنفسهم قال تعالى : ل وويل 
للمشركين الذين لا 4 ا و 

هنا : تزكية النفس» لأنّ الآية مكيّة والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا 
فى المدينة» وي قوله تعالى : 5 والذين هم للزكاة فاعلون # قالوا : 
والمراد بالزكاة هنا : زكاة النفس» لأنْ الآية مكيّة ‏ أيضًا » فت زكية 
النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها . 

وقوله : ١‏ فتش نفسك هل أت سالم ؟ » يعني : لا تشتغل بعيوب الاس 
وتتسى نفسك» فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنت والملامة 
على القددّر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث ؟ . 

قوله : ١‏ فإنْ تنج منها ) يعي : من هذه المصيبة . 

لي لم : لا 
أظنك ١‏ ناج ) 

فهذا الباب : الحقيقة باب عظيم» وباب جليل؛ ومن أحب المزيد 
من هذا الكلام الطيّب فليراجع « زاد المعاد » في كلامه على غزوة أحدء 
LEGS Ga‏ وار 

فيستفاد من هاتين الأيتين وتفسي رهما : 

أولآ : أن حسن الظن الله عز وجل واحب من واجبات 
تاا : أن سوء الظنَ الله سبحانه وتعالى يداي التوحيد أ و ينافي 
ea‏ يناقي أصله إذا زاد وكثر واستمن أو يناق كماله إذا کان شيعا 
عارضًا أو شيئًا حفيفًا أو خاطرا في في النفس فقط ولا يتكلم بلسانه 
إن إن تكلم بلا يكوك ماف لار 


0 


ل ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا 0 








0 ثالشتا ااه قات ار أن ما يمري من الصااب ظ 
واحابٌ والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره . 0 
رابع : أن البي وَل ليس له من الأمر شيء؛ فلا يتعلق به يلك 0 
" يُتعلق بالل لأنّ الأمر كله لله حل وعلاء لا للرستول :زلا لغرب قد قال ' 
٠‏ الله حل وعلا له : ف[ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعدّبهم 
فإنهم ظالمون » دعا ل على أقوام من أهل مكة اة كال ظ 
ف ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أويعليهم 44 وقد تاب لله 
عليهم وأسلموا» وحسن إسلامُهم» وصاروا من قواد الجهاد في الإسلام . . 
. فهذا فيه : أن الأمر له سبحانه وتعالى» فلا يُتعلق إلا بالله جل 
وعلاء أمّا الرّسول - عليه .الضلاة والسلام ا 
عن الله تعالى رسالاته» هذه وظيفة الرّسل عليهم الصلاة والسلام . 
خامستا : فيها : إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى» وان الله 
لايفعل شيا عا E ٠.‏ 
اكا فا أو نهل باضه ارط انس e‏ 
٠‏ : وعد الله سبحانه وتعالى أبدّاء وهو وعد بأنّ هذا الدين سيظهرء وماذا 
كان الواقع ؟» أليس الدين ظهر في المشارق والغنارب ؟» أليس بلغ هذا 
الدين مبلغ الليل والنهار ؟» أليست دحلت فيه دول الأرض الكبرئ : 0 
'فارس والروم وبلاد الشرق والغرب» هل بقي في الأرض مكان لم 
ل ل : ل ليُظهره على 
ظ SS‏ ظ 
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ر الباب الستون : ] 
© باب ما جاء في منكريالقدر 


وقال ابن عمر :« والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه, حتى يؤمن بالقدر » . 


هذا الباب عقده الشيخ ‏ رحمه الله - ليبن أن الإيهان بالقدّر من 
اعات رة انك وان من ادك افدر كفن سرك ق توخية وه 
فالإعان بالقدر من الإيمان بالربوبيّة» فالذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن 
زكر ل ان سجفانة E e‏ وادكر اوديكوة نا 
يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته» ووصف الله تعالى بالجهل 
وبالعجزء إلى غير ذلك . 

والقدر ا الشيءَ أَقَدْرُه ) : إذا أحطت عقداره . 

والفذ ر اح ا اة وان او و ا 
كونهاء ثم كتابته ها في الوح امحفوظ فكلّ ما يقع في هذا الكون 
فهو داخلٌ في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وقي كتابته في الأسوح 
الحفوظ : ف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلآ في كتاب 
من قبل أن نبرأها #, لإ ما أصاب من مصيبة إلا ياذن الله ومن يؤمن بالله 
يهد قلبه © فكل شيء بقضاء الله ولدرة ستيه و رادقم لا يخرج 
عن ذلك شيءٌ من اليا وهو - أيضًا - مكتويب في الوح الحفوظ . 

ون السنة النبويّة أحاديث في الصّحاح وغيرهاء باق الصف نيا 
طرفًا في هذا الباب . 

وأجمع على ذلك المسلمون؛ إلا من ضلّ وانحرف عن منهج السّلف 
من الفرق الضالة» وهؤلاء محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة . 


كن 


وففوع ول فلع فة ورف نقم و ومني يةر ةنم لفن نمم وار ل مث مم مهم مهام مها م وه مو ور رو وام او ةمون 








قال : ١‏ وقال ابن عمر ) ابن الخطّاب - رضي الله عنهما - : 
( والذي نفس ابن عمر بيده) اسم عبد لله بن عر بال سبحا 
رلا لار رام e ١‏ 
١‏ لو كان لأحدهم مث أحد ذهبً ثم أنفقّه في سبيل لله ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر » بب مقالة ابن عمر هذه : أنه لما وُحد ف آخر بحياته 
- رضي الله عنه - من ينكر القدر» وسل عن ذلك» أحاب بهذا الجواب , 


وذلك أنه ظهر بالبصرة ق في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء 
الرّاشدين وبعد حلافة معاوية بن ¿ ابي “سففيان , - رضي الله عدنه وق حر 
- حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ظهر بالبصرة رحلٌ 
٠‏ يقال له انك انوي لك ديكو كنا تو راو ا د 
٠‏ عبد الر حمن الحميري : لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قلدما إلى الحجاز 
حاجّين أو معتورين» وقالا : ( سنسأل أل من نلقى من الصّحابة )» 
وهكذا المسلمون قدهبًا وحديثًا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى 
علمائهم ويسألونهم؛ ولا يستقلون بالأمرء أو يكون لكل واحا متهم 
E‏ أو ينقسمون إل جماعات وأحزاب» کل له قول» هؤلاء جاءوا. 
٠‏ من البصرة إلى مكة المكرّمة, بقصد مسألة واجدة ة مع ماني ذلك من 
مشقة السفر وطول المسافةء أن الأمر عظيم؛ يحب الرجحوع إلى أمل 
لملم فيه فكان لول من لقح 000 - رضي الله تعالى 
. عنهما وقد وفقهما الله هذا الصحابي؛ العالم الجليل» القياه وهو 
يدخل إلى المسجد الحرام؛ فأمسكا بكتفيّه فقالا اللو 
حا مساو لعا برجن كول ارك ش 
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هافه ا وه وو فو عه فاه همه قفو وو قو وه مع قفهة نه لوقف مه و و مق و م ووو اوه وقق ةوه موده و ذه وو وو وود ودو٠1‏ 


فكان حواب عبد الله بن عمر : أنه أقسم الله : ( لو كان لأحدهم ) 
أي : هؤلاء الذين ينكرون القدر . 

« مثل أحد ذهبًا ) هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير . 

١‏ ثم أنفقه في سبيل الله ) النفقة في الجهاد في سبيل الله مسن أعظم 
النفقات أجرًاء فهو مبلغ كبيرٌ صرف في مصرفي عظيم» يرجى لصاحبه 
الأحر العظيم» ولكن هؤلاء إذاً أتفقوا هذا المبلغ في هذا الصرف 
العظيم وهم يُنكرون القدر فن الله لا يتقبَلهِ منهم لأنهم لم يؤمنوا الله 
عر وجل والله لا يقبل إلا من المؤمنين : ١ما‏ قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر » فدل هذا على كفرهم» لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر . 

ثم إن ابن عمر لم يقل هذا القول من عنده لَمَّا قال هذه المقالة 
العظيمة» بل ذكر دليلها من سنة رسول الله وك فكل من قال قولاً في 
الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله ل 
فان لم يكن له دليل فإنه مردودٌ عليه . 

ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذکر دليله من 
سه وسول إن كله فقتال ( حدثني أبي ) عمر بن A‏ - رضي الله 

عنه . ( قال : بيدما نحن جلوسٌ عند التي يل إِذْ طلع علينا رجلٌ شدي 
سواد الشعر» شديدٌ بياض الثياب» لا يُرى عليه أثرُ السفر ولا يعرفه منا 
أحل, فجلس إلى البي وَل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » يعني "انف ار ت 
نحو ؤاستان عار العا من ال ارو يه يه على 
فخذيه ) تدا مع رسول الله « وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟) 
قال : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله وتقيبَ 


۳۹ 


ال ا رسع امف فوع عدم مجو سرد و ترام لكاي مرق شروت له رن EES‏ لا لاه ese‏ 








الصلاق». وتو تي الركاة. وتصوم رمضااء ونح الييت إن استطعت إلبه 
سبيلاً فقال : : صدقت» قال : فعجبنا له يسألّه ويصدقه )» لأن من العادة 
TT SS‏ 
على أنه كان عاك بالجواب 3 
ثم قال : ١‏ أخبرني عن الإيمان ؟» قال : الإيمان أن تؤمن بالك وملانكتة. 
وکتبهء ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره كل : صدقت» 
فعجبنا له يسأله ويصلدقه . , 
ثم قال : أخبرني عن الإخسان ؟» قال ا : أن تعد ال انك 
تراه» فان لم تكن تراه فإنّه براك قال : صدقت» فأخبرني عن السسّاعة ؟) 
يعي : متى قيام السّاعة ؟» قال الرّسول يلك : (ها المسئولٌ عنها بأعلم 
من السسائل » أي : أنا لا أذري وأنت لا تدري متى تقوم البّاعة, لأنّ. 
هذا من علم لله سبحانه وتعالى الذي اختص به لا يعلمُه أحدء لا ملك 
مقرب ولا نی مرسل» لا أتضل الملائكة وهو جحبريل» ولا أفضل 0 
وهو محمد و . | ْ 00 
J‏ قال : فأخبرني عن أماراتها ؟) أي :. : علافات 5 لي إذا 
ا حصلت فن قيام السّاعة قريب» « قال : أن تلد الأمة ريتهاء وأن ترى 
الحفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في ايان . قال م جرع 
٠‏ الرّجلء ولبثنا مليكاء ثم قال الرسول : «.اطلبوا السّائل )» » فخرجوا يطلبونه 
فلم يجدوه . قال : ١‏ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » تمثل بصورة 16 
- وجاء من أجل أن يعلم الصحابة دينهم عن طريق:السّوال ار 
وبين رسول الله ال وهم ببسعوت ٠‏ 
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ثم استدل بقول النبي ب : «الإيمان : أن تؤمن باللهء وملائكته؛ وكتبه» 
ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالفدر خيره وشره ) رواه مسلم . 


الشّاهد من هذا الحديث : قوله : « أخبرني عن الإيمان) وذكر في 
آحره : ١‏ وأن تؤمن بالقدر خيره مره وشره » ذكر ستة أركان للإبمانء 
وحخمسة أركان للإسلام» وركنًا واحدًا للاحسان . 

فأ ركان الإبمان : الإيمان بالله» وهو : التصديق الجازم بوحدائيّة الله 
سبحانه وتعالى» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» وذلك يشمل 
احا اليد انا ريات بتوحيد الربوبية» والإيهان بتوحيد 
الألوهيّة» والإبمان بتوحيد الأسماء والصفات . 

ع بس ER‏ 

يدحل في ذلك : الإبمان بالقدرء لأنه من توحيد الرَبوييّة» من 
أفعنالن راهان :إن سان شنال فينو داعل ق حن 
الوه اكه الاج ار ا 

( وملائكته )» : تؤمن أنّ لله ملائكة حلقهم سبحانه وتعالى من 

ر» حلقهم لعبادته ير ا 

ا ل ا 
هذا الكون يأمر الله تعالى به» فمنهم من هو موكل بالوحي» وهو جبريل 
عليه الصلاة والسلام» ومنهم من هو مو كل بالقطر والنبات» وهو 
ميکائيل» ومنهم من هو مو كل بالنفخ في الصورء وم اهسرام وسيم 
من هو م وکل بالأجنة ني البطون - بطون الأمّهات» وهو الملك الذي يأتي 
إلى الحنين في بطن أنه حينما يكمل الشهر الرإبع فيتفخ فيه الرّوح؛ ثم 
يُأمر بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد . 
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ع« عم مم6 موود مور وو وقوه وه وم وه ووه وو فو عه فو ور و ووه هيه علو ومع اي دودو ووو ل لون ور وواهن ووو 





وهم من هو مويل بحفظ أعمال ب آدم برها وش رها وكالها : 
ظ وات عليكم لحافظين ۵ كرامًا كاتبين © يعلمون ما تفعلون ) . 

ومنهم من هو مو كل بحفظ , بني آدم من المؤذيات إل نط من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 6 . ل 

إلى غير ذلك من الأعمال الي لا يعلمُها إلا لله سيحانه وتعالى .. 

فالإبعان بالملائكة من الإيمان بالغيب» لأننا لا تراهم ولکن ا الله أخبرتا. 
عنهم وأحبرنا عنهم رسوله و فحن نؤمن بهم . 

ومن لم يؤمن باللائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإله كافرٌ بلله عز وجل .أ 

( وكتبه ) وهی ي : الكت التي أوحاها اله تعالى إلى يله مق :. 
التوراة والإنخيل والقرآن والرًبور» وصحف إبراهيم. إل غير ذلك من 
٠‏ الكتب الي يترا الله على رسله بواسطة جبريل - عليه الصلاة والسلام» 
فيها أوامرٌ الله سبحانه وتعالى ونواهيه» وفيها إصلاح البشرية. '. 

فمن لم يؤمن بالكتب من أوّها إلى آخرها كلها فإنه كافر: 
قولوا آمنا الله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإتماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيّون من ربّهم لا فرق بين 
أحلٍ منهم ونحن له مسلمون )» > فلا ب من الإبمان بجميع الكت .. ) 

فمن لم يؤمن بالکتب أصلاً وهم الدهريون والوثنيون فهم اكه الق ' 

ل 
كار ا : ش 

إلا راجيا سير ١‏ لإمان يمسي الكتب من أزا لل عرفا : 
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أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاءً من يفعل ذلك منكم 
إلا خريّ في الحياة اللنيا © . 

فالذي يكفر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافرًا بالجميع . 

١‏ ورسله » كذلك يجب الإبمان بجميع الرّسل من أولهم إلى آخرهم» من 
ست اله منهم ومن لم يسم نؤمن بجميع الرسل OD a‏ 

فمن آمن ببعضهم وكفر يبعضهم فهو كافرٌ بالجميع؛ > كحالة اليهود 

والنصارى الذين يكفرون بمحمّد و واليهود يكفرون بعيسى 
ومحمّد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ . 

وكذلك من لم يؤمن بالرّسل أصلا الوك التعروق و ا 
فهم أغرق في الكفر وأبعد في الكفر - والعياذ بالله - . 

( واليوم الآخر ( يوم القيامة» يجب الإبان بالبوم الآخجرء وهو :ما 
بعد الموت مما أخبر الله تعالى به وأحبر به رسوله يل من أحوال البَرْرّخ؛ 
ثم البعث والنشورء والقيام من القبور» ثم الوقوف ف المحشرء ثم 
الحساب» ثم الميزان» ثم تطاير الصحف المومن يأحذ كتابه بيمينه وغير 
المومن يأحذ كتابه بشماله» ثم المرور على الصراطء» ثم الاستقرار في 
الجنة أو فى النارء هذا كله يشمله الإبمان باليوم الآخير . 

فمن لم يؤمن باليوم الآحر فإنه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرًا بالجميع . 

« وتؤمن بالقدر ) هذا هو محل الشاهد» وهو أن تؤمن ما ان 
اوور - شري رايدو E‏ ري عادر اه يارب 
وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم حلقه وأوحَده . 
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وام6اعا مم م ورم و عقوم و وفووو نو مم ووم مرو وري و وميم نيه ميم هه فوفر و مويه وم مدوم ارارم مماه ق انم 


فالإيمانت بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : الإبمان عله اد انر ق وله لم سبحا 
وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» کل ذلك 
د له عع دس ا 
السموات وما في الأرض 2# ذإ وأحاط بكلّ شيء علمًا » والله جل 
. وعلا لا يخفى عليه شيمٌ في الأرض ولا في السماء 0 إن الله لا يخفى ْ 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء 4 هو الأول والآخر والظاهر 
. والباطن وهو بكل شيء عليم #, فالإيمان ا 
لا بد منه . ومن جحد علمَ الله فهو كافر . ٠‏ 
0 المرتبة العانية : أن الله كتب في الوح الحفوظ كل شيء: . فالنيا ٠‏ 
یکر إلكاية ف الأوح افرط م یکن موت E‏ 
يكن مؤمنًا بالقدّر . ظ 
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< المرتبة الرابعة ل ووو لكر ره 
خلق الله سبحانه ف والله خلقكم وما تعملون 2# ا الله خالق كل شيء 
' وهو على كل ضيه وکل 4» كل شيء في هذا الكون فهو من خلقه 
سبحانه وتعالى» من خير أو شرء من كفر وليمان» طاعة ومعصية» غنى ٠‏ 
أو فق عرض ارا حياة مرت إل عر ذلك ٠‏ ام 
ظ ونم بادسيان ب Sg SG‏ 
موضعهء فهو بالنسبة إليه ليس شرًاء وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه 
ومن قر عليه بذنوبه ومعاصيه؛ فإنه شر بالنسبة لمحل" الذي ھ2 
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وه ره ع عوج عو وو و ومو و م .> دج همهم عادو هم م رو ممم م م ومو ع عم يع يرو ع م ول واو هينه ور وان و ةن ود دهم 


غ ا لل فين عدي 6 ل يتنه كا 

E ON Ss‏ ورك وخر ا 
سبحانه وتعالى وإِنْ كان ضررٌ ١‏ وعقوبة وشرًا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك . 

هذه مراتب الإيمان بالقدرء أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها . 

ما القدريّة النفاة فهم على قسمين ‏ والعياذ الله - : 

القسم الأول وهم القدما مهم - ويسمّون ( غلاة القدرية ) : 
فإنهم نكرو علمَ اله ويقولون : ( إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء 
إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت )» ويُتكرون علم الله القديم والأرّلي 
بالأشياء قبل كونها . 

فيكونون بذلك : قد كفروا وخرجوا من الملة» لأنهم أنكروا علمّ 
الله سبحانه وتعالى» ومّن أنكر علم الله فهو كافر . 

القسم الثاني نمق يقر بعلم ا الارن لکن يقول : إن الله لم قد 
هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها ويستقلون بإيجادجيما 
وخلقهاء كل خلق فعلٍ نفسه . هؤلاء أحفً من الأولين» لكنهم 
ضَّلال لأنهم أنكروا حلى الل وهم متأحروا القدرية . 

وذلك موا ( بحوس هذه الأمة )» لأن اجوس يقولون : ( إن الكون 
له حالقان : حالق الخير والشر ) . 

والمعتزلة الذين يقولون : ( إن الله لم يخلق أفعال العبادء وإنما هم 
ا )» أثبتوا خحالقِين كثيرين» وصاروا شرًا من المحوس. لان 
ابحوس إنما أثبتوا حالقَيْن وهؤلاء أثبتوا خالقيْن كثيرين . 


. 00 


فاع هد ع » تقفقفهمفقفوقه نو نوم م ري يو رو ردقه و وهم وق وقوه ديه مهم يمه مهد وموم ووو ود واه د .6ه 


زلا عور تا كل ى امال رر عي حر 
باب الشّكوك والأوهام» يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخصبر الله سبحانه 
وتعالى وكما أخبر ر کل ف بقضاء الله وقدره» ولا 
يدحل في التفاصيل والأسئلة لادا كنذا اذا كد لأنه ل يسل لق 
نتيحة» لأنّ الأمر كما يقول عبد اله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 
) الو يي طلم إلا أن سبحانه وتعال .202 ش 
فالواجب علينا :ان تومن به ولا دسل ف تفاصيله بل تفي 
بالإبمان على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله . 1 
وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتداب نهيه . هذا الذي 
ET‏ ا 
ر و : 
لذلك لما أحمرالبي وك أن كل أحد مقر مكاه من 000 
لار قالوا : يا رسول اللہ الا نتکل على كتابدا ؟؛ قال لو : ( اعملوا 
فکل ميسّر لِما لق له )» ثم قرأ قولّه تعالى : ل[ فأمًا من أعطى واتقى 
وصق بالحستى فسسرُهلليُسري ت وأا من يدل واستغنى ت وداب 
بالحسنى © فسَنيسسرُه للعُسرى ¶ . 0 2-06 
ْ فأنت المطلوب منك : العمل والإمان بالقضاء والقدرء وأنت قاد 
على العمل؛ وممكنٌ من العمل» فعليك أن تعمّل الخير وتيك الشّرء. 
وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات» هذا المطلوب منك أما 
البحث في هذه الأمور الي لا يعلمُها إلا الله سبحانه وتعالى والدّحول 
في هذه.المخاصمات بهذا يؤدي: إلى الضلال ويؤدي 8 التب لان الله 
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وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه : يا بني, إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 








سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء وإنما أمرنا بالعمل» هذا الذي 
راه أمرنا اكان وأمرنا بلعم[ ها الطاويب فين المسلع»: 
COO‏ 

( عن عبادة بن الصّامت » الصحابئ الجليل» من السّابقين الأوّلين إلى 
اللإسلام» وأحد النقباء المعروفين . 

« أنه قال لابنه ) وهو الوليد بن عبادة بن الصّامت عند وفاته» قال له 
ابئه الوليد : يا أبتب أوصئء فقال : أقعدونى» فأقعدوه» فقال هذا 
دري ل و .“ ۰ 

ديا بني) ( یا ) هذه حرف نداء و( بن ) تصغير ( ابن )» وذلك 

من أجل العطف والشفقة» مثل قول لقمان : ل يا بني أقم الصّلاة وأمرٌ 
بالمعروف وانة عن المنكر » فالأب يوصي أولآده بتقوى الله عز وجلء 
وبالتمسّك بالدين والعقيدة» هذا من واحب الآباء نحو أبنائهم أن 
يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسّك بالدين والأحلاق 
الفاضلة . 

إنك لن تجد طعمٌ الإيمان حتى تعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » طعم الإعان : حلاوته ولذته» وذلك لأ 
الإنسان إذا آمن أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ فإنه يستزيح» 
جرع عبد المصييةء ولا يفرح فرح بطر عند النعمة لأنه يؤمن أن 
هذا بقضاء الله وقدره؛ فيرتاح ضميره وتطمكنٌ نفسُه لا يجزع ولا 
يسخطء قال تعالى : ف ما أصاب من مصيبة إلا ياذن الله ومن يؤمن الله 
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سمعت رسول الله وي يقول : ١‏ إن أول ما خلق الله القل فقال له : اكتب. 
فقال : ربب وماذا أكتب؟ . قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم لا 








بهد قلبه والله بكل شنيء عليم » قال عاق و 
الصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم ) . ظ 5 
فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد طعم الإيمان وراحة الإيان عند 
الشدائد والمصائب وامنغصات؛ فلا يككون فيه جزع ولا تسخط ولا 
تضايق» وإنما يمن أن هذا قضاء وقدر وأنه لا بد منه . 0 
ش أمّا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر TT‏ 
ْ أصابه شيء فإنه يجزع ويسخخط ويلوم تفسته اه 
عملت كذاء ليتتي فعلت كذاء ثم يُصبح في عذاب شد من ألم الصيية.. 
١‏ سمعت رسول الله كلد يقول : ١‏ إن أل ما خلق الله القلم, فقال له : اکتب» 
فقال : ربَ» وماذا أكتب ؟) القلم هو : خلق من خلق الله سبحانه وتعالى» لا 
. يعلم مقداره وصفته وكيفيته إلا لله سبحاته وتعالى» لأنه من عالم اليب . ٠‏ ْ 
20 والمكتوب فيه هو : اللوح المحفوظ» ففيه. الوم وفيه ٤‏ 
. مکتوب فيه وهو الأوح امحفوظ . | 
( فقال له : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) ê‏ :اك 
. ما يجري في هذا الكون فهو مكتوب بالقلّم - بقلم المقادير ق اللو 
المحفوظء من أوّل الخلق إلى اآخر الخلق» حتى تقوم السّاعة» لا يرج 
عن هذا شيءٌ في هذا الكون أبداء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في 
| المستقبّل» لل ا ا 
| كله مكتوبٌ ولا بد أن يقع . 
وقول 95 : للم خو یه اقلم بد ار على أذ اق 


oA 


يا بني سمعت رسول الله ولد يقول  :‏ من مات على غير هذا فليس مني» . 


ول المخلوقات» ولكن هناك أحاديث تدل على أن العرش هو أوّل 
المعحلوقات مشل حديث عبد الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - قال : 
ركنت ان قاد الى قل اف فلن السات والأرض بخمسين 
ألفَ سنة وكان عرشّه على الماء)» وكذلك في حديث عمران بن 
خصين ني ( الصحيحين ) وغيرهما يدل على أن أل المحلوقات هو 
العرش» وهذا الحديث دل على أن أوّل المحلوقات هو القلم» > فكيف 
الجمع بين الأحاديث ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأوّل : أنّ أوّل المخلوقات هو العرش» وأنّ القلم خلق بعد 
فيكون قوله ية : ١‏ إن أول ما خلق الله القلي > فقال له : اكتب ) أن الكتابة 
متعقبة لخلق القلم» فهي جارية من أل ما خلق الله القلم . 

والقول الشاني : العمل بظاهر هذا الحديث» وان القلم هو أوّل 
المحلوقات مطلقاء قبل العرش» لأنّ هذا هو ظاهر هذا الحديث» وهذا 
قول لجمع من أهل العلم . 

ولكن الراحح الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة وال بخ ا 
وغيرها هو : أن ای بهو ارك المخلوقات» وأنّ القلم بعده . 

ثم قال عُبادة - رضي الله عنه - : « يا بني سمعت رسول الله كَل يقول : 

( من مات على غير هذا فليس مني » من مات على غير الإيمان بالقضاء 
والقدر ول يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته فإن محمدا يك بريءٌ منه ش 
نهنا دفي سكين حيدق ا مده زسول :ان 2 


© © ها 


۳0۹ 


ا :إن أول ما خلق الله تعالى الق ققال له :كشب . 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 


وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله كل ١‏ فمن لم يؤمن بالقدر خيرة. 
| وشره؛ أحرقه الله بالنار ) . 1 


قال ١‏ وقي رواية لأخمد ٠‏ إنأول ما خلق اله تعا اقلم قا 
اكتب . فنجرى في تلك الساعة بما هو كائ إلى يوم القيامة » رواية أحمد مثل 
1 رواية أبي داود والزمذي» وفيها : أن الله حل وعنلا أمر القلم عندما 
حلقه أن يكتب مقادير الأشياء إلا أن لفظة رواية أحمد :( إلى يوم 
القيامة )» والرواية الي قبلها : ( إلى أن تقوم الساعة ) والمعنى واحد» 
ل لم o‏ 
E‏ 

J‏ اوه عبد و : الإمام شا ف 
الإمام مالك» توفي على رأس المائة الثانية» ا 
الحديث والرواية. . ْ ا 
قال : فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ) هذا ا عر 

من الوعيدء وهو أن مَن أنكر القضاء والقدر فن الله يُحرقه بالنارء فدلٌ 
ظ على أن الإبمان بالقضاء والقدر أمرٌّ واحب» وأنّ إنكارّه موج ب لأذخول 
٠‏ النا ر إِمًا لكفره ه وما لبدعته» فالمدكر للقضاء والقدر إن كان مع هذا جحد 
١‏ علم لله حل وعلا فهذا كفر كما عليه غلاة القدرية, لأنهم ينكبرون علم 
ا لله حل وعلاء ويقولون : ( إت الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت» والأمرُ تف 
)عي اا 0 


۳1 


وف « المسند » و« السنن » عن ابن الد يامي؛ قال ١:‏ أتيت أبىئ بن كعب فقلت : 
في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي . 








2000 ل ا‎ eys 


®0 
قال : « وفي المسند والسنن ) المسند هو : « مسند الإمام أحمد»» والمراد 
بالسنن هنا : ١‏ اساي كرات روتس ابا 


١‏ عن ابن المي ) ابن الديْلمي هوٍ : عبد الله بن فَيُرُوز الدلمي» 
عن کا ر التابعين» وأبوه فيروز الذي قتل الأسود العدسي الذي اذعي 
النبوة ي اليمن والديلمي نسبة إلى جبّل اليم في بلاد فارسء فأصله 
فارسي» تمن جاءوا إلى اليمن من الفرس» وأسلم وحسّن إسلامّه» وابنه 
من كبار التابعين والأئمّة المشهورين - رمه الله - . 

قال :« أتبت بي بن كعب ) الأنصاري» الصحابي الجليلء أقراً 
الصحابة لكتاب الله عز وجل . 

١‏ فقاث : في نفسي شيءٌ من القدّر ) هكذا طلبة العلم الذين يبحثون 
عن الحقيقة ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيءء 
لا يدون على رأيهم» وإنما يرحعون إلى أهل العلم» فهذا ابن 
الديلمي رجع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمرٌ القدر . 

١‏ فحدائني بشيء » يعين : بشيء عن رسول الله ڳل لان ابي بن 
كعب من خواص صحابة الرسول ولع . 

١‏ لعل الله أن يذهب من قلبي » هذا دليلٌ على أن الإشكال يزول 
بالعلم» وعلى أنّ الوساوس تزول بالعلم النافع» لا شفاء ها إلا العل» 


كس 


فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطتكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك لمعه 
هذا لكنت من أهل النار . ۰ 
5 قال oS‏ 000305000 
ددن a‏ روا لاك فى صتخي 


والعلم إنبا يُطلنب عبد أهله» لا يطلب من المتبالمين واليتدئين 
والصحافيين الذين يعلمدون على قراءة الكتب؛ هؤلاء قرّاء ليسوا 
حا دكار E‏ نارون لوخي ل 
العلم الراسخين في العلم .. ظ 

« فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر) 
لأثّ العمل وإن كان جليلاً فإنه لا يُقبل إلا إذا صحّت العقيدة ومن 
صححة العقيدة : الإبمان بالقضاء الد من أركان العقيدة ‏ كما 
مرّ في حديث عمر بن الخطّاب في سؤالات جبريل للني ل .. 

« وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليُصيبك ) 
اله أكبراء تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر وفع كلمة 
عبادة بن الصامت - رضي الله عن اللدميع » لأنهم يأحذون من مدر 
واحد وهو سنة زسول الله ل ولا يقولون شيعا من عند أنفسهم . 

0 ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار » هذا - أيضنًا‎ ١ 
لمن إإومن ا‎ E 
o . وشره أحرقه الله بالنار»‎ 

قال : ( فأنيت عبد الله بن مسعود وحُذيفة بن اليَمان وزيد بن ثبت ) 
و > من صحابة رسول الله ل . ظ 


8 


هاشا هاه مفقق ع و فاق هه مع عه عه ويه مرو و ووه ووو م وو ويه و ماو عم واه وم اه رو مهو مهاوه ره هه هيع م عور وم م م م مه 


ویروی : أن أب بن كعب أحانّه إلى عبد الله بن مسعوهء ولَمًا 
أجانة ا وه أحاله على حذيفة بن اليّمان» وما أجابه 
حُذيفة بن اليّمان أحاله على زيد بن ثابت» فكل واحد منهم يُحيله 
على أيه لأحل أن يزول ما في قلبه . 

يقول ابن الديلمي : ١‏ فكلهم حداثني بمئل ذلك عن النبي 5 ) أن 
الإمان بالقضاء والقدر أمرٌ لا بد منه» ولا يقبل الله من أحادٍ عملا إلا 


به» ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار» نشال الله العافية او السسّلامة : 
فيستفاد من هذه الأحاديث الخ أوردها المحنف -رحمه الله ق هذا 
الباب غو ائد عظيمة : 
٠‏ الفاتدة الأول: وُحوب الإبمان بالقضاء والقدر» وأ ذلك من أركان 
الإيمان الستة . 
الفائدة الثانية : :أن د سبحانه TT‏ کتب E‏ 0 2 
القائدة الثالئة أن القلم من اول المحلوقات» وهل هو قبل العسرش 
أو بعده ؟» على القولين السابقين» والراحج إن العرش هو السعابق . 
الفائدة الرّابعة : أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إِمّا كافر وما 
ند ع إِمَا كافر إن كان ینکر ينكر العلم؛ »أو مبتدع إن كان لا نکر العلم» 
وذلك ا 


۶ 


كله :آذ ان :لأ يقت" انه الفقة ق عسيله و کت : 


۹ 


و و6 مهقوف وققء قوق قفوو مو ووو و65 + قفعهاقةه قفعقموروقققاه قا مم هه و رو ريه هه هاجن و وباو ارم ور وارام وو ,1 





ثانيا : براءة اسول يك منه . | 00 
ثالث : أن الله توعده بالنار 00 أحرقه الله با ٠»‏ لومت على غير 
٠‏ هذا لكنت من أهل الثار » . 

فهذه الأمور الله كلها تدك على شتاعة إنكا ر القضاء والقر: 


الفائدة الخامسة : قي الحديث دليلٌ على وُحوب الرحوع إلى هل 
. العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة» ؛ فإنها لا تنزول إلا بالرحوع إلى أهل ظ 
| العلم» وذلك لقوله تعالى : لز فاسألوا أهلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون ©. ظ 


ع سس عي 


الفائدة السادسة : : في هذه الأحاديث دليل على أن أهلَ العلم لا | 
. يقولون إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله و فاين 
عمر استدل بالحديث الذي رواه أبوه في حول جبريل على النبي له 
وسؤاله إياهء وني آخجره ١ ١:‏ وتؤمن بالقضاء خيره وشره )» وحذيفة بن 
اليمان يقول :جح رسو لل قل شرل: سا 
فليس مني ) . ظ 

كذلك الصحابة الذي ذهب ا وهم 00 
كعب» وعبد الله بن مسعودء حذيفة بن اليمان» زيد بن شابت؛ 2 
يحدثون عن رسول الله يك فدلَ على أنّ أل العلم إذا أفتوا بفتوى أو 
. قالوا مقالاً أو أجابوا بإحابة علميّة أنهم يُسندونها إلى الدليل من كتاب الله 
يق 
E‏ وإنما هي أمورٌ توقيفيّة . ٠‏ 


هوووة 


ين 


الباب الواحت والستون : ] 


© باب ماجاء في المصورين 








هذا الباب عقده الصف - رهه ادق و تاب التوحين » لأن 
التصوير سببٌ من أسباب الشرك ووشيلة إل الشركة الو هر 
التوحيدء كما حدث لقوم نوح لما صوروا مور الت ين و صو 
في بجالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فال شرك 
حصل في الأرض كان ست الور و سي التضوير . 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كانوا يعبدون التماثيل الي هي صور محسّمة؛ ولذلك بنوا 
إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على صورة عجل . 

فدلٌَ هذا : على أن التصوير سببٌ الحدوث الشرك ووسيلة إلى 
الشركء وذلك : إذا ضعت الصورة وعلقت أو نصبست للرّعماء 
والصّالحين والعلماء فإنها في النهاية تعظمء ثم الشيطان يأتي الناس 
ويقول لهم : إل هذه الصور فيها تفع لک وفيها دفعٌ ضررء 
ر وكر كرنة E e e‏ ضح 
أوثانًا تعبد من دون الله . 

فاا الت عق الان ب ره اث هذا الاب فق كاب 
التوحيد )» لآنّ هذا الكتاب في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل 
الشرك» ومن ن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير . 

فقولة که : ( باب ما جاء في المصورين ) يعي : من الوعيد 
الشديد والنهي والزحر عن ذلك . 


۳۹۵٥ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال :قال رسول اله 8 : :قال الله 
تعالى : ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبّة. أو 
ليخلقوا شعيرة) أخرجاه . 


قال #ووعيو أبن ف انبرض لاله قال :قال رسول لله + 
دقل اله تا طل هذا الديث الذي رو الت لعن ره مستي 


سبحائه وتعالى الذي رواة عنه رسوله 4 . e e‏ 
لخادت القدسية ة معروفة عند أهل العلي» NR‏ بوا 
ل ا و ومنها ماهو 
"دون ذلك : ظ n‏ 
وهنا د ساني القلييية E‏ نيه ظ 
الصحيحين ) ٠.‏ ` 0 ْ ظ 
ظ فل : ١‏ قال الله تعالى » هذا فيه إثبات الكسلام قرو رك 
قول وبتكلّم كما بلي بحلاله سبحانه وتعالى؛ ئيس ككلام الحلرق» 
وإنما هو كلامٌ الخالق جل وعلا . 78 

E ومن أظلم ممن ذهب يخ كخلقي » هذا ها اوم‎ ١ 
أي : لا أحد شد ظلمًا من المصوّر» مثل قوله تعالى : © ومن أظلم تمن‎ 
| افزى على الله كذبئًا » لا ومن أظلم قن إفرى على لله الكذب وهو يدعى‎ 
0 . إلى الإسلام 4 أي : لا أحد أظلم من هذاء فهو أظلمٌ الظالمين‎ 
قوله تعالى : ( يخلق كخلقي » يعن بذلك المصورء أن لقتو يحاول‎ 
أن يوجد صورة تشبه الصورة الي خحلقها الله سبحانه وتعالى» لذن الله‎ 
حل وعلا تفرد الق وتفرد بالتصوير اعساو دم‎ 


و 


المصوّر #» # وصوّركم فأحسن صوركم وزرقكم من الطيّبيات #©) 
# وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير » فالله جل وعلا هر 
المصرّر» فالذي يحاول أن يضع شكلا يشبه الصورة الي خلقها الله حل 
وعلا يجعل نفسّه شريكًا لله في التصوير» ولهذا يمعل الصورة على 
شكل المصور من إنسان أو حيوان» يجعل ها رأسًا ووجهلًا وعينين 
وأنفنًا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين» ثم يلوّنها بالتلوينات إذا كانت 
رسماء ون كانت بناءً فإنه يبن تخالا مكوّنمًا من أعضاء وتقاطيع 
يحاون بها مشابهة فعل الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله حل وعلا فيما 
احص به وتفرّد به» فإ لله حل وعلا هو الخالق وحدهء لا أحد يلق 
غيرٌه : الإ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابّه احق عليهم قل الله 

غا کل شيء وهو الاحد قار 4 از يا أيها الناس صرب مثل فاستمعوا 
له إن الذين تدعون من دون الله لن يوا ذبابًا ولو اجتمعوا له . 

هو يستطيع أن يرسم شکلا أو يبت مثالا ولكنه لا يستطيع أن يجعله 
حًا متح رکا عاقلاً مفكُرًا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الہ 
سبحانه وتعالى : ل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 . 

وقوله : « فليخلقوا ذرّة» هذا أمر تعجيز وتحدء وهو تحد قائم إلى يوم 
القيامة . 

الخال اس ساعن الاك صن دا NE gE‏ 
من الحبوب . 

١‏ أو ليخلقوا شعيرة ) أي : حبّة شعير» هم يستطيعون أن يعملوا 
صورة حبّة» صورة شعيرة» صورة ذرّة» لكن لا يستطيعون أن يجعلوا 


1Y 


وما عن اة - رضي الله عنها - أن رسول الله ل قال ٠ ٠:‏ أشد اناس ْ 
عذاب | يوم القيامة الذي يضاهئون عخلق الله ) . 


١‏ نها لحرا ل معلا لاي هذا العلوق» اسا عمله أن سعط 
ْ أن مجعل .جرد شكل ورسم أو تمثال فقط . ظ 

ل : إن الله فالق لحب والتوى 4, د 
حصائص الحبّة من الحياة والنمرٌ والطعم» » أن الحبة فيها حياة» ولذلك 
إذا برت نبتت)» وتسمّى حياة نمو تسمّى حياة النموٌ أمّا حياة 
الحيوان فإنها تسمّى خياة ح ركة» فالحياة على قسمين : حيناة حركة) 
وهذه في ذوات الأرواح» وحياة نمو وهي في 0 والجدور 3 
جعلها الله سبحانه وتعالى لإنبات الأشياء . 

ولو أن هذا الإنسان الذي يسمّونه الفتان صرف جهذه الأشياء' 
نافعة» صرف جهده لاختزاع» صناعة اتنفع» E‏ 
بها لكان هذا عملا يدا ومع النيّة يكون عبادة ويؤجَرٌ عليها .. ) 

أمًا أن افونت راد رسليه E‏ ا 
الصور فهذا عبث فاراغ وعملٌُ محرّم» وهو ملعون على لسان رسول الله 
يلد وهو اشد الاس عذابًا يوم القيامة) فيئسما اختار لنفسه من :هذا 
الفنٌّ الممقوت ٠.‏ - 0 ظ 

اجج ) أي E‏ - رحمهما الله- . 

14 . ا 

ا ا ش 
قوله وه : ١‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة » في الحديث الأرل 5 

أظلم )» وفي هذا أنهم ا الاس عذابًا ايوم القيامة فيدل على 0 


۳۸ 


وهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله ٤‏ يقول ١:‏ كل مصور في النار, 
يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذب بها في جنهم» . 








التصوير حرام مغلّظ التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» فهذا الذي 
يعتدروته فنا ويتعلمونه ويتفاخخرون به هو أعظم الذنوب . 

وهم شد الناس عذابًا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل . 
١‏ الذين يضاهئون بخلق الله » « يضاهئون » يعني اون أن ا 
بخلق الله سبحانه وتعالى» فالمضاهاة معناها : المشابهة» كما قال تعالى : 
وقالت اليهود غزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل © يعني : يشابهون من 
سبقهم من الكفار . ٠‏ 

فهذا فيه : بيان علة تحريم التصوير؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى 
وإساءة أدب مع الله عز وحل . 
| 4 

“هذا الحديث ‏ أيضًَا ‏ فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله : ( كل مصور ) هذا 
يشمل جميع أنواع التصويرء سرا كان نكا وای وهو ما يسمونه : 
بحسّماء أو كان رسا على ورق» أو على لوحات» أو على جُدران؛ 
أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافية الى حدثت أحيراء لأ من فعل 
ذلك يسمّى مصوّرًاء وفعله يسمّى تصويرًا . 

فما دام أن عمله يسمّى تصويرًا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد ؟ . 
وتؤله لضو عزرفاه كدعا E‏ كا كانت 
رسا أو نحتاء أو التقاطنًا بالآلة» غاية ما يكونٍ أن صاحب الآلة أسرع 
خبلذ هن ا وإلا النتيجة واحدة» كل من هؤلاء قصده إيجاد 


۳۹۹ 


aera عه‎ e ea ae ع كاوه فيه مهم ها هر واه حو مه قا لقره ها وك فلم هار هاه مهأو هيه‎ EE ERO O 








صورة»› r eT‏ إيجاد صورة» والذي برسم 
قصده إيجاد صورةء والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة.. الماذا. 
نفرق بينهم والرّسول ب يقول : ٠كل‏ مصوررفي النار ۲؟» ما هو الدليل؟: 
ا ا ا 
إل الشرك» وأنها مضاهاةً باق ال تعال» اا ا 
واحدة» والمقصود واحدّاء فما الذي يخصّص صاحب الآلة عن غنيره ؟) إن 
لم يكن صاحب الآلة أشدء أن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من 
الذي يرسُم؛ فهو يحمّضّها ويلوهاء ويتعب في إخراحها حتى تظهر أحسن 
من الي ترسم فالعنى واحد» ولا داعي هذا التكنّف أو هذا التمخل .. 


ومعلومٌ أن كلام لله وكلامٌ رسوله و لا يجوز أن بخص ص إل 
بدليل من كلام الله أو كلام رسوله» لا باجتهادات الشتر و د ات 
البشر وفلسفات البشر» هذا مردود على صاحبه؛ هذا مغزوف من 
أصول الحديسث وأصول | التفسير أن العام لا يبخصّص إلا بدليل ولا ظ 
خصص العام باجتهادات من الناس يقولونهاء هذه قاعدة مسلمة َع ظ 
٠‏ عليهاء فما باهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون : ( إن. التصوير 
يالله الفتوشراية لا يل في المنوع ) إلى آخسره ؟» کل هنذا كلام 
شْ فارغ لا قيمة له عند أل العلم وعند الأصوليين . القواعد الأصوليّة 
تأبى هذا كله وهم يعرفون هذاء ولكن د سبحان لله وى راط 
أحيانًا يذهبان ا مذهبًا بعيدًا . ا 


.ام 
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يقول الرسول و : ( کل مصور في النار ) ويأتي فلان ويقول : ( لاء 
المصرّر بالفوتوغراني ليس في النار )» ما هو ليك يا مسكين ؟» 
الرسول يقول : : ١‏ كل مصور في النار » وأنت تقول : ( لاء المصور 
بالفوتوغراف ليس في النار ) ؟ . هذه حطورة عظيمة 

( يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذبُ بها في جهنم » كل صورة 
صوّرها ما نحت وإمّا برسم وإِمّا بالتقاطر بالآلة الفوتوغرافية» كثرت 
الصور أو قلت» تحضر هذه الصور الي صورها يوم القيامة» ويجعل في 
كل صورة نفس - يعي : روح - يجعل الله حل وعلا في كل صورة 
صوّرها روحًا يعذب بها في جهنم» هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم 
القيامة» كما أن صاحب الال الذي لا يزكيه يجعل الله ماله نُعبانمًا يوم 
القيافة د أو فى القبر فاط عا : فو ولا بحسن الذين ييخلون ها 
آناهم الله من فضله هو خيرًا هم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4) يجعل تعبانًا يلدغه يأحذ بريه ويلدغه» كذلك الصور 

هذه تجعل فيها أرواح وتسلّط عليه تعذّبه في نار جهنم» ما بالكم بالذي 
صنع آلاف الصور ؟) سيعذب بها يوم القيامة - والعياذ الله د كلها : 

فقوله # : ( يجعل له بكل صورة » قيل : إن الباء سببية» أي : 
بسبب كلّ صورة» وقيل : إن الباء.معنى ( في )» ١‏ يجعل له بكلّ صورة ) 
يعي : في كل صورة يوچ بان تجعل الأرواح ثي هذه الصورة» أو أن 
اله يجعل له أنفسًا يوم القيامة متعدّدة بسبب هذه الصور ويعذب بها 
في جهنم؛ فيجعل الله له أنفسًا كثيرة بعدد الصور يعدب بها في 
جهنم أو أنّ هذه الصور نفسها يجعل فيها أرواح وتسلط عليه 
بالعذاب يوم القيامة . 


۳۷١ 


وما عنه مرفوعاً امن صور صورة في الدنيا ّف أن يتخ فيه لر 
ولیس بنافخ) . ب 

ْ ولسلم عن أبي اياج قال : قال لي علي ألا نك على ما بعثني عليه ٠‏ 
رسول الله عله ؟ ؟ : أن لا تدع ضورة إلا طمستها ٠‏ ولا قبراً مشرقًا إلا سويته) . 0 








و ٠‏ وما عنه مرفوعا من صر صورة» هذا توع رمق لويد . 1 
«كلف أن ينفخ فيها روح وليس بنافيخ» أي ا كلها الي 
صنعهاء ويور بأن ينفخ فيها الأرواح» هل يستطيع أن يا تفخ الأرواح ۴ 
١‏ ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب» لاا ار لا 
طق - والعياذ بالله له -» فيطولٌ عذابّه : : 
ظ ۰ ولولا أنّ في التصوير حطورة ا الف رن 
زكثرته» لن الشيطان يحث عليه ويحرّض عليه» لان فيه ضررًا على بي 
SET‏ 


ش الأوزار لاد الله -.. 
ْ 5888 , 


قوله a. Ty‏ وهو کاب آم ٠‏ 
الؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : 
ظ ١‏ قال : قال لي علي : ألا أبعثك» أي اا 


١ |‏ على ما بعئني عليه رسول الله ل ؟) أي : أرسلي إليه رسو اط كا ٠‏ 
. وكلفئ به» فعلي SS‏ 
لمهم الي كلفه بها رسول الله 8 .. 


ا صورة ) 058 قفي سياق النفي» شخ كل مار 


BAI 
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بحسّمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة . 


( إلا طمستها ) وطمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسيهاء حتى تصبح 
بحرّد شكل بدون رأسء لأنّ الصورة كلها تتم م وتتکامل بالرأس والوجه . 

وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الال أو المتحيّلين أنه 
يجعل حطًا في عنق الصورة فيُصبح كالطوق» لأن الطمس : أن تزيل 
الرأس إِمّا بقطعه» وما بتلطيخه وإحفائه تمامًا . 


فقوله : ١‏ ولا قبراً مشرفًا إلا سويته ) المشرف : المرتفع» بأن يبنى على 
القبر بناية من أحل تعظيم القبر» كما يفعل من بناء على الأضرحة:؛ أو 

من البنيات التي تكولا على القبور» وتحصص ويكتب عليهاء وما أشبه 
ذلك» هذا كله حرام لومي إلى الصدرك + 


ولاحظوا كون الرّسول ولع جمع بين طمس الصورة وتسوية البناء 
على القبور تا يدلكم على أنّ من العلل العظيمة في منع التصوير أنه 
وسيلة إلى الشرك؛ فكما أنّ البناء على القبور وسيلة إلى الشسرك 
فكذلك الضوير وسيلة إلى الك 


7 يد : « ولا قبراً مشرقا ) يعني : مرتفعًا بالبناء» أو بالتراب» ففي 

: الأمر بهدم القباب الي على القبور والأمر بهدم الأضرحة؛ وان 

هذا من مهمّة وُلاة الأمور ومن مهمّة كلّ مسلم أن يعمل على إزالة 

هذا الشيء إن كان له سلطة وقدرة يزيل باليد وإ كان ليس له 

سلطة فإنه يتصلٍ برلاة الأمور ويِلّغ وين أنّ هذا أمرّ يازمُهم إزالته 
أن الرسول و أمر بإزالته . 


VY 
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فهذه الأحاديث فيها فو اند أو مسائل عظيمة : 00 
٠‏ المسألة الأوك: فيها إثبات الكلام لله عز وحل» 50 
ارط سسا بي 
٠‏ ككلام المحلوق . ظ ٤‏ 
المسألة الثانية في الحديث دليلٌ على تزيم ا ۰ 
أنواعه» لا يُستثنى شيءٌ من التصويرء لقوله ول : « كل مصور في النار )» 
( من صور صورة ) ( لا تدع صورة ١)‏ أشد الناس عذاي يوم القيامة المصوّرون ( 
ظ هذا عام في كل مصور» وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادهاء لكن 07 
دعت الضّرورة إليه من التصوير؛ فإن يرحص فيه» مثل : الصورة إل ا 
توضّع قي الجوازء أو إثبات الشخصيّة لأنّ الناس يمنعون مسن 
حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم؛ بل حتى من دُخوهم في 
المدارس والمعاهد إلا بهذاء فکان من باب الضرورة» فيجوز بقدر 
الضرورة فقطء وما عداهُ من التصوير فهو حرام سواء كان للذكريات . 
- كما يقولون» أو لأحل الفن أو لغير ذلك من الأغراض دل 
الجدران أو ما أشبه ذلك» کله حرام . ` ۰ 0 
المسألة الثالشة : في الأحاديث بيان علّة التضوير وهي : 
ا O‏ ظ 
٠‏ المسألة الرابعة داعو تسيل سراي ابر 
اله وذلك لأمور : ٠‏ ؛' 
رلا لامرك اشر امت اطم من ذعب يتلق 
اا ۰ 


قف 
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وثانًا : وعيده بالنار» والوعيد بالتار إنما يكون على كبيرة . 
المسآلة الخامسة : في الحديث دليلٌ على حوب طُمّس الصورء 
والرّسول ول لما رأى في بيت عائشة نر نرقة فيها تصاوير؛ تغيظ وَل 

وأبى أن يدل البيت حتى ميك هذا القوام وأزيل . 

ففي هذه الأحاديث : : وُحوب إتلاف الصّور أو اا لان 
الصورة إذا كانت ممتهنة توطئ وتداس ويُجلس عليها لا قيمة ها إذا 
كانت :فراش أو في إناء يُشرب به أو يُطبّخ به فإنها ممتهنة لا قيمة 
لهاء والرّسول ول لَمًا أميط القرام ويل وسائد جلس عليه - عليه 
الصلاة والسلام ل لأنه أصبح ا الا ريه اله وليس المقصود هو الصور 
إنما اللقصود هو ما فيه الصورة لينتفع به فراشًا أو إناءًا أو غير ذلك . 

المسآلة السادسة : في الحديث دليل على جوب هلم الأضرحة 
البنيّة على القبور» لأنها وسيلة من وسائل الشّرك فيحب هدمُهاء من 
يقر على ذلك بسلطته فإنه ينفذء ومن لا سُطلة له فإنه ين ويدعو 
إلى هديها ويراجع المسثولين في هديها حتى تهدم . 


ا 0 ها 


Yo 


ر الباب الثانه والستون :) 
® باب ماجاء في كثرةالحلف 
وقول الله تعالى : # واحفظوا أيمانكم © . 








مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الاستهانة بالحلف ا 
ارت كنا ان مق اف ا من كمال الود 

E TT ET 

ولخلق كما سيق اهو :تاكيك شی يذكر معط باحد حروف 
القسم الى هي : الواو والباء والتاء . 

وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة» وقد يكون 
غ داع لليمين إلا التغريرٌَ بالناس وحداعَ الناس كحالة المنافقين 
الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » 
وال إن ساب و قال  :‏ ولا تطع كل حلاف مهين 4 انادف 
ا 

والله حل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين» فقال فيهم : 
وليحلفنّ إن أردنا إلا ١‏ الحُسنى والله يشهد إنهم لكاذبون )» فال تعالى: 
ل اتخذوا أيمانهم جة 4 يعي : سترة يتسترون بها أمامٌ الاس 
ليصدّقوهم» وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب حصل التهاون 
باليمين والحلف . 

00 

قال : « وقول الله تعالى : # واحفظوا أيمانكم 4 ) لما ذكر الله سبحانه 
وتعالى كفارة الأعان فى سورة المائدة في قوله تعالى : :99 لا يؤاخذكم الله 
باللّغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة 


YY 
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مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة فمن لم ظ 
. جد فصيام ثلاثة أَيَام ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك 
ين الله لكم آياته لمكم تشكرون ‏ جعل في اليمين الكقارة إذا حَيِتَ 
فيها وخالفها مما يدل على عظمتهاء أن الكفارة لا تكون إلا من ذنب 
وقع فيه الإنسان» فنقض اليمين يحتاج إلى كفارة تما يدل على عِظّم اليمين . 
ثمقال a‏ 
٠‏ اللفظة : لإ واحفظوا أيمانكم 4 على أقوال : | 
القول الأول ١‏ أ منى ب انط یمام » آي e‏ 
عن الحلف» فلا جلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاحة»ء ويكون 
صادقًا في يمينه» كما قال كل : aS‏ 
.له بالله فليرضء ومن لم يرض فليس من الله » . ظ 
فمعنى قوله تعالى ا 
. عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة, كأن يطلب منه القاضي. 
٠‏ اليمين خصمهء » فإذا كان بارا وصادقًا فليحلف على نفي ما ادّعاه عليه 
حصمه» أو دعت حاجة إلى | الیمین يزيل شک وكا حصلت لأخيه في 
. فبريد أن يبرئ نفسّه وأن يُزيل ما في نفس أحيه بأن يحلف له وهو بار 
في يمينه فهذا لحاحة, أمّا غير ذلك فإنه يحفظ ميته كما يحفظ دينه ., ظ 


والقول الثاني : لإ واحفظوا أيماتكم 4 أي : بالكمارة إذا خیم ٠‏ 
ار يعي e SS‏ 


® 


TYA 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يله يقول : 
« الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب » أخرجاه . 








قال : م عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : الحلف » أي : اليمين . 

مه للح أي : مروّجة للسّلعة وسيب إتفاقهاء وهو خخروجها 
من يد صاحبها إلى الزبائنء لان النقاق معناه : الخروج؛ ومنه سيت 
النفقة نفقة لأنها تخرّج من ملك صاحبهاء ومنه سمى المنافق منافقًا 
لأنه ينرج من الدين . 

فنفاقٌ امم : رواجها وخخروجُها من ملك صاحبها بالبيع» لأن 
الناس يصدّقون صاحبها فيش زونهاء فإذا حلف أن هذه السلعة من 
ل E‏ 

شتراها بكذا فإنّ هذا سبب لأن يصدّقه الناس وأن ي: يشتروها منه» لان 
ود o.‏ الحالف ويثقون منه» 
كرارق لول اهماوق E E EN‏ 
فیکون ذلك سببًا لرواج سلعه 

وقوله يلك : ١‏ مَسْحَقَةَ للكسب » الح معناه : الإزالةء أي : أنّ اليمين 
ريل الكمئب إِمَا بأن زيل البركة منه» ولو بقي؛ ولا ينتفع به صاحيّه؛ 
وإما بأن تزيل أصل المال بالتلف والآفات» فلا يبقى عنده هذا الك 
دن ننه ون كبا فال تال : فإ يمحق الله الرّبا ويُربي الصّدقات #؛ 
فاحق قد يكوث معنويًا معدن عى البركة من المال؛ قلا يكوث مار کا 
على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدّق منه . 

وقد يكون محقًا حسيًا بأن يُتلف الله المال بآفقٍ أو بسرقةء أو 


۳۹ 


وعن سلمان : أن رسول الله ل قال ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم م 
عذاب أليم أشيمط زانء وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته لا يشتر 
ش اعد e SS‏ ْ 








E E 
e بت رح‎ 
E E جلك لاو‎ e 

الآحلة في الذار الآخزة - كما يأتي في الحديث الذي بعده . ٠‏ 
( أخرجاه) أي : أخخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في 
( صحيحيهما )»فهو متفق عليه» _ أعلى ما م من اقرع 

الصحة . 

7 0® : 

قوله : 5-0 : سلمان الفارسي : الصحاي اليل 

١‏ أن رسول الله لك قال : « E‏ د 

550 لا يكلمهم الله اال ا الاك للد لسن‎ ١ 


القيامة كلام تكريم وتنعيم» فهم يُحرمون من كلام الله عز وجل لهم 
يوم القيامة» وقد جاء في الحديث : وما منكم من أحد إلا سيكلمه 


ربه» ليس بينه وبينه ترحُمان) » ّا هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبمًا 
عليهم» يحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة . 


فهذا فيه : إثبات الكلام لله عز وجل ألا يكم عاق 3 
مما شاء من أمره سبحانه وتعالى . 


والكلام من صفاته E‏ شون غات لافطال لي فی لذا 


بالك 


»ا وود وده وه ع و ره وه ويه وعقاقة مع رج و »> هه ويه وهس وه وو ق هس وه وه ما وا واو م وه ع عه وهاه قمع م 6د مقع مدع 6ه 


ان ا 0 

وكلامه قديم التوع حادث الآحاد» .ععنى : أن نوع كلامه سبحانه 
قديم بقدمه سبحانه» ليس له بداية كسائر أفعاله» وحادث الآحاد 
ععنى : أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى . 

ونثبت ذلك لله عز وحل» ومن كلامه : القرآن الکريم» فإنه كلامُ 
الله حل وعلا . 

( ولا يزكيهم ) أي : لا يطهّرهم أن الزكاة تطلق على عدّة معان : 

منها : النماء والزيادة في الأموال» فان الزكاة تنمّي الأموال 
وتزيدها . 

ومنها : الطهارة» قال تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزکیھم بها 4 أي : تطهّرهم بها من الذنوب ومن البُخل ومن اشح 
الزكاة تطهر صاحبها من ع الصّفات الذميمة» وتطهرٌ المال من الآفات 
ومن طائر الأشياء الى تخل يه 

كما أن الركاة تدفع البلاء عن المسلمء وهي سببٌ لتزول الغيث 

ونزول البركات» فتزيد في أرزاق الناس» فهي خيرٌ كلهاء ولذلك 


رس 


سمج رز کا : 


١‏ وهم عذاب أليم » أي : موعجع) من ( الألم ) وهو : الوجع» فمعنى 
( أليم ) : مؤلم . 

فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد : ١‏ لا يكلمهم اللهء ولا يزكيهم» وم عذاب 
أليم ) . 


۳۸1 


الب اب ا ل ا اا ل ل ل ل ل ا ل ا ل 








ثم بيهم يل بعدما أجملهمء وذكر وعيدهم تطلّعت الأنظار إلى 
معرفتهم من أجل أن يجتنب ما هم عليه كلاه لا كر 0 
فقال لفل ساس عرو ا ا 
والأشيْيط : تصغير ( أشمّط )» EU‏ : الذي بدأه اليب 
وصغره تحقيرًا له . ظ | 
دزان» أصله ( زاني ) باليساء» ثم حلفت الياء تفيفسًاء وهو ,صف 
ال( أُشَبِط ) مرفوع» وعلامة رفعه : الضمّة المقدّرة على الياء امحذوفة 
منع من ظهورها الثقل : الزنا قبيح» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ قال 
تعالى : [ ولا تقربوا الزنى إنّه كان فاحشة وساء سبيلاً » ٠‏ فهو قبيح» 
مستهجن» ومرض فتاك في الجتمعات» مدمّرٌ للأحلاق مدر للمجتمع» ) 
مفسيدٌ للدسل» إلى غير ذلك من الآفات الي في الزناء وهو موحي لفضب 
للهه وموحبٌ للعقوبة الآحلة والأمراض الفتاكة في امختمع . 4 ٍ 
فالرّنا قبيح بكلّ معاني القبح» ولكنه يقح من بعض الناس أكثر 
وأكثر» فالزنا من مثل هذا الأشييط قبيح» لأنّ الأشييط لما أصابه 
الشيب كان الواحب أن يكون أبعد الناس عن الزّناء لضفت فر 
الشهوة وداعي الزناء وأيضًا هو يتطلّع إلى الموت والانتقال إلى الدّار 
٠‏ الآخرةء كان الراسي عليه التوبة والاسيتغداد للآخرة والاستعداد 
علد درت رمن وطح اواديو اي ا ارو 
وعلى أن الزنى سجية فيه : 


انا شامع ان كان الم نانح نس LTS‏ 
وإ د ر حرام ویج ا عاك 


TAY 


#اأقه هو فقو قفق عو و وقوه عم وقع و ع ووم ع مدر ممم و عوق عع مدنو عوقوو او ع وه رو رج معدي جم تع يه ممعم ووم نمع ينه 


الشهوة وقوة الشهوة . 

الثاني : « عائلٌ ) المراد به : الفقير . 

(١‏ مستكبر » الكبر قبيح» لأت الإنسان مطلوب منه التواضع» التواضع لربه 
سبحانه وتعالی» التواضمع لق لله عر وجل فالاستكبار ضا التواضّع . 

والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانًا وترك عبادة الله عز 
وحل استكبارًاء قال تعالى : ل إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين 0# والذي سبّب لإبليس ما سبّب من الخزي 
والكفر هو الاستكبار : 9 أبى واستكّر وكان من الكافرين #» استكبر 
عن السجود لآدم حسدًا لآدم واستكباراء فسبب عدم سجوده هو 
الكبر» استكبر عن أمر الله عز وجل . 

وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهې» ا منهم هذا 
أيضنًا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل» لضم 
كل أحد, لأنّ المطلوب من الإنسان التواضع 

ولكنٌ الكبر من العائل ‏ أي : الفقير - أشدء لأنه لا داعي للكبر 
فيه) أن الغ قد يغار عاله ويستكبر من أجل الال ويرى أنه له درحة 
ترعش عن الناس بست مالف حم الخال و الغ عا الك : 8 كلا 
إن الإنسان ليطغى 5 أن رآه استغنى 4 . 

لكن العائل ليس عنده سبب للكيرء فاستكباره من باب السجية 
الق في ارام قرو قي ديك ذل ع أله الكت و 
وطبيعة فيه» لا من أحل سبب خارجي» فلذلك صار استكباره أشد 
من استكبار الغ . 1 


TAT 


ف 8 ع و5 6ه ةع ق عا .ورور هده نونلاو وه وهو و موه هوام فقومو ع عم عه وه وااو وس مو وو و و و و لواو و واو هن 








والثّااث - وهو عل الشاهد من الحديث للباب _ ا 
شاعم هذا عام ا را ولكن در لجال من باب 
التغليب؛ وإلا فهو عام للرجال وللنساء . 

جعل اله بشاله » (جعل ) قعل ماش من الأقمال الي تنب 
مفعولَيْن : المفعول الأول ( الله )» واللفعول الثاني : ( بضاعته) .. 

ومعنى ( جعل الله بضاعته ) :أنه لا يضري إلا ينه ولا بيع إل 
بيمينه» كما فسّره ول بقوله : ١‏ لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ) . 

ومحل الشاهد هو الجملة الأحيرة : ورجلٌ جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه » فهو يُكثر من الحلف ا تھاؤنًاء . 
فكان جزاؤه هذه العقوبات القلاث : لا يكلمة الله ولا يزكيه؛ وله 
عذاب أليم - والعياذ الله -» وهذا مثل قوله تعالى : إن الین یشازون 


ەھ £ 


بعهد الله وأجايهم فت قليلاً اوك لا علا هم في الآخزة ولا. 32 

يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 . 

ظ الواحب على المسلم اب و ساس الو 

ْ والدّنيا مهما حصّل منها فإنها لا تُغنيه عن الآحرة» والكسب / 
ري لي اراي ضير اي ار 3 

كان كثيرًا فهو ممحوق لا حير فيه . 
فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الأتية : 


المسألة الأول: وُحوب تعظيم اليمين اله عر ول لان تعظليتها 
ش ار 





TAL 


وي ١‏ الصحيح ‏ ا عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله علد ٠:‏ خير أمتي قرني, ثم الذين یلونهې ثم الذين يلونهم» . 








العسألة الثانية ‏ النهي عن كثرة الحلفء لأنّ من كثر حلفه كثر 
كذبه» وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين» ومن تهاوّن باليمين 
نقص توحيه : قال تعالى : ا ولا تطع كلّ حلاف مهين 4) قال تغالى : 
ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون » فهذا من صفات أهل النفاق . 

المسآلة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أنّ الصدق وتعظيم اليمين 
سبب للبركة» وأن الكذب والتهاون باليمين سيب محق البركة . 

المسألة الرّابعة : في الحديث الثاني دليلٌ على إثبات الكلام لله عز 
وحلء وأ الله حل وعلا يتكلم بكلام يلبق بحلاله؛ ليس ككلام 
المخلوقين أو صفة المخلوقين» هذا مذهب أهل اة والجماعة» نخلافًا 
للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على الوعيد الشديد في حق ممن 
أكثر من الحلف» وأنّ هذا من الكبائر» لان الله توعد عليه هذا الوعيد 
الدب ال دل على ان کر اا د کا دوي 

المسألة السادسة : في الحديث دليلٌ على أنّ الكبائر بعضها أشدّ من 
بعض» فزنى الأشَيْمِط أشد من زنى الشاب» والكبر من الفقير أشدّ :من 
الكبر من الغئ» فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها . 

GEOG 

قوله : « وفي الصحيح ) أي : في ( صحيح مسلم )» وهو كذلك في 
( صحيح البخاري ) .معناه . 

« عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 


۳A0 


وامو ووو ووه ووم واو لفقم م قفا م هماه مم و م فاه مو ونه وو ماو م فووا ووم ممم م لقثو م6606 6ق فك 








١‏ خير أمَتِي قرني» القبرن يراد به : اليل من القاسء ويُطلق على 
NT‏ : مائة سنة» وقيل ار ا ٠‏ 
غر ول E‏ 
. والراد : أهل القزن ليس اراد ذات القرث الذئ هو امان . ١‏ 
١‏ خير متي قرني )يعي : أفضل أنّة محمد يهم القرن الذين 
٠‏ عاصروا الرسول 5 . ) 
وهذا بإجماع الأمة: أن قرن الفينيهارة اقضل هذه المت ا 
. به من مزايا لا توبّد في غبرهم تمن جاء بعتهم؛ بل إِنّ قرن الرسول 
) ل حير الأمم على الإطلاق» ادعب لو اندر كر وأفضل 
أمّة محمد القرن الأوّل:لما امتازوا به من الفضائل» الي منها : ١‏ 
ولا : أنهم باقر رسول الله ولع ورأوه وآمنوا علوم اندر من 
ا 

انيا : أنهم حاهدوا ا و واي يا 
ا وأموالهم» وهاجروا معه . 

الها ET‏ 
القرآن وتلقوا السنة وتلقوا هذا الاين عن زو الله ا 
بعدهم بأمانة وإخلاص . 

رابعًا الهم هم الذين تشروا هذا الإسلام ي للشارق والقاري. 
في وقت الرّسول وبعد وفاة الرسول» فهم الذين امار وفتحوا 
الفتوح» ونشروا هذه الاين في مشارق الأرض ومغاريها . 


۳۸٦ 


عوقوو 4 زر ووقه و و هوهو مو رهم هم مهمومه مم م ومو ومو عوقوو وو دو ره وو ويه و ف نوه ققومق مي ينه م وو مثاعوه 


كانه ان يها قاو ال : ل[ محم رسول الله والذين معسه أشدَاءُ على 
الكفار رحماء بيتهم تراهم ركع سُجّدَا يتبغون فضلاً من الله ورضوانًا 
سيماهُم في وجوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الال كررع اجرج شبطاه فازرة لاسغلط فاستوي على سوقه وجب 
الزرّاع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرًا عظيمًا 4» قال سبحانه وتعالى  :‏ والسّابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحنها 
الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم 4#» قال سبحانه وتعالى في 
سورة الحشر : ل للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصّادقون » 
هذا في المهاحرين» ثم قال في الأنصار : # والذين تبوّؤوا الدّار والإيمان 
من قبلهم يبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة تا أوتموا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 

هم المفلحون © . 

وقال البي كل : « لا تسبّوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . 


إلى غير ذلك من الأدلّة الدالة على فصل صحابة رسول الله كل 
فقد أثنى الله عليهم فی حکم کتابه» وأثتى عليهم رسوله کل وأجمعت 
الأمة على فضلهم وسبْقهم» وأنهم حير القرون» بل خصيرٌ الأمم» فمن 
حاوس مداو ارم بر لله ولرسوله ولإجماع 
المت 


FAY 


قال عمران اا ثلاثاً 1 ثم إن بعدكم قوم 
يشهدون ولا يُستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون, E‏ د 
السمن » . 








قفي هذا رد على رابت ال ا د ره 
ظ صحابة رسول الله و ويدالون منهم» لا لشيء إلا لأنهم هم الذين ‏ 
نشروا هذا الدين وهم الذين بلّغوا هذا الدين عن رسول الله كل هذا 
هو السّبب في بغضهم لحم » فهم يبغضون هذا الدين ويُيغضون هذا 
٠‏ الرسول» لأنهم دسيسة يهودية» واليهود هم أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى  :‏ لتجدن شد الناس عداوة لين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا » فاليهود شد الناس عداوة للذين آمنواء . 
ل سي ايل يي 
لصحابة رسول الله و .. 

قال عي :ثم الذين يلونهم ‏ يع التَابعين؛ حيلٌ الدابعين لهم فضا 
عظيم مارك لمك اا ا 
على الصحابة» وأخذوا علمّهم عن الصحابة» فبذلك حصلوا على هذا 
لحر لس رساي واج تاق عله مد تر رو 
ان وله .ل 
الا فلا أدري أذكر بعد قرنه مرّتين أو ثلا ؟ اهنامن 
تحريه في الرواية - رضي الله عنه -» وهذه عادتهم - رضي الله عنهم 3 
آنھم لا يقولو ولا موت إلا با يتاكدون من صحعه ينعن 
٠‏ رسول الله كل هذا من أمانتهم في الرواية . 0 


قال ع ا ا و ت هذا في كشي من 


TAR 


موقم ماقام امه ملأو مهف قفاوا معافاه او وافاواو قققاة وهاه وه قهقاهة ماهو هه همه 6ع ه86هةه9ه999؟ 





الروايات» وهو مخالفٌ للوجه اللغوي» لأنّ الوجه اللغوي : أن يكون 
بالنصبء لأنه اسم ل( إن )» و( إن ) تنصب الاسم وترفع الخبر . 

وبعض المْحدّئين يقول : ( إِنّ قوم ) مرفوعٌ بفعل محذوف» تقديره : 
( يحيء قومٌ )» فحُذفت ( يجيء ) وبقيت ( قوم ) . 

( يشهدون ولا يستشهدون ) أي : يشهدون بدون أن تطلب منهم 
الشهادة» بل يبادرون بهاء ويتسارّعون بالشهادة من دون أن تطلب 
منهم» فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم الا لقلة 
دينهم وقلة أمانتهم» لأنّ الشاهد يجب عليه أن يكون أمينًا في شهادته 
ولا يشهد إلا بالحقّ : قال تعالى : ©[ ولا ملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلاً من شهد باحق وهم يعلمون # يعلمون ما شهدوا به» 
يتيقنونه؛ ولا يشهدون .كوجب الخرص والنٌ» وإنما يشهدون بشيء 
يعلمونه ويتأكدونه . 

ثم أيضنًا : لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طَلبِتْ متهم فإذا سارعوا 
بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليلٌ على استخفافهم بهاء وهذا 
نص في الدوحيد» فيكون فيه مطابقة للرجمة وهي قول الشيخ - رحمه 
الله - : ( باب ما جاء في كثرة الحلف ) لان الشهادة حلف» كما قال 
تعالى : ف إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 0 اتخذوا أماتهم جُنة #» فسمّى 
الشهادة عيناء وهذا يتضمن كثرة شهاداتهم» ا أنهم 
مستعدّين للشهادة؛ فهذا ابر علق ا امس لمي جع د 
شهاداتهم» وكثرة شهاداتهم دليلٌ على استخفافهم بالشهادة» وإلا 


۳A۹ 


) ناهد الح لا يشهد إل ذا لبت منه الشهادة واحتيج حتيج ليها 00 
يشهد . : 1 
قال وه : « ويخونون ولا يؤتمنون ) يخونون أماناتهم وعهودهم إذا 

التمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة . ظ ظ 
والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين : قال ل 27 

ثلاث : إذا حك كن وإذا وعد أحلف» وإذا اتتين غاا 

. فالخيانة في الأمانة سواءً كانت عق الأنانة مال" أو سرا من الأسراز / 

ْ عملا من الأعمال : موظّف وكل إليه أن يقوم عمل فخان فيه أو 

yT ۰‏ ا ا ش 

هذا من الخيانة» فالخيانة قد تكوث في الأموال وقد تكوث في الأسراز 
TT‏ إا من الأفراد وما من ؤلاة الأمور . 
ولك تكن الأمانة ا 

فيجب عليه أن يفي يما التزم به وما عهد إليه القيام به» وا كان 
| عملا وظيفينًا أو كان عملا مهنيئء عُهد إليه بعمل يقومٌ به من بناء أو 
غير ذلك» أو مقاولة أو غير ذلك» فيجب أن يكون أمينا افيما ارقن 
' عليه فان حان فن الله سبحانه وتعالى توعد الخائنين؛ قال تعالى : 9 إن 

ظ لله لا يهدي كيد الخائنين 4» قال سبحانه وتعالى : # يا أيها الذين نوا 

لا تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنسم تعلمون 4؛ 8 إن الله 

يأمُرْكم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ی والذين هم لأماناتهم وعهابهم 
راعون #» إلى غير ذلك من الآيات الي تعظّم من شأن الأمانة نامر 
لمارالا د حيار جام 


e 


0 1 1 ا اا الا ا لل الل الل 01 ل ل ل ىا لى لل ل لل ل ل ل الى ل الى ل ا لل الى ا لل لا ا الى ل ل ل الى لي ل يننا 


فأمر الأمانة ام عظيم» ور هه ا كانوا أمناءء لكن يجيء 
بعدهم قوم يخونون في أماناتهم» وهذا من علامات الساعة : إذا 
اتخذت الأمانة مغنمًا يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون 
فيهاء لا يعتبر الأمانة حملا تحمّله وعُهدة تعهّدهاء بل يعتبرُها غنيمة سيقت 
E N e‏ 

١‏ ويندرون ولا يوفون » النذر لغة : التزام الشيء . وشرعا : التزام 
طاعةٍ لله م تكن واجبة بأصل الشر ع» التزام العبد طاعة لله لم تكن 
ا بأصل الشرع وإنما تحب عليه بالنذر, بالتزامه هو . 

فإذا التزم عبادة لله فإنها تحب عليه ويجب عليه الوفاء بها لقوله 
يي : ( من نذر أن يطيمَ الله فليطعه )» وقال سبحانه وتعالى في وصف 
الأبرار : 3 يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا 4 قال تعالى : 
وليوفوا نذورهم » قال سبحانه وتعالى  :‏ وما ا من لففة او 
نذرتم من نذر فان الله يعلمُه 4, > فالمسلم إذا نذر نذرًا لله هن ضادقة أذ 
صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أيّ عبادة فإنه يحب عليه الوفاء يه 
فإن لم يفي به كان عاصيًا وتاركًا لواحب يعاقب عليه . 


وإن كان أصلُ النذر منهيئًا عنه» لأنه يحرج نفسه ويورّط نفسه 
وهو في عافية وني سعة: إن شاء فعل وله الأحر» وإ شاء ترك ولا إثم 
ل ل 
في سعة» ولهذا : نهى البي ولع عن | لنذر وقال : ( إن النذ ر لا يأتي بخيرء 
وإنما يُستخرجٌ به من البخيل » فقبل أن ينذر يكره ادر و اال 


۳۹۹ 


»ا قاقفقاق عم م و زرو رج وو رج ورعمواج تج قو مم مع مقعم مع ممم م مق و ع مم معدم مره رو تومنو ينم وميه 





انو روفي لطعت راان قاد ا وإن لم يفعل فلا إثم عليه | 
e oS‏ 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصّدّقنٌ ولدكوننٌ من الصالحين ن فلمًا آتاهم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون © فأعقبهم نفاقنا في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون )» فالذي يدذر 
الطاعة ثم لا يفي بها هذه فته عند اله ويُعتبر كاذب فيما بيه وبين اله . 
فهذا يدل على وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة» وأن ترك 
E‏ الفاق وأن هذا يكثر في وي أن خم 
ينذرون ولا يوفون ا¡ + ٠‏ 
وما أكثر الآن ما سال الناس o‏ نذرت 
أتصدّق ) يريد التخلص من النذر» يبحث له عن مخارج؛ وهذا ما .يدل 
ب ل مم الم را اا اه وراد قرعا توي ا 
صادقنًا مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج . ش 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام - مبيّمًا علامة هؤلاء ١ ٠:‏ ويظهر فيهم 
اسمن ) يظهر فيهم يمن الأجسامء » وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم 
ويشتغلون بملذاتهم وشهواتهم وينسون الآحرة وينسون الحساب» فهم 
تحار a‏ دحل 
فيصيرون كالبهائ ئم الي تأكل وتسمّن . 
فإذا كان السمن سببه هذا فهو مذموم» أمّا إذا كان ل 0 
من أجل هذاء وإنما هلو ععارضٌ عرض للإنسان مع قيايله صق اله 
اا و 


عن 


وفيه : عن ابن مسعود أن النبي َل قال : « خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم 
يمينه» ويمينه شهادته ) . 


قال إبراهيم : ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ) 





قال : ( وفيه ) يعن : يي ( صحيح مسلم ) . 

( عن ابن مسعود : أن النبي الله وي قال . ٠‏ خير اناس فرني ) في 
الحديث الأول : ( خير متي » وهنا « خير الناس )» أي : جميع الناس» 
من هذه الأمّة وغيرها . 


« ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين یلونهې ثم الذين يلونهم ) هذا فيه : الجزم ما 
شك فيه عمران - رضي الله عنه - ون الرسول ي ذكر ثلاثة قرون : 
قرن الصحابة» ثم قرن التابعين» ثم قرن أتباع التابعين . 

( ثم يجيء ) يعن : من بعد القرون الثلاثة . 

١‏ قوم سبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته ) يعي : لا يبالون 
بالشهادة؛ ولا يبالون بالأيمان؛ بل يسابقون إليهاء ويسارعون إليها 
بدون تحفظ؛ وبدون حوفب من الله عز وحل» يحلفون ويشهدون بكثرة . 

فهذا فيه : ذم كثرة الشهادة» وذم كثرة اليمين» فيكون مطابقنًا لل حمة, 

لان الرسول َي ساقه مساق الذم» ففيه : النهي عن كثرة الشهادة وكثرة 
الحلف» لأنْ في ذلك مانا بوا ون فق لود 


نات 


وقوله : « قال إبراهيم » المراد به : إبراهيم النخحعي» التابعي الجايل؛ 


من تلاميذ عبد الله بن مسعود - رضي الله تعاللى عنه ‏ . 


4۹۳ 
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١‏ كانوا يضربوننا ) يعني : السلف الذين قر كم د قيل : إنه بر 
أصحاب ,ابن مسعود نخاصّة وقيل : إنه بريد أصحاب ابن مسعود 
وغيرهم من السّلف» » .کانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو 
يحلفون, تأديا هم ليزبوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمين». حتى 5 
ينشأوا على ذلك» لأنّ الطفل ينشأ على ما عُوّد عليه» فإذا عرد الالتزام 
انار فد ل روبص رربو افد مور وير شاب 
عليه )» كما قال الشاعر : 

وينشأ ناشىئ الفتيان منا على ما كان عرد ابره ْ 
فالزبية ها دورٌ كبير وها أثر بليغ E‏ فقيو الان تاك 
إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرسُ هذا في ذاكرته ولا ينساه 
أبدّاء وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون أبلغ . ) 

فهذا فيه : العناية بالناشكة وتربيتهم وتأديهم . 

وفيه - أيضًا - كان E‏ مور مانن a‏ اقلت 
كانوا يستعملونه» بل إن الرّسول ل أمر بالضّرب فقال ارا 
أولا دكم e‏ واضربوهم عليها لعشر »» بل الله حل وعلا 
أمر بالضرب أيضًا للتأديب في حن الزوجات : 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 4 وقال كَل : « لا 
يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حدا من حدود الله » فالضتّرب ر 
٠‏ من وسائل 0" يضرب» ا أن يضرب» لوي 1 


این كروة ترب ورن مه شاود : إله وسلة فاشلة .. 


4 


هاوو عه عع وا قفود قف واقفه قهو ره ومو وه و و ورفق و و عم م و مهس فده انمومه ريو و وفع وا ةو اه و وو مه موده وو وا وهم وها ةد وو 


هؤلاء متأثرون بالغرب وبتربية الغب» وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه 
عن هؤلاء لأنهم تعلموا على أيديهم . 
وسيلة تاجحة» لکن يكون بحدودء لا يكون ضربًا مبرحا يشئ الجلد 
أو يكسرٌ العظم» وإنما يكون بقدر الحاحة . 

فيستفاد صن هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السّلف 

E £‏ 1 ¢ ع ر 

الغائدة الأول: فيه فضل الصحابة - رضي الله عنهم -» وأنهم أفضل 
الأمّة» بل أفضل الناس على الإطلاق . 

ليشا علي د وا يني أن وض E‏ أ لدي 

E 0‏ 000 زا 
بأي نوع من الذم؛ لأنهم صحابة رسول الله يِه وهم خير القرون . 

الفائدة الثانية : فيه فضل القرون الثلاثة : قرن الصحابة» وقرن 
التابعين» وقرن أتباع التابعين» لأنّ هذه القرون يكثر فيها العلم 
والعلماء» وقد وحد أكثرٌ العلماء في هذه القرون؛ الأئمة الأربعة» 
وكذلك كثير من الأئمّة كلهم في القرون المفضّلة, ؛ الذين جعل الله هم 


ثرا باقيًا وقدم صلق في الأمّه . 
0 المفضّلة الثلاثة 1 000 


لرن دعا امام E e‏ من د فإنه 87 
الإنكار» كلما تأحر الزمان تكثر البدع ويقلّ الإنكار» بخلاف الإنكار 


۳۹۵ 
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في القرون الفطتلة إل اكش رصاحي لبدعة مقسور رخف وا 
ار شرو E‏ 
الفائدة الثالثة: في هذا الحديث : فضلٌ السلف على الخلفة و 
٠‏ السلف يما فيهم القرون المفضّلة - أفضل مان الخلّفء في العلم» وف 
العملء وق السّمْت والأحلاق» ففي هذا رد على من يقول : ( طريقة . 


السلف أسلم» وطريقة الخلف أحكم )» بل : ( طريقة السلف أسلم 


وأعلم وأحكم من طريقة الخلف )» لأ الرسول َي أثنى عليهم وذم 
ا بعدهمٍ وإنما ينجوا مّن جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم 
SG‏ 
ا ما من خخالفهم فإنه يهلك» فيكون : السلف أعلم وأسلم وأحكم : 
الغائدة الرّابعة : ف الحديث علّم من أعلام لبرّة : حي إن ك4 
أخبر عن حُدوث أشياء وظهرت كما أخبر بهاء فإنه بعد القارون 
اللفضملة كثر الشرٌ والفتن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة 
نيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوّف» وغير ذلك من الشرور 
٠‏ لي لابست الأمّة ولا.تزال الأمّة تعاني منهاء كل هذا حدث يعد القترون 
المفضلة وظهر واشتهر» وصار له أتباعٌ وفرق ره وتدعوا 1 إليه . 0 
ففي هذا : علّم من أعلام النبوة . 
الغائدة الخامسة : في الخديثين ديل على النهسي على تكثرة ال للف 
وكثرة الشهادة» وهذا هو الشّاهد من الحديثين للرجة . r‏ 
5 الغائدة السادسة : في الحديثين دلبل على حوب حفظ الأمانة 
: والنهي عن الخيانة فيها . : 


۳۹۹ 


#اهاقفاه و هو و هو و م عع ديه 6 عه وو وو يو رو عه ده هه وه مه ع ووه ووو و هو واقي هه فيو ده تعمد م مم6 ممم جم 9ه 


الفائدة السابعة : في الحديثين دلي على وُحوب الوفاء بالنذر إذا 
کا ا اذا ال سول کک لای درو د وا رفون رها 
تدلٌ عليه الأدلة الأخرى . 

الفائدة الثامنة : في الحديث : ذم م للاشتغال بالشهوات وترفيه 
النفس» لن ذلك يكسّل عن الطاعة ويقبّط عن الطاعة وعلامته : 
طهور الس غل ااه 

الغائدة التاسعة : في أثر إبراهيم دليلٌ على وُجوب العناية بتربية 
الأولادء وان هذه طريقة السلف الصاح > أمًا الآن فلا رادع ولاواز 
للأولاد» يعملون ما يشاءون» يسرحون وعرحون في الشوارع في أي 
مكان» يؤذون الناس» ويترُكون الصلاة» ويتشاتمون» بل قد يتعاطون 
الحرّمات» بل قد يخالطون الأشرار» ويذهبون مع الأشرارء ولا أحد 
يسأل عن أولاد ولو كانت له غنم لرأيته 9 ويغلق الباب 
عليها ولا يترك شيئًا يخرج منهاء لكن الأولاد لا يهمّه أُمرُهم 
يدخلون أو يخرّحونء يفسدون أو يصلحون» لا يحاسبهم ولا يراقبهم . 

وبهذا حصل فساد النشأ إلا من رحم الله عز وجل؛ أولاد المسلمين 
الآن كما ترون . 

الغائدة العاشرة: في الحديث دليلٌ على أن الضرب وسيلة من 
وسائل التربية» ردا على امسن مت من الضّرب» ويقول : إنه وسيلة 
فاشلة . فهو و ناجحة› دينية) إسلامية» عمل بها السلف الصاح 

وأمر بها رسول الله ب وأمّر الله بها في کتابه» و ناجحة» إذا 
استعملت على الوجه المشروع؛ ووّضعت في موضعها . 
ال ل سان 


3 
ر 
39 


نض 


[ الباب الثالث والستون :ع 
® باب ماجاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


وقوله تعالى : # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها 4 الآية . 








مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن نقض العهود فيه نقص في 
الخ اند يدل على غ احترام عاد الله ومن يحترم عهد الله 
نإ هذا يدلّ على نقص توحيله» ومن وفَى بعهد الله وعظّم عه اله 
فهذا يدل على كمال توحيده . هذا وجه المناسبة . 

قول الشيخ - رحمه الله - : ( باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة E‏ 
معناها : العهد . 

وما جا ق بلاس + تن الهئ عن تقض الشهز :فين كنات :اله 
وده لجع وما جار ين للق الك + 

RR 

قال : « وقول الله تعالى : ل وأوفوا )» هذا أمرٌ من الله سبحانه 
وتعالى بالوفاء بالعهود» والوفاء : ضد الغدر والخيانة . 

لل بعهد الله © المراد به : الميثاق الذي يُعقد بين الناس» وأضافه إلى 
نقمية أضياقه إل ت يدل على تعظيم العهد أن الشيء إذا 
أضيف إلى الله فهذا دلي على تعظييه مثل : بيت الله» وناقة الل عبد ال 
الإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف» فهي تدلَ على عظم العهد, 
ووجوب احررامه . 

ل إذا عاهدتهم 4 أي : عاهدتم طرق عترم اا بوذا سيمل 
العهد الذي بين المسلمين وبين الكقارء ويشمل العهد الذي بين ولي 


۳۹۹ 


ا« هه 6 »> وج عه مو و مم هم قو واف اه ه قاوراه ماه قاو مع عه مه معد قيس مم عمو م و قم قم ماعو و مام م م وق عام دمع مه معوهة مه 


او اا ا ويشمل العو ا a‏ لتاس بعضهم 
ع 0 0 
فهذه العهود العامة والخاصة يجب الوفاء بهاء ا ١‏ 
علامات المنافقين» قال سبحانه وتعالى  :‏ ومنهم مَن عاهد الله لشن آتانا.. 
من فضله لنصّدقنَ ولنكونن من الصّالحين © فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم مُعرضون © فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » قال كَل : « آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ) . 
نس يردي مات المنبافقين + والوقتاء e‏ ظ 
ثم نهى سبحانه و فقال : ولا تقضو 
يُمان 4# يعن : العهود, لأنْ العهّد يسمّى بمينًا . E‏ 
عدم ادم 0 5 107 
وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين» حتى ولو كانت . 
مع کفار» قال تعالى  :‏ واا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
إن الله لا يحب الخائبين 4# أي : أعلن هم أنك ا 
. بينك وبينهم» حتى يكونوا على بيّنة وعلى بصيرة» ولا تفاجئهم بنقض 
. العهد بدون سابقة ته ار دا لعي اين 4 ملاع الكت 
فكيف مع المسلمين ؟.. | 
وقد جعاتم الله عليكم كفيلاً ‏ الواو E‏ أي : رسال 
اا ا ا 


a 


وعن بريدة قال : كان رسول الله يه إذا أَمّر ا على جيش أو سرية؛ 
أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء فقال : 








والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ينتقم تمن نقض العهد» لأنهم إنما 
وبقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله انه وتعاق» فصار اله سبحانه 
Ts‏ ورقييا على الخميع؛ E E ET‏ 
ومحاسيّه فإنه لن يفوت على الله حل وعلاء ولا يخفى ما في قلبه وني 
ننه من النيّات الباطلة والغدرء الله يعلم ذلك في القلوب» فكيف إذا 
ظهر ووقع : إن الله يعلم ما تفعلون ©» هذا الكفيل ليس كغيره من 
الكفلاء من الق فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل» ولا يعلم بها 
يحص من المكفول» ولكنّ الله حل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه 
وأعمال عباده» فهو يعلم أفعالكم ونیاتکم ومقاصدكم وأهدافكم وما 
ترمون إليه» فاحذروا من الله سبحانه وتعالى» احذروا من هذا الكفيل 
العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء . 

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للرجمة وهي : النهي عن حفر العهد 
ونقض العهد من غير مبرّر ومن غير سبب يقتضي ذلك . 

زف ذه 

ثم أورد الحديث الذي في « صحيح مسلم » وغيره» فقال : 

« وعن بريدة ) هو : بريدة بن ا الأسلمي : الصحابي الجليل 
- رضي الله تعالى عنه ‏ . 

« كان رسول الله يك إذا مر أمیراً على جيْش أو سَرِية ) النبي َي كان 
او والسبرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة 
وقوي الإسلام وأمرة اله بالجهادء كان ول يكون ابميوش والسرايا 


0 


0 مف ع و مم ا ف ف اوم مفلل اتام واو مهاوه وقو مويه يواوه عه رو ورور ورم و وأو و وي 








نحاربة المش ركين» انالا لمر الل شا ران بقوله 507 1 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبشس المصير' ي 
. ف قاتلوا الملشركين كافة كما يقاتلونكم كاقّة » ف قاتلوا الذيلن لا ظ 
ظ يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب f‏ 
وقاتلوا في سبيل اله واعلموا أن الله مع القن 4» إلى غير ذلك .: 

والجيش هو ١‏ المسكر اليم الكثر وأا لسرت ف القطمة من 
الجيش» تنطلق من الجيش وترحع إليه . | 
ركان كل RT‏ عدون اشيرق و 
0 بنفسه - عليه الصلاة والسلام -» وأمّا السرايا فكان ا 

و اسا a‏ ۰ اا 
فقوله:(إذا مر أميرا » فيه 0 
. الجيوش والسرايا لأحل أن ترحع إليه ولأحل أن يتولى أمرها ويحل 
مشاكلها ونزاعاتهاء لا بذ من الإمارة في الجيوش والسراياء ولا بد من 
e e E‏ لن 5 
. مفاسد عظيمة» وفيه شر كبير . ) 

وفيه : أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم 555 اوت 
السرايا يرحع فيه إلى ولي الأمرء هو الذي يؤمّر وهو الذي 10 لان 
ذلك من صلاحيّاته في حدود ما شرعه الله سبحاته وتعالى . . 
« أوصاه بتقوى الله » هذا من عناية الرسول كي بار E.‏ 
. وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقتدوا ارول کا فووا 
أمراءهم ولت اسم قوی الله . 


ا 


واوققءع و رو ره رو زه عو وهو و و مه يه يه رمعم م وام وو وموم وو م م م ممم م مووي ةو وه م وود م مود وم دم د 5:60 


وتقوى الله هي : فعلٌ أوامره وترك نواهيه . سميت تقوى لأنها 
٠‏ ۱ 
فالشر ف اها اد الوقائة مل نذاب الل وسا ,عة 
وذلك إنما يكون بطاعته وترك معصيته من عقابه ورجاء لثوابه . 
وهي كلمة جامعة تجمع حصال الخير كلهاء ولذلك أوصى الله بها 
في كتابه في مواضع كثيرة» أوصى بها عباده» فقال تعالى : # يا أيها 
الناس اتقوا ربكم » في كثير من الآيات» فهي كلمة جامعة . 
IR 0 57‏ 3 5 يه ۶ : 
ومن اتقى الله فهو أشرف الناس» قال تعالى : # إن أكرمكم عند الله 
١ 2 5 5‏ 
أتقاكم #» فالتقي هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى 
ت أو كاله إن إل جاه 
( وبمّن معه من المسلمين خير ) ؛ أي : وأوصاه عن معه من المسلمين 
كن مب نوين السيرية أو e‏ جيرا : بأن ينصح لهم ويتولى 
أمرهم ويدبر شكونهم وينظر في مصالحهم؛ ويل مشاكلهم» ويرفق 
بهم » ليست المسألة مسألة إمارة فقط» أو نيل مرتبة فقط أو نيل لقب . 
ثم يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأمير وللجيش وللسرية» يقول 
للجميع : « اغزوا) الغزو هو : E‏ والذهاب إليهم . 
ات أي : مستعينين ا و : بان الأمور المهمة 
باسم الله ون الإإنسان إذا دأ بشيء فإنه يبدأ 0-5 9 إذا اك 
e‏ 
١‏ ا بن 
( باسم الله ) قبل الدّعولء؛ لأنّ هذا الاسم يعصمه من الشيطان» وتنزل 


ا 


( أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله . 








عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة وال ر کته كما تُذكر على الاح 
| عند التذكية» بل جاء في الحديث : « کل أمر ذي بال لا يبدا فيه باسم ظ 
الله فهو أبتر » أي : ناقص البَركة, تبدأ بها الرسائل والولفات) تبدا بها 
الدروس والنصائح» تبذأ بها سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة 
ف( باسم الله ) كلمة عظيمة» تبدأ بها مهام الأمور . 
| ظ ١‏ في سبيل الله ) يعني : أن القزولا بكرن ناب املك ار اتب الال 
أو التسلط على الناس» هذا شأن أهل الجاهليّة: إنما يكون الغزو 
لمصال المغزوّين» وليس للإنتقام منهم إذا لم يصروا على الكفرء وإتىا 
هي لمصالحهم» لأجل قاعم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى 
٠‏ التو فيو ف سل ا القصد منه : إعلاء كلمة الله سبحائه وتعالى» 
ل ا ل 0 
. يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأحر الشهادة والغنيمة؛ والمغزوّون 
ْ بكرن شم إخراجهم من الكفسر إلى الإهان ومن الظلمات 3 ا ظ 
ومن الكفر إلى الإسلام . | 
١‏ قاتلوا من كفر بالله ) القصد من الغزو هو : قفال الكُقَار 5 
لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى» قال تعالى : 0 وما خلقت 
الجن والإنس إلا ؟ ليعبدون » والمصلحة في العبادة راجعة إليهم. لأنهم ظ 
إذا عبدوا اله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا الاجر أما إذا 
عبدوا غير اله فقد ضرا أنفسهم . . e‏ 


ا من الغزى: ي الإسلام هوا : إزالة الكفر E‏ 
مله هذاهو المقصود من الغزوء ليس المقصود من الغزو الإسبتيلاء 1 


1 


واأمه وو مه مه هو و نمه قه مو و و يوه قو قه و همومه ةو 5ةة م م ةو و مه 656 1655 عه و 596١999١‏ د ب ديدي« د 5١٠‏ 








على البلادء أو أحذ الأموال» أو توسيع الملك» أو ما أشبه ذلك قال 
تعالى : ا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله © . 

وهذا فيه دليلٌ على أنّ الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في 
ديارهم» وليس المقصود منه - كما يقول الكتاب العصرتين : ( القصود : 
الدفاع )» ليس المقصود هو الدفاع» انا المقصود من الجهاد هو : إزالة 
الكفر والشرك من الأرض» كما قال سبحانه وتعالى ل 
لا تكون فة ویکوت الدين کله اك عدر تل اننا e‏ 
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم : نعم المولى ونعم النصير ي المقصود من 
الكو اهادي اا ل eT E‏ 
الإسلام؛ وإزالة الكفر . 

ا قضيّة الدفاع فمعناه : أننا نبقى في ديارناء فإن جاءونا دافعناهم» 
وإن ما جاءوا تركناهم . وهذا باطل» ولم يأب الإسلام بهذ إنما كان 
هذا موجودًا في أوَل الإسلام لَمَّا كان المسلمين فة ولم يكن 
للا 5 له عفدنا کاو مک كاو ا ين غ اا أن 
المفسدة أعظم من المصلحة» > لكن لما قوي المسلمون وؤحدت دولة 
المستلمين ىق المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكفار 
وغزوهم في ديارهم وي ا ونفذ ذلك رسول الله 
ل فما توفي رسول الل ع إلا ولمعا متسر و ا 
العرب» وخا انرود وا :دين الله أفواجنًا قبل وفاته صل ركان 
اللوك - ملوك الأرض - يدعوهم إلى الإسلام» وكان ذلك مقدمة 
لجهادهم . 


اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا 5 








كاري يف ا 
الله ول حتى انتشر شر الإسلام في مشارق الأرض ويي مغاربهاء ودخلت | 
. دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام» منهم من أسلم ومنهم 
من حضع لبذل الجزية» وصارت الغلبة والظهور لدين الإسلام ,كما 
قال تعالى : ف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على 

الدين کله ولو کره اش ركون » فتحقق وعد الله سبحانه وتغالى وظهر 
) دين الإسلام على الدين كله» وبلغ مشارق الأرض ومغاربه» 
الجاهدين في سبيل الله . 

«اغزو » هذا تكرارٌ منه ول للتأكيد . 

( ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا ) ) يرسم ۳ اا 
٠‏ الي رد بس س a‏ رافق 

والحكمة . 

ظ دولا توا العلل هو أن ياعذ شيا من الغيسة قبل القمةة. 
فالغنيمة تحمع ثم قم حسب ما شرعه الله : # واعلموا ألما غنمعم . 
من شيء فان :لله خمْسه وللرّسول ولي القربى واليشامى والمساكين وابن 
اليل © . 

فمن أحذ شيئًا منها بدون القسمة أو ا 
ظ لبعض احاهدين لمزية فيه يعطيه؛ فمن أذ شيئًا بدون وجه شرعي من 
المغائم فهذا هو الغلولء وهو كبيرة من كبائر الذنوب» وقد قال الله 
. تعالى : 3 وما كان لبي أن بعل ومن يلل يأت بما غَلٌ يوم القيامة ثم توفى 
و ا ۰ 


ا 


»و » «امد هد شاه قفعد ماه عاق ه مه و و وععاي اه وه و فيه وه ره ق ووه ورمع اه وو و و و واه م ور م وقلمام مه و بمو مقمامء و ممه مه 


يحمل ما أحذه في الدنياء يحمله على ظهره» إن أذ بعيرًا جاء بالبعير 
على رقبته» وإن أذ بقرة حاء بها يحملها على رقبته وإن أذ مالا 
جاء به يحمله يوم القيامة فضيحة له في هذا الموقف العظيم . 

والغال يؤدّب؛ حرق رخله الذي یر کبه» والأثاث الذي معه» من 
باب العقوبة بالمال» ولا يصلي عليه الإمام» بل يتركه يصلّي عليه الناس 

من أجل الردع للناس . 

وحتى العمال الذين يبعثهم ول الأمر لحباية الزكاة؛ إذا قبلوا الهدايا 

من الناس فهي غلولء قال ك5 : « هدايا العُمّال غلول» . 

١‏ ولا تغدروا ) هذا الشاهد من الحديث للباب» والغدر هو : الخيا 
في العهد . 

« ولا موا » التمثيل معناه : تشويه جُقّثْ القتلى؛ بقطع آذانهم أو 
أتوفهم أو أطرافهم :هذا لا جوزء لأث حعة الآدمى ها حُرمة حتى ولو 
كان كافراء للا جوز التمفيل اية.. 

١‏ ولا تقتلوا وليدا » الوليد معناه : الصّغير من الكقارء لأنه ليس منه 
حطر على المسلمين» كما أنها لا تقتل - أيضنًا - المرأة من الكقارء لأن 
السا لن مر أهلالفتال»:وإتمنا الأطفتال والنساء يوحذون : 
للمسلمين» وكذلك الشيخ الكبير ارم لا يُقل؛ إلا إذا كان له رأي 
ومشورة في الحرّب ويرجعون ا و 
هوازن» وكان رحلا كبيرا مَرِمًا لکن قتل في غزوة حُنين لأنه كان 
يعطي الآراء للكقارء لأنه كان سيدا من ساداتهم وشجاعًا من 
شجعانهم» وقد مارس الحروب وساس المعارك» فعنده غجبرة» وكانوا 


Ey 


وا قت عدوك من الشركين فادعهم إى فلات خصال | أو خلال . 
. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم : ئ ف نب 
2< ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم . 


| يرجحعون إليه» فقتله المسلمون» لأنه يصدّر منه ضررٌ على المسلمين؛ مَأ 
| الشيخ الذي ليس له أهميّة» وكفره قاصرٌ على نفسه» إنما يُقتل الكاة فر 
الذي يتعدّى ضرره وكفره إلى الناس؛ وكذلك الرُهبان الذيين في 
الصوا تاك صر حي عار راك مر ور وار ب 


ش "اذى لابين 


| وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) ؛‎ ١ 
ْ الخصال والغلال .ععنى واحد» ولكن هذا شلك من الراوي» وهذا من‎ 
الدقة في الرواية؛ إذا كان الراوي لا جزم باللفظة الي قاهها.رسول الله‎ . 
يل فإنه يأتي بالكلمة ال تشابهها تمرّحًا ن من القول على زسول الله‎ 
يل ما لم يقل وإنا كان المعنى صحيحاء وهذا من احترام كلام رسول‎ 
لله ول وأن أحدًا لا يُضيف إليه شيئئاء ويقول 1 رسول الله كذا‎ 
| وهو لم يجزم . ظ‎ 
. قان بلقصب على أنه مفعول للفعل لتر وهو « أجايوك»‎ ْ 

) ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) إذا قبلوا أي واحدة من هذه‎ ١ 
الخلال الغلاث - أو المخصال - فاقبَل م: منهم إحابتهم لقتال ظ‎ 
٠. لاتقاتلهم‎ 
لاوز‎ a هذا فيه : أن لقتال لا يجوز ا إل‎ 
00000 . مفاجأتهم وقتاهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين‎ 
هذه‎ ٠ ار 'قوله في الحديث ثم لدعم إلى الإسلام؟‎ 
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ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . 


رواية مسلم : ( ثم )» وفي رواية غير مسلم بحذف ( ثم). وهو 
اي »> ويكون : ( ادعهم إلى الإسلام ) هذا بداية الكلام . 

لکا ا ا إلى الإسلام A‏ فان قبلوا فا محمد لله لان 
هذا هو المقصود, نحن ¿ لا نقاتلهم إلا لأحل دحوم في ا 
شهد أن لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول الله وجب الكف عنه 
اف فسن : اوسن لعن الج لعو و علج امعان :إل أن 
يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتيره مرتدّاء ونعامله معاملة 
المرتد» أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإنه قبل منه الإسلام» ولو مات بعد 
نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك . 

ثم إذا قبلوا الإسلام فم ادعهم إلى التحول من دارهم ) يعين : من 
مكانهم الذي يقيمون فيه . 

. إلى دار المهاجرين » وهي المدينة في ذاك الوقت‎ ١ 

ay‏ ل ا 

ترك الشرك» وقال وَل : « المهاحر : م هجر ما نهى الله عنه) 

E 

ّا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال من 

د الكفر إلى بلاد المسلمين من أحل حفظ الدين . 

والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام» ولهذا صار للمهاجرين 
ميزة على إخوانهم من الأنصار» وصاروا يقدّمون في الذكر لشرفهم؛ 
لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجواء بل تركوا أولادهم 


0 


فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله تعالى» ولا اكوم و aS‏ شيء؛ إلا أن يجاهدوا ممع ا 
المسلمين . غ 








وأزواحهم؛ وخرحوا الى الاس آل الدين ؤمن ان نضرة 
الرسول له فشكر الله لحم ذلك وأشى عليهم ووعدهم يحزيل الثواب. . 
والطجرة باقية إلى أن تقوم السّاعة» قال تعالى : ل إن الذين توقاهم 
١‏ الملائكة ظالمي أنفسهم # هؤلاء الذين تركوا الحجرة من غير عذر ٠.‏ 
فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم السّاعة؛ وفي الحدينث : ولا 
حا لعي لوحي ولا تنقطع التوبة حتى تخر الننمس 
من مغربها ) ظ 
ش أن قر يلد لاحر بعد الفح ولكن حمل ويه فار 
a,‏ عن مكل لأنها بعد الفتح صارت دار إسلا» e‏ 
٠‏ بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام السّاعة . 
ظ والمجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دار e‏ 
مستحبة في حقهم» إذا كانت البلاد بلادًا إسلاميّة فالانتقال منها إلى 
: بلد أفضل منها مستحب» لأن الرّسول ول هنا خيّرهم فدلٌ على أن 
الحجرة هنا غير واحبة عليهم» وإنما هي أفضل في حقهم . ا 
١‏ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يعني 
إن آثروا البقاء في بلدهم ول ينتقلوا إلى د 0 
كأعراب المسلمين» والأعراب : جمع أعرابي» وهو : ساكن البادية . 
ولا شاك أن سُكنى الحاضرة الإسلاميّة أفضل من سُكنئ البادية؛ . 
ن سكنى البادية فيها حفاء» أمّا سُكنى الحاضرة الإسلامية ففيها 
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فإن هم أبوا فاسألهم الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . 





حير» وفيها تعلم العلم النافع» دقفا تخالطة المتاكين فاع ت فة 
جهلء وفيه بعد عن العلم» حلاف الهجرة ففيها حير كثير . 

« يجسري عليهم حكم الله تعالى ) أي : حكم الإسلام» يكونون 
مسلمين» ولكن ١‏ لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء » الغنيمة هي : ما 

وقد تولى الله تعالى قسمّتها في كتابه فقال : 9 واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله سه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
الل o‏ وأربعة الأخماس الباقية تورّع بين المقاتلين : للرّاحل سهم 
وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه . 

فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد المجرة» وبقوا في 
البادية؛ ليس هم من الغنيمة شيءء؛ لأنهم لم يشاركوا المجاهدين وم 
يكونوا في بلد المجاهدين رذءا لهم لان الذين يقيمون في الحواضر 
يكونون ردأ للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم . 

: فإ وا » يعني : أبوا الإسلام انتقل معهم إلى الخصلة الثانية؛ وهي‎ ١ 
. طلب الجزية‎ 

واجدرية : مقدارٌ من المال يدفعه الكافر حتى يُحْقَنَ دمه ويعيش 
تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفرهء لکن يكون 
حاضعًا لحكم الإسلام . 

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل تؤحذ الحزية من كل كافر كما 
هو ظاهر هذا الحديثء أو أنها تؤحذ من أهل الكتاب فقط لقوله 
تعالى : م قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله 
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ieee 6 نه« هاه 98 8ه لهل هيه وها وجه واو هه هاه روا #ادهاره لاه واه وده ههه هأ ع اهار ع ع كه م‎ E 








ورسوله ولا ينون دين احق من الین اترا لكاب سى بعطوا الجزية 
عن ي وهم صاغرون چ :فحص الله في الآية أل الكتاب : اليهود 
E ۰‏ والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» ولق بهم 
٠‏ اوس بسنة رسول الله لك تقال : ( نوا بهم سنة أهل الكتاب » يعي : 
في أذ الجزية» فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في أذ الجزية؛ أ 
| ذبائحهم فهي حرام» بخلاف ذبائ ئح أهل الكتاب» ونساؤهم ام متي 
٠‏ المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب . 

فتؤحل الجزية bg eas‏ 8 
بالسنة النبويّة وفعل:الخلفاء الراشدين» وييقى الخسلاف في بقيّة 
الش ركين» فهذا الحديث يدل على أحذها منهم أيضًا . ٠.‏ 0 
والعلماء اختلفوا في: ذلك على ثلاثة أقوال : a‏ 
٠‏ القول الأوّل» وهو قول الإمام مالك - رهه ا لله اا اا" 
.| القيّم : أنها توحذ من كل كافر» بدليل هذا الحديث» لأن البي بل 
2 اا و 

جميع المشر كين . 

القول الثاني. الجا عابو سر a‏ کنا 
أو غير كتابي» أما مشرتكوا العرب فلا توخحذ متهم الخزيةة فلا قبل متهن 
إلا الإسلام أو القتلء وهذا قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - .. 00 
القول الثالث : أن أذ الحزية حاص بأهل الكتاب وبالمحوس فقط 

من العرب ومن العجم؛ واججوس من العرب أو من العجم» ومّن عذاهم 
من المش ركين فلا يقبل منهم حزية» وهذا قول الإمام الشافعي» وظاهر ٠‏ 


۲ 


فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 


مذهب الإمام أحمد - رهه الله - . 

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي ( كتاب أحكام أهل الذمّة ) 
لالإمام ابن القيم» وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في( مجموع 
الفتاوى ) . 

والحكمة في أخذ الجزية : إتاحة الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام 
الإسلام ويعيشوا تحت حكمه» فتظهر لهم سماحة الإسلام» وفضل 
الإسلام فيكون ذلك دافعًا لدحولهم فيه» هذا من الحكمة في أذ 
الجزية ليتأمّلوا في الإسلام» ويحرّبوا العيش تحت ظله وعدله» ويتمكنوا 

من ماع القرآن والسنة» ويكون ذلك دافعًا لهم للدّحول في الإسلام . 

« فإن هم أبوا » يعن : أبوا دفع الجزية . 

( فاستعن بالله وقاتلهم ) هذه الخصلة الثالفة» وهي المرحلة الأحيرة 
معهم» وهي : القتال» نيم أبوا الدحول في الإسلام» وأبوا دفع 
الجزية» فلم يبق إلا القتال» 0 وقامت عليهم الححة» 
وانقطعت معذرتهم فلم يبق إلا قتالهم لأجل أن تكون كلمة الله هي 
العلياء قال تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين کله لله » 
ل لا تكون فتنة 4 يعني : لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن 
دينهم» لأنهم إذا بقوا صاروا دُعاة إلى الكفرء > وهم خطرٌ يهذد 
المسلمين لصرفهم عن دينهم فالكقار دائممًا وأبدًا يريدون صرف 
المسلمين عن دينهم : قال تعالى  :‏ وَدُوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء »› وقال سبحانه وتعالى : فإ وودّوا لو تكفرون < 
وقال سبحانه وتعالى : # ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم 


۳ 


وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ُن تبجعل هم ذمة الله وذمة نبيه؛ ' 


' إن استطاعوا 4 كن رافقا و 2 رر را 
ظ المسلمين عن دينهم؛ وقوله : ا ويكون الدين كله لل 4 هذا هو 
الواحب» لأ الله هو.الخالق الرازق الرب ا الذي مسحو العببادة» 
كاده عيرم بإطة لأنها بغير حق . ٠‏ 0 

زول 1 استعن بالل ) هذا دلي على حوب الاستعانة بالل وعدم 
الاغترار بالقوّة» وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله جنل وعلا 
ويعتمدون على الل ويطلبون منه النصر والقوّة» ولا يعتمدون على 
ش قوتهم وعلى كثرتهم» فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هُزمواء كماءقال 
1 سبحانه وتعالى : "9 ويوم نین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تن عنكم شيا . 
وضاقت عليكم الأرض جا حبسا ثم ولثم مُذبرين © ثم أنزل الله سكيته 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا ٤‏ تروها وعذب 0 كفروا 
وذلك جزاء الكافرين ) . e‏ 

ظ اوو على قار ا ا واشت 


0 هم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 2# 


- ولكن هذه القوّة وها السلاح إنما هو سببٌ من الأسبابء وأمّا 
الاعتماد فهو على الله حل وعلاء فلا يُعتمد على القوّة ولا على 
الكثرة» فإك ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله حل وعلا بنصره وتأييله . ٠‏ 
قال ول : ١‏ وإذا حاصرت أهلَ حصن » المراد بلطن : والجد 
الحصون» وهي : الأبنية والقلاع الي يتحصن بها المقاتلون ٠. ٠.‏ 
وأغلب من يتحصّن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر؛ ظ 
ما البادية فإنهم ل ل ِْ 
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فلا تجعا ل هم ذمة الله وذمة نبيه, ولكن اجعل هم ذمة أصحابك؛ فإنكم أن 
تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . 

وإذا حاصرت أهل حصن» > فأرادوك أن تنزهم على حكم الله؛ فلا تنزهم 
على حکم الله» ولكن آنزهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 
أم لا ؟) رواه مسلم . 


والحصار معناه : تطويق الحصون من كل المنافء ومنعهم من 
الخروج والدحول» ووصول الأمداد إليهم . من الحصر وهو : الحبّس . 
وهذه حطة من خطط الحرب . 

« فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه ) الذمّة : العهد . 

١٠‏ فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه » هذا نهي عن ذلك؛ ا لذمة 
لله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء . 

« فإنكر أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمّة الله ) 

: فإنكم أن تخفروا » تنقضواء الإخفار معناه : التقضء والخفر معناه‎ ١ 
الحماية . ولا يؤمن ممن أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته أهون من‎ 
: تقض ذمة ا ودم ومو‎ 

ثم قال وي : ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله 
فلا تنزهم على حكم الله, ولكن أنزهم على حكمك » يعي : على اجتهادك, 
تقول لهم : أنا أحتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حقسًا وصوابًاء 
فإن فقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى؛ وإن أخطأت فهذا 
من احتهادي ولا نسب إلى الله سبحانه وتعالى . 
وإذا حصل خحطأ في اجتهاد البشر فإنه أهون من أن يحصل خطاً في 
حكم الله سبحانه وتعالى وتخالفة لحكم الله . 


0۵ 








وما عوقو رجه 6اهاة و ووقق فقا وعوقه وق قاهة ف وقوه ممه مارو ريو رو رار مه ممع هم نه نهم موده يواوه نواه 


ولهذا قال في حتام انرق Ê:‏ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم اله أم لا ( ١‏ 
قال الفقهاء : هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهيّة . ) 
وفيه : دليل على أن المصيب من المحتلفين واحد» ليس كلل نهد 
مصيباء وإنما المصيب يكون واحدًا والبقيّة يكونون مخطين . ا 
فهذا فيه دليل على أن المي إذا أقتى بفتوى لا يقول : هذا حكم ال 
و يقول : : هذا اجتهادي, هذا الذي أراف لأنه لا يدري مل أصاب 
الحقّ أو لاء فلا ينس ب إلى الله شيشا لا يدري هل هو حق» أو خطاً : 
Ey‏ 
کک ) 

«الار عام ا .لاله 
نا من بق تيسد ١‏ لوقه رد ا 
مضافًا إلى الله أو مضاقا إلى ل المخلوق» ولكن نقض عهد الله اش من 
نقض عهد المحلوق . 
وهذا في المسائل الاجتهادية : 
ما المسائل التي نص الله على حكمها؛ هذا ل إشكال فيه يقال . 
0 أ: الزنا خرام» هذا حكم الله . 00 

ل : الرّبا حرام» هذا حكم الله ٠‏ | 
e‏ : 
الحكم في هذا واضح» فلع أمور ليست من مسائل الاحتهاده ل لأن 
د 
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كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول : هذا حكم الل 
وإنما يقول : هذا حكمي واحتهادي» وهذا الذي توصّلت إليه . 

فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: يؤخذ من الآية تحريم نقض العُهودء قال الله تعالى : 
ب وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأَيْمان بعد توكيدها # . 

والعهود عامّة» تشمل العهود الي بين العبد وبين ربه» العهود الي 
بين الرّاعي والرعية» العهود الي RA‏ والختالة العهود الي 5 
المسلمين بعضهم مع بعض يجب الوفاء بهاء تحرم نقضها . 

المسألة الثانية : في الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو 
والجهاد من صلاحيّات الإمام» هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم 
هذه الأمور ويرحع إليه فيهاء لأن النبي ي كان هو الذي ينظم 
البيوش والسرايا ويؤمّر الأمراء عليهاء ويوصيهم» فدلَ هذا على أن 
هذا الأمر من صلاحيّات الإمام» وأنه لا جوز لأحد من الناس أن يغزوا 
أو يقاتل أو يجمّع جماعة ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن إمام 
المسلمين» هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى 
في الإسلام» ويحصل بهذا مفاسد عظيمة . 

المسألة الثالثة ؛ في الحديث دليلٌ على أن الجهاد في الإسلام شرع 
من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والترْك 
لقوله ب : « قاتلوا من كفر بالله » . 


المسألة الرّابعة : في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من 


۹۷¥ 


واعاعاع عع مه ممعم يه وو رو رو وروي وه يو يهو يه يه يهاي م مها يه ورج م واو ماو و فار و رهس ره م مره مما م ما من 


الكمًا ر كالطفل الوليد :الا تقتلوا وليدا » و كلك الما 50 
الشيخ الكبير الرم» وكذلك الرُهبان في الصوامع؛ هؤلاء لا يجوز قتلهم 
لأنهم لا يقاتلون» وكفرهم قاصرٌ على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم) 
ا aR‏ ينا 
لشرهم . ) ْ 
المسألة الخامسة في الحديث دلي على أنّ الكفا رلا يشاتلون !ا 
بعد دعوتهم إلى الإسلام» وأنه لا يجوز بدائتهم اتال ل الوق 
لقوله ي : ١‏ ادعهم إلى الإسلام »» وهذا ول ما بدأ به ول . ا 
المسألة السادسة : فيه أن ۽ من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه 
يل و یکی عه ت ويد ما يناقض الإسلام» فعند ذلك 
کم عله کم رن ر کو :) فلن هم أجابوك فاقيل منهم وكفاً 
عنهم ) . 
المسألة السّابعة في الحديث دليلٌ على مشروعيّة أحذ المزية قن 7 
ا أن يقبل الإسلام فإنه تؤحذ منه الجرية ٠.‏ 5 
المسألة الثامنة : في الحديث دليل على yT‏ 
قتالهم للكقار على الله سبحانه وتعالى» ولا يعتمدون على حوهم . 
وقوتهم وكثرة جحنودهم ولا يغترون ان ابيع اله 
وقاتلهم » . ١‏ 50 
<٠‏ المسألة التاسعة. :قي انمث ابال على ا النسلمين ألا ترون 
الكمًا ر الحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله» يعي : على عهد الله وعهد 
وماعرام د روي رم سسا 


4۸ 


٠‏ م فقفقق قاو ممعم مو مو نه يه يم عم يوا ماو م ومع قعق وو مهمو ع .هم وميرب مرج انف فاه ماه رده ره رم رم مرج مرج م جم مما 


كان في ذمّتهم فإنه يكون أهون من أن يكون في ذمّة الله . 

المسألة العاشرة : فيه دليلٌ على أن الذنوب تختلف» بعضها أشدّ من 
نعض» وذلك أذ تقض هك إل اة سن قط عة لعلو فين نون 
كان الک راا ولكق الدذنوت سارت و اركاب الف الذتتوب 
أسهل من ارتكاب أعظمها . 

المسألة الحادية عشرة : في آحر الحديث دليلّ على مشروعية 
الاحتهاد في المسائل الى هي مّحَلَّ للاحتهاد . 

والمسألة الثانية عشر : في الحديث دليلٌ على أن الصواب يكون مع 
واحد من الحتهدین ولا يكون مع جميعهم؛ بدليل قوله 1 200 
تدري )» وإذا كان هذا تحطابا للصحابة» وهم أقرب الناس إلى العلم 
والإصابة» لأنهم يتلقون عن الرّسول كله فغيرهم من باب أولى من 
الجتهدين» فلا يغترٌ الإنسان برأيه و باجتهاده» لأنه يحتما ل أنه عطي وأن 
الصواب مع عخالفه» فلا يغرٌ الإنسان باجتهاده أو يتعصّب لرأيه أو 
يشت عندما يناقش» هذا لا يحوز» لأنك جتهد وهذا محتهدء والصواب 
محتمل أن يكون معك وأن يكون معه» فلا يجزع الإنسان من المناقشة 
ومن المسائلة في المسائل الخلافيةء ويقول : هذا احتهادي وهذا الذي 
أرى» والإنسان عرّضة للخطأء ولا يقول هذا حكم الله قي المسألة . 


ل سنن 


۹ 


ر الباب الرابع والستون : ] 


© باب ماجاء في الإقسام على الله 





قال الشيخ - رحمه الله - : « باب ما جاء في الإقسام على الله » الإقسام 
على الله هو : الحلف على اله فإ كان هذا الحلف على الله من باب 
سوء الظنّ بالله عز وجل أنه لا يرحم عباده ولا يغفرٌ لهم ولا دحل 
أحدًا منهم البتة فهذا محرّمء وهو سوء أدبي مع الله تعالى؛ لأ معناه : 
الحجر على الله تعالى» ولا أحدٌ بنع الله من أن يتصرّف في خلقه» وأن 
يرحم من شاء ويعذّب من شاءء وأن يغفر لمن شاء ؟ 

فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع الله وتنقص الله مسبحانه 
وتعال» فهذا النوع يُعتبر مفلا بالتوحيد؛ إمَا أنه ينافى التوحيد أو ينقصه . 

ولاق عقي العدك - رمه الله - هذا الباب» وأجمل في الترجمة 
فقال : « باب ما جاء في الإقسام على الله » لأنّ الإقسام على الله له 
احتمالان أو وجهان : 

الاحتمال الأول : هو ما ذكرناء وهذا ممنوع وحرام» ومخل بالعقيدة 
ولا يجوز . 

النوع الثاني من الإقسام على الله : أن بو رمي الظِن 
الله أن يفعل الخير» وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطرء وأن ينصرهم 
على الأعداءء فهذا لا بأس بام لأننه حسن ظن بال وقد جاء قي 
الحديثت : د إل مِنْ عباد الله من لو أقسم على الله لابه ؛» وقال النبي 
يي : « رب أشعث أغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم 
على الله لأبرّه » . 


22 


ا رضي الفاغ - قال : قال زسول اله ل :قال 
رجل : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي أن 
لا أغفر لفلان ؟!2 إني قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه مسلم . 








قال : عن جُندب بن عبد الله) جنب : بفتح الال ووز الم . 
والمراد به : جندب بن عبد الله الَحَلي» > صحابي جليل» رضي الله عنه : 
(قال قال رسول الله و :) و E‏ 
الأمم . ) ظ 
ظ قوله :وله يقر اله ن ذا من لسع لأزله وهو ال 
على الله أن لا يفعل الخير» وهو حرم . ظ 

« فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى على علي » يتألى يعن ت 
ش وَالأَلِيّة هي الحلف» قال تعالى : 3 للذين يوون من نسائهم ترص أربعة ش 
أشهر #, ومعنى « يُؤلود 4 يعني : يحلفون ٠.‏ 0 ظ 
ثم قال جل وعلا : ٠‏ إني قد غفرت له ) الله حل وعلا يغفر الذنوبة ١‏ 
1 يوفق العبد للتوبة ولو قبل اموت بلحظات» ثم يتوب الله عليه ويُدخله 
| الجنة» قد يكون الإنسان كافرًا عدو لله شم يمن الله عليه بالتوبة 
والإسلام» وعوت في حظته ویدخل انت وقد يكون الإنسان على 
yS‏ ثم يدحل . 
النار» الأعمال بالخواتيم : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما , 
جو د E‏ فيدحلهاء وإِنّ 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتناب فيعمل بعمل أهل الجنة فيذنخلها )» .الأعمال: 
بالخواتيمه والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت التوبة الصادقة قبل 


۲ 


وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد . 
قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) . 


الغرغرة حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا والسيئات . 

ولهذا جاء في الحديث الآحر : ( أن الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شيراك نعله والنار مغل ذلك )» ما بينه وبين الحنة إلا أن يموت على 
الإسلام والتوبة فيدحل الحنة» وما بينه وبين النار إلا أن يموت على 
الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدحل النار . 

و ا چ ي ما فا اة اقبت أف 
أحدنا من شراك نعلهء والنار مثل ذلك ) . 

قال حل وعلا للذي تان علته سا :خبطت عملت اى 
أبطلته . فهذه الكلمة أبطلت عمله . 

ففيه : حطر اللّسانء وهذا قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : « تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » يعئ : أهلكت دنياه وآخرته . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأول: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر 
عل سححانه وقها لق أن له شف E‏ اندر عوك 

المسألة الثانية : فيه حطر الأسان» وأنه قد يرل في كلمة تهلك 
العبد في الدنيا والآحرة» فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخحط الله ؟ 
ماذا تكون حالته وعاقبته ‏ والعياذ الله ك تكله الانسان من 
لكلام الذي عليه لا له» فلنتحقظ من ألستنا . 


المسألة الثالثة : فيه ما أشار إليه المصنف : أنّ الجنة أقرب إلى 


ET 


فقام فوقو مون ففاء ث يومف فير م ورم رققماية ني ةفاين رين ةن فل نان هاه نيف ةاور رن وار و ومن م وو ون 








ا 5 الحديث دليل 5 كيم إعجاب الإنسان 
و ر ر ا 

المسألة الخامسة Es EEN‏ 
المنكر من الكلام الذي يكون وَبالاً على صاحبه» لن بعض الناس عند 
إنكاره المنكر قد تحمله الغيّرة فيتكلّم على العُصاة والمخالفين بكلام لا 
٠‏ يليق» فيكون إثم ذلك عليه ووباله عليه» ففيه : أن الإنسان ينكر المنكر 
بضوابط» ولا يندفع في الإنكار إلى حد يرل فيه بلسانه أو بیده» فيقع ' 
في منكر. اشد إنكا ر المدكر لمضوابط؛ قول الله جل وعلا : ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة : والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 2# ا 
ويقول سبحانه وتعالى : 4 وقولوا للناس خسنا » ويقول حل وعلا .: 
| ل[ وإذا قلعم فاعدلوا » » فالإنسان يتكلم بالكلام الطيّب الذي له :تأثيرٌ ‏ 
Et‏ ل سه 
هم وس أ 


ل" 


LY 


ر الباب الخامس والستون :] 


© باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 


الاستشفاع : طلب الشفاعة . 

والشفاعة : هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده . 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإن كان المشفوع فيه حيرا فالشفاعة 
عبادة وفيها أحر» قال سبحانه وتعالى : # من يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيبٌ منها #: وقال يله : « اشفعوا تؤحروا ) . 

Sa 
هر ومن يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل منها #, كال يع ا‎ 
فون عحدوة ال تبه لزنا بوبعة الر فق ويدة ا ن‎ 
يبطلّه» وذهب إلى الحاكم من أجل أن يرك إقامة الح بعدما تقرّر‎ 
وثبت؛ فهذه شفاعة محرمة؛ قال ب : « تعافوا الحدود فيما بينكم» وما‎ 
بلغ من حد فقد وحب » وقال : ( إذا بلغت الحدود السلطان فلعن‎ 
. ) الله الشّافع والمشفع‎ 

هذا في الشفاعة عن المخلوق . 

ما الاستشفاع له على أحار من خلقه : فهذا منكر عظيم» أن 
المشفوع عنده يكون أعظم من الشّافع» فإذا استشفع باه إلى اجو 
حلقه فمعناه : أن الخلق صار أعظم من الله فهذا تنقصٌ لناب الله 
سبحانه وتعالى» وهذا مخل بالتوحيد . 


كك 


L۵ 


عن جبير بن مطعم د رضي الله عنه - قال : جاء أعرابي إلى النبي ب فقال : 
يا رسول اللهء نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستب بع تاربع 
ثانا نستشقع بالل عليه ويك على الله . 





و  :‏ جاء أعرايي» الأعرابي هو : ساكن الباديةء والغالب على 
سكا البادية الجهل : 

8 . نهكت الأنفس ) يعي : ضعُفت‎ ١ 

( وجاع العيال وهلكت الأموال ) وکات ا ال ل خيشنة 
البادية على ما ينزّله الله سبحانه وتعالى من الأمطارء المطر لا يستغي 
عنه أحد لا أصحاب عاو 5 أصبحاب E‏ ا 
e‏ 1 ا" 1 

ولا يحبسها الله حل وعلا إلا بسبب الذنوب والعاصي لوالو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا 4 . | 
ا ( فاست ستسق لنا ريك ) وهذه عادة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ الك 
ذا تأر انعر أو انح امعط طابر Ts‏ 
.قب ومسي طلا رنه حسفي نيا عمد کل ل 

وذلك بات اتو إلى الي أ في ياه وبوا منه أن يدر الهم 
بنزول 0 فانبي ل يُحييُهم إلى دا ذلك» > تارة يدعو وهو 0 بين 


٦ 


فقال النبي كد : ( سبحان الله. سبحان الله ) فما زال يسبّح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه . 





الصلى في الصحراء فيصلي بالناس صلاة الاستسقاء» ثم يخطب ويدعو الله 
سبحانه وتعالى ويسقيهم الله عز وحل . 
وبعد وفاة البي ي كانوا يأتون إلى الخلفاء الرّاشدين : يأتون إلى 
عمر فيطبون منه أن يدعو الله لهم؛ وعمر يطلب من اعباس عم النبي 
ل أن يدعو الله لقرائته من رسول الله كك . 
كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وؤلاة أمورهم ومن الصالحين 
منهم أن يدعوا ريّهم عز وجل بالسقياء وهذه سنة ثابتة . 
فمجيء هذا الأعرابي إلى البي َب وطلبه من الرُسول أن يستسقي 
هم» أمر معروف مستقرٌ . 
ولكن هذا الأعرابى قا ل : « فإننا نستشفع بالله عليك » وهذه هي 
الكلمة المنكرة أنه جعل اله شافا عند الرسول إل والشافع أقل 
درحة من المشفو ع عنده» فهذا ت شق لك ينانف و ال 
0 ونستشفع بك على الله ) هذا لا إنكار فيه في حياة النبي للل 
معناه : طلب الدعاء من الرّسول هم بالسقيا» كذلك طلب الدعاء 
9 الأحياء» لا بأس بذلك . 
ثم إن و نه اله عن هذا التنقص وهذا اجهل الذي وقع من هذا 
الأعرابي 3 حدق ا وقال : ١‏ سبحان الله! سبحان الله! ») وهذه عادته 


£ 


َك أنه كان إذا غضب من شيء یسب أو أعجبه شيء يسبّح أو 


و 
٠ 8‏ 8 


قوله : ( حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » لما تأثر وغعضب» غضبوا 


يفف 


ثم قال النبي ل : «ويحك ! أتذري ما الله ؟!2 إن شأن الله أعظم من ذلك 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ) وذكر الحديث . رواه أبو داود 0 





لغضب الرسول وَل وتأئروا من تئر الرّسول وَل وظهر ا 

وجوههم - رضي الله عنهم - | اا 
ثم قال : ( ويحك! 7007 بها العتاب» أو يراد بهنا 

37 ل E‏ ظ 

« أتدري ما الله ؟ ) هذا استنکار من ابی کل 


) شان الله أعظم من ذلك د متك ا من خلقه ) الما أنكر . 
ل ذلك ونرّه ربّه علم هذا الجاهل . ا 00 
ف الحدية فيه ا 0 
المسألة الأول: :ق اديت :ديل غك مشرو عة لاتتقا عند ل 
الط فهو سنة اة والطّلب من الصالحين الأحياء اضر 
ااا لسن کی مه أن لیے د عا تست يي ل 
شفاعة ولا دعاء . 


| والدليل على ذلك : أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ارق 
الرسول ل لم يكونبوا يذهبون إلى قيره إذا أحدبوا أو احتاجوا إلى 
شيې ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما کانوا يأتونه وهو حي 
ويطلبون منه الدعاء؛ لالس ل ازمر 
المسألة الثانية في المنديث دليل على إتكار ml‏ فن الىك 
لحب الام 


4۸ 


«اههة هم هعهقفه فوع وقوه وقوه مه رهق واه تع«قهم اده وده ووو وه و وهمميهوههو هع ا هي مم دودو ووم ووم مجه 


المسألة الثالثة : في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على 
أحدٍ من خحلقه» وأنّ هذا بخ بالعقيدة وينقص التوحيد وفيه إشاءة أدب 
مع الله سبحانه وتعالى» وهذا الذي عقد المصنف هذا الباب من أجله . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن طلب الدعاء 
والاستشفاع بالحيّ حائزء لان البي َو لم ينكر على هذا الأعرابي قوله : 
( ونستشفع بك على الله )» وإنما أنكر عليه الحملة الي قبلّها : ( إنا 
نستشفع بالله عليك )» أمّا الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا 
بأس بذلك» وهذا فعل الصحابة مع الرّسول يي ومع غيره إذا احتاجوا 
إل ولق 

المسألة الخامسة : فيه مشروعية تعليم الجاهلء فان البي وَل علّم 
هذا الجاهل بعدما أنكر عليه علمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن 

المسألة السادسة : فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر 
كر أمر عجيب . 
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[ لباب السادس 7 لستون :[ 


® باب ما جاء في حماية النبي 5 حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


سبق باب يشبه هذاء وهو قول الشيخ ‏ رحمه الله - هناك : ١‏ باب ما 
جاء في حماية الملصطفى ب جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصّل إلى 
الشرك »» فما الفرق بين البابين ؟ . 

الفرق ون الاين + أن جنان التوتحين معتاة + تانب التوتعيد وها 
( حمى التوحيد »» وفرق بين الجانب وبين الحمّىء لان الجانب بعض 
ا ل 

فهناك أراد المصنف - رحمه الله - أن يبين حماية البي ولع للتوحيد نفسيه 
من أن يقع فيه شرك . 

وهنا أراد أن يبين أن البي ب مى ما حول التوحيدء بعد حمايته 
التوحيد . 

قوله : ( باب ما جاء ) يعن : من الأحاديث . 

« في حماية النبي وله ) الحماية معناها : المنع» أي : منع البي ولع . 
می انرسي )أ 2 ماتحؤل لرن 

١‏ وسده طرق الشرك » الطرق هي : الأشياء ال توصل إلى الشيء 
فالبي ي سد الوسائل والأسباب الي تؤدي إلى الشرك وإن لم تكن 
هي من الشّرك» لكن لَمّا كانت تؤدّي إلى الشرك منع منها النبي وَل 
ل ال ا د 
هذا المباح يفضي إلى محرّم فان هذا المباح يصبح حراماء أن الوسائل 


E 


عن عبد الله بن اشير - رضي الله عنه قال : انطلقت في ود بني عامر 
إلى رسول الله َي فقلنا. : أنت سيدنا . فقال ١:‏ السيد الله تبارك وتعالى» .. ْ 


ey‏ فالوسيلة إلى 0 حرامّا اه 
عند الأصوليّين بقاعدة ( سند الذرائع )» فكل ذريعة توصل إلى حظور 
وإلى حرام فان لي وهذا SS‏ 
٠ ® 00“‏ “طن 
قوله : ٠:‏ عن عبد الله بن الشخْير » عبد الله بن كعب ينعار بن 
ال ا ا بي عامرء قبيلة من قبائل العرب معروفة» ش 
قال : ١‏ انظقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ل وذلك عام 
الوؤفود» وهو العام التاسع من لمجرة» فإ النبي وَل لَمّا فتح الله عليه 
مككّة في السنة الثامنة من الحجرة دحل الناسٌ في دين الله أفواجمًاء 
فصاروا يتوافدون على الرّسول بال يعلنون إسلامهم» فسمّي هذا العام عام 
الؤفود» وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى  :‏ إذا جاء نصرٌ الله والح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا ه» الفتح المراد به : فت مكة . 
قالوا للرّسول يل يخاطبونه : « ١‏ أنت سيدنا» على عادة العرب نهم 
إذا قدموا إلى كبير من كبراك ثهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه 
ل ل ا ا 
لرؤساء العرب وملوك العرب» فقالوا : ( أنت سيدنا وابن سيدنا ) . 
فقال البي كَل المي اله تارك وتعلى » أراد ل أن بياب الغ 
ي حقه وَل » فقال هم : « السيُّ الله » من أجل أن يركوا هذا اللفظ .. 
والسيّد يطلق وراد به المالك» كما يقال امالك العيد o‏ 
لك فال شل وعلا هو السيده على أنه جو الالك للق ااي » 
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اقل ف كينا ةه يدانه سمال ف غاد فهر السنه والكاق عيناده 
سبحانه وتعالى . 

والبي وَل أراد أن يسدّ هذا المديح حوفًا عليهم من الغلو» كما 
أنهم لَمّا آذاهم منافق من المنافقين فقالوا : ( قوموا بنا نستغيث برسول 
الله ل )» فقال البي عل : « إنه لا يُستغاث بي» وإنا يُستغاث الله » 
فأراد ي أن يسدّ هذا الباب» وإن كانت الاستغاثة بالمحلوق فيما 
يقدر عليه حائزة» كما قال الله تعالى في قصة موسى : 35 فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدو #» e‏ 
المنافق ولكنه أراد أن يعلّم الأمة الآداب ويبعدها عن الغلو فقال : ١‏ 
لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث الله - عر وجل » . 

وقال - أيضمًا ‏ : « لا تطروني » أي : لا تزيدوا في مدحيء ( كما 
أطرت النصارى ابن مريم » أي : كما غلت النصارى في المسيح عيسى 
ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى ادى بهم هذا الغلو إلى أن عبدوه 

من دون الله و علو إا الإنما أنا عبد فقو لوا فيه ان وواسر لكان 

إلى غير ذلك من الأحاديث الي ينهى فيها النبي َل عن الغلو في 
مدحه وو راغلی الأمة من الوقوع ف الشرك› لأن المبالغة في 
المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح» لا سيما إذا كان هذا 
الممدوح نبينًا من الأنبياءء أو كان صالحنًا من الصا حين» أو عالمًا من 
العلماء أو تمن كانت لهم مكانة في الناسء فإنه لا يجوز الغلوّ في مدحه 
لأنّ هذا يودي إلى الشرك . 

وأيضنًا : مدح الإنسان يسبّب إعجاب الممدوح بنفسه» فالمبالغة في 


E 


قلنا : وأفضلنا فضلاً 200 . فقال (قولوا قو أ بعض قو 
ظ ولا يستجرينكم الشيطان؛ رواه أبو داود بسند جد . 








"الم او 
الور الأول على المادح نفسه اللو ق 
دوك الله 
والحذور لاني في حل لمدوح اه او سد و 
ويرى لنفسه منزلة رفيعة» فيكون ذلك ضررًا عليه ويُفسد أعماله؛ لأنّ 
. الإنسان إذا أعجب بأعماله واف بصلاحه وأعجب بعلمه فان ذلك 
يودي إلى فساذ أعماله؛ أن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربّه وان ٠‏ 
يخضع لربّه وأن يعرف قر نفسه وأنه ضعيف» وأنه محتاجٌ إلى الله ش 
سبحانه وتعالى» وأنه مخلوق كسائر المخلوقين ليس له مسيزة على غنيره 
من البشر إلا بالتقوى والعمل الصّالح زاب دهن ويا 
عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . ) 
فالبي وله قال هم ١:‏ السيُّ لله» من أجل أن يس عليهم هذا ٠‏ 
الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم . 0 5 ظ 
9 وقوله 4 : ٠‏ قولوا بقولكم ) يعني : قولكم المعشاد مع الرّسول 6 
يقال له لا 
فيه غلو . ظ آ 
وقوله : : ١‏ ولا يستجرينكم الشيطان » أي : لا يمُحدكم الشيطان 3 
له» واجري معناه : الرسول» أي الكو وم قطن سكم 
إل الناس بالغواية واللديح الكاذب . ) 


GEOG, 
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وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : أن ناس قالوا : يا رسول الله يا خيرنا وابن . 
خيرناء وسيدنا وابنَ سیدنا . فقال : :یا أبها الناس, قولوا بقولكم, ولا يستهوينكم 
الشيطان, أنا محمد ؛ عبد الله ورسوله, ما حب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل ) رواه النسائي بسند جيد . 


تم ذكر ال روف الثاني فقال : « عن أنس - رضي الله عنه ‏ : 
أن ناسا قالوا : يا رسول الله» ياخيرنا وابن خسيرنا, وسيدنا وابنَ سيدنا ) أما 
قولهم : ( يا رسول الله ) فهذا سليم» لكن وي : (سيدنا وابن سيدنا ) 
هذا الذي استنكره البي وك . 

وكذلك قوهم : ( وخيرنا وابنَ خيرنا » هذا أيضًا - استنكره النبي 
يكو لأن الرسول ي لا يريد المدح» وإنما يريد أن يوصّف مما وصفه 
ان كان مهت الا والنبّة» وكفى بذلك شرا له كل . 

قوله 5 : ( ولا يستهوينكم الشيطان » يستهوينكم : يوقعكم في هوى 
الذي يضلٌ عن سبيل الله عز وجل . أو تسهوينكم : من هوي وهو : 
الؤقوع في المهلاك, أي : لا يوقعكم الشيطان في الصّلال» أو لا 
يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل» فإنّ الشيطان 
يتدرّج في بن آدم شيئًا فشيئا إلى أن يهلكهم . فعلى المسلم أن يحذر 

من الشيطان و افدر اجه و ابورا ولا تشامل مع الشيظان ي ي 
ولو كان صغيرًا فإنه يكبر ويعظم . 

ثم قال يي : « أنا محمد؛ عبد الله ورسوله ) هذا ما يبمدح به وَكٌ؛ 
العبودية والرسالة . 

١‏ ما أحبُ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلفي الله عّ وجل » هذا بيان 
الحكمة في منعه وٌَ؛ أنه حشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق 
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TT‏ :عل مولام 
O‏ 
افلا تقول لي ارات ی ف روا ش 
E‏ د لأنه حُجوة 
للرّسالة . 
ففي قولنا :( عيده اورسوله )مع من الإفراط ومن او 
فهذان الحديثان يُستفاد منهما فوائد عظيمة 
الغائدة الأول: : فيه التحذير من الغلرٌ في حف يل عن طرييق لبس 
وأنه ل إنما يوصف بصفاته التي أعطاة الله اها : العنوديّة والرسالة ٠‏ 
e‏ بأنة ف اروب ر ار ١‏ 1 
aN‏ بالدائح ا 
eS‏ 
٠‏ .الشرك» كما قال البوصيري : 
با أكرم الق مالي من ألوذ به E‏ 
| سواه عند لول لاوت لمم 
إن ۾ تكن في معادي آخذا بدي 
فضلاً ولا قل يا زه القسدم 
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فإِنٌ من حودك الدنيا وضرّتها ‏ 
٤‏ .عفن ری غاا چ ولف 

هذا غلوٌ - والعياذ الله - أفضى إلى الكفر والشرّك» حتى لم يترك لله 
شيئًاء كل شيء جعله للرّسول يإ : الدنيا والآحرة للرسولء علم 
اللوح والقلم للرسولء لا ينقذ من العذاب يوم القيامة أو ال مسوك :اذا 
ما بقي لله عز وحل ؟ . 

وهذا من قصيدةٍ يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد . 
كلك غيزها سح ا الشركة یرھک ها ا 
في الموالد المبتدعة من الأناشيد الشركيّة: كل هذا سببه الغلوّ في 
الرسول وك . 

انا مدخ قلق اوفك إل به باه عبد ووسؤل» وانه افطل الي 
فهذا لا بأس به» كما جاء في أشعار الصحابة الذين مدحوه» كشعر 
حسّان بن ثابت» وكعب بن زُهيرء وكذلك كعب بن مالك؛ وعبد الله 
بن رواحة» هذه أشعار نزيهة طيّبة» قد سمعها النبي لك وأقرّهاء لأنها 
ليس فيها شيم من الغلو» وإنما فيها ذكر أوصافه كع . 

المسألة الثانية : في الحديث النهي عن وصف الرّسول وه بالسيّدء 
وهذا فيه إشكال عند أهل العلم : حيث إنه أنكر على من قال له : 
( أنت سيّدنا )» وقال : ( السيد الله ) . 

بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه بل وعلى 
غيره؛ فقد صح عنه ب أنه قال : « انا سید ولد آدم ولا فخر )» وقال 
ق ادون عن درفي ا غاد : «إن ابي هذا سيد وسِيُصلح الله 
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به بين طائفتين عظيمتين » وقال الي رشبي ديا ان ادر 
الجنة )» ولما جيء بسعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه مج ان د 
ييل للأنصار : « قوموا إلى سيّدكم ) . | | 
فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال : 
| القول الأول : حرو با الاق م و ال غل الوق و يفال 
السيد إلا في حق الله سبحانه وتعالى» كما جاء في هذدين الحديئين : 
١‏ السيد الله» . وهذا مروي عن الإمام مالك - رحمه الله - . ظ 

وأحابوا عن الأحاديث. المخالفة بأنها أحاديث متقدمة, وأحديث ث: 
) السيّد الله ) متأخر لأنه كان في عام الؤفود في السدة التاسعة» فيكون ا 
. للأحاديث الي تدل على جواز إطلاق لفظ ر السّد ) على المحلوقا . 2 ' 
القول الثاني : : جواز إطلاق السيّد على المخلوق عملا بالأحاديت ' 
الى فيها ذلك : (أنا سید ولد آدم )» ( إن ابن هذا سيّد )» « قوموا إلى 
| سيدكم » فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه 
الأحاديث» وهذان الخديثان : ١‏ السيد الله )» ١‏ قولوا بقولكم ) ؟ . 1 
) لال ال 
النهي للتنزيه . 0 ظ 
ظ والقول الثالث. طبن امه إلا إذا عيف من اللو ' 
فإنّ البي وَل حاف عليهم من الغلوٌء كما في الحديثين المذكوزين» فإذا 
. خحيف على الإنسان من الغلو يُنهى عن ذلك أُمّا إذا لم حف عليه من 
الغلو فلا بأس عملا بالأحاديث کر الي ل" السيد 
على المحلوق . 
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وهناك قول رابع ألمح إليه الشارح» وهو : أنه لا يجوز إطلاق السيّد على 
الشخص ف حضوره ومواجهته. ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب؛ لأن النبي 
يه إنما استنكر هذا لما واحهوه به كله فيُمنع مواجهة الإنسان بقول : 
( أنت السيّد )» ( أنت سيّدنا ) أو ما أشبه ذلك خوفًا عليه من الإعجاب 
بنفسه» كما نهى البي ك من مدح الإنسان حال حضوره . 

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة . 
والضرء مثل من يسمّونهم السادة من أهل البيت أو السادة من 
الصوفية» وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص» وهذا لا 

فإذا أطلق ( السيّد ) على مثل هؤلاء فإنه حرم لأنه ينبئ عن اعتقاد 
باطل وشرك الله عز وجل» وان عزلكء يفعود ويضرون وتحل البركة منهم . 

المسألة الثالثة : : فيه ما عقد المصنف هذا TT‏ وهر 
حمايته بل حمى التوحيد وسدّه الطرق الي ت تفضى إلى الشرّك: حيث إنه 
نع من وصفه قل بالسيادة وبالقضل ربالطول من أحل سذ الوسيلة 
ا ا اه 
ور د ا 
وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر البي ا يقف ويدعو النبي 5 ويستغفر» 
ويقول جك انتا يا وسول اننا تعيب ان يتك اا : 

@OOO® 
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ر الباب السابع والستون : ] 
© باب ما جاء في قول الله تعالى : 
3 وما قدّرو الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة # الآية 


هذا الاب خف به الولف - رمه الله - أبواب « كتاب التوحيد )» 
وهو يشتمل على الأسماء والصفات» لأنّ ( كتاب التوحيد اكلم هداور 
غلل قود الا ارهيةة ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته» وفي هذا الباب 
ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على 
جميع أنواع التوحيدء لأنّ توحيد الألوهية يتضِمّن توحيد الربوبية» ومن 
جملة توحيد الربوبية : الإبمان بالأسماء والصفات» ولكن فصلت الأسماء 
والصفات بقسم حاص لوحود المخالفين فيها من هذا الأمة من فرق 
اة و الع والأشاعرة ومّن أحذ مذهبهم» » وقد انکر لبهم 
الأئمّة مذهبهم هذا إنكارًا شديداء وألفوا ر ف ذلك المؤلفات والردود 
الكثيرة» أن هذا تعطيل لأسماء الله اة وإلحادٌ في ااا 
وصفاته» والله تعالى يقول : 35 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون © . 

الله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات» أثبت له السمع» 

ET‏ والحياة» والعلم والوجه» واليدين؛ وا 

سبحانه وتعالى صفات الكمال» فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في 
أا اه فير من الد قال الل - تعالى فيهم  :‏ وذروا الذين يُلحدون 
في أسمائه 4 أي : اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قوهمء لأنه مخالف لكتاب 
لله وسية وشولة ا 

وف قوله : 9 وذرو الذين بُلحدون ‏ تهديدٌ من الله سبحانه وتعالى 


حت 


اي لل لقاع عقا فنع اه وام وا ايع م ماع مرجم مره يع OEE E‏ اه ذه اانه عا ة كاه عازه :8 826416 26 








ِن حالف في أسحاء اله وصفاته انه سعد . 

ولذلك عقد المصنف - رحمه الله هذا لباب في آعر وكاب اتوید ( 

من أجل تكامل الكلام على التوحيد 

قو لد رمه د : ( باب ما جاء ) يعني Ei‏ وعن 
السّلف الصاح في تفسير هذه الآية : [ وما قدروا الله حقّ قدره والأرض ظ 
ظ جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عم 
ظ يشركون 4 هذه آية عظيمة فيها عبر وعظات» وأن هذا الكون بسنمائه 
وأرضه رجانه وسخرة ومالة يوار اندو جيم الخلق» يجمعهم الله سيحانه 
وتعالى يوم القيامة على أصابعه وني كفيه سبحانه وتعال» ف 
ا على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المخلوقات افائلة بالنسبة إليه 
. سبحانه وتعالى» فهذا یدل على عظمته وكبريائه وحبّروته سبخانه 
٠‏ ولهذا قال جل وعلا :و وما قدروا الله حق قدره » ا لاسي ما 
قدرو الله حقَّ قدره 44 أي ما فظو حق تعظيمه . 0 
ل ولأرض جميمً #يضته ا ينان لعظمقه سبحانة 
وتعالى . 2 
[ والسموات مطويَاتٌ بيمينه 4 من کان هدر على هذه 0 افإنه ١‏ 
. لا أعظم منه سبحانه وتعالى» کل الکون - .كن فيه E‏ وصغير 
بالدسية إلى حالقه سبحانه وتعالى . | 
ظ قوله تعن ا 500000 تنقص ) 
EE‏ بحق قدره» فيدحل في ذلك الجاحدون المعطّلون 
اوور عه e aE‏ 


ا 


همه وه وه و جه مه ره و هو و هج وج مج ره ممع ورمع ريج راج وه ور و ورو ورهو م و فوا قهه و فاو قم عه معاد مه ع مام مارم م مايعه 


إلا حياتنا الدذنيا نموت ونحيا وما بُهلكنا إلا الدهر » يقولون لمن لا 
رب يتصرّف فيناء وإنما هذا الجود إنما هو نتيجة الطبيعة والصّدفة 
ليس له رب أوجده وخلقه» وإنما يتفاعل هذا الوحود بنفسه» فتتكوّن 
هذه الأشياء من تفاغل هذا الكون» ويجحدون وجود الخالق سبحانه 
وتعالى» هؤلاء يقال هم : المعطّلة الدهريّة . 

ا بدك 
الخالقون © أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون #, > ورد عليهم 
بقوله : 8 وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » لأن القول لا بد 
أن يكون مستندًا إلى برهان» وأين برهانهم ؟» البرهان على أنّ هذا 
الخلّق له حالق» هذا هو البرهان الذي تقرّه الفطر والعقول . 

فلا يتصوّر ولا يعقل أن يوجّد مخلوق بدون حالق» لا عاقل في 
الدّنيا يتصوّر أن هذا الكون وُحد بدون حالق» هذا من باب العبث 
بالعقول» هل تحدون - مثلا - أن قصرًا تكوّن بدون عمال وبدون بان ؟» 
هذا محال» تحدون - مثا - شجرة وُجدت بدون أسباب وبدون بذار 
وبدون سقي ؟» لا بد من أسباب . 


ولهذا يقال إن الإمام آنا ق را ا - جاءه جماعة من الملاحدة 
ا ا 
عجيبء. قالوا : وما هو ؟» قال : إل سفينة تسير بنفسها في البحر 
وتحمّل نفسها بالبضائع» ثم تأتي وتفرغ حَمولتها بنفسها بدون عُمَال 
وبدون قائد» قالوا : هذا محال» لا يتصور أن سفينة تمشي في البحر 
وتحمّل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمّال وبدون قائد قال : 


A 
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.هكذا بلغي مكارو :اسن معان قال جب ةن إذا كانت 
سفينة - وهي حزئيّة ضغيرة في الكون - ما يُتصوّر فيها أنها تغمل هذا 
الشيء ا 
له رب» فانخضموا واندحرواء وأفحمهم بهذه الحجّة . / 
وهذه الآية مفحمة لكل ملحد كر اعون سرس فل 
يُعقل أنّ الخلق يوجد بدون خالق ؟» لاء هذا لا يقوله عاقل ؛ : 
وإذا كان الكون لا بد له من حالق فمن هو هذا:الخالق ؟» هل هو 
أنتم ؟ 9 أم هم الخالقرن 4 يعي : أنتم الذين حلقتم السماءء لقم 
الأرض» خلقتم الشّحرء حلقتم البحارء بوا لنا الذي خحلق هذه 
الأشياء؛ وضحوا لناء لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحناد» لا 
يستطيع أن يدعي أنه جلق السماء» حلق الأرضء 99 أم هم الخالقون 4 ؟» 
هذا إنكار» ل أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقدون » 9 أزوني 
ماذا خلقوا من الأرض » م هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه » فكل الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادّعى أن معبوده من 
دون الله خلقَ شيا من هذا الكون» أبداء قال سبحانه وتعالى جلو 
له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم بل انه الواحد القهار 4 
اله حل وعلا هو المنفرد بالخلق» ولا جد نازع لله ذلك من 
الجبابرة والمتكبرين والكفرة والملحدين» لا أحد اعى أنه خلق بعوضة : 
لإ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابمًا ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعُف الطّالب والمطلوب 4 هذا 
دمن إل سبحاله وتعيل» تمد جنيع الاق تمن فيه هر 


CEE 
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السو نالدرا أن اقرا دا ولا يرال الذي اقم إل يوم 
الا فا دليل على أن الخالق هر الله 

ولا : الخلّق لا بدّ له من خالق» هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلا 
5 

انما :ما حل اذ أنه حل شيا من المنموات ول من الأرض» 
والتحدّي قائم إلى يوم القيامة . 

6 ها قرو ا إن ودره الذي نوا وفوف ان ود 
الخالق ما قدروا الله حق قدره . 

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّازق الحيى المدبر هو اله 
مبان وتعالى» اعتزفوا بتوحيد الربوبية؛ ولكنهم خالفوا في العبادة 
خالفوا في توحيد الألوهيّة» فعبدوا مع الله غيره امم والأحجار 
والأشجار والقبور والأضرحة» عر ما سرون لله حقّ قدره» حيث 
إنهم ا و من لا لق ولا ررم E‏ 
نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء هؤلاء ما قدروا الله حقّ 
قدره» حيث سووا به حلقا من خلقه» وجعلوهم معبودين معه 
يذيحون لهم.؛ وينذرون لهمء ويتبركون بهم» ويطوفون بقبورهم» 
ويتبركون بالأحجار والأشجار» ويعبدون الأصنام» جعلوا هذه الأصنام 
الحمادات» جعلوا هؤلاء الأموات الرّفات في قبورهم حعلوهم شركاء 
لله في العبادة» هؤلاء ما قدروا الله حى قدره سبحانه وتعالى . 

ركذل ا قفر ان ن قر سبد الع رالات فة 
أنكر الأسماء والصّفات الي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله لل أو 


L10۵ 








ش تاها على غير معناهاوأهد فيها؛ ما قر اله حي قدره؛ الذي 1 
( إ۵ اله لا يوصف بصفات» ولا يسم بأسماءء ونما هذه بجازات ل 
حقيقة هاء لا يوصف الله بأ له يدين» ولا أن له وجهماء ولا یوصف 
الله بآنه في العلو عال على خلقه مسبتو على عرشه )» ثم راح يؤوّل 
| هذه الصفات إلى معان لا تحتملها؛ هداما قدو ان ني قدره سبحانه 
وتعالى» حيث إنه الحد في أسمائه» لحد في صفاته» ما قدر الله حقّ 
قدره» ويدحل في ذلك الحهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريديّة» وكلٌ 
من ألحد في الأسماء والصّفات أو جحد بعضّها أو شيفسًا منها فإنّه ما 
قدر الله حقّ قدره ولا عظمه حقّ تعظييه؛ يدعل في ذلك كل من . 
٠‏ خالف في الأسماء والصفات ما قادّر الله حقّ قدره ولا عظّمه حقّ 
ظ تعظيمه ولا تأذّب مع ربه سبحانه وتعالى» بل صار يكب يبا ضف 
| به نفسّه وسمى به نفسه» يقول : هذا غير صحيح؛ هذا بحاز؛ هذا ليس 
بحقيقة » إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة» ل ما قدروا الله حق قدره © .. 

كذلك ما قدر الله حقّ قدره مّن تفى القدر : فالقدريّة ما قندروا الله 
حق قدره» حيث نفوا القدرء. وقالوا : ( إن الأشياء توجّد بدون قدر 
أن وأنها الع - يعن : تحدث بغير قدر اله وإنما العبد هو الذي يخلى . 
E‏ أن يكرن: از ساق وما مان با م | 
OEE‏ 3 0م : 
يدل في ذلك كل من ألحد في القدر مسن اجخرية ومن القدرية: 
| كلهم ما قدرو الله حقّ قدره . ٠‏ 


` اهو‎ e 8 2 ١ 
أيضًا : :اقلق لذ تعن فلار كن عق :ان رارک ما ا‎ 
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المعاصي وترك ما أوجب الله من الطّاعات» ما قدر الله حقّ قدره» لأنه 
حالف أمره سبحانه وتعالى» ولا شك أن من عصى مخلوقًا فقد تنقصه 
فكيف يمن عصى الخالق» ل و لله المغل الأعلى 4 "الو ان E e‏ ره 
على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمر به» فيكون ما قدّر 
ذلك الك حق قدره» بل تنقص هذا الملك حيث إنه لم يلستزم بأوامره 
وتؤاهيف فك باللاق غالب أ الله سا وال و الف تراه 
وارتكب المنهي وترك الواحب ؟» هل يكون هذا مقدرًا لله حق قدره ؟ . 
إذامك كال اراس إن A‏ هيدو الجكام ل نر 
قدر الله حقّ قدره» حيث لم شل شرع الله ومن لم متشل شرع الله فإنه 
لم یقدره حق قدره . 

كذلك مّن حكم بغير ما أنزل الله وجعل القوانين الوضعيّة بديلاً 
عن الأحكام الشّرعية الي شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره. 
يقول - بلسان الحال أو بلسان المقال - ١‏ إل تسرك الا بصا للش 
وإنما يصلّح لل للبشر القوانين البشرية الى وضعها المخلوق» هكذاء ما 
تدرا مدو کو سيان 

والناس يتفاوتون في هذاء فمنهم مّن حالف مخالفة كبيرة ومنهم من 
و دون ذلك كسب ای كل من حالف الله أي نوع مسن 
المخالفة فإنه ما قدر الله حي قدره» وإنما قد اله حقّ قدره من امتشل 
أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده و م يُشرك به شیا هذا 
هو الذي كدر ان تحن فر اکل رةو اکب ت امود به سبحانه 
وتعالى ووصفه مما وصف به نفسه ومماه ہما می به نفسه أو وصف 


LY 


« مع مه ع رع م عم ثودية ع يت قروا م عاق ة مرو ره فم يوق وميه يم معيو رون هته ابورواو ووه و وار و رون 








ومقى. به رسوله َل هذا هو الذي قدر الله حقّ قدره . : 

قال تعالى : [ وما قدرو الله حقَّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة 4 كذلك من جحد الرّسالة وقال : ( إنه لا ييعث الله رسولا 

من البشر ) هذا ما قدر الله حقّ قدره» لأنه اتهم الله سبحانه وتعال ا 
. ترك عباده بدون هداي ولا بهان» ولا بين هم طريق الحق من ظريق . 
الباطل» ؛ ولا وضح هم وهذا يقول حل وعلا : 9 وما قدرو الله احق | 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء قل من أنزل الكتاب النذي 
ا موسي نورًا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبذونها وتخفون کنیا 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل الل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون )» 
. فالذي جحد الرّسالة ويقول : ( لا بمكن أن يبعث الله بشرً)» وإنما . 
يقر ح.على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر؛ فهذا ما قر الله حق قدره . ظ 
: وكذلك من جحد البعث» وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجا ازيهم 
بأعماهم. : و ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 4 > فهذاما قدرا لله حق قدره» ووصفه بالعبث» وأن الله خلق ْ 
الخلق عبثاء وا ركهم سدئ» يعملون بلا نتيجة» لا فرق بين امسن ٠‏ 
. والمسيء والمطيع والعاضيء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . | 

وكذلك من ححد كلام الله وقال : (إث الل لا عكلى وهنا 
الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والرّبور ليس هو كلام الله 
أن الله لا يتكلم وإنما هذا كلام البشر )» ومنهم من يقول : ( المعنى ٠‏ 
من الله والأفظ من البشرء فالقرآن واسورو ل مسرن 
الرسول )» هذا ما قر الله حق قدره ٠.٠‏ 


C۸ 


عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله به فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع, والأرضين 
على إصبع» والشجر على إصبع والثرى على إصبع؛ وسائر التخلق على إصبع» 
فيقول : أنا املك . 








الحاصل؛ أنّ هذا باب واسع» وأنّ قوله تعالى : 9 وما قدروا الله حق 
قدره 4 يشمل كل من حالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما 
قدّر الله حقّ قدره . 

ل( وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يُشركون 4 وتفسير هذه الآية في هذه 
الأحاديث والآثار الى ذكرها المصنف في هذا الباب . 

4ه 

أولّها : « عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار ) 
احبر - بفتح الحاء» ويجوز الكسرء هو : العالم» وأغلب ما يطلق ذلك 
على علماء اليهود : ذإ اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم # الأحبار في اليهود 
والرُهبان للنصارى . 

فقال : يا محمد » اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب» وأحيانا يقولون : 
ينا انا اقا دولا غرلون نا عي ان ا چا رسبول الله لأنهم 
يجحدون ذلك ويحسدونه ‏ عليه الصلاة والسلام» وإن كانوا يعترفون 
بأنه رسول الله وأنه نئ الله في قرارة أنفسهم جححودًا وعنادًا كما قال 
تعالى : ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقا 
منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون 2# فهم يعلمون أنه رسول الله وأنه 

ني الل ولكنهم ححدوا هذا کاو وحسدا 
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وعاوو روف ةنو ويه تور و مام و رونم مفوقفوة ب مووم يه نو فوء ةريره ره ور رن وار و ل و م )ا م 6 ةم 





للعرب» لأنهم يريدون أن أن تکون 1 ف بي [سرائيل ولاير ار أن 
تكون ف بي إسماعيل» ولكن الله يختص برحمته من يشاء ار ظ 
« إنا جد ) ) ييحدون ذلك في التوارة . 
« أن الله بجعل السماوات على إصبی» والار ضين على إصبع ( 7 ضين 
الج ا 
( والشجر على إصبع ) الشجر كله؛ شجر الدنياء 5-0-0006 
كل کر ااا و و 37 
واحد . 
١‏ والثرى على إصيع ) ١‏ الشرى يعي ارم وال سحا وتعالى أ 
ظ للم في المسموات ؤما في الأرض وما نينهما وما تحت الخرى ) آي + 
تحت التراب . و ' 


0 وسائر الاق على إصيع» بع باقي الخلوقات : 
لي a‏ 
٠‏ فيقول :أن الملك » ولا أحد ينازع ف هذاء فدل على انفراده 6 
ا بالك في يوم القيامة» يول الله حل وعلا : لمن الك اليوم 4 ثم 
يجيب نفسّه فيقول  :‏ لله الواحد القهّاز 4, e‏ 
ظ فيدّعي شيعا من ملك السموات والأرض» es‏ 

00 : 3 . والأرض إلا الله سبحانه وتعالى‎ ٠ 
ما لك لوقت ولك الذي يتطق ع ال اهاز ب‎ 
ظ ملكا حقيقيئًا وإنمأ هو عاريّة وانشحان يزول؛ لإ قل اللهم مالك‎ 


و 


قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 الآية) . 
وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع؛ ثم يهزهن فيقول : أنا املك 
أنا الله ) . 


املك تؤتي الملك من تشاء ‏ الملك لله سبحانه» 3 تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك تمن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك اير إنلك على 
كل شيء قدير توج اليل في النهار وتوج النهار في اليل وتخرج الحي من 
اميت وتخرج اميت من الي وترؤق من نشاء بغير حساب ) . 

والأملاك ترحع إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يرث الأرض 
ومن عليها  :‏ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون ‏ . 

« فضحك النبي وله » لما ممع كلام هذا لحار طييات ع تر 
بهذاء لان هذا إقرارٌ ها حاء في القرآن» وإقرارٌ ما حاء به الرّسول ئل . 

١‏ حتى بَدتْ نواجذه » النواحذ هي : أوائل الأضراس» كان يل إذا 
ضحك يتبسّم فقطء وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه يه . 

١‏ ثم قرأ  :‏ وما قدرو الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يُشركون 4 ) فهذا شيء جاء 
به القرآن كما جاءت به التوراق والقرآن والتوراة والإيخيل والزّبور 
وصحف إبراهيم وموسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى» وما دحل 

و من ا نما یاهرد و هری 

هاه 

( وقي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع ) قي هذه الرواية زيادة 
الجبال . 
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وفي رواية للبخاري . :) 5011 وا ماء والغرى علس 
إصبيع, وسائر الخلق على إصبيع » أخرجاه . | 0 
ولسلم عن ابن عمر مرفوعا : ١‏ يطوي الله السماوات يوم القيامة, : 98 ظ 
يأخذهن بيده اليمنى, ' ثم يقول : : أنا املك أين الحبارون ؟› أين المتكبرون ؟ و 
ظ نم يطوي الأرضين السبع, يع بشمالهء فيقول : أنا املك أن 
الجبارون ؟» أين المتكبرون $( 


. ثم يهزهن ) 57 سبحانه ه وتعالى‎ ١ 
فيقول : أنا الملك, أنا الله ) هذا فيه : واوا مكمه وزو رشك‎ « 
. سبحانه رتعایء وعظيم قذره حل وعلا‎ 
لكت‎ 
وني رواية ا تل ارات على اض والماء والثرى غلى إصبع. ظ‎ « 
وسائر الخلق على أصبع» ذكر ثلاثة أصابع» استوعبت 0 الخلقء .هذا‎ 
1 من عظمته سبحانه‎ 
GIO 
يطوي الله السماوات يو اا ثم‎ ١ : قال : السام عن ابن عمر مرفوعاً‎ 
يأخذهن بيده اليمنى,» > ثم يقؤل : أنا الملك» أين الحبارون ؟) هذا تحك منه.‎ 
. سبحانه وتعالى لهؤلاء:الذين يتجبّرون في الذنيا‎ 
والحبّارون : جمع جار وهو عار 5 الناس بالقَهْر راقاب‎ 
ظ‎ ١ : والظلم والبطش‎ 
. َم الجبار من أسمائه سبحانه» ومعناه : المتعالي بحق‎ 
. ما الخبار في حقّ للخلوقين فهو : المتعالي بغير حق‎ 


05 


وروی عن ابن عباس قال : ( ما السماوات السبح والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . 








« أين المتكبرون ؟ | جمع متكير وللدكر كلاف هق : المتعالي» الذي 
يتعالى على الناس بالظّلم والبَطّش» وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبل 
الحق . 

© 

9 له : ١‏ روي عن ابن عباس قال : ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يبد أحدكم » تقدّم معنى هذا في الآية 
والأحاديث؛ وأن الله سبحانه وتعالى يطوي السموات فيأحذها بيده 
0 0 ل سم م آنا 

.ما لسوت لي ف ف وحم لاكخردلة أ ةيحان 
اا د ل ا ا 
والخردلة هى : أصغر شىء» حبة صغيرة» يضرب المثل بصغرها . 

فهذة: السبوات العظيمة ق كى ال رن و ن ا اة رتا 
فاق كف الرن كالردلة ن يد اجن معا هذا تشنية لر دة 
المحلوقات بالنسبة إلى ا ل ی ق وشن 
وس انشية إل سيجاله رهاق وديف من ا بصفات المحلوقين) 
وإتماهق تسبيه الضخر الخلوقات: بالسية إل الله سيحانه وتغاق بر 
حبّة الخرّدل بالنسبة ليد الخلوق . 

وهذا من باب ضرّب الأمثال الي يتضحٌ بها المقصود . 


Lo 


وقالابن جرير ؛ حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب قال ل يت 
. حدثني أبي قال “قال رسول الله عل aaa‏ 
۰ كدراهم سبعة ألقيت في ترس» . 








ثم قال ١‏ وقال ابن جرير» هو الإعام الفسشر محمد بن جرب 
ا المشهور الذي يُعتبر هو ام التفاسير . ظ 
١‏ حدئني يونس» أخبرنا ابن وَهْبْء قال : قال ابن رید : حدا ثني أبي قال : 
٠‏ قال رسول الله كي : ١‏ ما السماوات اسع في الكريسي ي إلا كدراهم سبعة ليت 
:ل حرفن | السموات السبع : السماء الدنيا والي تليها إلى السماء 
ْ السّابعة على عظمتها وسّعتها كما قال اانه ا : ف والسّماء | 
بنيناها بِأَيْدٍ وإنا الموسيعون 4 هذه السموات السبع العظيمة الواسعة 
ظ بطباقها وتباعد ما بينها هناك مخلوقٌ أعظم منها وهو الكرسي . 5-5 
والكرسي خارف + قال تغالى  :‏ وسع كرسيّه السموات والازض 4. 
فهو مخلوقٌ من خلوقات الله سبحانه وتعالى . 

وهو فوق ركه السموات بالنسبة اله كسبعة دراه ات _ 
۰ لسر 0 
E‏ القاع اتير yy‏ 
قاع من الأرْض ماذا تكون نسبة هذا الدراهم السبعة إلى هذا 
او تکون صغيرة ا | : 
3 وقد يراد بارس : الصفحة من الفولاذ الام ليل وق ظ 
بينه وبين لماوع عرسبها. 0 

ولكن الظاهر المعنى الأول أن المراد به : القاع اي 1 
فالسماوات السبع E‏ للكر سي تر ن كالدراهم السبعة إذا | 
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قال : وقال أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ : سمعت رسول الله َه يقول : « ما 
الكرسي في العرش إلا كتحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» . 








ألقيت في القاع الواسع المستديرء ن ھا يذل على أن 
الكرسي أعظمٌ من السموات» وأنها بالنسبة إليه صغيرة؛ والله جل وعلا 
يقول : ل وسع كرسيه السموات والأرض #» فمصداق هذا في كتاب الله 
سبحانه وتعالى . 

فدلّ على وُحود الكرسي» وأنه خلوق» أعظم من السموات» وقي هذا 
رد على من فر الكرسي بالعلم» والصّواب : أنّ الكرسي غير العلم . 

وفيه رد - أيضًا - على من فسّر الكرسيّ بالعرش» لأنه سيأتي أن 
فرش غير الكرمى : 

وقد حاء ني الحديث : أن الكرسي موضع القدمين» فهو مخلوق 
مستقل» عظيم» أوسع من السموات على سعتهاء وأعفظم من 
السموات على عظمتها . 

© © © 

قال : « وقال أبوذرٌ ؛ الصحابي الجايل؛ الزاهد, التقي» الورع» 
العالم» العابدى الذي له سبق في الإسلام» من السابقين الأولين» ومن 
المهاحرين». رصي الله تعالى عنه . 

( سمعت رسول الله ع يقول : ١‏ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ليت بين 
ظهراني فلاة من الأرض » الكرسي سيق لنا أنه مخلوق مستقل» وأنه أعظم 

او هانيع رن ا وو التاق 

والعرش هو : سقف المخلوقات» وأعلى المخلوقات» وأعظمُها . 


400 


وعن ابن مسعود قال ١:‏ بين السماء الدنيا والقي تليها خمسمائة ع 


ا والكرسي بالنسبة إل العش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني أفلاة 
ْ من الأرض» والفلاة هى هي : المكان لمتسع من الأرضء لو ألقيت فيها. 
ش حلقة من حديد» فماذا تكون نسبة الحلقة بالنسبة إلى هذه الفلاة 
الواسعة ؟» قد لا تری أو تكون شیا ضغيلاء فكذلك الكرسي بالنسبة . 
لعرش الرّحمن كحلقة من حديد ميت في فلاةٍ واسعة من الأرض . ش 
ْ فهذا يدل على وحود العرّش» وأنه لوق مين عخلوقات الله راه 

Cs‏ .على 
عظمة الخالق. سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الطائلة . 

®0 ا 


تيقال 1ن بل سيت ابن فة هذا ن a‏ 
التي بين السموات والأرض السا الي بين السموات والكسيء 
والمسافة الي بين الكرسي وبين العرش . 


« قال : بين السماء الدنيا ) : القريبة من الأرض» الموالية اش ۰ 
قال تعالى ١‏ 9 ولق ويا السماءالدنيا عايج وجاناها رجو 
للشياطين © . ْ 


ين ارش و في شس نام ودين ا نامر ا 
٠‏ الخمسمائة عا yy‏ 
الكرسي والماء خمسمائة عام . 

إذا تكون المعلوقات : ولا : الأرضء ثم فوقها السموات الشبِي ' 


ار مدا ام 0 


ے0٦‎ 


وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام, وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 
عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء, والله فوق العرش, 
لا فی عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن زرء عن عبد الله . 





حل وعلا فوق العرّش» هذا ترتيب هذه المخلوقات» وهي متباعدة فيما 
بينهاء فبين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام» وبين كل سماء وال 
تليها ‏ يعن : السماء الثانية والسماء الثالقة والرابعة والخامسة 
OE E ea N,‏ اك بالسوية الس 
الرواحل والأقدام» لأن لرّسول بب يصف للناس ما يعرفونه في وقتهم . 

وبين السماء السّابعة والكرسيٍ - الذي مر بنا أنه أعظم من السموات» 
وأنها بالسبة إليه كالدراهم ف الترسن - بينهما حنمسمائة عام» ثم فوق 
الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عامٌ» ثم فوق الماء عرش 
E E‏ رفسير له على راجيا كما 
أن في الأرض بحرًا يغمرها فكذلك قي السماء بحر آحر غير البحر الذي 
2 الأرض» وهذا البحر الذي ي السّماء بمرٌ هائل عمقه خمسمائة عام 
وكان عرشه على الماء 4 . 

والعرش فوق هذا البح طز وكان عرشه على الماء 4 . 

اک العرش هو أعظم المحلوقات» أعظم من هذا لحر 
وأعظم من الكرّسيء» رع يوق ابر ولتم بين كل 
المخلوقات» فالعرش هو أعظم المخلوقات» وأوسعهاء وأعظمُهاء والله 
سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه : ف ذو العرش المجيد #» تمدّح به 
سبحانه وتعالى» وذلك لأنه لق عظيم» حَلَق فيه عبرٌ عظيمة . 


GOY 


ورواه نجوه السعودي عن عاصم , بن أبي وائل» عن عبد الله . 
قاله الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالی ‏ قال : ( وله طرق ) . 








نان 6 يق السماء السابعة والكرسي خمسمائة ع ونين ارس سي 
والماع خمسمائة عام؛ وإلعرش فوق الماء » أي : هذا البحر . ١‏ 

( والله فوق العرّش » فهو سبحانه وتعالى ‏ فوق مخلوقاته. عال على 
حلقه سينحانة وتعالى؛ العلي الأعلى  :‏ وهو القاهر فوق عباده » 
الو يخافوت رهم من فوقهم 44 ل تعرج الملائكة والروح إليه » ل إني 
متوفيك ورافغك إلي » > وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كثيرة في 
ظ الكتاب والسنة والعقل والفطرة حتى قال بعضُهم ل 
0 شه ار : كتابمًا مستقلاً في العلو 
ظ ١‏ العلو للعلي الغفار) )2 وهو مطبوع ومتداوّل» ذكر فيه النصضوص 
١‏ 0 وقد أجمع أهلُ السنة والجماعة على علو 
م بذاته على خلقه» و «والله فوق العرش » 
ا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش» فدلٌ على أن 
ظ ام العلي الأعلى فسوق مخلوقاتة جل وعلاء وأ 
. المحلوقات كلها بالنسبة إلى الله حل وعلا كامتزدّلة ا ١‏ 
قوله : لا فی عليه شيء من أعمالكم ) أي تمع عدر على ا 
1 لا يتصوّر أحد أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلوٌ ومع هذا لا يخفئ 
ظ عليه شيء من اعمال بي آدم» فهو سبحانه وتعالى فوق العرّش وعلمُه 
في كل مکان» لا يخفى عليه شيء : 9 إن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السّماء 4 ل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
. بكلّ شيء عليم 24 اال ارت وسار مو زمرو مر 


GON. 


وعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ك : 
( هل تدرون كم ما بين السماء والأرض ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . 








السّماء وما يعرّج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعلمون بصير )»> 
ف معكم © أي : بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته» لا تخفون عليه ولا 
تخفى عليه أعمالكم خيرها وشرهاء وکل ما يصدر من عبده فإنه يعلمُه 
سبحانه رتال من الطاعات والمقناضي :والخين والشن كله بيعائة 
سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم : «9 وما تكون فيه من 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ 
تفيضون فيه وما يعرّب عن ربّك من مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض 
ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتاب مبين © . 

فلا يُتصوّر أحدٌ أن الله إذا كان في العلو أنه كن ا ناد 
وأته لا يعلم أعمالهم؛ فيتصور أن الخالق مثل المخلوق» إذا كان في 
oS‏ ق 
المحلوق» أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيءء والمخلوقات كلها 
على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى هو حيط 
بهاء يعلمُها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى ما يحدّث فيهاء هر 


بكل شيء عليم سبحانه . 
فهذا فيه : الجمع بين العلو والعلم والإحاطة . 
3 2 
١‏ وعن العباس ) عم البي وف . 


قوله ويد : « أتدرون كم بين السماء والأرض ؟ » هذا فيه : السؤال الذي 
هاه التليم و ارتا زاس هدو من السواق الذي يطلب الال بم 
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قال : ٠١‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنةء ومن كل سماء إلى سمساء مسيرة 
ش خمسمائة سنةء وكثف كل سماء مسيرة ة خمسمائة سنةء وبين السماء السابعة 
والعرش بحرء > بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك 
وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » أخرجه أبو داود وغيرة . 0 











المسؤول أن يُخبره عن شيء لا يعلمُه al‏ التقريب وإحضار . 
. الذّهنء لأ التعليم إذا خاء عن طريق السّوال والجواب كان ثبت . ظ 
قال 5 ١‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنة ) أي : بين السماء الدنيا 
والأرض خمسمائة عام . 00 
« وبين کل سماء إلى سماء خمسمائة عام ا هذه هي | 
الزيادة الي جاء بها هذا الحديث» أي : غِلّظ كل اء وسمكها . ١‏ ْ 
١‏ وبين السماء السّابعة والعرش بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض ) هذا بيان عمق البحر : | 
والعرش فوق الماء» وهذا. سبق» وهر ف الآية الكرعة : ل وكات 
غرف على اناد 4 ) 00 
« والله تعالى فوق ذلك 'وليس يخفى عليه شيع من أعمال بني آذمع' ( عا 
كما سبق أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه» عال على خلقه 
بذاته سبحانه وتعالى» ومع هذا مع عله سبحانه - على مخلوقاته فإنه ظ 
يعلم ما في السموات وما في الأرض» ولا يخفى عليه شيءٌ مما ما يحث في 
هذا الكون ني أعلاه وني أسفله؛ وجميع أعمال بني آدم على كثثرة بي ٠‏ 
آدم وتفرقهم في الأرض واخلاف أمكنتهم فر ال بعلم يع ا 
يصدر منهم : ل سوا منكم من أسرّ القول ومن جَهَر به ومن هو 
مسخفي بالل وسارب بالشهار )» الله جل وعلا لا فی عليه شيء '.. 


ا 
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۸ 


على كثرة العبادء وتفرقهم في الأرض» واختلاف أمكنتهم؛ وتباين ما 
ينهم وحفاء أعمالهم فإ الله حل وعلا يعلمُها : ا يعلم السر وأخفى ي 
أحفى من الس بل يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم 
الإنسان الله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في كرك قبل أن تتكلم 
قبل أن تعمل» الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء» وهو العلي الأعلى 
فوق مخلوقاته سبحانه . ١ ١‏ 

بستفاد من هذه التصوص فو اتد عظبمة جليلة : 

أولا : فيه قبُول الحقّ مِمَّن جاء به» فن البي ييه قبل الحق من هذا 
اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام - . ّ 

تاش : في هذه النصوص مشروعية اتتحدّث عن آيات الله الكونية» 

حن اخ الاغيتان والاتعاظء وتعظيم ااه و ا و ا 
بالعبادة» وليس التحدّث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة 
المعلومات فقطء وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على 
e‏ سواه» هذا هو المطلوب . 

تالتًا : فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف, والأصابع» ووصف 
يديه باليمين والشّمال» وف حديث آحر : « وكلتا يديه مین )» فهى شيمال 
لكنها ليست كشمال المخلوق» شماله هي يمين» خلاق الخلوق إن 
شماله لا تكون بميناء وإنما هذا حاص الله تعالى : « وكلتا يديه بمين » 
وهو ل« کان وله كمال كما مده ابیت نوى ین ا ف 
بون المحلوقين وشمالٌ لا تشبه شال المخلوقين» وله أصابع سبحانه لا 
تة اام الخلو تن ول البق و سجاه زتعا : 


حك 


واأفقاق م ون يعر م ممم وم ث مف مه اورم تررم رم رفويو و وهم يه ولرم ره امورو ووو ووو ووس ' 


وابعا : في هذه النصوص بيان المسافات الي بين هذه لعل ماك 
المسافات بين السماء والأرض» المسافات بين السموات» المسافات بين 


50 وال المسافات بين الكرسي والاين هة انات 
عظيمة متباعدة» تما يدل على عظمة هذا الكون» رده هذا _ 
00 0000 
: الرد على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بو بوجود 
ا ولا بوجواد هذه المخلوقات العْلويّة, وإنما يظنؤن. أنّ:هذا 
فضاء خارجي» وعندهم : أن الكون هو المجموعة الشمسيّة» أويعبرون. 
أن الشمس هي المركز هذه اججحموعة» وأن هذه الأفلاك بكواكبها: ا 
عليها عا فيها الأرض؛ هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى» 
والقول على الله بلا علم؛ والتخرص الذي ما أنزل الله به من سلطان» 
البي وله بین هذه المخلوقات في هذه الأحاديث 1 E‏ : الأرض» تم 
فوقها السموات السبع ثم فوق السموات السّبع الكرسيء ثم فوق 
الكرسي البحر» ثم فوق البحر العرش» والله حل وغلا فوق العرش» 
فيجب الإبمان بذلك» اكاب هذه سه الباطلة اي ما بزل لله 
بها من سلطان . ۰ 


کا ك ر إثبات أ اش e‏ 
حل وعلا م يذكر في القرآن عندد الأرضء ولكنه أشار إلى هذا في 
قوله تعالى : 99 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » فقوله 
تعالى : ف ومن الأرض مئلهنَ 44 يدل على أن الأرضين سبع وجاء 
مصرّحًا بذلك في السنة كما في الأثر الأوّل» وقوله و ٠:‏ من إقتطع 


حك 


ا ل ا ل ا ا ا 0 








قزرا من الأرض علوقه يوم القيامة من سيع ارصن فدل تاغل أن 
الأرضين سبعة . 

سادسا : فيه بيان كيفية هذه المحلوقات» وأن os‏ بعض» 
فالأرض أَوَلآء : ثم السموات» ثم الكرسي» ثم البَحره ثم العَرّشء وان 
العرش هو أعظم هذه المخلوقات . 

سابعا : فيها أنّ الكرسي غير العرش» وأنه مخلوق مستقل؛ ردا على 
من زعم أنه هو العرش» أو أنه المراد به العلم . 

ثامنا: في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه ردا على 
الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلوّ الذين ينفون علوٌ الله على 
عرشه . 

تاسعا : فيها إثبات إحاطة علم الله - جل وعلا بكلّ شيء وأنه لا 
تخفى عليه أعمال عباده صغيرّها وكبيرها . 

O E E‏ سد ذا تيع بدن 
المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» وصغيرة بالنسبة 
ا ل 

فهر المستحق للعبادة» وبُطلان عبادة ما سواه تمن لا يملك لنفسه 
نفعنًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا . 


#0 سين 


1۳ 


سان 


وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارّك : ١‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله 


على العبيد ) . 
١ 8 0‏ 7 5 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى 


ا سه سنن 


190 


المنواس ل سمه سس ب بي سب الصقمة 


باب ما جاء في التطير a N O yy‏ 


باب ما جاء £ التنجيم Va Sas‏ 
باب ما جاء ف الاستسقاء !ع 3 


باب قول الله تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 


باب قول الله تعالى : [ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين » 178 1 OS E‏ 
باب قول الله تعالى  :‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 E‏ 
باب قول الله تعالى : ظ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون ) a‏ 


باب من الإيمان الى على اقذان الله See‏ 
ET‏ سكسس واه الو 111 


باب من الشرك إرادة الانسان يعمل Te aid‏ 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 


ما حرم الله ققد اتخڏmم‏ ر ١41/٠‏ 


يذ 


الغنيان. 
باب قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا َك يكفروا به ويريد الشيطان 





أن يضلهم ضلالا بعيداً 4 e‏ 2906 


باب من جد شيئا من الأسماء والصفات esses‏ 


باب قول الله تعالى : ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 aS‏ 2 


باب قول الله تعالى : ل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 0 ا ١‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 2010111 10000 
باب قول ها شاع الله وشت ا 


اباب من سب الدهر ققد آذی الله ت 57 


باب التسمي بقاضي القضاة و نحوه 0 0 1101001 Sg‏ 
. باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم من أجل ذلك ا 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول E‏ 


ا باب قول الله تعالى : [ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد 
ضراء مسته ليقولن هذا لي ... 4 
باب قول الله تعالى : [ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء 


فيما آتاهما NESSES REE‏ 
باب قول الله تعالى :}ول الأسماء الحسنى فادعوه بها 
٠‏ وذرواالذين يلحدون في أسمائه . a E‏ 
نات لا يقال : السلام على الله ل 





ا 


00 0 


007 0 ss 





الغنوان 





Pe Ps باب قول : اللهم اغفر لي إن شأ‎ 
VSR ik Ja اتا‎ 
PR e a 
LB ET 
07 


باب قول الله تعالى : [ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 4 aa‏ 
باب ما جاء في منكري القدر ب ل N‏ 
باب ما جاء في المصور O ERS‏ 
نس ياب ما جاء في كثرة للش VV esses‏ 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه Ome‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله ا i‏ 
بات ل تففخ الله على لحل من فو 
باب ما جاء في حماية النبي َد حمى التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك CT EE eS‏ 
باب ما جاء في قول الله تعالى  :‏ وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ... 4 EV‏ 


2 00 ا 


24 


